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نفخ البارودي في صوره وأقام الشعر العربي من قبره» فنهض يفرك عينيه» 
ولبس جبتهء واعتجر عمامته وركب ناقته. 

لاء ليس كذلك بالضبط. 

أريد أن أدخل إلى أشعار هذا العصر من باب أكاديمي» ولو على سبيل 
التغيير. هذا العصر الذي يتناول كتابنا آشعاره عصر قريب مناء بعضنا عاشه» 
وكلنا عايشه. فآخر من تناولنا من شعراء هذا العصر توفي عام ۰۱۹۹۷ وله 
حضور قوي بصوته وصورته» ذلك هو الجواهري. وكل شعرائنا في هذا 
الكتاب ‏ وهو الكتاب الرابع من سلسلة الزبدة ‏ ماتوا في القرن العشرين. 
وسترى أننا في الكتاب الخامس والأخير سنعرض لشعراء ماتوا جميعاً في القرن 
العشرين أيضاً. سيعترض أحدهم قائلاً: ما أراك جعلت القرن العشرين في 
كتابين إلا لأن المادة كثرت عليك. فلم يكن لك بد من القسمة. في هذا 
الاعتراض شيء من الحق. وليس كل الحق. 

سأقنع القارئ بأن ثمة فارقاً بين هذا الكتاب الرابع» وبين الخامس الذي 
سيتبعه. ومن هنا التمست مدخلاً أكاديمياً. والكلمة المفتاح هنا هي الكلاسيكية. 

عندما انتصف إنتاج بيتهوفن ركبه عفريت «التعبیر». صار يعبر في موسيقاه 
عن الحنان والرقة والغضب. تسمعه في سیمفونياته المتأخرة ويدك على مفتاح 
الصوت حتى تخفضه خفضاً سريعاً عندما يجن جنون صاحبنا وتأخذ الأوركسترا 
تصرخ بطبولها ونحاسها بغضب. . آنت لا تريد أن يدق لك ساكن الشقة 
المجاورة على الحائط . 

خرج صاحبنا من الكلاسيك إلى نمط جدید. سیسمیه أهل الصناعة 
«الرومنس». 


الكلاسيك انضباط ووقارء والتزام بالأعراف الفنية في الشكل وفي 
المشاعر. والرومنس حرية في التعبير عن مكنونات الفژاد» وقسط من الحرية في 
الخروج عن الشكل المعروف. 

في الشعر العربي أعراف راسخة من حيث الشكلء فالأوزان أوزان 
الخليل» واللغة لغة الخليل» فإذا أدخل الشاعر في قصيدته لفظة عامية فلا يكون 
ذلك إلا من باب التظرف» وسرعان ما يستغفر الهة اللغة ويعود إلى الفصحى 
المفتجمية. 

عندما «أحيا» البارودي الشعر العربي لم يخرج عن الكلاسيك» بل عاد به 
إلى زمن أوغل في القدم من زمن مجايليه. لا بل جعل معظم شعره مصبوباً في 
قوالب الشعراء القدامى تقليداً في الشكل واللغة» ومجاراة في المعاني وطريقة 
سوقها. 

الكلاسيك انضباط» والرومنس تحرر. لکن» حنانيك؛ الرومنس ليس 
فلتاناً. فيه تحرر عظيم في المشاعر وفي التعبير عنهاء ولكنه يتخذ لنفسه 
ضوابط . فماذا لو مل الشعراء من الرومنسء» وابتغوا التجديد؟ 

سأعيدك إلى الموسيقى هنيهة. بعد بيتهوفن» الذي جاء عند مسمار المقص 
بين الكلاسيك والرومنس» أتحفنا أهل الرومنس بموسيقى بديعة فسمعنا برلیوز 
وتشايكوفسكي وبيزيه. ثم حدثت أشياء. 


المشعوذون 

في سنة ۱۹۵۲ قدمت على مسرح في نيويورك قطعة موسيقية غريبة اسمها 
۶ جلس العازف إلى البیانو» وصمتت القاعة.. وضع العازف النوطة 
الموسيقية أمامه بعناية» وأخرج من جيبه ساعة وقف وضغط على الزر. وظل 
جالساً أربع دقائق وثلاثاً وثلاثين ثانية» لم يلمس البيانو. ثم قام. هذه القطعة 
«الموسيقية» هي موسيقى بلا صوت. يقول «الموسیقار» جون كيج إن الموسيقى 
فى قطعته تلك «لیست صوتاً منبعثاً من البيانوء بل هی همهمات الجمهور . فإذا 
كنت تملك حاسوباً وکان عندك إنترنت فاکتب ۳۳:8 وستسمم تلك القطعة 
العبقرية. وستسمع أن الجمهور لم يهمهم ولا صنع شیثا بل قعد مودبا وصفق 
للعازف. الذي لم يعزف. عندما قام ‏ قامت قيامته ‏ عن البیانو. ولك أن 
تسمع هذه الموسيقى الفريدة معزوفة - بغیر صوت - على أوركسترا كاملة. 


۸ 


ولي مع هؤلاء الدجالين تجربتي الخاصة. كان ذلك في الإسكندرية في 
نحو عام ۲۰۰۹. وكان ملتقی إعلامياً ‏ فنياً في شبه قرية سياحية قرب بحيرة 
مريوط. حضر من لبنان بعض مشاهير الممثلین» حضرت نضال الأشقر وحضر 
روجيه عساف» ومن فلسطين حضرت ممثلة عن مؤسسة يبوس» ومن تونس 
حضرت فتاة لا أذكر اسمهاء وكنث أمثل مؤسسة إعلامية عربية» وحضر من 
مصر كثيرون بالطبع؛ لكن المصيبة كانت لبنانية. 

جرى نقاش حاد في إحدى الجلسات عن الأعمال الفنية وحظها من 
الظهور إعلامياً. وصدع الحاضرون رأسي بكلمات من قبيل الفضاءات 
والمدیات والابداع والجديد وما بعد الجديد والحداثة والحراثة في السباخ. 
فقلت في مداخلتي إن ما يهمني عرضه إعلامياً - وكنت أشغل موقع مدير 
البرامج في موسستي - هو الفن الذي يصل إلى الجمهور ويحمل قضية أو فيه 
على الأقل متعة» ويجعل المشاهد يشاهد. ولعلی آیضا مسحت بلاط القاعة 
بتلك المصطلحات التي أراها بضاعة الضعيف. وانبرت لي الفتاة التونسية. 
تکلمت واقفة ومتشنجة, وشنت هجوماً عل كاد آن يكون شخصیاً. ولانها: 
تصغرني کثیراً فقد آثرت أن یکون ردي رد الشیوخ الهادئین المحتملین نزوات 
الشباب . وانتهت تلك الجلسة. 

وقبل ختام المنتدی دعینا إلى حفل موسيقي. حملونا في حافلة کبيرة إلى 
وسط الاسكندرية. الفرقة لبنانية. وعلی المسرح آشیاء عجيبة. وفي الصالة 
مجموعتنا الكبيرة» وراهبتان» وبضعة آشخاص آخرین. وبدأ العزف. بدأ 
«العزف» على لوح فيه ترانزستورات وأسلاك ویصدر آصوات صعقات كهربائية 
مصحوبة ببعض الشررء وهناك آلة نفخ في الزاوية تقول شيئاً واحداً آععع أعغع. 
وفي الوسط منشار كهربائي راح یلوث الجو بضجیجه. بدأ الناس ینسلون واحدا 
واحدأً وخرجت الراهیتان بعد نحو عشر دقائق. وصبرت آنا حتی آری آخرتها. 
وانتهی العرض . ولا آتذکر إن كان الخمسة أو الستة الباقون قد صفقوا. 

في طریق العودة إلى منتجعنا كنت جالساً في الحافلة صامتاً. وسمعت من 
خلف ظهري الفتاة التونسية تقدم لي اعتذاراً. ٠‏ 

وسأنقلك إلى الرسم حتی تکتمل لديك صورة الحدائة وما بعدها. لعلك 
تقف متأدباً آمام تلك اللوحات الخرابیش؟ موکد أن تقف متأدباً. آنا مثلك. لا 
آحب أن آقول للرسام: إلى الجحیم بك وبلوحاتك يا مشعوذ. 


۹ 


قد أحتمل سلفادور دالي» فلديه الريشة وجنون التعبير» ولديه الشكل. وقد 
أحتمل بيكاسو مع بعض التفسير. لكن فن الرسم أصبح شعوذة خالية من أي 
بيد أنك لا تراها فى لوحته. 


كلاسيك الكراسي 

كنا في سن اليفاعة نشتغل في مشغل في الحي نقشش الكراسي بقشور 
الخيزران. القشة طولها نحو متر وعرضها مليمتران» وننسج القش في ست 
طبقات : الأولى عرضية بأجر قرشين» والثانية طولية بأجر قرشین. والثالثة 
موروبة قطرية بستة قروشء والرابعة تكرار للأولى بقرشین. والخامسة طولية 
بثمانية قروش (السبب أن القشة في هذه الطبقة يجب أن تقتحم ما بين الأولى 
والرابعة)» والسادسة موروبة قطرية بستة قروش . ولربط القشة بالقشة طريقة 
معينةء ولا بد من بل القش بالماء باستمرار وشده شداً. ويخرج الكرسي 
بخلاياه السداسية المميزة آية في الجمال. كلاسيك. ثم أخذ أصحاب المقاهي 
يسترخصون» فيطلبون وضع قطعة من الخشب المعاكس» الأبلکاج بدل 
القش» فيخرج الكرسي قبيحاًء وغير مريح. لكن» البشر تفننوا في الكراسي» 
وإنك لتجد تصميمات بالعشرات للكراسي بتوقيع جماعة الباو هاوس المعمارية 
المشهورة» وفيها تفنن كثير» وبعضها يعتمد التقشيس الذي كنا نصنعه بالخلايا 
السداسية نفسها. 

صادف في مدينة دارمشتادت بألمانيا ذات سنة أن كنت في جلسة لعب 
ورق مع الشباب العرب» وذکر مدي المخضرم في البلد - كان في السنة 
السادسة عشرة من دراسته. . تلك آلمانیا التي كانت تبتلع الشاب العربي ابتلاعا 
- أن له صديقاً ألمانياً يملك کراسی موروثة ثمينة ولکن للأسف! لقد تخرق 
القش عليهاء ولا سبیل لتجدیده لأن إنتاج هذ التوع من الكراسي توقف منذ 
زمن طویل . في الیوم التالي كانت الكراسي عندي في غرفتي» وجلبت القش 
الفرنسي الملائم» وبعد أيام كنت أدفئ جيبي ببعض المارکات . 

للكلاسيك رونقه. وأنت لا تطلب من الشعر أن يشبع معدتك, لا بد من 
الجمال. ولا بد للجمال من شکل» ومن ضوابط. 


كتابنا هذا يضم الكلاسيك الجديد» وكتابنا المقبل يضم الرومنس المتضیط 


۱۰ 


عمودياً. . فأما عندما خرج الشعر العربي إلى التفعيلة» وهذا نمط جميل وله 
انضباطه وإيقاعه الحلوء فقد اجترح فعلا صاخبا وکبیرا» وسيحتاج شعر التفعيلة 
إلى بضعة عقود كي تبرز قممهء فالزمن يغربل كل الأشياء. عندها سيكون 
الأمرء والعمرء قد خرج من يدنا. نعم» قد قصرنا جهودنا على الشعر العمودي 
التقليدي في هذه السلسلة الخماسية كلها. 


شعراء الاحياء 


كان البارودي يعيش طفولته وصباه في برج عاجي هو طبقته المتميزة عن 
بقية الناس. فهو من الجراکستة ولكنه أتيح له أن يكون عربي اللسان» وأن 
يكون متعلقاً بالأدب منذ الطفولة. واتصل سريعاً بحماة الشعر القديم.. لم 
يدرس لحسن حظه ‏ المتون والحواشي» وعاش يقرأ الفصيح من كلام 
الفصحاء القدامى. وقلدهم. وليس البارودي طفرة بأي حال. ففي زمنه وقبل 
زمنه كانت الأشعار تجري على ألسنة الفصحاء. في لبنان نسمع مدائح الشعراء 
في أمراء الجبل» ونسمع أكثر ما نسمع تهادي الشعراء بقصائد المدح» وهذه 
القصائد من اركٌ ما ورد في باب «ا لاخوانیات»۰ وفي مصر انتشر شعر 
الاخوانیات في غياب السلطان الذي یفهم الشعر أو یقدره. وطرق الشعر باب 
الهزل والغزل» وباب الرقاعة. 

لکنه لم يقيض للشعر رجل تلقی الفصاحة عن غير طریق حلقات المساجد 
حتی جاء البارودي. كان ضابطاً فوزيراً» وکان یشعر في أعماقه بأنه من حکام 
البلاد. وکان یعیش فى بلد مستقل استقلالاً لا باس به عن الدولة العثمانية وله 
حتف وسات إلى حل بعيد قراره» وکان ثائراً عانی النفي الطویل . . فجعله کل 
ذلك الذي لم يتوفر لغیره - آکبر شاعر عربي في القرن التاسع عشر. زودته 
تجاربه الحربية ووضعه الطبقي بالشموخ. وزودته المعمعة الثورية - المتمثلة في 
اشتراکه بعض الاشتراك في ثورة عرابي وما تلا ذلك سريعاً من العيشة القاسية 
في الى بوقة ومرارة اویش فهم الطيعة الجر 

لاء لم يقل البارودي للشعر العربي قم فقام. لكن ظروفه جعلته المرشح 
لاستهلال شعور العربي بذاته في عالم الشعر. 

وفي العراق بدأ الزهاوي يقول الشعر في آواخر القرن التاسع عشرء لم 
يكن الزهاوي صاحب سيفء لكنه كان صاحب قلم وكتاب» وكان من كبار 


۱۱ 


المثقفین» وبدأ يشم ريح التحرر ضمن الدولة العثمانية مع الدستور ۹۰۸ ثم 
ريح الاستقلال السياسي للعراق مع الحکم الفيصلي. وکان مهادنا للانجلیز 
کملیکه. لکنه كان یشتاق إلى أن یتحرر العربي من الجهل ومن الامية ومن 
الخرافات ومن حجب المرأة عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي. كأنما لم ير 
الزهاوي أن الاستقلال السياسي سيكون شيئاً عظيم الأهمية في حضور الجهل 
والأمية والتخلف الاجتماعي. وستصدقه السنين. وكالزهاوي في فكره كان 
الرصافي في العراق؛ مع اختلاف في المزاج» ومثلهما كان الجواهري في 
الفكر وفي أشواق الانعتاق من آسر التخلف؛ ولكنهم» ثلائتهم تمسكوا 
بالشكل الشعري الكلاسيكي. الأقدمان منهما كانا مع سهولة اللفظ 
والجواهري ابن القرن العشرين ميلاداً كان أميل إلى اللفظة القديمة» وإن عاقه 
السير في طرق ملتوية لبلوغ المعنى الدقيق عن أن يبلغ صاحبيه في الفصاحة. 


وفي مصر كان شوقي ابن ثقافة واسعة وبيئة مترفة. أحس في نفسه 
بشموخ واستقلال لان آمیره الذي یمدحه اين بلده. نعم» قد مدح سلطان الدولة 
العثمانية ونال منه رتبة البکویة؛ لكنء كان له في مصر من دواعي الفخر 
الكثير» فبنی صرح فخره على صخر الفراعنة» وآحس بما في مصر من نهضة 
تبشر بعودة النهضة الأولى في عصر محمد علي» والثانية في عصر |سماعیل 
فافتخر ببنك مصر وبما كانت مصر تعالجه من وضع دستور جدید وحياة سياسية 
نشطة. ورغم أن شوقي كان من کبار المثقفین» فلم يكن في جرأة الزهاوي. 
على أن ثقافة شوقي العريضة» وخیاله الواسع» وتبحره في شعر القدماء فتحت 
له آبواب القول؛ فدیوانه بستان. لم یجعله شعر البارودي - وهو آکثر شعر آثر 
في نفسه» على اختلافه في السياسة مع البارودي - ینظر نظرة مراجعة في مسألة 
تقلید القدماء. لاء بل مضی يصب الشعر في قوالبهم. لکن دیوان شوقي لیس 
نمطأ واحداًء ففیه آشعار فى أولاده» وفیه آناشید للاطفال وفیه تلك 
المسرحیات. التي جعلها ضعفة النقاد ميزته الکبری. شوقي دنیا شعرية جميلة» 
وق ا مات كفي و ی ی اا خرهتا قیها اعتات ولا 
و تیاه ما من خلال و ۰ 

وقرین شوقي حافظ ابراهيم صوت شعري رنان. ولم يكن حافظ بأقل 
محافظة من شوقي. كان إمعة في مسائل الفکر والمجتمع» وکثیر التحفظ في 
جانب السياسة لا سیما بعد أن نال الوظيفة السمينة. 


۱۳ 


بثلاثة من مصرء وثلاثة من العراق قام الشعر العربي في القرن العشرین» 
وقبله بقلیل» ليكون صوتاً لضمير أمة خرجت بعد أربعمئة سنة من القمقم 
العشماني» وأخذت تفرك عينيها. ترى في هذا الشعر الأمة العربية تتوق إلى 
التقدم والاستقلال» وترى أيضاً أنها غير واثقة» وأنها لا ترى معالم الطريق 
الذي يؤدي إلى اللحاق بالأمم المتقدمة. أعاد شعراؤنا الستة إلينا بعض الثقة 
بأن لغتنا الفصحى لم تمت» فها هي على ألسنتهم تترنم بشعر جميل. لكنهم 
أدركوا وأدركنا أن شعرهم شعر النخبة. فلئن كانت الفصحى لغة حية وقادرة 
على أداء كل المعانى فان عامة الناس لا يتقنونهاء لا قولا ولا فهماء إلا 
بقذر . ۱ 

حال بين الناس وبين إتقان الفصحی أن قواعدها النحوية ليست کقواعد 
لهجاتهم. وأن مفردات اللغة الادبية تختلف اختلافاً غير هين عما يستعملون من 
مفردات. وحال بينهم وبين شعر الفصحى الذي أتاهم به هؤلاء الرواد» علاوة 
على القواعد والمفردات» أن أوزان الشعر العربي خرجت من آذانهم منذ قرون. 

قال شوقي» فيما نقل إليناء «أخشى على الفصحى من بيرم». واعترف 
الرصافی للملا عبود الكرخى الشاعر العامى بأن أشعاره العامية هی ما يفهمه 
الناس. ١ ۱ ۱ ٠‏ 

لكننا لا نقول إن الفصحى كائن لا مبرر لوجوده» ليس فقط لأننا نكتب 
هذه الأسطر بهاء بل لأنها هي ما يجمع العرب. هذا مظفر النواب يعد نفسه 
شاعر العامية البغدادية» ويقول إنه لا يعرف العروض. ثم رأيناه في السبعينات» 
عندما دعته دواعي النضال والسياسة يقول أشعاراً فصيحة موزونة على التفعيلة 
مع قليل جداً من التجاوزات» فيتسامع بشعره العالم العربي کله» ويخرج من 
ضيق بغداد إلى رحاب العالم العربي» ويعبر عن أوجاع العرب السياسية أحر 
تعبير وأقواه. 


المعركة بين الفصحى والعامية مستمرة في مجال الشعر» وفي كل مجال. 
عرفان 
صحوت على موظفة المصرف تقول لى «البولیس». وبما آنني (اصحوت» 


فلا شرطة ولا بولیس هو کابوس. والذي فتح الباب للکابوس آمران: الأول 
أكلة دسمة شبعت منها وبقیت في الطبق بقيةء لا هي تصلح للثلاجت ولا آنا 


۳ 


أصلح أن أرمي طعاماً في كيس القمامة» فرميت بالباقي في معدتي. والثاني 
آنني كنت في المصرف فعلاً قبل هذه القيلولة الثقيلة. 

للمرة الكذا يعيدون لي صكوك أجرة المنزل. . ويطلبونني لفرع المصرف 
كي أوقع أمامهم. لكن هذه المرق وهي المرة الكذاء كانت مختلفة. أحالني 
الموظف إلى الموظفة ذات الخال كي أسجل بضمتي في الحاسوب. فمنذ اليوم 
لن يُقبل مني أي توقيع. وعلي» أسوة بالحاجّة فلانة والحاج فلان» أن أبصم 
بإبهامي الأيمن. وفرحت. وبعد طول استعلام» كانت المسألة قد وصلت إلى 
نائب المدير. وانشغل نصف موظفي المصرف بهذه القضية العجيبة . (هذا لیس 

ثم تبين أن البصمة غير مقبولة في الصكوك. 

أخذ نائب المدير بنفسه يدربني على توقيع جديد. وتوقيعي الجديد مثل 
القديم» هو كتابة اسمي ليس غير. لكنني مبتلىّ بمرض لم يكن مکتشفا حتى 
ظهر اليوم: أنا لا أستطيع التوقيع مرتين بنفس الطريقة. وأنا عارف هذا الشيء 
عن نفسي» فقد واجهت مشكلات في معاملاتي في أكثر من مناسبة للسبب 
نفسه. لكن مصرفى الحالى أراد أن يداوينى. وبعد أن اتفقنا على صورة مبسطة 
جداً لكتابتي اسمي » أخذت آتدرب علی ورقة وموظف الصندوق يرفع أمامي 
النموذج قبل أن يعتمده في الحاسوب. 
المعاملة. ومرة أخرى وقعت. وهذه المرة مشت المعاملة مع شفتين تتحركان 
من الموظف المرهق. وعندما ستكون لي معاملة مقبلة فسوف تتكرر المأساة. 

لم أقل لأحد في المصرف إنني كنت أعمل ذات سنة خطاطاً في وزارة 
حکومية تلك وزارة الدفاع في الكويت في أواخر السبعينات. ولم أقل لهم 
إنني رجل صحب القلم والورقة سنين طويلة قبل دخول الحاسوب في حياتنا. 
فلم يكن ينقصهم المزيد من الأعاجيب في تلك الظهيرة. 


قواعد الخط العربي 
القواعد في الخط العربي مقيسة قياساً دقيقاً بالنقاط التي تضبط النسبة بين 
عرض القلم وحجم الحرف» وهي ترشد الخطاط حتى يكتب الحرف في كل 


مرة بالكيفية نفسها. وتعلمت هذه القواعد وسرت عليها وأصبحت خطاطاً . لكن 


١: 


علتى ليست فى أصابعى فحسب. هی فى عقلى أيضاً. والخطاط الجيد يضبط 
عقله ضبطاً محكماً فیسکب الحرف على وجه الورقة سكباً من قالب ذهني لا 
يتغير. وأقص هنا قصة عن خطاط لم أر أضبط من ذهنه. هو المرحوم عبد الغني 
الباشاء وكان لي زميلاً في القدس» يعمل خطاطاً في جريدة الشعب» وكنت 
فيها محرراً. 

ذات يوم زرت صديقاً لي يعمل أستاذاً في مدرسة الأمة في ضواحي 
القدس. وبينما نحن نهبط الدرجات رأيت على مبعدة مجلات الحائط. قلت 
لصاحبي: تلك المجلة هل تراها! يبدو أن أحد الطلبة من أقارب الخطاط 
عبد الغني» فخطوط عناوينها بقلم عبد الغني. صاح بي الصديق: هذه خطوط 
بأقلام ملونة رفيعة» فلوماستر» وكيف حكمت من هذه المسافة أنها من خطوط 
عبد الغني؟ وعبد الغني أهم خطاط في القدس. وتحققنا من الأمر - ولم يكن 
بي حاجة للتحقق أصلاً - فتيقن صاحبي أنني على حق» وتعجب. فشرحت له 
أنني أميز خط الرجل ولو من حرف واحد. لكن أحداً لا يميز خطي أناء لا من 
حرف ولا من فقرة فهو شديد التقلب. 

أنا لا أصنع كوب شاي ولا طبخة مقلوبة مرتين بنفس الطريقة. 

عزيزي القارئ» أكتب لك فقرة من هذا الكلام» وأنصرف بعدها إلى ورقة 
بجانب الحاسوب أتدرب على توقيعي المبسط الجديد. 

لهذه العلة في ذهني» ولعلة آخری؛ عرفت باكراً أنني لن أصبح خطاطاً 
ماهراً. العلة الأخرى أن يدي غير ثابتة الثبات المطلوب من يد الخطاط. 


العرفان الآن 

في الكابوس - وقبل أن تتوعدني الموظفة بال «بوليس» ‏ سألتها وماذا 
یکون شأن رصيدي في المصرف وأنتم قد حجزتم علیه؟ فقالت لي ببساطة: 
اشتر به لوحة فنية. وثرت بها ثورة عارمة ربما هی التی آدت إلى ذلك التهدید. 
وعندما سأنام الليلة سأقول للموظفة في الکابوس المقبل: يا فالحة عندما 
ساشتري لوحة فنية سأکتب للبائع صكاً بالمبلغ وأوقع علیه. وسیعود الصك 
مرفوضا. ألم تفكري في هذا؟ 

خليق بمن يكتب کتاباً أن يكون لديه ميزان فى رأسهء بحيث يضبط الإملاء 
فلا يكتب بعض الكلمات كتابة مختلفة في كل مرة. وأنا قد اعتمدت في هذا 


١6 


الكتاب على أخي الشاعر عمران القفيني» اعتمدت عليه في الإملاء» وفي ضبط 
النحو والصرف» وفي بضعة آمور آخری» منها مراجعة فهمي المنحرف لبعض 
الأبيات. في كل مرة یصحح لي خطأ في النحو آقول في نفسي : لعلي معذور؛ 
فأنا أشكل بعض الكلمات «على الوهم». وهذا من معاذير قدامى الكتاب. 
ولعله يقول في نفسه: حسناًء هذا مشكول خطأ «على الوهم». ثم أسمعه بأذن 
التوهم يردف قائلاً: ما أكثر أوهامك يا أخي! 

قد قرأ عمران معي هذا الكتاب منجماً لم يغادر منه باباً» وأشركت القاری 
في ملاحظاته واستحساناته حتى يقرأ ما يقرأ وكأنه جالس إلينا. 

وللصديق محمد عبد العزيز الشكر الجزيل لأنه يأبى أن يتركنى بحالى» 
فهو يلح علي أن أواقيه بالمخطوط حتى يدفعه إلى المطبعة. وما إن يطبع 
الكتاب في بلد بعيد حتى أراه تجشم آجر البريد السريع - وهو أجر غير هين - 
لكي يأتيني بنسخة سريعة. لعله رأى فيّ» أنا الكسول المتواني» فرخا في العش 
لم ينبت ريشهء فهو يزقني زقأء أو سيارة تعطلت في الطريق الصحراوي» فهو 
يزقها زقاً. 


1 


محمود سامي البارودي 
(2۱۸۳۹ - 14۰^( 


كان محمود سامي البارودي - الذي تعبت الأقلام وهي تصفه بأنه الشاعر 
الذي قاد عملية «إحياء الشعر العربي» ‏ زعيم حركة شعرية رجعية. خرج من 
الركاكة التى وجدها فى شعر زمانه ماشيا إلى الوراء. ركب «آلة الزمن» وضغط 
على الزر الخطأ فأعاده تسعمئة سنة» فرأى من النافذة رياضاً حسنة فنزل. 

هذا قدر» ولا نناقش فى القدر. ولا نقول لو. 

كان البارودي شاعراً. كان في قلبه شعر حق» وكانت نفسه نفس شاعر؛ 
وكان ذا خيال خصب. وكان لديه من خفة الدم قدر صالح» لعله كان صالحاً 
جدا. . غير أن اصطناع شاعرنا اللغة القديمة عقّد لسانه. 

مشكلة البارودي - ومشكلتنا جمیعاً المستمرة حتى اليوم» ومشكلتي وأنا 
أكتب هذا الكلام - أن إرثنا اللغوي قديم ومکتنز» فنحن لا نريد أن نخلع ذلك 
الثوب خلعاً . لا نريد أن نكتب باللهجة التى تعلمناها من أمهاتناء بالعامية كيفما 
كانت» باللهجة التي نتحدث بها في الشارع وفي الجلسة الثقافية» وفي كل مكان. 
اللهجة التي ليس فيها «تشكيل»» وليست فيها ألفاظ وأساليب عتيقة. نحن كلنا - 
حتى دعاة الحداثة» وحتى كاتبو قصيدة النثر ‏ نکتب بالفصحی . والفصحى ليست 
لساننا البريء. وقد ورثناء ضمن ما ورثناء شعراً كثيراً طال تردادنا له في 
المدارس» وهذا الشعر ذو رائحة نفاذة» وهو طبيخ معقد فيه مكونات كثيرة وتوابل؛ 
له أوزان كثيرة ولهذه الأوزان قواعد صارمة . وله طرائق ذ في التعبير بناها القدماء عبر عبر 
فرون کثيرة فکل عصر شمری تعد من کل ما سیقه آساسا: واشت مها کام 

انظر إلى شعر إيليا أبو ماضي في بواکیره؛ وستفتح عينيك دهشة. . (aE‏ 
صليل السيوف» وستقابل لغة متنبئية . 


۱۷ 


البارودي قدَّرٌ شعر الفصحى. قدر هذا الشعر أن يستأنف مسيرته الطويلة 
بعملية «مراجعة». عز علينا أن نرمي ما بقي في القدر من طبخة الأمس - التي 
وتا فنا الوانا من الترایل ویالعتا قن تجويدها قاد رد من المكونات 
المختلفة - ونطبخ طبيخاً جديداً؛ فأضفنا إلى طبخة الأمس بعض الخضار ورفعنا 
القدر على النار. 


قد وفر البارودي على نفسه كثيراً من الجهد إذ جعل الشعر العباسي وحده 
نموذجه وهذا واضح من «مختاراته» التي لم تضم شيئاً سوی الشعر العباسي . 
على أن الشعر العباسی يحمل فى جوفه قدراً كبيراً من طبخة آول آمس. فهو 
امتداد للشعر الأموي والجاهلي. ٠‏ 

حتی الطرماح والکمیت. اللذان عاشا في قلب العصر الأمويء کانا 
موضع انتقاد لأنهما کانا یحاولان تمثل القدیم ویسعیان في ذلك سعيا. وحتی 
الفرزدق» فهو كان یحفظ الشعر الجاهلي ویطبع شعره علیه . 

هذه السمة الرجوعية التی نجدها بتفاوت فى شعرنا العربی كله جعلت من 
Ea‏ واه لو ار تفا له رفک رانی فيط ليها 
من بعید ذلك التماسك رغم كثرة التفاصیل . وهذه الجدارية البديعة هي ما آدی 
بنا إلى تعقب آکثر من آربعین شاعراً في سلسلة «الزبدة» هذهء التي بيدك الجزء 
الرابع منها. . أردنا أن ننظر إلى اللوحة التي اکتمل تشکلها وقعدت داخل 
(طارها . فأما لو نظرت إلى الشعر الذي قلناه بعد أن طلقنا العمودي فسوف تری 
لوحة آخری مختلفت ولعلها لم تکتمل بعد. 


المتنبي والبارودي والمتقمصات الهندیات 

ترفع سماعة الهاتف وأنت في بيتك في كاليفورنياء عذراً للتعبیر العتیق. . 
بل آنت تدق الرقم على موبايلك. ترید أن تعرف عن العرض المغري الذي 
طرحته شركة السیارات. ويأتيك على الخط صوت فتاة رقيقة تحدئك بلهجة 
نيويورك وتشرح لك العرض وشروطه وتجیب عن آسئلتك. هذه الفتاة ليست 
من نیویورك ولیست أميركية. هي تعيش في شقة ضيقة في نيودلهي بالهند على 
مسافة ۱۲ آلف کیلومتر. وهذه الفتاة تعيش حياة غريبة. . تلبس الملابس التي 
تلبسها فتیات نيويورك» وتصبغ شعرها کشعورهن وتتعاطی مساحیق تبییض 
البشرة» وتنفق ساعات عمرها وهي تتقمص شخصية فتاة نیویورکیة» وتتخذ 
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لنفسها اسماً ملائماً للحالة. . تسمي نفسها ماري مثلاً. وتخوض مع نفسها 
صراعك قد تجده لذيذا.ء لتقمص شخصية أخرى» ونقطة البداية هي «دي 
اندیانایزیشن» أي «نزع الهنديّة»» تخلع الفتاة شخصيتها الهندية» وتتعلم طريقة 
الکلام النيويوركية من حیث اللهجة ومن حيث الکلمات المستعملة» ومن حيث 
اتخاذ الموقف الاميركي من الأشياء. وفي النهاية تنجح. . وآلاف نجحن. 
عندما تطلب رقاقة بیتزا من المطعم المجاور لبيتك في سان فرانسیسکو فالفتاة 
الهندية على بعد اثني عشر ألف کیلومتر ستسألك إن كانت البیتزا التي تریدها 
رقيقة أم منفوخة» وستخوض معك في الزوائد التي تريدها فوق بيتزتك . . لائحة 
المطعم محفوظة في عقلها. 

تعيش «ماري» هندية في الصباح ونيويوركية في الليل. قد لا تستطيع أن 
تتخلى عن الكاري والماسالا لصالح البيتزا الرديئة التي تبيعكهاء لكنها تستطيع 
أن تفرض على إنسانيتها شيزوفرينا لذيذة. 

في حياته اليومية كان المتنبي إنساناً يعيش عصره فإذا جنه الليل أوقد 
شمعته وکتب ییات یمتحضر فبها روح الشمراء القدامی وأساليبهم. 

والبارودي عاش فصامه یتقمص الشعراء القدامی حیناً ويحاكيهم حيناً. 
ومثلما كانت تبرز شخصية المتنبي الحقيقية عندما یغضب كانت شخصية 
البارودي الحقيقية تظهر عندما یحزن. فأما إن غضب البارودي فکان یستعیر 
ثوب المتنبي ليغضب فيه . 

عارض البارودي آبا فراس الحمداني في قصيدته (آراك عصي الدمع)» 
فقال قصيدة في بحرها وقافيتهاء ولم نأخذ من قصيدة البارودي شيئاً. وسترانا - 
إذا قرأت ما صنعناه عن آبي فراس - نأخذ أبياته الأربعة والخمسین كلهاء لم 
نترك منها بيتاً واحداً. أعود الآن وأقرأ قصيدة أبى فراس» يا لها قصيدة! هذا 
و ۱ 

ن جازت الهندية المتقمصة قمیص نیویورك فی الأمیرکیات فان الشاعر 
المحاكي لا يجوز في الشعراء الأصل . ١‏ 

الآن» كيف أخلع نفسي من أبي فراس ومن المتنبي ومن أبي نواس وأعود 
إلى البارودي المقلد؟ هل أستطيع بعد الشوكولاطة السويسرية والبلجيكية أن 
أعود إلى شوكولاطة بلدنا التي كنا نمضغها طويلاً وتأبى أن تذوب. 


۱۹ 


أضع القلم. وأنتظر سانحة أكمل فيها هذه المقدمة. 


الامساك بالقلم 

فلماذاء بعد كل هذا الذي قلته عن البارودي المقلدء. أختار من شعره 
وأكتب مقدمة عنه؟ لا بل لماذا أهتم أصلاً بكل الشعر العربي الذي قيد نفسه 
بقیود محاکاة القدیم؟ 

هذا كله تاريخناء وهذا ما عندنا من زاد شعري. وقد قرأت آمس مقالة 
لاحمد أمين شن فیها حرباً هوجاء على الشعر العربي» وطالب بأن لا ندرس 
التلامیذ الا أقل القلیل منه. وکنت طالبت بذلك کثیرا» وقد فرحت إذ وجدت 
من يؤيدني. وثمة شيء آخر. . آنا نفسي نتاج كل هذا التاریخ. فلا تظن أبداً 
آنني لا أستمتع بشعر المتنبي» وبشعر شوقي» و.. بشعر البارودي أيضاً. آنا 
عتیق في ذوقي الشعري. . هکذا رمتني رحم آمتي. . هکذا شكلتني العصور 
السابقة. ومثلما أشتهي أن آعتمر طربوش جدي» وأرتدي بذلته ذات الصدریت 
وآن أضع في جيب تلك الصدرية ساعة بسلسلة مثل ساعته» آشتهي أن آطالع 
الشعر القديم. لكنني لا أرتدي ملابس جدي» ربما خشية أن أصبح أضحوكة 
في البلد. فلماذا أطالع الشعر القديم؟ ثمة ههنا أمران: فائدةٌ تاريخية» فالشعر 
القديم أبلغ في وصف عصوره المختلفة من كتابات المؤرخين» وومضاتٌ 
شعورية» فكل شعر ‏ حتى ذلك الذي يحاكي في موضوعاته وآسلوبه» ومفرداته 
العصور السابقة عليه - فيه شىء من نبض الشاصرء وفیه قدر من مشاعره. 


حياة البارودي 

سماه محمود شاکر «الامام الأول» الذي «ردٌ الشعر إلى شباب فقده في 
عصور متتابعة. ومدحه مصطفی صادق الرافعی كثيراًء ونبهنا إلى أن البارودي 
ولد شوقي. وقال فيه العقاد إنه «وثب بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طریق 
الضعف وال رکاكة إلى طریق الصحة والمتانة. . . فاذا آرسلت بصرك خمسمئة 
سنة وراء عصر البارودي لم تكد تنظر إلى قمة واحدة تسامیه أو تدانيه» فهو 
«الإمام القدیر» و«الفضل الذي له على عصره آکبر من الفضل الذي لعصره 
علیه. . وذلك وحده خلیق أن يبوئه زعامة جیله» ویقدمه إلى طليعة معاصریه 
وتابعیه». وفي الکلمة الأخيرة «تابعیه» يريد العقاد أن یجعل البارودي أعلى من 
شوقي مقاما . 


ذكروا في تاريخ مولده ثلاثة أعوام ميلادية متتالية» فان صح ما اتفقوا عليه من 
أنه ولد في رجب عام ۱۲۵۵ للهجرة فقد ولد محمود سامي البارودي عام ۱۸۳۹. 

ولد جركسياً ابن جركسي وجركسية. وهؤلاء من بعض المماليك. وكان 
محمد علي باشا قد قتل قادة المماليك في مذبحة القلعة قبل ولادة شاعرنا بثمان 
وعشرين سنة. قتل منهم بضع مئات غيلة وغدراًء ثم تعقبهم جنوده بالقتل في 
أنحاء مصر. واستتب الأمر لمحمد علي. والبقية الباقية من المماليك الذي 
لجأوا إلى دنقلة بشمال السودان ظلوا فيها حتى بعد أن اكتسحتها جنود محمد 
علي . واحتفظ الصف الثاني من المماليك بمزارعهم وبوظائفهم وخدموا دولة 
ميخمل علي جنوداً وموظفينء فهذا الحاكم الباطش دخيل على مصر وقادته 
دخلای والمماليك دخلاء. بانتهاء سطوة المماليك دخلت بقيتهم في خدمة 
الدولة» ومن هؤلاء والد شاعرنا حسن حسني بك أحد أمراء المدفعية. 

لعل العائلة منسوبة إلى إيتاي البارود في مديرية البحيرة بمصرء ولعله كان 
لها أملاك في الدلتاء وفي القاهرة» فقد قيل لنا إن محمود سامي ولد في" 
القاهرة. وقد ذاق اليتم باکر فأبوه يعيش في دنقلة بالسودان وهو يعيش عند 
أخواله بمصرء وما بلغ السابعة حتى توفي أبوه في دنقلة. 

تهمنا هذه السنوات السبع الأولى في حياة البارودي» وفي حياة كل إنسان 
نحاول أن نفهمه. لقد عاش فیها مدللاً عند آخواله» ولا نظنه عانی كل ما 
يعانيه يتيم الأب. وکان خاله إبراهيم شاعراً. وبخاله افتخر في الشعر کأنما : 
آراد آن یقول اننی من بیت فيه شعر. وخیر ما صنعه له بیت خاله أنه جنبه 
دخول تلك المدارس الى كانت موجودة في القاهرة الاك وسيأتي زمن تغلق 
فیه» ثم سيأتي زمن تفتح فيه من جدید -۰ لقد درس في البيت. درس على خاله 
وعلى معلمين كانوا يَعْشُون ذلك البيت. وطالع كتب النحو والصرف والعروض 
والبلاغة. (وقد مزق الباحثون الجادون آسطورت اخترعها حسين المرصفي 
وتلقاها دون تمحيص الرافعي» بأن البارودي لم يعرف شيئاً من علوم اللغة). 
على أن دراسة البارودي كانت تلك الدراسة الحرة التى تؤتى ثمراً أطيب بكثير 
من الدراسة المقيدة في المدارس.. 00 

لعله بين السابعة والثانية عشرة لم يقرأ سوى الأشعار والقصص» على أنه 
بعد ذلك ثقف نفسه بعلوم العربية» ما وسعه. 


في الثانية عشرة دخل المدرسة الحربية أسوة بأبناء الجراكسة. وتخرج بعد 


۲١ 


أربع سنين وعمره ست عشرة سنة. وأصبح ضابطاً في الجيش. في تلك السنة 
نفسها تولى سعيد باشا عرش مصر. 

وهو طفل يقرأ القصص في بيت خاله كان البارودي يسمع عن أمجاد 
محمد علي العجوز الذي حكم مصر قرابة خمسین سنة» وما دخل المدرسة 
الحربية إلا وعباس الأول على عرش مصرء وتخرج منها وسعيد في الحكم. 
ومكث البارودي بضع سنوات لاهياء ثم توجه إلى إستانبول» والتحق بوزارة 
الخارجية» وفي عاصمة الدولة العثمانية - وكانت مصر تتبعها بعض التبعية - 
أتقن البارودي التركية› وتعلم الفارسیة وزعموا أنه قال شعراً ذ فى اللغتین» غير 
أنه لم يصلنا شيء من هذا. ولا نظنه إلا قد اشغ ھا کی انول ی تن 
عربية مطبوعة ومخطوطة ولا سيما دواوين الشعراء القدامی. 


ومات سعيد باشاء وتولى عرش مصر إسماعيل» وفي سنة توليه الحكم 
توجه إسماعيل باشا إلى إستانبول» ليعود منها وبصحبته محمود سامي البارودي 
الذي كان بلغ الرابعة والعشرين. وترفی البارودي في الجيش» وحضر دورة 
عسكرية فى فرنسا وأخرى فى بريطانياء وكانت هاتان الدولتان قد بدأتا تعدان 
الخطط لتخ الاق غل مه ال کافت: تفر قفا فتاه السويس + وتيك 
بموقع استراتيجي متزاید الاح ٠‏ 

وكان إسماعيل باشا (وسنقول «الخديوي» إسماعيل منذ سنة ١877‏ حين 
نال اللقب من السلطان العثمانى» ونال معه الحق فى توريث العرش لأكبر 
أبنائه) قد بدأ نهضة كبيرة في التعلیم والعمران ذكّرت الناس بجده محمد علي . 
في هذه السنة نفسها قامت في جزيرة كريت (في اليونان حاليا) ثورة على الحكم 
العثمانيء فأرسل إسماعيل جيشأا لقمعها كان من بين ضباطه البارودي. 
وأخمدت الثورة. وقال البارودي في ذلك شعرآ غير عالم أنه سیشارك عما 

ثم استرخی البارودي في مزرعته» يلهو ویقول الشعر» ویتصل بأقطاب 
البیان في مصرء وأ همهم الشیخ حسین المَرصَفيء > صاحب الکتاب التعليمي 
المدرسي المهم «الوسيلة الأدبية». وأهم شيء في هذا الكتاب على الإطلاق أنه 
احتوى على قصائد عديدة للبارودي. كان حسين المرصفي شيخ العربية في دار 
العلوم التي أنشئت في أواسط عهد إسماعيل. وكانت داراً للعلوم حقاء وفيها 
عدد من الأساتذة الأوروبيين وخصوصا الفرنسيين يدرسون العمارة والسكة 


۳۲ 


الحديد والالات والفلك والتاريخ. وجاءها المرصفي من الأزهرء وهو شيخ 
معمم أعمى يحب اللغة ويحب الأدب» ويعرف كيف يصيخ بسمعه إلى شعر 
متين السبك حتى لو جاء من شاب يافع. وباعتناء الشيخ بأشعار الشاب ونشره 
لها في كتابه الخطير عرف شوقي أن الشعر العربي المتين يمكن له أن يولد فى 
هذا الزمن آیضاً. ویخبرنا الرافعي يان تاثر شوقي بالبارودي آهم من تأثره 
بالمتنبي والبحتري لما بين شوقي والبارودي من معاصرة. 

في هذه الفترة عب البارودي من شعر القدماء ما شاء له أن یعب. 

ولما كنا قلنا «ما شاء له» وهي عبارة طه حسین الأثيرة» فنحن نذکر 
المرصفي الآخر «سید بن علي المرصفي» الذي تلقی عليه طه حسین وعدد من 
کبار الأدباء في زمنه علمهم؛ وکان سید المرصفي محباً للادب راعياً للشباب 
كاين قريته حسین المرصفي . 

اثنتا عشرة سنة وضع فيها البارودي السيف في قرابه» وراح يدرس الادب.. 
ويحفظ روائع الشعر القدیم» وقد يقوم بمهام دبلوماسية إلى إستانبول» وقد يخلد 
إلى مزرعته يلهو ویشرب. ويقول في ذلك الشعر. ثم قامت حرب البلقان بين 
روسيا والدولة العثمانية سنة ۰۱۸۷۸ فأرسل البارودي» وهو الآن ضابط مهم في 
نحو الأربعين من عمره» إلى الجبهة. وقال في ذلك شعراً كثيراً. 

بعد هذه الحرب بقليل حي إسماعيل عن الحكم بضغط من فرنسا وبريطانياء 
وتولى عرش مصر ابنه توفيق. وكان البارودي قريباً من توفيق وهو ولي عهد. 
فترقى البارودي وأصبح مديراً للأوقاف» ثم جمع إليها الحربية. ثم اختلف مع 
رئيس النظار (زئيس الوزراء) رياض باشاء فاستقال» وجيء بشريف باشاء فعاد 
البارودي» ثم استقال شريف» فعين البارودي في عام ۱۸۸۲ رئيس وزراء لأربعة 
أشهر. وسميت وزارته «وزارة الثورة» لأنها ضمت ثلاثة من أقطاب الثورة. 

كان الجيش متململاً» يشعر ضباطه أن أقدار البلاد ومقدراتها تتسرب 
لتكون بيد الإنجليز والفرنسيين. وكان في الجيش سخط على عدم إعطاء 
الوطنيين» وعلى رأسهم آحمد عرابي» المكانة التي يستحقون بإزاء الجراكسة. 
ومع أن البارودي كان رأس الجراكسة فقد كان محبوباً من الجمیع» وكان 
يعطف على قضية الجيش في وجه التضییق الأوروبي. 

كانت ديون مصر كثيرة» فقد أسرف إسماعيل في الاستدانة ليبني البنايات 
وينشئ المدارس ويقوي الجیش» و. . ليكون مسرفاً. . واتخذ الأوروبيون من 


۳۳ 


هذه الديون حجة للاستيلاء على مصر التي جعلت لها قناة السويس من الموقع 
الاستراتيجى ما أسال لعاب أورويا. 

أراد الجيش خلع الخديوي توفيق» ولكن عرابي تلكأ في إعلانها صريحة» 
ولعل حلم السلطة نما في عقل البارودي» ولكنه آثر الاكتفاء بالتعاطف مع 
الجيش» دون التقدم حطوة أخرى نحو الانقلاب على توفيق . 

ودخل الانجلیز مصرء وهزموا جیش عرابي» وحكموا عليه وعلى البارودي 
وعلی بعض کبار الضباط بالنفي. وعلی سفينة إنجليزية خمل الضباط إلى جزيرة 

قضی البارودي سبع سنین في کولمبو» ولما استفحل الشقاق بين الضباط 
وتراشقوا بالاتهامات بشأن آسباب فشل حرکتهم» انتحی البارودي في «كاندي» 
في وسط الجزيرة (و۱6/ من سکانها الآن» بحسب الويكيبيدياء مسلمون). 
وراح یعلم المسلمین العربية ویژمهم في صلاتهم. وقیل إنه تعلم الانجليزية 
هناك . ومن سرندیب (جزيرة سیلان» وهي الآن دولة سريلانكا) كان البارودي 
یتصل بمصر بالبرید» ویتساجل مع الأدباء کالامیر شکیب أرسلان. 

كان منفاه السرنديبي سبع عشرة سنة قال فیها بعض آجمل شعره؛ ورجع 
بعدها إلى مصر بعفو في مایو/ أيار ۰۱۹۰۰ وفي القاهرة توفي في دیسمبر/ کانون 
الأول ۰۱۹۰۶ 

خدم البارودي شعره بأن جمعه قبل وفاته» وكتب له مقدمة. وقد غير في 
أبياته بعض التغيير» وخفف من غلواء الغزل والمجون بعض التخفیف ویبدو 
هذا واضحاً من خلال مقارنة آبیات الدیوان بأبيات نشرها المرصفی فى 
«الوسيلة الأدبية». كان البارودي فى آخر سنواته قد فقد بصره على أن بيته 
أصبح مجلساً عامراً بأهل الأدب. 

وقد طبع ديوانه بعد وفاته» طبعتّه آرملته. وطبعت مختاراته التي هي قصائد 
لثلاثين شاعراً عباسياً جمعها البارودي ورتب شعراءها تاريخياًء وهي تملا ثلاثة 
مجلدات كبيرة . 

عاش شعر البارودي» واخترنا منه صفحات كثيرة رغم ما قلنا عن صاحبه من 
أنه رجع للوراء. . فقد عاش شعر البارودي لأنه شعر جميل فيه قوة وفيه تعبير 
صادق عما في نفس صاحبه من فرح وألم. هذا شعر طيب» فإن كنت ما زلت تحت 
تأثير كلامنا الأول فهذه دعوة إلى الاتزان: شعر البارودي شعر ذكي» وفصیح . 


۲٤ 


شقيقة القمرين 
ل مهلاًء فهجرّكٌ والمنون سَّواءٌ 
المنون: الموت 
آغریت لَحْطَكَ بالفؤادٍ قَسَفَّهُ وین العیون على النفوس بَلاء 
أغريت نظرك بفؤادي فشفه (براه برياً فجعله شفافاً)» وقد يقع البلاء على النفوس من عيون 
الجميلاات 
هي نظرة فائئن عَلَيَ بأخیها فالخمرٌء ین ألم الخُمارِء شفاء 
انظر إلىّ أيها المحبوب مرة أخرى تشفيني من النظرة الأولى» فهذا مثل الخمر التي تصيب المرء 
بالخمار (صداع السكر) فيداويه بشرب مزيد من الخمر 
لا نت ترحمتي» ولا نار الهوی تخبوء ولا للنفس عنك عزاءٌ 
فبقلب کل فتی غرامٌ کامنْ وبیظف کل مليحة میّلاء 
العطف : الخصر » الخيلاء : الزهو والتئني 
فدع التَكَهّنَ يا طبيبٌ. فاليا دائي الهوی؛ ولکل نفس داءٌ 
ا وتات سس الم سس 
أشقيقة القمرین! أي وسيلةٍ تذني اليك» e‏ 
یا شقيقة الشمس والقمی کیف آنقرب منك؟ فلیس لي من یشفع عندله 
والناس أشباة. ولکن فوقت 3 مابیتهم في الرَنبة الاراء 
الناس متشابهون جسماًء والفوارق بينهم ف فى المنزلة قائمة على الاراء (الفکر والمواقف). التسوید 
لعمران القفيني 
1 الصالحة تزكو (تسمو وتنمو) 10700000 
كيف الوثوقٌ ِذِمَةٍ ین صاحب وبکل قلب قطء سوداء؟ 
كيف أثق بصاحب وكل امرئ له قلب وكل قلب فيه نقطة سوداء (يشير إلى تعبير سويداء القلب أي 
وسطه/ إن فلقت قلب دجاجة رأيت النقطة السوداء) 


فانفض يديك من الزمان وأهلِه فالسعی في طلب الصّديقٍ مَبَاءُ 


Yo 


قال يمدح الخديوي عباس حلمي الثاني : 
أَوْلَيْتَي منك الرضاء وجَلَّوْتَ لي وجهاً قرأث البشر في أثنائِه 


أوليتني: منحتني» جلوت لي: بينت لي 
العدلٌ من آخلاقه والعلمُمِنْ آوصانه والحِلْمُ مِن آسمائه 
هذا الخديوي عادل عالم حليم» والحلم من أسمائه إشارة إلى اسمه المركب «عباس حلمي» 
لا غَرْرَ أنْ جمعَ المَحامِدَ یافعاً وسمابهمَّيِه علی نظرائه 
لا غرو: لا عجب» يافعاً : فتى » وارتفع بهمته (طموحه) على أقرانه 


م و 


فالعينُ وَهْيِ صغيرةٌ في حجُمها تسم الفضاء بارضه وسمائه 
فهو في صغره واسع المعرفة والطموح» ولا عجب فالعين على صغرها ترى الأرض والسماء 


۳ في الواقع.. هي نار 
قال یذکر أياماً مضت له بالجیزة: 
خمر حمراء دار على وجه کأسها الحباب (الفقاقیع) فكأن الخمر بحمرتها شفق الشمس عند 
المغیب» وكأن الفقاقیع نجوم تتلاألا 
وإذا رجعت إلى اليقين فائها نارتَحلل جسمُهافي ماء 
وفي الواقع فالخمر بلونها الأحمر ومذاقها اللاسع كالنار» وعند مزجها بالماء فكأن جسمها يتحلل 


كيه 


تجري فتفمل بالعقول كؤوسٌّها ما تفعلٌ الألحاظ بالأحشاء 
التسويد لعمران القفيني 
هي جَمْرَةُ الفزس التي سجدث لها أملاكٌها في سالِف الآناء 
الخمر كنار المجوس التي كان يسجد لها أملاكها (ملوكها) في سالف الآناء (الأزمان) 
أنا في زمانٍ فاد ومَعَاشِرٍ يَتلوّنونَ تلو الجرباء 
شفي ابن آدَمَ في الزمان بعقله إنالفضيلة آفةٌ العُقلاءِ 


۳۹ 


٤‏ حفل زفاف 

آلا عاطنیها بنت گرم تَرْوَّحَتْ على نَمَماتٍ العو بابن سماء 

عاطنیها (بادلني کژوسها) بنت کرم (معصورة من عنب الکروم) وقد مزجت بالماء الذي هو ابن 
السمای وهكذا تزوجت نت الكرم ابن السماء على نغمات العود في مجلسنا هذا 

إذا اند في الکأس خلت وَمِيضّها على ترا الک نضح دمَاء 

تشتعل الخمر في الکأس بلونها الأحمر وتظن ومیضها إذ ینعکس على وترات الکف (الجلد الذي 
بين الأصابع) نضح دماء (دم مرشوش) 

اسي دم باع الجنانَ بحَبَّةٍ وبِعثٌ أنا الدنيا بِجَرَعَة ماء 
آدم آخرجته من الجنة تفاحف وأنا بعت دنياي بشربه 4 ماء (يعبث بالتعبير العامي» وهنا تورية لطيفة » 
فشربة الماء هي الخمرء وهي أيضاً أنه باع الدنیا بسهولة. . بشربة ماء). التسوید لعمران القفيني 


و الجا قد اا وب ودد 
سليماً: بريئاًء الحقود: الأحقادء داء عياء: أعيا الأطباء 


فاخذر الناس ما استطفت فا ال اس إلا الهم آعداء 


قال في صباه یروض القول: 
سِوايَ بتخنان الأغاريدٍ بطرب وفيري بالتذات یله وت 
لست أنا من يهتم بالأغاريد (الأغاني) وبالملذات. . فأنا آخو حرب وضرب 

وماأنامِمِّنْ تَأْسِرٌ الخمرٌلُبَهُ ويملِك سَمْمَيْه اليَراعٌ المُكَفَّبُ 

ولا تستولي الخمر على قلبي (يشربها لكن دون أن يكون عبداً لها)» ولا يستولي على سمعي اليراع 
المثقب (القصبة ذات الثقوب. أي النايء أي الموسيقى) 

ولکن آخو هم إذا ما نَرَجََحَتْ به سَوْرَةّ نحو المُلا راح یداب 

لكنني أخو هم (صاحب طموح) إذا ترجحت به (تأرجحت) سورة (فورة نشاط وغضب) تؤدي نحو 


المجد فهو يحث خطاه 


نفی النوع عن مَینیّه نفس أبيّة لها بين أطراف الأَسِئَةٍ مَطْلَّبُ 
أسهرته نفسه الأبية (الرافضة لما يشين) التي تجد مطلبها في الکفاح بين الأسنة (أطراف الرماح) 


۳۷ 


عي عدت و 


07 2 
ومن تكن العلیاء همة نفسه فكل الذي بّلقاه فيها محَببٌ 
من تكن العلياء (المجد) همة نفسه (طلبه ومطمحه) أحب الصعوبات التي يلقاها في سبيل الوصول 
إذا انا لم أعط المکارم حشها قلا عَرّني خال ولا ضَمّني أب 
إذا لم آبذل للمكارم (الأمجاد) ما ميق بن بجهد: فی لى أن أعتز بأخوال ولا أعمام 
ولا خت دیع كتقث فة ,ولا دار فش كف سان سرت 
ولا معنى لركوبي» لابساً درعي» الكميت (الفرس الداكنة اللون) الطمبّة (الفرس العالية)ء ولا 
لحملي الرمح ذا السنان المدبب الحاد 
خیفث عَيُوناً لا أرى لائن خر دی بدا أغضى لها حين يَعْضَّبُ 
خلقت عيوفاً (أبياً) لا أرى لأحد يدا علي (فضلاً يمن به) بحيث أغضي (أطأطئ رأسي) عند غضبه 
فلستٌ لأمر» لم يكنْ. موا و لست علي شیء مضي ت 
أسيرٌ على نهج يرى الناسٌُ غیرّه. . لكل امْرِئ فيما یحاول مَذهَبُ 
طريقي خلاف ما يرى الناس» ولكل إنسان في تحقيق أغراضه طريق 
وبخر من الهِیْجاء خضت عُبَابَهٌ ولاعَاصِمٌ الا الصَّفيحٌ الب 
ورب هیجاء (حرب) كأنها الیحر؛ وقد خضت عبابه (موجه) إذ لم يكن هناك ما یعصم المرء (یقیه) 
إلا الصفیح المشطب (السیف ذو الحزوز) 

ر تظل به حمر المنایا وسْودها خواسر فى آلوانهاتتقلبٍ 
وبحر الحرب هذا فيه المنايا الحمر والسود (الموت جرحاً أو خنقاً)» وهذه الميتات حواسر 
(كاشفة رؤوسها) وتتقلب بين المتحاربين آخذة هذا وذاك 
توسطته والخيل بالخيل : تلتقي وبيض الظبًا في الهام تبدو وتَعْرّبُ 
دخلت وسط القتال حيث الخيل تلتقي بالخیل» وحيث بيض الظبا (شفرات السيوف) تظهر ثم 
تغرب (تغيب) داخل الرؤوس 
فما زلت حت بَيّنّ الکر مُوقِفي لدى ساعة فيها العقول تَعَيِّبُ 
ظللت في المعمعة أقاتل حتى بدأ الكر (التقدم) فشوهدث هاجماً بعد إذ كنت مختفي الشخص في 
الالتحام» وهذه ساعة تغيب فيها العقول لهولها 
ا ك 0 ع يه 
ا الليل 


۳۸ 


يَوَدُ الفتی ما لا يكونٌ طْمَاعَةَ ولميَئْرٍ أن الدهر بالناس فلب 
المرء يتمنى ما لا يكون (المستحيل) طمعاء غير مدرك أن الزمن ن يتقلب بالناس 
ولوعَلِمَ الإنسان مافيه تَفْعُه لأبصّرّمايأنتي ومايَتَجَنَبُ 


ولو علم المرء سلفاً الأمر الذي فيه فائدة له» لكان عرف ما الذي يجب أن يأتيه (يفعله) وما الذي 
يجب أن يتجنبه. التسويد لعمران القفيني 


۷ ذو الهيبة والبديهة 
ذوهَيْبَةٍتكفيوِسَوْقَ جنوده وبّديهةٍثغني عن التّجريب 
له هيبة لا حاجة به معها إلى أن يقود الجنود ليحارب عدواًء فالعدو لا يجرؤ على تحديه أصلاًء 
وله بديهة (فكر فطري) يجعله يدرك الأمور قبل أن يجربها 


6 نعاشر من لقينا 

قال يذكر أيام الشباب: 
زمانُ كلما لاحت بفکري مَخَايلُهُ بَكَيِْتٌ لِفَرْطِ ما بي 

مخايله: صوزه المنطبعة في الخيال 
مَضی علي وغادرٌ بي وَلُوعاً ولد منه خزني واکيتابي 
الوَلوع. تقول اليوم الؤلوع. وهي أقيس : شدة التعلق 
إن ات الملذات" وجدتها تعذبني لأنني شبت 

اد عن النّعيم ضدود جز وأَظْهِرُسَلْوَة والقلبٌ صاب 


أتجنب الحياة المرفهة عجزاً عن الاستمتاع بهاء وأبدي سلوة (انصرافاً عنهاک مع أن قلبي يصبو 
حر 


خلیت انعر اشطةة قلا ٠‏ وذفث العيكن ين ازی وساب 
حلبت الدهر أشطره (تمرست واحتنكت) ملياً (كثيراً)» وذقت الأري (العسل) والصاب (المرّ) 


فما أبصرتث ذ في الاخوان دنا تا عن المَلامَةٍوالهتاب 
EF‏ 2 ندباً (مبادراً للنصرة) يرتفع قذره عن اللوم والعتب 


۳۹ 


ولکتانماشرمن لقينا على حُكم المروءة والشغابي 
نعاشر من نلقى ونستعمل معهم المروءة والتغابي (التغاضي بادعاء الغباء) 


٩‏ انتهاء العمر ان یدء الخراب 
قال وهو بسَرَندیب ینشوق إلى مصر ويرثي صدیقه الشیخ حسينا المَرْصَّفَِء وعبد الله 
باشا فكري : 
0 جا ی 2 
کل شيء يَسْلُوهُ ذو الب الا ماضِي اللْهُو في زمان الشباب 
ينصرف العاقل عن كل شيء | ذكرى لهوه في شبابه 
e 5 2 ۳ 5‏ 5 مع 1 ا ۰ 
نلین زال. فاشتياقي إليهء مِئْل قولي باق على الأخقاب 
زال الشباب ولكن اشتياقي الیه باق على مرور الازمان» وکذا شعري. . فشعري :با علی الزمان 
3 مضو 7 م52 ر ۳ يم 
يا ندیمی من «سرنديبَ» كفا عن ملامي وخلياني لِمَا بي 
سرنديب: جزيرة سیلان» وهي دولة سريلاتكاء وكان البارودي منفياً فيها 
كيف لا دك الشبات وقد مت ی اولسرا 
خن الشيبٌ جلّني؛ وکساني نا هه ا تة الجلباب 
أخلق (آبلی» وهرأً/ من الاهتراء) الشيت ما كان جديداً من جسمي ونفسي» وكساني خلعة ربا 
ولوی شمر حَاجِبَيَ على عي ننَيَ.حنّى أَطَلّ كالهَدَابٍ 
الهداب: الشراشيب» الخيوط المتدلية من أطراف النسيج 
لا آری الشیء حين يَسْنَحُ إلا كخيال کأنني في باب 
أرى الأشياء حين تسنح (تبدو) خيالاً كأن حولي الاب لقف ضرق 
وإذا ما دُعيتٌ جرت کاني أسمعٌ الصوت ین وراء ججاب 
إذا ناداني أحد تحيرت لا أعرف مدر الصوت. كأنه يناديني من وراء ستر 
کا َرَت َة أقعدئني وَنَْدَلاتثقِلهَاآء ابي 
إذا رمت (ابتغيت) نهضة (قياماً) أقعدتني ونية (ضعف) لا تحتملها أعصابي 


لم تدع ص صَوْلَةُ الحوادثِ مني غير آشلاء هِمَّةٍ في ثياب 
هجمة الحوادث (المصائب) علي تركتني أشلاء همة (بقايا عزيمة) 


۳۰ 


ف بِوَاِدي وأملي ثم أن نْحَث تَكُرٌ في آترابي 


2 


فجعتني المصائب بأبوي وأهلي» ثم أنحت (مالت) تکر (تهجم) على أترابي (من هم في سني» لداتي) 
أينَ منی (حسَین) بل أينَ (عبذ ال له) رب الکمال والاداب؟ 
لم أجذ منهمابدیلا لنفسي غير خزني عليهما واكتئابي 
26 8 , ۶ مر ه وا - ق ت 
قد لعمري عرفت دهري» فانکر ت آمورا ما کن لی فى جساب 
وتخت ضحبةً الناس حتی كان ا على التَّقَاةِ اجتنابي 

اجتنابي الناس أعانني على التقوى 
لا آبالی بمایقال وان کت حت 
1 ملياً : قادراً 


72 


قد كفاني بُعدي عن الناس أنّي في آمانٍ من غيبة المُْغُتاب 


رک 508 6 رون وع .و َك 
الحصافة مصاحبة للتغايي؛ فمن آراد أن يكون حازماً فعلیه أن یتغاضی عن السفاسف؛ وهو مدرك 
إياها 


وگقی بالمشیب. وَهْوَ او الحَرْ مذليلاً إلى طريق الصَّوابٍ 


نما المرء صورةً سوف تَبْلَى وانتهاء العُمْرانٍ بَدْءُ الخراب 
٠‏ سبب فيضان النيل 
قال يَرُوض القول: 
إذا المرء لم يَنصٌرٌ أخاه بنفیه 6 لدی کل مکروه فليس بصاحب 
لَعَمْرُكَ ما في الأرضء وَهْيَ رَحيبةً كَغِزْلانٍ هذا الحَيّ عُذْرٌ لناب 
ليس في الدنيا على اتساعها من عذر للناسب (المتغزل) مثل غزلان (فتیات) هذا الحي (هؤلاء 
القوم). فمن يتغزل معذور لفرط جمالهن 
ی التق وي غير لماو قاد را و ی ی 
وه 24 مه 2 ¢« 9 >« 2 2 
فهن الالی عَوّذن قلبي على الهوی واخلفن ظني بالهداتِ الحواذب 
عودن قلبي على الهوى» ثم أعطينني الوعود الكاذبة 


۳۱ 


ومازاة ماك الیل إل لأئني وقفت به کي نراق الخبائب 
يقول إن دموعه رفعت منسوب مياه الثیل . أواثق يا محمود باشا من هذا؟ مبالغة قد يراها بعضهم 
سمجةء لكنها جارية على طريقة القدماء في صنع صورة كاريكاتيرية 


وقال وهو بسرنديب: 
أَضَعْتُموني وکانث لي کم ثِقَه متّى خفرتم ذِمَامَ العهدٍ يا عَرَبُ؟ 
خفرتم ذمام العهد: نقضتم العهد 
أت فى رنه لا التقی راض . بهاولا ایی هه شعن كن 
اصبحت في غربة فلا نفسي راضية ولا اللقاء بشيعتي (اصحابي) کلب (قریب) 
فلا رفي تست النفسّ طلعنّه ولا صديقٌ یری ما بي ف فیکتَیب 
لي و نب أن به نما 3 
مندمة : ندم» محتسب: راض بنيل الثواب من الله 
لا يَحْفِضٌ اس تفس وفي عَالِيةٌ ولا يُشيدٌ بذكرٍ الخامل النسَبُ 
الخامل : غير المعروف» النشب: المال 
إني امْرُؤٌ لا يَرْدُ الخوفث بايرتي ولا یحیف على أخلاقِيَ العَضْبُ 
١‏ بادرتي : 0 یحیف : يجني وينتقص 


مَلَكْتُ جلمي فلم أَنْطِقْ بِمُنْدٍ دِيَةِ وصُنْتُ عرضي فلم تَعْلَقْ بو اليب 


مندية : كلمة مخجلة يندى لها الجبين» الريب : الشيهات 


9 


ولمّا تداعی القوم واشْتَبَكَ القّنا . ودارث كما تهوی على فظبها الحربُ. . 
لما دعا القوم بعضهم بعضاًء واشتبکت القنا (الرماح)» ودارت الحرب كما تهوری الحرب (دون آن 
يتحكم بها أحد) على قطبها (محورها) مثلما تدور الرحى فتطحن. . 
ورین للناس الفِرارٌ من الرَّدَى مِمَاجَتْصدورٌ الخيل. وألَهبَ الضرب. . 
زين للناس الفرار (ضار خط في عبونهم الهرب) من الموت» وصارت صدور الخيل تتلافى 


۳۳ 


وذارت ينا الارض الفضاء کانتا. . شمعا يكاي لا سى لها شرت 
.. ودارت بنا الارض الفضاء (الواسعة) كأننا سقینا بکأس لا یصحو لها شرب (شاربون). . 


صَبَرتُ لها حتی تجلث سماؤها واني صَبورٌ إن ألم بي الحَظبٌ 


عندئذ صبرت حتى انجلت سماء المعركة وركد غبارهاء وأنا صبور إن ألم بي (عرض لي) خطب 
ومصيية 


۳ الجود بالنفس والمال 
لايُدركُ المجد إلا من إذا مَتَفَثْ بهالحَمِيِّةُ مر الرمحَ وانتضبا 
يستَسْهلٌ الصعب إن هاجَتْ حفیظنّه ولا یُشاور غير السيفٍ إن غضبا 
حفیظته : غضبه 
إن حل أرضاً حَمَى بالسيفٍ جانبّها ‏ وان وَعَى نَبْأَةَ ین ارخ رَكبا 
إن وعى نبأة (سمع صوتاً خفيفاً) يطلب النجدة» ركب حصانه لتلبية النداء 
دا ن َي تخي الارض في رَعَدٍ وان يَمْتْ ینقیب صذق المُنى ذبا 
فاشمل بنفيك تبلْغْ ما رات بها فاللیثٌ لا يَرهَبُ الأخطارَ ان وت 
لا يَقَعْدُ البطل الصَّنْدِيدُ عن ُرَم مَنْ جاة بالنفس لم يِبْحَل بما كَسَبا 
الصنديد (الشجاع) لا يقعد (لا يتوانى) عن کرم؛ فمن يجود بروحه لا يبخل بماله 


٤‏ صونى القناة 
فان العينينٍ كُمّي عن القَلْبٍ وصُوني حِمَاهٌ قَهُوَ مَنزِلَهُ الب 
منزلة: موضع 
ولا تشلمي عينيّ للسَّهْدٍ والبٌكا فانهما مجری هَواكٍ إلى قلبي 
قالث» وقد سمعث شعري تَأْعجَبّها: إني أخافٌ على هَّذا اعلام أبي 

0 تخاف عليه من سطوة أبيها 
أراة يهف باسمي غير مُكْتَرِثِ ولو کتّی لم يَدَعٌ لِلظنٌ من سَبَبِ 
لو كنى: لو تحايل ولم يذكر الاسم صراحة 


۳۳ 


فكيف أَصِنَمٌ ان ذَاعَتْ مَقَالَتُه ما بين قومي؛ وهم ین سَادةٍ الَرَبٍ؟ 

ل م يه قوا یو بین الماو الب 

قالث دَعيهِ يَصُوعُ القول في جُمَل ین الهوى. هي آياتٌ مِنَ الأب 

وما غليك وفی الأسماء مشرك إن قال ذ في الشَّعْرِ يا لَيْلَى ولم يَعِب؟ 

باه مر ا اة .هن وه ال تخل اتطرت 
ما أجمل حدیث صاحتها ۱ 


۲ النائحات 
قال وقد مرّ بصحراء القرافت فرأی نسوة ينْحْنَ على میت : 
رایْث بصحراء القَرافَةٍ نِشوة نواز لا يَأُوِينَ خزناً إلى بَيْتِ 
نوازع: خارجات من بیوتهن 


م ةس ۵ م 


بنخن:علی میت مین زثره وین عجّب مَيْث ینوخ على مَيْتِ 


۱۷ براءة بلا براهين 
قال بمدح النبي عله : 
بیث آرعی نجوع الليلِ في ظلّم یخشی الضلالّةَ فيها كل مُدّیج 
أراقب النجوم في ظلمات ليل يخشى أن يضل فيه فيه كل مدلج (سائر ليلاً) 
أن BEES‏ مک غيدٌ بأنحبِيَةٍ ینظرن ین فرج 
كأن النجوم والجو معتکر (مسود) عيون الغید (الحسان) وهن ینظرن من فرج (شقوق) الأخبية 
(الخیاع) 
ليل غَياهِبَُهُ خیْرّی. وانجُمُهٌ خشری. وسّاعائه في الطول کالحجج 
ليل غياهبه (ظلماته) حیری» أي يتحير فیها المرء» .ونجومه حسری (متقبة) أي تتعب في مراقبتها 


العين» وساعاته طويلة كأنها الحجج (السنوات) 


فلیّت مَن لامني لانت شَكيِمَتُهُ َك علي فُضُولَ المنطق السّمِج 
ليت اللائم لانت شكيمته (خفف. تشدده)ء فكف عني فضول المنطق (أي الزائد من الکلام) 


هَيهات يَسْلّكُ لَّوْمُ الغاذلین إلى قلب بحب رسول اللَّهِ مُمْفَرِج 


| 


۳ 


يارَبٌ بالعصطقی َب لي »ون عَظّْمَثْ جر امي رحمة تغني من عن الخجج 
أعطني يا رب» بشفاعة النبي» رحمة تغنيني عن تقديم الحجج (البراهين على براءتي) مهما كبرت ذنوبي 

مالي سوا وآنت المُسْتعانٌ» إذا ضاق الرّحامُ غداةً المَوقف الحرح 

1 مالي سوى شفاعة النبي في زحمة الموقف الحرج (يوم القيامة)‎ ٠ 


۱۸ حسام الفحر 
قال یوازن قصيدة ابن النبيه (يا ساكني السفح کم عين بكم سفحت): 
غفث معاطفها لکن زواینها ‏ بمثل ما حَمَلني في الهّوی رَجَحَتْ 
معاطفها (خصرها) رقيقةء وأردافها ثقيلة وراجحة مثل الهم الذي حملتني إياه في حبها 
وليلةٍ سال في أعقابها شَمَقٌ کاأنها بختام الفجر قد دُبِحَتْ 
ليلة جاء بعدها شفق (غسقء النور الخفيف المؤذن بالفجر) كأنه دم سال عندما ذبح سيف الفجر 
ظلمة الليل 
ظالث وقَصّرَّها لَهُوي بخانية إنأعرَّضَت قَتَلَتْء أو آفبلث فَضَحَتْ 
طالت الليلة وأحسست أنها قصيرة وأنا ألهو مع غانية (جميلة)ء إعراضها يقتلني وإقبالها علي 
يفضحني (يفضح شهواتي» أو يفضحني بين الناس) 
دارث علينا بها الکاساث مُْرَعَةٌ بخمرة لو بَدَتْ في ظَلْمَةٍ نَدَحَتْ 
مترعة : مملوءة 


٩‏ ابنة الفرح 
قال على وزن مخترع : 

1 لوال لق تخ واغص من نت صخ 
وازو مفسلتسي شتا ره ال فح 
غي عطي 
وجح ال مسر فيالعليل صَحٌ 
۰ روح بلا جسد 
وقال في الروح بعد مفارقة الجسم: 
بلغت مدا ین رب فسيحي فأنت الیوم في جو فسیح 
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بلغت أيتها الروح» بعد موت الإنسان» آقصی المدی من أربك (مبتغاك) فانطلقي 


و 


فَعَادَتُ صورهٌ الجُثمان نحظلاً ‏ لِمَمَدِكِ یشل دینار مسیح 

أصبح الجسم معطلاً من روحهء فهو کالدینار الذهبي المسيح (الممسوح» فلا كتابة ولا صورة عليه) 
ليتك ترجعين للجسم في البعث فيفاجأ كل منكر ختال (ماكر) مسيح (دجال) 

بربّكِ هل وجدتٍ كما وَجَدْنا يخلافاً بين أحمدً والمسیح؟ 
سوژال للروح : هل ثمة فعلا خلاف بين دين أحمدء الإسلام» ودين المسيح؟ ١‏ 


۱ عش عزيزا 
قال يفخر ويعرّض بالمظالم على عهد الحكومة الاستبدادية: 
رضیث من الدنيا بمالاأَوَدُهُ وأي امری يَقْرَى على الدهر ند 
رضيت من الدنيا بما لا أرغب فيه فعلاً» وليس هناك إنسان يستطيع زنده (ذراعه) أن يلوي ذراع 
الدهر 


أخلول وا وال درد ع .اني ونا وا یه 
آحاول وصل المليحة» ولکن الصدود يعترضني» وأطلب الوفاء ولكن طبع الأشياء ضد الوفاء 
حسبتٌ الهوی سهلاً ولم ادر أنه آشو دراب يَتْبَعُ الهَرْلَ جله 
وما الحب إلا حاكمٌ غیر عادل ‏ إذا رام آمراً لم يجذ من یصْله 
لَعَمْرِي لقد ولی الشباب» وحل بى من الشیب مظب لا یطاق مرد 
وکیف ألومُ الناسَ في العَدْرٍ بَعدَما ریت شبابي قد تغيّرَ عَهْدَُهُ؟ 
أَطالِبٌ أيّامي بماليس عندها ومَنْ طلبَ المَعَدُومَ أعياه وَجَذَهُ 
1 أعياه وجده : أعجزه إيجاده والعثور عليه 
أُبَى الدهِرٌ إلا آن يَسُودَ وضع ويَمِلِك آعناق المَطالِب وَغْدْهُ 
أبى الدهر إلا أن يجهل الوضيع يصبح في موقع سيادةء وأن يتحكم الوغد في الأرزاق 
إذا المرء لم يدقع يد الجَوْرِ إن سَطَثْ علیب فلا يَأْسَفْ إذا ضاع مج 
من لم يقاوم يد الجور (الظلم) عندما تسطو عليه فلا یسفن عندما يضيع مجده 


۳۹ 


وافل ذاه زؤيْة انين طادما _ "تبي ولي تن المتحافل خندة 
مما يؤذي المرء أن يرى ظالماً مسيئاً ومع ذلك يشيدون به في المجالس 

عَمَاءٌ على الدنيا إذا المرءٌ لم یش بها بطلاً يحمي الحقيقة له 

عفاء علی الدنیا (تذهب الی الجحیم) ذا ثم یعش المره بطلاً بحمي شذه (قدامه) الحقيقة 

(الشرف) 

أت لى خمل الصتم نفس أيية . وفلب إذا سیم الاذی شت وفدة 

نفسي الأبية ترفض تقبل الظلمء وقلبي إذا سيم الأذى (تعرض للأذى) شبت ناره غضباً 

ونث القن ا تيا كان وراه 
كفى المرء مجداً أن يطلب من المكارم ما كان أوصاه به أبوه وجده 

اضد عن الغرمی القريث ترفعا واطلب آمرا بعجر الطير دة 

أترك المرامي (الاهداف) السهلة مترفعاً عنهاء وأطلب البعید العالي الذي لا یصل إليه الطیر في 


سمائه 


3 0 7 - 5 3 9 ۲ کز ۵ م2 0 
ولا بد من يوم تَلاعَبٌ بالقنا سود الوَّعَْى فيه وتمرح جرده 


لا بد من يوم تلاعب بالرماح فيه أسود الوغی (الحرب)» وتمرح الجرد (الخیل) 
یموق أستارَ السُوّاظر بَرْقُهُ ویفرغ أصدّاف المَسَامِع زغده 
لمعان السیوف یمزق أستار التواظر (العیون) والعیون مستورة بغبار المعركة» ویقرع رعد الضرب 
صواوین الآذان التي کالاصداف 


۶ و و 


تدَبر أحكام الظْعَانٍ كُهُولُهُ وِتَمْلِكُ تصريف الاعِنْة مره 
الكهول يدبرون سير المعركة» والمرد (الشباب الذين لم تنبت لحاهم بعد) يصرفون الأعنة 
(يتحكمون في مقاود الخيل). أي أن التخطيط للكهول والقتال للشباب 


فامّا حياةٌ مثل ما تشتهى الغلا وامٌا زدی يَشْفى من الداء وَفده 
إما حياة عزيرة ترضی عنها المکارم وما موت يشفي وفده (قدومه) ما بالنفس من حمة ضد الظلم 


۲ مسحتها وخلبتها 
وقال على روي قصيدة النابغة الذبياني التي أولها «أمن آل مية رائح أو مغتد: 


قالوا غداً يومُ الرحيل» ومَنْ لَهُمُ خوف التَّمَرقٍ أن آعیش إلى غَدِ؟ 
قالوا سيرحلون غداً. فقلت إنني لشدة خوفي من فراقهم قد لا أعيش إلى يوم الغد 


۳۷ 


هي مهْجَةٌ دَمَبَ الهوى بِشِعَافِها مَعْمُودَةٌ إن لم تَمْتْ فان قَدٍ 
مهجتي (قلبي) ذهب الهوى بشغاقها (غشاء القلب) وهي معمودة (منهوكة حباً) إن لم تمت نفسي 
فكأنْ قد (كادت) 
با آمل ذا البيتٍ الرّفیم مَتَارُهٌ أَدْعوكُمٌ يا شوم دَغْوَةَ مُفْصَدٍ 
يا أهل البيت العالي أدعوكم دعوة رجل مقصد (مصاب بطعنة) 
اني فقدْتٌ الیوم بين بوتکم عقلي. فردو؛ علی لأَهُتّدي 
أو فاشتقيدوني ببعض قَِيَانِكُمْ حتی ترد إليّ نمسي أو تي 
استقيدوني (ادفعوا دية قلبي) بإعطائي بعض قيانكم (إحدى فتياتكم)» حتى ترجع لي نفسي أو تدي 
(تدفع الدیة) 
ولقد شهدث الحرب في إِيَانِها ولیفس راعي الحَحيّ إن لم أَشْهَدٍ 
شهدت الحرب في إبانها (في عر التهابها)» وسأكون بئس راعي الحي (حامي القوم) لو لم أشهدها 
او ی که من عمد 
شهدت الحرب بمهر مضمر (مدرّب نحیل اکتملت عضلاته بالجري) أرن (ممراح) كأن سراته 
(ظهره) بعد الحمیم (العرق) سبيكة عسجد (ذهب)» فجسمه یلمع مع العرق 
حلَصّث له المُمْنَى وعَمّ کات هه ال تاش إلى روطي اعد 
قائمته اليمنى خلصت من البياض» فلونها كلون سائر جسمه؛ والقوائم الثلاث الأخرى فيها بياض 
من الحافر حتى الوظيف (الساق تحت الركبة) الأجرد (ذي الشعر القصير) 
فَكَأَنَماانتَرَعَ الأصيل رداءه سَلَباَء وتحاض من الى في مَوْرِدٍ 
كأنه بلونه المحمر قد انتزع من الأصيل (وقت الغروب) رداءه سلباً (أي غنيمة)» وكأنه خاض 
شمس الضحى بدل أن يخوض مورد الماء» قلونه محمر على اصفرار 
مُتَلَمُتاًعن جانِبَيُْهه يَهُرْهُ مَرَحُ السْبّا کالشارب المُمَعَرّدٍ 
يتلفت بمرح كأنه شارب خمرة يترنم 
فا حتت ل الاد وة ٠‏ بط كسيد انه ال ورد 
إن ثنيت عنانه (مقوده) وشددته فهو یمطو (يسير حثیثا) كسيد الردهة (کذثب الرابیة) المتورد (الوردي 
اللون) 
واذا أُظَلْتَ له العِنانَ رأيّه يطوي المَهَامِةَ قذقداً نی قَدْقَدٍ 
وإذا أرخيت مقوده أسرع وصار يطوي المهامه (الصحاری) فدفداً بعد فدفد (فلاة بعد فلاة) 


۳۸ 


نِعْمَالعَتَادُإذا الشّمَاءُ تَقَلصَثْ ‏ يوم الكريهّةٍ في العجاج الأَرْبَدٍ 
المهر خير عتاد (عدة الحرب) إذا اشتد القتال وتقلصت شفاه المحاربين لشدة التوتر في يوم 
الكريهة (الحرب) وسط العجاج (الغيار) الأريد (القاتم) 
بل رب عَانِيةٍ طرفث خباء‌ها والنْجم یرف عن لواجظ أَرْمَدٍ 
رب غانية طرقت خباءها (أتيت خیمتها ليلاً) بینما النجم يرتجف کأنه لواحظ (عیون) شخص 
مصاب بالرمد تطرف 
قالث وقد نظرث إلىّ: فُضختني فارجغ لشاأنك قالرجال بِمَرْصَدٍ 
2ع شا من 3 E‏ 22 ع مسر م د و 
فمسخحتها حتى اطمان فؤادها ونفيت روعتها براي مخحصّد 
مسحتها مثلما يمسح الحالب ضرع البقرة لتهدئتها عند الحلب» ونفيت روعتها (خوفها) برأي محصد 
(سديد). تعليق عمران القفيني: هل أنت متأكد أن البارودي كان يفعل هذا؟ الجواب: لعله! 
وخلْبْنها بالقولٍ حتّی زضنها وطَوَيْتئها طيّ الحَبيرَةٍ باليدٍ 
وخليتها (فتنتها) بالكلام حتى روضتهاء ثم ضممتها كما يضم المرء الحبيرة (الثوب) بيدي . البیت 
أسقطه البارودي عندما جمع ديوانه» لكنه موجود في كتاب الوسيلة الأدبية للمرصفي 
وخرجتُ آخترق الصُفوف ین العِدَا مَلْْمَاً والسیف يَلْمَّعُ في يدي 


۳ سرى البرق 
وقال وهو بأقربطش (جزيرة کریت) أيام الحرب يتشوق إلى مصر (۱۸۲۵ م): 
فر ارق میا فأرَّقَني وحدي وأذكرني ما لسث آنسا؛ مِن عه 
سری البرق (سار ليلاً) آتياً من مصر فسهرت له وحدي. وذكّرني بعهود لن أنساها 


فيا برق حدئنی» وأنت مُصَدّق. ‏ عن الال والأصحاب: ما فعلوا عدي 


۶ صوول ضروب 
وقال وهو في حرب الروس مع الدولة العثمانية ۱۸۷۷م وأرسل بها إلى الشیخ حسین 
المرصفي : 
رقن كان ذا نفس كتفي اة ا انتا وذلك له الاشد 
يقول إن نفسه كبيرة فين عزيزة تتصدع (تتشقق وتتکسر) لها الدنیا وتذل الاسود 
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ومن شِيّمي حب الوفاءِ سيه وما خََيْرٌ قلب لا یدرم له عَهَدٌ 
سجيتي وشيمتي (خلقي وطبعي) الوفاءء وما خير (لا خير في) قلب لا يدوم له عهد 


۳۹ 


ولكنّ إِخوَاناً بمصرَوِرَُفْقَةَ تشسُوناء قلا عِهْدٌ لدَيْهِمْ ولا وعد 
فيا سَاكني المُسْطَاطٍ ما بال ْنا توت عندَكُمْ شهراً وليس لها رَدُ؟ 

' الفسطاط : القاهرة القديمة» ثوت: قعدت 
ت بي عنکم عرب وتَجَهَّمَثْ بوجهي أيامٌ خلائشهانکد 
أبعدتني عنكم غربة» وكشرت بوجهي أيام خلائقها (طباعها) نکد (مشاكسة) 

أَدُورُ بعيني لا دای .۱ من الروس بالبَلقان يُحْطِنُّها العَدْ 

الروس: يعني ل 

جَواثِ على ام الجبال لِغَارَةٍ يَطيرٌ بها ضوء الصباح إذا يَبِدُو 

هؤلاء القوم جواث (جاثون رابضون) على رؤوس الجبال مستعدون لغارة» يطيرون فيها من جبالهم 
مع بزوغ شمس الصباح 


إذا نحن سِرُّنا صَرَّحَ الشرٌ باشمه وصاح المّنا بالموتء وَاسْتَقْئَلَ الجند 
إذا مشينا إلى أعدائنا غدا واضحاً أن شراً سیقع» واستدعى القنا (الرماح) الموت استدعاء» ورمى 
الجنود أنفسهم على الموت 
إذا اتَبكُواء أو راجَعُوا لت خِلَتَهُمْ بُحوراً تَوالَى بيئها الجَرْرُ والمَد 
ففي الاشتباك› وفي الكر والفر؛ تحسب جموع الجند مثل بحر يعتوره الجزر والمد 
2 م بو و 
هم بين مقتولٍ طريحء وهارب طايخ ومأسور یجاذبه القد 
الجنود موزعون بين مقتول مطروح أرضاً وبين فار طليح (مرهق) ومأسور يجاذب القد (القيد 
المصنوغ من سير جلدي) 
تروخ إلى الشورّی إذا أُقْبّنَ الدّجَى هِنَعْدُو عليْهِمْ بالمنايا إذا تَعْدُو 
في الليل نتشاور ونخطط ونغدو (ننطلق صباحاً) ومعنا للأعداء المنايا (الموت) 
ونقع كلح البحر حصب غِمارَهُ ولا مَعْقِلٌإِلَا المناصل والجَرْدُ 
رب نقع (غبار) کلج البحر (مائه) خضت في غماره (مياهه العمیقة)؛ وليس من معقل (حصن 
يحميني) الا المناصل (السیوف) والجرد (الخیل) 

7 و 4 ها د ثٌ رح مە ۷ 2 ام هو رش 
صبرت له والموت یخمر تارة وینغل طورا في العجاج فیسود 
صبرت وحولي الموت يحمر يدم القتلى تارة» وينغل (يتغلغل) طوراً وسط العجاج (الغبار) فیکون 
تما كنت الا اللَّيْتَ أَنْهَضَهُ المَلَوَى وما كنت إلا السيف قَارَقَهُ الغْمْدٌ 
كنت كالليث نهض شرساً للصيد بفعل الطوى (الجوع)» وكالسيف الذي فارق غمده (بيته) 


۶۰ 


صوول وللأبطالٍ هَمْسٌ مِنَ الى روت وقَلْبُ القِرْنِ في صدره يَعدُو 
صؤول (هاجم) بينما الأبطال يهمسون من الونى (التعب»» وضارب بينما قلب القرن (الخصم) 
يركض في صدره خوفا 
ما مُهِجَةٌ الا رفحي ضمیزما ولا لَه إلا وسيفي لهاعِفْدٌ 
زمحي كل قي کل مهجة (قلب) فضار اه ضمیر لها ی نيا ولا له (عنق) الا جعزت 
سيفي لها مثل العقد 
إذا القلبٌ لم یَنضَر سرك في کل مَوطن فما السیف الآ آله خملها اد 
إذا لم يكن قلبك قوياً فينصرك فلا نفع في السيف وحده» فهو فقط أداةٌ حملها إد (يؤودك ويتعبك) 


۵ الصبا فى وادى الفناء 
وقال يَرَوضٌ الشعر: 
4 7 2 5 ۳ هم 4 
تولی الصباعنی. فکیف أعيذه وقد سَارٌ في وادي الفناء بَربله 
البرید هو البغل» وکانت البغال تحمل الرسائل من بلد إلى بلد. المعنی: ذهب عهد الصبا ولا 
عودة له فقد سار عني إلى. . وادي الفناء. . 
5 سه 5 5 ۳ 
اخاول م مه يندا مش وذلك رأيٌّ غاب عَني سديله 
أحاول إرجاع الصبا وهذا ليس بالرأي السديد 
وفي الجی ظَبْىٌ إن تَرنْمْتُ باسمه مر واشیه واج حَسُودهُ 
في الحي (القوم) فتاة حسناء إن ترنمت باسمها في شعري تنمر الواشي (تحفز) واستنفر الحسود 
2 0 6 م وو اع و وو مر و م و و 2و و و و اي و 
تهيمبهاستاره وخذوره وتعشقه أقراطه وعقوده 
تهيم بالظبي أستاره وخدوره (تلفه وتحوطه/ والخدر بيت داخل البيت» أو خيمة داخل الخيمة» 
كانت المرأة تستتر بها عن الغرباء قديماً/ واليوم لبست المرأة في بلادنا خيمتها)ء وتتعلق بالظبي 
المحبوب. أقراطه (والقرط الحلق) وعقوده 
م 32 © سر وه و 2 ا و 
تانق فيه الحسنْ فامتد فَرَعَه إلى قدمیبه» واستدارت نهوده 
الجمال تأنق في صوغ هذا الظبي فطال فرعه (شعره) ووصل إلى قدميهء واستدارت أثداؤه 
لوك را وللكان دة .لو رو دام نلاس یاه 
رياه (رائحته) منسوبة للمسك وقده منسوب لغصن البانء وخداه في حمرتهما کالورد» وجيده 
كجيد الظبي 


٤١ 


أضَاحٌِ وجْة المرء يَفْشَاهُ بشر؛ وأَعلَّمُ أن القلب تَمْلي حُقُودُهُ 
ك أباذل ال الشتحك إذا کان ى ي رجه اشن وا لاظراحه م أ اعلم آن 
الحقود (الاحقاد) تغلي في قلبه. التسوید لعمران القفيني. . وأنبني لأنني لم أكن سودته» في 
المسودة. فها قد سودناه يا سيدي 
ومَنْ لم بُذار الناسن عَادَاهُ صَحبه وأنکره من قویه من یسوده 
لکن من لا يداري الناس یعادیه مصاحوه؛ ویستتکر أفعاله من قومه من هو سيد لهم» والسید يجب 
أن یکون بشوشاء حلیما لا يعادي الناس بسهولة 


۰ رجال السياسة 
وقال یذم رجال الحکومة الاستبدادية في عهد |سماعیل خديوي مصر : 
لن يسود الفتی ولو مَلَكَ الجك مدمالم يكن من الأجُراد 
السيادة ليست بامتلاك الحكمة فقط؛ بل لا بد من أن یکون المرء أيضاً من الأجواد (الأسخیاء) 
تافهن اقل و عرسا فا 
رب خل (صدیق) تراه طلق المحیا (بشوشاً) وضمیره جهم (مسود) بالاحقاد 
فتأمل مواقم اللَّحْظٍ تعلَّمْ ماطونه صَحائِفٌالأكبادٍ 
فأمعن النظر في مواقع اللحظ (النظرات) فالعیون تفضح ما طوته صحائف الأكباد من حقد ونيّة 
غدر (شبّه الکبد بکتاب له صحائف مكتوبة فیها آشیاء) 
إن في العین وَهُيَ عضو صَغيرٌ 9 لدلیلاً على خبایا الفواد 
قار ماحز تة موي وهای كف الاد 
َلْيَمُوتوا بعَيْظْهمْء فاحيَمَالٌ ال عَيْظ مَوْتٌ لَهُمْ بلا میماد 
الغيظ للحاسدين عقاب فهو كالموت جاءهم قبل موعده 
كيف تَبْيَضُ ن أناس وجوه صبغ اللوم عِرضَّهُمْ بسواد؟ 
فترى المَرء مِنْهُمُ ضاحك السَّن# 2 وفي شوبه دماء العبادٍ 
مَعشَّرٌ لا وَلِينُهُمْ ظاهِرٌ المَهْ ده ولا كَهْلْهُمْ عفیث الوسَادٍ 
خکموا مهدو فى عاضر ا ام قاشتث وقد كلت في التراضى 
آشبحث منزل الشقاء: وکانث ج لیس مشنها في البلاد 
وقلیلاً مَايَضْلُحُ المرء للجدّ- إذا كانَ سساقسط الأَجدَادٍ 


وف 


۳۷ رثاء الزوجة 

وقالي يرثي زوجته وقد ورد إليه نعیها وهو بسرندیب. وتوفیت سنة ۱۸۸۳ بالقاهرة: 
اند المعون! خت اي زنايه ارت آیه اة ينفؤادي 

يا يد الموت» قدحت أي زناد (حجر النار)! فأوقعت الحريق بقلبى 

و مه و 2 اه و غر # و اجه 
آشتنجد الرّفراتٍ وهي لوانح وآسَمهالعبراتٍ وهی بواد 
أطلب النجدة من زفراتي اللوافح (الحارة) وأسمّه الدموع (لا أدرك وجودها) وهي ظاهرة 
لا لوعي تدم الشوات ولا تنل موی على رد الحبيب العٌادي 

لا لوعتي تترك قلبي» ولا يدي تستطیع رد الحبیب الغادي (المفارق) 


سه 


بادهرٌ فيمَ فُجَعئّني بِحَليلَةٍ كانت خُلاصَّةً عُدَّتي وعتادي 
فيم (لماذا) فجعتني يا دهر بحليلة (زوجة) كانت خلاصة عدتي في هذه الحياة. تعليق عمران 


القفيني: (رغم أنه استخدم «حلیلة» بدل «حبیبة»» الا أن البیت یبقی تحفة. . انظر إليه تره يقطر 
تفجعاً) 

2 م و م- 9 0 ۹1 5 مام 2 3 

ESER‏ و أفلا رجمت ین الأسی آولادي 

أَفرَدتَهنّ فلم يَتَمْنَ تَوَجْعَاً قَرْحَى العيونء رَواجف الاکباد 
بناني آصبحن في وحدة» وعيونهن قرحی من البكاء (مجرحة)» وأكبادهن راجفة 

لْقَيْنَ در عغقودهت وصِعْنَ من در الدموع ف]لائد الأخجباد 

رمين لآلئ العقود واستبدلن بها لآلئ هي الدموع في الأجياد (الأعناق) 

وَلْهِي عليكِ مُصَاحِبٌ لِمُسيرتي والدمغ فيك مُلازِمٌ لوسادي 
ولهي عليك (حزني) يصاحبني في مسيرة النهار» ودمعي فيك يلازم وسادتي ليلاً 

فإذا انتبهث فانتِ أَوَّلْ ذُكرّتى واذا یت فأنتٍ آخرٌ رادي 

التسويد لعمران القفيني . وعبارته : أدرك هذا البيت بالتسوید 
فلین «لبید» قضی بِحَوْلٍ كَامِلٍ في الحزن فَهُوَ قضاء غير جواد 


لبيد الشاعرء الذي يقول إن الذي يبكي حولاً (سنة) قد بلغ المدی واكتفى» لم يكن جواداً 
(سخياً). . فالسنة لا تكفي 


كل امُسرِئ يوماًمُلاقي ربّه والناس في الدنيا على ميعادٍ 
الناس في دنياهم ماكثون على ميعاد يكون في الآخرة حين يلاقون ربهم 


۰۳ 


فاستهّدٍ «يا محمود» ربّكٌ. والتمس منه المَعونة فَهُوَّنِعْمَ الهّادي 
يا محمود سامي البارودي اطلب الهداية من ربك واستعن به 


۳۸ واكبدى يا على بعدك 


وقال يري ولده علياً من زوجته الثانية التي تزوجها وهو في المنفى أواخر سنة 
(18486): 


كيف طوَنك المَنونُ يا ولدي؟ وکیف آدغنك التّرى بيّدي؟ 

واكبدي با «علی» بَعدَكاإلو كانت تب دقلیل «واکېدي» 

نفثك سل الیظا يني ورد الصَّبرٌ عنيء .وفت في عَضدي 
فت في عضدي: أنهكني 


nA 


کم تیلم نیت لا ماع لها . سی ها ساكها بجلا دو 
4 راء الوالد 


وقال في صیاه يرئي والده: 


بي» ومن كأبي في الحَيّ نعلمه أؤفى وأكرمٌ في وعد وإيعادٍ 
والدي لیس في الحي (القوم) مثله» وهو وفيّ عندما يعد وعندما يوعد (يهدد) 


ا 


لا سكيد براق قييل تسیر و ول يم نامر قبل مداد 
كان حصيفاً لا يستبد برأيه إلا بعد التبصرة (إدامة النظر)ء ولا يهم بتنفيذ أمر إلا وقد أعد له عدته 


م e‏ ۴ 5 ا Toe‏ 3 
تراه ذا اهبه في كل نائبة كالليث مرتقبا صيدا بمرصاد 


۰ حوار العاشق مع سيفه 

وقال وهو بسرنديب يتشوق إلى مصر: 
وين عجب الأيّامِ آني مُولَعٌ بمن لیس بيه بكائي ولا سهدي 
آبیث عَليلاً في «سَرَندیب» ساهراً أعالِجُ ما ألقاءٌ ِن وعتي وخدي 
ولا صَاحِبٌ غيرٌ الخسام مَنُوطَةٌ حَمائِلُهُ مِئّي على عاتِقٍ E,‏ 
ساي الوح انيف المتوطة حمائله ((المملقة نيور لى عاي كن السله (الشديد» 


لقد كنت لي عَؤْناً على الدهر مَرهَ فما لي أراك اليومَ منم الحَدّ 


٤ 


فقال: إذا لم تستَطِعْ سَوْرَةَ الهوی وآأنت جَليدٌ القوم ما أنا بِالجَلْدٍ 
قال السيف: إذا لم تقو على سورة (هجمة) الهوی. وأنت الجليد (الصبور) فأنا لن أكون أصبر 
لت 
وهل آنا إلا شِمَّةٌمِن حَديدَةٍ للم عليها امین بالطَرْقٍ والحَدٌ؟ 
ما آنا - یقول السیف - سوی قطعة حديد بالغ القين (الحداد) في طرقها وتمضية شفرتها 
فما کنث لولا أثني وَاهِنُ المَوَى اعلق في خيط وأَحْبَسٌ في جلد 
وأنا جماد - يقول السيف - ولولا أنني ضعيف القوى لما عُلّت بخيط» ولما حبست في قراب من 
جلد 
فدوتك غيري» فاسبَعِنْهُ على الجوی ودّعني من | لشکوی قداء الهوى يُعْدي 
دونك (التمس) غيري ليعينك على الجوى (حزن العاشق) واتركني بحالي فداء الهوى يعدي 


۱ ما لى وللناس 
لو میم الإنسانٌما َضمَرّث أَحبَابَهُ مَانتْ عليواليدا 
لو علم الإنسان ما تضمر له الأحباب من غدر لهان عليه الأعداء 


مالي وللناس وأَعمالِهِمْ؟ کل امرئ رصن يساب عدا 
نصبنا رهن على الظرفیف ولك أن تنصبها على أنها مفعول مطلق» ولك الرفع على الاخبار فعل 
شارحي الدیوان 
هل هي الا مدة تنقضي؟ وکل نفس خلتث للرّدی 
۲ طلب اللهو 


هل في التصابي على امْرِ فُند؟ آم هل يَعيبٌ الفتی الکریم دَد؟ 
هل في التصابي (لهو الکهل) فند (خطأ) أم هل يعيب الفتى الكريم دد (لَعِبِ)؟ 


واي لوم علی امری طلت الل .هدو زژانواب هف جند؟ 
وهل ثمة لوم على من التمس اللهر وأثواب عمره جديدة (وهو شاب)؟ 
فاشع ما شت غيرَّمُئَيِدٍ فلن یج و الک مال ميد 


اصنع ما شئت غير متئد (بلا [بطاء) فالمتردد لا یصل إلى الکمال 


۶ 


۳۳ اللوم في الحب من الحسد 
عني ین اللوم إن كنت افراً فيلا TT‏ 
لو كان للمرء فا تنل اب على الحقيقة لم يَعتَبْ يَعتَبْ على أَحَدٍ 
التسوید لعمران القفيني 
إن کنت ذا إِمْرَةِ فَانْهَ الصَّبابَةَ عَنْ قلبي لِتَعْنَمَ شكري آخر الابد 
إن كنت ذا إمرة (قدرة) فاجعل الصبابة (الغرام) تتهي عن الحلول بقلبي» وأنا لك شاكر 
أو لاء مدعني ولا تغنّف علي فما أمري إليّء ولا حكمٌ الهوى بيّدي 
وإلا فاتركني. فليس أمر الهوى طوع يدي 


۶ عنصراً الدنيا 
وما الدنيا سوى مَجز وجرص هما اصل الخَليقَةٍ في العِبادٍ 
فلولا العجرُما كان التّصافي ولولا الحرص ما كان التعادي 


عجز المرء عن مقارعة عدوه یلجثه إلى التصافي (المصالحة). وحرص المرء على جر النفع إلى 
نفسه یوقعه في معاداة الآخرین. وکل شيء سوی هذین تفاصیل» الحياة صراع 


۵ واحدة بواحدة 
قال یصف آیام الربیع ویذکر مواسم اللهو في عصر الشباب : 
وقد شاقني والصّبحُ في خر ی حنينُ حَماماتٍ نَجاوبن في وکر 
شاقني (أهاج شوقي) والصبح لم يطلع بعد صوت حمامات يتردد في عشهن 
هنن فأطربْنَ القلوب كأنّما تعلَمْنَ ألحانَ الصَّبابَةٍ ين شعري 
فبایز لِمِيمَاتِ الصلاةٍء ويل بنا إلى القَضْفٍ ما بين الجزيرة والنهر 
لنصل أولاً ی المكان على النيل 1 


2 
2 


إذا ما قَضَيئا واجبّ الذین حقه فليس علینا في الخلاعة من وزر 
لا إثم علينا في الخلاعة بعد آن أدينا واجب الدين 
لدى روضة ريا الغصون ترنخعث معاطفها رفصا على نَعْمَةَ القَمُري 
نلهو في روضة ریا (طریة) الغصون» تترئح جنباتها على نغمة القمري (الحمام) 


3 


تدوز عتا اكا يق مبان لا اتهاييكا تى 
تدور الفتيات الشبيهات بالتمائيل لحسنهن علينا بكؤوس الشراب 
لَوَى قَدَّها سُكْرٌ الخَلاعَةِ والصّبًا فمالث بشَظرء واسْتقَامث على شَظر 
تلوي قدود الفتيات نشوة اللهو والشباب فنصف الجسم الأسفل معتدل والنصف الأعلى يتمايل. 
أو العکس. للرجل الذي لم يفهم معنى البيت نقول: استعمل عينيك 
وعَلَّمَّها وخ الدَّلالٍ كَهانَةَ فان نظَقَتْ جاءث بشيء ین السّحرٍ 
الدلال أوحى للفتيات بكهانة (سحر) فينطقن بكلام يذيب قلوبنا 


ولا تَحسَبَنَ الحلم يمنمٌ أهلّه وُقُوعَالأذىء فالماء والناژ ین صخر 
لا تظننّ أن الشخص الحلیم السمح يمتنع من إيقاع الأذى بالاخرین» قي الإنسان کل المساقضات 
فهو مثل الصخر الذي ينبجس منه الماءی لكنه أيضاً بخرج الشرر عندما يقدح 
بلقت دى خمسین وازداث عة جعلتٌُ بها أمشي على قَدم الخضر 
عمري سبع وخمسون سنةء وطفت بلاداً كثيرة كأنني أرافق النبي «الخضر». النبي الرحالة 
فكيف تراني اليومَ خی ضَلالَةَ وشيبي مصباح على وره أسري؟ 
لا آخشی أن أضل عن الطريق السوي فشيبي مصباح أسري (أسير ليلاً) على نوره. يعني أنه أصبح 
رزيناً وتقياً يمنعه الشيب من العبث 
أقولٌ بطبع دسث اج بعدّه إلى المَنهل المَظروقٍء والمّنهج الزغر 
أقول الشعر عن طبع > فلا أضطر إلى المنهل المطروق ارش الذي يرده الناس) ولا (لی المنهج 
الوعر (الطريق الوعر)ء أي أنه لا يأتي بالمعاني المعروفة المطروقة ولا بالمعاني الملتوية 
وَلي من جتّاني» إن عزمت. ومِفُوّلي سراخ وعََضْبٌ: ذا يْضِيِءٌ وذا يفري 
ا 
إذا جاشس طبعي فاض بالدرٌ مَنطقي ولاء عَحَبٍ فالرٌ يَنشَأفي البحر 
إذا جاش طبعي (زخر وماج) فاض من كلامي الدر اللزل» أليس اللؤلؤ يتكون في البحر؟ 
سيّذكرني بالشعرٍ مَنْ لم بُلاقني وذكرٌ الفتى بعد المماتِ ین العمر 
من لم يلتق بي في الحياة سيذكرني من شعري» وذكر المرء (شهرته الحسنة) امتداد 


لعمره بعد إذ يموت . تعليق عمران القفيني: (قال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني 
وحاجته/ ما قاته وفضول العيش أشغال» وسيأتى أحمد شوقي ويقول: فاحفظ لنفسك 


بعد موتك ذکرها/ فالذکر للانسان عمر تان» ولا نعلم من سيمضغ هذا المعنى لاحقاً) 


4۷ 


۷ دوران الكرة الأرضية 
وكا ليا تتح ادها فا . اه به الشياف سر 
آدز كؤوس الشراب فالحياة قصيرة 
الما شتا نها كاتف اوقلت ارف المهياء كدو 
نشرب الخمر ونمكث في مجلسنا قاعدين» ولكننا نشعر أن الأرض تدور بنا 


۸ عندی أمل 
وقال بعد وصوله إلى جزيرة سَرَندیب وقد رأى ابنته الوسطی في المنام: 
و 0 ۳ ۳ ۹ نش o‏ 2 مم رگ r?‏ 

صبرت على کزه لِمَا قد أَصَابَنى ومن لم بجد مندوحة فهو صابر 

وما الحِلّمُ عند الب والمرءعاجرٌء» بمستَخسن كالحِلم والمره قادر 
الحلم والتسامح عند وقوع الخطب (المصيبة) ليس مصدر فخر عندما يكون الإنسان عاجز فهو إذ 

ذاك مضطر للحلم. ولا كذلك الحلم عندما يكون المرء مقتدراً 
وقد بُستقیم الأمرٌ بعد اعوجاجه وتنهض بالمرء الخدوذ العَوائِرٌ 
قد تنصلح الأحوال» وقد تنهض بالمرء الجدود العواثر (الحظوظ المتعثرة) 

ولي آمل في الله تحیا به المُنى ویُشرق وجه الظنٌ. والخَطبٌ كَاشِرٌ 

آملي في الله يحبي في قلبي الأمنيات ویجعل وجه الظن (الفکر) يشرق بینما الخطب کاشر (المصيبة 
صعبة مکشرة) 

ولولا تکالیف السْیادة لم یب جبان ولم یحو الفضيلة نار 
لولا تکالیف السيادة (متطلباتها) لكان کل الناس سادة» ولکان الجبان لا يبوء بالخيبة» ولما كان 

الثاثر على الظلم يعد ذا فضل. المعنی: صعوبة الوصول إلى السيادة تکشف معدن الانسان» 

وتجعل الجبان یقصر عنها والثاتر على الظلم ینالها 
ولو رمث ما رام ارو بخبانة لصبَّحَني قنظ من الما نمایر 
لو طلبت ما يطلبه الإنسان عن طريق ارتكاب الخيانة 55 صباحاً المال الغامر الکثیر 
ولو أن أسبابَ السيادة بالغِنى لكائَرَ رَبٌ الفضل بالمال تاجر 
ولو كانت السيادة بالغنى لکاثر (افتخر) التاجر الغني رب الفضل (صاحب الفضل) 


1۸ 


۹ تاريخ اللهو 
قيالهاليلةً كانت برونیها تاريخ لَهُوء ما أحرَّرْتُ من وَطَرٍ 
حوت تلك الليلة برونقها (بهائها) كل عناصر اللهو فهي تاريخ اللهو كله وقد نلت فيها وطري 
(بغيتي) 


لو كان يَسمَّحٌ لي دهري بعَوْدتَها ‏ لبغث فيها لذيذ النوم بالسَّهِرٍ 
۰ لا تكلنى لمن يعذبني 
وقال ولعله قالها وقد لجأ إلى عزبته بعد إخفاق حركة عرابي: 
صُبْحٌ مَطيرٌ ونَمَةٌ عَطِرَةْ واَلْمُسٌ للصّبوح مُننَظِرَة 
يا ابن وُڏي فلع نَفْتَسِمْ اتلك وء فنفسي إلى الصّبا حَسِرَةٌ 
ايل ی ی و الشباب 
وخلناین سیاسء رجف بين ناس قلوبهم وضرة 
وغرة: حاقدة 
تقو اف ای ی اس 
ما لي وللناس» لا لدي ل خی سود ولا لي ره 
ليس للتاس عندي حقوق» ولا ترات (ثأرات) 
بارَبٌ هب لي ین الکرامة ما سر نفسي فانهاوجرة 
1 وجرة: حائفة 
;الي تمدق بعتي .إن نى لیات وه يره 
صبرث على ریب اران ولل الاد اسر 
المعاذر : السعي لتجنب اللوم 


فلا تَحْسَبَئْي جهكث الصّوابَ ولکن هَمَمْتُ فلم افير 


و كنَّا- حتفا د فلمّاوة قعمت صبرت وضاترزني م متعشري 
كنا معاً فلما وقعت في المشكلة صبرت وغادری ضاي 
ولو أئّني رُنْت إِعِنَائَهُمْ لمَلْمَقالَةمُسْتَبْصِر 
لو قصدت إعناتهم (إرهاقهم) لقلت قول مستبصر يعرف حقيقة تخاذلهم 
لكنني حين اشتد الخصام رجعت إلى طيب أصلي فلم أقل شيئاً 


تتحرك بقد مثل الرمح في لينه ولونه الاسمر 


مرت ی تهادی يشل الما بر 
مرت تتهادی كالمهاة (البقرة الوحشیة) في حي شبرا بالقاهرة 
2 و : ۰ . ۶ هو 
فقلتيانورعيني! مالي على الصبر قدره 
ES‏ 4 1 5 و 506 : ۱ ل و ۱ 2 ۲ أء و و 0 1 
يد الحیاء وضعت تقاباً من الحمرة على خدیها . أي آنها احمر وجهها خجلا 


۳ أعطيه فرصة بعد فرصة 
أصافي خليلي ما فا لي» فان جفا عَتَبْتَ عليه غير جَافٍ ولا وَعْرٍ 
أصافي خليلي (أعامل صاحبي بصفاء نية) ما دام لي مصافيً. فان جفا وابتعد عتبت عليه بلا جفاء 
فان عاد لى :بالود عذث. وان أبئ . . صبرث لأزعى ذم الود بالصَبر 
فان عاد إلى الود عدت» وان رفض صبرت احتراماً لذمة الود (لعهد المودة السابق) 
فان زادّنى هُجراً ضربتٌ على اسمه. وأَمْسَكُتٌ عن د سخطي عليه وعن شكري 
ا و ولم أكن لا ساخطاً ولا شاكراً 
وما یلك مني بو غير أتني ره نفسي عن مُلابَسَةٍ العَذْرٍ 


وهنا این حاتي لس برك وی از ی انان ولا ضعفاً. . بل إنني أترفع عن ملابسة 
(مخالطة) الغدر 


82 ؟ nef‏ ی و 2 چراق 
قحد في أفانين الخَلاعَةٍ والصّبا ودَعْنِي ین رَيْدِ النْحَاةٍ وین عَمْروٍ 
مار أفانين (صنوف) الخلاعة والصبا (العبث)» واترك هذا العلم العتيق 
كيف یعیش المَرْءُ في الدهر آيِناً ولِلْموتِ فينا وَنْبَةُ نب اللَيْثِ والتّمْر؟ 
۱ ا ا 7۳ 2 


5 العصامی والعظامی 
اتتنت تیال ال ایا مرف ول 
أتلفت دنياك التي أ بما ارتکبت» وسوف تهلك حسرة (حزنا) في الآخرة 
حّام تخر بالججدودٍء ولم تنل ما أحرَرّث تلك الجُدود القَاخجِرَةٌ؟ 
إلى متی تظل تفتخر بجدودك وأنت لم تحرز ما أحرزته تلك الجدود؟ 
فَاجَمَلْ نفيك ین فَعالِكَ شاهداً ‏ يُعْنِيكَ عن ذکر الیظام التَّاخِرَهُ 


لیکن شاهدك فعالك أنت» بحیث تستغني عن ذکر عظام أجداد الناخرة (المنخورة). انظروا من 
یقول هذا! 


7 سلطان الشعر 
للشفر في الدهر کم لا یر ما بالحوادثِ من تقض وتغییر 
الشعر یحکم على الحوادث حکما یبقی على الدهر 
لولا آبو الطیّب المَأثورٌ مُنوِمَه. ما سار في الدهر يوماً ذِكْرُ کافور 
لولا المتنبي ذو القول المأثور الخالد لما سار لکافور الاخشيدي ذکر ولما سمع به آحد 


۷ صفة الحاکم 
وقال في ما يجب على الحاکم : 
إذا شذت في ممشر فانَّبِعْ سجيل الرشاد وكن مخلصا 
إن كنت سيداً لقوم فكن رشيداً مخلصاً 
ووَالٍ الكريم» ودار السّفية وَصِلْ من آطاع وذ من عَصَى 
حالف الكريم الأصل» ودارٍ السفيه مداراة» وصل (كافئ) المطيع وخذ (عاقب) العاصي 


۱ 


9 و - ص مق م2 3 5 0 ت 5 ود هب2 
ونقبٌ لتعلم غيب الامور فان من الحزم ان تفخصا 
تعقب الأمور لتعرف الخفايا ۱ 
ولا تقو علي فار" فان اكا ميد اا 
لا تبقین (لا تترك بدون عقوبة) الفاجر الذي لا يبالي بأي أخلاقء فاللئام لا یرتدعون الا بالعقوبة 
وا سرت ای قاف نهد - تاد ا ی تا 


اصبر حتی تتبین وجه الحق. فإذا حصحص (ظهر) فأسرع إليه 


قال يَروض القول: 
ومَرْبَّع» لنسیم الفجر هَيْتَمَةَ فيي وللطَيْرٍ في أرجائِو لفط 
رب مربع (مكان معشوشب) لنسيم الفجر فيه هينمة (غمغمة» همس) وللطير لفط (كلام غير مفهوم) 
كأنّما القَطْرُدُرٌ في جوانبه يكادٌمن صَدَفٍ الأزهار يُلْتَقَطُ 
كأن حبات المطر في أنحائه لآلئ» نلتقطها من أوراق الازهار الشبيهة بالأصداف 
۳ 2 وم مرو 6 و 
وللنسیم خلال الثْبْتٍ غلغلة كما تفلعل وَسْط اللْمَّةِ المشط 
ویتغلقل النسيم خلال النبات كما يتغلغل المشط في اثلمة (الشعر) 
دمع و 4و تفای 2 2 
والريح تمحو سطورا ثم تثبنها في النهر لا صحة فيها ولا غلط 


والريح تصنع على وجه میاه النهر أمواجاً صغيرة كأنها السطور. . لکنها سطور ليس فیها کلمات 
صحيحة وكلمات خطأ 


1۹ فيم اقتناء الدرع؟ 
قال یروضص القول : 
فلا تَحسَبَنَّ الدمر لعبة ماز فماهو الا صرفه والمَجِائِعُ 
ليس الدهر لعبف ولا هزل فيه فكله صروف (أحداث مؤلمة) وفجائع (مصائب) 
فيا ربّمابَاتَ الفتی وهو آمِنّ وأصبح قد سُدَّتْ عليه المَطالِع 
ففیع اقتتاء الدَّرْع والسَّهُمْ نافِذٌ؟ وفيمَ ادَّخَارُ الما والعمرُ ضَّائمُ؟ 


لماذا نقتني الدرع والسهام ستنقذ في جسمنا؟ ولماذا ندخر المال والعمر كله زائل؟ 


رف 


:6 شعت القلب 
إذا شات رأمن السرء شاب فواده ولم يَبْقَ فيه للبّشاشة مَوضِعُ 
فعلاً لا نری شيخاً مستبشراً ضاحكاً الا فى الفلتات. فان رأیت شيخاً هازلاً لاعباً فهو بالتأکید ذو 
صحة جيدة أولاً. وذو عقل خفیف. . أو ربما كان فیلسوفاً عرف أن الدنیا شيء سخیف 


أه النصح التقریع 
لكل قول مَنارٌ يستقيمٌ به عند الخطاب فَمَلْفُوظُ ومسمُوعٌ 
لكل قول ميزان يوزن به: عندما يقال» وعندما يصل إلى أذن السامع 
الب إن جار حَدَّ ال مَقْطَعَةٌ والنْصحُ ما لم يكن في السرّ تفریغ 
(توبیخ) 
توبیخ 


oY‏ همي بين آضلاعي 
قال وهو بسر نديب : 
وَيْلاهُ من حاجةٍ في النفس هام بها قلبي» وقَصَّرٌ عن إدراكها باعي 
الويل لي من حاجة لنفسي لا يدركها باعي (لا أستطيع تحقيقها) 
ی ی بأهل و من قومي وأشياعي؟ 
es‏ موك e‏ 
وهل يتاح لي أن أسوق حصاني للطراد (الصيد) فأصيد الجاذر (بقر الوحش) في أرض خضراء 
منازل كنتٌ منها في بُلَهِْيَةٍ مُمَنَّعاً بين غلماني وأثباعي 
منازل (مواضع) كنت أعيش فيها في بلهنية (رخاء) مستمتعاً بالحياة بين غلماني وأتباعي 

فالیوم أصبِحْتٌ لا سَهْمِي پذي صَردٍ إذا رميْتٌ» ولا سيفي بقظاع 

اليوم أصبيحت عاجزاً : : لا سهمي ذو صرد (صائب)» ولا سيفي قاطع 
لا في «سَرنییب» جل ا به على الهموم إذا هَاجَتْء ولا راع 

لا صدیق بسرندیب يعينتي على الهموم إن تکاثرت علي؛ ولا من يرعاني 


or 


من رآني ضاحکا 8 ا همومي ۷ داخل صدري 


فان يَكُنْ سَاعني دهري وغادّرني sS‏ 
إن كان دهري قد ساءني وکین يد الأنى :قن جدت روحيٌ بعد زمن الخصب . 


8 فان في مصر إخواناً يَسْرَهمم قربيء ویْعجبَهم نظمي وابداعي 
فهناك في مصر من يسره قربي ومن يعجبه شعري 


۳ العثور على صديق 
وقال يجيب رجلاً عن قصيدة أرسلها إليه من الهند يخطب بها مودته: 
قَليلَ بآداب المَوَّدَّ من يفي من لي بخل أصطَفيهٍ وأَكْتَفِي؟ 
ما أقل من لديهم الوفاء ومراعاة أدب المودة فکیف لي بالحصول على صاحب أصطفيه وأكتفي 
بصحبته؟ 
بَلَوْتُ بني الدنياء فلم أرَ صَاحباً يَدومُ على ود بغير تَكَلْفٍ 
بلوت (جربت) الناس فلا صاحب يدوم على الود الخالي من التكلف 


3 


رَضيتٌ بِمَنْ لا تبون النفس قرب ومن لم يَجِدْ مَنْدُوحَةً يكلف 
رضيت بالمتام الذي لا آشتهي معاشرته؛ ومن لم يجد بديلاً فهو يتكلف (يتجشم ما لا يريد) 


أديبٌ له في جَنَّةٍ الشَّعرٍ دح آفاءث على الدنيا بِأَجْمَل رُخْرُفٍ 
هذا أديب له دوحة (شجرة وارفة) في عالم الشعرء أفاءت (ظللت) على الدنيا بظلال مزخرفة بديعة 


5 
1 


تالف نفسي بعدما زا آنشها ونرَّة باسمي بعدما كاد يختّفي 


تألف تفي (جعلها أليفة) بعد أن توحشت وزال منها الانس وذکر اسمي بخیر بعد أن نسيني 
النا 
سس 


تَوَسَّمْتُ فيه الخَيرَ قبل لقائه امات شته ال بقل الق 
تأملت خيراً منه قبل اللقاء به ‏ وأحمدت الخبر (وجدت حقيقته حمیدة) بعد التعرف عليه 
tf ۳‏ 
6 .. وقامتی أل 
وعِصَابَةٍ ْلَب الکمال على اخلاقهم. وغذاشم الشرّفك 


رب جماعة فیهم كمال الأخلاق» ونشأوا على الترف 


o4 


للوأيامٌ هم هلقث لو آنهابالوضل نوت 
ما كان أجمل الأيام القديمة بصحبتهم ويا ليتها تؤتنف (تستأنف) 
از بمتي فیتانة ویدي فتوق لاف وفامتي الك 


أيامئذ كانت لمتي (شعري) فينانة (طویلة. كأنها ذات آغصان)» وكانت يدي فوق الأكف (کنت 
محسناً للناس/ فاليد العليا خير من اليد السفلى)ء وکانت قامتي معتدلة كحرف الألف 


۵ استخفاف 
ر 
3 0 ره ی 1 1 
وأنت يا نور عيلى بلوعتي تست خف 


كه خذي ما بقي 
عُودي بوَضل. أو څذي ما بقي فقد تداعی القلبٌ مما لقي 
غر ار از كي ا قافن قلی یی فد داش ارو )ملق مز ن 


ان هوکش را اش متا هت ولا اس 


علمتتي الذل في العشق وکنت آفعل ما آشاء لا آحسب حساب أحد 


لاه وحیدا في سرندیب 

وقال وهو بسرنديب يتشوق إلى وطنه: 
قد كان أبقَى الهوى من مُهبَتي رَمَمَا حتى جری البيْنُ فاستّؤلى على الباقي 
الهوى كان قد استولى على مهجتي مبقياً رمقاً (بقية قليلة)» ثم جاء البين (الفراق) فذهب بهذه 

البقية 
حزن براني» وأشواق رَعَتْ کبدي يا وَيْحَ نفيسي من حُرْنٍ وآشواق 
الحزن أنحلني وبری جسدي» والشوق أكل كبدي فيا ويلي 

لا في 'سَرَنْدِيبَ؛ لي جل الود به ولا أنيسٌ سِوى َي وإظراقي 
ليس لي بسرنديب صديق ألجأ إليه وآتس بهء اللهم إلا الهم والإطراق بالرأس في تفكير 


يا قلت صبراً جميلاً إنه قَدَرٌ يجري على المرء و ِن اسر واطلاق 
يحث قلبه على الصبرء فالأسر والإطلاق قضاء وقدر 


لا بد للضیق بعد اليأس من فرح وكلداجيّةٍيومالإشراقٍ 
كل ليلة داجية (مُظلِمة) ستؤول إلى إشراق 


۸ الخذلان 
وقال يعض برؤساء الحند الذين تخاذلوا ف في الثورة العر اببة : 
بَلَوْتُ بني الدنيا فلم أرَ صادقاً فأين لَعَمْري الأكرمونَ الأصادق؟ 
بلوت: جربت 


0 
1 


أحاولُ آمراً قسَرّث دوته النهی وشابث ولم تبلغْ مدا المَفَارِقُ 
أسعى لتحقيق أمر قصّرت دونه النهی (العقول) وشابت المفارق (الرژوس) قبل آن تبلغ آخره 
و عظَّمٌماترجُوٌهمالائنالة وأكثرٌ مَن تَلقاهمَّن لابوافق 
الأمنيات الکبری تبقی بلا تحقق؛ وأکثر من تلقی من الناس من لا یوافق طبعه طبعك. التسوید 
لعمران القفيني 
۳ و مر و a‏ وه 3 ع كي ۶ و ۹ ۳ و 
معاشر سَادُوا بالنفای» وما لَهُمْ آصول آظلنهافروع بواسق 
قوم وصلوا إلى السيادة بالنفاق» ولیس لهم آنساب عريقة تکون لهم کالجذور التي لها فوقها 
أغصان بواسق (عالية) ترمي بظلها 
طَلانَةُ وجو تحتها العَيْطٌ كاشِرٌ تفن و بینها الخدر نان 
يبتسمون لك ويكتمون غيظاً مكشراًء ویتکلمون بنغمة ود ولکنها تکتم نعیق الغدر 
۳ ليت ا یه وانه آل ولك تلف طله ماعی 
تعلمت بوجودي بينهم أن أكظم غيطي» ۰ وهذا من الحلم (التسامح) ولکنه یمحق الحفیظة (الغضب 
للشرف) 
دَعَوْني إلى الجُلّى فقمث مُبَادِرا وإني إلى آمشال يلك لساب 
دعوني إلى الجلى (العمل العظيم) فأسرعت وبادرت» وأنا لمثل هذا مبادر سابق 
علي أن بعنر تون غیت آمرهم و نهُمْ لو كان يفقه مَائقُ 
لكنني حذرتهم غب (عاقبة) أمرهم» وأنذرتهم لو كان المائق (الأحمق) يفقه 
فيا ليتني راجعْتُ جلمي ولم أك زعیماً وعاقئني بذاك العَوايْقٌ 
ليتني كنت راجعت حلمي (عقلي) ولم أرض بالزعامت وليتها كانت عاقتني العوائق عن ذلك 


كه 


هم عرّضوني للقنا ثم أغرّضوا سراعاء ولم یرف ین الشرٌ طارق 
وقد أَقُسَمُوا لا يَرُولواءفمابّدا سنا الفجر إلا والُسا؛ طوالق 


وکانوا قد أقسموا بالطلاق ألا یزولوا (یفرواک فما إن بدا سنا الفجر (ضوغه) حتی فرواء فلذا 
نساژهم يجب أن يكنَّ طوالق! 


a mT 


ولکن دَعَنْهم نبأة فتفرفوا كما انقض في سرب من الطير باشق 

دعتهم نبأة (همهمة بسيطة) فتفرق جمعهم» كأنهم سرب طيور انقض عليه باشق (طير كاسر) 

إذا أبصَرُوا شخصاً يقولونَ جَحْمَّلُ وِجَبْنُ الفتى سيف لِعِينيْهِ بَارِقُ 

إذا رأوا شخصاً قالوا هذا جحفل (جيش)ء والجبن سيف مسلط يبرق أمام عيني الجبان ويخيفه 

أسودٌ لدى الأبياتٍ بين نسایهم ولكنْهُمْ عند الهياج نقانق 

إذا المرء لم يَنهضٌ بقائِم سيفِه فيا ليتَ شعري كيف تُحْمَى الحَقَائِقُ؟ 
إذا المرء لم ينهض وقائم سيفه (مقبضه) بيده» فكيف تُحمّى الحقائق (الشرف) 


٩‏ الصديق الحق 
إذاما المرء لم يَنْفَعمْ أخاةٌ على الحالَيْنِ في سَعَةٍ وضيق.. 
من لم ينفع صديقه. سواء أكان في سعة من الرزق أم في ضيق. . 


فا طب تارق ملي فخیر مكة اغوان الطريق 
فاترکه» فأحسن منه إخوان الطریق (زملاء السفر الذين تنتهي صحبتهم بانتهاء السفر) 


۰ العين بالعین 


إذا المرء لم يَرْمٍ الهَنَاةَ بمئلبها. ‏ لِيَدْفَعَ َیماً فهو بالذل أنحلَق 

إذا لم یرد الانسان على الهناة (الإساءة) بمثلها كي يدفع الظلم. فهو خليق (مستحق) بالذل 

ومن شهد الهيْجاءَ مِن غير له يَدُودُ بها عن نفسه فَهُوَأَحَمَقٌ 
فهو كمن يشهد الحرب بغير سلاح 


ov 


5 أنا والشعر 


00000 فار شان اه تال اضق 
كلفي بالشعر (غرامي به) إنما هو لأنه ينير الطريق للساري (السائر ليلاً)» أو يمثل تقريعاً وتنكيلاً 
بالأحمق وهجاء له 


مر و و 8 ماع ا > co‏ - مر 4 
علقت به طفلا وشبت› ولم یرل شدیدا باهداب الکلام تعلقي 
تعلقت بالشعر منذ الطفولة» وقد شاب رأسى وما زلت شدید التعلق بأهداب الکلا (شدید الشغف به) 

ب راسي 1 


۳۷ 
E 


بلغت بهعري ما آراث. فلم أذ . 'تدافغ في أكسايها لم تفن 
بلغت بشعري ما أردت من ذيوع الصيت» ولم أترك ابداعاتي مخبأة کالزهر الذي ظل في أکمانه لم 
يتح 


۲“ تبرير بعد الهزيمة 

گفی بمُقامي في «سَرَنديبَ» عُرْبَة نزغث بها عني ثِيابً العَلائِقِ 
كفى بهذه الغربة في جزيرة سرنديب (سيلان) أنني نزعت بها عني صلاتي بكل من كنت أعرف 
فإن تک الأيِّامُ زنفن مشربي وتَلّمْنَ حَدي بالخطوب الوا . 
إن يكن الزمن قد رنق مشربي (كدّر عيشتي) وئلم حدي (أضعفني) بالخطوب الطوارق (المصائب 

التي تهجم ليلاً). . 
فما غيرئني مِحْنة عن خليقتي ولا حَوّلغْني حُدْعَةٌ عن طرائقي 
فالمحنة لم تغير أخلاقي» والخداع لم يحرفني عن طريقتي في الحياة 

فَحَسْرَةٌ ة بُعدي عن حبيب مصایق كَفَرْحَةَ بُعدي عن عدو مَمَاذْقَ 

فالحزن لبعدي عن الحبيب يقابله الفرح ببعدي عن العدو المماذق (المخادع). التسويد لعمران 
القفيني 

فیلك بهذي. والنّجاءٌ غَنِيمَةٌ من الناس» والدنيا مَكيدَةٌ خاذق 
فهذه واحدة بواحدة» والنجاة من الناس غنيمة» والدنيا كلها كأنها مكيدة من تدبير حاذق (ذكي) 
بقول ناس إنّني ثرث خایعاً وتلك هنات لم تكن من خلائقي 

یقولون إنني ثرت خالعا طاعة من .ولاني الأمر» وهذه هنات (صفات) ليست من أخلاقي 
ولکتّنی ونت بالعذل طالباً رضا الله وايتنيطث آهل الخقائق 

فأنا تادیت بالعدل طلباً لرضا اللهء واستنهضت أهل الحقاتق (الشرف) وآهبت بهم للخروج 


e۸ 


فان كان عشيانا قيامي» فائني اردث بعضاتن إطاعة خالقی 
فان كان قيامي بما قمت به عصیاناً فلم ارد به إلا طاعة الله 

على أنّني لم آل نضحا لِمَعْشَرٍ آبی غدرْهم أن یقبلوا قول صایق 
لكنني لم آل (لم أقصر) نصحاً للقوم» ولکن غدرهم منعهم من قبول نصحي 

فلمّا استمرٌ الظلم قامّث عِصابَةٌ من الجَنْدِ نَسْعَى تحت ظل الخوافق 

فلما استمر الظلم قامت جماعة من الجنود تسعی لتحقیق العدل تحت ظل الخوافق (الرایات) 

واب أمل البلاد فأفبلوا الیْهم سراعاً بين انق ولاجق 

وشایعهم (ناصرهم) أهل البلاد فالتفوا حولهم بين مبادر سريعاً ولاحق به فیما بعد 
يَرِومُونَ من مَوْلَى البلاد تاد مَا تَأَلَامُ ین وَعْدٍ إلى الناس صايق 
یطلبون من مولی البلاد (الخديوي) تنفيذ ما تألّاه (آقسم علیه) من وعود 

فیا مصر كن الله لك وازئزی ترا تجلا لين النیل دافق 

يدعو لمصر بدوام النعيم » ولثراها بالارتواء من سلسال النيل (مائه المتدفق) 


فَإِنْ تكن الأيامُ ساءث ضروفها فإنّي بفضل الله أو واثتي 
۳ 2 : و ۹ 0 ۳ 2 9 ۹ 0 1 8 8 2 5 
فقد پستقیم الامر بعد انغوجَاجه ویرجم للأوطانٍ کل مفارق 


۳ تحريض 
وقال یذم سيرة الحکام» ویحضص الناس على طلب العدل في الأحكام» وذلك في عهد 
الخديوي |سماعیل : 
فانقض إلى صَهُواتٍ المج مُعْتَِياً فالباژ لم يأو إلا عَالِيَ المُلَلٍ 
قم لاعتلاء صهوات المجد. والباز (الطير الجارح) لا يسكن إلا القلل (القمم) العالية. صهوات 
الخيل ظهورهاء وجعلها صهوات مجدء وعندما انصرف بسرعة إلى الباز خلط طيراً بدابة فجعل في 
البيت طعوماً شتى كذلك الطباخ الذي حشا جوف الخروف بديك رومي فاضطرب مذاق طبخته 
ودع من الامر أدناةٌ لِأبعَدِوِء في لَبََةٍ البحر ما يُغني عن الوشل 
اترك الامر القريب تصالح الأمر البعید. ففي لجة البحر (وسطه) من الصيد واللولز ما يغنيك عن 
الوشل (الماء الضحل) 
خلبت اشظر هذا الدفر تَجُربَةَ وذُقْتٌ ما فيه من صاب وين سل 
حلبت ضروع هذا الزمن مثلما یحلب المرء البقرة لكثرة ما جربت» وذقت الصاب (المز) والعسل 


۹ 


فما وجدتٌ على الأيام بَاقِيَةَ آشهی إلى النفس من حريّةٍ العَمَلِ 
أشهى شيء أن يعمل المرء بحرية ودون أن يتقيد بتنفيذ أمور سخيفة يريده عليها مديره أو رئيسه. 
فعلا المرء يستمتع بالعمل الحرء فمهنة اللص أمتع من مهنة الشرطي» ومهنة الروائي أمتع من مهنة 
كاتب المحكمة 
لکننا عْرَضٌ للشرٌ في زمن أهلّ العقول به في طاعة الحَمَّلٍ 
نحن هدف للشر في زمن يسيطر فيه الخمل (الخاملون البلیدون) على أهل العقول؛ ويجعلونهم 
عاملين في طاعتهم 
قامّتْ به من رجالٍ السُوء طَائِفَةٌ آدقی على اللفس ین بُؤس على تگل 
قامت به (بهذا الزمن) مجموعة من رجال السوء وأخذت تحكمء وهي أسوأ تأثيراً على نفس 
الإنسان من بؤس يأتي بعد ثكل (فقدان عزيز) 
من کل وَعْدٍ یکاذ الست يَدفَعُهُ بُعُضاء ویَلفظه الدیوان من مَلل 
هؤلاء مکونون من کل وغد يكاد الدست (المنصب) يرفضه كراهة له» ویکاد دیوان الوزارة یلفظه 
(يطرده) لأنه ممل 
لت بِهِمْ مصر بعد العِرّء واضطرتث2 قَواعِدُ المُلْكِ حتى ظل في خَلَّلٍ 
ولا تلِجُجوا إذا ما الرأي لاح لحم إن اللّجَاجَةً مَدْعَاةٌ إلى المَسَل 
يا صحبي لا تلجوا (لا تكثروا الجدل) إذا اهتديتم إلى الرأي الصحيح» فاللجاجة مدعاة (سبب) 
للفشل (الجبن) 
ولا تخافوا تكالاً فيه مَنْسَّؤْكُمٌ فالحوث في اليّمٌ لا یخی من البلل 
لا تخافوا النكال (العقوبة) فقد نشأتم في ظل العقوبات والمظالم» فأنتم متعودون» ومتّلكم في هذا 
مثل الحوت الذي لا يخاف من البلل لأنه نشا في جوف البحر 


٤‏ مضى اللهو 
وقال» وكتب بها إلى الشيخ حسين المرصفي: 
مَضَى اللَّهُوُ إلا أنْ يُخَبَّرَ سَائِلُ وولی الصّبا إلا بَوَاقِ قلانل 


انتهى زمن اللهی ولم يبق منه إلا كلام أقوله جواباً لسوال من يسألني» وول عهد الشياب إلا بقية 


رَضيئا بخکم الحُبٌ فيناء وإِنّنا لد إذا التَفتْ علینا الجحَافل 
رضینا بحکم الحب فيناء مع آننا لد (شدیدو الخصام) في الحرب حیث تلتف علینا جموع الجند 


0 


وا رِجالٌ تَعلَّمٌ الحرب أثنا بَتُوهاء ويّدري المجذ ماذا تُحَاوِلُ 
نحن أبناء الحرب وهي تعلم ذلك؛ ويعلم المجد ما الذي نسعى إليه 

|ذا ما اى النامن الخصون فمّا لنا . سوی البیض والشين اللداق مُعاقل 

الناس یبنون الحصون یحتمون بهاء ونحن نحتمي بالبیض (السیوف) والسمر اللدان (الرماح السمراء 
اللینة) فهي فقط معاقلنا 

إذا آنت أغطئك المفادیر حُكُمَها فَأَضْيَمُ شيء ما تقول العواذل 
إذا أتاح لك حسن طالعك أن تسیطر على مجریات 0 عجزت العواذل عنك وضاع کلامها 
جربت صنوف اناس طراً (جمیعا) فلم یکن فيهم من کامل سوى ا (العالم) الشيخ حسين ا 


6" تصديق الأباطيل 
لا تخب الناس في الدنيا على ثْقَةٍ ین أمرِهِم. بل على ظنْ وتخییل 


يظهر لك الواحد من الناس وكأنه واثق من كل شيء» كلام فارغ. . كل أمورهم قائمة على الظنون 
والتخييل (الوهم) 
حب الحياة وبْغض الموتِ رهم جب الظباع وتَضديقّ الأباطيلٍ 


حب الحياة وکره الموت آورثهم (زودهم) الجبن ف في الطبع» وتصدیق کل باطل. 
كأنني آلمح بادرة جحد عند البارودي في هذین البیتین اللذین وردا وحدهماء كأنه 
يقول إن حب الحياة والخوف من الموت جعل الناس یتخیلون حياة آخری؛ لا نضع 
الكلام في فمهء بل نحاول قراءته» والبارودي في شعره من أشد الناس إيماناً بالله 
وتمسكاً بالاسلام» لكن كذلك كان أبو العتاهية وقالوا في دينه ما قالوا 


55 عدو فى ثياب صديق 
ليس الستديق الذي تفلو اسه بل النضديق الذي تركو شاف 
ليس صديقك الحق من كان ذا نسب عال» بل من كان ذا شمائل زكية (طباع طيبة) 
لاكالذي يدعي ود وباطِئة بجمر آحقاده تغلي مَراجِلَهُ 
فهذا ليس کمن يدعي الود بينما باطنه كالمرجل الذي يغلي بجمر الحقد 
يَدْمٌ نعل أخيهٍمُظهراً تفا لبوهم الناس أنَّ الحُرْنَ شایله 


هذا النوع من الناس يؤنبك على آفعالك وهو يظهر الأسفء لیوهم الناس أنه حزين من أجلك 


5١ 


"۳ - 5 ا 5 همه ° o4‏ 1 د ا 
وذاك منه عداء في مجاملءه فاخدره واعلم بان الله خاذله 
فهذا عداء من جانبه یسوقه سوق المجاملة» فاحذر منه فسوف يخذل الله مسعاه. في هذه الأبيات 
لقطة بارعة لما عند أهل النفاق من طباع 


۷ هجاء الصّعْل 
وقال يهجو عثمان رفقي. وهو ناظر الحربية الذي عزله الخديوي توفيق وعين بدلا منه 
البارودي : 
رت راشه: وفرط فى انلق - ل شواه وعتفه فلوو شتا 
رأسه صغير وشواه (أطرافه) وعنقه طويلة. فهو صَعْل (أي صغير الرأس). وأنث الرأس على العامية 
المصرية» وعلى وجه ضعيف في الفصحى 


در تاره الطبيعةمنه شكل لزی إن كان للم شکل 
قدرة الطبيعة أرتنا شکل اللؤم في شخصه هذا إن كان للُؤم شکل 
هَدَفْ للغیوب. في کل عضو منةسَهْميٌ للطاعنينَ وتضل 
في کل عضو من جسمه هدف لأسهم ونصال الطاعنین 
نسلنهء‌ین اسیها ام شوء ما لهاغیر طظَا يِف اللیل بعل 
ولدته أمه من خلف» لحل د ال لماوع مرح اعم بوك ا لسار وا 


| 


تارمن اليَهودُ واحتلفث في لك النصازی. فانت لا شك بَعْل 
اليهرد تدعيك لنفسها والنصارى مختلفون هل أنت منهم أم لا فأنت كالبغل أبوه حمار وأمه فرس 
1 ل ا 1 :ىه دإ عقا 
إن بيت الوزان لم یزنوا شیب ئاء ولكن فيهم على ذاك يقل 
أسرة الوزان لم تزن شيئاً (ليس لها وزن ولا قيمة)ء ومع ذلك فهم ثقلاء. من هذه 
الاسرة والأغلب أنها كانت یهودیة» مصطفی رياض الذي أصبح رئيس وزراء في 
عهد توفيقء وكأن البارودي يعد عثمان رفقي من أقارب هذه الأسرة. . ولم أجد 
مصدراً يصل نسب رفقی بأسرة الوزان 
كَمْرواعِدَة ولو أخصّنَّ البَا ب أبوهُمْ عن الزْتاز لوا 
عددهم كثيرء ولو كان أبوهم أحصن الباب (أغلقه) ولم يسمح للزناة بالدخول» لقلوا. . أي أنهم أولاد زنا 
لو رتا كل امرئ أبیه من فراخ الوَرَّانٍ لم يبق نشل 
لو نسبنا آولاده لابائهم الحقيقيين لم يبق للوزان نسل 


۲ 


كل وَغْدٍ أَهُدَى إلى الوم من با ز» ولکن من الجمار أضل 
كل وغد منهم أهدى (أكثر اهتداء) إلى اللؤم من الباز (الطير الجارح ذي البصر الحديد) ولكنه أكثر 
ضلالا من حمار 
2 ۹1 0 9 0 رو SR a‏ 
كنت لا اخسن الهجاءَء ولكن علمتني صفاتهم كيف أتلو 
لم أكن أحسن الهجاءء ولكن صفاتكم علمتني كيف أتلوه 


۸ ها هی الأهرام 

دَمَبَ الصباوتولت الأيَامُ فعلی الصّبا وعلی الزمان سَلامُ 

١ ۲ / ۰ 9‏ یه ۶۸ ۶ و رو 

تجري عليّنا الكأسُ بين مَجالِسٍ فيهاالسَّلامُ تعانق ولِرَامُ 

في مجالس الشراب تلك كان سلامنا عناقاً ولزاماً (بالأحضان) 

حتى انتبَهُنا بعدما ذَمَبَ الصَّبا أنَّ الخَلاعَةًَ والصَّبِاآَحْلامُ 

لا تَحْسَبَنَّ العیش دام لمثرفب هیهات» ليس على الزمان دوام 

تاتی الوا وهی انامه لمع الراب وتنقضي الأغوامٌ 

فاذراً هُمومَ النفس عنك إذا ار بالكأس فَهْيَ على الهموم حُسَامُ 

ادرأ (ادفع) عنك الهموم بالكأس فهي سيف مضلت على الهموم 7 

من عمرة تَذْرُ الکبیر |ذا انتشی بعد اشتعال الشَّيب وَهو لام 
1 39 و ۲ وم ع 2 ه 5 7 ی م ۵ م۵ 3 و 

و و یا انور ول ا 

حبست الخمر في دن أكلف (جرة کبيرة مغبرة اللون) في قو مظلم لم يظهر نور في فنائه» وما برح 
الظلام سائداً حوله 

فاظمخ بِطَرْفِكَ هل ترى من أمَةِ خلدّت. وهل لابْنِ السبيل مُقام؟ 

اطمح بطرفك (ارفع رأسك وانظر بعينيك) هل ترى أمة خلدت؟ وهل لابن السبيل (المسافر) مكوث؟ 

هذي المَدايْنُ قد خلث من آهلها بعد النعيم» وهذوالأهرام 
هذه المدن خلت من أهلها الأولين: وها هي أمامك الأهرام. . كل قوم إلى زوال. يوازن 
زكي مبارك بين قصيدة البارودي هذه وبين قصيدة أبي نواس (يا دار ما فعلت بك الایام)؛ 
وينصف ديباجة البارودي الجميلة» ولا يعجبه وصفه للخمر» فهو ليس منغمساً في حمأتها 
انغماساً مقنعاًء فأما أبو نواس ففي شعره حرارة جعلت زكي مبارك يقف عند البيت (وبلغت 
ما بلغ امرقٌ بشبابه/ فإذا عصارة كل ذاك أثام) قائلاً : «الله أكبر» هذا هو الشعر» وذاك هو 
الشاعر آبو نواس!» وعن وصف الشاعرين للخمر يقول زكي مبارك : «إن خمرية البارودي 
هذه لن تهوي بأحد إلى الجحیم. ولن يسأل عنها يوم الحساب. أما خمريات أبي نواس 

فقد صيرت قبره سعيراً لا يخمد له أوارء وسيكون يوم الدين جبلاً يتفجر بالبراكين» 


۳ 


٩‏ لذات فانيات 
وقال يصف روضة المقياس: 
ومَنَزَِلَةٍ للانس کنانخلها وترعی بها اللّذاتِ رَعْىَ السرا 
رب مکان آنس ولهو كنا نحل فيه ونستمتم باللذات كأننا نرعاها رعي السوائم (المواشي)" 
عمّث وكَأنْ لم تَعْنَ بالأمس» والقّث علیها أعاصيرٌ الریاح الهواچم 
هذه المنزلة (المكان) عفت (امحت) كأنها لم تكن عامرة بالامس والتقت فيها الرياح الهاجمة 
عليها فغيرت معالمها 
وما حير ما۱ باه موی E‏ في 
بعد الیش عن مود 


۷۰ إلى کم تنام ؟ 
وقال» وکتب بها من حرب الدولة العثمانية مع روسیا (۱۸۷۷م) إلى صديقه الشپخ 
حسین المرصفي : 
يا تام الطَّرْفِ إلى کم تنام؟ آسهزتني فيك ونَّامَالأنامْ 
يا أيها المحبوب الناعس الطرف «النائم)» أسهرني عشقي لك. ونام الناس 
أوشَك هذا اللیل أن يَنقضي والعین لا تعرف طیب المَسامٌ 
الله في عين جَفاها الک فیک وقلب قد بَراهُ العَرامٌ 
اتق الله في عيني التي جفاها الكرى (هجرها النوم) فيكم (بسیبکم) وفي قلب براه (أنهكه) الغرام 
طال النَّوَى من بَعدِكُمْء وانقشث بَشاسشَّة العيش» وساء المُمَامْ 
طال النوى (البعاد) وذهبت بشاشة العيش (طيبه)» وساء وجودي ههنا 
آزتاح ان مر تسبح اليا ,وَالبرّة لي فيو معا والشنام 
نسيم الضّبا يذكرني بك فهو لي برء (شفاء) لكنه أيضا سقام (مرض) 
لبي ني الك ت شري ا اي 


ET (الريشات‎ 


على آواني مضر في لظ آقضي بها في الحُبٌ حى الذَّمَامْ 
حتى آني إلى مصر فأقضي حق الذمام (العهد) للحب 
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۱ عذر العاشق 
ألا لا تلم مَبّاً على طول سُفْمِهِ ودغه فليس الامر فيه لخکمه 
لا تلم الصب (العاشق) على طول سقمه (مرضه)ء فهذا آمر لیس خاضعاً لحکمه 


تا اف O‏ تشه .ادا ای کی تا E‏ 
لجاجة: جدال» ومماحكة 


۲ آنا كمجلة الأحكام 
أنا في الدهر ضائمٌ بين هم فاتك ذه وج کهام 
خزث نما وما ژزفث قبولاً فكأئي مَجَلْةًٌالأخكام 
أحرزت العلم» ولكنني لم أحرز القبول» تماما کمجلة الاحکام الرسمية التي تنشر بنود القوانین : 
فهي مملوءة بالمعلومات» لکنها جافة لا یقبل الناس علیها 
۷۳ صدیق صعب 
ألا من مُعيني على صاحب جَرَعْتٌ بضُحبیه العلشما؟ 
من يعينني على صديق تجرعت في صحبته العلقم؟ 
يلوم على غير ذنب جری ويّغضَبٌ من قبل أن يَمَهَما 
سريع اللوم سريع الغضب 
ا ور 4 و و 3 8 ل ا و 
برطم : زعل 
۶ ارغب عن الدنيا 
المر؛ طَوْعٌ ي الزمان» يقودُهُ قَوْدَ الجنیب لِغايَّةٍلم تغلم 
ا ا کا ا ا 5 زر هاه 2 
إن الحياةً شَهِيَّهُ مالم تک غَرضاًلإمْرَةٍظالملميرخم 
ما لم تكن أنت مستهدفاً من ظالم 
لا أرئّضي عَيْشَ الجبانِ» ولا آری فضلاً لذي حَسّب إذا لم يُقْدِم 


لا فضل للشريف ذي الحسب إذا لم يكن شجاعاً مقداماً 


“o 


لو كان للإنسانٍ علمٌ بالذي في الغیپ لم یفرَخ ولم يندم 
فدّع الأمورٌ إلى مدبْرٍ شأنها وارعَبْ عن الدنيا بنفيك تلم 
٥‏ سيف وقيد 
شكوتي إذا دَامَ الحدیث کلام وتَقليبُ عيني في الوْجُوه مَلامُ 
سكوتي وهم یتکلمون له معنی فهو کالکلام» ونظراتي في وجوه المتحدئین تحمل اللوم لهم 
وضبري على الأيام لا ین مه ولکن ید مَفلولة وخسام 
صابر علی الأیام لیس لأنتي ذلیل» » لکن لأن يدي مغلولة (مقیدة) وان كانت تحمل سيفاً 
ألامُ على أَنّي صبرث. وهل مت على الصبرء إن قل المُعِينُ یْلام؟ 
۰۶ المال الضعيف 
لا تَعْذِلَئَي على وَفْرِ سمحث به للمُعْتَفينَ فإني ماجدٌ اليم 
لا تلمني على مال سمحت به (تفضلت به) للمعتفين (الفقراء) فأنا ماجد الشيم (شريف الطباع) 
فإِنْ ين قل مالي بعد وفرّتِه فإِنَمَالِيَ لا يَقُوَى على كَرّمي 
فان كان مالي قد أصبح قليلاً بعد ثراء» فذلك لأن مالي لا يتحمل سخائي 
۷۷ الذم بالمدح 
أيُهاالشاعرٌ را سید یی واجعل القول منك ذا تحکیم 
لا دم اللثيمٌ. وامدخ كريماً إنَّ سدح الكريم ذم اللشیم 
۸ القامة المقوسة 
حتّى الشيبٌ عودي فاستَقامت رَوِيّتي ولولا انحناء القوس ما صَرَّدَ السهم 
حنى العمر قامتي » فاستقامت رويتي (حكمتي) وکذا القوس فانها محنية ولذا فالسهم الذي ینطلق 
عنها يصرد (یصیب) 
4 رب السيف والقلم 
ولو كان للإنسان علم يدنه على خافياتٍ الغیب ما كان یندم 
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کتمث الهوى خوف الؤشاةء فلم ير بي الدمعٌ حتّی بان ما كنت أَكْثُمْ 
کتمت حبي خوفاً من الوشاة» وظل دمعي يسيل حتی ظهر ما أكتم 

وب سب ضبن في کل دوع نلانه : حسام وطرت آَغوَجی ولهذم 
يصحبني في الروع (الحرب) سیف وطرف آعوجي (حصان أصيل) ولهذم (رمح) 

ويّنضزني في کل جَمْع تلائهة: لسان. وبرهان ورأي مُحَكمُ 
ينصرني في المجالس لساني» وما عندي من براهين على ما أقول» ورأبي الصائب 

فلا تحتَیر فضل الکلام فاه من القولٍ ما يبني المعالي ويهدم 

لا تحتقر أهمية الکلام » فمنه ما یصنع للمرء المعالي (الامجاد)» ومنه ما سقط صاحبه ویفضحه 

فما کل من حا القصائدٌ شاعرٌ ولا کل من قال النّسيب مُكَيِّمُ 


فإِنْ يَكْ عَضر القولٍ وَلّىء فإنّني بِمَضْليء وان كنثٌ الأخیر. مُقَدَّمُ 
فخ :زان ین اف هه قافن .مقدم اتير وف ت قن هنا الرمن سار 


۸۰ بین يوسف وكافور 

وما مِضْرٌء عفر الدهرء لا غَنيمَةٌ لِمَنْ خل مَعْنَاهاء ونَهْبٌ مُقَسَّمْ 

مصرء طول عمرهاء غنيمة لمن ينزل في مغناها (جنانها) ومنهوبة مقسمة بين الفاتحين 
تداوّلهاالمُلَاكُ من كُلّأمَّةٍ وتال بها حَظَاً فصيحٌ وأغجم 
تداولها الملوك ونال بها الغنى الفصيح والعيي. فالعرب الفصحاء الوا بها حظوة عندما فتحوهاء 

وفي زمن البارودي كان للويطاليين واليونانيين والفرنسيين ثم الإنجليز مکانة» واغتنوا بمصر بمصر 
فما أهلها إلا عبیذ یمن سَطَا ولا رَبْغها إلا لِمَنْشَاءَمَعْنَمْ 

سطا: استبد 

يِمدَادكَ في سِلْكِ البَرِيَةٍ غِرْيَةٌ ودَعْواكَ حَقَّ المُلْكِ أَدْمَى وأغظم 

أن نفرّك في سلك البشر شيء مخزء وادعاؤك الملك آدهی. وینطبق هذا القول على الخديوي 
توفيق الذي شايع الإنجليز 
لقد هانَتِ الدنيا على الناس عندما رأَوْكَ بها فى مُلْكِ (يُوسُف) تخکم 
الدنيا هان شأنها على الناس عندما رأوك تحكم مصر التي حكمها ذات يوم النبي يوسف 


۷ 


مر و لد و رت و 


ا ی وا | 
E e‏ المتنبي 


۱ الداء القديم 
اعد على السَّمْع ذِكْرَ البَانِ والعلم واعذز شآبيبَ دمعي إن جَرَتْ بدم 
کرر علی مسامعي ذكر البان والعلم (مکانین في الحجاز)؛ واعذرني علی شآییب (زخات) دمي إن 
جرى معها الدم لشدة الیکاء 
وكيك انی وان فدات ينا في منبتٍ العِرٌ بين الأهل والحَشَّم؟ 
يتذكر الآن مكان نشأته بمصر في بيئة العز وحوله الأهل والحشم (الخدم) 
ودغث شطر حياتي یوم فرقیهم وصافَحَنْني یذ الأحزان والهرم 
ودعت شطر (نصف) حياتي عندما فارقتهم» وجاءني الحزن وهجمت علي الشيخوخة 
تقس الات با کشت اس مَعْهُ واستَحْكمَالعَدْرُ في السَّادَاتِ والحَشَّم 
ول آغل مَن تلقَاهُ يِن رَجْحُلٍ آغذی على الخلتي ین ذنپ على عنم 
أعدل الناس صار أكثر اعتداء من الذئب على الغنم 
لم آذرٍ هل نَبَعَثْ في الارض نابعَةٌ آم هذه شِيمَةُ الدنیا من القِدّم؟ 
هل انبثقت طفرة من الطفرات فصار الأمر کذلك أم أن هذه شيمة وطبع الدنيا منذ القدم؟ 


کلماقلث فداصت خلیلاً اف حى هن غدره الايام 
أصبت خليلاً: عثرت على صديق ١‏ 
ا a‏ 
عش وحيداً حرا فرب فرد يخشاه الجيش اللهام (الکبیر) 


AY‏ وداع الوطن 
وقال يذكر وداعه للوطن» (كان ذلك في ديسمبر/ كانون الأول ۰۱۸۸۲ إذ احتل الانجليز 
مصر» ونفوا البارودي وعرابي وخمسة آخرين من قادة الثورة إلى جزيرة سيلان التي كانت 
مستعمرة بريطانية) : 
معا الب ما آبقث عیون التها فى OO‏ اللتانة بخ سني 
محا الفراق ذلك القلیل الذي آبقته عیون المها مني» فداهمني الشیب قبل أن أقضي اللبانة (الحاجة) من شبابي 


A 


نان أك فارفث الدیاز قلي بها فوا أَضَلَبْهُ یو المّها مِنّى 
لثن فارقت البلاد فلي بها قلب ضيعته مني عيون المها 
فهل مِنْ فتىّ في الدهر يجمعٌ بیتنا؟ فليس كلانا عن آخبه بِمُسْتَعْنٍ 
فهل أجدُ من يجمعني بقلبي؟ فلا غنى لي عنه» ولا غنى له عني 
ولمًّا وقفنا للوداع وأسبّلّث مدامعُنا فوق التَّرائِبٍ كالمُرْنِ. 
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لما وقفنا نتوادع» وأسبلت دموعنا (نزلت) فوق الترائب (أعلى الصدر) کالمزن (السحاب) 


أَهَبْثُ بصبري أن یمود فعَرَّني ونادیت جلمي أن يثوبَ فلم يُغْنٍ 
طلبت من صبري أن يعود فعزني (قوي علي وأ ر حلمي (عقلي) أن يثوب (يعود) فلم 


ولم تَمْضٍ الا حَظرَةٌ ثم ار و رد 
8 م د 
ولولا بُتَيِّاتٌ وشيبٌ عواطل لما قَرَعَتْ نفسي على فان سني 
لولا بناتي الصغيرات» والنساء الكبيرات العواطل (غير المتزينات) من الأهل لما قرعت نفسي 
السن (لما ندمت) على ما فات من أمر 
ومَنْ شاغب الأيام لان مَريرهُ وأسْلَمَهُ طول المراس إلى الوَمُنِ 


من عاند الأيام لان مريره (قوته)» وأسلمه (أدى به) طول المراس (المعافرة رانك المخاطر) إلى 
الضعف 


٤‏ واطولٌ شوقي 
وقال وهو بسرنديب: 
وَاطُولَ شوقي إليك يَاوطن! وإنعَرَئُني بحبَّكَ المحن 
۱ عرتتي: اعترتيي |00 
لس أبالي» وقد سَلِمْتَ على الدّ- هر إذا ما آصابني الحََرَّنُ 
إن سلم الوطن فلست آبالي ما أصابني من حزن 


6 المکتفی بعقله 


رضيت ین الهوی بنحول جسمي وین صِلة البخيلة بالاماني 
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5 لست بطالب في الناس خلا يُناصِحُنيء فعَفلي قد گفاني 
۰ ليلة آنس 
لافقا دوجي تاه قرط لوحتم 


سکر المحبوب فأخذ یمیل بقده ویتثتی» ومن فرط سروره أخذ يغني 


و و 


تا هواس E‏ تیان بت 
رشأ (غزال) تعبد النواظر (العیون) إذ تنظر إليه الواحد الذي لا ثاني له يقول الناس سبحان الله 
الخالق عندما يرون مثل هذا الجمال 


انیت الخشن فوق خلبه رود .لیس یره الط بعتی 
الحسن جعل في خدیه ورداً هو الاحمرار» ونقطف هذا الورد بنظراتنا 
شرب المحبوب کثیراً من السلافة (الخمر) حتی غاب عن الوعي 


٤‏ 3 ا 7o‏ و ر لي 
ياذكرة اب صرت في مراتهاصورالتمني 
يا ذكرة (خاطرة) رأيت فيها صورة من صور التمني 
خظرث علي فَتَقَرَثْ طَبْرَّالكرى من ور جَمْنِي 
خطرت لي فنفرت طير الكرى (أبعدت النوم) من وكر جفني 
ا باه اطي نها شم ى ا 
حبالة خاطري (مصيدة ذهن) أمسكت هذا الغزال المكحول الأغن (الأكحل العينين ذا الصوت 
الذي فيه غنة) 
كانت هذه الخاطرة كالمثال (الصورة) التي رسمها ذهني فكأنه نقاش يرسم بإزميله على الحجر 
رسماً 
هس اقنیه وهتوسیه. مخت مها خطرات طني 


هذا لقاء وهمي من بنات الظنون 


۷۰ 


نصحت قومي وقلت الحربٌ مَفْجَعَةَ وربماتَاحَ أمرٌغيرٌ مَظنون 
قلت لقومي: الحرب تأتي بالفواجع؛ وقد يأتي أمر لم يخطر بالبال 
خالفوني وأشعلوا نار الحرب مكابرة وعناد وكان أولى بهم لو أطاعوني 
تأتي الأمورُ على ما ليس في حَلدٍ ل لو 
الأمور تأتي بما ليس في خلد (عقل) والظن يخطئ أحياناً 


9 علَّمت الحمام الأغانيا 
ومالي نت عندَمُم غير أنّني شَدوث فَعَلَمْتُ الحمام الأغانيا 
وهل کم المرء الهوی وَهْوَ شَاعِرٌ ويَئْني على أَعقَابِهِنَ القُوافيا 
الشاعر لا یکتم الهوی» ولا يرد القوافي على أعقابها ولا يرفضها 
فيا مات القَجْر ما لك كلما مت أَضْرّمْتِ الهوى في فؤاديا 
ويا رَوْضَةٌ المِمْيَاسٍ جَادَكِ سَلْسَلُ من النیل يَدعُو للحنين السَّواقِيا 


أيتها الروضة جادك سلسل من مياه النيل يجعل السواقي تدور وتصدر صوتاً كحنين الإبل. وفي 
جزيرة الروضة هذه مقياس يقيس ارتقاع النيل 


هي الوطنٌ المألوف والنفسٌ صَبَّةٌ بمنزلها الأذنى» وان كان تائبا 
هذا وطني الذي آلفته. والنفس صبة (مغرمة) بمنزلها القريب إلى القلب حتى وان كان بعيد المسافة 
فلا حبٌذا الدنيا إذا هی أَدْبَرَتْ وان أُقْبَلَتُ یرما فيا حَبِّذَا هِيًا 
الدنيا رديئة عندما تدبر عن المرء وتوليه ظهرهاء وما أجملها عندما تقبل 


۷1 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


۱۵ العباد 


1 بيدي 


15 وإيعاد 


رف 


۳۲ 


۳۹ 


Yo 


۳۱ 
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or 


۸۱ 


۷۷ 


۸ 


Ao 


۸۳ 


۸۸ 


۸۹ 


جميل صدقي الزهاوي 
(2۱۸۲۲ - ۹1م( 


يذهب الرجل للتعزية. وما يكاد یسخن تحته الكرسي حتی یتنحنح ويسأل 
ابن الفقید أو أخاه هامساً: كيف مات؟ أبجلطة على قلبه» آم ببلطة شقت 
رأسه؟ 

وما لك ولهذا السؤال البارد يا ثقيل! 

وهبك تریئت بعد أن تلحنحت» ولم تشعر بعد أنك استجمعت ما يكفي 
من الشجاعة كي تسأل سؤالك. لا بأس عليك! لا تستجمع شجاعتك يا أخي» 
لا لزوم لذلك. فذوو الفقيد سيصدعون رأسك بوصف الميتة كيف میتت» 
وبالميت كيف لفظ آخر أنفاسه. ولن تجدهم يذرفون دمعة وهم يقصون القصة 
بأدق التفاصيل» لا بل سيتدفقون في الحديث بحماسة وشهوة حَكي عجيبتين. 

وكيف مات جميل صدقي الزهاوي؟ وقع وهو يمشي داخل بيته وتفتت 
عظم في قدمه فلزم سريرة. ومات. 

فکیف إذن عاش؟ 

كل الکتب والمقالات تعدد لك وظائفه ومناصبه كأنها تکتب سيرة وظيفية 
لارفاقها بطلب عمل . الزهاوي أكبر من وظائفه ومناصبه. 

لا أكتمك أنني آذکر وظائفي ومناصبي في بعض ما أكتب وبعض ما أقول. 
وقد تراز ال يله تا انعر موه و في اه کدف و 
بأنني تولیت ذات یوم الوظيفة الفلانية أو الفلانية. هذا بعض ما في طباعي من 


لوم . 06 ار ل با تهمة 
آنني فاشل في المناصب. 


۷۷ 


لاء لاء لست فاشلاً فقد كنت ذات يوم كذا أو كذا. سبحان من خلقني! 

لا شيء أجلب للشرف على الكاتب من أن يكون فاشلاً في سباق 
الجرذان» هذا السباق على المناصب. 
مناصبه . وعندما تذبرت حياة الشاعر ابن المعتن الذي تولى الخلافة يوما وليلة 
ثم قتل» قلت في نفسي: هكذا ينبغي للأمر أن يكون. 

لن أذكر لك مناصب الزهاوي. لكنني سأقول لك إنه كان يعيش في بيت 
مريح بناه هو بماله في بغداد مع زوجته «زكية» التي تصغره كثيراً. ولم ينجباء 
غير أنه كان عنده كلب أسود وحمارة بيضاء يتنقل بها بين مقاهى بغداد. 

وقد تعجّب بعض الأدباء من رفائيل بُطي كيف يعتني في كتابه عن تاريخ 
الأدب المعاصر في العراق بذكر كلب الزهاوي وبذكر اسمهء واسمه بالمناسبة 
«اولك»» وأما اسم الحمارة فهو من غوامض الأمور التي تحتاج إلى دفتر من 
هذه الدفاتر الم يسمونها رسائل دكتوراه لتحقيقها . 

أحذرك من أن ما ستقرأه من شعر الزهاوي مزعج. فالزهاوي متمرد على 
المعتقدات حد الجحد. وهو علماني وان لم يكن ملحداً ولا عدمياً. . قد كان 
صاحبنا يؤمن بالإنسان. لكنه سيزعج كثيرين الآن مثلما أزعج كثيرين في حياته. 
يكفي أن ابن أخيه الفقيه الدَيّن رفض أن يشيع جنازته. 

عاش الزهاوي مع زوجه آحبته وخدمته » وکان لها میا معا را وكاث 
على بعض اليسار. (ربما بسبب الوظائف والمناصب لا حول ولا قوة إلا 
بالله. . وهل تريده أن يعيش سائلاً أمام باب المسجد؟) 

هذا رجل عتیق . . ولد والعراق عثمانية جنذا. ولد عام ۳ بحسب 
المتواترء أو قبلها بعشرة أعوام إن صدّقنا إبراهيم عبد القادر المازني وأحمد 
حسن الزیات. وانتزعه آبوی وحده من بين اخوته» وأعاشه فى بيته. يبدو أن 
أمه كانت تعيش وأولادّها في بيت آخر. لعل والده رأى فيه نبوغاً باكراً. وأبوه 
رجل فقه وعلم وفتياء ورجل شعر أيضاء وكان يتقن الفارسية وينظم بها علاوة 
على نظمه بالعربية . 

كان أبوه يعطيه درهماً على كل بيت يستقيم له نظمه بغض النظر عن معناه. 


۷۸ 


ذلك بالعربية. ونشأ الزهاوي على اللغة العربية. لكنه تعلم الفارسية والتركية 
حدثاء وأجادهما إجادة بلغت أن كان ينظم بالفارسية وينشد بها شعرهء وأن 
كان يكتب في الصحف التركية ويترجم القوانين من التركية إلى العربية» ويتولى 
التدريس في معاهد إستانبول العليا. وقيل إنه عرف الكردية» وبعض الفرنسية. 

آن أن نقول لك إنه كردي. قال إبراهيم الدروبي صاحب كتاب «البغداديون 
فى أخبارهم ومجالسهم» إن أصل العشيرة من مخزوم القرشیة. غير أن العائلة 
أخذت اسمها من «زهاو» التي عاش بها الأجداد» وهي اليوم في ایران. وقيل 
إنه من صل كردي . 

لا تلمس في كل شعر الزهاوي وحياته شيئاً من كرديته. فهو قد نشأ في 
حضن أبيه الفقيه المفتي على حب اللغة العربية» ونشأ عربيا. 


الزهاوي فحل من فحول البيان العربي. انظر في الصفحات السبع التي 
كتبها تقديما لديوانه المطبوع بمصر عام ۰۱۹۲۶ وسترى قلما بديعا. وانظر في 
شعره وسترى الرجل يعرف العربية معرفة عميقة. ولا تغتر بهذه البساطة في 
شعره؛ ولا بأسلوبه المعاصر والمباشرء هذا كله وليد فكره المعاصر والمتمرد 
على القدیم. ۱ 


أ الزهاوي بابن الرومي في دحك وآشبهه به في کثیر غیرها. فهر 
بغدادي جد وابن الرومي لم يكد يبرح بغداد طول عمره. والزهاوي يبلغ به 
تطلب المعنى أن يسترسل في «نثرية» يتململ منها الشعر ويكاد يأباهاء 
والزهاوي. يطل دا ويكزر التعى نفده باللفظ سه كن القضيدة یمد القصینة: 
والزهاوي كان مضطرب الأعصاب مصاباً في نخاعه الشوكي منذ سن الخامسة 
والعشرين» وكان نحيلاً شديد النحول. وهذه كلها كانت في ابن الرومي. وكان 
الشاعران كلاهما متمردین؛ وكانا على معرفة عميقة بالعربية يسترها الأسلوب 
السهل. على أن ابن الرومي» المعتزلي المتمرد الرافض» كان يثوب إلى 
الإزماة بين ال والحين فقول أ عم ا هاف الي اللحميق 6 ولگن 
الزهاوي كان في هذه شبيهاً بالمعري. ۱ 

يقول الزهاوي الأبيات الكثيرة في الجحد ثم يدس بيتاً يتقي به تهمة 
الإلحاد. وقد يلقي قصيدة في احتفال المولد النبوي فتأتي باردة. 


عاش الزهاوي في بخدادء وقضى فترات تطول وتقصر في إستانبول» 


۷۹ 


وأزعج عن بغداد» أي هج منها وطفشء فرحل إلى الشام فبيروت وزار مصر 
وتعرف على أدبائها وعلمائها. وقابل يعقوب صروف. 

كانت صحيفة «المقتظف». التي أسسها يعقوب صروف ثم حررها خمسين 
سنة» معلما درس الزهاوي على يديه العلم والفكر. كان والده يحتفظ بمجلدات 
من هذه المجلت والتهمها الزهاوي يافعاً. وكانت المقتطف مدرسة تقدم العلم 
والأدب. وعلى هذه الصحيفة ‏ التي بدأت في بيروت ثم انتقلت إلى مصر - 
نشأ خلق من كبار الأدباء والعلماء. منها ومن الكتب التركية المترجمة عن 
اللغات الأوروبية استقى الزهاوي العلم. 

طريف أن ترى الزهاوي والعقاد يتناقشان عبر الصحف في نظرية آينشتاين 
عن الضوء والكون المحدب وطبيعة الجاذبية. ولعل العقاد كان أحسن اطلاعاً 
علی الکتب الأوروبية لانه كان يقرأها مباشرة بالاتسلوية» غیر آن الزهاوي کان 
أثقب ذهناً . 

كان الزهاوي من الأدباء الذين اشتهوا أن يكونوا علماء طبيعيين. مثله في 
ذلك مثل غوته الألماني الذي حبر مئات الصفحات في العلم المحض» وأصاب 
وأخطأء وظل مجرد أديب يرفض تحويل أمور العلم إلى «الجهات المختصة». 
مثل غوته كتب الزهاوي في العلم كتباً» ونشرها. وما بقي لها من القيمة هو 
أنها تنبئ عن ذهن منفتح وتوق شديد إلى العلم. 

غير أن ما تعلمه الزهاوي من المقتطف» ومن الكتب التركية المترجمة عن 
أصول أوروبية» كان ثمیناً . كان الأساس فى فلسفة الرجل. وللزهاوي فلسفة 
حقيقية: هو مادي يرى الاه عجره تعر عن ال كن المعقد للمادة» فالجماد 
مادة دنيئة بسيطة التركيب» والحي معقد التركيب بدرجات بين حيوان وحيد الخلية 
وانسان فیه ها ين ۳۷ تریلیون خلية (دراسة من الذراسات الشخص وزنه ۷ حظم)» 
و۷۲۶ تریلیون خلية (دراسة أخرى). والروح هي الحیاة» هي تعبیر عن هذا 
التعقید في الترکیب . وعلیه فإذا فني الجسم. أي تفکك التركيب» فالروح تفنی . 

ولأن الروح من آمر ربي فلا نمعنُ في مناقشة الزماوي ونظل نطالب 
العلماء بتخلیق خلية حية في المختبر - وهو آمر حاولوه مرارا منذ خمسینات 
القرن العشرين» ومنتهی ما توصلوا إليه أن اشتقوا حياة من حياة عن طریق 
الاستنساخ - قبل أن نحملهم على محمل الجد. الاستنساخ شيء وتخلیق الحياة 


وقد عالج الزهاوي المقولة الإلهية معالجة عابثة جرّت عليه كثيراً من 
العنت» وألجأته مره إلى التزام بيته أياماً خوفاً على نفسه من «الاغتيال» على يد 
العامة ببغداد. والعامة اليوم تغتال الزهاوي على صفحات الإنترنت. لا تراهم 
يصفونه إلا بالکلب» أو لعل أحدهم وصفه بهذه الكلمة ثم ببّغها الناس من 
بعده» فالإنترنت حديقة حيوان يكثر فيها على وجه الخصوص طائر الببغاء. 

عرف الزهاوي أنه كان في القدیم آلهة» وعرف آنهم في القدیم وخدوها 
في إله. ولو كان حسن الإيمان بالدين لما أتعب نفسه وأزعج القوم بعشرات 
الأبيات التي يرواح فيها بين الجد والهزل متناولاً قضية أصل الكون وخالق 
الكون. 

ونحن لسنا ممن أزعجهم الزهاوي» بل نقول: ليقل ما شاء كيفما شاء. 
إيماننا بحرية الفكر وحرية الجهر به فوق أن ننزعج من أي رأي. 

كان يجلس في مقاهي بغداد» وكان يجلس إليه بعض مريديه. ولا يندر أن 
يتلاسن بأبيات الهجاء مع رضا الطالباني» وبأبيات المديح مع معروف 
الرصافي . ومن عجب أنه كان للطالباني صديقاء وللرصافي خصما . فكان بين 
شاعری الفراق الک ن منافسة شديدة تثور فتصبح خصومة» فتعقبها مصالحة 
ينشد فیها كل منهما أبياتاً في تقریظ صاحبه. 

في إستانبول مدح الزهاوي السلطان عبد الحميد ثم هجا الاستبداد» ثم 
مه ثم رخلوه إلى بغداد. كانت الأمور في تلك الحقبة» في 

كونا يلابع ی مختلفة عما عهدناه بعدهاء حتى إنه ليصعب على 


0 أن العراق وسوريا ولبنان. . الخ» لم تكن سوى قطعة من الدولة 
العثمانية . 


وعندما انقلب ضباط الاتحاد والترقي على السلطان ثم خلعوه رحب 
الزهاوي بالخطوة وبالدستور الجديد. ثم بدأ يشعر بتوجه الحكام الجدد إلى 
مزيد من التتريك. و كان شارا يجين من الثقافة التركية ما يحسنه أهلها 
فإنه كان عربياً منزرعاً في تراب اللغة العربية. وهبه كان تركي الهوى» أفلا يعني 
التتريك أن حكام إستانبول قد جعلوا هذا المستترك في درجة ثانية بعد درجة 
التركي الأصيل؟ 

مع تفكك الدولة العثمانية في أخريات الحرب العالمية الأولى انقلب 


م 


الزهاوي عليهاء فأصبح أكثر عروبية» ومالاً الإنجليز الذين احتلوا العراق بعد 
الحرب» وتقرب من فيصل بن الحسين الذي عينوه ملكا . 

لكنه ظل يشكو من أنه لم يعين في وظيفة كبيرة. 

وظل الزهاوي ينظم. برغم قلمه النثري الجميل فان الزهاوي عاش للشعرء 
وأدمن النظم. عندما أصدر ديواناً له في مصر باسم «دیوان الزهاوي»» عام 
۶ في 44 صفحة. قال إن الديوان يضم أقل من الثلث وأكثر من الربع 
من شعره. وقد ترجم ما صح له من رباعيات الخيام نثرأ وشعراء مثبتا الأصل 
الفارسي فوق الترجمتين لكل رباعية. وطبع دواوين أخرى وكتباً في العلم» قد 
لا تريد أن تعد كتابه عن لعبة «الدامة» أحدها. 

في الزهاوي خفة تجدها في شعره مختلطة بغير قليل من التذمر. يصطاد 
قوافيه بمهارة» وقد تتحكم فيه الفكرة فيلقي بالقوافي على عواهنهاء ولكنه في 
كل ذلك محافظ على العربية القويمة السليمة المتينة» لا غرو فقد حفظ جزء عم 
من القرآن طفلاً لم يتعلم النطق سوى أول أمس. 

نقلوا عنه كثيراً قوله إنه كان يسمى «المجنون» فى طفولته لحركاته غير 
المألوفة» و«الطائش» في شبابه لنزوعه إلى الطرب. و«الجريء» فى كهولته 
لمقاومته الاستبدادء و«الزنديق» فى شيخوخته لمجاهرته بآرائه الفلسفية. 

كان كذلك. 

إن كنت ممن يقرأون الشعر بآذانهم» ويحسون بوزنه ‏ وهذا ما ينبغي 
للشعرء وإلا كان الشعر كطبخة صاحبنا الذي وجد امرأته تلف أوراق العنب 
ورقة بعد ورقة على حشوة من الأرز واللحم وتقضي في ذلك بياض يومهاء 
فجاءها باختراع جديد: فتت أوراق العنب تفتيتا وجعلها في القدر مع الأرز 
واللحم وصب على ذلك الخليط ماء وطبخهء فكانت طبخته بدعة منكرةء ونال 
من زوجته المثل المعروف: العين هي اللي تأکل وهنا نقول: الأذن هي التي 
تأكل الشعر. فعندما تقرأه بعينك وحدها غير حاسّ بما فيه من إيقاع يفوتك 
الزهاوي ما یزعجك. بخلاف آرائه الخارجة عن المألوف إن كنت من أهل 
المألوف. 

الزهاوي يحب البحر الخفيف. وكأنه لم يكتف بما في هذا البحر من علة 


AY 


وقوع الكلمة بين الشطرین» وهي علة ظاهرة في الخفيف ظهوراً لا تراه في أي 
بحر آخرء فصاحبنا یجلس كلماته فيما بين التفعيلات في داخل الشطر على هيئة 
غير مألوفة. وقد ظن العقاد ‏ بعد إذ سمع الزهاوي ينشد - أن شاعرنا إنما تأثر 
بالطريقة الفارسية في الإنشاد. وليس لنا على قول العقاد تعلیق» فلا نحن نعرف 
الفارسية ولا طريقة إنشادهاء ولا ندري إن كان العقاد يعرف. وزاد العقاد فقال 
العربية ركبوا هذا الزحاف المستساغ كل الاستساغة على أن شاعرنا كان لا 
يبالى أن يقطع الكلمة بين التفعيلة وجارتها في مكان غريب (فأنت إن قطعت 
بعد أل التعريف ساغ ذلك ولم يجلب تلك الضعضعة التي تحدث عند تحطيم 

لل أحدثك عن معارك الزهاوي الأدبية الكثيرة» فتفاصيلها موجودة فى. 
الكتب» ولكنني أطللت من خلالها على خصلة في شخصية الزهاوي» فهو كثير 
الامتداح لشعره عمیق الایمان بشاعریته» ينافح عن نفسه وعن آرائه وشعره 
ویمقت النقد مقتاً - کلنا ذلك الرجل - ویزید صاحبنا فيجأر بالشکوی من النقد» 
وکثیرون منا یکرهون النقد لکنهم یسکتون تعالياً أو دهاءء فإهمال الناقد سک 
له من الرد عليهء ولا كذلك الزهاوي» فهو يرد على کل ناقد . 


الزهاوي على نور أبيض 

ذكرني بالزهاوي الليلة مصباحي الأثير ذو الضوء الأبيض» وهو مصباح لا 
يكاد ينفق شيئاً من الکهرباء» وإذا انقطعت الكهرباء فهو يبقى مشتعلاً ساعات». 
فإذا شئت وصلته بالحاسوب فيستمد قليل ما يحتاجه من طاقة من جوف 
الحاسوب. غير أنني أركبته قائم سريري ليلقي عليّ أشعته البيضاء من خلف 
كتفي فينير صفحة كتابى . أخذت فى ساعات المساء أقرأ عن الزهاوي على نور 
مصباحي الابیض - الواقع آن المصباح نفسه أبيض» لكنني أقصد أن نوره 
ابیض. وأنا عاشق للنور الأبيض من مصابیح النیون» ولا آری ما یری کثیرون 
من أن النور البرتقالي يعطيهم إحساساً بالدفء؛ ویتفوق مصباحي على مصابیح 
لنیون» وهي اقتصادية. في أنه اقتصادي جداً حتى إننى لأخجل منه وهو يدرّي 
بنوره ساعة بعد ساعة لا يكل ولا يمل فأكاد أخرج من جيبي بعض الدراهم 
و وها عدا وداه فى عدم رت ساغات المساء ودخلت في عمق 
الليلء وأشحت بوجهي عن كتبي» وعادت بي الذاكرة عقوداً. 


۸۳ 


قبل أربعين سنة» قد تنقص سنة لا آکثر وقد تزيد سنة لا أكثرء اشتری لي 
أبي مصباح نيون للمنضدة. كان في متجر ورأى المصباح» وقال في نفسه: ما 
أجدر أن يكون هذا ذا نفع لولدي الذي يقرأ كثيراً. لم يكن والدي يث يعرف 
ما سأصنع بالمصباح فور استقبالي الهدية الثمينة. كنت آنذاك في نحو العشرين 
من العمرء أصغر من ذلك بسنة لا أكثرء أو أكبر من ذلك بسنة لا أكثر. 


نصبت المصباح على منضدة عالية سوداء بجانب سريري» واتفق أن كانت 
والدتي رحمها الله وسائر إخوتي مد الله في أعمارهم. . هل سأمضي هكذا في 
الحديث عن أفراد العائلة الكريمة؟ الحاصل. . آنهم كانوا جميعاً مسافرين. . 
ربما كانوا يحضرون مناسبة ما في بلد قریب. . لا أدري. كنت وحيداً في البيت 
مع أبي. مثلما كان الزهاوي ملازماً لأبيه الذي انتزعه من بين إخوته واختص 
نفسه بالطفل النابغ. على أن أبي لم يكن يقرأ علي ديوان المتنبي مثلما فعل 
والد الزهاوي بطفله كان أبي صاحب مخيطة يروح إلى عمله صباحا ويغدو إلى 
البيت عند العصر فيؤلف من بطن الثلاجة طبقأ نتغدى به. لكنه في تلك المدة 
رأى مني عجباً. . كان يصحو ومصباحي مشتعل وأنا تحته أقرأ» ويعود من عمله 
ومصباحي مطفاً لكنني أقرأء ويهبط الظلام فيشتعل المصباح وأنا أقرأء فإذا 
آیقظث أبي حاجة في قلب الليل رأى المصباح مشتعلاً ورآني أقرأ. مضت علي 
ست وثمانون ساعة وأنا أقرأ. كنت أنام ساعاتي الثماني على الكتاب وأصحو 
عليه. وهذه الساعات تعد ثلاثة أيام ونصف يوم وساعتين» وبانقضائها عاد أهل 
البيت إلى البيت واعتدلت حياتي. وقعدت فور عودتهم أحسب كم مضى علي 
وأنا منشغل بقراءاتي» فمن هنا جاء الرقم الدقيق 85. والشاهد في الموضوع 
أنني في تلك الأيام المضاءة بالأبيض كنت أقرأ الزهاوي وعن الزهاوي في 
كتب كانت تحفل بها المكتبة العامة في بلدنا نابلس بفلسطين. 


تركت كتبي في ليلتي هذه التي أكتب لك فيهاء وقلت في نفسي: أما 
اكتفيت من الزهاوي؟ أما أعدت قراءة شعره كله كي أنتخب منه أبياتأء ثم 
شرحتها؟ لاء لم أكتف. قد عدت إلى الزهاوي وقرأت عنه في كتب أخرى 
يسّرها الإنترنت في صورة بي دي إف» ونبشت مواقع النت - وأنا أفعل ذلك 
عادة حتى أتجنب ترداد ما في النت من آشیای فقد أصابتني مواقع النت بعقدة 
لكثرة ما فيها من القص واللصق - ورأيت أننا بحاجة إلى كتاب سيرة حقيقي عن 
الزهاوي. وهذا يحيلني إلى استطراد جديد. 


۸ 


أولعت» بعد ذلك المصباح القديم بنحو عشر سنين» بكاتب إنجليزي هو 
سومرست موم وقرأت معظم ما كتب في سنوات حياته الاثنتين والتسعين. 
(دمان. ولما صار الرجل شغلي الشاغل مضیت إلى الکتب التي کتبت عنه 
زقرأت منها اثنين» وقرأت له هو نفسه ثلائة کتب تحدث فیها عن مهنته 
ككاتب. ثم؟ طبعاً نسيت كل شيء قرأته . 

وبقي عالقاً في نفسي أن القوم يكتبون السيرة بحرفية عالية. وقرأت بعد 
ذلك حمل بعير من كتبهم التي تروي سير المشاهير. ثمة حرفة ههنا. أذكر كتاباً 
من ثلاثة أجزاء عن برنارد شوء بلغ فيه كاتبه مايكل هولرويد أن اندس في أدق 
تفاصيل حياة وفكر وإنتاج الرجل. كان برنارد شو يحب أن تصنع له شطيرته أمه 
لا الخادم لأن أمه كانت تضع زبدة ومربى أكثر في الشطيرة. تلك طرفة أتت 
في سياقهاء ومثلها مئات» لكن الكتاب ليس كتاب طرائف» هو كتاب منسوج 
نسجاً محكماً ومبحوث بحثاً لا أصفه إلا بأنه ذلك النوع من البحث الذي لم 
نعرفه نحن العرب حتى الآن. 

وأسارع بالاقرار بأنني لست كاتب سيرة ولا باحثاً. آنا هناء وهناك أيضاً 
وفي كل ما أكتب» امرؤ يسجل انطباعاته. فاعلم أنني لا آنتقد الآخرين لأنني 
صنعت ما لم يصنعواء بل أنتقدهم لأنني أريد أن يصنعوا ما عجزت أنا عن 
صنعه» وما رأيت قوما آخرين يصنعونه. 

كتاب السير الأدبية الكبير الذي انحدر إلينا عبر العصور هو الأغاني 
للأصفهاني. وسيرة كل أديب داخل الأغاني هي مجموعة من الطرائف 
والخرافات. والروايات المتضاربة. قد كنا في ذلك العصرء قبل أكثر من آلف 
سنة مرت على تأليف الأغاني» متفوقين على غيرنا . 

واليوم تغيرت الدنياء وتوفرت المعلومات» وتيسرت أدوات البحث. 
ولكننا لم نقطع شوطاً بعيداً» وما زالت الكتب التي تترجم لأديب أو لسياسي 
بعيدة عن التجرد» قريبة من الخرافة. نحن فى دائرة السّيرة التمجيدية» فان 
حرجنا منها فإلى دائرة سيرة اللعنات. فا عندنا إما قديس أو شيطان. 
وهناك شيء أسوأ: أن نکتب عن المشهور كتاباً مثل الماء لا لون ولا طعم له 
ولا رائحت ولكنه لا يروي كالماء بل يهوم تهويماً في ثرثرة باردة. عند أهل 
الثقافة السكسونية من بريطان وأمريكان كثير من السير التمجيدية» ووجدت 
کندهم في القديمء قبل مئة سنة مثلا سيراً فيها الثرثرة والتهويم» لكن أدب 


Ao 


السيرة عندهم ظل في صعودء وأحسبهم فيه الآن رواداً في العالم. 

فماذا يصنع الأكاديميون في جامعاتنا؟ هؤلاء قاعدون - أقعدوا - ینتظرون 
مستشرقاً يأتي ويكتب لهم كتاباً يسرقون مادته ويشوهونها ثم ينشرونها مشوهة» 
ثم.. يشتمون المستشرقين. رأيتهم بعيني يمشون في ممرات الأبنية الجامعية 
فيلتقي الواحد منهم بزميله الدكتور الآخر ‏ وبالمناسبة فدكاتيرنا ينادون بعضهم 
بحا اوو فقوت له ديا اكور ولط وی هن لا رید آن ول له 
دا سو يا درم ج ار ها دور 


لست أتهمهم بالغبای ولا والله لن تجدني في أي شيء أقوله أو أكتبه أنّهم 
أحداً بالغبای فكل إنسان لديه عقل» ولكن بعض خلق الله يملك من القحة أن 
يأخذ ثمن عقله ثم لا یستعمله ويمد يده شَلَت ‏ لأخذ مرتبه وهو لا يصنع شيئاً 
سوى تشغيل الطلبة في كتابة أبحاث ليست بالأبحاث» ويحسبها لجهله أبحاثاً 
فيسرقها ويضمنها كتاباً له يضيفه إلى قائمة الكتب التي يبتغي بها نيل ترقية جامعية. 
بودن الدكاتين التقليقيوة الذين يتوذوة الاي لاذ حاتف من اد ير 
ويؤذيني من بين هؤلاء التقليديين أكثر من هو نشط متبحر في علوم الأوائل. تراه 
يمشي کالطاووس مستشهداً بألفية ابن مالك أو متكئاً ‏ مالت عليه على نص 
لابن جني» أو كاتباً كتاباً ثقيلاًء في وزن نكبتنا بوجوده» عن خزعبلة تافهة 
أساسها رمل رجراج» لكنها ‏ والّه غالب قد وردت في نص قديم. 

وقد رأيت في الأشهر الأخيرة کتابا من أربعة أجزاء لكاتب عباسي» قامت 
على نشره وزارة الثقافة في دولة نفطية. ذهبت الوزارة إلى بلد عربي آخر فيه 
رمل» ولكن لا يوجد تحت رمله سوى مزيد من الرمل» ووظفت لتحقيق الكتاب 
خمسة من الرجال. وطبعوا الكتاب مرة ثم صدرت بعد تسع عشرة سنة طبعة 
ثانية» وهذه الطبعة الثانية وقعت. ووقع محققوهاء في يدي. 


خمسة من الدكاتير أصروا على وضع كلمة «الدكتور» كاملة قبل اسم كل 
منهم» غير قانعين بحرف الدال. ثم إذا التحقیق - وفي طبعته الثانیف» وبعد طول 
المهلة - مشحون بالأخطاء» وبالحواشي القلقة» وبالفهارس غير النافعة. 
أحتسبٌ هذه الدراهم التي آهدرتها في ذلك الکتاب. لیس أنه یخلو من کل 
فائدة» فالمرء یستطیم أن یعثر في صفحاته على معلومة مفيدة هنا وهناك لکن 
ثمة فرقاً بين أن تمشی وائقاً فى ردهات کتاب حققه محقق آمین» وأن تمشي 
خائفاً متحسباً في ترا مظلجه دال کتاب مملوء بالأغلاط وبإساءة الفهم. ۱ 


كم 


بعد هذه الوصلة المعتادة في قدح الأكاديميين لا بد من عودة إلى جميل 
صدقي الزهاوي. 

هذا رجل داعية: يدعو إلى السفورء ويدعو إلى العلم» ويدعو إلى نظرية 
داروين. وهو ابن عصر بدأت تنفتح فيه لنا طاقة صغيرة على الغرب فملأت 
الدهشة نفوسنا. 

ما زلنا في هذا العصر. 

١‏ أبيات فرائد 
وما زلث في جَوٌ ین الفکر طائراً وین عادّتي 1 آطیر مَعَ السَّرْتِ 


3ن انا 
ی و و9 2 وا و 
K# # #*‏ 


يحيا الجمادٌ إذا الشروظ توفرث والحی إن قَقَدَ الشروط جَماد 
الحياة لا تكون بوجود روح» بل بتوفر «الشروط» 

# 4 نا 

ذهب الشبات وأنت بعد ذهابه مك بالعیش ين ن آذنابه 
و + له 

وليسَ بعقل المرء يكبر شعره ولكنْ بما في روجه ین كهب 
۲ نتف 

من کان في شح تسیر وراءة .أتبامه فکانهم آنیاء 

كأنهم آفیاء: أي یتبعونه کظله 

وإذا الليالي غيّرث سَعْدَ امُری یخفی الصدیق وتظهر الاعداء 
%# دا # 

با سماء العراق إِلي مريضٌ ياسماء العراق أنتِ شيفائي 

افتحي في ستارٍ سُحْبِك شِقًاً وانظريني بعيِنِك الزرقاء 


تيل F#‏ نا 


AVY 


يا جهل آنت برغم العلم والأدب 
يا جهل يَأتِيكَ عفواً ما تحاوله 


د 
لك فى الحياقةء فلا تف 
و ای تفه ات يه 

3 


إن الذین عن الأفراد قد يَعْدُوا 


الناس الذين تطوروا كثيراً وابتعدوا عن جنس القردة» وآمنوا بنظرية التطور لا ینکرون أن أصل الإنسان قرد 


اننا الالی :لم یزانوا فى مدارکهن 


فلايفيةه الو خث 
١ 1 0‏ 
أفحمفَهُمْ ولا فيضابا 
ت» فلب قروا الکتابا 
و 


الل يد E‏ 
ق وكا لي د تت 
د 

3 
في ظِل وأنسى اكتثابي 
رح جعت إلى ین ا 2 لشباب 
و 
مممَّعٌ بِعُلُرٌ الجا والرب 
يا جهل من غير سعي منك أو تب 
د 

28 2 4 و 
من أن تفارقهاء نبوت 
و لته لا 216 ذا 
3 
بت نوف الممشكلاثِ 


لم يَجْحَدُوا أَنَهُمْ مِنَهُنَّ قد ویذوا 


آدئی إلى أصَلِهِمْ منها فقد جَحَدُوا 


ومن ظلوا في مداركهم» فهمهم قريبين من أصلهم القردي فهم ينكرون نظرية التطور 


كنيل نيز فنا 


AAR 


أقولُ لباك صن ین الدمع بعضّه 6 لآني الرَّرَاياءإنهاتَتجِدَهُ 
وما على غك نين الي وا اة لك نرك وة 
اڭ للرزاياء المصائب» المقبلة . . ولست خائفاً على عينيك ولكن دموعك تنفد. . لا 
ينك ما في البيتين من سخرية 
+ ¥ لد 
آیها الروم الذي استقرانه باذلاً في الم عنه جي 
الروح» الذي ظللت آبحث عنه. هو في الواقع المخ والاعصاب التي انتشرت في الجسم 
ېډ ٭# ي 
مَنعَ الذين تسیطروا أن يُحينوا یخن الوجوه وغِلظة الأكباد 
مهما تقدَّمَ في حضازته الفتى لم يحل من مَمَجِيَّةٍالأجدادٍ 
# ند #۶ 
عجبي ین الانسان يَهِجَعٌ آمناً والموثُ للانسان بالمرصاد 
لا تطمیِنّ بکون لبلک هادئاً فلسوف يأني السیل یِلْء الوادي 
نخد و 
لا تون العقولُ أصحايّها فيد مائرا وقد یخون الضَّميرٌ 
قیل لي قف فقلث غير مُلَبٌّ: أنا إن لم یر قَمَنْ ذا يَسيرٌ 
۱ غير ملب: غير مستجيب» ولا ألبّي الدعوة للوقوف 
مد و # 
فكب ع الاقف اد “كل ین الج اهله وااعشیر 
داذا ثارت الجَماعَةٌيوماً 9 فَهْيَ قد لا تدري لماذا تشوز 
ف ين نا ١‏ 
با لم يا كل الهتايَة للورئ. لى ليك الله والأبراز 
الحربٌ بعد اليوم حَرْبُ سياسة والغالبونَ بهاهم الأحرار 
كن 4 96 


لساني على الصمت الطویل مُواظبٌ وفي الصدر آرا۶ یضیق بها صدري 


۸۹ 


وقد کنث لا أدري حقيقة ما أرى 


اتا ولا أدري سان له أدري 


# مز فنا 


آقول لِشِعري أيها الشعرٍ صل رل 


فانت بمیدال الفصاحه فارسٌ 
فلله و شعري الیوم ماذا يمارسٌ 


قل ال عر اليف 


اتات إن عشت تمس خسو 


عبر ذو سسهم اط يش 


عنصا وا فقت 5 


المبدعون يكرمون بعد موتهم 


فيز ييز نة 


إذا ما قضى رب السماواتٍ حاجنا 
وان اتات نع لدعا شاعا 


أرباباً : 


حَمِدُناهُ حَمْدَ المخلصينَ على الأرض 
نکن نحن آزباباً لحاجاتنا نَقُْضي 


بيخ # نا 


رثاء عبد الله. والد الشاعر اللبناني بشارة الخوري: 


جزعتٌ لعبدٍ الله إذ مات إنني 
نض كلها فقو وه اما يانه 


أشاييا فم دره قوق رشن 


لا تكونى مغرورة ما هب 


# 
لا يخافٌ الراعي ذتابا تَعَاوَّى 


EE‏ جوف او ی اس 


على كل ذي فضل یموث جزوع 
فرظت وأمٌاکفه فربیم 


هي في سيرها عليك تظوت 
لك في آجواز الفضاء لوف 
د 

مِن بَعيِدٍمُلِحَةَ في العوافی 
بين الخرافي 


من ن دشاب 


وان الذي يسعى لتحرير مه Nes‏ و 
FF #*‏ نة 
41 . ا آل 5 اس 5 35 1 ۰ اق ب 3 َك 
فمع المظلوميبكي ومع الظالم يضحك 
لد كنا 
ا ا وار ولو ا 
أحبل : جعله يحبل ويحمل جنيناً » نرا: اعتلى 
اش يننا سیر تایه هیا ای امین 
FF‏ # 
أما النجاح فلا نجاح لام ماایّدث آقوالهاآفعالها 
ملك تما اسدت اه نم عات اطا لها عله 
غل بدت 
# مب و 
ای ها شتا وله عسیصرت.. قفرت أقرالي 
كان العقاد يفاخر بأنه لم یغیر قط آراءه» الزهاوي یفاخر بأنه مستعد لتغيير آرائه بحسب ما یجذ من حقائق 
قد ند نا 
يا حاملَ الصّمْصامِ لا يحمي به حقاًء لماذا تحمل الصْمصاما؟ 
الصمصام: السيف 


جهِلَ الذين على قديم عَوّلُوا أن الزمانَ يُعَيِرٌ الأحكاما 
۲ 5 


اسان متا آدوت . اس ت آو ن 
التلسب لا بروی ق ا وقسنبه إل السسلم 
غلیل: عطش 


قنخ ندا فنا 


۹۱ 


5 0 4 3 
لم نكن بالارزاء تعبا حتى 


الأرزاء: المصائب» توماس إديسون: المخترع الأميركي المشهور 


أيها المبدع الكثيرٌ المُناحي 
۳ 
وواعظٍ غارق في لِحية كَبْرَتْ 
لا واللّحَىء والذي في الوجه أَنْبتها 
د 
یقولو لد الشعر نحن عِمَادَُهُ 
ومَنْ لم يَزِنْ عند العكلّم نفسَه 
د 


لقد جاء شيطانٌ من الجن داعياً 
فقلتٌ له: اغرّب أنتَ لست بخادعی 
+ 


اال اسان لط ف عا 


ای تکیت ا ا 
2 
ما إل كوئ ال للفضل ميزانا 


0 


فمن انتم حتی کون لحم النَحنٌا 


فين خقّه أن لا يُقامَله ورن 


كنز فنا 


9ا یی و و 
إلى جنة فيها عذاری وغلمان 
فان مظان کما انت شسيطان 


*+ اا 


فليس سواها للنهی مِنْ موازین 


النهى : العقول 


لیا با الط ناوت ال 


وينقَطِعٌ الجنزيرٌ بِينَ المجانین 


الجنزير: السلسلة الحديدية. وتسمي البنت المخطوبة السوار الذهبي الذي هو عبارة عن حلقات 
من ذهب يمسك بعضها ببعض» وتمسك كلها بخناق الخطيب المسكين» جنزيراً 


د 


هت بالق فنجازو 


و 


فهت : 


تسن تت وا تان 


0 جک في ء غير زماني 


كم %# له 


ای تور الا یاف یی 


بلیل فيه قد هاجث شجوني 


جملت لنویها صدري فراشا قعافثه. ونامث فى غيونى 
تعلیق صديقي الشاعر عمران القفيني: (هذا نقسه: بذلت لها المطارف والحشایا - فعافتها ونامت 
فى عظامي)ء وتعليقي أن بيت المتنبي آشهر من أن يسرق» ولکن كأن الزهاوي «استعان» بالکییر 


العظيم 


سیروا.. ارجعوا» عند لیلی لا تذكکروني ادکروني 
قير نا و 


و ره 


ف ةالول فوق الارفن تتاكنة - . مر القوی, ما به الأطواة حفط 
ليس القُوى غير بعض الجسم قد لظف والجسم الا فوی مَجموعة تفا 
هذان البيتان يختصران النظرية الذرية الحديثة : الذرات مادة تتحول إلى طاقة تنفطر بها الأطوادء 


تتحطم الجبال. فالقوى» أي الطاقة» هي مادة في الأصل. والمادة ليست سوى طاقة مجموعة 
کف أي جماعات 


% # تن 
ا اعت أمنسون 
لق و فس ال كايو 

4 كز مد‎ ١ 
واا اال ي مر تس ادب‎ 


كيز %* نا 
5 ۵ 2 ۶ 2 2 7 2 5 . ت و 
لاتموثُ ال بالهَمٌ ولا هم بسمسوث 
كن از ود 


لاتسطسل شم وان کل جهد أن تج 
کډ کډ و 


إنلماالمرةٌوالمَوْ :سوا في الجدارة 


٩۳ 


ات ا .هد وان ات ار 
دا و 

بتر ال فقا وء إت اتو 

ر ال را ا يي 
كن ند و 


(ee 


أف التفاي رعش هتم( عسدري يوتري 
گیل ایا وي اكت اسان یی 
¥ ۰ 
اتف ني وجه لا یسک تسکش وف السیسدیسن 
كان عباس العقاد يحب هذین البیتین للزهاوي 
+ ٭# ود 
ان ت ابر لتلحرو ال ف رت 
فإذا مامات جسم ار ا الروت مرت 
سيظل الزهاوي يكرر هذه المقولة» ومن مجمل شعره فالرجل «مادي» فلسفيا 


فخ م 96 
الغربٌ يتلقاك من مك شوه تو ج هط ل يق 
- د 9 3 0 و 
ياشرق لا تاكتمنه فالغرب غير صَديق 
# # كد 


إن كان ع نرك س من الجديدفقهات 
قبنز # ينا 

زن السصقیقء تانی لتاظري أن تبپنا 
تین : تظهر ۱ 

إذا جهن شكوكي فلا ئساوييقينا 

مجرد شكي في أمور كثيرة لا يعني أنني وصلت إلى معرفة يقينية. . صفر + صفر = صفراً 


پډ چ 9 


۹4 


و ا 


قالوالشامريطر قمِولإامارَة'ئبتى 
7 7 ۶ 
۳ 2 عع ۳ 2 
قال الزهاوي البيتين عندما نصب الناس آحمد شوقي آمیراً للشعراء» في حفل کبیر عام ۰۱۹۲۷ 
ويردد الزهاوي قول الانصار للمهاجرین بعد وفاة الرسول: «منکم آمیر ومنا أمير». وحذف الامیر 
الأخيرة اکتفاء. . وظرف في هذین البيتين ما شاء له. . وانته القافية أي مواتاة 


# عد ا 
E 3‏ خت الذي لم ت فقوا مداه حى 


على ضرورتها: أي رغم أنها جاءت لضرورة. والمدح لا يأتي إلا لضرورة نفاقية. قد حسبناها من 
قبائحك» ولم نقتطف منها شيئاً في مختاراتنا 


# # #* 

تخل خسن وة ات ق لمشو ي 
ا ل ا ا فش اب سل 
سيم خسفاً: عرض للذل 
%# # ¥ 


ليس ترقی الابناء في أَنََوَمَا لمنَكُنْ قد تَرَقَّتٍ لها 
أَخّرّ اشساتشین عتن انب الآر ض حِجابٌ تَشقّی به المسلماث 
*%* با % 
اد الخيال نِهايةٌ فيأَنَّةٍ لشکونها. ويّداءةُ الحَرّكاتِ 
كُنا تدم مِنَ الشعوب بالها وإذا الكَيالُ مُوَلَّدُ الرَّعَباتٍ 
مشكلة المدارس آنها تقتل في الطفل الخيال» لصالح الواقع» المدرسة تسعى لتحويلك إلى خروف 
اجتماعي يساهم في تثبيت الأحوال» والخيال يجعلك تسعى لتغيير الأحوال 
قنز ¥ و 
لقد عَلِمْتُ لو ان الیلم ينمَعْنيء ين طول ما جثث با رس النّاسا . 
ن الجَماعَةَ دونَ الفرّد مرف وفوقَهُ بصّروفٍ الدهر إِحْسَاسا 


# اج 


56 


ما زال یلمرء من لَذَاتِ عيسَّتِه رضىء وللمرء من آلامه بَرم 


برم : ضجر 
لم يعرف المرغ في کل الحیاة سوی حقيقتين شُما اللَّذاتٌ والألم 
 F#‏ ع فنا 


من اطماأه بدین کان رة . فلیس بكم باتيب التراهين 
في نظر الزهاوي فالدين فكرة مسيطرة تستولي على الإنسان استيلاء» وتصنع سدا يمنع دخول فكرة 
آخری. والمرء يصادف في حياته المتدين الذي يقبل أن يناقش في العقائدء والمتدين الذي يقبل أن 
يناقش في «المسح على الخفین» ثم يقف عندها. قلت: «المرءة» ولم أقل أناء فأنا فرغت من مثل 
هذا النقاش منذ أن كنت في المرحلة الاعدادیة» وأعددت نفسي لاستقبال المعلومات عن هذه 
الدنيا تاركاً الأخرى لصاحب الكون الجليل 


% م نا 
رها العاداث لا يَخُلَعُها غيرٌذاكَ المارِقالمُنْطَلِنيٍ 
قدتلشاهاثرانا سیّشا اجن عن احمق عن احمق 
 #‏ و مه 1 
فننذ ات اتقو صد . زهتنا الهسو رت اد: 


م EE ۱ ۵ E‏ ۳ م EEE E E,‏ و اوه 


۹ ۳9 


كد در ينا 
حي ا نت بوني خی ت 


بتراءةى كالكثيب ال لمَرُدء فاسْتَضْعْرْتٌ تفسى 
كن حمر # 

لیس بَشطیم وان جد ابسن آوی آن ی طیا 

قل أن ينملك ريشا كافياأو اس تیا 

ولماذا اخترت هذين البيتين؟ لا أدري. ربما لأنهما يعبران عن هذا الشاعر المهذار الذي لا يقدر 

يقعد دون أن ينظم شيئاً. لا يستطيع ابن آوى أن يطير. . لکن؛ لا تعجلوا. . بإمكانه الطيران إن 

امتلك الريش. . أو إن استعار ريشأ. بالله عليك يا جميل صدقي ما هذا؟ آرجوك! أرأيتم كيف 


# مز و 


15 


راتحت الا ف ا دات ي تفاس ان 
نقلت: یساشیبخ. ماذا أضعت؟ قالّ: شبابي 
يا سلام! 


۳ الحماعة الخشب 
وه تند إذا ونون و یسم کپوا 
آو زذا بدا وقسن ين آخ هم ونوا 
٤‏ ذهبت السعادة 
سکثنا حین ونا وقابوا وا سکوتنا حدق وات 
سارعل عناملا بهداد علفی. .فا ع ها | ات 
له اجر ايان به نين تكد سيك کا زهت ات 


ه الزهاوي يتمشى في دروب بغداد 
لقد کنث فى درب ببغدادَ ماشیاً وبفداا فيهالِلمُشا ذُروبُ 
فصادفث شيخاً قد حَنَى الدهر ظهر؛ له فوق مُسْئَنٌّ الطریق دَبِيبُ 
مستن الطريق: أي الطريق المستن أي الممهد 
علیه ثيابٌ رثَّةٌ غيرٌ أنها نظافٌ فلم تَدْنَسُ لَهُنَّ جُيوبُ 
تدنس : نتسخ » جيب الثوب : فتحة العنق فيه 
يَسيرٌ الهُوَيْنا والجماهیر خلقّه يِسُبُوئهء والشيحٌ لیس يُجيبٌ 
له وقفة يَقُوَى بهائم شَهْقَة تكادٌلها نفس الشفیق تذوبُ 
فساءلث من هذا؟ فقال مُجاوبٌ مهو «الحقٌ؛ جاء اليوم فَهُوَ غريبٌ 
فقلت له: «نّا غریبان مَهُنا وکل غريب للغریب تسیتٍ» 
تضمین لبیت امری القیس المشهور 


۹۷ 


> رسالة إلى الدمعة 
أنتِ ما ان تُحَمَّفينَ مُصابي تمعَّتي؛ فارجعي على الأعقاب 
أنتٍ لا تدفعین وَظأةَ شيبي ات ريعي میدقت یر 
إا ات قتطرة مت لبیت . بن زا نیعم مو ياي 
يا ابنَةَ الهّمٌ إن غُرْمَمَكِ الق بب فلا تخرجي إلى الابواب 
أنالم أآسأل العیون بکاء EEE‏ عن السوال جوابي 


۷ غروبها وشروفها 
ماذا تجس الشمس عند غروبها . فیکون ذلك باعتا لشخوبها؟ 
ما إن رأث عيني وقد راقبِيُها کالفرق بين قلوعها وغروبها 
إلى نَيْحْزِئْني العُروبُ» فإِنّهُ لَمُذَكُرٌ نفسي بکل كرويها 
/ ميت ابن موتى 
تناسیت نا انسان آن ميث" ,وانت من الأمرات رف آبیاتا 
الإنسان يبني بيوتا ويرفعهاء والتراب الذي یستخدمه فيه شيء من رفات البشر الذين ماتوا قبل 
أزمان 
وتّمشي على الأمواتِ في كل خطوةٍ وتأکل أمواتاً وتلبَّسٌ أمواتا 
تَناسَلْتَ يِن أمواتها ثم رُمْتَ أن تعیش بها عيش الخلود وهَيْهاتا 
وائك في آعماق قبرِكَ لا رى وجوهاًء ولا في القبر تسم أصواتاً 
ولست بمسوول إذا ما سکئته أكنت بدت اللَّهَ قَبْلاً أم اللاتا 


اللات : اسم صنم 


4 نهاية الحركات 
فكي لباب على نفع حا في اس شاف انوا 
الشیب: الشیوخ الشابون» الحفائر: القبور 
فاص نی کی ا تا سناسا ماع 


۹۸ 


تردق الصديقٌ وتبقى من بع ده الذكرياتٌ 


يردى : يموت 


٠‏ ورقة الأسئلة 
فاا ادها و هارا ٠‏ عافدو الک ابت 
ات ما آنا مادا مخت تاا وال بسا :1 
وماالمكان. وماذا من الم کان السجهاث؟ 
ما الجسم ما الجذبُء ماذا الس ك ونٌوالح ركااتٌ؟ 
سبحا ات ی بو وال .و لصي ليوات 


لا شيء يزول» بل يتحول إلى صورة آخری؛ ولا شيء ثابت فالحركة أساس الكون 


دع الت و تما تتح ٠‏ با هه ال مس لت کات 

٠‏ يخاطب الإنسان: لست وحدك صاحب الملكاتء أي المواهب والمهارات 

إن كنت طِرْتَ فقذطا رسُقبِلَكَالحَفّراتٌ 
.۰ ۰ مه ۰ 9 5 °{ ر 2 

الأكثر في اللغة السْلحفاة بفتح اللام» وآورد تاج العروس السْلْحفاة كما آجاء الوزن الزهاوي 


إليها. یومی عمران القفيني إلى أن هذه القصيدة تناظر قصيدة «الطلاسم» لایلیا أبو ماضي» فهذه 


۱ النهایات المتشابهة 
ستجد الابتاء سَيْراَلِدارٍ تزنئها الآباءوالائئهاتٌ 
رب قوم عاشوا بأمن زماناً ثم دارث علیهم الدائراث 
دق ناخرا میس سا فاذا همم في صُبْحِه آشتاث 
قبیل : فش ا مجتمعین 
۲ لن آسکت 
1 هذا الحجاب قبر كثيف حال بين الفتاة والُسَماتِ 
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۱۳ ۳ الدرجات 


م 5 ری 0 شاع 
جنه عند جنهء عند اخری 


غادرنها ادي الجهالة فُفرا 


ذا میدن مى الات 
بعد تلك الرّیاض والجَنَاتٍ 


قفراً: قاحلة غير مزروعة 


من رأى الأرضّ في العراق مَواتا 


هيت ممه تفه رات 
خیِمّوا یلرشی وللشرقات 
ووقمُنا فى آسفل الدرجات 
وفخرنا بالأغظم النّخِراتِ 


سا 


6 سوف تاتي ! 


نودي المع تاه مسن ياه 


نو ا ر ت 
مه وهي یوماسوف تاتي 


ه6١‏ الموت ميراثاً 


آخدئئني و وین 
آخائنني وبعدما حدم 


فى مدفرغة إلى |خداشي 
لْبَمَمْني نلم نطل الباني 


أحدثتني: أوجدتني » إلباثي : إبقا ۳ 


نكا ترشیت ا 


تبنیهالاباء من ميراث 


15 الامتزاج 


نظرث إليهاء وَهْيَ بیضاء تَبْهَجُ 


بحَدَبهماءًالصّبارتَموَجٌ 


تبهج: تتألق. قال بيرم التونسي: ليه يا بنفسج بتبهج/ وانت زهر حزين 


علق اوها ا آماسها 


ومن خلفها آردافها تترجرج 


بل «قاما» وقعدا بك يا جمیل صدقي 


5 ۾ اماه EE‏ 95 ان 5 و َم 
وقد خرجت من دارها للبانة فاحسَنث منها أن رُوجي تخر 
لبانة: حاجة 
نیقی ات منوا ار از ی ae‏ 
تنهج: تسیر في النهج أي الطریق 


0 


ارب إذا قابلشها أن آبشها غرامي يهاء لني أتلَجلج 
آتلجلج : أتلعثم 

تنيت یا لیلی» وغل تتفع المنی لو أن حياتي في حياتِكِ تمُرَج 
كان ابن الرومي» على صراحته» أعفٌ إذ جعل الروحین یمتزجان 


2 ۶ ۱ 0 2 ۲ 0 5 
بعَبْطُني حب لبغداة لازم ويدنشني شوقٌ إلى مصر مد 
يثبطني : يفل عزمي ويحبطني 

1 ۰ 2 5 و ۰ ۳۹ ۰ 7 4 و 9 رز 

ولم تك بغداد سوى دار کربة نهاري فيها مثل ليلي مسود 

¢ 00 2 ۳ 

شهد الزهاوي الدولة العشمانية شاباً فرجلاً وکانت إستانبول قبلته ورئته الثقافية» يهرب إليها من 
العراق ویتمتع بالاقتراب من مركز الکون (بالنسبة إلى عربي يعيش في ظل الدولة العثمانیة)؛ وفجأة 

تبخرت إستانبول من عالم الزهاوي. فأصبحت مصر بالنسبة إليه هي الجنة» وهي المهرب: فیها 


نشر شعرهء وفیها لقي التكريم» وهي الملاذ. . بعيداً عن بغداد وما یلقی فیها من عنت المتشددین 
في الدین» وما يعاني فيها من ضیق الأفق الثقافي 


۸ فرار الشیخ 
جعلث على سيارة ذاتِ سُرعةٍ إلى الشام أظوي فَذقدا ثم فذفدا 
جعلت: بدأت» الفدفد: الأرض الخلاء 
فأدرکشها من بعدٍ يوم وليلة ومنها إلى بیروت قد جثث مُوقّدا. 
: هة وكان يُسمّيني بها الوم مُلُحجدا 
وقالوا لِيَ أَخمَذ في البلاد هُمامّها فلك له منوا هُماماً لِأَحْمّدا 
الهمام بالمعنی القدیم: العیم 


2 3 و a‏ 
وكنت ببغددٍ أكابد جمو 


۱ 


إذا المرء رام البُعدَ عن أرض إِلَةٍ 


فلا ينبغي للمرء أن ی يَتَردَّدا 
ولا في حسام ظللَ يَصْدَأ مُهْمَّدا 


ع 


اریز پشمري في اي التَجَدُّدا 


ولا خيرٌ في شعر مضی ايوم عهده 
وما شاعرٌ العصر الجديدٍ سوی الذي 


وف اع ان قال فال قا 
على دولة الشعر القديم تَمَرَّدا 


هذا الزهاوي فخا وکان شهد العز وارتقاء الحال أيام الدولة العثمانية» ثم جاء الانجلیز وجاء 

فيصل ملكاً على العراق فتعلق الزهاوي بالعصر الجديد متأملاً أن يزداد رفعة» وتقرب من الحكم 

الجدید» ومات فيصل وأحس الزهاوي بوطأة الشیخوخة ووطأة الناس الذي ضجوا لأفكاره» فهر 
الآن شيخ برم بالحياة. . یفر من بغداد إلى الشام وإلى مصر كأنه يفر من زمن لم يعد زمنه 


! الفیلسوف الموّمن‎ ٩ 


ملاوا صض دوز الضصجخف حمّدا 


والحقد قد سَمَوْهُ تَقفُدا 
ف الاجا 
مِنَالففحول ولنيُعَدًا 
في یوم الأديانَ جخدا 
وأَديِيُ بالإسلام جا 


۲۰ ل 


i kS‏ ۶ مي 


الا تیاو 0 جلاميدُ 


جلامید: صخور 


وکم بها سُدُماً تمد واسعة 


فیها النجومٌ عناقيدٌ عناقید 


السدّم وواحدها سدیم : الغيوم الكونيةء مجموعات من الشموس تيدذو كأنها غیوم 


۱ القيامة؟ 


مال للحياة وراء الموت تَجديدٌ 


۱۰۲ 


فيها النهارٌ كَلَيْل لا صباحَ له آما الليالي فَيَِنْكُمْ كلّها شود 
القبرٌ آخر بيت لِلألى مَلَكُوا والحِسٌ في الهالِكِ المَلْحُودٍ مفقودٌ 
۲ معاهدات 
“لت معاهدة وأخرى تعقدٌ والشعت تسف لها سیم 
والشعبٌُ يُطري للجهالة خجنجرا بي مرا تيب لخاد 
ما الزعیم فماتحرك ذائِداً عن حقهن مه اللسان ولا الا 
يُحَوّلُ عنها العينَ ثم يُعيدُها جذارَ جدی تغلي عليه خشوژها 
ويُغضي خلال النَظْرَتيْن محاذراً رقيباً لهاء إن لم یه يَكيدُها 
5 بداية غزلية د ثم دخول في معنى آخر 
تُنازِعُهُ خوض المنيَّةٍ نفشه ‏ فتطلبٍ وزداً عند ويَدُودُها 
نفس الشاعر تنازعه حوضص الموت طالبة وروده» ولکنه یذود نفسه ویصدها عن حوض الموت 
إذا قن مایت مات کر مها وأقلعَ عنها نحشها وشمودها 
إذا اللفس ماتت انتهی کل شيء 
ا ير ی ود 
4 شوق إلى المجد 
هو العراق يسوؤتى آلایری مشتناولاه له استمتاد 
لا ریب في أن العراق بأهله يَسمُوإذا أهل اللعراق آرادوا 
لي سرورئ كلها فكرت فى. .مضه اس داد سوت بهاه 


شعور متوقع من ابن مدينة كانت عاصمة الدنیا ذات یوم. على أن المجد الزائل لا یعود» بل یخلق 
مجد جدید. . إذا أراد الناس 


Yo‏ قيود الشعر 
بسادت شون لا تريد وإذا ارافت لا ری ینید 
لا ترید: ليس عندها ارادة 


۱۰۳ 


لاالنارٌئوقِف ماررا 
التي فى همدق اتر 


دنه الشعوبُ ولا الحخديد 
م والشعوت کماثرید 
هم الإرادةٌ أو ع بيد 
والشمر وه الجديد 
ه من قسوانیه السقیسود 
اه دين اغد 
حلفت قوافيهنا القَصيدُ 
ر صادق فَهُوَالمُحجِيدُ 


وفي آخریات حیاته کتب الزهاوي قصائد مرسلة القوافي» لکنه ظل حبیس الاشطر المتساويةء 
وسینتظر الشعر في العراق بعد الزهاوي عشرین سنة حتی یکسر شعراژه قالب الشطرین المتساویین 


5 فاسفت 


حیرنت الحياةٌ وهي لعمري 


لیس الا هرا نی الستماد 


فكرة فلسفية عميقة في نفس الزهاوي: الكائن الحي ليس شيئاً مختلفاً نوعياً » بل هو مادة تعقدت 
في تركيبها فنشأت فيها الحیاة» 


تَخِذَ النوعٌ في الوّرى للتّعالي 


شخ اند أي أن أجيالاً تموت وتأتي أجيال وبتعاقبها يتطور د 


ا ب 
ae‏ ل 
إن تكن وى الصؤاجة إنها 
آنا هذاء ولسث أقوّى على تف 


ستل ينتهي إليه اعتمادي 
فأقولّ الذى عليه اعتقاد 


۷ كفر وإيمان 


سبقثني إلى المقابر موتى 
من قضى نحبَة ونام بقبر 


۱۰ 


آنا في الراحلین غیر وحيدٍ 
لا يُبالي طول الليالي السود 


2 للفنا 
جار سنمصيے 
و رش ره 

۱ 
بعل 
مود 
يي 


یم ار 
ع 
باعل يرما 


| 
نكال 
ن 
| 
0 
ي 

صعب 

تتا 
وى 


یل نا 
يحيا 

لد 

یل ی الرت 


ی هی مت ا 
سحلت 
تیوه 
لغیر ا 
74 


۱ 8 
۱ 32 نا ۱ 
e‏ 
۳ 0 2 
E ۱‏ ۱ 
ا ونم ١‏ من ق 
۰ د 
1 0 
۱ يد 
NE‏ يدك 
۱ ال شيط الح 
۳ 3 يوالم رد 
عند 9 7 
4 يٍ في 9 : ۱ 
n ۱‏ 
0 
3 ظل عرشِه 55 
و ۱ 
ل حد 
E‏ 
ود 
معبود 
ي 


۲۸ 
و 
ل 


لیس 
مِنَا | 
لأجساد 

بالر 

وح تحیا 


ا لشعر 4 
نا 
با 
وإذا وا 
فَنْها 5 
4 
ا 
ية 5 
ا | 


۹ ر 
رجا 
0" 


0 
۱ - بعت يك 
2 0 

2 : ۱ ١ 

سسوم لمكم ر 
تاق 


1 ا 
انمار 
1 
فا . و ۱ ۰ 
حهروا 3 7 
ل ۱ 
0 دي 
: فوا 
د 
ي 


بي إلى م 
سوت 
كح و 
عد در 
سر 


قا یس مان كأننا/ زجا سبك 
ل ١‏ 
ي 
يحطمنا 
: الز 
ر / 
دج 
ولكن لا يعا 
ل ۳ 
بك 


۳۹ در 
۱ جات الهیا 
۳( 


أل سد 
ول ا لقلو 
ثم عم 
7 ۱ 5-5 
: 2 00 
۱ ا 

۵« 
ها 


2 17 
1 بدح ا وتظهر 
یری | ۱ 

ا 2 ار 

تما ۷ ۱ ۱ 

1 من ۱ 

: ۱ ۱ ۱ ۰ - 

4 و نار 

صیلها لعباره 


۱ سياسة وشع: 
عاتن النامن بالمدالة وال م فکائُوا عون نوراً ونارا 
یتحدث عن الوالي العثماني المنصرف 


د عدوا ]لحي اعرا وذلا 
وأصاز النهار ليلا بهیما 


ولحت اة لاله وبسوارا 


وأصاز الليل البهيم نهارا 


جعل النهار ليلا بظلمه. ولکنه اهتم بالمرافق العامة فأنار الشوارع ليلا 


آفقر القوم بالعراق» وأغنى 
إختّفى عنْ قوم وخالط قوماً 
أخضّعَ الناس» نقذ الحكمَّ فِيهِمْ» 


عرب البریای ت الجواسی 


مَقَتَ العلمَ ساخرا من ذویه 
أا میتی یز اها 


وَسَّعَ الطُّرْقَّه ضَيِّقَ الأفكارا 
فارع الا یوار 
ود اوه ارخف الاستشارا 
سس على الناس» أسعّت الفجّارا 
رال توافت از 
بیدا ثم له سا استشارا 


ل ارت بلك ا ان 


إيه: كلمة لا معنى لها 


إن شمس الدستور للقوم لاحت 


فأضاءت بئورها الابصارا 


أيها الوالی العثمانى . . لقد جاء دستور ۰۱۹۰۸ فأضاء الطریق 


لم يكن مجلس الادارة إلا 
إن في مجلس الادارة غضوا 
يتان اسح تيد شین 


رت إني دعوتهم فْتَمهوًا 


لا آقال الرحم منهالعثارا 
آله في يديه تمضي القرارا 
حیشمادارت الجاع دارا 
د یر وقد انمو ضارا 
وا وا و اش یروا اانا 


إنّني والهٌزاز فرعان ین أصا سل كلانا قد مسارم الاشمارا 


الهزار : عصفور مغرد 


وكتلانا نت ات ۱ 


أننى قد صرحت وهو اشارا 


وکلانا أجاة نظمَ القواني غير آني قد فمث فیها الهزارا 


آنا قد طِرْتٌ فى سماء المعانى 
أعشقٌ الزُهِرَ في السماء فَأْشْدُو 


وَهُوّفي جو روضء قد طارا 
وجناحي فكري الذي لا یجاری 
وَهُْوَّ في الارض بعشق الأزهارا 


الزهر: النجوم اللامعة 


يَِصِفُالحُبٌ وحدّى ثمإنّي 
وشصاری أنغايه الوَجَدُ 
اه شاصر یسکرر ماقا 
شعره في الحیاو وف عليه 


6 أنَا 


بار: 


وتريضي يَعِيشْنُ عدي طويلاً 


سبقنه وان فسی ابتكارا 
ی اكات وال پم تیان 
تغماتي فما هن فُصَارى 
ل اي لا أَحْمَدٌالتّكرارا 
نهر ان فا ح عاش أو بار بارا 
هلك 


ا 


ویسجوث البلاد والأمصارا 


نا ل ف - وإيه کلمة لا معنی لها هی تسليك حنجرة - إيه» قد والله عاش شعرك 
بعدك. هذا كلام فصيح غاية الفصاحة» جار على سَنن العربية ألطف جري» دونما إغراب. ما 
أجهل من تفتنه سهولة الزهاوي عن فصاحته! 


ي الجحيم 
هذه القصيدة تعد ۶۳۳ بيتاً وفيها يقص الزهاوي كيف مات وكيف حوسب. واقتطفنا 
منها أبياتاً تحكي القصة وبقدر من التفاصيل. نشرها الزهاوي عام 2194١‏ وقيل إن 
الملك فيصل ملك العراق أنبه عليهاء فرد الزهاوي: عجزت عن إشعال ثورة في 
الأرض فأشعلتها في السماء: 
ي السحَفيرٌ جاءني يَبْلْوٌ مُنكرٌ ونکیر 


۲ ورة في 


بعد أن مُت واحتواتی 


مُلخان اسطاها انطهون ولا اد 
ولکل آنث غليظ طویل 
كنت في رقدةٍ بقبري الی آن 
تيا للسوالٍ فَظَيْنِء ييف الك 
عن أمور كثيرةٍ قدأتاها 


ري ا وكيف كان الظهور 
هُوَ كَالقَرنٍ بالنطاح جدییر 
أبقظاني منهاء وعادٌ الشعورٌ 
به اهاط اور 


یوم في الأرضٍ» كان حيّاً سیر 


۱۷ 


4 تحت الأرض ثم جواز 
واقفألي کائمامو تشر 
قال من انت. وفو بنظر شزرا 
قال ماذا آتیست إذ كنت حيّاً 
قال ما دینك الذي كنت في الدن 
قلت كان الإسلامٌ ديني فیها 
قال مَنْ ذا الذي عبدت فقلتٌ الل 
قال هلا عت هيه المعاصي 
تان تكن انس ]ذا اني 
وإذالم يكن هنالك رأيّ 
رب أمر یقول في شأنه العق 
والکتاب الذي ین اللَّهِ قد جا 
قلث في حَشيةٍ: بَلىء وفوادي 


بين آقسَاهما وبيني یدوز 
وکاني آسامه عصفوز 
قلت: شيخ في لخده مَقبورٌ 
فدث: کل الذي أَنَيْتُ حقيِدٌ 
تیا علیه وانت شيم کنبیر 
وَهْوَ دين بالاحترام جدیر 
به رَبي» وهو السمیع البصیر 
قلت إن لم سب فرب غَفورٌ 
لم اقل ما وله الججمهورٌ 
لي آنضي به ئلا آنتمیر 
بل لفق الذي يفول الضمیر 

بلغوه؛ ولم بَعقّك العُروز 
مه ادلی به ال یس السدية 
ین شعاع به یکاة بطییر 


شعاع : دم منتشر. ا ق إن و ا أن يطير مفارقاً دمه؟ 


إنه ملق الله دى الا 
قال: هل كنت لِلصَّلاةٍ مُقيما؟ 
اما في افیناء حور جسان 
تال هل کنت قائلاً بنشور؟ 
فاد فتاه ياد ورا 
قال ماذا 5 تقول في الحَشْرٍ والمب 
والسوال الدقيتٍ عن کل شيء 
قلت مَهُلاً يا آبها المك الم 


س ظرًاً فَهْوَّالسّراجُ چ 
تلث: عنها ما إن عَراني فو 
شاوی تقار )تور 
قانت رای على السوز قدیر 

فلن اسيل و ی 
-زان» ثم الاه مسب 
والصّراط الذي عليه العبوز 
جف مهللا فان هذا کشیر 


الملحف : الملح 


مابه نزرة ولا تقصيرٌ 


نزرة: ول 


۱۸ 


غير آن الکو متك توس 


نيء فلم ي يَسَتَقِرٌَ مني الشعورٌ 


تلا حيني : : تتجاذيني 


E‏ عاد الایمان یقوی يي أن 


ممرور: ملتاث»› به شيء 


تا او سم 
فإذا 9 رار ال 


شن ال ان الرَّجِيمُ م العْرورٌ 


فيل هذا مُدَبْزَبٌ ممروز 
من اکتثاب جنوني 


لشت آدري ماذا اعتقادي الأخیر 


يفي أو شرت فکیت الیو 


غرار السيف: حده 


شء علیْهم بها يَهُونُ المُرورُ 


بها: أي بسبب تلك الأكباش التي ضحوا بها في دنياهم سيهون عليهم المرور على الصراط 
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مرقلاً: مسرعاً. عليه: 


قال ماذا رایست في الجن كَبْلاً 
ثم في چبریل الذي هُوَ بِينَ الل 
قلت للَّهِ في السَّماواتٍ والأر 
غير أَنّي أرتابُ في كل ماقد 
لم يكن في الکتاب من ما کل 
قال هل في السَّفورٍ نفعٌ ری 
إنما في الحجاب شل لشعس 
کیش سيو الا اور يوت 
ليس يَأتي شَعبٌ جَلائِلَ ما لم 


سار بي قلا عليه البّعیر 
ا ا 

ا ر 
و ذي العرش والرسول سفیر 
عَجَرَ العمقل عنه وا لتفكير 
وک قد آختطا ااي 
قلت خيرٌ ین الججاب السُفور 
وتحفاءٌ» وفي في السُفور هور 


د E‏ 
ا 


جلائل: أعمال جليلة 


فال هل ذ في لاله عند عم 


۱۹ 


فلت لاء والذي الیه المصيرٌ 


إتماهذوالطبيعة ذات ال للاتناهي كتابُه المُسطوز 
إن هدعاق ال وه وال EN E‏ 
یخور: یضعف 
وی في السُفاتِ بااختو لت هه عالت رنه اشير 
من التصغیر لامر الله أن نصفه بصفات نستمدها من بيئتنا 
ما عقابي ین بعدما صح فلا أ ماقد آتبنه‌مفنئور؟ 
ما وجه معاقبتي بعد أن صح ما نقل عن السلف من أن كل أفعالي مقدرة سلفاًء وليس لي فيها 
اختيار؟ 

E ey‏ ِي فلا الجزاء شَيءٌ نکر 

مِنَ الح خَلْقُ إبليسَ وَهوّال یه العف | ECE‏ 
OES‏ رآ نهل آنت يَردَهِيكَ العُرورٌ؟ 

التصعير : إمالة الخدء كناية عن التكبر 
قلث من مات لا صر مزا لیس بالمرتى يحل النضعیر 
یخلی: يجدُر 
إني آخشی الظایمین فلا أف عضي لسن بما پرآسي یدوز 
لا تکونا علی فقظین في قَبُ ري فائي شییخ ٠‏ بعطف جَديرٌ 
إن قول الحَقٌّ الصّرَّاحٍ على الأح رار حتى في قبرهم محظوز 
الصراح: الخالص الصافي 

فدعاني في حُفرتي مُستريحاً أنا من ضَوضاء الحیاو نَمُورُ 
زا تس امس اموق عن امك ا رست یر 
ولماذا لم تمالا عن ضميري ‏ والفتی من یم اينه الضمية 
ولماذا لم تسألا عن جهادي في سبیل الحقوق هو شهیر 
ولماذا لم تسألا عن وّفائيىي ووفائي لِمَنْ صحست كثير 
ولائ غا کیت ين الت .مه قبالشمر برتقي الجمهورٌ 
وسّلاني عن جَعْلِيَ ا ا تس ما و 
اس رس E E EES‏ 


11۰ 


قال كل الذي قرضت علينا أيها الشيحٌ الهم شيء حَقيرٌ 
الشیخ الهم: المسن الضعیف 

نحل لسنا بسائلین سوی ما كان حول الدّين المبین يَدُورٌ 

قلت مالي بل ذلك یلم فيجخدي عَفلي علي يُشيرٌ 

عق عن و والموث حَنقٌٌ شاهداتٌ يما هناك الق 

كنتٌ فوق التراب بالأمس أمشي وأناالیوع تحته مقبوز 

E CEES‏ ع لا ملد فد فل اليل كف 
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نم تلاني بلجبین وئالا لي دق نت الفتلسوك« الک 


فلت صَفْحاً فعل فلسفتي قد كان ما یُملبه عقلي الصَّغيرٌ 
ف كد ام E‏ عات ara‏ 
أقوالي الجريثة كان نفئات» بصقات بلغم» يرمي بها المصدور؛ المصاب بداء في صدره. فهو 
فأجاباني قَائِلَيْنٍيصوتٍ ‏ لايَسُرٌ الأسْمَاعَ من الهدیر 
۱ 5 2 00 5 2 4 رز و 
سم صا بقسووة نوق رأسي فطرانا لسوء؛ خظي یشور 
القطران: الزفت؛ مستخرجاً من نفط أو من فحم 
م ا و e‏ ا الل و جوز 
راسم رجه ی بان سل ال هدر قیه بترر 
ثم طارا بي في الفضاء إلى اد ةق حد يَغْرَى بلومي الضمیر 
وأسَرّا في أذنٍ «رضوانً؛ شيئاً فاباح الججوارٌ وَمْوَعَسيرٌ 
رضوان: حارس الجنة 


لْمَسَتْء إذ دخلتهاء الوجة مني تَفْحةٌ فاح عطرّها والعبيرٌ 
جَنَةٌ عَوْضُْها السَّماواتٌ والأر ضُ يها مِنْ شثی النعيم ا 
ا اش نیت رم پوت ات ا ا فود 
وعلى أرضِها زراب قد بش ۰ 


زرابي: سجاجید 


۳ ۶ م عت و ی و 
لت حسان کأنهن زهو 


وتا اا رة وفسراشن» 
وعلى تَِلْكُمُ الأَسِرٌ رور 
ليس يَحْشيِّنَ في المَجَانَةٍ عَاراً 
وكأن الوِلْدَانَ حین يَطلُوفو 


مو 


ائتِ اش وا EEE‏ 


فإذا ما اشْمَهَيْتَ طَيْراً موی من 
وإذا زنك أن تخل لَك الب 


مشلمایهوی المزمنون. وَثيرٌ 
في خُلِيٌٍّ لهاء ونم الخور 
و و 
ن على القوم ولو مور 
لا حرام فيهاولا مَحَظُوٍرٌ 


مضه مشیربا وجاء یور 


ع ا أ اليك ا 
لو قال حماماً أو إوزاً لكان الطيران معقولاً» فأما الدجاج الذي يطير فهو. . 


لا عليناء ربما كان 


دجاج الجنة كذلك 


أو ادا كتفت أن بصیر لك الحخصد هه مساق O I‏ 


ولقد رت شربه من : مير 


التمیر : الماء العذب 


قلث غوذا ین حيثٌ قد چثثما بي 


آخرجاني منها وشدًا وثاقي 


EET 


علدنا : ثلاث مرات» أو ثلاث قامات . 


وأخيراً في جوفها قذفابي 
ری اضرف عني العذات في 
وافند العذاب ما كان في انها 


ر الهَضيمَ اوه 


تخت 


في صميم الجحیم وهي تفور 
. أي بقدر طول الرجل ثلاث مرات 
مثلّمايُقذَفُ المَتاعٌ الخقیر 
إن أكُنْ خاطئاء فأنتَ الغفوز 
يَةِ السُفْلىء حيث يَطعّى السّعيرٌ 


الهضيم: الضعيف المهزول العشير: الصا 


لام الرَّقُومُ في كل يوم 


والشرابٌ اليَحَمُومْ وَاليَحَمُورٌ 


الیحموم : الأسودء اليحمور: الأحمر 


ولقد يسفن الظامشون عصیراً 


۱۱۲ 


هو ین حنظل وساء العصیر 


والضّراعاتٌ ما لها تأئير 
ثير 
اليا و ی وی 


كانوا جثوماً: كانوا E‏ موتور: E‏ ۳۷ للتأر 


منهمٌالعَالِمْ الک ورت الب تفن وال سيوف وال ی 
النحرير: المتبحر في علمه 
لم أشاهذء بعد التَّلَفْتِء فيها تافتلا ليس عفن فة 


ثم حَيّاني أَحَمَدُ المتتبّي 
ESO,‏ يي المي نما 
ویلیهم أبو نوا کا 
كله الا الح بوي 
ولقد كان لامْرئ القيس بين ال 
قلت ماذا بِكُمُ؟ فقالوا لّقينا 


والمعَرَيْ السیخ وَهْوَ ضَرِيرٌ 
رأء وفي وجهه الدمیم بشوز 
وو ني عه | 
وإمامٌ القریض شاكِسْبِيِر 
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و 


موم صدن وللملوك الصَّدُورٌ 
ِن جراء سا لا بطیق بیر 


ثیر: جبل في بلاد العرب کبیر 


دا مدا تستجف بأثر الد 
ثم إئي سمعث سُقراطً يُلقي 
وإلى جنبه» على النار؛ افلا 
وأرشظاليس الكبيرٌ وقد اغ 
ثم كُوبرنيك الذي كان قدأف 


2 دمو 


2 نسبع الشمسٌ أيُنما هي سارت 


5 عر 


ون يصغي كأنه مسرور 
رق منه اا الحفكير 
هما أن الأرضَ جرم يدور 
ركلحي بك اه 


تطور: تحوم 


۱1۴۳ 


ثم دزوین وَهُوَّمَنْ قالَّإنا 
او 2 2 م اه ۳ 8 
ونیٌوتون الجر نم رنئان 
2 د وي د f‏ 

وزرادشت ثم مردك اي 
والحَكيمٌ الكَندي ثم ابنْ سينا 


ثم روسو ومکله | 


وجموع تامهم آبقوز 
وابن رشب وَهوّ الحَفیٌ الجسور 


الحفي : العالم المستقصي 


كان سُقْراط أَنْبَتَ القوم جََأشاً 
قال» مِنْ بعد شرجه نها الما 


هوو عَم قائي لا ځور 
زوفي قرب إلا ي 


كان يشرح منشأ النارء وهو يشير بيده نحوها 


و و و ۶ 


سوفٌ يفضي فینا التطور أن تف 
ان في ذا الوادي السحيق يريا 
ود تفت ا تون رقف نا 
مَکئوا حتی جاء منهُمْ حكيمٌ 
آله تَطفی لمیر |ذا شا 
ولقد قام في الأخير فتی يخ 
قال با قومنا جهنم صت 
فاقوا ار اه اه منت 
آنشم الیوع في جهنم آشری 
آنشم الیو الأکشرون راما 


الساعور : 


أَطْمَأُوا > جَمْرَةَ الجحيم نکانث 
و ۴ ر لو 
ثورةٌ في الجحيم أَرجَمَتٍ العَرٌ 


وى عليهاء 
تر 2 منها يفُورٌ 
قات راس 
یرل لجر الدهور 

ء فلا نُخَرِقُ الجسوم السَعيِرٌ 
طْبٌ فيه والصَّوْتُ مدا جَهُورُ 
بای يُظلَّمونَ منکن » فَنُوروا 


تهون مود 


وا الام ای 
ولیکن ینکم لکم تحريرٌ 


رجف الوادي منه والساعورٌ 
۷1 

فتنة ما جری بهاالتّقديرٌ 
رو كاد بها انا من 


تمور : تموج 


مه 2 ۶۱ ر 
زحفوا ثائرين من كل صوب 


لکم الا کواخ المَشيدَة بالنا 


إن حَضَعْتُمْ فما لَكُمْ من د ص 
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في و ۰ فی كأ و ات و ۳ 7 
ر وَلِلْبْلهِ في الجنان القُصورٌ! 
في طَوالٍ الدهور الا السعیر 


ولقد أَسرَّعَث رَبَانيَةٌ النا 
ثم جاءَنْهُمُ الشياطينٌ آنصا 
كان إبليسٌ قائدا للشياطي 
ولقد جاء ین مَلائكةالعَرٌ 
وتلانّى فوق الجحيم الفريقا 
EN‏ بالضنواعق se‏ 
حارّبوا بالجبال تَُقَذَفُ بالأي 
بالبراكين نَائِراتٍِء جَرَتْ من 
وقد اهر مرش رَبك من بع 
كانت الحربُ في البذاء سجالا 
ثم لِلنَاظِرينَ بان جَلِياً 
ولأهلٍ الجحیم تم إنجا 
فاستّراحُوا من العذاب الذي كا 
ثم طاروا على ظهور الشياطي 
يطلبِونُ الجنانَ حتى إذا ما 
طَردُوا من بها ین البله واحتَلُوا 
غير مِنْ کائوا مُصلِحينَ نهذا ال 
قر رضوان لِلنَجِاةَومِنْ أن 
وأقاموا لِفتجهم حفْله أع 
انه آکبز انقلاب به جا 
وإذا الأمرٌ ليس في الق الا 


زٍ الیهم و 1 كَلْهُمْمَذْعُورٌ 
رأء وما جیشن المَارِدِينَ حقیر 
نٍ وإبليسُ» حيثٌُ کان» قَدِيرٌ 
ش لارجاع الأمن جَم غفيرٌ 
ن. وهذا نار وه ذا نور 
و الق واد 
مم نیهاآنخوونهوز 
13 و والداخزات تیور 
مالِصّبْح النصرٍ المبِينٍ سُفُورٌ 
أنَّ جیش الماك المَدْحورٌ 
د الشياطينء في القتالٍ الظهور 
نوا یُقاسونه وجاء السُرورٌ 
من خفافاً كما تطيرٌ النْسور 
بلشوها جَرى نضال قصيرٌ 
القصور العُلياء ونعمَ القصور 
يسم منهم. بالاحترام جَديرٌ 
باع رضوان مُسرعاً. جمْهورٌ 
دَتْ على گرّها الطويل» الدهورٌ 
وإذا الشّمْسُ في السماء تُنيرٌ 
خلما قد آنار؛ الجَرْجِيِرٌ 


سودنا ما سودنا من الأبيات التي اخترناها" من هذه القصيدة الطويلة كي تتسق القصة» وهي قصيدة 

تلبس ثوب الملحمة؛ لكنه ثوب مرقع بألوان كثيرة من السخرية ومن التندر بالمعتقدات الشائعة» 

دمن اراء الزهاوي المعروفة عن الحجاب والسفور وحرية الرأي» إلخ. ويغفر للزهاوي هذه النثرية 

العالية روحه الفکهة» وتمرده» وأنه مختلف عن غيره؛ وأما تناوله عرش رب الكون الجليل فلا 
يغفره إلا رب الكون الجليل 


۱۱۰ 


۳ الهامس 
ولیس بخْرٌ من تكلم هامساً 
يقولون في الایمان کل نجاینا 
وینتظرون الفجر في ليل قبرهم 

۶ سفر 
اچ نس ا تام 
إذا الشعرٌ لم يَهِرُرْكَ عند سماچه 


والحاهر 

ولک من تادی جهاراً هو الحَرٌ 
ويا رب ایمان قوي هو الکفر 
ولکن لبالي القبر ليس لها فجر 
سفر 

بشعر رکه شعوري والفکر 
لیس غلیها أن يقال له شع 


التسويد من عمران القفيني 


التق شالت شقن مه المح داد 


ويَنْعُمُ في آکنافه الشاعر الخر 


أسيرٌ إلى بلد یلقی به الحق من یذود ویدافع عنه 


5 و 3 2 م 
قصدت بسيري مصر حتى وصلتها 
صبرث على ضَيّمي ببغداة حقبةٌ 
2 1 1 ۶ وه 
وقد ذقتٌ خلو ا لعیشر دهرا ومره 


۰ الطفل 
رنسي ضسسس ریس 
یامن E EE‏ 
ومسي وليلي سوا 
يا ا إن لم يض رنيال 
هل الشيااجميل 
وهل هناك حتفا 
وهل هناك سما 
وهل إذا جاء فصل الم 
وتا جيل هاا 


هذه القصيدة تشبه قصيدة أخرى عذبة جداً مطلعها : 


ولا بد ین مصر وإِنْ بَعْدَتْ مصر 
ان أن نقد ی 

I CE‏ ۲ ِ و و 
إلى أن تساوی في فمي الخلوٌ والمر 
الضرير _ 


جنال الحس تيميد 
(يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر)» 


وهى منسوبة إلى ولى الدين يكن» ولم أجدها في دیوانه. وان وجدت له قصيدة رقيقة عن فتاة ضريرة 


۱۱۹ 


لاكالذينَ على طعا م واحل لمي ص برُوا 
قال العباس بن الأحنف «لكنني جربتكم فوجدتکم/ لا تصبرون على طعام واحده يتهم محبوبته بأنها 
تواصل سواه 


: 1 8 8 2 تور 
أو كکال دين إذا ت رت الظ روف تغيروا 
لاقف وة .عافد قوق الاير 


واه ر فاق ت ١السلستفين‏ قي انر 
اا ي امه داجياو 
ارات المشتشفظ لعي کا ا ا 


ولقد ‏ صادف عة ين تا هی هبتر 
ین بسيمافي برو اا سبي ا 
ساذا ین التشکريم‌یر جومیت لایسشسو؟ 





۷ في المغنی عبد الوهاب 
وصَبّونا إلى اللقاء» ولکن حال دون اللقاء شخط المزار 
شحط المزار: بعد المکان 


ولقد كان صوثك العَذْبُ قَبْلاَ فى الفنغراف مالشا کل دار 
الفونوغراف : البك أب» جهاز له إبرة تلط على قرص مخدد بأخدود لولبي دقیق في 
جوفه هضاب وودیان» ویدور القرص وتسیر الابرة صاعدة هابطة» وتنقل ذبذباتها إلى 
سماعة مکبرة مكهربة فتتحول الذبذبات إلى صوت . بهذه الطريقة الميكانيكة تمکن الانسان 
لاول مرة في التاریخ من حفظ الصوت (یسمی القرص أسطوانة لان المخترع إديسون آدار 
إبرته الااولی على أسطوانةء ۱۸۷۷). ودخل القونوغراف العالم العربي عام ۱۹۰۶ 


۱۱۷ 


ادما رفت فى مهار رها رتهب تیه الام مار 


EN UE REESE‏ حجر جامد من الاحجار 


۸ أنا والمتعصبين 
يا قوم مَهلامُسلم أنامِئْلكُمم الله ثم الله في تكفيري 
الله : اتقوا الله 
أسَفي على مُتَعَصَّبِينَ تَأَلبُوا يَحْمُونَ حوض الجَهل بالسّاطور 
الساطور: سكين القصاب الكبير 
ماذا على من الذي قد قلتّه لس حر الرأي والتفكيرٍ 
بانط لت یبد لك هة ادن لبس درا تق 
۳۹ رثاء 
قال في رثاء صديقه عبد الرحمن عمید آل جمیل : 

۳ و 2 و ره ۱ عن 8 ۶ و م 
القلب مني مضفغة والهم اکبر من نبیر 
ثبير: جبل كبير. . يقع في قصائد القدماء 
إن امه ااا ,نواعتت التییاوامت اون 
قت ج اة ول الي 
بات اتو فا ای الان وال ور 
يلدمن : يلطمن 
بدن ققد وليه وَضَيْعَةَ الحامي الكبير 

يبق فى تسضداد» غي بو الحزنء بَعْدَكَ ين کسیر 


۰ منتهى العجز 
وأرى بينَ الموتٍ وَهُوَّ أمامي وحياتي في کل يوم صراعا 
أمهَلَّنْني الصُروف حيناً من الد بر فلمًا تین جشن راعا 
ع2 ۰ شاه 0 و وق ۰ 4 
وكأني أرى خفيري بعيّني فاغرا فاه يبتغي لي ابیّلاعا 


1١14 


وأرى ابیباتصوول دفني 


ثم إِني لاأستطيمُ يفا 


۱ الروح 


اه ميك سک فى 


ی لحياة د تشارگت 
ER TES E‏ 


یوماً روك م تعصلم 
زُمَراً خلايا الجسم فيها أجِمَعٌ م 


يفي 


فیها ٠‏ فلا تبِدُوولا تتَمَرَّعُ 


الروح لا تظهر في الجماد. ولا تتفرع أي لا تتکاثر الجمادات 


أنَا الباث فإنّها مُنْحَطَةٌ 


2 و 


فيه فلا يَرنو ولا ی يتمع 


فلسفة الزهاوي ببساطة : الروح هى الحياة لا غير 


قرأتُ اسم المحمود في الليل والضحی 
فأيقنث أنَّ الكونّ بالل و قائمٌ 


آیذ کر[ ك الانسان فى العسر جائعاً 
تعالیت أنتَ الله مُفُتدراً فما 


از الشمسن تة تستخفي ٍز الشمسن تَطْلّعُ 
وآمنت أن اللَّه للكون مبدع 
وک خنن والطَِّيِمَةُ برقع 
وينساك عند اليُسر لد هُوَ يَسْبَعْ 
بف نسیان ولا الذّكْرُ ینف 


الخیلع : البلوز العف الذي , بلا أكمام» وهو 


فيا ان التقلع 
هو الخيعل أيضاًء وهو الإِنْبُ والشَّؤْدْر 


والقرقر والصّدار والمجول والشامال. وقال قوم السامال وهو العِلْقّة. وهو عندنا 

اليوم الکظ. مسمّی بالكلمة الأجنبية. وهو الحفرء بتسمية الشيء بالمصدر كقولك 

حديد سَكُبٌء وهذه أفصح من كل ما سبقء وقد ترى المرأة نزعت الكمين ولم 

تكتف بهذا فحفرت في قماش قميصها حفرتين أخريين كي تعرض علينا المزيد من 
لحم ترائبهاء فالحفر على هذا كلمة مناسبة جداً 


۱۱۹ 


دعبتسي جين وجهها لناظ ري أمتع 
إن ی تیه مهد يك وو ي 
وددت وا ي أرا ها بع يون أرتسع 
دی فرع ال مره یاکسا رشحم 


5 المرْبیر 
انتخوا للفتی الهٌضيم الطریقا فلقد جه يَرْبَيِرٌ حنيقا 
الهضیم : النحيل» يزبئر: ينتفش ويتهيأ للصراع 
رافِعاًراية الكَمَرُةِتَهفُو حاملاً ین يَراعِهِمًنجنيقا 
لا يُبالي ین بعد إدراكه الشأ رَألاقى لاس أم رُمُوقا 
ذلك خر يَأبى القبول یم واثقاًفي صرایه أن يَفُوقا 
جاء يعدو لیسترا بماآو يي ین فة الجنان الحُقوقا 
الجنان: القلب 
رب غِرّ إذا علا أمَّةً طنّ رورا أن ام العیّوقا 
أكمة: الأكمة ال العیوق: نجم بعید. ویزعم صديقي عمران القفيني أن ناسا تبحث عنه منذ أن 
سمعت به من الشعراء العرب. . دون جدوی 
سَيُلاقي البْفاة بوماً نقيلاً فيولايّنفعُ الصديقٌ الصديقا 
مایزال الهَضيمْ يَْهَقُيَأْساً ثملايشبهُ الشهيقٌ الشهيقا 
أيها الدَايِسونَ بالرجُلِ حَقَّى ليس حقي بأن يُداسَ حقيقا 


2 


حقيقاً : مستحقاً 
بحرن لاله ابي ار ا 0 
أحفظته : أغضبته 
ذاك اهر له عسات پشفسنی.. .فصن الخمی آن تکون:ختیقا 
وم اللم لا یقول بمالم تأت فيه العیونْ فحصاً دقیقا 
رو الف شك فى جس نيت. ' رة أيدي البلّی تمزیتا 


البلی : اهتراژنا بعد إذ نموت 


۱۳۰ 


نی شزین. 1 


او 


وإذا 2 ق رفسي 
كرت ا 
وهناك الحورٌ الجسان يُقَعْقِمْ 
إنني لا نت1 لا بدنبا 
وإذا اليأسنُ كَظّ نفسي فضاقث 


KEFTE 


وین اللَّهِأطلبُ التّوفيقا 


نَ حَوالَيْك الکأس والابريقا 
يَ» وان لم أكنْ بهامّرزوقا 


كظ : ملا 


الکون بحر هن لهيب لاهب 
في كل حي شعلء ین ناره 


منهج مَطروقٌ 


والناسُ فيه سابخ وغريقٌ 
فكأنّماهذي الحياء حَريق 


1۸ في السیاق 


7 أعدائي ف 


في الصراق كثيرٌ 

سأولي زبوع بغسداد ير 
اصدح اللَه له شحموني 
ليس قصدي مما ذکرث عتاباً 

هذا البيت الأخير تحفة في 


۱۳۱ 


كلهم فيه ید بخناقي 
تازكا برها لامل النفاق 
وطالوا في موطيي إرهاقي 
فر ان أوردنّه في السشیاق 
الخفة وأقتناص النكتة 


68 الحامعة البائدة 


قد أقنها الكتعتضيركة با 
وکلانا يا معهد الهلم مَُبْدٍ 
قد لَعَمري آمسث عليك الليالي 
أيها ا 


فش اهنا SE‏ د اسلا 


9 
۰ تأمل 
ینسب کتاب إبراهيم الدروبي «البغدادیون وأخبارهم ومجالسهم» هذه الأبيات إلى والد 
الزهاوي. ویقول إبراهيم المازني في مقال له عن شاعرنا إن الزهاوي نفسه أسمعه هذه 
الأبیات ‏ وفیها ما يشير إلى بلوغ صاحبها التسعین - وهو ببغداد» ویزعم المازني أن 
الزهاوي أسن بکثیر مما هو مرقوم في کتاب رفائیل بطي من أنه مولود عام ۰۱۸۲۳ ونظرة 
إلى ما توفر لنا من صور الزهاوي تجعلنا نری في افتراض المازني بعض الوجاهت 
ویقول الزیات عن أول لقاء له بالزهاوي إنه وجد أمامه شیخا في حوالي الثمانين» وکان 
عمر الزهاوي عندما التقاه الزیات في عام ۱۹۳۰ سبعة وستین عاماً بحسب رفائیل بطي . 
ولیس يعني ورود «التسعین» في القصيدة أن الزهاوي يتحدث عن نفسه : 


بان لي ف في المرآة شي كر 
قلت کم عشت فال عم عاماً 
أكلاتٌ دفعتها فضصلات 
واا ایس ها ارات 
کل شيء مع الجدیلن يَفْنَى 


عاش حتی تصرف الاحوالا 
قلت ماذا فعلت فیها فقالا: 
و وا أ رف كيم انصرالا 
جددا وان غا اسالا 
ثم یبقی جلال رَبْي تعالی 


ا 


الجديدان: الليل والنهارء فهما يتجددان دوماً ويبليان كل شىء 


۱ مقالة 


في الغرب حيبت كلا الجنسیّن یشتفل 
كلا القرینین معترٌ بصاحبه 
وقد ر ESTELLE‏ 
أمّا العراق ففيه الأمز مختَلِفٌ 
وقد يّطلْمّهافي حانة تلا 


کم قد تزوج ذو الستین يافِعَةٌ 


۱۳۲ 


لا يَفْضْلُ المرأةً المقدامَة الرجل 
عليه إن نال منه العجرٌيَتَّكل 
إذا قضى بالطلاق الكُرْهُ والمَلَلٌ 
فقدألمَ بنصف الأنَّةِ اللشلل 
ولیس تدري لماذا طلى الول 
والشيبٌ في رأسِه کالنار بشتمل 


وقد کون قصيراً ذلك الأجل 
والذئبٌ بُشبمه يِن جُوعِه حَمَلُ 


۲ المصير 


ولکن الی آي شيء توول 
م 9 .- و 
على ضوء عقلِيء وهو ضئیل 


: مظلم 


فان هی زالث فهذا يزول 
او أن ان رل 


o"‏ بیروت الأمل 


لولاا تفافع شرٌ ليس يحمل 
قد کفروني لأني في مجالیهم 


ما کنث عن وطني بَغداد أرتجل 


على الحقيقة إمًا فلت أنَّكِلٌ 


إِمّا قلت : كلما تكلمت 


ایس بالامس ین بغداد أخرَجَّني 


5 المستبد 


فيا وَيْحَ قوم فوضوا أمرٌ نفیهم 
وذي سُلطة لا برتضي رأي غيره 
آیامر فطل ال فی آرضه بما 
قفر ذا سال وتنفي يرا 
تمهل قليلاً لا تغط امه زد 
وأيديك إن طالّث فلا تخیر بها 


إلى ملك عن فعله لیس يسان 
إذا قال ولا هو لا یب تل 
توق الله عنه والکتاب المنل 
ویسجَنْ مظلوماً ويسبي ویقتل 


۳ 


فإن يد الأيام مهن أَظوَّلُ 


6 التعايش مع المرض 


ساکت آنت والأعادي تقول 
امن ذاه الس ا امس 


ومُضِرٌ بكَ السکوث الطويل 
أبن ذاه التفر التفیس التجمیل 


۱۳۳ 


لك في الدّث من لسانك سف شهة الله اه مقون 
الذبٌ: الدفاع 
القَوافي» يا شاعرّ العصر فانظِم» بين أيِدِيكٌ واقفاث مُثْولٌ 
إن مسال بها فقلك أغان. آو تحارب بها فيلك نصول 
أيها اللائِمي على الصمت إيهاً اا ني عليل 
قبل عشرین َة جاء دام نازلا ی وذ ضيف فيل 
هو داء مبپثه في نخاعي ‏ ان داء لجع دا وسیسل 
كان الزهاوي مضطرب الأعصاب شدید النحول» وألم به مرض في النخاع الشوكي وهو في 
الخامسة والعشرين 
فئهاونث في البدایات فيه راجيا أنَّ وا سول 
: م السود ودائي ذلك الداء نفشه لا يحول 
نت تشد کال طبیتیشت ونصيبي من التّداوي حول 
كنت في أرّلي اناوه حتی خاز جسمي فقلث صبراً «جمیلْ» 
الصبر الجميل: الصبر الکبیر» و«جميل» هو اسم الشاعر 


ثم صافخثه أداريه باللّي نن کما صّافع الحْلیل الخَليلُ 


۹ رثاء العروبيين 
قال الزهاوي في راء نحو آربعین رجلا شنقهم جمال باشا في بیروت ودمشق بين 
6 و۱۷٩۱‏ لتخلیهم عن الدولة العثمانية وسعیهم للاستقلال في سنوات الحرب 


فنمضث تا 
: 


وتداور 


العالمية الأولى : 
على كل عود صاحبٌ وخليل وقي کل بیست رة وضويتل 
رنه نواح 


وفي كل عين عَبْرةٌ مُهَراقَة وفي كل قلب حسرة وفلیل 
غليل: غيظ 
۳ 
ان وجوة القوم فوق َُذُوِيِهِمْ نجوم سماء فى الصياح .ایو 
دنو قَرَقُوها واحداً بعد واحلٍ وقالوا وجیزاً ليس فيه فُضو 
اقتربوا ورقواء أي صعدواء سُدَة المشنقة وکانت لكل منهم عبارة قصيرة 


Cx»‏ مع 


۱۳ 


وللَّهِ ما كانوا سود من أذ إذالأرضٌ تبأى تحسَهُم وتَرُولُ 
سَرَتْ روحُهُمْ تطوي السماء لربّها وما غير ضوء الفَرقَدَيْنٍ دليل 
ولله عيدان من الليل أثمرت رجالا علیهم مَيْبة وقَجُول 
لله آمر هذه الأعواد الخشبية التي کأنها أغصان لها ثمر هو أولئك الرجال الذین شنقوا علیها 
ويا لَكَ ین رُرِْ عمذث له البُكا «ِثَبَّحْتُ فيه الصبر وَهْوَ جمیل 
هذا رز مصیبت» يحسن فيه البكاء ويقبح الصبر 
ماد FEEL‏ قاعه قضبه ولا دت EBE‏ ح قبيل 
ذب عنهم: دافع 1 
مه ول و ا - 0 5 ۵ ماه 
لَعَمْرُكَ ليس الاأمر ذنبا اصابه قصاصن ولکن يَعْرّبٌ ومشول 
المسألة ليست عقاباً على ذنب ارتکبوه» بل هو الصراع بين العرب والمغول أي الاتراك ذوي 


وإني على ما بي من الْحَرٌ والصَّدَى انظر ماء ما الیه سبیل 
الصدى: العطش 


نکر في الماضي فيأتي خیاله جميلاً آمام العين ثم یزول 

كان الزهاوي منمّماً في ظل الدولة العثمانية» ولکنه يرى الآن تفككهاء ويرى قومه العرب يريدون 

الاستقلال.. وكان الزهاوي سريع الانصراف عن ولائه العثماني» بخلاف زميله معروف الرصافي 

الذي ظل على هذا الولاء زمناً وانتقده الناس لأنه لم يتحرك لشنق الوطنبين» > لقد رأى أنهم خانوا 
الدولة في وقت محتتها 

أبغدَ بني قومي أَنَهْيِه عَبْرتي وأ ها إلى إذن ل لبخیل 
آنهنه عبرتي : أحبس دمعتي 

و ك 3 ی 2 او 

Es‏ بكل مکان منه يرقب غول 


۷ حيرة 
لست أدري ما غَايّتي من حياتي ما وُجوديء ما مبدّئي ما مَآلي 
وا ما قلبي عَصَى حك عقلي يُفِدْ مَنطقي ولا استدلالي 
تحظلي بعد أن ضَلَلْتُ سبيلي و أي أرى الهُدى في ضَلالي 

حطلي : : حمقي 


۱۳۵ 


0۸ انهیار الشعر 


E E EE 
آنا لست بالمسؤول عن‎ 
فنا رال یدع راه‎ 
با عل السسشکلا‎ 


وقد کان ملء العین کالجبل العالي 
نهدت آقوالي وتصلح أعمالي 
فلا أرتضي تسجاً على غير منوالي 


نصف إيمان 


ري بالكتاب المنرلِ 
للنبي الجحرضيل 
نوات صقل بطل 
اله تحار 
تٍ. فكانَ أكبرٌ مشكل 


أراد عقلي أن يحل مشكلة الوجود بإرجاع كل أمر إلى الله فكانت فكرة الله أكبر مشكلة 


بالله نعلل هذا الكون فهو السبب والمسبب» ولكن ماذا يضيرنا 


وتعود هذي الارض بع 
OEE EE EET‏ 
ونموت ثم نعود في 
کنات الذي تفال :]إن 


Cas moa 


دا اون غر فلل 
إن ظل الكون بلا تعليل؟ 
دنشاإلئ السشتتقفِبل 
لتق ا ا كالأولٍ 


أَتَاالضِمِيرة ا 


a 


يقول له ضميره» أي قلبهی لا تحفل بالعقل ولا تهتم بما استنتجه 


ا عام ۰ 5 ۾ ۽ 
الدينمغعقل امه 


۱۳۹ 


و أمستتع معقل 


وأخحاف نارآ في الجحي تم اا ا عبط اوح 
SN a‏ تیا 
المنصل: السيف 
اناهن ام اى بر جله شقوطا سن عل 
إلا إزاعبرالصرا ظعلى أعَرَهمُحَجبجَل 


أوفوق كبش قسرنسه 
پیات و اة مق ا ااا ري 
فپ عليّ عبوزه 
۹ الحمار والحزرة 
ولسث ین الموت ذا خشية وان كان حين یسم رُوَاما 
الموت الزوام: السریع 
۶ م مه اس 9 + م و و و 
ولکن حَشو الحباء منی تحَبِبهالِي عامانه اما 
ر و ۶ وم ۶ ع 2 و 2 
لقدعشث عمرااومل أن تميط الحقيقة عنها اللشاما 
ولمّا یت أن تمبط اللشا ‏ م باتث شكوكي زکاما رُكاما 


۱ الاستقلال 


عش هكذا في عُلُوٌ أيها العَلَّمْ 
عش للعروبة عش للهایفین لها 
عش خافقاً في الأعالي للبقای وین 
نما الناس في YS‏ 
إن العيوة قريرات بما شهدث 
هذا الهُتاف الذي یعلو فتَسْمَعُه 


فإنّنابك بعد اللو تعتصم 
عش للألّى في العراق اليوم قد حَكمُوا 

کان نالرات كه 
بَحرٌ خِضَعمٌ به الأمواجٌ 
والقلب یفرح خ والأمال بت 


جميعُه لك فاسلم أيها العلم 


۲ شاك ظادٌ 


۱۳۷ 


فريقٌ ین الأشياخ ما آنا ینهم 


فقلث لهم أمّا السوال فيارد وآما جوابي فهو آني مسل 

و ال عن O‏ م۶ و 

ولكنني ما كنت يوما مقلدا يرى أن حکم العقل في الدین مائم 

فما القلبٌ منّي بالسخافات مُولَعُ ولا الراس مت بالحرانات نمم 

ولم أكُ يوماً بالاصابة واثقاً فاي في داج م ین اللیل أرجُم 
أرجم : ألقي بالظنون 


۳ أصابني ما أصابك 
قد قلت «حقاً» فلم تقبله أنعانٌ وحارتئك سباساث وأديانٌ 
فأنتَ من بعدٍ إنكارٍ الجميع 4 شهرته فَهْوَ مثلَ السيفٍ عُريان 
بعد إنكار الجميع للحق شهرتّه وأبرزته 
وکنت آنت البصیر الفرد يومئذٍ وحولك النامن كل الناس غميانٌ 
تخذت بيتك سِحناً تانباً قفدا تشه کر هاه 


وألجأ عوامٌ بغداد الزهاوي مرة إلى بيته لا يجرؤ یخرج منه لما سمعوه من بعض المتشددین عن 
انحراف شاعرنا عن الدین 


الشرق ما زالَ يَحْبُو وهُوّ مغتیض والغرب برکض وثبا ومُو يَقظان 
الت لشفل مال وكترينة ‏ ای وضع اسان 
أصابّني في زماني ما أصابّك من حَيْفِ فمارَّدٌ هذا الحیف إنسانٌ 


4 با ضيعة الشعر 

تیروف كلها كلك ا یی تیا نمی الاو 

لقد آمانك مِنهُمْ غیر ذي أدب يا شغر اي عليكٌ الیوم محزون 

قد یفضل البيتٌ ديواناً كت وقد تفضصر عن بيتٍ دواوينُ 
“o‏ في مدح النبي 

قالوا امتَدِحٌ فخر البَرِيَّةٍ أحمّدا ‏ بقصيدةٍتشّدو برفعَة شانه 

اجيم ماذا آقول بمدح من أتتى علیه الله في فرقانه 


۱۳۸ 


مَنْ ذا أنا حتى أقومَ بمدجه بل أينَ شعري من عُلُرٌ مكانه 
كم قد رَدَدْتُ الشعر عنة قائلاً هذا مجال لسث من فُرسانِه 
5" المسبة والبرهان 
إليكِ يا نفس عنّْي لا تلوميني إن المَلامَ على ما جشت يُؤذيني 
يا نف لومُكِ هذا مُكيِرٌ سجني أليس ما بي يِن الأشجانٍ يكفيني 
شرت للقومآراءً أريدٌ بها اصلاح دُنياهُمُ لا الطَعْنَ في الذین 
فان ات كينا نافعٌ حسنٌ أو کنث أخطأتُ فيها فَليَردّوني 
روا بِسَبّي على ما خط قلمي کائما الي ین بعض البّراهین 
رد ات التي قد كنت آمُنُّها للذَّوْدِ ضارث نم الأيام ترميني 
للذود: للدفاع 


تنو 


و ا دج ۶ و 
أَنْسَتْ رماځ بني عَمي وقد قضبوا ش جسمي وکانت شرعا دوني 
صارت رماح قومي تنوش جسمي › تصيبه وتژذیه وكانت مرفوعة مشرعة دوني» للدفاع عني 


0 


حى را الجهل تَضْمَئْه 0 
م ین ضریجک با َو واش إلى آبیک حامي مار الشّعرٍ مارون 
0 أيها الخليفة المأمون يا ناصر العلوم» وارفع الشكوى إلى أبيك هارون الرشيد الذي كان يحمي 
ذمار الشعرء والذمار هي 0 والأملاك. وذمار الشعر.. حماه 
وفل عَنایل بَغداوٍ قد اكتَأَبَثْ على المعالي فماتَث في البَسانينٍ 
الخ ب ها اد تیا SS‏ أا ها پلشواهین 


2 


ارتحل الشاعر معروف الرصافي» وکانت في دينه رقة کتلك التي في دين الزهاوي؛ 
عن بغداد في العشرينات فاراً بآرائه السياسية والفكرية فمکث في بیروت قليلاً ثم 
توجه إلى القدس فعمل في التدريس. وأقام الزهاوي ببغداد والشواهينء الطيور 
الكاسرةء تطارده. . وسيفر الزهاوي إلى بيروت فمصر وسیعود. . وسيعود الرصافي 
أيضاً . . الحال لم تتفیر بالمناسبة. ولن تجد في العالم العربي اليوم ‏ وأکتب في يناير 
7 أحداً يقول نصف ما قاله شاعراً العراق. فأما في المهجر فتجد كثيرين 


له يِبَغدادَعُسْنٌ لايُفارقُهُ بَناهُفي دَوْحِها بين الأفانينٍ 
الدوح: الشجرة. الأفانين: الأغصان 


وقد يُغْرّدُ في الوادي على وجل مُرَفْرِقاً فوق آوراق الرّیاحین 


۱۳۹ 


۷ رثاء أحمد شوقي 
رث یره شعرك الشغراء فکأَنْهُم ارض وأنت مماء 
يا زاجلین لِكَيْرٍ زو نا لا نستطيمٌ فراقْکم قَحُذُونا 
سيِرُوا خفافاً إن ارم أو قَقُوا إنساعلىئآنارِكُمْآثونا 
F#F #‏ و 
ین بعد در كنت تنظِمعِفْدَهُ بَرَرْتْ ثري دُلِتَلْمَعَ الخصبّاء 
لع ل ی بَقِيَتْ بَقِيَثْ هنایک. لم نمّل آشیاء 
القصيدة ملونة القوافي 


الأبيات فيما سيلي من شعر الزهاوي منتخبة من ديوان له لم ينشره في حياته» بل تركه 
كي ينشر بعد موته لما فيه من أبيات فلسفية قاسية لا يحتملها الناس. وقد نشر هذا 
الديوان» واسمه «النزغات» أي وساوس الشیطان. الأديب العراقي هلال ناجي» وأبدل 
كلمات معينة بنقاط بقدر عدد حروف الكلمة المبدلة.. ونحن نصنع صنيعه حتى لا 
نؤذي مشاعر من مشاعره رقيقة. وقد أشار الزهاوي نفسه إلى ديوان النزغات المخطوط 
في مقدمة ديوانه المطبوع بمصر عام ۱۹۲6 


“A‏ دع المحال 
و ا ا ا برل 
دع المحالء المستحيل قبوله عقلاًء وكلمني بلهجة المستدل» أي الذي يقدم دليلاً على كلامه 
ا ات إ3 اال ساسا ع لي 
٩‏ الخفاء والظهور 
هت اتیب TT‏ كف ای وس 
وَل 5 5 معقثالظ 2 3 ثم لا بمب الخفاء ظ 
۰ الترهيب 


۳ 


۱۳۰ 


۱ الصلاة 
الخفسُ ین صَلواتي صتء علي تسیل 
اتنا لارمتحناةء وبي غیت E E‏ جدنبيحا؟ 
۲ الدليل 
ا جا با اسرد يا دييكا 
ات E‏ تشه 0 کس تم مادو ها 


۳ آین الدلیل؟ 


E E‏ ۳ من حخسادت وديم 


0 ۱ اء هدد ليلا یت یی (...)حكيم 


۷ قد تزندقت لكن غير متعمد 
EOS‏ قد تَرَنْدَقْتُ عامداً اخرژشکفا فجي انا 
ولكننّي لم أقَشَنِعْ بكلام فأصبحتٌ ین جَرَاءٍ ذلك جاجدا 


۱۳۱ 


مشكلة أكبر 
لما جهلت من الحقيقة آمرها وآقمت نفسَك في مقام مُعَللٍ 
أت ى لا یه للمُشكلاتء فکان بر کل 


4 الحنة و السعیر 
برجو أناسٌ أن ينالُوا بعدما یَملُو الرّدّی فيهِمْ وصال الخُورٍ 
يعثو: يفسد 
أو يُبْصِرُوا في العالم المستور ما لم يُبْصِروا ف في المالم المنظور 
أمَا آنا فبغالنی فى مذو ال نبامُلاقي جَنْتي وسّعيري 


۰ غير وائق 
توقفث لا أدري تجا الحَقائِق آي خلقت (....) أم هو خالقي 
ڪن وَيُوَ ق الجمهورٌ ( 2101 ) خالقاً فرب خکیم بينهم غير وان 
أأكمُرٌ لَمّا شاء لي الکفر سَاعةً ولد في النیران غير مُمَارِقٍ 


TT‏ كن بزقراري ا علی قتي 
وما رابني (..) الشهادة وحدها ولکنما (..) الشهناةة والعیّب 


هذا البیت الاخیر فيه فوق الزندقة مجون 


۳ أهل الديانات السماوية 


1 اليهوة أصايُوا 
پات متناف كان 
والسسلسمسون تراضم 


مل ال ت جارةمالا 
بك مارض كسّالى 


باسنا تبرت 0 5 
التي (. .( ۱ لناس لل 2 ۱ 
EEE ۹‏ ل لطاعون وا 4 لحه 


EE‏ وا ل ال /: اش معا 


الهيضة: الكوليرا 


6 محنة الانسان 


جاء ولم يدر السببٌ 
وق دو ال تة 


وَمُْوَّكماجِكَدََبُْ 
ده روط سا لب 
لي وال سحسسرام والأَدَبْ 


5 عتاب 


الناس رقاغنم سَارِحٌ 
لبس عل ال با ي 
بل ني یت علی بار 


ليس له ول وما دای 
قد سَلّحَ الذئبَ بظفر ونَابُ 


AV‏ النعيم الدنيوي 


اال إلا ينات 
وا خاک ك مايل 


۱۳۳ 


إذا أردتٌ تو ا 


آتی غير ر مختار وفارزق مَضَطَرًا 
E‏ ولا تنقذفت بنار Ec‏ 


إا و داز یُجاژی اال 
لقد قلث قولاً بَاطِلاً بجهالة 


ولم يَكُ لَمَّا عاشَ في نفسه خرا 
فتئ غير مُسطيع على حَحرّها صَبْرا 
تسازی e‏ 


٩‏ الدین والحجاب 


لقد جُهلوا الاسلاع کل جَهالَةٍ 
وقالوا بَنَى الاسلام عُمرانَ آهله 
من الأسباب» وَهْيَ کثیر 
ولیس من الدین الحجات لو اننا 


9 ١ 


عدوا 


فَآدْوْهُ ما شَأنَ من ليس يَفْهَُ 
زماناء هاش الیوم و فهو د به دم 
لَديْهِمْء حجات المسلمات انوا 


رجغنا إلى أحكايه نْتَفَهم 


٠‏ أنا وعقلي 


ما قلت ش یه 1۹ 2 مي 
آشا ات واي ود 


۱۳۶ 


إلاوعقلي لهمي 
بي يفئلمافي هَرّمي 
سا ی ي عبتم 
فكلا اا ات وی 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القصيدة) 


۲ الف 
.۷ الكائناتٌ 
2 
۲ پاتوا 
۲ بو 
و 7 
4 ثبوت 
۳ وَالأمّهاتٌ 
0 وتّیت 


۲ إخدائي 
41م مُدائحي 
١‏ خالدا 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


q3 ° 
3 3 2 


2 
500 
چ و 


أحمد شوقي 
(ححلام ‏ ۱۹۳۲ج) 


قرأث شعر شوقي» هذه المرت وبيدي قلم. فكلما وقعت على بيت جميل 
جعلت بازائه علامة. ولما آنهیت المجلدات العشرة» وعدد صفحاتها آکثر من 
آربعة آلاف» انتهت المتعة وبدأ الشغل. 

رحب آنظر في الأبیات التي أخذتها من کل قصيدة فأزيد بيتاً هنا أو 
هناك حتى تقف القصيدة. 

ثم دققت ذلك كله بيدي على الحاسوب» وشکلته. ثم عرضته علی 
المصدر الذي منه آخذت. وهو «الموسوعة الشوقیة» لابراهیم الابياري» 
وعارضته ب «الشوقیات». 

وبعد ذلك سمیت کل قصيدة باسم من عندي. وأخذت أكتب تحت کل 
بيت شرحه» وصنعت فهرساً للأشعار على القوافي. 

أما معيار الاختيار فهو ذؤقي. وأما طريقة الشرح فامش بضع صفحات 
حتى تراها. 

ولا أزعم أنني فتحت فتحأء فقبلي اختار الناس من أشعار الناس» وقبلي 
شرحوا. لكنني أرى شرحي متميزاً بثلاث: الاجتهاد. والأمانة» والتفاعل. 

فأما الاجتهاد فأنني كنت أقلّب البيت المشکل على آوجهه وأنظر في 
المعاجم وفي شروح الشوقيات والموسوعة الشوقية» وفي كتب التاريخ؛ وأنني 
قرأت مرات وظللت أصحح حتی اطمأن القلب. 

وأما الأمانة فأنني لم أترك معنى بقي غامضاً علي إلا أشرت إلى ذلك؛ 
دلم أكن أعرض للكلمة السهلة فأشرحها تاركاً الكلمة الصعبة دون شرح. 


۱۳۹ 


عمل لم أعمله. ولم أذكر حادثة أو مناسبةً قصيدة إلا وأنا مطمئن إلى صحتهاء 
فان داخلني شك فيها فإما أن أضرب عن ذكرهاء أو أن أذكرهاء لطرافتهاء مع 
التنبيه على الشك في صحتها. 

وأما التفاعل فأننى تعمدت أن أنقل إليك ما أشعر به حيال بعض الأبيات. 
فالبيت الذي يحسن اقتباسه وحفظه للمذاكرة جعلته بالحرف المشدد» فإذا كانت 
فيه تورية لطيفة أو علة خفيفة آشرت إليهما. وإذا رأيتٌ القصيدة معبرة عن حادثة 
ذكرث ذلك في صدرها أو قي ذيلها: ومسعاي في كل ذلك أن يحس القارئ 
أنني أقرأ معه وأشاركه. فإن أحس القاری في خلال ذلك» ما لا بد أن يحس » 
من ميل إلى التمالم والتفاصح. فهذه نقيصة ابن آدم» وستزول عني عندما 
أزول. 

شرحت مختاراتي a‏ شوقي للكبير والصغير ك 
السریر. كنك احیاناً آحس ا تي أقرط في التبسیط وأنني ي أشرح كل كلمة؛ فأرفع 
القلم عن الكلمات التي يفهمها عامة المثقفين؛ ثم أعود وأكرٌ علیها كرة أخرى 
فيبدُو لي فيهاء فأشرحهاء رفقاً بشاب في مقتبل ثقافته العربية. وآلزمث نفسي 
بشرح الكلمة في كل موضع ترد فیه. فلعل من قرأ شرحها أولَ ورودها يكون 
قد نسي معناها عندما ترد مرة أخرى بعد صفحات» ولست افترض أنك تقرأ 
الباب من أوله إلى آخره» فهذا ليس رواية. 

على في هذا الكتاب دين لصاحب الموسوعة الشوقية» إبراهيم الأبياري 
عد ايا وی ا 0 
ألف بيت كلها ملزما نفسه ألا يهرب من بيت مغلق؛ فأما آنا فاخترت ما راقني 
وما سهّل عليَء وكنت إذا اعترضني بيت عسير تجاوزته مُريحاً نفسي من تمحُل 
وجه له» وجارياً على معتقد لى فى الأبيات الصعبة: وهذا المعتقد هو أن البيت 
المغلق الصعب هو نتاج مخاض صناعي تكبده الشاعر» ويكون بعيداً عن 
القريحة الحرة» وصفاء الروح. وليس من المصادفات أن البيت الجميل يكون 

وعليّ دين لشارحي الشوقيات على اختلافهم» فلئن كانت, شروحهم قليلة 
الغناء في معظم الأحيان» فقد اجتهدوا في ضبط الشعر ضبطاً طيباً. 

ولا أذكر ١‏ لكتب ١‏ لكثيرة التي تحدئت عن شعر شوقي وحياته حتى لا 


۱:۰ 


أغمس لساني فيما لا ينفع. وما استفدت منه ذكرته في محله. 


أما أن أصنع صنيع الأكاديميين فألملم أسماء الكتب ومؤلفيها في جريدة 
بآخر الكتاب» فقد کفیته وأنا آكل لقمتي من مائدة أخرى غير تلك المعابد التي 
يسمونها جامعات. 


آردت فى هذا الكتاب بأبوابه أن أثبّت لنفسى طريقة فى اختيار الشعر 
وشرحهء واستندت إلى تراث عربي غني في مضمار الاختيار والشرح. وقد 
بسطت رژیتی العامة للشعر العربي في مكان آخر من هذه المقدمة. 

سميت أحمد شوقي «شاعر الألف سنة» لأنني لم أجد بين المعريّ وبينه 
شاعراً أهم ولا أعظم منه. وكنت أطلقتٌ هذا الاسم على البرنامج التلفزيوني 
الذي أعدته وأخرجته لقناة «الجزيرة» الزميلة هويدا طه في الذكرى الخامسة 
والسبعين لوفاة شوقي» ثم اكتشفتٌ أنني لست أول من فكر بهذه الفكرة. فقد 
كتب الشاعر شفيق جبري بعد أيام من وفاة شوقي مقالاً بعنوان «أحمد شوقي: 
شاعر لم يظهر مثله من ألف سنة» في جريدة الأيام الدمشقية. 

وقد انغمست في شعر شوقي أكثر وأنا آقدم ترتاهعا اک قصيراً فى قناة 
«الجزيرة» كان اسمه «قال الشاعر» أنتجته الزميلة نِعَم عيتاني. وقد خصصت 
شوقي باثنتين وعشرين حلقة من أصل نحو مئتين وعشرين حلقة تم إنتاجها قبل 
توقف البرنامج» ولو قيض له أن يستمر لأربت الحلقات المخصصة لشوقي على 
الخمسين . 

سميت كل قصيدة أو قطعة في هذه المختارات باسم من عندي. واستندت 
إلى الطبعة البيروتية الثانية من «الموسوعة الشوقية». فأما الطبعة الأولى ‏ التي 
ازدانت مجلداتها جميعاً بصورة خليل مطران ‏ فكنزتها على أحفادي حتى 
يبيعوها بالمال الكثير بیع النوادر. وأذكر للناشر البيروتى» سوى جودة أحرفه 
وورقه أنه ضبط الأبيات بالشكل ضبطاً جيداًء فلم يقصر في هذا عن الطبعة 
المصرية . 

وأما الشوقيات فهي ديوان شوقي الذي نشره بنفسه في مارس عام ۱۹۰۰ 
(وإن كان مؤرخاً في عام »)١8948‏ وسماه «الشوقيات» على حياءء لائذاً بأن 
شكيب آرسلان هو من اقترح التسمية» وهذه حقيقة يؤكدها أرسلان في كتابه 
عن شوقي. ثم صدرت طبعة أخرى وشوقي في السابعة والخمسين من عمره 
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فأضاف إليها الکثیر لكنه ‏ أيضاً - حذف كثيراً من المدح في أولياء نعم لم 
يعودوا أولياء نعم. وكانت طبعة الشوقيات الأولى محلاة بمقدمة ثمينة وطويلة 
من قلم شوقي. فأسقطها في الطبعة الثانية وأبدل بها مقدمة من قلم محمد 
حسين هيكل. وأضيف إلى الشوقيات الكثير بعدئذٍ» فطبع منها جزء ثانٍ في 
حياة شوقي وجزء ثالث بعد وفاته بأربع سنوات» ثم رابع بعد وفاته بعشر 
سنوات. وعبثت السياسة بطبعات الشوقيات بعد ثورة ۱۹۵۲ فى مصر. وجاءعت 
بعدئذ طبعات لبنانية رديئة كثيرة. على أن طبعة إميل كبا محققة تحقيقاً حسناء 
ومخدومة بقطع نثرية قد تعين الطلبة. وفيها «مداخلات» تذوقية طيبة. وسعت 
إلى الالتزام بالطبعات الأصلية» بدلا من التسكع في تيه الطبعات «المهذبة». 
وفهرسها ممتازء بخلاف فهرس الموسوعة الشوقية الذي جعل له مجلد برأسه 
ولكنه قليل النفع. 

وفي الستينات نشر محمد صبري السوربوني كتاب «الشوقيات المجهولة»» 
فكان جهداً علمياً طيباً. لكن بعض شعر شوقي ظل دفين الجرائد. فكان نشر 
الموسوعة الشوقية في مطلع الثمانينات خدمة جليلة للأدب» ولئن سبقتها 
ولحقتها کتب حاولت جمع شعر شوقي الغنائي ومسرحياته ونثره» فان الموسوعة 
الشوقية هي التي جمعت فاستوعبت. 

قد بذلك جهداً في ترتیب هذه الأشعار التي اخترتها ترتیباً زمنياً صارماً 
يجعلك تقرأ الكتاب وتتابع فيه حياة الرجل وتطوز فنه ومواقفه السياسية 
والاجتماعية. ولكن التناقض في التأريخ بين كتاب وكتاب حال دون الترتيب 
الصارم» وحال دونه أيضاً إهمال المؤلفين» وكثرة أغلاطهم. وأكبر المهملين 
أحمد شوقي. فهذا الرجل الذي عاش لشعره. كان مهملاً في جمعه. كان 
آحیاناً پنشر القصيدة في جريدة آو مجلة باسم مستعار ثم بعود لها فیحککها 
ويزيد في أبياتها وینقص. ثم ینشرها في طبعة من دیوانه. أو تنشرها له بعلمه أو 
بدون علمه جريدة آخری. 

وحاد بي عن الترتیب الصارم قلیلاً أنني جمعت قصائده التي على لسان 
الحیوان في مکان واحد. فهوء وان يكن نظمها كلها تقریباً في سن الشباب 
الباکر» غير أنه أضاف الیها قصائد قليلة کهلاً . فضممت الشبیه إلى 'الشبيه . 

قد صدعتك بمزایا مختاراتي هذه. وأزيدك في الختام واحدة: اخترت ما 
اخترته لك بمزاج. 
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حياة أحمد شوقي 

إذا آمنت» مثلما أ بأن الشاعر بجيده لا برديئه» وبأن أكثر ما يعنينا 
من سيرة الشاعر شعره فخير سيرة لاحمد شوقي هي ما یتضمنه هذا الباب من 
شعر. فقد عرضت لك مختاراتي من شعر الرجل: ما کتب في صباه فشبابه 
فرجولته فکهولته. مرتبا ترتیبا زمنیا» مشروحا مع ذكر المناسبات والمواقف 
والمعلومات التي تُعينك على فهم الجو السياسي والاجتماعي الذي أحاط 
بالقصائد 


ولکنك قد تحب أن تعرف عن نشأة الرجل. 


نشاته 

اسم جده «آحمد شوقي» أيضاً» وهو كردي عربي» «سمعت آبي كله 
یرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب». 

قدم الجد إلى مصر حاملاً رقعة او من اجب باشا الجزار والي عکا 
إلى محمد علي باشا والي مصر . وكان ای يتقن العربية والتركية ویکتب بهم 
فالتحق بالمعيّة؛ وما زال يتقدم حتى صار أميناً للجمارك المصرية في منتصف 
القرن التاسع عشر. وجمع ثروة طيبة بددها ابنه «علي» سريعاً . 

عاش «علي»۰ أبو شاعرناء من عمله. وتزوج فتاة أبوها مصري من أصل 
تركي وأمها يونانية ۳۳ في الحرب وجيء بها لتكون وصيفة أو شبه ذلك عند 
إبراهيم باشا ابن محمد علي. وأنجبا ابناً في عام ۱۸۲۸ سمياه باسم جده. 
فهذا «أحمد شوقي» الشاعر. وقیل. استناداً إلى شهادة الليسانس الفرنسية» بل 
ولد عام ۱۸۷۰. 

يذكر شوقي جدته أمَّ أمه» واسمها تمزار كثيراً. فهي بنت القصرء جاءته 
سبية وعمرها عشر سنين» واعتنقت الإسلام بالطبع ؛ ولعلها نسیت كل ما تعرف 
من لغتها اليونانية» فكانت تتكلم ‏ فيما أحسب ‏ العربية والتركية. وكبرت» 
وزوجها القائد الذي أسرها إبراهيم بن محمد علي من رجل عالي المکانت 
واحتفظت بصلتها بالقصر. واحتفظث بمعاش زوجها بعد وفاته. وقد أخذت 
شاعرنا من المهد وكفلته. «حدثتنى أنها دخلت بى على الخديوي إسماعيل وأنا 
في الثالثة من عمري» وكان ر لا ينزل عم تاه من اختلال أعصابه. 
فطلب الخديوي بدرة من الذهب. ثم نثرها على البساط عند قدميه» فوقعث 
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على الذهب أشتغل بجمعه واللعب بهء فقال لجدتي: اصنعي معه مثل هذاء فإنه 
لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض. قالت: هذا دواء لا يخرج إلا من 
صيدليتك يا مولاي. قال: جيئي به إلىّ متى شئت» إني آخر من ينثر الذهب في 
مصر). انتهى كلام شوقي في مقدمة الشوقيات. 


أدخله أهله في مكتب الشيخ صالح وهو في الرابعة من العمرء «وهي من 
أهلي جناية على وجداني أغفرها لهم». ثم انتقل للمبتديان فالتجهيزية» فكان 
ترتيبه الثاني في المدرسة وهو في الخامسة عشرة فحصل على المجانية لتفوقه. 


نبوغ شاعر 

كان دخوله الكُّاب في هذه السن الطرية الشرارة الأولى التي لن تخبو. 
لقو عرف ا ال اش وجو طفل م وعرف أن هذا هو المضمار 
الذي يجب أن يركض فيه. وفي المدرستين اللاحقتين التصق بلغة القرآن ولغة 
الأدب ولغة المثقفين. هنا التقط شوقي فيروس العربية الذي لن یفارقه. ووضع 
في جيبه المسطرة التي سيقيس بها كل أدب. عرف المتنبي والبهاء زهیر وقرأ 
على الشيخ حسين المرصفي صاحب كتاب «الوسيلة الأدبية» «كشكول» العاملي 
ثم «الوسیلة» وكان آنذاك في الرابعة عشرة من عمره. وعثر على قالبه في شعر 
محمود سامی الباردودي الذي قرأ منه عدة قصائد فى «الوسيلة». ولمصطفی 
صادق الرافعي تحلیل طیب لسبب التأثر الشدید بالبارودي: السبب هو 
الاجر فا تسا ادا ورا هة غل العنوات: اة كان الشاب وع 
خطأ إن كان الخطأ». ويعلل الرافعي خروج البارودي عن غثاثة الشعر في زمنه 
تعليلا طيبا: «كان البارودي جاهلا بفنون العربية وعلوم البلاغة» لا يحسن منها 
شین وجهله هذا هو كل العلم الذي حوّل الشعر من بعدهء فيا لها عجيبة من 
الحكمة. أكبّ البارودي على ما أطاقه وهو الحفظ من شعر الفحولء إذ لا 
يحتاج الحفظ إلى غير القراءة ثم المعاناة والمزاولة» وكانت فيه سليقة» فخرجت 
مخرج مثلها في شعراء الجاهلية والصدر الأول. وجاءت بذلك الشعر الجزل 
الذي نقله المرصفي بإلهام من الله تعالى لیخرج به للعربية حافظ وشوقي».اه. 

نظم شوقي وهو في الرابعة عشرة. وجليٌ في أول قصيدة وصلتناء وهي 
وصف للخريطة. واقتبسنا معظمها هناء أن هذا التلميذ ذو خيال عجیب. وأنه 
يمتلك ناصية اللغة» ويتصرف بها باقتدار. 
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درس شوقي على حسين المرصفي مدة غير قصيرة. قال في مقابلة نشرتها 
الأهرام عام ۱۹۲۷: «آستاذي الوحيد الذي أعد نفسي مدینا له هو الشيخ حسين 
أستاذاى حقيقة اللذان استفدت منهما) . 

ثم دخل شوقي مدرسة الحقوق وهو دون السن القانونية» فدرس بها 

لكين ا وعندما أشي بها قسم للترجمة دخله وأقام به سنتين أخريين. ونال 

إجازة في الترجمة . 

كان وهو تلميذ يمدح الخديوي توفيقاً» وكان هذا يصل إلى الخديوي» 
فتوفيق يتقن العربية ويبدو أنه كان يتذوق أدبهاء إذ إنه درس بمصر ولم يتسن له 
السفر إلى أوروبا للدراسة. 

ثم ألحق الخديوي توفيق شوقي في معيته. وعين أباه مفتشاً بعد أن كان 
فقد وظيفته. 

بقي شوقي سنة في معية الخديوي توفیق» ثم أرسله إلى فرنسا للدراسة 
وخيّرف فاختار شوقي الحقوق. فنصح له الخديوي توفيق أن يجمع بين 
«الحقوق وبين الآداب الفرنسوية بقدر الامکان). 


الدراسة فى فرنسا 


ركب شوقي البحر إلى مرسيليا في يناير عام ۰۱۸۹۱ وأنفق عامين في 
مونبلییه» وعاما في باریس ورجع إلى مصر في نوفمبر عام ۳ ومنعه 
الخديوي من القدوم إلى مصر في العطلة الدراسی وطلب منه أن يقيم «أربع 


سنوات كاملة و 1 ر نا وألا ر2 , دقيقة واحدة» ر أر | 
في ارفا تصيع 2 ۳ 
خمسين جنيها لأنفقها في رحلة أزمعها إلى أي بلد آشای إلا مصر». 


في السنة الثالثة نال شوفی شهادة الحقوق الفرئسية» ولكن الخديوي توفيقاً 
طلب إليه أن يبقى في باريس ستة آشهر ليتمكن من «معرفة أشياء باريز وأهلها». 
الخلاصة أن شوقي مكث في فرنسا ثلاث سنوات تنقص شهراً. 
موظفا في القصر 
رجع شوقي إلى مصر ليجد توفيقاً قد مات وابنه الشاب عباس حلمي قد 
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تولى الحكم. عمل شوقي في القصر. ولا شك أنه أحس بغصة. فالخديوي 
توفيق كان يحب الآداب» وهو رجل تربى على اللغة العربية. أما عباس حلمي 
فشاب يصغر شوقي بست سنوات» ودرس في مصر ثم في فيينا مدة قصيرة 
وقطع دراسته بموت والده لیتولی الحکم بعده . 

لکن شوقي نال ثقة عباس حلمي» وتولی له رئاسة القلم الافرنجي. وبعد 
سنتین مثّل مصر في مؤتمر المستشرقین في جنیف بسویسرا عام ۰۱۸۹۶ وعاد 
فکتب تقریراً "إلى سیدنا ومولاناء ولی النعم الأكبرء الخديوي المعظم. 

في المزتمر عرض شوقي قصيدة من ۲۹۰ بيتاً قص فیها تاريخ مصر 
الفرعوني والاسلامي. وقال كلمة بالفرنسية» ترجمها بنفسه لاحقا إلى العربية» 
E‏ المستشرقین على الاهتمام بالحاضر الادبي للعرب الذي «دخل في 
الحركة العصرية من نحو نصف قرنء2 ودعاهم إلى ألا يقصّروا اهتمامهم على 
ماضي العرب وتراثهم القدیم» وعرض عليهم روايته الشعرية علي بك الکبیر» 
و«مجموعة حكايات منظومة على ألسنة الحيوانات» بإنشاء عربي محض» وفكر 
مصري خالص». وستظل هذه الحكايات من درر آدبنا العربي زمناً طويلاً. وقد 
اخترنا منها الكثير هناء ليس لطرافة موضوعها فحسب. بل لأنها من أجمل 
الأدب. 

تغزل شوقي بالحسان في مصر وفي إستانبول التي كان يزورها كثيراً. ولم 
يكن في غزله سوى رجل يحب الجمال. و«الجمال البشري سيد الجمال کله» 
کما قال ناثراً 

وعرف مکائد الوظيفة» ودسائس القصور جيداًء وانطبع هذا في شعره 
بشکل حکم كان یقصد إليها قصداً. على أنه كان یخترفها من حياته. وتأثر ولا 
شك بالأدب الفرنسي» وهو یقول لنا إنه تأثر كثيراً بفکتور هوغو وألفرید دي 
موسیه ولامرتین وأما لافونتین القدیم فقد تأثر بقصصه وصنم قصصاً على 
طریقته. وعرف شکسبیر باکراً من ترجمات صدیقه خلیل مطران لبعض 
مسرحیات شکسبیر من الفرنسية إلى العربية. ولکن مثله الأعلى ظل المتنبي 
«صاحب اللوای والسماء التي ما طاولتها في البیان سماء ولو سلم من 
الغرورء وسلم الناس من لسانه لأجلّه إجلال الأنبياء». 


الزواج والأولاد 
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الليلة التي مات بها أبوه. ثم ولد له علي» ثم بعد حين حسين. وأحب أولاده 
بشغف. وكتب فيهم قصائد فيها مرح وحب وفيها تعلق. وأخذنا معظم أبياتها 
هناء ليس فقط لأن مثيلها نادر في شعر العربية» ولكن لأنها جميلة أيضاً. ولم 
بقل في زوجته شيئاًء ولعله كان في هذا الأمر الرجل الشرقي الذي يتفنن في 
إخفاء زوجته عن العيون والأذهان تقرأ شعره في أولاده فلا تملك أن تسأل: 
وأين أمهمء ولا تملك أن تظن أنه كان يعثر عليهم تحت الشجرة في الحديقة. 
ويصرح ابنه حسين في كتابه عن أبيه بأن شاعرنا كان يسهر كثيراً ويهمل زوجته» 
وهي صابرة لا تؤاخذه في شيء. 


شوقي شاعرا متميزا 

كان شوقي رجل سماع» يحب الموسیقی الشرقية» ويألف الموسیقی 
الكلاسيكية. ونحن نری هذه الألفة من خلال أذن محمد عبد الوهاب الذي 
رافق شوقي .في فرنسا لاحقاً واستمع بمعيته إلى الموسيقى في مسارح باريس. 

ونعرف أنه كان يسهر فى مجالس الغناء» ويحضر المسرحيات الغنائية فى 
القاهرة لکن ارتباظه بالقصر يمتعه من التمادي فى عتلاقات اة رل 
الرجل لم يكن شهوانياً. كان يحب الخمرء ويعاقرها باتئاد. وكان يحب 
الجمال. ولكنه كان قد أصبح منذ أوائل الصبا راهبا في معبد الشعر. 

«کان شوقي يقيد الشوارد ولا يدعها تفوت. ولم يقل لنفسه في وقت من 
الأوقات: دعينا من هذا الآن لأن لنا ما يشغلنا عنه وسنعود إليه في ساعة 
آخری» بل كان المعنى المبتكر هدفاً له كيفما عنّ وأنى عرض. . لم يخلط 
شوقي الشعر بالسياسة ولا التجارة ولا الفقه ولا الإدارة ولا الزراعة ولا عمل 
من الأعمال الأخرى التي يتعاطاها الناس»» كما قال شكيب أرسلان في كتابه 
اشوقي: صداقة أربعين سنة» . ۱ 

واكان شوقی یفکر فى الشعر قاعداً وحاضراً وبادیاً وسائراً وسارياً وفي 
الجركية واا + :إلى غير دك فة اع جرف فيه لحر ها عضا القعر ما 
لم يعطه غيره في هذا العصر»» كما قال عنه صديقه خليل مطران. 
٠‏ ولم يكن موسراً. كان موظفاً نافذاً في معية الخديوي. لا بل يرى شكيب 
أرسلان أنه «في عام ۱۹۰۰ كان شوقي ضعيف الحال» لم يحصل على الثروة 
التي جمعها فيما بعد» والتي كان السبب فيها شعره بدون نزاع». أما أنه كان 
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ينفق من سعة بسبب ثروة زوجته وأهلهاء فأمر مشكوك فيه. لقد كان شوقي 
محجة لأصحاب الحاجات سنين طويلة. ولعله كان لا ينسى نفسه من عمولة 
هنا أو هناك على الطريقة التي كانت متبعة كثيراً في ذلك الزمن التركي. وهذه 
تهمة يؤكدها محمد كرد على فى كتابه «المعاصرون» من حيث نفاها ضمناً 
شكيب أرسلان. ولعل «بدون نزاع» هذه التي وردت في عبارة شكيب أجِلَّبُ 
للتهمة منها لدفعها. 

لا نعرف الكثير عن معتقد شوقي. لکن شعره يوحي بأنه كان مؤمناً دون 
تمسك بالعبادات. كان منتمياً إلى أمة الاسلام انتماء روحياً وسياسياًء فقد 
ناصب الإنجليز العداء مجاراة لأميره» وناصر الخليفة عبد الحميد فى إستانبول 
مثلما ناصره آمیره في مصرء وکان نصیراً لدولة الخلافة بمعنييها الزمنى 
والديني. على أنه كان في شعره كثير الشك في الحياة الأخرى. ولكن» آلیس 
هذا دأب كثيرين من الشعراء؟ قد لا يحل لنا التعويل على أبياته تلك في رسم 
خريطة لوجدانه الديني. على أننا نقول إن شوقي انتمى إلى الإسلام حضاريا 
وعاطفياً بعد إذ قدس اللغة العربيةء وليس العكس. 

وإذ رأى السفور في كثير من نساء إستانبول» واجتلى جمالهن ووصفهء 
أخذ يميل إلى السفور کفکرق وحبذه للمرأة العثمانية فى قطعة نثرية طويلة كتبها 
عن زيارته لعاصمة الإسلام» قبل سنة من كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة». ولم 
يسارع إلى تأييد قاسم أمين في مطلع القرن العشرين. فوقف متحفظاً من 
صاحب كتابيي «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة»» ثم رصد في شعره تحول 
مواقف الأمة» ومال إلى السفور بالتدريج. 

ناصر شوقي الحزب الوطني وزعيمه مصطفى كامل» الذي كان منسجماً مع 
قصر عابدين ومؤيداً لإستانبول والخلافة» لكن شوقي لم يكن سياسياً حزبياً. 

دخل القرن العشرون وشوقي أكبر مثقف في مصر. ولئن فاقه أحمد لطفي 
السيد» الذي يصغره ببضع سنين » في ثقافته الفلسفية والقانونية» فان شوقي كان 
يمسك بزمام العربية كما لم يتسنَّ لأحد منذ مئات السنين. وكان العقاد وطه 
حسين» كلاهماء آنذاك مع بدء القرن في الحادية عشرة من العمر. 

وسنری طه حسين بعد ثلاثين سنة يشهد لثقافة خصمه شوقي :' «كان شوقي 
يحسن التركية» وكان متقناً للفرنسية» فقد برع فيها نطقاً وفهماً. وكان في أول 
أمره كثير القراءة حريصاً على الفهم فقد قرأ كثيراً وفهم كثيراً وتمثلت نفسه ما 
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قرأ وما فهم.. العنصر الفرنسي عمل في عقله وخياله ومزاجه كله. . عاشر 
شوقي العرب في شعرهم وأدبهم فعظم حظه من العربية» وعاشر الترك في حياته 
اليومية» واتصل بهم أشد اتصال فعظم العنصر التركي فیه» . 

وإذا عرفت شح طه حسین في الشهادة لأي أحد ‏ ولا سيما فیما یتعلق 
بالثقافة الفرنسية - عرفت قدر شهادته هذه في شوقي. 

نرى شوقى مُنَقَلبَ القرن شاباً تخطى الثلاثين» قصيراًء بدأت صباحة الصبا 
تنحسر عن وجهه سريعاء ولم يشفع له من جسمه شافع. يحضر حفلات الرقص 
في قصر عابدين ويستمتع بالجمال وهو يرى الفتيات يرقصن على أنغام الفالس» 
وتسيل خصورهن من أكف الرجال» والخديوي» الذي درس في فيينا سنة أو 
سنتين» يعيش الدور بجانب زوجته النمساویة. 

ذاق شوقي هجمة نقدية من المويلحي وأخرى من اليازجي» في مطلع 
القرن» وكره النقد وسيظل يكرهه. وهاجم سعد زغلول المقرب من. المعتمد 
البريطاني في مصر . وکان صدیقا لزعیم الحزب الوطني مصطفی کامل. فلما 

عاد إلى المسرح الشعري وهو في آواخر الثلائین بعد تلك الرواية الباكرة 
التي نظمها وهو في أواسط العشرين من عمره. فكتب مسرحيتين هما «الست 
هدی» واالبخیلة». وانصرف عن الأمر. 

رحب بالانقلاب العثمانى وبالدستور عام °۸ ثم لم يذرف الدموع 
على عزل ممدوحه السلطان عبد الحميد عام ۰۱۹۰۹ الذي كان أنعم عليه 
بالبكوية. وبكوية إستانبول كانت في ذلك الزمن تجعل صاحبها أهلاً لأن يلقب 
بصاحب السعادة» وكانت» كما زعم محبو شوقي. مساوية للباشوية المصرية. 
عام ۰۱۹۱۰ لاتهامه بعدم الوقوف بصلابة أمام تجديد ولاية الإتجليز على قناة 
السويس . وعاش جو مصر وجو الدولة العثمانية المحتضرة شاعرا بما يجري 
شعورا دفيناً وقوياً. كان يرتفع عن الأحداث الصغيرة ويرى حاضر الأمة 
الاسلامية» ويراه في انهيار متسارع: 


المنفى 


عندما قامت الحرب العالمية الأولى كان شوقي في استانبول» وفيها كان 
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عباس حلمي. وطلب الإنجليز من عباس عدم العودة إلى مصر. وأسرعوا 
فأعلنوا مصر سلطنة وعينوا حسين كامل ابن إسماعيل سلطاناء ففصلوها بذلك 
عن الدولة العثمانية التي كانت في المعسكر المعادي. 

ورجع شوقي إلى مصر وهنأ السلطان الجديد. ولكن سلطات الاحتلال 
الانجليزي في مصر أبعدته» مع كثيرين من أصحاب الولاء للدولة العثمانية» إلى 
مكان يختاره. فاختار إسبانيا لبعدها - على الأرجح - عن الأطراف المتحاربة. 


وعاش مع أسرته وأربعة من الخدم في برشلونة. راح إلى كتب العرب 
ودواوينهم. وكتب شعراً ونثراً. وأرجوزة قص فيها تاريخ عظماء العرب. ولم 
يكن له نشاط اجتماعي يذكر في إسبانيا. ولم يتميز شعره هناك عن شعره قبل 
النفي. إلا في قليل. كتب قصيدتين عامرتين واحدة في الحنين إلى مصرء 
وأخرى في وصف آثار العرب في الأندلس. 

كان أولاده قد شبواء وكانوا له سلوى في منفاه. يقص علينا ابنه الأصغر 
حسين» في كتابه «أبي شوقي» الذي كتبه بعد موت والده» قصة طريفة عن أبيه 
ان «ركبنا الحافلة ات یوم» هو وأناء فصعد رجل عملاق بادي الترف 
والثراء» يعلق سلسلة ذهبية بصدره وفي فمه سيجار ضخم. ثم ما لبث أن 
استسلم للنوم في ركن من العربة» وراح يغط غطيطاً يرهق الأعصاب. وصعد 
نشال في مقتبل العمر جميل الصورة» وهم بأن يخطف السلسلت لكنه أدرك أن 
أبى يلمحهء فأشار إليه إشارة برأسه مؤداها: هل آخذها؟ فأجابه أبى برأسه 
«خذها» فنشلها الشاب ونزل» بعدما حیّا أبي برفع قبعته! ولم يكد ينزل حتى 
لت إلى أبي وقلت: هل يصح أن تترك النشال يأخذ سلسلة الرجل وهو نائم؟ 
فأجاب: شيء عجيب يا بني! لو کنت مقسما الحظوظ فلمن کنت تعطي 
السلسلة الذهبية؟ أكنت تعطيها عملاقاً دميماً أم شاباً جميلاً؟ فقلت: كنت 
أعطيها الشاب الجميل» فأجاب ببساطة: ها هو ذا أخذها». 


هذا شوقي وهو يقترب من الخمسین. . شاعر الأخلاق. لكن معياره 
الأخلاقي داخلي ذاتي. ويصرح ولده حسين بأن أباه كان ذا نزعة بوهيمية 


دفينه . 
العودة من المنفی 
عاد شوقي إلى مصر بعد انتهاء الحرب بقليل» وکانت مصر تخرج من 
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عقابيل ثورة 228 وسعد زغلول لم يعد مقرباً من الانجلیز» > بل هو زعيم 
وطني نفاه الانجلیز > ثم عاد وراح يفاوضهم بعناد. 

رجع شوقي إلى مصر وفيها حاكم جديد. السلطان أحمد فؤاد الذي تولى 
الحكم بعد وفاة السلطان حسين كامل. . لم يقرّب السلطان أحمد فؤاد أحمد 
شوقي. . ولعل شوقي أحس براحة في البعد عن القصر. وهو الذي كتب قبل 
عشرين سنة أو لم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يحيا المتنبي مثلاً 
حياته العالية التي بلغ فيها أقصى الشباب» ثم يموت عن نحو مئتي صحيفة من 
الشعر تسعة أعشارها لممدوحیه. والعشر الباقي› وهو الحكمة والوصف. 
للناس؟ هنا يسأل سائل: وما بالك تنهی عن خلق وتأتي مثله؟ فأجیب: آني 
قرعت آبواب الشعر وأنا لا آعلم من حقيقته ما أعلمه الیوم» ولا أجد أمامي غير 
دواوین للموتی. . والقوم في مصر لا یعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً في مقام 
عال» ولا يرون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الأسمى في البلادء فما زلت 
آتمنی هذه المنزلة. . حتی وفقت بفضل الله إليهاء ثم طلبت العلم في آوروبا 
فوجدت فيها نور السبيل» من أول يومء وعلمت آني مسؤول عن تلك الهبة التي 
يؤتيها | الله ولا يؤتيها سواه) . انتهى كلامه فى مقدمة الشوقيات (۱۹۰۰). 

لكن شوقي أحس بالمرارة التي يحسها كل امرئ كان قريبا من مركز 
السلطة ثم صار بعيداً. حقا لم يبتعد عن الملك فؤاد كل البعدء بل ظل يمدحه 
بين الفينة والأخرى مدحاً عارضاً في الأغلب» لكنه لم يعد شاعر القصرء ولا 
الموظف ذا النفوذ فيه. 

انصرف شوقى إلى دنيا من الشعر والفن أوسع . . فقال قصيدة في النيل 
فا خرة. وقال قصائد في رثاء الكبراء كان بها يحافظ على منابره الشعرية» 
شوقي الصبي الذي رأى أباه يبدد الثروة ويعيش عيشة عادية عرف كيف يمسك 


بعد المنفى 


رجع شوقي إلى تمجيد مصرء وهي نغمة باهى كثيراً بأنه أول من صدح 
بها. فقد كان وقف على آثار الفراعنة واستوقف وهو شاب في الخامسة 
والعشرين في قصيدته أمام مؤتمر المستشرقين عام ۱۸۹۶. 
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وقبل الكشف الأثري الباهر عن مقبرة توت عنخ آمون بسنة وقف شوقي 
يخاطب أبا الهول ثم جاء الكشف الشهير الذي اهتزت له الدنياء فتفجر شوقي 
بشعر كثير في وصف آثار الفراعنة ومناجاتها. وألبس حجارتهم من فنون القول 
تا و »ركان سم عقر کت قري وليه لم يتمسح شوقي 
بمومياءات الفراعنة تمسحاً بليدأء ولا هو تنكر لماضي مصر العربي الإسلامي. 
لكنه قال شعراً ملیثاً بالجمال» وكفى. 

كأنما كان في نفس هذا الشاعر حسرة لأنه لن يستطيع أن يقف على 
الاطلال وقوف شعراء العرب القدماءء الذين كانواء وظلواء مثله الأعلى وقالبه 
الخالد. فوجد في قبور الفراعنة مناسبة للوقوف والاستيقاف دون أن يتهم بأنه 
صدى باهت للقدماء. كان أصيلاً فى هذا الشعر ليس لدقة الوصف وحسب. 
ولکن - آکثر - لأنه رأی الموت كنا آمامه في آثار الاقدمین فتحدث عن شعوره 
تجاه الموت؛ وتحدث - وأسرف في الحدیث - عن الخلود الدنيوي وبقاء 
الذکر . 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى انهارت الدولة العثمانية» فبکاها شوقي. 
ولکنه أثنى على آتاتورك وتحمس له في حربه مع الیونانیین» وفي مساعیه للحد 
من آطماع الدول المنتصرة في ترکیا. ثم آلغی آتاتورك الخلافة فلامه شوقي ثم 
انقلب عليه. وأحس شاعرنا أن مصر هی الکیان الوحید الذي یمکن أن یعده 
وطناً. ولم يعد إلى اانه بندولة اة ولا بالخلافة. ولم يعر أذناً للدعوة 
التي كانت لها جلبة في العشرينات لتجديد الخلافة. 

أصبح شوقي قريباً من سعد زغلول يحضر مجالسه في بيت الأمة ومسجد 
وصیف؛ ويمدحه بالشعر. وقربه سعد» وجعله عضواً في مجلس الشيوخ عن 
محافظة سيناء سنة ۱۹۲۶. وكانت هذه السنة بداية الحياة البرلمانية الحديثة في 
مصر وقد زالت عنها الحماية البريطانية ونالت استقلالاً إسمياً . 

في مجلس سعدء وفي جلسات ضاحكة في بار اللوا ومحل صولت» 
كانت لشوقي جولاات ساخرة مع الدكتور محجوب ثابت. واشتهرت قصائده 
العابثة في حصان الدكتور محجوب وسيارته وعيادته. 


شوقي السميع 
اتخذ شوقي لنفسه صديقاً شاب مطرباً صاعداً لم يبلغ العشرين» هو محمد 
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عبد الوهاب. آمن بموهبته وأخذ يصقلها بالمعرفة. كان عبد الوهاب يحضر 
مجالسه ويلازمه كظله. وكانت له غرفة في قصر شوقي. وأخذه شوقي معه إلى 
باريس مرار وإلى لبنان أخذه» وإلى الشام. وعلى عهدة عبد الوهاب. فيما 
نقله لنا مجدي العمروسيء فان شوقي أخذه إلى باريس لأول مرة وعمر 
عبد الوهاب خمس عشرة سنة. ويروي لنا عبد الوهاب كيف أن شوقي خالف 
57 طبيبه وشرب زجاجة ويسكي كاملة في الباخرة» وذلك عندما علم أن في 
البا خرة ثقباً وظن آنها غارقة. 

وکان لشوقي في باريس معارفه من الناس العادیین في مطعمه وفندقه 
تماماً مثلما كان له في القاهرة. وکان يقرأ بالفرنسية كثيراً. وفي إحدى 
الرحلات الأولى مع عبد الوهاب أحضر کتباً فرنسية كثيرة عن کلیوباترا إذ كان 
يتهيأ لكتابة مسرحيته الشعرية «مصرع كليوباترا». 

لقد عرف شوقي عبد الوهاب ولداً صغيراً يغني بين فصول مسرحية تقدمها 
فرقة عبد الرحمن رشدي. فكلم حكمدار بوليس القاهرة الإنجليزي لمنعه من 
الغناء لصغر سنه. كان ذلك فيما يروي عبد الوهاب (في كتاب عن سيرته نشر 
مرتين: مرة بقلم محمد رفعت المحامي ومرة بقلم لطفي رضوان!) سنة ۰۱۹۲۱ 
ثم في سنة ۱۹۲4 سمع شوقي عبد الوهاب في كازينو سان استفانو 
بالإسكندرية» واستقبله بحرارة ودعاه لزيارته في مكتبه بشارع جلال بالقاهرة. 
وبعد ثلاثة أشهر وانقضاء موسم التصييف ذهب عبد الوهاب إلى مكتب شوقي» 
وكان لقاءٌ طيبٌ أعقبته دعوة عشاءء ثم ثماني سنوات من الالتصاق الشديد بين 
مغن ناشئ وبين أشهر شاعر في العالم العربي. 

من عبد الوهاب عرفنا طرائف لا بأس بها عن شوقي. فهو يتناول إذ ينظم 
الشعر» ثلاث بيضات نيئة ‏ يرفعها عبد الوهاب» عندما يحكى القصة لسعد 
الدین وهبة؛ .إلى خمس بیضات - يشربها شرباً . وعندما سأله عبد الوهاب عن 
سر البیض النيء قال: «علشان بحرق فسفور کتیر. وشوقي ینظم الشعر في قلبه 
ولا يدونه إلا بعد أن ينظم عدة أبيات منه. يمشي هائماً في الشوارع» یدخل 
صيدلية» ويخرج منها دون أن يطلب شيئاًء ويدخل محلاً ویخرج» ثم يكتب 
أبياتاً على علبة سجائر وکان مدختاً شرهاء أو یملیها على آحد. ولا يزال 
كذلك حتی یفرغ من القصيدة . وبعد ذلك. . «ألاقيه بعدما يولد الولادة وشه 


آصفر عرقان تعبان منهوك وقول ینعی إن ما جد ها . . تتعشی فين 
يا مخمد؟» كان يناديه کذلك ی 
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ومن حديث عبد الوهاب» وغيره» عن شوقي نعرف أن شاعرنا كان يرجع 
إلى المعجم كثيراً. نجد ذكراً لرجوعه إلى المعجم وهو في بيته بالقاهرة «كرمة 
ابن هانی» ووهو في السفينة مسافراً إلى فرنسا. وفي بيته كان له من يساعد في 
إعادة ترتيب كتبه على الرفوف. فبعد الخاطر «تيجى هنا عملية الصنعة». 

وقد عرفنا عن طريقة شوقي في النظم من مصادر عدة أهمها وأوثقها رواية 
سكرتيره الشخصي أحمد عبد الوهاب أبو العز الذي حدثنا كيف نظم شوقي 
قصيدة «قفي يا أخت يوشع خبرينا»: «جاء من منزله في المطرية فوجدني فى 
المكتب في الساعة الحادية عشرة والنصف فأملى علي ثمانية وعشرين بيتاًء ثم 
العمارة» فكان كل بضع دقائق يعود فيملى على خمسة أو ستة أو سبعة أبيات. 
وأخيرا دخل المکتب وجلس علی مقعده وأخل یمر براحته الیسری على رأسه 
ففهمت أنه ینظم في سره قال: اكتب» فکتبت وکتبت ونظرنا إلى الساعة فاذا 
هي الواحدة بعض الظهر فقال: كفى» آعطني ما کتبت لأني على موعد في هذه 
الساعة مع داود [برکات] في جريدة الأهرام» فقدمتها له بعد أن عددت أبياتها 
ووجدتها آربعة وثمانين بيتاً». 

وقد وجدنا القصيدة زادت عشرة أبيات فأصبحت آربعة وتسعین بيتاً اقتبسنا 
لك منها هنا نحو نصفها . 
ابنه البكر. وکیف التقط لهما المصور صورة. وأثناء التحضیر للصورة بمعدات 
ذلك الزمن قال أحدهم» هذه صورة تجمع الخلودین: خلود الوطنية» وخلود 
الشعر. فعلق سعد زغلول ويده على كتف شوقي: «هذا الرجل وحده هو 
الخلود» فبعد خمسين سنة لن تجدوا من يذكر اسم سعد ولكن ستجدون للأبد 
من یذکر شوقي ویترنم بشعره". 

كان شوقي عاشقاً للغناء» ولفت نظري وصف الناقد الموسيقي كمال 
النجمي لعبد الوهاب بأنه «آخر مطربي شوقي». فقد كان شوقي متابعا لفن 
محمد عثمان وعبده الحامولي» ثم بعد موتهما منقلب القرن تعلق بیوسف 
المنيلاوي وعبد الحي حلمي وسلامة حجازي ومنيرة المهدية وأم کلثوم. وعرف 
قيمة سيد درويش جيداًء وبرز تذوقه لما أتى به سيد درويش من جدید في 
القصيدة التى رثاه بها. وكتب الشعر بالعامية لعبده الحامولي وسلامة حجازي 
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ژم لمحمد عبد الوهاب . وقد أحصى إدوارد ميخائيل في كتابه المتميز بالدقة 
بال ا ا E‏ غناها عبد الوهاب من شعر 
شوقي» عشر منها بالعامية. والعدد قابل للزيادة والتقصان. لأن الكلمات لم 
تكن تنسب لشوقي إلا بعد حين. 

لقد بلغ من حب شوقي للطرب أنه كان يأتي بالأطباء لعلاج المغني الشيخ 
محمد المسلوب وهو في المئة من عمره. ويبدو أن هذا العلاج كان نافعا حقأ 
فقد عاش الشيخ حتى تجاوز المئة والعشرين. 


هجمة نقدية شرسة 

فى أوائل العشرينات تعرض شوقي لأقسى هجمة نقدية. فقد نشر العقاد 
والمازني کتاب الديوان (۰)۱۹۲۱ وفیه حمل العقاد علی شوقي حملة قاسية: 
«کنا نسمع الضجة التي یقیمها شوقي حول اسمه في کل حين فنمر بها سكوتاً 
كما نمر بغیرها من الضجات في البلدء لا استضخاماً لشهرته ولا لمنعة في أدبه 
النقد» فان أدب شوقي ورضفائه من آتباع المذهب العتیق هدمه في اعتقادنا 
آهون الهينات» ولكنْ» تعففاً عن شهرة يرخف الیها زحف الکسیح ویضن 
علیها من قولة الحق ضن الشحیح. ونطوی دفائن آسرارها طي الضریح. ونحن 
من ذلك الفریق من الناس الذین إذ1 ازدرژا شيعا لسبب یقنعهم» لم یبالوا أن 
يطبق الملا الاعلی والملاً الأسفل على تبجیله والتنویه به. فلا يعنينا من 
شوقي وضجته أن یکون لهما في کل یوم زفة» وعلی کل باب وقفة». وحمل 
العقاد حملته منوهاً إلى أن کثیرین یژیدونه. ومشدداً النكير على شوقي وعلی 
آلته الدعائية. وکان شوقي ممن یحسنون الذب عن آدبهم بتسخیر الأقلام 
لمدحه والصحف لنشره. كان إذا غضب غضب له آلف قلم مأجور. فمن هذه 
الناحية لم یتجن العقاد کثیرا. كان شاباً في الثلائین یری أن شوقي ينال اهتمام 
الصحف. فأراد أن ينال قسطاً من الشهرة بالتعرض لشوقي. وأجابه شوقي 
الاجابة المتوقعة من مشهور یتعرض له أديب ناشی لیقتطع جزءاً من شهرته 

ثم انثنی العقاد إلى قضائد شوقی فتناول منها قصيدة متوسطة فسلقها 
بلسانه. ثم أخذ قصيدة رديئة حقاً فأنشأ یسخر من شوقي في نثر ملي» بالحيوية 
دالتدفق. وعرج على قصيدة من الجیاد هي مرئیته في مصطفی کامل - واخترنا 
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في كتابنا ثلث أبياتها - فأوسعها تهكماً. وغرس في قلب شاعرية شوقي» بعد 
التهكم من قصيدته الجيدة أربعة نصال: التفکك. والاحالت والتقلید» والولع 
بالأعراض دون الجوهر. فأما التفكك فقد عالجه العقاد علاجاً عجباً. كتب 
قصيدة شوقي بأبياتها الأربعة والستين كاملة» ثم عاد وكتبها مرة أخرى بعد أن 
بدل وغير مواضع الأبيات فبدأ بالبيت الأول ثم الرابع عشر ثم الحادي 
والعشرين ثم الرابع والستين وهلم جرا. ورأى العقاد بعد أن صنع ذلك أن 
القصيدة صارت أحسن نسقا وأقرب نظما. وأكد العقاد نظريته المشهورة بأن 
الشعر العربي العتيق يقوم على وحدة البيت لا وحدة القصيدة. وأن شعر شوقي 
وأما الإحالة فهي الإتيان بمعنى مستحيل الحدوث في الواقع كقول شوقي: 
يزجون نعشك في السناء وفي السنی فكأنما في نعشك القمران 
وعلق عليه العقاد قائلاً: «وزعيمنا الفقيد كان فرداًء والقمران اثنان» فمن 
كان الثانى فى ذاك النعش؟» 
وكقوله: 
مصر الأسيفة ريفها وصعیدها قبرأبر على عظامك حان 
وعلق العقاد: «مصر أيها القاری» ولا تخطئ فتحسبها القاهرة المعزية - 
فانها مصر بریفها وصعیدها - مصر كلهاء ما هي إلا قبر واحد. فلله در شاعرها 
يرثي رجلا أحيا نهضة في بلاده فیجعلها قبراً. ولاي ضرورة؟ ولیدل على ماذا؟ 
لا شيء۱. 
وآما التقلید فعنی به العقاد ما عبر عنه نقاد الشعر منذ القدم بالسرقة. 
ولشوقي سرقات كثيرة» ولكنه إذا قيس بالمتنبى كان عفيف الوجه والید 
واللسان. 
وأما الولع بالأعراض دون الجوهر فضرب له العقاد مثلاً البديع الفرد من 
أبيات هذه القصيدة: 
دقات قلب المرء قائكلةله: إنالحياةدقائق وثوان 
وعلق قائلاً : «إنه بيت القصيد في زأي عشاق شوقي » قعل أي مسن تراه 
يشتمل؟ معناه أن السنة أو مئة السنة التي قد يعيشها الانسان مؤلفة من دقائق 
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وئوانٍ. وهذا هو جوهر البيت. . بلاغتهم المزورة لا تتعلق بالحقائق الجوهرية 
والمعاني النفسية» بل بمشابهات الحس العارضة». 

كان العقاد متحاملاًء وآية تحامله أنه لم يرض أن يسلّم لشوقي ببيت واحد 
جيد أو حتى متوسط. لقد حكم على الرجل حكما جارفاء ولم يعجبه من 
الثلاثين ألف بيت التي نظمها شوقي في حياته شيء. 

كانت هجمة نقدية عاتية. وكانت فيها فائدة للأدب العربي. ولكن شوقي 
وهو موضوعنا لم يزل» مضى في طريقه لم يغير شيئاً. ظل الحارس الأمين 
للطريقة الكلاسيكية في الشعر العربي. وظل شعره «مفككا»» أو إن شئت قائما 
على وحدة البيت. وظل يعارض الشعراء الأقدمين ويباريهم» وايسرق» منهم . 

وظل العقاد يهاجم شوقي» ولكن شوقي راح ينعم بالتكريم في مصر 
والشام ولبنان إلى أن توجته تلك الحفلة الكبيرة» سنة ۱۹۲۷ في دار الأوبرا 
بالقاهرة برعاية سعد زغلولء أميراً للشعراء. 

لقد اضطر حافظ إبراهيم إلى مبايعة شوقي حتى لا يقال حسّدّه فتخلف. 
لكن العقاد اعترض بصراخ وزئير. وفي العراق قال الزهاوي: 

قالوا لشاعر مصر داز الام ارة تج نسو 


مستعيداً قولة الأنصار للمهاجرين بعد وفاة الرسول: «منكم أمير ومنا 
آمیر» . 


وكان الرصافي أكيس. فقال وأشار إلى محنة طه حسين في كتابه «في 
الشعر الجاهلي» ومحنة علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحکم»: 
إذا احتفلت مصر بشوقي فما لها تقيم على الأحرار في العلم حاجرا 
فقد أسمعتنا ضجة أمطرت بها عيذ ةا وطن عاضیا طاتا 
إذا لم تك الافکار في مصر حرة و فیس لمصر أن تكرم شاعرا 
وفي لبنان كتب مارون عبود بعد ست سنوات من التتويج: «فهل كانت 
إمارة شوقي ‏ وهو شاعر جيله ‏ غير مهزلة سجلها الدهر؟» على أن الجملة 
المعترضة عند مارون «وهو شاعر جيله» لم تكن لمجرد المجاملة» فقد رددها 
بعد اکثر من عشر سنوات عندما جعل شوفي (خلاصهة الرژوس وخانمه الشعر 
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الكلاسيكي»» «كان شوقي قوي المخيلة» وعَيْنُهِ أَحَدّ من قلبه» فوثب وثبات 
استولى بها على الأمد فكان شاعر جیله. . فلولا وثبات رائعة فاق بها شوقي 
شعراء جيله ودنا بها من كبار القدماء لما كان هو ذلك «الرأس» الذي نختم به 
المدرسة القديمة. إن حظ الشعر القديم المصقول قد ختم بشوقي الذي أعاد 
عهد الديباجة البحترية». انتهى كلام مارون عبود في كتابه الرؤوس. 


سافر شوقي في العقد الأخير من عمره كثيراًء إلى فرنسا حيث كان ولداه 
على وحسين پدرسان. وإلى لبنان وسوريا حيث كان يلقى الترحيب الكثير . 
رایناه يشكو لمحمد عبد الوهاب كثرة مجاملات آهل لبنان ء وکان یعجبه من: 
آمل سوریا ولبنان آنهم یحفظون شعره. وکان یطرب لسماع شعره من آفواه 
الآخرين. وسنراه یسأل کامل الشناوي في آول لقاء بینهما عام ۱۹۳۱ إن كان 
يروي شیثاً من شعرهء ویطلب إليه أن ينشده قصيدة «أبو الهول». حدث هذا 
اللقاء في مسرح الأزبكية عقب حضور شوقي لبروفة إحدى مسرحیاته وكان 
يقوم عليها زكي طليمات. 


في السنوات الخمس الأخيرة من حياة أحمد شوقي عاد إلى المسرحيات 
الشعرية فكتب خمساً أو ستاً منهاء وكان شوقي مولعاً بحضور بروفات 
مسرحياته. ولعل الممثلين كانوا يذوقون الأمرين من تلك النصوص . فماذا 
يفعلون ببيت من الشعر مقسوم بين ثلاثة أو حتى أربعة ممثلین؟ عليهم أن يتقنوا 
الأداء وأن يلتزموا بالوزن الصارم! عجب ذلك الذي صنعه شوقي في 
مسرحیاته. فقد التزم بأوزان الخلیل» وحاول مع ذلك أن يبقي على التدفق» 
وأن يراعي تطور القصة. وقد لاقت مسرحیاته من اهتمام النقاد الکثیر . ولقي 
من ثناء النقاد الکثیر لأنه فتح هذا الباب في الأدب العربي. ولکن أي باب؟ 


لقد ولد المسرح الشعري على طريقة شوقي ميتاً. وهو الآن نصوص في 
الکتب. لا تنفع الممثل وترهق المطالع. وهي قد لاقت المصیرین ثناء النقاد 
والموت الزژام» للسبب نفسه: فكرة طريفة لکنها فطيرة. استوردت على عجل 
قبل أن تجد في آوزان الشعر العربي ما یساعدها على النمو. ومن آراد أن 
يحيل الشعر العربي الغنائي بطبیعته وبتاریخه إلى شعر مسرحي عليه أن يجري 
الکثیر من التغییرات ليس فقط على بنية الشعر واللغة» بل أيضاً على نفوس 
السامعین والمشاهدین. وعندما جاء الرحبانیان فصاغا مسرحیاتهما خالطین 
الشعر بالنثر بالموسیقی نجحا عند الجمهور ؛ ثم عاد الجمهور وسقط - الجمهور 
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هو الذي سقط - لأنه لم يواصل الاهتمام بهذه الأهرامات الفنية الخالدة» 
وساعد الجمهور في ذلك بلادته ورداءة المؤسسات الإعلامية في الدول العربية. 
ارتاد شعرٌ شوقي في سنواته الأخيرة موضوعات جديدة» وسافر في بلاد 
العرب» ولا سيما في سوريا ولبنان» وظل هذا الشعر يؤبن الموتى كعادته. 
لما مات حافظ إبراهيم رثاه شوقي متمنياً أن يكون حافظ هو الرائي: 
قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء 


وبعد حافظ بشهرين وثلاثة أسابيع مات أحمد شوقي» في ١5‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول ۰۱۹۳۲ 

لم يكن ناسياً الموت. بل لم تطلع على أحمد شوقي شمس نهار إلا تذكر 
الموت. ولو اضطرني أحد عشاق التصنيف إلى أن أضع شوقي في زمرة لوضعته 
فى زمرة شعراء «تقديس الحياة»» ولوضعت بجانبه أبا العتاهية وأبا العلاء. 
نهزلاء الثلائة کائوا یحبون الحناء بحا عنما :إلى درجة آنهم تغصوها علی 
آنفسهم بتذکر الموت . فأبو العتاهية شغف بالمال مع شغفه بالحياة وکان زاهداً 
وبخيلاً فى النصف الثانی من حیاته؛ وأبو العلاء زهد زهده المشهور فى النصف 
الثاني من حیاته ولکنه ظل متعلقاً بالحیاة نعرف ذلك لکثرة ما قال عکسه. 
وشوقی كان يلهو فى التصف الأول من حیاته. وفی النصف الثانى أيضاً. ولکنه 
کان داشا کالولد الذي آعطته آمه قطعة جاتوه کبیرة فراح ينظر إليها متحسراً 
ويفكر في اللحظة التي سوف تنتهي فيهاء وظل يكزم من طرفها قليلاً ويتحسر 
قليلا . 


نظرة ذاتية في الشعر العربي 
ليس مستحيلاً أن تمر بك أبيات للبارودي أو لبدوي الجبل ليس عليها اسم 
الشاعر فتحسبها لعنترة أو للأعشى. وقد تقرأ نصف ديوان البهاء زهیر» الذي 
مات قبل أكثر من سبعمتة سنةء فتحسب أن هذا الشعر قيل قبل سبعين سئة أو 
تلك مشكلة في اللغة» وفي التقدم» وفي الشعرء وفي صدق الشعور 
والتعبير. وهي ظاهرة. فرغم أن التبدل في مجتمعات العرب كثير: لأن البداوة 
والارتحال المستمر طابع مسيطر عليهم في قدیمهم؛ وموجود ملموس في 


١4 


حديثهم ولأن بلادهم تقع في وسط العالم» فكثر في أرضهم الغزو والفتح» 
منهم وعلیهم ولأن بلادهم واسعة ومرقطة بالجماهر البشرية التي تفصل فيما 
بينها الفيافي والکثبان» رغم ذلك ثبتت لغتهم ثباتاً عجيباً . 

القرآن الذي وحد العرب على لسان واحد قبل أربعة عشر قرناً جعلهم 
يلفون لغتهم براية القداسة. والقرآن كتاب أحكام ودين لا كتاب لغةء وهو لا 
يضم من مفردات اللغة إلا ما شاء ربك أن يضم. لكن أثره كان أن قَدّس 
العرب اللغة العربية. ثم دخل في الإسلام وفي اللغة العربية الأعاجم , فقدسوا 
العربية أكثر من العرب. ومن عرف لغتين كان في اللغة امرأ لعوباً . لقد وجد 
الأعاجم ف في العربية لعبة جميلةء وراحوا «يخدمونها») بتأسيس قاعدة ثابتة لها من 
النحو وت بحفیی تحقيق المفردات. وما انقضت مئتا سنة على نزول القرآن إلا 
والناطقون ل ل لأسن فأخذوا كالمجانين يجمعون 
المفردات من ألسنة الأعراب» ويقدسون الشعر الجاهلي تقدیساً ويتخذونه 
مسطرة يقيسون بها كل شعر. 

لغة كل عصر هي بصمته التي لا يمكن لعصر آخر أن يقلدها. وقد أنفق 
العرب ألف سنة وبضعة قرون يحاولون ‏ سدى - تقليد بصمة العصر الجاهلي. 
وحار ال ا ا E‏ 

عربية الجرائد اليوم غير عربية الحجاج بن يوسف» وعربية الناس في 
بيوتهم وأسواقهم غير عربية الجرائد. والتمسك بالفصحى بوصفها جوهراً لم 
يتغير فيه شيء ألبتة منذ آوقفها الله على لسان آدم تمسك شكلي بالطبع. فلا 
قواعد اللغة ظلت على حالهاء ولا مفرداتها. فالنحو غير موجود على الألسنة 
اليوم ومراعاته في الكتابة تقتضي جهداً غير قلیل؛ والألفاظ المأنوسة اليوم لا 
تتعدى عشرين بالمثة مما يضمه «لسان العرب»» فأما الثمانون بالمئة الباقية 
فمومیاءات . 


وحالنا في الشعر قريب من هذا في أشياء» بعيد في آشیاء. 
الشعر العمودى 
وصف أبو علي المرزوقي المتوفى قبل ألف سنة (١47ه/أما‏ ما ورد في 
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ترجمته في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام من أنه مات سنة ۰۲۶۱ فهو بعض ما 
تفعله المطابع بالارقام) وصف «قواعد الشعر التي يجب الكلام فيها وعليهاء 
حتى تصير جوانبها محفوظة من الوهن وأركانها محروسة من الوهي» إذ كان 
لا کم للشاعر أو عليه بالإساءة أو بالإحسان إلا بالفحص عنها وتأمل مأخذه 
مه ۷۰ اقرا صفة «عمود الشعر المعروف عند العرب» واستقر على سبع 
خصالء فالعرب «کانوا یحاولون شرف المعنی وصحته. وجزالة اللفظ 
واستقامته» والاصابة في الوصف. والمقاربة في التشبیه» والتحام آجزاء النظم 
والتئامها على تخیر من لذيذ الوزن؛ ومناسبة المستعار منه للمستعار له» 
ومشاكلة اللفظ للمعنی وشدة اقتضائهما للقافية حتی لا منافرة بینهما فهذه سبعة 
آبواب هي عمود الشعر». اه کلام المرزوقي. 


هذا عمود الشعر أي أساسه» مثلما یکون العمود في وسط الخيمة 
آساسها. ومن هنا تسمية «الشعر العمودي». فعندما ابتدع الناس في منتصف 
القرن العشرین طريقة أخرى في رصف التفاعیل وتوزیع القوافي ظنوا آنهم 
خرجوا على عمود المرزوقي (أو عمود البحتري إن صح أنه اول من نطق 
بالمصطلح)» فسموا کل الشعر العربی القدیم عمودی وسموا ما ابتدعوه الشعر 
الحديث. وما صنعوه في الواقع هو أنهم خحرجوا خروجا محدوداً عن البحور 
كما وصفها الخليل بن أحمد. فأما عمود المرزوقي الموصوف أعلاه بكلمات 
صاحبه فلم يخرج عليه في جانب المعنی - الا شعراء السريالية والرمزية 
المغرقة» أما في جانب المبنى فقد خرج عليه شعراء قصيدة النثر. وسوى ذلك 
بدرجه كبيرة. 


لقد قام الشعر العربي وقعد كثيراً في القرن العشرين. ودخلنا القرن 
الحادي والعشرين وكثيرون من شعرائنا مصممون على ألا يكون شعرهم كشعر 
الالف والخمسمة سثة المتصرمة “لأ بد من الاعتراف بأن العرب یشتهون أن 
یکسروا کل قوالب الماضي في الشعر. لقد وجهوا ضربة لبحور الخلیل أحسبها 
فاضية . وأوغل العنید من شغرائهم في الرمزیة وتحللوا من التفعیلت ومن 
القافية . آفلیست هذه مناسبة لتأبين الشعر القدیم؟ آم لعلها مناسبة للوقوف على 
معالمه البارزة؟ أم هي من مفترقات الطرق تلك التي تمر بها الأمم فتنظر في 
عطفيها وتتأمل ما مر بهاء وما يوشك أن يرد عليها؟ 
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حفل وداع للشعر 0 للشعر العمودي 

ما نصنعه في هذه السلسلة هو أن نقدم مجموعة كبيرة ومنتقاة من الشعر العربي 
بحسب تقاليده التي ثبتها أهلها تثبيتاً لعدد من السنوات كبيرٍ يفيِنُ العقل ويدهش 
إدهاشاً» وتتعجب منه الثقافات الأخرى. وكما قدمنا فليس هذا بالأمر الممدوح»' 
فمن یمدح الجمود! ولا هو بالأمر المذموم فمن ذا الذي يملك القحة الكافية كي 
يذم حالة من الحالات دامت هذا الدوام! من يملك أن يذم الماء لأنه یتجمد على 
درجة الصفر المئوية. إنه أمر واقع؛ وحال وجدنا شِعْرَنا علیها» ونحن نصفها . هذا 
وضعنا نحن العرب» وهذا شعرنا. وهو من أعظم الشعر الذي عرفته البشرية. ا 

سلسلتنا الحاضرة تستمد سبب وجودها من هذا الانقلاب الذي يشهده 
الشعر العربي : 


إحياء الشعر القديم : حلاوة الروح 

جاء البارودي خاتماً لشعراء القرن التاسع عشرء فكان ملحة الوداع. ثقب 
ثقباً صغيراً في السد الذي أقامه «علماء» الشعر العربي في وجه الإبداع. لكنْ 
رشح الماء» وأصيب الشعر العربي بالبلل الذي لا ينفع فيه سوى تغيير 
الملابس. وجاء شوقي ففتح ثغرة في السد في موضع المقتل. وسيجيء بعد 
شوقي شعراء يهدمون السد صخرة صخرة فيكون الري ويكون الفيضان» ويدخل 
إلى الشعر العربي ماء کثیر» ويدخل معه طين وحشرات. 

والشعر يحب الثورة ويحب التغییر» وهو بين المخلوقات الأدبية مخلوق 
بوهيمي. لکنه» ويا للغرابة» مخلوق منضبط بإيقاع هو نصف حلاوته. 

بعد شوقي جاء عصر رومنسي حالم نام على وسادة الذاتية أعواماً ثم على 
وسادة العروبة ثم على وسادة الاشتراكية. وكان يتخلله شعراء يديرون الناعورة 
بالعكس فتسحبهم الناعورة. ثم جاء نزار قباني فكان جسراً عبر عليه الشعر 
العربي من الإيقاع الرتيب إلى الإيقاع الحر. 

وانبهم الوضع العربي انبهاماً بعد أن نفق الحصان القومي فالاشتراكي. 
وبعد أن بعثنا رقعة دعوة إلى الاستعمارء أوصلناها إلى باب بيته» وفيها: تفضل 
بالعودة إلى بلادناء لأننا لم نستطع أن نصنع شيئاً وحدناء فنحن مثل الحمار 
الذي هرب من سيده يريد الصحراء لیتحرر» وفى منتصف الطريق تذكر أنه نسي 
رسته فرجع آدراجه. ۱ ۱ 


۱ 


والتقط نزار قباني الوضع العربي في لحظة انهيار الأمل فتفجر ينبوعاً من 

والآن في عام ۸ يقف الشعر العربى مذهولاً . (معظم هذه المقدمة وما 
تلاها من شرح كتب عام ۰۲۰۰۸ وأنا أحرره وأهيئه للطباعة في آخر شهر من 
عام °(. 
والثمانينات» وترددت في جنبات الإنترنت نغمات على ربابة أحمد مطر الرتيبة 
الحانقة. لكننا لا نزال نجد أبناء يوسف الخال يحاولون دخول السينما بلا 
تذاكر. وهؤلاء قوم بدأوا سيرتهم بالنفور من اللغة العربية الفصحىء واشتدوا 
في البحث عن شيء يميزهم فقرروا أن يكون ما يسمونه قصيدة النثر. 

وهذا موضع یحسن بي فيه أن آبین حد الشعر عندي. حده عندي الكلام 
الذي فيه إيقاع. وأما الخیال والصدق وأناقة التعبیر والموسیقی الداخلية فتجدها 
جميعاً في الشعر وفي النثر وفي الرواية. ولست متکلماً عن قصيدة النثر بأكثر 
من دك . 

لاء بل يطيب لي أن أتكلم. 


جبراً لخواطر الحداثيين 

تلك الخواطر التي يتهمونها بأنها شعر أَجپٌ لها أن تكتب كتابة النثر لسبب 
اقتصادي» فإن ما يصنعونه من وضع كلمة أو كلمتين في السطرء وبضعة أسطر 
في الصفحة» يكلفني شراء کتب كثيرة» ثم لا یکون الکتاب كله سوی بضع 
مثات من الکلمات آقرآها وأنا آنتظر الباص في طريقي إلى البیت وآود لو 
أعود إلى بائع الكتب لكي أرد إليه ما اشتريت منهء فا جل وأتکبد. ویخرج 
علي هذا في كل شهر غرماً ثقيلاً . ولانبهام وضعنا العربي صارت هذه الخواطر 
التي يسمونها قصيدة النثر مغرقة في الرمزية أو في التعقيد» وأظن أن هذا فتح 
باباً واسعاً للمشعوذين 

ولست» بعد» من محبي اللغة العربية الفصحى على الطريقة القديمة. لست 
ممن يتمطق بعبارة «اللغة الشريفة». وفي قلبي للشعر المقول بالدارجة موقع 
جلیل . أجل بيرم وأحمد فواد نجم ونخلة وکل زجالي لبنان وفلسطین؛ > ولا 
أضع شعرهم في مرتبة تنحط عن شعر الفصحی بحال ویلمس وتراً في قلبي 


۳ 


مدى تعلق أهل العراق والخليج بأشعارهم المقولة بالدارجة وإن لم أستطع 
تذوقها بدون مساعدة. شعر الدارجة شعر ذو لغة معينة ویلمس قلوب من 
يفهمونها. إنه شعر وحسب» ولكنه مكتوب بلغة أخرى غير اللغة العربية 
الفصحی . ۱ 
ولست من كارهي النافرین من الفصحى. ولیوسف الخال في قلبي مکانة.. 
أحب إنسانيته وغضبته القوية على التقليديين» وأرضى تعبيره عن مسيحيته وعن 
لبنانيته» وأحب عذاباته التي تعذبها على ألسنة القوميين المفلسين» وأقدره 
ل ا نا EI‏ كي 
ریبعت وب لش ا صدقه . ومن کان منکم الام رد 
فلیرمها بحجر. وفي زمنه كان شعراء القومية یحررون فلسطین کل یوم بما 
یتقاضونه من میزانیات وزارات الثقافة والصحف التابعة لها . فلست ممن يصغي 
إلى الراجمین الناس بالتهم. 


مشكلتي مع قصيدة النثر مشكلة تبویب» مشكلة صغيرة. لکنها كبيرة على 
من يصنف کتابا يريد أن يقصره على الشعر. 


الحد الذي أرسمه للشعر قائم على الشكل فحسب. وفي هذا كفاية. 
فالشكل في الشعر عماد. 

لا أعرف أحداً يحسنٌ يرقصٌ على أنغام منشار كهربائي» فلماذا يريدوننا 
على أن نطرب لشعر لا نحس بإيقاعه ولا نفهم معناه؟ 

ومثلما كان الس يحجز وراءه ماء آسناً مليئاً بالديدان فان السيل الذي جاء 
بانفجاره جاء بكثيرين مهارتهم في فنون الشعر قلیلة. ومعرفتهم باللغة قليلة» 
وقلوبهم ليس فيها شعر. دخلوا علينا من باب الشللية ومن باب العلاقات 
العامة. وكان آسلاف لهم من الدخلاء في مرحلة الركود يدخلون عالم الشعر 
من باب أنهم يحسنون قول الكلام الموزون المقفى. في الماضي كان إتقان 
وزن الكلام الشهادة الوحيدة المطلوبة لنيل لقب شاعر. وقد عشنا مئات السنين 
ولا شعر عندنا إلا ما يقيئه أولئك الوزانون. ولعل بعض ثورتنا على الشعر 
العمودي ثورة على تلك الشهادة. ثم جاء يوسف الخال وعصبته فرفعوا الشرط 
فجاءنا دخلاء آخرون. 
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عودة لحلاوة الروح» ووصف للذهول الحاضر 

حطم الشعر العربي سد البلادة في مصر. وكان لصوت شوقي وحافظ في 
مصر رجمٌّ في العراق. ولولا أن الزهاوي كان يشغل نفسه بالحمام المطوق 
والنظريات العلمية فوق ما يجب والرصافي يبدد طاقته في نقد الدين والخوض 
فى السياسة» لكان للعراق في الشعر ديباجة أحلى مما كان. على أن الرجلين 
قالا شعراً بنكهة تاريخ العراق المضطرب. وجاء بعدهما الجواهري فكان من 
عبيد الشعرء وجاء السياب فركز راية الشعر العربي في العراق بضع سنين. 

ومثلما كان للعباسيين مشرق ومغرب في الشعرء كان لعرب القرن العشرين 
موطن ومهجر. من المهجر جاءتنا روح إيليا أبو ماضي ورشيد سليم الخوري 
وإلياس فرحات. وفي لبنان كان بشارة الخوري قيثارة لها صوت عذب» وكان 
بالشام بدوي الجبل وعمر أبو ريشة كهرمي خفرع ومنقرع» وكان نزار قباني 
خوفو الشعر العربي ثلاثين سنة لا ينازعه أحد. 

ولست آعرف عن المغارب سوی ما یعرفه كل الناس عن الشابی. ولا 
أعرف عن فلسطين سوى أن نكبتها أطلقت إبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي» 
ثم تلاهما شعراء المقاومة الذين نكافئهم على وطنيتهم بلا حساب» ونحاسبهم 
في الشعر كما نحاسب الأغراب. 

يصعب على المرء أن يرسم خريطة إبداع للشعر المعاصر. فهو كثيرء 
وتجعله المعاصرة عصيا على القياس. 

نحن العرب نقفف على مفترق طرق. دخلنا عهد الافتقار والاستعمار 
الجديد منذ أربعين سنةء وجاء احتلال العراق مجرد تأكيد لحقيقة معروفة» 
ولکننا في هذه الأربعيق سنة لم نتحركك وبقینا تحدق في خیبتنا بذهول:. وفي 
الشعر نقف على مفترق آرجو أن آوفق إلى وصفه. 

كان المتعلمون في عصر شوقي والرصافي یحسنون الفصحی إلى درجة 
یطربون معها للشعر العمودي المألوف لاذانهم من آلف وخمسمثة سنة. وکان 
وزن الشعر یصنع في أجسامهم إيقاعاً . 

ثم ازداد عدد المتعلمين ازدياداً كبيراً. وصار محصولهم من العلم موزعاً 
بين العلوم المختلفة» ولم يعد للفصحى ما كان لها من شأن. وسقطت أوزان 
الخليل من الأذن العربية. وصرت ترى أسائذة اللغة العربية يقرأون الشعر 
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العمودي كما يقرأون مقالاً في جريدة» ويكسرون ما طاب لهم. فجاء اتخاذ 
التفعيلة لبنة لبناء القصيدة «إجراء» منطقياً يستدعيه حال الأذن العربیة» فقصيدة 
التفعيلة قائمة على لَبنة واحدة تتكرر حتى النهاية» وليس فيها ذلك الخلط بين 
التفاعيل الذي تسمعه في البحور الستة عشر. ثم رآینا الناس لا يحسون حتى 
بالتفعيلة. ومعنى هذا نهاية الشعرء وبدء عصر الخواطر. وقد بدأ. 


قد يترك الناس الفصحى تماماً. فعندئذ يصبح لكل قرية قوالهاء يصدح 
بالمواويل في أعراسهاء وكفى الله العرب القتال. 

وأظن أن هذا لن يكون. بل ستشتد الفصحى كثيراً لأن فيها قدرة تعبيرية 
كبيرة» ولأنها تصل إلى مسافة آبعد» ولأن المشاعر الإسلامية نهضت كثيرأًء 
وهی تعيد الفصحی إلى الأذهان بحضور القرآن والنصوص الدينية الكبير فى 
آذان ووجدانات الناس» رغم رطانة كثير من الدعاة المتلفّزين بالعامية. ١‏ 


لست واثقاً اللقة نفسها من أن الاعراب سیعیش. لا بل اعرف آنه 
سیضمحل . أقصد سیموت. فأما الاضمحلال فهو يحدث من زمن أبى عثمان 
الجاحظ المتوفی قبل آلف ومثة سنة شمسية. ۱ 

ولن يعاني إيقاع الشعر كثيراً بغیاب الاعراب. ولکن هذا الإيقاع يعاني 
آشد المعاناة بسبب الشعراء. والغريبة العجيبة أن أكثر من یذبحون الایقاع 
الشعراء الحریصون عليه. تری نزار قباني یکتب قصیدته بتفاعیلها وقوافیها 
الرنانة. ثم یقف يلقيها آمام الناس كأنه يلقي قصيدةً عدو له. یجردها من كل ما 
آتعب نفسه في حقنه فیها من إيقاع. قصیدته على الورق رقصة وأغنية» وعلی 
لسانه مجرد خاطرة. شدَّما كان یهتم بابراز المعنی فینسی الانشاد. ورأيت 
محمود درویش يصنع صنعه . آما المذیعات اللائي یهمسن بالشعر بعد منتصف 
اللیل فهن آخبر بما يردن ویصنعن . ووالله لو قرآن بدل شعر السیاب وقباني 
افتتاحية جريدة فنلندية لما قل تأثرنا ببحة أصواتهن» وبهمسهن البهیج. وأي 
خجر في ركن السور لا يهتز لهمس امرأة بعد منتصف الليل. 

على أن إلقاءهن الهامس ذاك لم يعزز في أذن العرب ضربة الطبل» التي 
هي تكرار التفعيلة. 


وأنا مدرك من تجربة لي غير قصيرة» أن الذي يلقى الشعر جاهراً به 


۱۹1 


مدرك أن الأمر ممكن. وإذا لم يكن الجمع بين الإيقاع والفعنى يكنا غل 
لمان من الألسنة فخير لي أن أسمع الشعر منه موقّعاً توقيعاً بلا معنى من أن 
أسمعه مجلوّ المعاني بلا إيقاع» خلا ما كنت ذكرته عن مذيعات آخر الليل. 


الاجتزاء من الشعر 

يغضب آحدهم. أحد هؤلاء الحداثيين» إذا اقتبست بيتاً أو بيتين. ويجأر 
بالشكوى مما اقترفت من تشويه لهذا الخلق المكتمل الذي خلقه الشاعر. 
يقولون في ذلك نظريات يضحك لها المنكوب في البورصة لیومه. يقولون: 
القصيدة كائن حي» فكيف تقتطع جزءاً منه ولا يتشوة! 

تلك دعوى فارغة. ألم يسمعوا العرب يستشهدون بالبيت ونصف البيت؟ 
وبالآية ونصف الآية؟ ألم يروا كتب الأقوال المأثورة عند أمم الدنيا تقتبس نتفاً 
نتيفة من أشعار الأولين والآخرين. لا أقف عند هذه الدعوى کثیرآ ولكننى 
أوردها مثالاً لصرعات ونظريات يطلع بها علينا الطالعون» ويريدون لنا أن ندين 
بهاء اقتنعنا آم لم نقتنع . 

كتب الاختيارات كثيرة» وزادت كثيراً فى الآونة الأخيرة. والموجود فى 
الوق لا بعجيني آبداٌ. ولذا. مضیت في طبع مختاراتي. ۱ 

رأيت بعض المولفین ینسخون بضع قصائد من هنا وهناك ویجعلونها بين 
جلدتین» وتصب المطابع على الغلاف الألوان الفاقعة» وتجعل فيه نتوءات 
تغري الناس بشرائه لتزيين رف في صالة البيت. ورأيت بعضهم يهبر من كل 
قصيدة أبياتاً» أو يهبر قطعة من قطعة أخرى كان هبرها مؤلف قبله» ولا يُشعرني 


أنه تخیر لي . ولا أرى عند الهابر ولا في المهبور ت تحقيقاً ولا ضبطاً ولا شرحاً. 
وإذا شرح أحدهم بيتاً فسر لك الكلمات التي تعرفهاك وترك الكلمات التي له 
تعرفها ولا يعرفها. 


را و د و باس و" 
الذبابات. وقد وجدت كتب المختارات عامرة بالأغلاط. وجدتها طروحاً ألقاها 
في وجه الجمهور ناشر.مستعجل» ومؤلف عابث ومقصر. فعقدت العزم على أن 
أمضي في نشر مختاراتي. وقد تعمدت في هذا الباب عن أحمد شوقي أن 
آشرح وأستقصي. > ليكون حجتي فيما آنتقد الناس فيه. ولكنني لا أضمن أن 
آشرح شرحاً مستفيضاً في كل باب آخر. على آنني لن آرتکب كبيرةً اشرح 


۱۳۹۷ 


الكلمة السهلة وترك الصعبة»ء فان عجزت عن كلمة فلن أغادرها الا وقد 
أخبرتك بعجزي. وفي كل مرة مقبلة ستراني اخترت من المصدر الأصلي] 
وستراني اخترت ما أراه الزبدة. وسترى من التحقيق والضبط ما يرضيك. في 
هذا الباب عن أحمد شوقي شرحت کثیرآ: إلى درجة ثقل الدم. وتصورت 
قارئي شاباً في مقتبل العمر محتاجاً إلى شرح کثیر. : 


ليلتمس لي القارئ المتمكن من الفصحى العذر. 
حياة مليئة بأنصاف المواهب 

من حقك علي وأنا أتصدى لاختيار شعر من أجلك أن أخيزك عن نفس ٠‏ 
عن حياة مليئة بأنصاف المواهب. 

حب النکتت وفهم النکتت وليبرالية الذوق» والنملية مواهب وهبنیها الذي 
خلقني. وسأشرحها لك في فقرة مقبلة متأخرة. 

على أننى أكشف لك عن مواطن قصور عندي كنت اكتشفتها واحداً بعد 
واحدء وكان لكل اكتشاف لسعة بقى لها فى نفسى أثر. 

زميل لي يصغرني بنحو عشر سنين» يتذوق الشعر کثیراً» ويقوله بالفصحی 
آنني أسمع في الغناء اللحن وحده. لا أبالي أن يكون عبد الوهاب يغني للجندول 
أو ينادي على البصل في سوق الخضار. فالكلمة في الأغنية تلبس أمامي طاقية 
الإخفاء» ولست آهتم إلا باللحن. رأيت صاحبي ذاك وثاباً إلى تذوق الكلمة. ثم 
سمعته يغني » فوجدته يحسن تصيد الطبقت ويحتفظ بصحة اللحن» ووجدت له 
فو ووجدته يتذوق الألحان كما آتذوقها وأحسن مما آتذوقها . 

فتح في عقلي نافذة مقارنة وحسد. وعرفني بما حرمني الله . 

وظللت أسمع الموسيقى والغناء. ومضيت فصنعت راجا للإذاعة عن 
أخصيها . ومضيت فصنعت برامج في الشعر العربى رتلت فيها آلاف الأبيات. 

رأيت بعد صاحبي ذاك أشخاصاً أفضل مني في تذوق الكلمة. أو لعلهم 
وجهوا طاقتهم هذه الوجهة. ورأيت من يفضلني في الثقافة اللغوية والأدبية وفي 
قوة الذاكرة. 
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ضع فوق ذلك كله تلجلج لساني في المذاکرة وافتقار حججي إلى الصقل 
فى آتون المناظرة» اک 
ما يحفل به طلبة المدارس 

ما أكثر ما أوبخ نفسي: ويحك! كأنك لم تبرح مقعد الدراست لك في 
المطالعة وفي التفكيرء وحتى في التعبير عن نفسك» طريقة هي أشبه بطريقة 
المراهق الذي فتح عينيه على الدنيا لتوه فهو مندفع مندهش أبدأًء مرتبك عندما 
يكتشف أنه مسبوق إلى كل فكرة من آفکاره زائغ في أحكامه» متمسك بالقديم 
كما يتمسك الرضيع بثدي أمهء خواف من الجديدء يغوص في الفكر قليلاً ثم 

آلیس يحق لي أن أيأس من نفسي؟ وأن أمضي في ترتيب تقاعد يضمن لي 
آن اعیش عيشة رجل لا يغرف اللقافة ولا تعرفه النشافة؟ ١‏ 

الآن عرفت لماذا آنفقت لان ا فتسکهاً د بين الوظائف هارباً فیها من 
مواهبي الناقصت متعللاً بها عن الخوض في استهلااه المعرفة وانتاجها. 

طالت علي «سن اليأس»» فلا آزال منذ خمس عشرة سنة أحاسب نفسي 
على ما لم آنجز . 

آما المواهب التی وهبنیها الله فهی التلذذ بالنكتة وفهمها لکن دون 
روایتها . والشعر نكت کثيرة. وکل بيت رائع فيه نكتة دفينة أو غير دفيئة. تکون 
النكتة في المعنى» أو في استخدام اللفظة» أو في كلمة القافية» أو في تورية 
أو في جَلبة تحدثها ألفاظ البيت إمّا یتلی أو يُرى بالعين. والنكتة في بيت الشعر 
ليست زخرفة الجض يضيفها البنّاء إلى سقف البيت بعد الفراغ من بنائه» بل هي 
بعض البناء» وشمعة يقوم علیها . 

لن أضرب لك مثالاًء ثقةٌ من أنك عرفت ما أقصده بالنكتة» وحتى يبقى 
لهذه المقدمة عُطلها من الأمثلة. 

وليبرالية الذوق» وهذه ثانية المواهب» لها علاقة بفهم النكتة. فأنا أجد 
في كل شعر شيئاً حسنا» وأسعى في البحث عما فى القصيدة من دواعي 
الاهشة. ولیست ليبرالية الذوق بالموهبة التادرة فأنت تجدها عند الملايين: 
ولکنها في المثقفين أعز منها في عامة الناس. وکائن رأيت من مثقف یقسم 


الاشعار قسمین : قسما مان وقینها هو شغ شاعره المفضل أو شعره هو ان 
كان آخا شعر. 


۱۹۹ 


والنملية موهبة أخرى . فأنا أحب الجمع والتصنيف . وترى هذه الموهبة 
كثيراً عند صغار الموظفين» وعند قليلي الطموح ومحدودي الذكاء. وهل تشك 
فى أن النملة محدودة الذكاء» وأن سلوكها صادر عن غريزة شبه ميكانيكية؟ 

بمواهبي وعيوبي جمعت أبياتاً لشعراء كثر. كتبتها حيناً بالقلم في اثني 
عشر دفتراء ثم جعلتها ملفات على الحاسوب الذي فرض نفسه على حياتي. 
وتنوقت في ترتيبها وشكلهاء ونويت أن أشرحها. 
الذي آنتویه. فسوف يجد الناس بين أيديهم مجموعة كبيرة من المختارات 
الشعرية تزاحم مثات الكتب المشابهة التي تختنق بها رفوف المكتبات. 


لغز بيت الشعر العربي 

كل كائن حي أو ميت يوضع في بيئة مدة من الزمن يتشكل بحسبهاء 
ويصبح آية في الكمال النسبي. فمرور السنين يوائم الأشياء مع بیئاتها» ويجعلها 
الأصلح. تنظر إلى الشجرة الاستوائية فترى أوراقها وجذعهاء وثمارها 
وجذورها ملائمة تماماً لبيئتها. ازرعها في بيئة أخرى ترها أقل نجاحاً . 

البيئة قيد. والقيد خلّاق. والبيئة ليست الشيء السهل دائماً ولا هي الشيء 
الأمثل. فالبركان في مكان ما يخلق بيئة غريبة عما كان مألوفاً. ومع تراكم 
السنين تتشكل الأحجار والأشجار على نحو يوافق هذه البيئة» ويصنع معها 
انشجاها: 

اللبناني في أعراسه وفي سهراته الصيفية على الأسطح» وسهراته الشتوية 
في أكواخه الجبلية» كان يغني ويباري جاره في فنون القول وقد قیّد نفسه 
بقوالب من الإيقاع اللفظي. وأخرى من النغم. وصار هذا القيد يفجر المعاني 
في نفوس شبانه. صاروا يكدون أذهانهم ليبرزوا المعاني الغريبة والجميلة من 
قمقم الوزن فتنطلق هذه المعاني موقعة توقيعاً ومحلاة بقافية فيها نكتة. فأنت 
تنتظر القافية لكي تشعر بسعادة شبيهة بسعادتك وأنت تسمع ختام النكتة فتنفجر 
ضاحكاً. يهتز جسمك مع إنشاد البيت لأنه موقع» وتهتز نفسك وخيالك مع 
القافية» والمعنى فى أثناء ذلك یتسلل إلى مكانين فى وقت واحد: يتسلل إلى 
عقلك» المكان الطبيعي للمعنى» ولكنه يحاول أن يتفلت ليتسلل إلى قلبك قبل 


۱۷۰ 


أن المعاني مقيدة بقيد الوزن والقافية يجعلها تنطلق بقوة أكبر. 

الوزن والقافية للزجال اللبناني بيئة» وهي قيد. وجدهماء بعد أن أوجدهما 
أجداده» مفروضين عليه. رأى أبناء قريته محتاجين إلى أن يهزوا أجسامهم على 
کلام قبل آن تهتز قلوبهم وتدرك عقولهم. فصنع لهم الشعر فطربوا وهزوا 
اجسامهم ما شاءوا» وما زالوا يهزونهاء وما زالوا يأبون أن یهزوها الا على 
القرّادي والمعنی ومع قوافي رنانة. ولو قلت کلاما عذبا باللهجة اللبنانية 
وسرحت بخيالك إلى الاعالي ثم لم تقيد نفسك بالقافية لما صنعت سوی ما 
یصنعه أي عجوز یجلس بياب الدکان ویحدث الشباب عن سنة الثلجة الکبيرة. 

والعربي في صحرائه. وفي مدیه القديمة في الحيرة ودمشق والطائف. كان 
يرتجز على إيقاع رتیب» ثم صار يلون رجزه آلوانا. وقيد نفسه بقيود وجدها 
أحفاده حافزاًء وبيئة إبداع . 

والیوم فى سنة ۰۲۰۰۸ ما مبرر التمسك بهذه القيود؟ لا الشعراء 
يعرفونهاء ولا السامعون یهتزون لها. صار الشعر مقروءاً بالعین في معظم 
الأحیان. وصارت الأمسية الشعرية ترفا یمارسه طالب الجامعة مرة فى السنة. 
وصار شعراء هذه الأمسيات يترئمون بمعانيهم يوجهونها إلى العقول کاسرین 
أوزانها التي تعبوا في إقامتهاء أو تكون من الأصل آوزانا مكسورة لأنهم قليلو 
المعرفة بالوزن. والفصحى نفسها ضعفت في النفوس كما أسلفنا. فكان لا بد 
من الانصراف عن أوزان الخليل. 

وجاء الشعر الحديث مبنياً على نظام التفعيلة لكي يواكب حالة فقدان 
التوازن وفقدان الوزن هذه» ولكن.. لا الشعراء ولا مستمعوهم يهزون 
أجسامهم على التفعيلة. ودخلنا عصر الخاطرة» أيضاً كما أسلفنا. 


وبما أننى بدأت أكرر نفسى فقد آن الأوان للانتقال إلى عنوان جديد. 


ما العمل؟ 


حتى لا تفاجأ فى آخر هذه الفقرة» فإن السؤال الذي يطرحه العنوان قد 
يبقى بدون إجابة شافية . 


لست أدعو إلى الرجوع إلى أوزان الشعر العمودي. وما سّمّيت الرجعية 
رجعية إلا لأنها رجوع . 


۱۷۱ 


ولكن ذخيرتنا من الشعر العربي مليئة بكل ما هو معجب وجميل. هي 
ذخيرة» هي تراث» وكفى. علينا أن نمشي إلى الأمام» بشعر أو بدون شعر. 
الخواطر تكفينا في هذا الزمن. وليعلم العالم أن أبرع قوم في الشعر في الدنيا 
قرروا نبذه. 

قصتي مع الشعر قصة تستحق سطرین. فقد قرأت منه الکثیر» وصارت 
أبياته تشکل الفواصل والنقط في کتاب عيشتي. صرت آستلهم الشعر العربي في 
مواقفي من الاشیاء. به ازددت انتماء إلى العروبة . وبه اهتدیت أخلاقياً في کثیر 

من أمري . ومنه صنعت هيكلاً ثازيشاً للأحداث. . وهو يطربني » ويسليني . 

ولأنني قرأته قراءة جهرية في الإذاعات» وحتى في التلفزیون» وأكثرت من 
ذلك» فقد استولى علي صوتياًء أي بصورته الأصلية. اسل في الشعر أن 
يقرع طبلة الأذن لا شبكية العين. وعندما أقرأ شعراً بعینی الآن» تراني أنقله 
فوراً إلى لساني لكي آسمعه فأتذوقه. ولهذا تراني و إذ لا آبالي أن أقرأ الجريدة 
علی آنغام الموسیقی؛ لا آستطیع أن أقرأ بيتاً واحداً من الشعر إلا إذا خلا الجو 
من أي صوت موقع . 

الشعر العربي العمودي دیوان العرب» لیس في جاهلیتهم فحسب ۰ بل هو 
دیوان الناطقین بالعربية في كل العصور. وفیه اختزنوا تجربتهم الانسانية 
والشعورية. لاء لن تستطیع صناعة سيارة استناداً إلى مخزونك من الشعر 
العربي» ولن تستطیع حتی أن تتخیل شکل الناقة من قراءتك لقصاند الأقدمين - 
وأنصح للراغبین في معرفة شيء عن النیاق أن یتفرجوا على فلم وثائقي في 
وأخلاقيات. بعضها منحرف عما نراه صحيحاًء فعندنا من شعر الغزل بالمذكر 
الكثير. 

لن نستغني عن الشعر العمودي لبضع مئات من السنين. سيظل هو 
السجلات القديمة التى فيها وجدان العرب. 

التمسك الزائد بالشعر العمودي ومحاولاات إحيائه دلیل رجعیه . والطوفان 
الذي نشهده من كتب المختارات الشعرية القديمة ظاهرة رجعية. فالناس كفروا 
بالمد القومي والمد اليساري» وأدركوا مبكراً وبحساسية مدهشة أن الاتصال 
بأوروبا والتشبه بها في كل شيء ليس الطريق إلى النهضة. والآن يقف العرب 
مذهولين» يبتلعون آطنانا من الشطائر السريعة من مكدونالدء ويستهلكون الفلم 


۱۷۲ 


الأميركي بجنون . ويسيرون في ركب هذا العالم. وهم كالغريق الذي يبلع ماء 
البحر» لحن لخن اراد وتنتابهم ۳ يثوبون فيها إلى الدين فيتمسكون 
يجوهره حيناً وبتفسیرات متشدده أحبانا : ويثوبون إلى التراث الشعري القديم 
فيمجدونه حيناً وينبذونه أحياناً . 

العرب بحاجة إلى صحوة عاقلة. صحوة يابانية. محتاجون إلى كثير من 
المعرفة المادية» وإلى غذاء روحي متوازن» وإلى أن يخلقوا الثروة من كدهمء 
وأرضهم . ستنحسر عنهم مرحلة الذيلية الحاضرة بعد بضع سنوات اضعا 
سيجدون دائما 0-0 اليد جذورا ثقافية مهمة. 

فضيلة هذه المجموعة التى أسعى فى 0 أنها ا 

أما ما العمل؟ فأرى أن نستمر في تدريس آبنائنا الصغار قصائد أجدادهمء 
في مختلف العصور» وأن نزيد جرعة الشعر ذي التفعيلة» وأن نضع ما يسمى 
بقصيدة النثر ضمن باب الخواطر وألا نکثر منهء فلا الأولاد سیفهمونه. ولا 
هو ذو شأن کبیر. آما لمن يريد أن یکون شاعراً فأقول: منذ متی يأخذ الشاعر 
نصائح النقاد؟ انصرف. 


كتبت لك كل الكلام السابق وفى ضميري هدف خفى . أردتك أن تعرف 
من أنا وكيف أفكر وكيف أتكلم» وكيف تتداعى أفكاري» وكيف أسكبها في 
مقياس ذاتيٌ محض . إذا أرسلت ابنك إلى السوق فسوف يشتري من المكسرات 
ما لا يلائم أسنانك المخلخلة» ومن الحلوى ما لا يلائم السكري الذي معك. 
سيشتري على هواه. وإذا كان بارأًء مثلي» فسوف يحضر لك علبة مياه غازية 
دايت. 
بالبيت الذي أعرف أنه هري اللاهين فأختاره ت E‏ ا وقد أ 
بالبيت الذي يعجب المتزمتين الجادين كل الجدء فآخذه فى طريقىء وما أنا 
بالمتزمت ولا الكثير الجد. 
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اخترت الأبيات التي سلمت فيها اللغة» وسلم فيها الخيالء والتي فيها 
معنى غریب. والتي لها وقع على الأذن جمیل» والتي فيها صدق. والتي كانت 
الصناعة فیها آقرب إلى الفن وأبعد عن التعمل . واضطرني الربط بين الأبيات 
الجميلة إلى آبیات ليس فیها رواء. ولا بد بين الروض والروض من ممر 
مفروش بالحصباء. 


كنت آختار الأبيات الرائقة» ويزدهيني عملي . وأتلذذ بحصول هذا الکنز 
الثمين في قبضتي. اناما ماحد في انسدق ليزه ها ای ماد فأجد بيتاً 
يُصلح جسراً فأختاره. وأدق القصيدة على الحاسوب بيدي وأراها بدأت تتخلق 
خلقاً جديداً. وتصنع لنفسها موقعا في قلبي. وقد أعود إلى القصيدة الم باحثا 
عن جسر . 

وقد أقرأ قصيدة في ديوان الشاعر تكون مغسولة من أولها إلى آخرهاء 
ليس فيها بيت يهزني. فأهملها الإهمال كله. وقد أقرأ قصيدة ليس فيها سوى 
بيت واحد فيه بريق» فأختاره ولا أختار غيره» وقد أشد أزره بأخ يسبقه لغيرما 
علة سوى أن يسمع القارئ رنين القافية تتكرر على أذنه. 

قد أجد ينا قامت عليه ضجة نقدیة» لعیب فيه فاذا كان سخیفاً مرذول 
کقلاقل المتنبي» ترکته دفين دیوانه» فان بعثه ناقد لغرض فذلك من شغل الناقد. 
وإن آراد قارتي أن يقرأ رديء المتنبي أو رديء شوقي فالدیوانان موجودان ولم 
آزعم قط أن مختاراتي تلغیهما . وان كان البیت المعیب في لفظه يضم فکرة لها 
بریق اخترته لفکرته» وتشجعنی الضجة النقدیة على اختیاره. وقد یکون للبیت 
قصة طريفة» اخس له سنن الا تفوت الق هه هذه القصة. وقد یکون البیت 
حزيناً باعثاً على الكآبةء فأريد أن أشرك القارئ معي في اكتئابي به. أو باعثاً 
على الانشراح والسرورء أو مستنهضاً للهمة. أو مادحاً لفضيلة أو لرذيلة 
بأسلوب فيه فن وفيه جمال. فهذا كله مما أريد إشراك القارئ فيه. وما اختياري 
الخمريات إلا من هذا الباب. وإلا فأي خير في الخمر؟ لكن الشعراء عبروا في 
ونیا روصت جا وا عن کر من رو ومن وو :با رو 
في ذلك فنا كبيرا.. 

كنت أقرأ الشعر في وسيلة إعلام قبل أشهر فقط. فاخترت أبياتاً في مدح 
جمال عبد الناصر لنزار قباني» واخترت في مرة أخرى آبیاتا في هجائه لبدوي 
الجبل. وکنت في کلتا الحالتين م سرا اخترت» EF‏ هذه وتلك 


۱۷ 


بالحماسة نفسها. وأما موقفي من عبد الناصر فلا أظنه يعنيك . 
كلمات زائدة. والكلمة فيه مشحونة بالمعنى شحنا. 

واحب من الشعر المهلهل الذي رق نسجه وانساب انا با فأنت تفهمه 
بالسرعة التي بها تسمعه . فلا تكد ذهنك في آلفاظه ولا في معانیه . 
ظلمتنی. وأنا أحسن واحد فى الدنیا! فما هذه المعانی؟ آلیست كأحط ما 
تسمعه من موظف يزعم أن مدیره تخطاه في الترقیات؟ ثم تجد نفسك تترنم 
بقصيدة آبي الطیب تلك» ثم تلقی العرب قد ترنموا بها آلف سنة. هذا لما فیها 

آنا لا أحاكم معاني الشعر محاکمة عقلية محضة. والا لکنت خسفت 
الارض بکل شعر العرب وغير العرب. 

آحب. ككل عاقل متزن» شعر الهجاء. فهو أصدق من غیره. وفیه فكاهة 
غالباً. وقد تجر الفكاهة والحقد الشاعر فیکذب فى هجائه ویجعل المهجو 
إبليساً. هذا کذب في الوقائم فقط آما في وصف نفسية الشاعر فالمبالغة في 
الهجاء هي الصدق کله. وشيطنة المهجو ونزع كل صفة حميدة عنه ضرب من 
الشعر. ولعل الهجاء المقتصد أشد إيلاماً . ووالله للقول إن فلاناً ااسخي اليد 
واسع العلم لكنه جبان»» أوجع له من القول إنه «خسیس بخيل جبان». 

أحب من شعر الرثاء والمديح ما كان مادقا وهذا نادر. وأحب منه ما 
كان عامراً بالفن» وهذا كثير. وقد رأيت نفسى ‏ عندما اخترت من شعر 
المتنبي - آخذ من مدحه لسيف الدولة أضعاف ما آخذ من مدحه لكافور» وذلك 
لفضل ما بين الصادق الجميل» والكاذب الجميل. 

أبحث عن الأبيات التى تنطلق من لاوعى الشاعر انطلاقاً يتعجب هو نفسه 
منه. هذه الأبيات التى يعتصرها الشاعر من أعماق وجدانه دون جهد 
الاعتفان. هذه وثبات نادرة. وآنا قاعد لها متحفز» محثّق بأذني تحدیقاً 
متواصلا حتی آتصیدها لك. 


۱۷۵ 


وتعجبني آبیات الحکمةت ما کان منها أصیلاً وجنيدا + وما كان مصنوعا. 

ويعجبني الشعر في المشیب وشعر النواح على الشباب؛ صار يعجيني 
الآن أكثر. والصادق منه» کالصادق من کل شعرء أحلى. 

ويعجبني وصف الخمر؛ ويعجبني أكثر» وصف مجلسها , 

آحب الشاعر يباهي بشعره وأحبه آکثر وهو يصف صنعته ویحدثنا كيف 
اترك التعاش وبة الشعر وهو قد توسط 'الجة القصيذة» ركت راح يوقظهاء 
ويرقق لها الهمس حيناًء ويغلظ لها الشكوى حيناً» وهي تغط في سباتها. 

أحب الشاعر يعترف بدناءة اقترفهاء ويعجبني المفتخر بسموه من غير 
تنفج . والمفتخر بقومه يعجبني إن كان صادقا. والهاجي عشيرته يعجبني . 
الصدق هو المحك. 

ويكذب الشاعرء فان كذب ظريفاً فهذا شعرء وإن كذب ثقيلَ دم تركت 
كذبته في ديوانه وسترت عليه . 

وقد أتعبني الشعراء وأنا أتعقبهم ور ات رديئهم فلا أشير إليه؛ وأستر 
أغلاطهم فيما أخذت منهم من شعر حلو لكنَّ به خللاً» وأتمحل لهم وجهاً في 
غوامضهم. وهدفي على الجملة هو أن أجلو لك الشاعر وأقدم خير ما قال. 

وأحس بالشاعر إن كان ينظم مرتاحاً أو كان يتجشم. وتقاليد الشعر العربي 
الصارمة ‏ التى زادها كر الدهور شدة - تقاليدٌ فضّاحةّ» تخبرك عن الشاعر بأكثر 
مما يقول من كلمات» وتنك إن كان ينحت من صخر أو يغرف من بحر. 

يعجبني البيت تقعد في آخره كلمة القافية مرتاح كأنها جاءت لموقعها 
عبر صندوق الاقتراع» ولا تجد كلمة أخرى تصلح لتحتل مكانها. 

يعجبني بعض الشعر الذي لغته صعبة» وأشترط فيه كي يعجبني فأختاره صدقاً 
كثيراً وجمالاً كثيراً . فأناء بعذ. آنتقي بذوقي المعاصر لقارئ معاصر . فإذا أسرف 
الشاعر في الوقوف والاستيقاف تراني اكتفي بأبيات قليلة . وأنا أفضل البيت السهل 
على البيت المغلق. فإن انفتح لي المغلق بجهدي وبقاموسي وبما تيسر من شروح 
القدماء؛ فلي فيه طريقان: إن وجدت وراء كلماته الكالحة وأسلوبه الملتوي معنى 
ديعا له و كلت ان أنه فى چ وان اندو انه مد کل ما بذلت 
في فهمه عادیاً اظرحته اظراحا واحتسبت عنائي في فهمه. وقد وجدت الصدق 
لصيقاً بالبیت السهل» والتصنع لصيقاً بالبيت المغلق المعقد؛ فهذه من نعم الله. 


۱۷۹ 


يعجبني شاعر يجترئ على اللغة» وشاعر يحترم اللغة. وقلّ شاعر اجترأ 
عليها إلا وهو يحترمها. 
با هکل وألا آدخر جهدا في ضبطها الضبط الصحيح. ولا أكترث أن تكون 
لغتي وأنا أشرح البيت فصيحة كل الفصاحة. لا بل أضطر إلى كثير من الركاكة 

حتی أظل سائراً مع البيت بنفس ترتيب كلماته وأفكاره. وأسعى أن أضع في 
مكان الكلمة الصعبة كلمة تطابقها في المعنى وفي الاشتقاق» وفي هذا مشقة 
غير قليلة. وأرى الشاعر يسهل الهمزة ويصرف الممنوع ويمنع المنصرفء فلا 
أجاريه» فهو معذور. وأنا غير. 

وال القارئ بين الفينة والفينة إلى بيت مشهورء أو بدیم» أو إلى بيت 
آحبه كثيراً» فأجعله بالحرف السميك. 


الشاعر بجیده لا برديئه. وقد اخترت أجود الشعر. فمن أراد دراسة حياة 
شاعر من شعره دراسة أكاديمية فليرجع إلى ديوانه. أما من أراد أن يقرأ خير ما 
قال هذا الشاعر فأنا له» على المقاييس التى بسطتها فيما مضی. 


الشاعر الشاب 


في هذا الفصل ما اخترته من شعر شوقي في القرن التاسع عشرء والرجل عاش اثنتين 

وثلاثين سنة في القرن التاسع عشرء ومثلها في القرن العشرين. والقصائد مرتبة 

تاريخياً . على أنني جعلت القصائد القصصیت ومعظمها على لسان الحيوان» فعا في 

آخر هذا القسمء وهي على كل حال تتبع هذه الفترة من حياة شوقي. وقد اعتمدت 

في الترتيب على ما ذكرته «الموسوعة الشوقية» وهالشوقیات المجهولة». ولكنني لم 

أذكر التاريخ عندما شعرت بوجود تناقض. وشعر شوقي كله محتاج إلى تحقيق تواريخ 
نظمه بالاستعانة بصحف ذلك الزمان. وهذه مهمة لم أتصدّ لها. 


۱ عنقود في ماء یلح 
قال شوقي (وهو تلمیذ في الثانویة): 
(فریقیاقسم من الژجود في شکله آشبه بالغنقود 
إفريقيا جزء من الکون» وهذا الجزء آشبه ما یکون في شکله بعنقود العنب. في هذا البيت سذاجة 


شوفي الفتی» لکن فيه أيضاً طريقة القدماء في آراجیزهم التعليمية . وکان شوقي في أيام التلمذة 
يقرأ کشکول بهاء الدین العاملي الملي» بأمثال هذه الأراجيز 


VY 


وذلك العُنقودٌُ في الماء الُغمرٌ ما آملخ الماء» وما أحلى الثمرٌ 
العنقود منغمر في ماء البحار والمحيطات التي تكتنفه» فما آملح الماء وما أحلى الثمر! فكرة 
حلوة» تنبئ عن أن عقل الصبي فيه شعر وفيه غوص على المعاني. وهل ترى جاءته المطابقة بين 
كلمتى E‏ ا ا وهل التورية في كلمة «آملح» وحدها جاءت عفواً (فمعناها المقصود 
شد ملوحة. والمعنى الذي تستدعيه عبارة «أحلى الثمر» أشد ملاحة)؟ لعل كثيراً من ألاعيب 
شوقي اللفظية يأتيه عفواً» أي بتداع لاواع. لكنه في الجانب الأعظم صانع صائغ 


مدّث إليِويَدَهاأوربَا هِنْفوقوء كَمَنٌيريدٌالححبًا 

مدت أوروبا يدها إلى العنقود من الأعلى كأنها تريد أن تأخذ الحب. أهو يصف شكل الخريطة 

فقطء أم أنه واع نهب الإنجليز والفرنسيين لمصرء وكان النهب متصلاً من نيف وعشرين سنة؟ 

وآسِيا بالجئبٍ كالمحتالٍ تنقٌّصُهُمن شرقه الٌمالي 

آسيا من الجنب تقضم جزءاً من إفريقيا من شمالها الشرقي. دقة في وصف الخريطة» فسيناء التي 
هي جزء من آسيا تبدو وكأنها مقضومة من جسم إفريقيا 

وبينَ هذين تری القنالا يتصل السساء بهاتصالا 


آنشاءٌ اسماعیل عُنوانَ الظفر فوقع الحافر فيما قد حَمَرٌ 
آنجز القنال في عهد إسماعيل الذي احتفل بتمام حفره احتفالاً عظیماً لکنه وقع في شر تبذیره. 
في :استخدام کلم اجافرء وحفر» دقة في اللغة وخفة روحء فالقنال حفر حفرآ ومن حفر حفرةً 
وقع فيهاء والحافر أيضاً هو حافر الفرس ولست على يقين من أن شوقي قصد هذه. قد قال 
صاحب «الموسوعة الشوقیة» إن القصيدة فيها خلل في الوزن في بيتين هما: 
بشت شكواي فذاب الجلید/ وأشفق الصخر ولان الحديد ‏ وقلبك القاسى على حاله/ هيهات بل 
قسونه تزيدٌ ۱ 
وقال إن القصيدة ارتجال . فأما آنها ارتجال فمحال. فهی مصنوعة صناعة متقنة. وأما الغلط فغلط 
في النسخ» والبيتان بعد التصحیح يؤولان إلى : 
بشت شكواي فذاب لي الجليد/ وأشفق الصخر ولان لي الحديد ‏ وقلبك القاسي على حالته/ 
هيهات بل قسوته تزيد 
الصبي الذي قال هذه القصيدة ة بلغ في في «صناعة» الشعر مبلغ من لا يغلط في الوزن هذا النوع من الغلط» 
لا بل هو يلعب بالکلمات لعباً يبعث على الدهشة. ولیس شوقي» بعد» بالمعصوم عن الغلط في 
الوزن؛ وقد نبهه إبراهيم اليازجي سنة ۱۸۹۷ إلى أنه خلط بين السريع والمنسرح مرتين في قصيدة 


۲ الجدة الحنون 


2 ۶ ل معيو o‏ 1 5 ماع 
لي جدة ڌ تعطف علي. وهي آشد حُنْوَاً على من آبي 


۱۷۸ 


ن ت َ. 5 ۰ و - 
وکل شيء يسعدني توافقني عليه 
۲ م بی توت إا نت ا ووت 
تان فد هد نالصي رنه وان سیم ی ضرب 
وكان غضبان يهدد بضربي» وان لم يفعل 
هی ری عبر ی ی و وی 
۳ 8 97 5 ۶ 43 4 ۳ ۳۳ 4 
لم أجد مهرب سوی جدتي» فوضعتني خلف ظهرها؛ وأخذت تقول لابي بلهجة تأنیب: 
ونم لضف وت هدي اال و او هرن 
مسكين هذا الولد الذي يلاقي منك التعذيب» 
0 ر 2 ۱ و 0 5 2 
ألم تكن تصنع مثله وأنت صبي؟ القصيدة ناضجة في مغزاها على سهولتها وخفتها» ولم نتحقق من 
۳ كوثر الدنیا 
السك هلت هت اگوی وال ةه اة ال هت 
النيل العذب (وكأنَّ هناك نيلاً مِلّْحاً) هو نهر الکوثر (نهر الجنة)» وضفافه الخضر هي الجنة 
بان اه وتفن شا نمی انوا اتف 


النيل ريان (جمیل) الصفحة (السطح) والمنظر» فما أجمل الخلد (الجنة) فهو نهر الجنة لا راح ولا 
جاء. هذا البحر المتدارك ینساب بإيقاع یشغل الأذن عما في البیت من حاجة إلى ربط عجزه بصدره 


# فنا 
الم لاش اقلم الاق الا ونا عم میا 
البحر (نهر النیل) الفیاض (الممتلی) القُدْس (المبارك) هو الساقي الناس والساقي ما زرعوا 
وهو التمتوال تسا لوا وال تیم بات قطن ال تور 
والنيل كأنه المنوال (آلة النسج) لملابسهم. إذ ینعم علیهم بالقطن الأنور (ذي النوّار الابیض) 


كنز لد و 


۱۷۹ 


جعل الاحسان له شَرّعا لميِخلالوادي من مرعى 
جعل النیل الاحسان شرعاً (أسلوباً) له. ولم يُخل الوادي (لم يترك الوادي یخلو) من مرعی 
فترى رّرعاأيتلورّرعا وهنا يجنىء وهنايبذر 
نز ةذ فنا 
جار ويُرى لیس بجارٍ لاناء نیپ ووفار 
النيل يجري. ولا نلاحظ أنه يجري لما فيه من الأناة (التأني) والوقار 
9 8 هم م #۶ و یا و ۳9 ن او قح 1 
92 ب كتل متهار ويضج فتحسبه یزار 
ثم ذا به يصب ماءه صباً کالتل المنهار» ویهدر (یضج) فتحسبه یزار کالاسد. ویترك لنا شوقي أن 


نفهم وحدنا أن الحالة الثانية هي نقیض الأولىء فالنيل الآن غادَرَ وقاره وتأنیه. ولم یمهد الشاعر 
للانتقال من الحالة إلى نقیضها 





نيز نا و 


حَبَشِيُ اللونٍ گکجیریه مِنْمنبعِووبحيرتِهو 
النيل معكّر المياه لما حمله من طينء فلونه داكن كلون أهل الحبشة الذين هم جيرانه في المنبع من 
جبالهم» وكذا جيرانه الآخرون في بحيرته فكتوريا. سيكتب شوقي في أخريات حياته أغنية 
لعبد الوهاب تبدأ ب «النيل نجاشي حليوة أسمرة 
هتم این يشريه شرت امك وال ر 
وهو يلقي طينه على شاطئيه فيسمر لونهماء ويصبح كلون المسك البني الداکن أو العنبر (وهو 
داكن اللون في الغالب) 


٤‏ العبث 
قال شوقي ضمن راء الأميرة تفيدة هانم (۱۸۸۹): 
النفس ترغبٌ في الدنياء وما حَصَلَتْ ین الحیاة على ضَفو بلا كَدَّرٍ 
النفس ترغب في الدنيا وهي ما حصلت من الحياة على صفو (سعادة) خالص من التكدير 
وللحياةٍمدىٌ والهُ يعلمّهٌ ما أشبة الطولٌ في الأعمار بِالقِصَرٍ 


للحياة مدى علمه عند الله. ولکن بما أن كل الحياة عبارة عن صفو مختلط 


بالتكديرء فالطول والقصر في العمر سيان. كأني بالعقاد يقف لشوقي قائلا : «بربك 
هل الحياة لها مدى؟ كنا وال نظنها أبدية! وهل يعلم الله حقاً هذا المدى؟ ما أعجب 


۱۸۰ 


ما آتیت به ٩!‏ ولكن الشعر لا يقوم على المعنى وحده. ومع ذلك فالتصف الثاني من 

البيت له رنه جميلةء ومعناه يفخ يفضي إلى تفكر في العمر وطوله. خا إذا كانت سنوات 

العمر أشبه بالخبز البلدي المخلوط بالرمل فلا فرق بين أن تأكل رغيفاً أو خمسة. 

وقد سخر العقاد في كتابه الديوان من طريقة شوقي في الرثاء سخرية بلغ بها في 

الإضحاك مسك الخواصر. تعليق عمران القفيني: «إعجابنا أنت وأنا بشوقي عجيب» 
حتى إذا أردنا نقده بحثنا عن لسان آخر واستأجرناه للتعليق» 


ه عبدك وابن عبدك 
قال يهنئ الخديوي محمد توفيق بعيد الحلوس (۱۸۸۹): 
شَرَفاً أبا العباس» هذا مُلْكُ مص ر وذي خَزائِئَُهء وذلكٌ دَسْبُِّهُ 
ازدد شرفاً يا أبا العباس» فهذا ملك مصرء وهذي خزائنه (قال يوسف لملك مصر: «اجعلني على 
خزائن الأرض" یوسف «(oo‏ وهذا الدست (مجلس الحكم) كلها لك. قال البحتري «شرفا بني 
العباس إن أباكم/ عم النبي وعيصه المتفرع» 
تلا كبيّر جاءَ ذ في السَّوْراةٍ وال انجیل والقرآن قِدْمأْتَعْتهُ 
ملك كبير ورد في الغوراة والإنجيل والقرآن قِدْماً (في الزمن القديم) نعته (وصفه) 
مولاي! غثراً إن لي فِكراً أَبَتْ إلا الرّفاف إلى عَفَافِك بل 
مولاي! اعذرني على السكوت حتى الآن فان لي فكراً بت بنته إلا أن ترف إلى مقامك العفيف 
(جعل «بنات الأفكار» بنتاً وزفها إلى الخديوي) 
فاسمغ لِعبدِكَ وابن عبد مَنْطِقَاً مُتطايراً بك في القواني صِيِنُهُ 
فاسمع لعبدك وابن عبدك (وأبو شوقي كان في حاشية الخديوي) منطقاً (كلاماً) صيته يتطاير بذكرك 
على هيئة قوافي. رنين وقعقعة. وتكثيف لغوي مفعم بالإيحاء» وان كان فيه كثير من ليّ أعناق 
التعابير. هذاء إلى سناد ردف أجازه شوقي لنفسه وركبه في أكثر من موضع 


5 الوفاء وعدمه 
قال شوقي (۱۸۹۰): 
إل الوفاء سياج أخلاق الفتی مَنْ حارّهُ حار المحايد أجْمَعا 
الوفاء سیاج يحمي آخلاق الانسان» فمن حازه (مَلَكَه) حاز المحامد (الفضائل) كلها 
كمْ ین لبیپ كان يُرجَى نف لکن أبى عدم الوفا أن بقعا 


۱۸1 


۷ لا مثيل لها 
قال شوقي يمدح الخديوي محمد توفيق (۱۸۹۰): 
نامكم الشمراء کم من ا لي فيك لیس لشاعر تبديلها 
يا مکرم الشعراء کم من آية (قصيدة كأنها في بلاغتها آیة) قلتها فيك» لیس لشاعر تبدیلها. فهي 
كآي الکتاب الحکیم الذي لا تبدیل له 
وبزیدها مر الزمان حلاو؟ حتی كلانه ترتیلها 
يزيد مر (مرور) الزمن «آياتي» حلاوق حتی یلذ (بطیبَ) لأهل الزمن ترتیلها ولیس قراءتها فقط 
آلبنتني حُلَلَ القَبِولِء فنلث شأ وا في القوافي لمْ نله ُحولها 
التستئ حلل (أثواب) القبول» فنلت شأواً (مدى) في القوافي (القصائد) لم ينله فحول القصائد 
فالیْکها عذراء لا يُرجى لها وَضل ولا باغ الشّيوخ يَطولّها 
إليكها (خذها) قصيدة عذراء (مبتکرة) لا رجاء في وصلها (علاقة معها) كالحال مع 
الفتاة العذراء؛ ولا يطولها باع الشيوخ (فحول الشعر). قال چ ولم يقل 
الفحول» لأنه شبه القصيدة بالعذراء فجعل الشعراء يوا کباراً ذ في السن؛ فزادهم 


بعداً عن عذرائه. وهذا و . وفي الشعر شبه 
من الدعاية التلفزيونية» تكون الدعاية مكتظة بالصور ومليئة باللفتات الكثيرة فتشاهدها 


المرة تلو المرة وتكتشف في كل مرة شيئاً جديداً 
تهترٌ أعطاف الملوكِ لمثلها لو كان یوج في القريض مثيلّها 
تهتز أعطاف (خصور) الملوك طرباً لمثل هذه القصيدةء هذا لو كان يوجد في القريض (الشعر) 
مثيل لها 
۸ خدعوها 
قال شوقي (۱۸۹۱): 
خدعوها بقولهم: حسناء Rd‏ لاب تن 
آتراها تناستٍ اسمي لما كثرث في فرایهاالاسماء 
هل تناست اسمي عندما کثر المغرمون بها کثرة صاروا معها مجرد آسماء؟ 
از رأنني تمیل عنّيء کان لمْ تك بيني وبینهااشبا 


إن رأتني تنحرفٌ عني كأنه لم يكن بيني وبينها أشياء . و«أشياء» هذه مليئة بالظرف والشعرء وفیها 
فخر الرجل وكذبه وتشدقه 


۱۸۲ 


نظرة اة فسلام کلام فموعذدٌ. فلا 
بيت كهذا لا يتاح إلا في الفلتات 
او کون فة ووا و رای ی کون مه 
ثم الفراق الذي اما أن يشفي الصدر من العلاقة. أو يكون داء (مرضاً) للقلب 


یوم ناء ولا تَسَلْ كيف كنا نتّهادی من الهوى مانشاء 
أنذةٌ؛ كيف كناء ولا تسل (تسأل) كيف كنا! كنا نتهادى (نتبادل كالهدايا) ما نشاء من لوازم الغرام 
وتا هس العفاق رقفيت». ‏ توبث فى مرا الأهنواء 


وکان علینا رقیب هو عفافنا (والعفاف هو الامتناع الجنسي بانتظار الفرصة الافضل) وهو رقیب 
تعبت فى مراسه (مغالبته) أهواءنا (رغباتنا) 


جاذبشني و ثوبي ا وقالتُ: ا ا 


ل افير وقالت لي: 0 مدعي 
جدير بالاهتمام 


فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهُنَ هوا 
وقالت: اتقوا الله في قلوب العذارى» فقلوبهن رقيقة كالهواء. كتب أحمد شوقي في 
مقدمة الشوقيات (۱۹۰۰): «رفعت إلى الخديوي السابق [محمد توفيق] قصيدتي التي 
مطلعها: خدعوها بقولهم حسناء/ والغواني يغرهن الثناء» والتي غزلها في أول 
الديوانء وكانت المدائح الخديوية تنشر يومئذ في الجريدة الرسمية وكان يحررها 
يومئذ أستاذي الشيخ عبد الكريم سلمان فذفعت القصيدة إليه» وظَلِبَ منه أن يسقط 
الغزل وينشر المدح فود الشيخ لو أسقط المديح ونشر الغزل. ثم كانت النتيجة أن 
القصيدة برمتها لم تنشر» 


۹ نومة القلم موت 
قال شوقي يمدح عباس حلمي الثاني (۱۸۹۳): 
مل لراج أن رق تراعيىي آنالا آشتّري با التاج قَيْدَا 
قل لمن يرجو أن يسترق يراعي (يستعبد قلمي) إنني لا أرضى قيداً سوى ارتباطي بتاج مصر 
نومه السَیْفِ قد تکونْ حياة ورايس ايرا إن نام آزدی 
نوم السیف في غمده قد يسبب بقاء الحياة للناس وابعاد شبح القتل عنهم وأما القلم فإذا نام عن 
الکتابة أردى (قتل) المجتمع بنومه 


۱۸۳ 


کی اناه ذاک ات فو" NG.‏ یعرف الندهر غمندا 
وقد خلق الله السیف وخلق له غمدا (غلافا), وبرأ (خلق) القلم لا يُعْمَدٌ آبد الدهر 


۰ کبار الحوادث فى وادي النیل 
آلقاها في مزتمر ا لمستشرقین المنعقد في جنیف بسویسرا في سبتمبر (۰)۱۸۹ وکان 
مندوبا عن مصر : 
فت )را الا . اها معدن تفي الا 
همت الفلك (السفینة) بالرحیل ثم احتواها الماء» وحداها (سيّرها) بمن تقل (تحمل) رجاء 
الوصول بسلام. فكأن السفينة ناقة یحدوها (يغني لها) الحادي؛ وما الحادي سوی الرجاء. ما 
آخلق مؤلفي کتب البلاغة المدرسية أن یجدوا في مثل هذا البيت مادة لتعذیب التلامذة! 
قل لبان بنی فشاة فغالى: لم یَجْزٌ مصر في الرّمان ناء 
قل لمن يبني الصروح ویبالغ في رفعها: لم يجز (یتفوق علی) مباني مصر في کل الزمن أي بناء 
زعموا آنها دعائم شیدث بِيَّدالبَفْيء یلژها طلماء 
زعموا أن مباني مصرء کالاهرام دعائم للملك العظیم شِيدت شیت) بيد البغي (الظلم) وآن 
المباني مليئة بالظلام - ظلام تسخیر الناس - 
فاعذر الحاسدینّ فیها إذا لا مواء فصعبٌ على الحسود الثناء 
اعذر الحاسدين في شأنها إذا لاموا. فصعب على الحسود آن یمدح 
لا رعاك العاریخ يايومٌَ قمبيا ‏ و ولا ظنظنث بك الأنباءُ 
لا رحمكٌ التاريخ يا يوم (غزو/ وأيام العرب غزواتها) قمبيز (ملك الفرس)ء ولا طنطنت (رددت) 
الأنباء بذكرك 
بنت فرعوّن في المّلاسل تمشي أزعجٌ الدهر غریها والحفاهء 
هذه بنت فرعون تمشي في قيودهاء وعریها وحفاژها یزعجان الدهر (أحرارٌ الناس على مر الدهر) 
فان ل ك دعها الدع مر ول مالعا ها ال سرا 
كأنما لم يحمل الدهر نفسه في أيام العز هودجها (والهودج انما یحمله الجمل أو الفیل لا الدهر) 
وکأنما لم يكن یسیر خلفها الامراء 
وآبوها العظیم ینظرلمٌا رديت مشلمائری الاسا؛ 
وآبوها فرعون كان ناظراً عندما ریت (ألیست) كما تلبس الاماء (الجواری) 


۱۸ 


أأعطيت جَرَّة وقيل ! ليك الم هره قومي کما تقوم النساء 
أعطيت بنت فرعون جرةء وقيل: إليكِ (ها هو) النهرء قومي كغيرك من النساء! 


نمشث تُظْهِرٌ الاباء» وتحمي الد شع آن تشترقه الضراء 


مشت وفي مشیتها الاباء (الرّة)» وهي تحمي دمعها من أن تسترقه (تستعبده) الضرّاء 
(المصیبة) 


۳ 


والأعادي شواخصض. وأبوها بيَّدِالحظب صخرةٌ صماء 
والاعداء شاخصون (رافعو الرژوس). وأبوها واقع في قبضة الخطب (المصیبة) وکأنه صخرة صماء 
(مصمتة) لا تعابیر على وجهه 
3 9 ص و فصو 4 ی ۵ 2 وم يو و کد و 
فارادوا لينظروادمع فرعو ل۰ وفرعون دمعه العنقاء 
فأراد الأعداء أن يروا دمع فرعون» وفرعون دمعه العنقاء (الطائر الخرافي غير الموجود). فلا 
وجود لشيء اسمه (دمع فرعون» 
نارژ؛ الصدیق في ثوب فقر یسأل الجممّ. والسوالٌ بلاءٌ 
فأروه صدیقه في ثوب رث يدل على الفقر وهو يسأل الناس احساناً . والسوال بلاء 
فیک رتخمة: وها كان ام نت کی ولک ها آراه السوفناة 
عندئذٍ بكى فرعون رحمة له» وما كان فرعون ممن ییکون إنما راد منه وفاؤه أن يبكي 


وابك قرا ان کت صت غو , "إن وا تسر وضلا 
وابك. أيها السامع» عمرو بن العاص إن كنت منصفاً إياه ‏ وما أكثر آعداء عمرو! -» فعمرو نير 
وضاء (مشرق) 


جاد للمسلمین بالنیل والنی .ال لمن یقتنیه [فريهيا 
فقد جاد للمسلمین (تفضّل علیهم) بالنیل بفتحه مصرء والنیل لمن يقتنيه (یملکه) مفتاح افريقية 
واذگر العُرَّآلَ یوب واندخ فَمِنّ المدح للرجال جزاء 


واذكر الغر (المشرقين إشراقاً) آل أيوب (الأيوبيين)» وامدحهم - فلئن كان كثير من المح تزلفاً - 
فان من المدح أيضاً جزاء (مكافاة) للرجال 


عدا نوتانخا ون زا متا ته الاد 
هذه حقيقة المسلمين والعرب الخالين (الماضین) لا ما يقوله الاعداء 


۱۸۵ 


ليس للدُلٌ حِيِلَّةٌ في تفوس يستوي الموثُ عندها والبّقام 
لا حيلة للذل في الوصول إلى نفوس - كنفوس أولئك العرب الفاتحين - يستوي 
(يتساوى) بالنسبة لها الموت والحياة. لغة شوقي الشاب (نحو ۲۲ سنة) غنية» مفعمة 
بالإشارات التاريخية» وتنبئ عن ثقافة عربية متينة» وهو يستعمل اللغة باقتدار ويقلبها 
بين يديه كيف شاءء متعسفاً حيناء آتياً بالطريف حيئاً. وهو مع ذلك يقول ما يريد 
ولا تجره الألفاظ إلى أن يقول ما لا يريد. وهو يعبر عن موقف. وهذه القصيدة فيها 
نَقَس خطابي هو نَمّس الشعر العربي في عصوره الزاهية. هذه القصيدة تعود إلى سنة 
۶ ففيها انعقد مؤتمر المستشرقين العاشر في جنيف. وفي مقدمة شوقي لديوانه 
الصادر للمرة الأولى عام ۱۹۰۰ قال إن المؤتمر عقد سنة ۰۱۸۹7 ولعل هذا منه 
نسيان أو إهمال. وقد تكرر هذا الغلط في إعادة طبع مقدمة الديوان في عدة كتب. 
لكن مؤتمرات المستشرقين مرصودة في عدة وثائق. أول مؤتمر لهم عقد قبل ذلك 
بمئة وعشرين سنة في باريس» وآخر مؤتمر ‏ فيما وصل إلى علمنا - كان مؤتمر 
موسکو ۰۲۰۰6 وهو السابع والثلائون. والموتمر الذي حضره شوقي عقد في جنیف 
سنة ۱۸۹۶ خلافاً لما تکاد تجمع عليه الکتب ومواقع الانترنت. لا بد أن 
المستشرقین هزوا رژوسهم دهشة وهم یسمعون مندوب مصر يلقي قصيدة» بدل أن 
یساهم ببحث علمي. ولکننا نعرف أن شوقي صنع علاقات طيبة مع عدد من 
المستشرقین؛ ولعل حماسة هذا الشاب الشرقي لمست ركنا في نفوسهم 


۱ العاقبة الأكيدة 


أرق ات معن ال ترا .هو تفه اک ری 

أرى الموت على الغبرا (الأرض) هو الجامعة الکبری (هو العنصر الجامع بين الناس کلهم) فهو 
القاسم المشترك بين الناس كلهم 

هوالدربتٌُإلىالدنيا هوالدرب إلى الأحرى 

الموت هو الدرب إلى الدنياء فلولا أن هناك ناسا يموتون لما كان ثمة موضع لناس يولدون» وهو 
الدرب إلى الأخرى (الحياة الأخرى) 
فان لسم یسك ضیر السمو ‏ ات ین عساقسبسة دزی 
فإذا لم يكن بعد الموت حياة تُدرى (عرف). . 


فان ع ی ذ 4 هم ۱ 7 وان د 7 ذف 7 ا 3 





فان شنت فمت وأنت عبد» وان شثت فمت وأنت حر. فما أقل الفرق بين عبد وحر فى حياة زائلة 


۱۸۹ 


۲ الدنيا بستان 
7 ۶ 1 ء ۵ 2 و وة ۶ 3 ۳ 0 
تظللنا » o‏ و غصون ا وتهبط مع النسيم (كما يقوم ثم يسجد المصلي) 


5 


وقامث لديها الطيرٌ شتّی فانش بأهلء ومفقودٌ الالیف وحيد 

ووقفت عند هذه الغصون أنواع الطير» فمنها الآنس (المنشرح) بأهل (بزوج)؛ ومنها الوحيد الذي 
لا أليف له 

وباك ولا دمعٌ» وشا ولا جوی دل د : ف ارين و 

ومنها من يبکي لکن بلا دمع » ومنها الشاكي لکن بلا جوى (حزن)» ومنها الجذلان (الفرح) الذي 
يشدو (يغرد) في الهضاب ويشيد (يتغنى راضياً) 

غشیناه؛ والايام تندذی شبیبة ویقظر منها العیش وهو رغید 

غشینا الروض (أتيناه) والأيام تندی (یغلفها الندی) لما نحن فيه من حلاوة الشباب» ویقطر العیش 
کالعسل من آیامنا رغيداً (هاناً) 

+ طرو SB‏ و وس 5 0 5 5 ۳ 
ونحکم حتى یقبل الدهر حکمنا ونحن لسلطان الغرام بيد 
ونحکم (نصر على رغباتنا) والزمن یقبل حکمنا وینقذ إرادتناء لكننا عبید لسلطان الغرام 
أقول لابتاغ اتضتا كلها ا امالك يادالاب معيد 
أقول لأيام الصبا كلما نأت (ابتعدت): أليس هناك من يعيدك يا عهد الشباب؟ 
وین عبثِ الدنياء وما عبِدّثْ سُدىٌ سينا روفت‌تا والزمان وليدٌ 
ومن عبث الدنیا» ولیس عبثها سدى (جزافاً)» أننا كنا شباباً ثم : شبنا والزمان ما زال 


وليداً . الإنسان الطبيعى كلما تقدمت به السن يظن أن «الدنيا آخر وفت» لأن الزمن تغير 
كثيراً إلى حد الظن بأن أشراط الساعة أخذت تظهر؛ ولكنه عندما يرى كيف يستقبل 
أولاده وأحفاده من الدنيا ما استدبر يوقن أن الزمان يبقى طفلاء وأنه هو فقط الذي شاخ 


۳ .دهاء 
قدأ 7 ه ۶و aft.‏ 5 < ۱ 26 
فد اتعببت الأعداء من داراهم نأنم عدوك باللیان وافید 
قد أتعب أعداءه فعلاً من داراهم . فاجعل عدوك يقوم ویقعد ویضطرب بما تبديه له من الليان 


(الملاطفة) 


۱۸۷ 


و الأراقمَ لا يُطاقُ لقاؤها وئنال ین خَلْفِ بأطراف اليدٍ 
إن الأفاعي لا یطاق لقاؤها من الأمام» لكنها تال (ثُمسك) من الخلف يأطراف اليد 
(بالأصابع). اتخذ طه حسین» في مقال له من خمسين صفحة صغيرة سماه «حافظ 
وشوقي». من هذين البيتين تكأة لكي يتحدث عن شخصية شوقي وعن نظرته إلى 
التجديد: «.. هو لا يستقبل التجديد ولكن يستدبره. وهو لا يدخل البيوت من 
أبوابهاء ولكن يأتيها من ظهورها. وهو لا يجدّد في صراحة وشجاعة وثبات 
للخصوم» ولكنه يجدد في لباقة ومداورة والتواء على المناهضين. وكأن هذه القاعدة 
صيغت من طبع شوقي فسيطرت على حياته الأدبية» وسيطرت على حياته الشخصية 
أيضاً. فهو لم يواجه الناس بتجديد عنيف في الأدب قط. وهو لم ينهض لخصومة 
ناقد من نقاده» بل لم يجرؤ على أن يلقى نقاده بالعتب. نما كان يعاملهم معاملة 
الأراقم؛ لا يلقاهم ولكنْ يأخذهم من خلف بأطراف اليد. يغري بهم ويؤلب علیهم. 

ثم يلقاهم باسماً مراوغاً. ولا يتحرج من زيارتهم واستزارتهم كأنهم من أحب الناس 
إليه. . يُظهر لهم صفحة واضحة نقية» ومن وراء هذه الصفحة صفحات بيض» 
وصفحات سود». انتهى كلام طه حسين 


قال شوقي (۱۸۹4): 
ال في الخلق من سب وین عو تفال انقلرب ویبقی اناق الجاني 
ال (أي اتقي اللة) في الخلق: الصبٌّ (المحب) منهم والعاني (الاسیر بحبك). القلوب تفنی عشقاً 
صّوني جمالك فكلا إنها بشر من التراب» وهذا الحسن روحاني 
احفظي جمالك بعيداً عن نظرناء فنحن بشر من تراب وحسنك (جمالك) روحاني 


۵ نبت بين جوانحي 
قال شوقي (۱۸۹4): 

قشي وين ك عاك کی تاا راك 

عاشقك مضنی (مريض) وليس به حراك» لکن يخف (يشفى/ وينشط) إذا رال 
ویتسا مح تیب إذا هس ولت ينا تفت الأراك 

ويميل من الطرب إذا ملت يا غصن الأراك (شجر له ساق طويلة) 

إن الجسفالَ كسناك من وَرَقالمخايسن مفاكساك 

إن الجمال كساك أيها الغصن ورقاً ليس كورق الشجر بل هو المحاسن نفسها 


۱۸۸ 


رتست بين جوانحي والقلب ین دهو سقاك 
وقد نگ أيها الغصن داخل جوانحي (أعضائي)ء وسقاك قلبي من دمه 
سال الم شوه ملعتن وا أثقراكَ منجرّهائراك 
يا حلوّ الوعود متى وفاءك بهاء هل أنت منجزها يا ترى؟ 

مت کت RR‏ ها اه فسات فتاه 
ووعودك مکونة من کل لفظ عذب لو أذنت (سمحت) لي لقبلت فمك لاجله 

رى ال اوه عدن فتاه باه الات و لاك 

وهذا اللفظ يروي (ینقل شفاهاً) الحلاوة عن ثناياك (آسنانك) العذبة» وعن لماك (ريقك) 

لما اقول + ی اچوی لجع من ا ماس 
آنا أظلم الحق إذ أقول الجاني هو الهوی» ما جنی علي إلا مقلتاك (عیناك) 

كن هدلت آلا جشفتان سي ماوت اد الیش ی 1 

من الذي علَّم الأجفان القابعة خلف آهدابها (رموشها) أن تمد اباك لنقّعَ فیها؟ 
یتیس بل از سا حال ۰ اجان تسد نون لتساك 
ومن علمها تصيْدَ الاسود في الآجام (الأدغال) فتسلبها الحراك؟ 


75 المخاطرة 
قال شوقي (۱۸۹۵): 


غرف الامنان على اللشواطة . .واستحعرضوا الشمر التختراطر 


لقد عرضوا الأمان على الخواطر (النفوس) إذ استعرضوا قاماتهم الرشيقة الشبيهة بالسمر (الرماح) 
الخواطر (المهتزة). يتحدث عن الأغصان ويقصد النساء فمن هنا التذكير وخطاب العاقل 


فوقفثُ في حَدَرِء یا بىالقلبٌإِلا أذ يُخاطز 
فوقفث حذراً: والقلب يأبى إلا المخاطرة 

يا فلا شأنك والهوى هذي الغخصون رأنت طائرٌ 

يا قلبي الزم شأئّك مع الهوى:(أنت حر بشأن الهوى)ء هذه النساء غصون» وأنت كالطائر 

إن الى تماد عه عى بالقلوب لهاالنُواظِرَ 


أمر الحسناء التي صادتك هو: أن نواظر الناس (عيونهم) تسوق قلوب أصحابها إليها 


۱۸۹ 


۷ وإنما الأمم الأخلاق 
قال شوقي (1896): 
الصدق أرفعٌ ما اهترٌ الرجال لَه وخيرٌ ما عَوَّدَ ابْناً في الحياةٍ أَبُ 
الصدق أرفع (أعلى) شيء اهترَّ له الرجال (حركتهم الشهامة)» وخير ما یعوّد الأب ابنه في الحياة 
وإنما الأممُ الأخلاقُ» ما بقیث. ‏ فان هم ذهبث أخلاتُهُمْ ذهبوا 
والأمم بأخلاقهاء طالما بقيت لها أخلاق. فإن لم تبق أخلاق لم تبق الأمم 


۱۸ الغبی والدنی 

قال شوقي (۱۸۹6): 
أخا الحلم مهلاً في المکارم والندی وفي رحمة الحسّادِ والرفق بالعدی 
يا ذا الحلم (يا صاحب الحلم) تمهل ولا تبالغ في العفو والكرم» وفي الرفق بالحساد والأعداء 
فلن تدج النفين الى قد قصدتها بحلمك آقصی من هواها وأبعدا 

فلن تدني (نقرّب) النفس التي طوقتها بحلمك بأكثر من رغبتها في الاقتراب 
وین خرمة النّعْماءٍ ألا نيلها غبياً فینسی أو نیا فيَجْحَّدا 
ومن واجب النعماء (النعمة) عليك ألا تنيلها (تمنحها) شخصاً غبياً فإنه ينسى المعروف» ولا دنا 
(دنيئاً حقيراً) فإنه ینکر المعروف 


84 مماطلة 
قال شوقي (1895): 
آذعن للخشن عصی الهنان وحاولث عيناك أمراافكانٌ 


آذعن (خضع) للجمال هذا الرجل العصي العنان (الممتنع» وكأنه الحصان الصعب الإمساك 
بعنانه)» وحاولت عيناكٌ أمراً (إيقاعه فى الحب) فکان لك ذلك 


با مُسُرفاً في النَّيهِ ما ينتهي آخاف أن يَفتَى عليّنا الرّمانْ 

أيها المسرف في التيه (المبالغ في التكبر) الذي لا ينتهي (يقلع) عن إسرافهء أخاف أن ينتهي 
الزمان نفسه وأنت ما تزال في تكبرك 

ويا كتف الددل تي عه لا تنس لي عِرّي مُبَيْلَ الهوان 


ويا كثير الدل (التدلل) يا مفتخراً بعزه» لا تمن آنني کنت عزیزا قبل الهوان (الذل) في حبك 


۱۹۰ 


۰ خير الأمور الوسط 
قال في ذكرى الأمير محمد عبد المنعم (1895): 
وما الدنیابمشوی للعباد فكن ضيف الرّعاية والوداد 
الدنيا ليست مثوى (مقراً دائماً) للناسء فكن ضيفاً محاطاً بالرعاية والحب 


ولا تشتعیرن ین الاعادي فشر الناس آکثرهم خصوما 


ولا تبتذل ودك بمنحه لمن هب ودب ولا تتسامح بحلمك أن يذال (يهان) 


وگن ما بين ذا وذاك حالا فلن تُرضي العدوٌ ولا الحمیما 
كن وسطاًء فالمبالغة في التودد أو في التشدد غير مفيدة. وأنت لعب اوري العدو والصديق 


الحميم معا 


قال شوقي (۱۸۹۷): 


قَوافٍِ لربٌ الشّعرِء لا الم طائل إذا هِيَ سارت في البلاد ولا النقدٌ 

هذه قصائد لرب الشعر (صاحب الشعر)ء لا النظم الآخَرٌ طائل (نافع) في التفوق عليها إذا هي 

سارت (انتشرت) في البلادء ولا النقد نافع في الحد من أثرها . كان داود عمون انتقد قصيدة 
سابقة لشوقي» فشوقي هنا يشير إليه. وقد عاد عمون فرد على شوقي قائلاً : 

أكُلّ الذي حصت يميئك مُنْرَلٌ/ وکل الذي پلقیه فوك لنا شهد على أله لو كان خصميّ مُنصفي/ 

لكان جزائي عندّه الشكرٌ والحمد - فاني قد داويتّهٌ من غروره/ ولوّلاي كان الداء ينمو ويشتدٌ 


اواکس اعيات هررد تار . اهنا بت انا وانا هة خد 
القصائد أوانس (أليفة) أحياناًء وشوارد (غريبة كالناقة الشاردة) أحياناًء وهي لاهية أحياناً؛ وجادة أحياناً 


وئژوي يتيماتٍ الذهور بیوئها فثمسي وین مَبْنى الجَلالٍ لها مَهْدٌ 
وأبيات قصائدي تُؤوي المعانی اليتيمة (النادرة) التی لا تأتي الا نادراً في الدهورء 
وتمسي هذه المعاني وقد جعل مبنی الجلال (البناء اللفظي الفخم) مهداً لها . إِنَّ حل 
کلام شوقي (تفسیره بالنثر) پلجتنا إلى الکثیر من التحایل. تراه يسمي أبيات الشعر 
بيوتاً, ثم ترى ما وراء ذلك فالبيت «يژوي» المعاني» فهي أبيات لأنها من شيعر؛ 
وهي بيوت لأنها تُژوي. لغة شوقي مرکب» ويسير فيها أكثر من تيار في آن معاً . . ومن 
هنا تكتسب رنيناً أقوى» وتشحن المعنى وتكثفه 


۱۹۱۱ 


۳۲ جمدت عيني وعينك 
قال شوقي 00 
انظر الکون وقل في وضفه مه قير ها افدلة كن اعرد 
انظر إلى الكون (يعني أهل الکون) وقل في وصفه: كل هذا أصله من رجل وامرأة 
فقا اة فى إيجنادتنا ل افى جِنَتَي؛ 
فقدَ آدم وحواء الجنة في سياق عملية إنجابناء ونعمنا بهما بجنتين: الأب جنةء والأم جنة 
ياأبي! والموث كأسٌ مره لا تذوق النفس ينها مرتین.. 
يا أبي! بما أن الموت كأس مرة تذوقها النفس مرة واحدة. . 
سفت تفا سوت اکتا جَمَدَتْ يني وینك اليومَ عَيْنْ 
مم مرا ی ی 


علمتني ترك الأسى (الحزن)» کا ا ی O TT‏ 
لیت شمري! هل ناطلس ر ام ذا افتراق ا اون 


ليت شعري (يا ثُرى) هل لنا أن نلتقي مرة آخری» أم هذا الفراق بيننا کفراق المَلَوَيْن (الليل 
والنهار) فهما دائماً مفترقان لا يأتي أحدهما إلا بذهاب الآخر 


۳ ليلة عحيبة 
قال شوقی فى مولد ابنته أمينة ووفاة والده (A4۷)‏ : 

ا هنا ملعم ا 
يا لها من ليلةء وقد سميتها ليلتي أنا دون غيري لأن مثلها لم يمر بأحد قبلي 
هني المَفُدورٌ في جنجها وکنث بيخ التومواليفظة 
أيقظني المقدور (القدر المحتوم) في وسطهاء وكنت نصف نائم 
الوت عجلان إلى والدي والوضع مُستّعص على زوجتي 
كان أبي يحتضر والموت يعاجلهء والولادة مستعصية على زوجتي 


جالعب فتولی الى .وافیلت حعنة الما أبس 
وبمجيء الصباح ذهب أبي» وجاءت بعد طول التعب ابنتي 


۱۹ 


فقلتٌ: أحَكامكَ جِرّنا لها يا مُخرجَ الحيّ من الميتٍ 
فقلت: استبدت بنا الحيرة لأحكامك يا رب يا من یخرج الحي من المیت 


۲٤‏ الحكم للقوى 
قال في الحرب بين تركيا واليونان سنة (۱۸۹۷) ويخاطب السلطان عبد الحميد: 
بسيفك يعلو الحقّ» والحق آفلب ويُِنصَّرٌ دی الله أيّانَ تضرت 
الحق یعلو بسيفك» والحق ذو غلبة» ودين الله ينصر أيان (أينما) تضرب وتحارب 


وما السیث لا اث الملك في الوری ولا الأمر الا نللي تفت 
وما السیف الا آية (دلیل) الملك عند الناس وما الامر (الحکم) الا لمن یغلب في الحرب 
سهرت ونام المسلمون بفبطة ومایزعج النُوَامُ والسَّاهِرٌ الأبُ 
سهرت ترعی شوون المسلمین فناموا هانگین» ولا ینزعج النائمون أثناء نومهم إذا كان من یسهر 
علیهم هو آباهم 
3 رت 2 8 مره 2 وص 
ولمْ یتکلف قومّك الأَسْدُ أَهْبَةَ ولك خلفاً في السّباع التأهبٍ 
لم يتكلف قومك الأسود الاستعداد تكلفاً. فالاستعداد خلق (طبع أصيل) في السباع 

أَسأَتُمْء وكان السُوءُ منكمْ إليكمُء إلى خير جار عندهُ الخيرٌ يُطلَبُ 
أسأتم أيها اليونانيون» وارتد السوء إليكم؛ أسأتم إلى أفضل جارء جار يرتجى منه الخير 
فلولا سيوف ار جرب غيرُكمْ ولکن ین الأشياءِ ما لا يُجرّبُ. 


ولولا أن للترك قوة لجرب غيركم العصيان» ولكن هناك أشياء لا تجرّب لخطورتها 


م 


لقد فَنِيَتْ أرزاقهُمْ ورجالهمم وليس بفان طَيشْهُمْ والتقلبٌ 
هؤلاء اليونانيون نفدت مؤنتهم وقتل رجالهم ولكن طيشهم وتقلبهم لا ينفدان 


فن یجدوا للنفس بالعَود راحة فقد يشتهي الموت المریض المعذبُ 
فإذا وجدوا في العودة للعصیان راحة. فهم کالمریض المتألم الذي يشتهي الموت 
وان همّ بالعفو الكريم رجاژهم فمن گرم الأخلاتي ألا يُخَيِّبوا 
وأمّا إن هم (تطلّمَ) آملهم ورجاژهم بالعفو الكريم» فمن خسن الاخلاق ألا یرد طلبهم 


۱۹۳ 


۵۰ کف تسيل بالخصور 
قال شوقي یصف حفل رقص في قصر عابدین (۱۸۹۷): 
حت کباستنها انیت لمتحي و دمحما 
أحاط بكأس الخمر الحبب (الفقاقیع) فالفقاقيع مثل الفضة والخمر كالذهب 
السك سير ع ۱ اي ا a‏ 
الليوث (الأسود/ الرجال) واقفون متأهبونء والظباء (الغزلان/ النساء) تنسرب (تنساب) أثناء الرقص 


2 
م اعم 


/ 71 ۳ 4 5 ۳ 5 
فالق دود بان رربي بي ازجا مامت 
وقدودهن مثل أغصان البان بيد أنها (غير أنها) تقفز في الرقص 
وال تور سيكت تال يان قَلْجَذِنتٌ 


وخصورهن واهية (نحيلة ضعيفة)» ويجذبها الرجال بالبنان (أطراف الأصابع) 

ر ال“ 1 ۱ ۱ 2 ۰ 4 0 وي و : 
أكف الرجال سالت بالخصور؛ فهي غصون مليئة بالئمر وهي منهوبة على أيدي الرجال 
قالش تام ات نيهي" . اما اضف مایت 
لا کژوس الخمر تغيض (تنضب). ولا العلب (الأوعية الاکبر/ والعلبة هي الوعاء الذي یحلبون فيه 
الناقةء ولم تكن اليبرة في زمن شوقي تا في العلب) 
والخمر بين الحاضرین مَلّب (غنيمة)» والنهی (العقول) غنيمة للخمر تأخذها وتذهب بها 


ليلة عالية القدر وغالية عليناء ليت الفجر الذي جاء بعدها كان فجراً كاذباً (الفجر الکاذب یسبق 
الفجر الحقیقی بمدة) 


۵ لا آحد بعدك 
قال شوقي يرثي سلیمان أباظة الذي كان وزير المعارف عقب الثورة العرابية (۱۸۹۷): 


من ظنَّ بعدك أن یبقول رثاء فليرثِ مِنْ هذا الوری مَنْ شاء 
من أراد بعدك رثاء أحد فلیرث من الوری (الناس) من یشاء فالناس متشابهون وأنت فقط كنت 
الممیز 
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o‏ والمجدٌ في بانیه والعلياء 
فجع الموث المکارم وكانت الفجيعة في رب المكارم (صاحبها/ أي .المرئيّ). وفجع الموتُ المجد 
بأخذه باني المجده وفجع العلياء أيضاً 


۷ أمينة فى مصيدة البصر 
قال شوقي في ابنته عندما بلغت سنة من عمرها (۱۸۹۸): 
ات تفس اا ول ییا ال اك 
1 ابنتي أمينة في عامها الأول مثل الملاك 
بای لصاح وت را امم ال ا 
جديرة بالحب من الجميع» ویتبرکون بها 
إن مشت ففكري یسبقها حتی لیکاد یمسکها خوفاً علیها وشغفاً بها 
آلحظها (آتابعها ببصري) کأن بصري لها المصيدة فلا تفلت منه 
ان السليسالسي وفسی لا افك حسرت افك 
إن الليالي (مشکلات الدنیا) وهي لا تنفك حرباً (معادیة) لاهلك . . 
لو أن هذه المشکلات كانت منصفةء يا طفلةء لکنت بنت الملك 


۸ آنانية الطفل 
قال شوقي في ابنته أمينة وكليها: 
يا حبذا (ما أبدع!) أمينة وكلبها! وهي تحبه وهو يحبها 
جاءت به إلى ذات مره REE‏ وهُى به كالبرة 
أحضرته ال مرة تحمله وهي كأنها بره (بارّة) به 
فقلث: أهلاً بالعروس وابنها ماذا یکون یاثری من شأنها 


فقلت : أهلا بالعروس وابنها» فماذا شأنك؟ 


۱۹۰ 


قالث: غلامي ياأبي جَوْعانَ ومالةةُكمالنالسان 
قالت: غلامي جوعان» وليس له لسان ناطق مثلنا ليطلب الطعام 

فَمُرْهُمٌيأتوا بخبزولین ويُحضرووا آنية ذات نم 
فلتأمرهم حتی یحضروا له الخبز واللبن الحلیب في وعاء ثمین 

فقمتٌُ کالعادة بالمطلوب وجتهاآن ظ رن قريب 

فقمت بما طلبت كالعادة» ووقفت آنظر إليها من کلب 

0 م ت و 

فععجنث في اللبَن اللبابا ‏ كماترانانطيم الكلابا 
فعجنث لب الخبز في اللبن الحليب» كما كانت ترانا نطعم الكلاب 

ثمأرادث ال تذوقٌ قله فاستظعَمَتُ بنتُ الكرام أكلّهُ 

وأرادت أن تذوق قبلهء فاستطعمت (ذاقت) أكله 1 


هناك لقث بالصغیر للورا واندفعث تبكى بکاء مُفتّرى 
عندئذ رمت الكلب الصغير خلفهاء وأخذت تبكي بكاءً مفترى (كاذباً) 
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تقول: بابا آنا َحَاوهُوَكُحٌ معنا بابا لِيَ وحدي ما طبخ 
وتقول: أنا دحا وهو كخ. ومغزی كلامها هو أن هذا الذي «طبَخَنّهِ » لها وحدها 
فقل لمن يجهل خظب الآنيةٌ قذفُطِرَ الطفل على الأنانِيَةٌ 
المعنی الملموح: نعم» «کل إناء بما فيه ینضح» والاناء في هذا القول القدیم هو نفوس البشر . 
فقل لمن يجهل خطب (موضوع) الانية (النفوس)» إن الطفل آناني بفطرته 


۹ بنتی الغالية 
قال شوقي وقد آنمت ابنته أمينة السنة الثانية: 
ااي لاي میاه ج السانية 


أل 


قاتا أن تسلمي لي السنین وأن ثرزقي العقل والعافية 
أسأل الله أن تسلمي لي طول السنين» وأن ترزقي العقل الراجح والصحهة 
وآن نُفُسَميلأبَرٌ الرجالٍ وأنْ تیدي الأنمُسَ العالية 
وأن تقسّمي (تكونين في قسمة ونصيب) لاير رجل (رجل كثير كثير البرٌ والفضل) » وأن تنجبي أبناء 
نفوسهم متطلعة للأعلى 


۱۹۹ 


5 1 ۳ 0 0 
ولكنء سالك بالوالدين وناشلتّك اللْعَ بَالغاليةٌ 
ولكنء أسألك بالوالدین؛ وأحلّفك بلعبك الغالية عليك (وعلينا أيضاً؟) 
أنذرينَ مامرّ من حادث وما كان فى السنةٍ الماضيةٌ 
أتعرفين ما مر من أحداث؛ وما وقع في السنة الماضية؟ 
وكم قد بُلْتِ في حلل (أثواب) من حرير» وكم كسرت من الأواني؟ 
وكمْ سَهِرَتْ في رضاكِ الجفون وأنتٍ على غضب غافية 
وكم سهرث جفوننا لترضيكِ» وأنت تنامين غاضبة؟ 
وکمْ قد حلت من أبيكِ الجیوب ولیسث جيوبّكِ بالخالية 
وکم مرة خلا جيب أبيك من الما» وجيوبك ملأى (بالحلوی)؟ 
وکم شکا آبوك عيشته المرّ وأنت متتبذة مکاناً قصیاً ولا هم لك إلا الحلوی؟ 
وکم قد مرضت فمرض أبوك لمرضك. وقمت من المرض فشفیته بقيامك؟ 
وبْضحل إِنْ جفیّه تضحکین ویبکی إذا جثيتوباكية 
ويضحك إن ضحكت» ويبكي إن بکیت 
وين عجب مرت الحادئات ونت لأحدائها اتب 
كل هذا مرّء وأنت ناسية كل شيء 
فلو سرت ةلدا اتك نطقت ايت 
لو كان يمكن أن تحسد المهجة (القلب) ولدهاء لحسدتك أيتها الطفلة التي تلهو دائماً 


۳۰ وقد جنیت على على 
قال شوقي في مولد ابنه علي حوالي سنة (۱۸۹۸): 
مان شيو فى ااي نتن اسان اك باصن 


صار شوقي «آبا علي» في هذا الزمان الَرَلّلي (المتقلب/ كلمة تركية الأصل) 


۱۹۷۲ 


وس تا هنا اة .ا ف تيهنا نت اون 
وجنی شوقي جناية على ولده بأن أتى به للدنياء وهو لیس آول جانء فأبو شوقي جنی على شوقي 


۱ العبقرية لا تورث 
قال شوقي في مولد ابنه علي. حوالي سنة (۱۸۹۸): 
رزقت ولي عهدي» وضمنت أن یستمر نسلي 
و ۳۳ و وني ل 4 ور ۰ : ۱ نسي ب - 0 ی 
يحسدونتي عليه ويغبطونني (يتمنون لأنفسهم مثلي بلا حسد) بسعدي (حظي) 
ولا آرانسي وتجلي سنلتقي عنة مجٍ 
وله ان أن اش تاو ن اة والمكاة 
ف يعلمبيتي آي آنا النسل وحد 
سوف يعلم أهل بيتي أن النسل الحقيقي الذي سيخلد هو أنا فقط 
فياعلي لاتلفني ا 
فلا تلمني على هذا القول يا علي. : فلست أقصد احتقارك (تصغیر شأنك) 
وا 2 کی ۳ : وا کو ۳ ۳ 1 
فانت بالسبة لي مثل روحي» وأنت هو أنت عندي وکفی 
جتان اتا و ل ك اس هت تا 
فإن ساءك قولي» فتفضل كذّبني بوعد بأن تكون تابغاً 
۲ ظالم 
قال شوقي (۱۸۹۸):. 
سوه عت تشن تجتنا نالع افیا هة متا تفن 
علموه كيف یجفو (یهجر) فجفاء هذا الظالم لاقیت منه ما يكفي 


مسرفٌ في هجرهوء ماينتهي ار لا 
يبالغ في الهجرء ولا ينتهي (لا یکث). فهل تراهم علموه أيضاً السَّرّف (الإسراف) 


۱۹۸ 


۳ رثاء الحدة 
قال شوقي يرثي جدنه لأمه واسمها تمزار» وهي من معتوقات إبراهيم باشا وأصلها من 
بلاد المورة «الیونان». جلبت منها أسيرة حرب. قالها عام (۱۸۹۸): 
يفنا للحياةوللمماتٍ وین هنين کل السحاشات 
خلقنا لنحيا ثم لنموت» ومن الحياة والموت تتشكل كل أحداث الدنيا 
معلا الله با یشراز شجري تراك عن الاو والتصلاة 
صلاة الله (ثناؤه) يا جدتي وار مخز (تُغني) Ey‏ التلاوة والصلاة 


تناك الملوكٌ وکنت ينهم بمنزلةالبّئينَأوالبنات 
تبناك الملوك وكنت منهم (أي بالنسبة لهم) بمنزلة ابن أو بنت حقيقيي 


وما مَْلْکوكٍ في سوق ولكنئْ لدی ظل القنا والمرقفاتِ 
ولم يشتروك في سوق العبید » ولکنهم أخذوك سبية تحت ظل القنا (الرماح) والمرهفات (السیوف) 


لا دهم وة بشت عشر وسیت الموتِ في هام الكماء 
عننب (برزت) لهم في المورة (بلاد الیونان) وعمرك عشر سنين» وکان الموت وقتها ينزل في هام 
(رژوس) الکماة (المسلحین) 
تنه محمداً ین بعد عیسی ‏ لخیرل قن سك ارات 
أسلمت بعد أن كنت من آتباع عيسى» وهذا كان خيراً جاءك في سنوات عمرك الاولی 


ولز لم تظهري في العرّب الا باحمد كدت فخر الوالدات 
ولو لم تظهري (یبرز اسمك) عند العرب إلا بأحمد (أي هو/ حفیدها أحمد شوقي) لکنت فخر 
الوالدات (فضلاهت) 


وأنظرٌ في ترابك ثم أغغمضي كما يُغضي الابیْ على القَذَاةٍ 
أنظر إلى قبرك ثم أغضي (أخفض بصري» مثلما يخفض الأبي (العزيز النفس) بصره على القذاة 

وأذكُرٌ ین حیایك ما تَقَضَى ‏ فکان من المّداةٍ إلى العّداة 
عندما أتذكر ماضي حياتك الذي انقضى أراه كأنما كان من الغداة (الصباح) إلى 
الصباح التالي» فعمر المرء يمر بلمحة بصر. تعليق عمران القفيني: «شوقي هنا 
المتنبي لا راح ولا جاءكاء يشير إلى قصيدة المتنبي في رثاء جدنه . . وعندما رٹی 
شوقي أمه اتخذ قافية المتنبي وبحره وفي قصيدته اضخما) أيضاً لكن الضخم عند 

شوقي كان موكباً لا شخصاً.. انظر القطعة ۱۷۲ 


۱۹۹ 


۳٤‏ السلام وفطرة السباع 
قال شوقي في ديسمبر (۱۸۹۹): 
عار بخلوان تستبشر ورویستهاال فرح الاکسر 
الصغار في «حلوان» (الضاحية التي كان شوقي یسکن بها آنذاك) مستبشرون (فرحون) بقدوم العيدء 
والفرح الأكبر هو رژیتنا لهم 
تهُاللواء بعيدِ المسيح وا یی لا تم 
يلوّحون بأعلام صغيرة في عيد السيد المسيح» ويحيون العيد غير عارفين بمغزاه 
وین عَجَبمِنْهُمُالمسلمو نت أوالمسلمونَهُم الأکشر 
والعجيب أن منهم مسلمين» بل أكثرهم مسلمون 
فلا ۰ 0 1 E E‏ اق ا 4 الال وال م اه اج و 
هؤلاء الأطفال فلاسفة في التسامح» ومتفقون على هذا العيد كاتفاق أهاليهم 
تسف شعبان عند الجمیم وشعبان للکل در 
فشهر دیسمبر (وفیه عيد المیلاد عند الغربيين» آما الأقباط فیحتفلون به في أوائل ینایر: ولعل 
شوقي بصف هنا احتفال أجانب مصر بعید المیلاد) هو بالنسبة للجمیع کشعبان (الذي يحتفل 
المسلمون في منتصفه)» والعکس بالعکس 
فيا ليت شعری! أضل الصفاز آم العقل ها شه م بار 
فهل يا تری أخطأ الصغار» أم ما يؤثر (يؤخذ) عنهم هو العقل بعینه؟ 
وال اف تمه لا كار .لعل السکسیار ةاد 
ولی طفلة جازت السیت ین كبعض الملائك آو آطهر 
ولي طفلة جازت (تخطت) السنتين» وهي کملاك من الملائكة أو أطهر من ملاك 
بعیّنین في مثل لون السماء وسنین يا حی1ا الجوهر 
عیناها زرقاوان» ولها سنان کجوهرتین 
ای تفای O E OE EE * EE‏ هنا عفر 
جاءت تطلب مني لعبة» لتکسرها ضمن ما تکسر من آشیاء 
2 و ۶ ۰ 7 3 1 
فقلث لها: آیهنا جا تثجب السلا ولا اکر 


Ye 


ولک قبلك خاب المسيح وباءَ بمنشوره القيصر 
ولکن المسیح من قبلك خاب مسعاه ه السلمي. » والقیصر باء (خاب) بمنشوره الداعي 
لتوحید المسیحیین . (أصدر القیصر قسطنطین الأول عقب عقده المجمع المسكوني 
الأول عام 9م منشوراً بتوحید عيد الفصح بين المسیحیین في الاسکندرية وروما 
والقدس وغيرها من أعمال روما. وقد التزم الشرقيون بهذاء ولكن الغربيين نقضوه 

بعد مئات السنين في عهد البابا غريغوري) 
فَلاتَرْجٌ سِلْماًمِنَ العالّمينَ رخ السّباعَ كماتَقْطرٌ 
فلا ترج (تأمل) تلم من الناس» فالسباع تبقی كما تفظر (تخلق) 
ومَن يَعْدَم الظفر بِينَ الذئاب فلل الذئابٍ بء تظشمر 
ومن يعدم (يفقد) الظفْر (يقصد ار بين البشر» الذين هم کالذئاب ظفرت به الذئاب 


۵ ثأر القدس 
قال شوقي في «آيا صوفيا» الكنيسة التي شیدت عام ۳۲« وحولت إلى مسحد عام 
561 ام ثم حولت إلى متحف ٠‏ عام هكوام, بعد وفاة شوفي بثلاث سنوات. ولا تزال 
متحفاً . قال القصيدة سنة (۱۸۹۹): 


ف فا انس مه یه ا اباي ند 
کانث بها العذرا؛ من فِضَّةٍ وکا روخ الله من عَسنجد 
کان بها تمثال للعذراء من الفضة» وكان تمثال روح الله (المسیح) من عسجد (ذهب) 
جّلاهمافیها وخحلاهما ۶ مصَور الروم القدير اليد 
جلاهما (آبرزهما) في الكنيسة» وحلاهما (زينهما بالخلی) مصور (نعات) الروم ذو اليد الماهرة 
فقل لِمَنْ شاد فد القوی قوی الأجیر المْْعّب المَجَهدٍ.. 
فقل لمن بنی هذا البناء المهیب وهد قوی العمال المتعبین . . 
کته رون با تي ریم تافل ينهيد:. 
إنه مثل فرعون عندما بنى لربه بيتاً (الاهرام) فلم یقصد (لم یقتصد. بل بالغ) 
یب الله بسَوم الوری ‏ مالایُسام العَيْرٌ في المشود 
قل له: هل يُعبَدُ الله بسوم (بتکلیف) الوری (الناس) ما لا يسام (یکلّف) العيْر (الحمار) وهو مقيد 


بموده 


۲۰1 


كفيسة كَالقدَن المُعتّلي ومسجاد کالقضر ین 
هذه كنيسة كأنها الفدن (القصر) العالي» وصارت مسجداً كانه قصر من الأصيّد (الحجر د 
واللة عر هنذا وذا فى توت لقعم تساه أو نهد 
والله في غنى عن المعابد لو يعقل الإنسان ويهتدي للحق 
قد جاءها الفاتخ في عُصْبةٍ من الأاسودا لَك عالسَجَدٍ 
محمد الفاتح جاء إلى الكنيسة ومعه عصبة (جماعة) من الأسود (الرجال الاشداء) ار ا السجٌد 
فك رها فيا فص ای الي الط الم را خن 
فکبروا في الكنيسة» وصلی الاعداء أيضاً صلاتهم فاختلط المشهدان 
فشا زا ىفنم سيد . بای لت تلیضف الا متس 
وفیها خان قیصر الروم البیزنطیین سعله (حظه), ووجدت تأبيداً من القیصر الأسعد (ذي الحظ 
الأوفر/ محمد الفاتح) 
وتات سا كان ين رف لاله ایرد قن المع 
وناب عما كان فیها من زخارف جلالة الله الذي یعبد في هذا المعبد 
و املسم یقرت ول بش 
فيا له من ثأر بیننا بعد هذا الفتح» وقد أقام (استمر) الثأر» لم یقترب من التحقق ولم يبتعد بل ظل 
في النفوس كامناً 
بای کشار المُّدْس ین قَبْلِهٍ لاننتهيمئْهةولايَبْتَدي 
وهو باق كثأر القدس قبله (التي احتلها الصليبيون د ثم أخرجوا منھا) ولا ننتهي من أمر هذا الثأر» 
ولا اش ا إلى حرب دموية 
قال شوقي هذا قبل أن يجهز الأوروبيون على الدولة العثمانية» وكانوا في زمنه يقضمون سيادتها 
بشتى الوسائل ويحتلون بعض آطرافها كمصر 
فلا رن سكون‌المَلا فالشرٌ حول الصارم المُعْمَدٍ 
فلا تغترٌ بسکون الملا (القوم)» فالشر يحوم حول الصارم (السيف) المغمد (الكامن في غمده) 
لنيتضوة التروة عبادایهسم. آو يحون الهرة هع التشؤدة 
لن يترك الروم تعبدهم في هذه التي كانت كنيسة إلا إن ينزل (يتنازل» الترك لهم عن 
السيادة علیها. في القصيدة ة قراءة للتاریخ تشبه کثیراً ما نجده في هذا الزمن (۰۸ 2۰ 


عند الإسلاميين من متشددين ومعتدلين» وعند كثيرين من بسطاء ء الناس. ولعل هذه 
القراءة تحتوي على قدر من الصحة أكبر بكثير مما يظن المثقفونء ولا سيما أولئك 


۳۰۲ 


الذين صاغ الغرب ثقافتهم أو أثر في وجدانهم. قد قرأ ماركس التاريخ من جهة 

الاقتصادء أما توينبي فنظر إليه من جهة الدين. ولا أشك أن هناك طريقة ثالثة أو 

رابعة تجمع العوامل في توليفة أقرب إلى الصحة. شوقي هنا شاعر الإسلام الذي 

يحس بالموجة الأوروبية المقبلة» ولكنه يفسرها من ثقب باب الدولة العثمانية دون 
التفات كبير للمصالح الاستعمارية 


5” المستحیا 
قال شوقي (۱۸۹۹): 
لا والقوام الذي» والأعين اللاتي ما خنت رَبّ القنا والمَشْرَفِيّاتِ 
لا وحق القوام الذي سباني -۰ والأعين اللاتي - ذبحنني -» ما خن صاحب القنا (الرماح) 
والمشرفیات (السیوف). واضح أن قوامها معتدل کالرمح؛ وعینیها ذباحتان کالسیف 
ع و 6 س ۹ 5 0 
ولا آردت لسهم اللحظ في كبدي ردا ولا راي لى فى المستحيلات 
ولا أردت أن أردٌ سهم لحظها (نظرتها) الذي وقع في كبدي». ولیس لي حتى رأي (تفكير) في ذلك 
فهو من المستحیلات 
وانت نرب للواشي وتُظمِعُهُ کالطفل ألقى بِسَمْع للخرافاتِ 
وأنت أيها المحبوب تطرب لكلام الواشي (ناقل الكلام)؛ وتُطمعه (تشجعه)ء کانك الطفل الذي 
يلقي سمعه (يصدق) للخرافات 
إن السهام إذا ما واصَلَّتْ غَرَضاً كانت خواطِتُها مثل المُصيباتِ 


إن كلام الواشي كالسهام التي إن ظلت ترمی نحو المرء تزعجه الخواطئ منها (التي تخطی الهدف) 
كما تزعجه المصیبات (التي تصیب الهدف) ۱ 
هذا بيت يفهمه من تعرض لحملات تشنيع » ومن اشتغل مديراً 


قال شوقي في دخول ابنه علي السنة الثانية :)۱٩۰۰(‏ 
ماو طسو ا آول وة 
هذه أول خطوة لك» وأول كبوة (سقطة) 
كا عا ان ات اوه اس ی ست ال رة 
يا علي ! إن آوفیت (قاربت) على سن الفتوة. وصرت فتى يافعاً 
دافم اا واج ويل الت دن بصيو 


فزاحم الناس» وخد حقك ورزقك بقوة 


۳.۳ 


لاتقّل: شان ان اتيت .عله ار دس وتو دوه 
لا تقل: كان أبي يفعل كذاء إياك أن تحذو حذوي 

اننا قم اا الا اس سوق فان لضو 

فأنا لم آغنم (أكسب) من الناس شيئاًء ريما فنجان قهوة فقط 
اتال أبجرعنالمد حفن لمعلا مرو 
ولم اجر (أكاقأ) عن المدح من الأملاك (الملوك) فروة (كسوة فرو/ وکانت الملوك تعطي الشعراء 

۰ 5 ۳۹ ین ع 5 ۳ و ۳2 ۳ 0 ۳ 

أنالماجرّعَن‌الكت ب من القراء حظرة 
ولم أجز (أكافًاً) عن كتبي بحظوة (مكانة) من القراء 

. گے 3 2 د 5 و وت 

ضيح الكل حياتي وعفافي والمروة 
كلهم ضيّع لي حياتي وعفافي والمروءة (كرم النفس) 


أنا الغريق.. 
تل للرّمان يصب مِنْ أحداثه أو لاايصبٌ فمابنااشفاق 
ليصبٌ الزمان أحداثه (مصائبه) إن شاء أو لا يصب فليس بنا إشفاق (خوف) 
غمرث مصائبَهُ نأغرقنا بها والمَمْرٌ فیه تستوي الأعماقٌ 


غمرتنا مصائبه وفي الغمر تستوي (تتساوى) الأعماق» فإن عَمَرَنا من الماء شبر أو متر فالحال 


واحدة 


۳۹ طعین القدود 
لا تأن ین الامور بظامر ان الظواهر تخد الرّائینا 
لا تأخذ بظواهر الأمور. فهي تخدع الناظرین 
فلکم رح جعت من الأَسِئَةِ سالماً صصَدَرْتٌ عَنْ هيف القدوذ ظعينا 
فكثيراً ما عدت سالماً بعد مطاعنة بالاسنة (أطراف الرماح)» وصدرت (رجعت) بعد تعرضي للقدود 


الهیف (بوزن الپیض/ القدود الهیفاء الرشیقة) طعیناً (مطعوناً) 


۳۰ 


۰ الشكر 
هل ترى آنت» فاني لم آجذ كجميل الضْنْم بالشكر اقترانا 
هل ترى رأيي» فأنا لم أجد كالاقتران بين المعروف والشكر عليه 
واذا الدنیا خن من خر وخث ين شاکر هانث هوات 


فإذا خلت الدنیا من خير وممن يشكره هانت هواناً (اصبحت تافهة) 


٤١‏ عشق العلیاء 
هی الجزيرةٌ فاحذز فتنةً النظر وکیت. والخب يأتي غيرٌ منتظ 
إنها الجزيرة (الجزيرة وسط النیل في القاهرة) فاحذر أن يفتنك نظرك» وکیف لك أن تنجح في 
حذرك والحب يأتي فجأة 
آرضن تری الاسْد ترعی في ملاعبها فكل ماش عليْها راكبٌ الخظر 
هذه أرض تری الاسود ترعی في ملاعبها (ریاضها)» فكل من يمشي فيها يركب الخطر 
آلیث لا دارتِ الاشواق في خلدي ولا قطعث الليالي وال الفکُر 
آليت (حلفت) ألا تدور الاشواق في خلدي (بالي)ء وألا أمضي الليالي مفتكراً. . 


3 50 و 9 3 و ام 
ولا آجابث سوى داعي التقى مُقَلِي ولا وقفت على غير العلى سَهَري 


وألا تجیب مقلي (عيوني) سوی ما يدعوني إلى التقوی» وألا أقف (أكرس) سهري على غير العلى 


ولا عشمّث سوی العلیاء غاني ولا كَلِمُتُ بغیر المجدٍ والخظر 


وحلفت ألا أعشق غانية (حسناء) سوی العلیاء (المجد) وألا أكُلّف (آهیم) إلا بالمجد والخطر. . 


ولا استعنت على دهري سوی قلمي ولا صحبّت سوی الصّمصامة الذگر 
وحلفت ألا أستعين على زمني بغیر قلمي» وألا أصحَبَ سوی الصمصامة (السیف) الذگر (ذي 
الحدید الصلب) 


3 الفجر الضائع 
قلبٌ یدوب ومَدْمَعٌ يجري بالیل هل خبر عن الفجر 
مثلما يسأل المرء عن غائب طال آمد غيابه يَُسأل شوقي اللیل: هل جاءك خبر عن الفجر؟ 


۳۰۵ 


at ۳‏ 
يا ناعماً TTT‏ مضناك (عاشقك الذي أضنيته e‏ 
شجونه (أحزانه) 
| لحك كا إن لم تيهئةفَمَنْيُعَِيِئةه 
عاشقك حمل وحده ثقل اوی کل فان لم مه (تساعد) قد بت ؟ 
ما العمر الا ليلة صباحها یطلع من جبین المحبوب 


ر تحر || GEE PE‏ تسا وا اه سور 
بیننا وبين الرقیب (العذول) واد؛ وبا الوادي عا حزونه (جباله) 
57 و ۹ 5 5 7 ق 
تغتابه وَتسِفسول:.لا بقى ال فتاه ولا عيونة 
نغتاب العذول» وندعو عليه : (عدمناه رعدمتا عيونه؟ . ومن حلاوات الغرام لمن لم يجربه, 
اغتياب العذول 


٤‏ أحوال العشق 
یرومون مُلوانا لقلبي يريحة وین لى بالسُلوان شريه غالبا 
يرومون (يريدون) سلواناً (نسیانا) يحل بقلبي لیریحه, ومن أين السلوان حتى اشتريه ولو غالياً 
وما العشق الا له ثم شوه كماشَّقِيَ المخمورٌ بالسْکر صاجيا 


وما العشق إلا لذة تلیها شقوة (عذاب)» کالمخمور (السکران) پلتذ بالشرب ثم یصحو من سکرته 
فیشقی بالصداع 


0 الهمشري 


همشري: صائع لامباليء واقع بين البوهيمية والفتك 
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وكا تال آو متنا تیم اا أن ان ایا 
نْمَى حديثةإلى صبي صغیر جسم بل قوي 
نمی : بلغ 23 


۳۰۹ 


۳ 3 ا 7 ۳ و 5 
فقال للقوم: سادریکم په فتعلمون صدفه من کذبه 
سأدريكم به : ساریکموه» سأعرّفكم بحقيقته 
ون ا دييكا ا مره کات :تون ا د 
فلم کا ولا ارمكك” ولا ای عن رغ ولا درك 
وقف الهمشري وما ارتبك» ولكنه ظل على زعمه ولم يتركه 
ES‏ تیان ET NELSON‏ 
وهكذا الدهاة» لا يخوضون معركة فاصلة» معركة إما قاتلاً وإما مقتولاً» بل يمارسون الخصم 


مراساًء فإذا أخذ لنفسه حيزاً أعطوه حيزه وناصفوه وتعايشوا معه. قد أعجبني الهمشري أكثر مما 


کان لسشلطان ندیم اف يميد ماقال كلا اعدف 
نديم السلطان الوفي يساير السلطان في كل ما يقول 
قاتا موس سك الان وضع فين اکتا نبا زهان 
الخوان : المائدة 
ناکل السلطان مه ما أکل وقال هذا فی المذاق کالعسل 
قال الندیم: صَتق السلطان لا يستوي مهد وبازنجان 


لا مقارنة بين الشهد (العسل) والباذنجان؛ فالبادنجان بالطبع آطیب وألذ» آلیس هکذا يريد 
السلطان؟ 


قال: ولكنُ عنذده مرارةٌ وما حهيِدتٌ مرة آناره 
السلطان يتم كلامه: الباذنجان مر. وأثره في المعدة سيء 
قال: نمم من وهذا عیبٌه مد کنث‌يامولاي لا أحبه 
الندیم موافق. ویعلن أنه لم يحب الباذنجان قط 
هذا الذي مات بهبُقراظ وس في الک أس به شقراط 
بل يزيد الندیم أن الباذنجان قتلل بقراط طبیب اليونان» وکان هو السم الذي شربه سقراط 
فالتفت السلطان فيِمَنْ حول وقال: كيف تسجدون قولّة 


یستغرب السلطان من هذا التناقض 


۳۰۷ 


كال الخدم يا مليك الناس غذراً فما في فغلتي ین باس 
حلت کی آنادم التُلطانا ولم أنادم قط بلإؤنحانا 
أنا أنادمك فأمدحك وأسايرك ولم أكن نديماً للباذنجان فأمدحه 


۷ ما دام في العالم أم تلد 
كان برض فصن ناعمٌ یقول جل الواحد المنفرد 
كان في البستان غصن ناعم یقول: سبحان الله الواحد المنفرد 
فقامتي في ظرفها قامتي ویثل خسني في الوری ما عُهذُ 


ويقول الغصن : آما قامتي فهي في ظرفها (جمالها) قامتي - وآنتم أعلم بما هي عليه من جمال -» 
بت خی بان ما شهد مد ال 


فا لعشم ود ااا 1 الکبا 
فجاءت خنفساء تثني جسمها (فهكذا مشیها؛ يتحدب ظهرها د ثم ينبسط) ساس با علا 
نول يا تین راهن ال تا . :إن اذى مط اه فد وعد 
وهي تقول للغصن المعجب بقامته: إن الحسن الشبيه بحسنك» والذي تفتش عنه» موجود 
فانظرٌ لِشّذ ابني ولا تفتخِرز مادام في العالم أم تلد 
فانظر لقذ ابني وق ابا متحدب بل تلع بیع ه ولا تخر عیام دا ها في الال أ 
تلد فكل أم تری ابنها في منتهی الجمال 


۸ من رآیکم فى الحمار 
اليما مل القفار ومساتد تف لصّحاري 
الليث: الأسد القفار: البراري الجرداء 
مشكدة یمه ال ااا .بويا يكبل ر 
الرعايا: أفراد رعيته من مختلف الحيوانات 
فالث: تعیش وتبسقی داي الا نار 
مات ّالوزير ف مي ذا و اسر ال زار 
يسوس: يدبرء الضواري: الحيوانات المفترسة 


قال: ال حمارُوزيزري قضى بهذااختياري 


۳۸ 


فاستض کت ثم قالث: 


ایتضحکت : ضحکت؛ ثم قالت الرعایا لنقسها: ماذا رأى في الحمار من مزایا حتی یجعله وزيراً؟ 


0 5 1 و 3 


کت و جنك الأآح ار 


خلفته (تركته) وطارت (انطلقت مسرعة) بالأخبار المضحكة 


EE E 


ومضى شهر بسرعة كأنه ليلة أو نهار 


ياعالى الجاوفينا 


وهيبتي واعتباري 


وقال بعد اع تذار 


كن فال الا تست تیار 


يا صاحب الجاه (المکانة) بين الحیوانات» كن صاحب نظر وتدیُر 


ا 


ین رأيِكمعْ في الحمار 


رأي الرعية فيكم مشتق من رأيكم في الحمار 


٩‏ فوق التفاصيل 


كان للغربانٍ في العَضْر مَليكْ 


وَلَهُ في النَّخْلَةٍ الكُبْرى أريك 


مليك: ملك أريك: سريرء أريكة 


۰ بر هه ۳ 5 يي ۶ 3 
فيه كرسي وجدر ومهود 


لصِغارٍ الملك أضحاب العهوذ 


فيه كرسي (عرش) وخدر (ستر تقبع وراءه النساء) ومهود للصغار أولياء العهد 


جاه يوما اندوز السخادم 


وهُوّ في الباب الأمينٌ الحازِم 


ندور: اسم الغراب الخادم الواقف يباب ملك الغربان 


قال يا فرع الملوكٍ الصالحین 


قال للملك : يا سلیل الملوك الصالحین» أنت دوماً كنت تحب الناصحین 


۲۰۹ 


سوه كانت علی القصر تدوز «جاوت القصر ودیث فى الجذوز 
وهناك سوسة (حشرة قارضة) كانت تدور قرب قصركم ثم دبت في الجذور تقرضها 
فابعتٍ الغِربانَ في إهلاكها قبل آن تهیك في أشراكها 
فابعث الغربان لقتلها قبل أن توقعنا في أشراكها (مصايدها) ونهلك 
ضحك السلطان مِنْ هذا المقال ثم آذنی خادم الخير وقال 
المقال: القول» أدنى: فرب 
أنا رب الشَّوْكةٍ الضافي الجَناخ أنا ذو المنقار غَلَّابُ الرباخ 
أنا رب (صاحب) الشوكة (القوة) الضافي (الواسم) الجناح» أنا ذو المنقارء وأنا الذي يغلب 
الرياح 
أنا أعالج الأمور الخطيرة فقط 
ثم لما كان عام بعد عامٌ قام بِينَ الریح والنخل خصامٌ 
اشتدت الريح وأخذت تهز النخل 


3 


واذا النخلء آفوی جذشها فبداللریح سهلاً قلعُها 
آقوی : صار فارغاً منخوراً 

فَهَوَتْ للارض کالتّل الکبیز وهوى الذیوان وانقض السَّريرٌ 
فسقطت النخلة أرضاً كأنها «التل الکبیر» (کسقوط جیش عرابي السریع آمام الانجلیز في معركة التل 
الکبیر» ولا آری شوقي يعني شیثاً آخر» وهو الذي أسرف في تبکیت عرابي على هذه الهزیمة) 

وهوی دیوان الملك وانقض (سقط) السریر (سریر الملك: العرش) 
فذها السلطان ذا الخطبٌ المهول ودعا خادمٌه الفالی بقول 
فدها (فاعتری) السلطان ذا (هذا) الخطب (الشأن) المهول» ونادی خادمه یقول له : .۰ . 
يا ندوز الخیر آسوف بالصْیاخ مائری فَعَلَتُ فینا الریاخ! 
آسعف : ساعد 
قالَ: يا مولاي لا تسأل نذوز آنا لا آنظر في هذي الاموز 
فالأمر الآن خطیر و«ندور» لا ینظر في هذه الكارئة الخطيرة بل ینظر في التفاصیل 


۳۹۰ 


۰ دودتان 


لدودة الق عندي ودودة ال وا 
دودة القز: دودة الحريرء دودة الأضواء: الدودة المضيئة 


فدودة القز تموت أثناء عملية استخراج الحرير» فعندما تنسج حول جسمها شرنقة من الخيوط 
الحريرية يضعونها في الماء المغلي لتموت وليأخذوا الشرنقة الحريرية 
فهل لك يا نور الأرض أن تقبلي مودتي واخائي (صداقتي) 


من نت حتى دای ذات ات شتا والشناء 
الستا: الو السناء : الرفعة 
نی فلا ود سشلای:. ااذ ت میسن ا تفای 
تقول:للهثلوبيا في حسيهوالبهاء 
که تا امه ناد “تع اتعيدية ا 
هناك أيادٍ (افضال) لدودة القز الغراء (المشرقة) 
تم ات سینت فسات نی قل ایض مها 
ثم انشت (التفتت) فأتت دودة القز تقول للحمقاء دودة الضیاء 
هل ند الا شك فی٠‏ رت مستي القغعغساء 


هل عندك الآن شك في رتبتي (مرتبتي) القعساء (العظيمة) 


۲1١ 


وقد رأيتٍ ۱ ميمح E OSES‏ وقد س معت كثنائي 
کیان ا متا نام اي 
۱ الغزال والکلب 
كانَ فيما مضى من الدَّهرٍ بيت مِنْ بيوتٍ الکرام فيو غزال 
بيت لأحد كرام الناس فيه غزال ١‏ 
عم اللوژ والفطین ويُسقَى عسلاً لميَسْبِهإِلَا اد ژلال 
يقدّم للغزال اللوز والفطیر (المخبوز المکلف بالسکر أو الدْسَم) ویسقی عسلاً لم يب (یخالطه) 
إلا الماء الزلال (العذب) 
فأتى الکلب ذات يوم يُناجي اي وفي النَّفُس تَرْحَةٌ ومَلالٌُ 
جاء ]ان الکلب يرما بناجیه (یهامسه) وفي نفس الغزال ترحة (حزن) وملال (ملل) 
قال: يا صاحب الأمانةٍ فُل لي كيف حال الوّرى وكيف الرْجالٌ 
قال الغزال: يا صاحب الأمانة (فالكلب مشهور بها) كيف حال الدنيا والرجال 
فأجاب الام وه القژول الق ادق الکامل الثهی المفضال 
قال الأمين (الکلب) وهو القؤول للصدق. الکامل النهی (العقل) المفضال (صاحب الفضل) 
لا یْغُرْنَّْ یا آخا البید من 2و لا ذاّ القبول والافب ال 
لا تغترٌ يا أخا البید (صاحب الصحاری) من مولاك (سيدك) بقبوله لك واقباله عليك 
نكف الاشر نا سلمت فان لق . برض تق من عسمت الا وال 


فأنت مجرد أسير لدیه وستظل ۳۹ ما بقیت سالماء فإذا مرضت ذبحوك وقطعوا أوصالك 


فاطلب البید» وازض بالعُشب قُوتاً فهناك العیش الهنيٌ الحلال 
فاطلب البید (اذهب للصحارى)ء وارض بالعشب قوتاً (طعاماً)ء فهناك العيش الهنيء الحلال 
آنا لولا العظام» وفي حياتي للم تطب لي مَعَ ابن آم حال 
آنا لولا العظام وهي أصل حياتي» لم تكن لتطیب لي مع البشر الحال 
۲ سلیمان والهدهد 
وقفت الْهُذَهد في با ب سس تمن ١‏ كك 


۳۱۳ 


قالّيامّولاي كئلي عميشتي صارث مُيلة 
قال الهدهد لسلیمان: يا مولاي كن لي معيناًء فعيشتي صارت مملة 


0 


۰ 3 5 ع .۰ 2 ۰ کي گر و۵ 
, ت من قیاع أاحدئت فى الصدر غلة 
كدت آموت من حبة بر (قمح) آحدئت في صدري غُلة (عطشاً) 


میاه ال با و تا هلا اوا و ا 
وهذه الغلة (العطش) لا ترویها میاه النیل ولا آمواه (میاه) دجلة 
وإذا دامّت ةليل وا ا 


قد جلي ١‏ / ليهدهدذ نيتنا وام في اللوم ف كت 9 
قال سلیمان لمن في مجلسه : قد ارتکب الهدهد ذنباً» وجاء بفعلة لثيمة 
وما في صدره إثما هي نار الائم راما شکواه فهي تعلة (حجة باطلة) 


مسا آری الحكة الا رقت سل يت تایه 


8 2 
إن تالم صدرا يشنتكي ين غير علة 

كان من فضل المدرسة علي أن جعلتني أحفظ هذه القصيدة» فلما حاق بالحافظة 
المحاق» واكتفى الذهن بما ضمه وضاقء ظلت هذه القصيدة من المحفوظ القديم الذي 
أؤدي به صلاة الأدب. وقد عجبت كثيراً لهذا الشاب الذي لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين ينظمء وهو يطلب العلم في فرنساء أشعاراً عن الحيوان فيها أصالة وظرف 
وذکاء» وتنم عن تجربة واسعة ومعرفة بأغوار التفس الانسانية . وقرأت آشعار لا فونتین » 
وبه اقتدى شوقى فى قصائده عن الحيوان» وأنا أتمنى ألا یکون شوقي سرق منه شيئاً . 
ات لالس ل الات قر عار وسعدت بهء بخفته وظرفه وجمال حكاياته. 
وسعدت آکثر لأن قصائد شوقي أحلى منها E‏ و وه 
شاعرنا مبدعاً في کل قصصه. فهو لم یسرق من الفرنسي شيئاء بل استوحی الفكرة لا 
غیر. وآما لافونتین فقد تأثر بایسوب ونقل عنه» وتأثر بكليلة ودمنة ونقل عنها. وشوقي 
في قصائده التي على لسان الحیوان صنع قصصه وصنع لكل منها حکمتها» وبعضها ليس 
فيه حكمة ذات بال بل فيه نكتة أو کشف لنفاق الانسان. شوقي في هذا الشعر شاعر 
خطيرء وفتان کبیر» وظریف من ظرفاء الأدب العربي النادرین» وعبقري نضح في روحه 
ونفسه مبكراً. وهذه القصائد تصلح للأطفال» وتصلح للکبار آکثر . وکثیر منها یحتاج 
تذوقه إلى نضج ومعرفة بدقاتق النفس البشرية لا یتأتی لطفل . على أن شوقي کتب في 
المقدمة التي جعلها في صدر الشوقیات عندما صدرت آول مرة عام ۱۹۰۰: «آتمنی لو 
وفقني الله لأجعل لأطفال المصریین مثل ما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المتمدنة: 
منظومات قريبة المتناول یأخذون الحکمة والادب من خلالها على قدر عقولهم». 


۳۳ 


۳ النملة والمقطم 
OEE‏ لاه سورع مرتحت المقطظم 
المقطم : جبل في القاهرة 
فارتخی تفصلهاین ‏ انقزرا ق 
الطود: الجبل 
ا السیطوم اك سكعل و وت سم 
لبيك قى کت اجه إن هوى هذا ال 
هوی : سقط 
نش ی 20 مب 
تندم؟ ربما على مجيئها لهذا المكان. ولا أراها إلا ولدت فيه 
مه سَقَطَث في شبر ساء هو عند النمل کالیَم 
ثم إنها وهي تجري سقطت في شبر ماء وهو بالنسبة للنمل کالیم (البحر) 
یساسحا ۲۵ صلحّجَزي الماء في الم 
نم قفاللت. وی آدری بالذي قال وأعلسم: 
البیت كله حشوة طريفة 
SEE 2‏ 29 بو وی ی سر 
اد لاخ مهس فالذي في الغیب اعظم 
صاح: يا صاحبي 


او 


EE‏ کی ۱ EDE‏ في شعار الواعظی نا 
ظهر الثعلب يوماً في شعار (لباس) الواعظین 

تین ی الارهن فق و ا و رتشا 

ويقول الي ل ه إله العا ميا 


1٤ 


كهف: ملاذ 
زار ی ا ی امعد هیا 
راكوا اليك یسودن الفلا التبم يشا 
ناتی الك رسول سياه E ES‏ 


2 


فجاء للديك رسول من الثعلب الذي ادعی أنه إمام الناسکین 
عتصیر الا ق وة وف ي وران تل ها 
ااا را هما ام ا 
أنت أيها الرسول مهتدٍ وصالح ولكنك ضال لعدم فهمك لنوايا الثعلب 
تام لمع اي حي تس ونیا مایت 
آن هم قالوا» وخیر الب قول قسول العارفینا: 
۰ وجه الشوم 
متسر ا ا تا تقد عات ععها ام تم 
الفطيم : المفطوم. ابنها 
تقول والدممٌ جار والقلبٌ مينئها كليم 
كليم: مجروح 
یالیت شري ياالني وواجدي: ل تسدوم 
هل تدوم: هل تعيش لي 
فقالّيا آم سى هذذاع نات ال 
أم سعد: الشاةء وقال الأبياري إن العوام يلقبون الخروف سعداً 
خطوب: مصاتب 
و اغ جلى ای الب ی میم 


۳۱۵ 


زا هر ا ای ا ا ر 
تال «ذو البين» للام خی و تهیسم 
ذو البین: الغراب الذي ينذر بالبین (الفراق) 
ات اليل لعف توا .سکس یم سبجو 
EE‏ سسکا فسات 
فان قفوي تالوا: وجه المراب شوم 


مشوم: مشؤوم 


5ه خيانة صغيرة 
كان ابن داود بق ۰ب اف مِجالِسِه فتاه 


ابن داود: النبي سليمان» يقرب: يفضل. والحاكم إذا قرب شخصاً يقربه فعلاً في المجلس فيجلسه 
قريباً منه 


غ رالا قدشاء فتدف واشعقامة 

۰ 4 3 ج 1 هاس 0 

والكُنْبٌ تحت جناجها کیب لهافیهاالکرامَة 
فقد حمّلها سلیمان کتباً (رسائل) وفیها تکریم لها 

فأرادتٍِالهسمقاءًتعدا رف هن وستافله کلامته 

ت لاول پا وکا والی یمه براصه 
«رامة» : مکان یعرفه سلیمان والحمامة وأحمد شوقي 

فرأتة تا كر و 0 یه خا 2 1 مله, بتاج لاحتنا قله 

عاملهة واله 1 
ونشيرفني الشاني نان . تعظی ریاضاأفي تام 
تهامة : منطقة في الحجاز 


رافق صوص لويس و و ۳ 
فضت ختامه: فكت الختم ِ 


۳۱۹ 


فرانه ی شرآ تكو لها على الطيرالرَّعَامَةٌ 
تست کلیس الحذاك تب متا VE.‏ ال مت 
وأنتث نبي السلسه و ع قول یارب الشللاية 
قالث: فقدث الکشب يا مَؤْلايَ في آرض ال ماه 
E E E SER‏ ییا ی E‏ يتفي اهناف 
الباز: طائر من الكواسر 
د و من خان خبانشه ي 
من خان الأمانة خانته (خذلته) الكرامة (التكريم) 


۷ الثعلب الساذج 
قد سمع الشعلبٌ هل القُرى يَدْعُونَ مُختالاً ب «یا تنعل 
كال خا فا اة فى تفت لا اسر ولا مظان 
سر الثعلب لأنهم جعلوه مثالاً في الاحتيال. وهكذا الطفل» ومعظم الکبار» إن 
تعجبت من شيء يصنعونه أسرفوا في صنعه. قل عن طفل إنه يوسخ ثيابه كثيرأء يأتِكَ 
بعد قليل وثيابه ملطخة بالطين. وقل عن رجل إنه سكيرء تره أخذ يبالغ في السكر 
حتى يعزز هذه المزية. وكل واحد منا يبحث عن مزية تجعله منفرداً لا يشبه غيره. 
فان كانت مما يستحسن فبهء وان لم تكن فهي أكثر تمييزاً له 


SENE در‎ 


مَنْ في ال موثلك 2 الورى ا ت فیهم مَثْلا بضرب 
من مثلي في النهى (العقل)ء فحتى الآدميون أصبحوا يضربونني مثلاً 
1 ۳ 5 و و و 3 و 6 ۰ 0 وعم 
ها هو يريد تعزیز سمعته بأنه داهية 


ا E E EE‏ يخضرها الديكٌ أو الأرنبُ 
زین: مهرجاناً 


وفص القوم» وحيامُمٌ وفقام فیمابینَهُم یخطب 
6 ۴ ۳ 3۳ ۳ عع 2 
فأخجذالزائرٌ من یه وافطی الکلب به لمعب 


o۸‏ المنصب الفصيح 
اع الأخبار أن الايا تاراق الك یسب خم 
وهُوّ على الجدار في أمانٍ ‏ يغلِبٌ بالمكان لا الامکان 
رأى الارنب (ويبدو أنه أرنب ذكر) الديك واقفاً على الجدار العالي متحصناً بمكانه لا بإمكانه 
(بقدرته) یسب الثعلب 
ELE‏ كان الا کم ENGL‏ 
داخله (خالجه) الظن بأن اللعلب صار ضعیفاً ولذلك فهو يطيق (یصبر علی) الديك الساخر منه 
فجاءه یلع مئل الأول عداءٌ ما فی الأرض ین تقل 
فجاء الأرنب وبدأ یسب الثعلب مثل الأول (يعني الديك) يسبه عداد (بعدد) ما في الأرض من 
مغفلین (ومّن المغفل سوی الأرنب؟) 
فعَصَفَ الثعلبٌ بالشمیفب عَضف آخیه الذیب بالخروفب 
ففتك الثعلب بالارنب مثلما فتك أخوه الذئب بالخروف 
وقالّ لي في ديك المسفوك تسلیه عن خيْبّتي في الديك 
لي تسلية: لي عزاء 
نالتمّت الديتك إلى الذبیحم وال قول عارف فسصیح 
فقال الديك من فوق جداره للأرنب الذبيح (المذبوح) 
و م 
ماک ناب نف مه لسانهٌ في الناس مَنْ يُنْطِقُهُ مکانه 
ليس المهم الفصاحة. المهم الموقع الذي تتکلم منه. كان ليون تروتسكي أفصح من جوزیف 
ستالین » ولکن ستالین صنع لنفسه موقعا داخل الحزب» وكوّن قاعدة ولاء غلب بها تروتسکي 
٩‏ النملة العایدة 
كانت بارض نملة تنب الا لم تسل یوما لذ البطالهة 


كان هناك نملة تنبالة (کسولة». لم تسل (لم تنس) يوماً لذة البطالة (القعود عن العمل) 


۹ 
و 


واشتَهرث :فى النمل بالعقشقب واتصفث سال عدوا هرف 
لک یقوم اللیل من قات فالبطن لا تم له انيد 
لکن - يقول شوقي - يستطيع قیام الليل واحیاءه بالعبادة من يقتات (يأكل)ء فالبطن لا تملاه الصلاة 


۳۸ 


ع ۶ و 


والشوي ۷ عي البه ات ونملتي شَقّ علیها الدات 
والنمل يسعى للخب وليس العكس» وأما نملتي فقد شق عليها (صعب عليها) الدأب (الاجتهاد) 
فخرجت تلتمس (تطلب) القوت (الطعام) وتطوف ببيوت النملات الأخريات 
ول هت ين ناه تفه تنیم بالتقوت لذي الول 
تقول: هل .من خملة ت سیم بالقوت (تمنح الطعام) لذي الولية (لهذه الولیة) . ولو کسرث الواو في 
الولية لما أخطأت فشوقي يعنيها انا وكدت أضع كسرة على الواو فرأيت شوقي رافعاً حاجبيه 
لقدعييتٌ بالطوى المبرح SEBE EET‏ لح تج 
لقد عييت (تعبت) بالطوى (الجوع) المبرح (الشديد) ومنذ ليلتين لم أسبح لله 
فصاحت الجاراتٌ: يا للعار لم تشر النملء للصٌّرصار 
صاحت الجارات: يا للعار» لم تترك النملة شيئاً للصرصار الكسول 
رضینا مكل هذي الحال متی مدذُنا الکث للشوال 
منذ متى نرضی» معشر النمل» هذه الحال» ومتى مددنا أيدينا للسوال (للشحذة)؟ 


0 


ونحن فى عين الوجود أْمَّهُ ذاث اا 
ونحن في نظر الناس أمة مشتهرة بعلو الهمة (الطموح والجد) 
نحمل من الأثقال ما لا تطيق الجمال حمل جزء منه لو أنها مثلنا (فبالنسبة والتناسب تحمل النملة 
أضعاف وزنها والجمل لا يحمل هذا) 
الم يسن هن قرله رة ا تا تا وات 
السائل: الشحاذ 
فامضي. فانا يا عجوز الشوم نرى كمال الزهد أن تصومي 


۰ نقرة المهماز 
تخل أتنئ توا ا وا 2 لت م رة 


بغل أتى إلى الحصان مسرورا 


۳۹۹ 


فقال: فضلي قد بدا يا جلي 


سم og‏ 1 
وان أن تصرف لي محلي 


7 


فقال البغل: فضلي قد ظهر يا خلي (صديقي)» وآن أن تعرف لي مكانتي 


ل ی 


جه رم و ب من رز 9 ۳ - صا بي 
مشيي الراقص وصاحبي يركبني 


وقال بالمعهود من دلاله 


فضحك الحصان من مقاله (قوله)؛ وقال له بدلاله المعهود: . 


لم أرَ رفص البغل تحت الغازي 


لكنْ سممعت نقرة الیهماز 


لم أر رقصك تحت صاحبك الغازي (الفاتح)» لكنني سمعت نقرة مهمازه ینخسك به بكعبه» فأنت 
كنت تعاني الاهانة ولا ترقص بإرادتك 


"١‏ المستعحل 


۶ 2 و 


رأیث في بعض الرّیاض قَبَّرَهُ 


تَر ابتها بأعلى الشجر 


القبرة: طائر يستحسر الناس صونه 


وق على عودٍ بجئب عودٍ 
تیه كنب تالت الا ار 


لاتعتمذ على اليجناح الهش 
وافعل كما آفعل فى الصٌّعودٍ 

نما اراة تي ا 
ولم بنل من العلی مناه 
وعاش طول عمره مُهنا 
وغايةٌ المستمجلین فونه 


ته ۰ ”م 


۲ فأر الوليمة 


فأرٌرأىالقطّ على السجدار 
والكلبٌ فى حاليِه المعهودة 


مم جا للوثبة الموعودة 


رأى الفأر القط فوق الجدار»ء والکلب من الأسفل يحاصره ويستجمع قوته للوثوب عليه 


فحاول الفأرُ اغتنام الفرصةٌ وقال أكفي القطّ هذي العٌّصَّهُ 
حاول الفأر اغتنام الفرصة وقال لنفسه: سأكفي القط (سأجیه) هذه الغصة (المشکلة) 
لعلهيكتبٌبالأمان لي ولأصحابي من الجیران 
لعله يعطيني آنا وأصحابي الفتران الأمان 


فسارّللكلب على يديه ومَحََ الترابَ من عينيه 
فسار الفأر نحو الكلب» ونعف التراب ومگنه من إصابة عينيه 


فَاشْتَعَلَ «الراعي» عن الجدار ونژل القظ على بَّدارٍ 
فاشتغل الراعي (لقب الکلب) بتنظيف عينيه وسها عن الجدار» فنزل القط على بّدارٍ (بسرعة) 


مبتهجایفکر في وليمة وفي فريسة لها كريمة 
كان القط مبتهجاً (مسروراً) وأخذ یفکر في ولیم وفي فريسة كريمة (كبيرة) 

بش هنا لته یه . ریت ها فاد ال ات 
يريد جعل الوليمة علامة على سلامته» فکلما تذکرها تذکر أنه سلم من الخطر 
فجة ذاك الفأرذ فى الأثناء وقالّ: عاش القط فى هَناء 

فجاءه لفار فو هنه الأثناء (في هذا الوقت) ودعا له بالعيش بهناء 

ریت في الشْدة مِنْ اخلاصي ماکان فيه سب الحلاص 
وقال: قد رأيت في الشدّة (المصيبة) من |خلاصي ما كان سبب خلاصك 

وة انتیست الت الا مباشیا فان به ری إحسانا 

امئن: تفضل علینا 

فقال: حتا ه اه كرامة شتسه وقلا سلامة 

يكفيكَ فخراً يا کريم الشيمة آنك فأرٌ الخظب والوليمة 
يكفيك فخراً يا كريم الشيمة (الخلق)ء آنك فأر الخطب (المصیبة) والوليمة أيضاً 

وانقضٌ في الحالٍ على الضعیف يأكُلُهُ بالم لح والرغیف 


ثم انقض على الفأر الضعيف وأكله بالملح والرغيف. فلم كرتون لتوم وجيري قبل نحو خمسين 
سنة من ظهورهما 


نفلث في المقام قولاً شاعا من حَفِظَ الأعداء يوماً ضاعا 


۲۲١ 


۳ حصائد الألسنة 
پمامه کانث باعلی اة هقی مشها مسر 
يمامة: حمامة برية 
فأقبل الصیا ذات يؤم وحام حول الروض أي حَوْم 
فلغ بج للطیر نیه ظلا وم بالرحیل حین ملا 
قیرزت هی عد هااا يحمقاء وال مى ذاء میا لته ذواء 
تقول جهلاً بالذي سیحدثْ: یایّها الانساه عم تبحث 
ا 7 الصیاد صَوْبَ الصوت ونحوه سه الموتِ 
المكين: المنيع 
ناكول مار و لکت نه لو ملكت مَنطة 


5 الأسد والضفدع 
قالوا استوى اللیث على عرشه فجيءَ في المجلس بالضٌمْدَّع 
وقیل للسلطانٍ هذي التي بالأمس آذْتْ عالي المِسْمّع 
قيل للأسد هذه هي التي آذت المسمع العالي (أزعجت أذنك المبجلة) 1 
ا وتَدّعى فى الماءِ ما تَدّعى 
تنقنق الضفدع الدهرّ (طولَ الدهر) بلا علة (سبب)» وتدّعي أنها سلطانة الماء 

فانظرٌ ‏ اليك الأمرٌ_في ذنبها ومُرُنعلفهاهِنَّلأربع 

مر فلتأمر 
فنهض الفیل وزيرٌ العُلى وقال: یباذا الشرف الأرققع 
لاخيرّ في الملك وفي یره ان ضاق جاه ال بالضفدع 
جاه : مكانة ١‏ 


۳ ھت 


فکتب اللیث آمانآلها وزاء أن جاو بششتشقم 
کل مؤسسة لا بد أنها تضم بعض الحمقی» ویجب على مدير كل قسم» ورتیس کل شعبة ألا يضيق 
بهم. وإلا فمن أين يرتزقون؟ 


۳۳۲ 


6 الضيف المقيم 
ْنا ضعاف مِنْ دجاج الرّیفب تخطرٌ في بيت لها ظریف 
بينا (بينما) دجاجات ضعاف تخطر (تتمشى) في بيتها 
إذ جاءها مِنْدِي کبیر العُرْفِ فقام في الباب قیاع الضَيْفٍ 
جاءها ديك هندي (ديك رومي/ ديك الحبش) ذو عرف كبير ووقف منها موقف الضيف الزائر 
اا الیژخوها ولا لاعن ادا مکش 
يقول حيا الله ذي (هذه) الوجوهء ولا أراها الله مكروهاً 
اشنم انس فيك له یوما وا یت کی يالعدل 
وكل ماعندكم حرام علي الا الماء والْمّنام 
فعاود الدجاج داء الطيْش هِفَبَحَتُ للیلج باب العش 
عاد إلى الدجاج داء الطيش» وفتحت للعلج (الاجنبي) باب العش 
فنجال فيو جَؤلةالمليك یدعولکل فرخووديك 
وناك ی تنيلك ناه Rs‏ واه د 
حتى إذا تهِلَلَ الصباخ واقعبسث من تور الأشباح 
تهلل: أطل» الأشباح: المخلوقات التي تبدو في الليل کالاشباح 
صاخ بها صاحبُهاالفصيحٌ یقول: دام منزليالمَليحٌ 
فانتبهثت من نومهاا لمشؤوم مذعورةً من صيحة الغشوم 
الخشوم : الظالم 
تقو اهناك ا راعش تسا 
بین واضح 
فضحك الهندي حتى استلقی وقال: ما هذا العمى يا حمقى 
استلقى : استلقى على ظهره من الضحك. في الزمن القديم كان الناس فيما يبدو هانثين أكثرء 


فكان الواحد منهم إذا استبد به الضحك استلقی على قفاه؛ أو لعلهم كانوا يفعلون ذلك لأنهم 
كانوا يجلسون على الأرض فيسهل عليهم الاستلقاء على القفا 


منى ملکتم ألسُنَ الأرباب؟ قد كان هذا قبل فتح الباپ 


منذ متى تملكون ألسن أرباب البيت (أصحابه)! نعم كان ذلك صحيحاً قبل أن تفتحوا لي الباب 


۳۳۳ 


1 غوران 
نغصفورتادٍفيالحجا زخلتاعلی‌فتن 
فنن: غصن 
EES‏ الخاملة (غير N‏ وهو روض جاف غير ندي 
تا مامتا E‏ 
بینا (بینما) هما تنتجیان (تتهامسان) وقت السحر على الغصن 

,: و ۱ و ا هھ ےت 


حياهما وقال: أنتما جوهرتان في وعاء ممتهن «مهمل)؛ أي : أنكما في موضع رديء 


قاتا ا سينا ا تحزن 


رأيت هناك خمائل (بساتين معشوشبة) من حدائق الملك القديم ذي يزن 


الخد وا .ایا توا ات سر 
لع یره ا ال طیرولسم یسم بهالا انتتن 


ماع تاخ ارقیسا وساف ات میسن 
انیت هشإحدامشما والطيرمنهُيّ المَطنْ 


الفطن: الذكي 


اريخ آنبت انض السنیسی. ا ارقت هيا الك 
ابن السبيل: المسا 


هت جنة ال شلد اليمنئ لاشىئء تعيل الوطن 
افرض أن اليمن هي جنة الخلد. لا شيء يعدل (يساوي) الوطن 


۳۲ 


۷ من يبكيه؟ 
که أن فار اتا , فا ی نها هاما 
أخو الفأرة جاء ینعی لها ابنها 





1 0 ەه و ده ی‎ E. 
| ويصيح : يا لنحوس (نحس) حظي » لقد افترس القط ابن آختي‎ 
و لت و منت اسر انسا. .یی للمأتم الاثرابا‎ 
وللت الفأرة وعضت التراب» وجمعت للمأتم الاتراب (الصدیقات)‎ 
وقالتِ: اليم انقضث لذاتي لا خير لي بعد في الحياة‎ 
١ انقضت: انتهت‎ 
لبن یر عكر ال الو ,رج هن االات ال‎ 
من لي بهر (ليت هناك هراً) مثل الهر الذي أكل ولدي ليريحني من ذا (هذا) العذاب المر‎ 
وکان بالقرت الذي ترید. بسمممبا كيدي وبا تعيد‎ 
وكان بالقرب منها ما تريد (أي الهر) وهو يسمع ما تبدي وتعيد (تكرر) من قول‎ 
الى ت فش لاله‎ 01١ تساءهيا وول انرك‎ 
فجاءها يقول: آبشري» فالذي دعوته قد لبى نداءك‎ 


ففزعت لمارأته الفاره واعتصمثتٌ منْهُ ببيتٍ الجارةٌ 


اعتصمت : تحصنت 


ارف تقل تا ق بان مت يعدا فنا که 
آشرفت (اطلّت) تقول للقط السفیه: إن مت أنا فمن سيبكي ولدي؟ لا أحب أن أختار هذه القصيدة 
للتلامیذ في کتاب مدرسي. فالنكتة التي فیها تحتاج إلى أن یمارس المرء الحياة حتی یعرف 
یضحك علیها ملء شدقیه 


“A‏ المستير السعید 


ألمّ عغصفورٌ بمجری صافي قد غاب تحت الغاب في الألفافٍ 
ألم (زار) عصفور مجری میاه صافی ولكنه مستور تحت الغاب (القصب) في الألفاف (الأدغال) 


يسقي الثرى من حيثٌُ لا يدري الری حَحشّيّة أن يُسْمَعَ عنه أو ری 
يسقي الثرى (التراب الندي) وهو مسترء لا يريد أن يعرف أحد مكانه 


Yo 


فاغترف العضفور من |حسانه وحرك الصنیم من لسانه 
الصنیع : المعروف 
فقَالَ: اور عيون الارض ومَخجل الکوثر يوم العَرّضٍ 
قال العصفور للجدول: يا نور عیون (ینابیع) الارضء ويا مخجل الکوثر (نهر الجنة) یوم العرض 
(القيامة). قد خلع شوقي على جدوله کل صفات البشر وجعله يقول ویسمع» ثم أبى الا أن یبعثه 
یوم القيامة لیعرض على الخالق ويحاسّب 
هل لك في أن أرشد الانسانا ليعرف المكان والامکانا 
قال له العصفور هل لك في أن آدل الانسان على مکانك وإمكانك (قُدُراتك) 
لعل آن تشهر بالجمیل وتيخ الناس حدیت النیل 
فستشتهر بالمعروف وتتفوق على النیل 
فالتحفتَ الغديرٌ !ا م فور وقالَ د ى جة اا فرور 
فقال الغدير للعصفور هادياً مهجته المغرورة (قلبه المغتر بالناس) 
تاها الشاکر دون العالم اا ق الا ي ابسن آدم 
يا من تشكرني دون کل العالم» وقاك الله من ید ابن آدم ۱ 
م 85 ۳ ۰ ۳ 3 7 
النيل» فاسمع وافهم الحديثا يعطى ولکن يأخذالخبيثا 


فالنيل يعطي الخير ويأخذ من الناس كل خبيث. يأخذون منه ماء عذباً ويلقون فيه النفايات 
والمخلفات البشرية والصناعية 
و 


من طول ما آبضصره الناس نسی وصار كل الفضل للمهندس 


ولطول عهد الناس بالنیل يبصرونه آمامهم نسوا فضله» وصار الفضل لمهندس المیاه 


وقد عرفت حالتي وضدها فقل لمن یسأل عني بعتها 
فها قد عرفت يا عصفور حالتي المستترة وضدها (عکسها)؛ أي: حالة النیل المشهور 


ان حَفِي النافمُ فالدَفُعُ ظَهَرْ بِاسَعْدَ مَنْ صافی وصوفي واستتز 
لیکتب المشاهير هذا البيت الأخير بماء الذهب. كلهم يتمنون لو أن الله ألقى في قلوبهم حب «السترة» 
وكراهية الشهرة. لكن للشهرة بريقاً عجيباً» ولا يطيقون عنها ابتعاداً. ومن يقع في أسرها تستعبه 
8 أحمال الظهر وأحمال الصدر 
کان علی بعض اللروب جل ٠‏ ا الماك نا تل 


۳۳۹ 


فقال: يا یلص والشَّقَاءٍ إن طال هذا لم يطل بقائي 
فجاءه التعلبٌ من آمامه وكان نال القَضَد من کلامه 
جاء اللعلب إلى الجمل الشاكي من ثقل حمله وقال له وقد نال (فهم) القصد من کلامه 
فقال: مهلاً يا أخاالأحمالٍ ويا طویل الباع في الجمال 
قال: مهلاً يا آخا الأحمال (يا ذا الأحمال)ء ويا طویل الباع (آیها المتفوق) في الجمال (بين 
الجمال) 
فأنت أفضل مني حالاً» وأنا أتعب منك بالاً 
كان اسو اتفه كه ساي غ جا اه 
يقول الثعلب: أتخيل قدّامي (أمامي) آلف ديك عادوا إلى الحياة ليسألوني عن دمهم الذي سفكته 
کان الم ال ات ارب ا تشه شاوی این 
واتخیل كان خلفي الف الف آرنب کلما قمت آغذت تجنبني من ذل مطالبة بحفها بعد آن اکلتها 
وجنیت علیها 
م جشت في مُناخها فجعّها بالفُنكِ في آفراخها 
وثمة أم من أمّات الطير كنت جثت إلى مناخها (مکانها) وفجعتها (دهیتها بداهیة) بأن فتكت 
بأفراخها 
يبعثني من مرقدي بکاها وأفتخ العينَ على شكواها 
يبعثني (يوقظني) من مرقدي بكاؤهاء وأفتح عيني على شكواها 


3 


۶ ی 
ورب ا 


ورو عاتم شتا فاص توف ةالجفال 
الآن آیها الجمل. وقد عرفت الأحمال الخفيةء عليك بالصبرء وقل لامة الجمال. . 


ليس بِحِمْل مابَمَل الظَّهُرٌ ماالجنل اما يعاني الصَّثْرٌ 
۰ ليس حملاً ذلك الذي یمله الظهر. ما الحمل الحقيقي إلا ما يعانيه الصدر من وخز الضمير 


٠‏ أخو الوتد 
کان لبعضهم حماز وين نالْهٌّمایوماً سن الرّق ملل 
كان لأحدهم حمار وجمل نالهما (لحق بهما) ملل من الرق (العبودیة) 


۳۳۷ 


قاتا يكنات ا تياك . وا تفا مس إلى ادا 
فانتظرا بشائر (أوائل) الظلام. وانطلقا إلى البيداء (الصحراء) 
بایان یه الس و كما و 
يجتليان (يتفرجان على) طلعة (شكل) الحرية» ويتنشقان ريحها (رائحتها) الذكية 
فاتفقا أن يقضياالعمرّ بها وارتضيا بمائها وعشبها 
واتفقا أن يقضيا عمريهما معاً. وارتضيا (قبلا) بما في الصحراء من ماء وعشب 
وبعد أن سارا ليلتهماء التفت الحمار للبعير (الجمل) 
وقال: کرت يا أخي يه فَقِفْه فَمَشْيِي کله في 
قال له: كرب (مصيبة) عظيم» فقف لأن كل مشيي عقيم (سدى) 
فقال: سل فداك أمى وأبى عسى تنالٌ بي جلیل المظلب 
قال الجمل: سل (اسأل) فديتك بأمي وأبي» لعلك تنال بواسطتي المطلب الجليل (العظيم) 
قال: انظلق معي لإدراك المنى أوانتظر صاحِبَّكَ الخر هنا 
قال الحمار: اذهب معي لإدراك (لتحصيل) المنى» أو انتظرني هنا . الحمار يسمي نفسه حراً. : 
لا بُدَ لي يِنْعودةٍللبَلَدٍ لأثني ترکث فيويفودي 
٠‏ فلا بد أن أعود للبلد. لأنني تركت هناك مقودي (رَسَنِي) 
فقال: سِرُوالرّمْ أخاك الوتدا فانما خشت كينُمَيِّدا 
قال له الجمل: سر والزم (وصاجب) أخاك الوتد الذي يربطونك به» فأنت قد خلقت عبداً يقيد 
بالقيود ولا تليق بك الحرية 


۱ أدب النعجة 
كان لبعض الناس تعجتانٍ وکانتافی الغَيطٍ ترعيان 
الغيط: الحقل 
اخ مجه وا شنا كوه هیال مامت 
الهزال : النحافةء بادية: ظاهرة 
فکانت الأولی ثباهي بالسمَن وقولهم بانهاذاث المن 


نعجة تباهي الأخری بأنها سمينة وغالية الثمن 


۳۳۸ 


فتصبرٌالأخرى على الإذلالٍ ‏ حامسلة مرارةٌ الإذلال 
الإدلال: الترقع 
بای | كن الجِرَارٌ ذات يوم وات النعجة دون القزم 
جاء الجزار وقلت النعجة (تفحصها) دون (آمام) القوم 
ال العامة .ود الجن ال يا 
وانطلقث مِنْ فورها لأخیها وفي تشك في صلاح بخیّها 
تقول با ات رین هل تعرفينَ حامل السكّين 
قالث: دعيني ومُزالي والزمن وگلمي الجَرَّارَ يا ذاتٌ النَّمَنْ 
لحل حال حلوها رها ماب التعجة لا صب‌ها 
حسن الأدب للنعجة هو صبرها 


۲ الذى آضحك الحمار الصغیر 
یرالیه فدات قى اتان احق الفط فى الا سهان 
غزالة مرت على أتان (حمارة) تقبل ولدها الفطيم (المفطوم) في فمه ومن أسنانه 
وکان خلت الظبية ابنها الها بوذها لو خملثه فى الحشا 
وخلف الظبية (الغزالة) كان يمشي الرشا (ولد الغزال)» وهي من حبها له تود لو حملته في الحشا 
(داخل جسمها) 


ففعلث بسیّد الصغار فغل الاأتان بابیها الحمار 
فقبلته مثلما فعلت الحمارة بابتها الحمار 
يصيحٌُ: يا أمَّاهً! ماذا قَذدّها حتی الغزالة استحَمّتٍ ابتها 
یقول: يا آمي! ماذا قد دها (حصل). ف فحتى الغزالة استخفت ابنها (وجدته خفيف الدم) 


۷۳ مصرع الغراب 
ومتهپفي‌ال ورین ولد الغراب مسق 
رب ممهد (جالس في المهد) من آولاد الغراب». مزقق يرق له الب في فمه) 


۳۳۹ 


e‏ قلس یلیس قسرة ‏ اي طافية»» ۳ ازارآ) ا ی 


ل ارق ادى را ود ا تورات قق 


اتخذ لوناً رمادياً يوشح سواد جناحه ومفرقه (رأسه) 


كالفحم غادَرَ في الرما EE E‏ لك كل E‏ 
فکانه الفحم الذي ترك بقایا منه لم تحترق وسط الرماد 

EE‏ بت زورره ما ات شتا سي 

منقاره ورأسه ثلا جسمه )2 والبقية الاظافر 

ضخم الدّماغ على الخلوٌ من الججاوالسنطي 

ین امه لفي الصفی. زين الل وها لقي 
لقي هذا الصغیر من آمه من البلية (المصيبة) ما لقي 

غ تایه نا تلو دام مات ق 

جلبت عليه أمه الأمر الذي تذوده (تبعده) الأمهات عن آولادهن ويتقين شره 


9 2 0 5 6 5 7 2 01 
فتنلنت به» فتوهمت نيه وی لم تلق 
أعجبت به فتوهمت أن فيه قوى غير موجودة 
5 4 س وام 4 ۳۹ 1 
قاليت: كبرت فقت كما :ونع ال كار وصحاحی 
فقالت له: كبرت فثب (فاقفز) كالكبار وحلّق (ط) 
ورمت به في السجو لم تحرص ولم تشتشی 
ورمت به في الجو دون أن تحرص عليه أو تستوثق (تتأكد) 
فهوىء فمرق في فنا ءالس دار ش رمق 
فسقط فتمزق شر تمرّق 
وسیفث قاقات رف ذفي‌الفضاء وترشقي 


وقد سمعتّ قاقات (نعبات غرابیة) تتردد في الفضاء وتصعد فيه 


۳۳۰ 


ورايت غربانا تقر ق فى السماء وتلتقي 

ورأيت الغربان مضطربة في الجو تتفرق وتلتقي 
1 و 8 3۳ ۾ 

وعرفث رت ةأمئه في الصارخاتِ النمي 
وعرفت رنة (صوت) أمه بين إناث الغربان الناعقات 

اه فالتفَت فقل بت هیا مت اه مه مشفق: 

فأومأت إليها وقلت لها قول مشفق عطوف لما حدث لابنها : 

أطلقجوء ولوا عت جناخه لم تطلقي 

لقد أطلقته دون أن تمتحنيهء ولو امتحنته لما أطلقته 1 

ارال ال لیا یم فقي 

ولم تترفقي به كما ترفق بك والداك ۱ 





۶ إياك أن تغتر بالزهاد 
ألقى غلا شرکا يصطادٌ 5 
وضع غلام شركاً (مصيدة)؛ وكل من على ظهر الأرض صياد يسعى لرزقه 
فانحدرث عصفورةٌ من الشَّجَرٌ لميَّنْهها ان ولا الحزم زج 
فنرلت عصفورة من الشجر لم ينهها (يمنعها) النهي الطبيعي لمثلها عن مثل ذلك الفعل» ولم 
يزجرها (يمنعها) الحزم (التعقل) 


قالث: سلامٌ أيُهاالغلامٌ قال: على العصفورة السلام 
قالتث: صبئيئٌ منحنى القناة! قال: عنشها کنر: الصّلاة 
1 القناة: القامة 
عظامه مبرية لكثرة : الصیام 
قالث: أرى فوق التراب حَبّا ينا ای ال ومنا اعا 
شالف وت باه اشيج ,وتات امش ناتسات السسر 
أقري باتسات الطير: آطعم الطیور البائسة 
قالث: فِجْذٌ نی با آخا الگنشك فال: القطیه بارة الله لك 


قالت : جد لي (اسمح لي) يا صاحب التنسك (العبادة)ء فقال: القطي الب 


تغرف 


فَصَلِيَتْ في الفخ نار القّاري ومصرع الع لعصفور في المنقار 
هو ضع مضرعة 


صاحت تقول للأغرار (للمغفلین) قول العارف بالأسرار 
سا أنْتَمَُر بسالزهاد ‏ کم تحت ثوب الرهد ین صیّاد 
۵ الحالة القديمة 
لا تم نوخ السفينة وحرگنها القرةً ابتضس رم 
لما صنع نوح سفينته وحركتها قدرة الله المعينة (المساعدة) 
جرى بها مالا جری ببال فما تعالی الموج کالجبال 
حتى مشى اللیث مَعَ الحمار وأخحدَّالقِطٌ بأيدي الفار 
.. حتى ترافق من الحيوان ما لم يكن يترافق 
واستممٌ الفيل إلى الخنزير مؤتيسا بصوتوالنكير 
مؤتنساً: منشرحاً 
ولي الهتر بجنب الکلت: . ول اروف تات اليب 
حتی إذا حظوا بسفح الجودي ونوا بعودة الوجود 


ثم رست السفينة على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح بعد أن غیض الماء) وأيقن 
الجميع بعودة الحياة الطبيعية 


غتادوا إلى ما تقتفيه الشیمه ورجعوا لاله القديمة 
فعادوا إلى ما تقتضیه (تتطلبه) الشيمة (الطبیعة) 
فقس على ذلك أحوالَ البشرز إن شمل المحذور أو عَم الخطر 
وكذلك يصنع البشر إن شملهم المحذور (الشرّ الذي منه يحذرون) أو عمهم الخطر 
قذ ود نوخ أن یُباسط قومَهُ فدعا إليه معاشر الحَيِّوانٍ 


يباسط: يرفع الكلفة 


ضف 


زار أن كلقي الشفيبة قان منهم یکون من التهى بسكن 
دعا نوح إلى أن يلي (يتولى) السفينة قائد من الحيوانات يكون معروفاً بالنّهى (العقل) 
فتقدمَ اللیث الرفيعٌ جلالة وتعرّض الفیل الفخيمُ الشَّانِ 
لاما بافي السباع؛ وکلهم روا ل وني الأذقنان 
اجتمعت حوله الحیوانات» وخروا (سجدوا) لهیته حتی مست آذفانهم الارض 
حتى إذا حیّوا المؤيّدَ بالقدی ودعوا بطول الهر والامکان 
فلما آدوا التحية للنبي الموید (المدعوم) بالهدی الرباني ودعوا له بطول العز والامکان (القدرة) 
بِقَمَهُمُ لخطاب نوح نة ٠‏ اتف :مدال جات ال ردان 
سبقتهم في التحدث إلى نوح نملة كانت تقف قريباً من أردانه (أكمامه) 
فلت “تين اللي ارضئ فار ,وا يننا قاس اتم دان 
3 و مر لام ۶ ع ۳3 ۹ و 
سأديرٌ دََيّها واحمی اهلها وآفوذهافی عصمة وأمان 
وسأدير دفة السفينة في عصمة (حماية) وأمان 
فيفك الد وهال :ان م لفن التسياة وانت عالاتسنان 
قال نوح: سفينتي هذه مثال مصغر للحياة» وأنت أيتها النملة مثل الانسان 
كل الفضائل والعظائم عندَهٌ هو آول والغيرٌ فيها الثاني 
فهو الأول في كل الفضائل والعظائم (الأمور المهمة) 
ديو لو بابق الزمان: وما له . جال اهال لزان ييدان 


ويود الانسان لو ساس (آدار) الزمان» في حين ليس له بأقل أشغال (شؤون) الزمان يدان (ليس له 
يدان بالشيء: عاجز عن الشيء) 


/الا غير مهضوم 
سَقَط الحماز مِنَ السفينة فى الدّجى فبکی الرفاق لفْقّده وتَرَحَموا 
حتى إذا طَلَّعَ النهارٌ أنَتُ بهو نحو السفينهة موجه تتقدَّمُ 
ومع النهار جاءت به موجة تتقدم باتجاه السفينة 


تن 


۳۳۳ 


عت ور 


قالث: خذوه كما آتانی سالماً لمأبتلغة لأنه لا يُهُضَم 


قالت: خذوه كما جاءني » فهو لا يهضم (ثقيل الظل» غير مهضوم!) 


۸ تكفيك منه صحبة السفينة 
أتؤ ا عبرال فن السفيدة. ةلم وال دة 
أبو الحصين (الثعلب) تجول في سفينة نوح» وعرف السمين من الفراخ والسمينة 
ول إن نم اس شالا قافتا كان تما زا 
وهو يقول إن حاله استحال (تبدل)ء وان ما كان يفعله في الماضي من افتراس الطيور قد انتهى 
لکون ما حل بن المصائب ‏ من غضب الله علی الثعالب 
وقد آدرك أن مصيبة الطوفان كانت لغضب الله على الثعالب 
نظ تمان ای لها یه هن ا 
وأقسم الأيْمان الغليظة للديوك حتی يزيل شکوکها 
E‏ قاتا توا ييه مشى مَعّ السمين والسمينة 
وعندما انتهی الطوفان؛ وغادروا السفينة مشی الثعلب بجانب الفراخ السمينة 
حتی إذا ما نصفوا الطريقا لم يبق منهم حوله رفیقا 
وفي منتصف الطريق» هربوا منه» ويبدو أنه بادرهم بمحاولة اعتداء 


۵ مر فقو و ا حت‎ ١ 


وقالء إذ قالوا عدیم الدّينء للا عجب أن خحيِثت يمينى 
وقالوا له: أنت عديم الدين» فقال: لا عجب أن يميني حشت (بَظلت) 
فإنما نحن بنى الدهاء تل قل ال لا ا 
فنحن أهل الدهاء (الحيلة) نخطط في أيام الشدة (الأزمة) لكي ننتفع بتخطيطنا في أيام الرخاء 
ومَنْ خَشِيِتٌ آن يَبِيعَ دی تكفيك مدا صُحبَةُ السفينة 
والحكمة: الذي ليس ثابتاً على مبدأه» تكفيك صحبته في وقت الضرورة كما في سفينة نوح 


4 ضع رأسك بين الرژوس 


الدب معروفٌ بسوء الظَنٌ فاسمغ حديئَّهُ العجیب عنْي 


۳۳۶ 


عندما طال المكث (المكوث) في سفينة نوح» مل الدب العيشة الظنينة (المشكوك في مصيرها) 
وقال لنفسه: الموت في انتظاري» وسيكون قراري (مستقري) في قاع الماء 
نم رأى موجا على بُغدعَلا فظن أن ني الفضاء جَبَلا 
ورأى موجا یعلو كأنه جبل في الفضاء 
تال ل تا سین الحنوول وصلت آو لم أحظ بالوصول 
فقرر النزول سواء حظي بالوصول إلى الشاطی أم لم بحظ 
قد قال من دب ه اختبار؛ السعی للموتِ ولا انتظاره 
فقد قال من أَدبه (علمه) اختباره للحياة إن السعي للموت أهون من انتظاره 
فسلم الدب نفسه للأمواج وهي في هياج (صخب) مع الریاح 
فشرب الت 0 منها فانتة نتفخ نم رسا علم ۱ لقرار ورد مخ 
وشرب من الأمواج ماء حتی انتفخ» ورسا في قرار (قعر) البحر 
وبعد ساعتین غیض الماء وأقلعث بآمسره السشماء 
وشريعاً فيضن (أنضب) العا واقلعت (ضحت) السنماء پاش الله 
وکان فى صاحبنا يحض الرمق ٠‏ إذجاءة الموث بطي فى العرق 
وكان في الدب رمق (بقية حیاة)» حيث إن الموت جاءه بطيئاً بعد غرقه 
فلمّحَ المرب فوق الججودي والرّكبٌ في خير وفي سعود 


فرأى المركب قد رسا على الجودي (اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح)ء والركب (الركاب) 
بخير وسعود (حظ طيب) 


قیال یا ی التي ۰ اسات ی بای کمن 
فقال يا لجدي (حظي) التعس إذ أسأت الظن بنوح ١‏ 
ماکان ضَّرَّني لو امتشلتٌُ ومثشلّماقذدْفمَلوافَعَلْتٌُ 


هلا كنت امتثلت (أطعت) وفعلت مثل كل الحيوانات! 


۳۳۵ 


في هذا O E e‏ إبعاده إلى 
إسبانيا. كان شوقي شاعر بلاط منذ أن كان في المدرسة» فقد كان ينشر مدائحه في 


الخديوي وهو تلمیذ» ثم دخل المعية الخديوية في السنوات العشر الأخيرة من القرن 

التاسع عشر . وظل حتی وفاته یمدح الخديوي» ثم السلطان ثم الملك. . فتقسیم 

الفصول» كما تری» تقسیم لغرض التقسیم؛ وکیلا يبدو الباب قطعة كبيرة في عينيك . 
ولعل فيه تنشيطاً على القراءة» أو معونة للقاری في الاهتداء إلى طریقه. 


قال شوقي في ثورة البوكسر على المستعمرين في الصين :)۱٩۰۰(‏ 
لِمَنِالمساكنُ كالمقابرٌ يَأوي لهاخي کفابر 
لمن هذه المساكن التي كأنها مقابر» ويأوي لها حي كأنه غابر (ميت) 





م اق 8 ۱ الدنيا دوت وال والأواخسر 
من یتجنب المشارکة في آمور الدنیا يصبه الانحطاط » ویصبح عدواً للأوائل (لأجداده) وللأواخر 
(لنفسه ولمن سيأتي بعده) 
واا لا ايتا .بر تلف لالات 
ومتجنب الدنيا علومه قديمة دَرَسَتٌ (امحت)» وعمّاها (مسحها) الزمان الدائر 
والأمرٌ فيولكاهن والنهئ مرجئه لساحر 
وصاحب الامر فيه کاهن» وصاحب النهي ساحر مشعوذ» وهذه هي حال المتخلفين 
وین العجائب مالوی نبأولا زفع العقانر 
وعجیب أن الامم المتخلفة لا تلوي ذنباً (لا تعترض) ولا ترفع عقاثرها (آصواتها بالاحتجاج) 
بين العباووبيتة غورین الاحتاد فار 
وبين المتخلف وبين بقية العباد غور (واد) غائر (عمیق) من الاحقاد 
افع یکی رها الخصی فلا ولیس نهابکایر 
في الصين آمم یکاثرها الحصی (ینافسها في الکثرة) ولیس کاثراً لها (متغلباً في الکثرة) 


۲۳۹ 


هيهات قذ نذا لقضا ۶وصرئم في حکم قادز 
انتهی الأمر أيها | لصينيون فقد نفذ القضاء وصرتم محكومين لحاكم قادر (للأمم الأوروبية) 
هذا الحاکم متلهب الطغوی (شدید الطغیان). إذا أخذ فريسة لم یترکها 
ياليت شعري من تدو رز علبه بعکم الدوائر 
۰ (المصائب) بعدکم؟ 
۳۳ وقت قصير ولا 5 للمغالطة حيو 
7 5 و ی 
بقي للمسلمین کرمة (بستان) ولیس لها ناظر (ناطور/ حارس) 
ان نام عشها السجافظو وّفان عفن الشرساهنر 
إن نام حافظو البستان عنه فان عين الشر ساهرة متربصة به 
من كان سرقب فرصة فلیغنم الفرص الحواضر 
إن كنا نرید انتهاز الفرصة. فلنغنم الفرصة الحاضرة 
ااي ها سا A‏ ها ال شاه ای 
ولا نمش السلحفاء (مشي السْلَحفاة) بینما غیرنا يطير طیراناً في تقدمه العلمي 


۱ حكمة 

أتفيبني ذاثْ الدّلال على صبري إن آنا أؤلى بالقناع وبالخر 

هل تغلبني الفتاة ذات الدلال وتجعلني أفقد ا إذن فأنا أولى منها بالقناع (الخمار) وبالخدر 
(الستار الذي «كان» يفصل الخريم عن الرجال) 

تتيهع ولي جلْم إذا مارَکِبْتَهٌ ردذث به مر الغرام إلى أمري 

تتيه (تتکبر) ولي جلم (طول بال) إذا ما ركبته (استعملته) آرجعت الأمر لیکون في يدي أنا 

وما دَفْعِيَ اللو فیها سامة. ولك نف الخر آزجر للحر 
ولست أرد كلام اللائمين بشأنها مللا منهم ولكن لأن نفس الحر هي الأزجر (الأكثر ردعاً) له 


إذا لم يَكْنْ للمرء ین عيشة غِنىَ فلا بد من يُسْرٍ ولا بُدَ ین عُسْرٍ 
lh SE NS eA‏ 


۳۳۷ 


مقن بكترا الدنیا و بکایها ‏ رعق فقي الشلو: والحلو في الم 
والذي يعرف لياه تريس امه مت جره ممزوجاً بالمر» ومرها ممزوجاً بالحلو 
وم كان يغزو بالتَعِلَاتِ قَمَرَهُ فإني وجدتٌ الکد أفتل للفقر 
ومن یحارب فقره بالتعلات (بالحجج)ء فإنني وجدت الكد (الاجتهاد والتعب) أحسن لقتل الفقر 
ومَنْ يستَعِنْ في آمرهو غیر نفسِه 2 يَحْنْهُ الرفیق العَوْن في المَسلكِ الوَغر 
والذي يستعين في شؤونه بالآخرين يخونه الرفيق العون (المعين) في لحظة الضيق وفي المسلك 
(الممر) الوعر 
مَنْ لم قم سثراً علی عَیّب غیره یعش مستباح العرض منهّتِكَ السِثر 
والذي لا يستر عيوب الآخرين يعيش مستباح العرض ومنهتك (ممزق) الستر 
ومَنْ لم يُجَملْ بالتواضع فضله يبن فضله عله ويَعْطل عن المَحْرِ 


والذي لا يزين معروفه بالتواضع یبن (يعُدُ) فضله عنه » ويُغطل (يتجرد) عن الفخر 


۲ شاعر لا یجاری 
قال شوقي (۱۹۰۰): 
بدأني طيف (خيال) المحبوب بالجميل وشت فزارني وأنا غافي. فيا أيها E‏ يا أيها 
الرسول الذي يحمل رضا المحبوب» وقاك الله العثار (التعثر) 

خسن یا خبال صنعك عندي أجمل الصّنع ما يُصيبٌ افتقارا 

حسن پا خيال صنعك (معروفك) عندي ‏ وأجمل المعروف ما ۳۳ (يصادف) افتقاراً (حاجه 
ماسّة) 

أيّها العاذلون نِمُشْم ورام الس هدیمن مقلتی أمراً فصارا 
ايها العاذلون نمتم آنتم» ورام (طلب) السهد (النوم الخفیف) من مقلتيّ (عيني) أمراً فحدث الامر 

آفة النضح أن کون جدالاً وأدّى النصح أن یکون جهارا 

آفة (مشكلة) النصح أن یکون جدالا ويتحول النصح إلى أذى عندما يكون جهاراً (علانية) 
سألتني جفوني متى ا هار أ رحمة eS‏ (يبدو أن النهار مات" 90 يعد یطلع 

لطول ليلي) 


۳۳۸ 


قُلْنَّ: نبکیفی قُلْتٌ: : هاتي دُموعاً قُلْنَ : صبرل فقلتُ: هاتي اضطبارا 
فقالت الجفون: هلم نبكي النهارء قلت هاتي دموعاً فقد نفدت دموعي؛ فقن ضيرع 'فقلت: هاتي 
اصطباراً (صبراً) 
لم لفق منك يا زمانُ فننشکو . مدمنْ الخمرٍ لیس یشکز الحُمارا 
أيها الزمان لم نفق (نضخ) بعد من مصائبك حتی نتفرغ للشکوی» ومدمن الخمر یتعود على الخمار 
(صداع السكر) فليس يشكوه 
فاصرف الکأس مُشْفِقاً. أو فواصل خر الرْشْد من كت السّكارى 
فاصرف (أبعد) الکأس رفقاً بي؛ أو فواصل سَقيي» فقد خرج الأمر من آيدي السکاری ولم یعودوا 
یهتمون بشيء 
شمراء الزسان مهلا رُوَيْداً ان في مصر شاعراً لا يُجارى 
يا شعراء الزمان مهلاً. وتريثواء إن في مصر شاعراً لا یجاری (یناقس) 
حاملاً في الصّبا لواء القوافي مُسْتَرقَاً لملکه الأشمارا 
حاملاً منذ صباه لواء (رایة) القوافي (الشعر)؛ مسترقًاً (مستعبداً) لملکه الأشعار 


۳ الغوانی السوافر 
قال شوقي يصف (کوك صو) وهو موضع في الاستانة (۱۹۰۰): 
8 ۳ رز و مه 5 و م 7 غه و 
تحية من شاعر لك يا ماء (موضع) جكسو فأنت وحدك أنس الأرواح 
وَرَدْنَكَ كوثراً وسمرن حورا وهل بالحور إن أسفرن بأس؟ 
وردتك الحسان فكأنك نهر الجنة «الکوثر» إذ يترقرق» وسفرن عن وجوههن فإذا بهن كحور الجنة؛ 


وهل هناك بأس إذا أسفرت الحور؟ 


فقل للجانحين (المیالین) إلى حجاب المرأة: هل تحجب النفس عن رؤية خلق الله البديع؟ 
إذا لم يسُر الاب الغواني فلا يف يُغْني الحريرٌ ولا الدَّمَفُسُ 
إذا الادب لم یستر الغواني (الحسان) فلا يغني الحریر و الدمقس يي 
تأمل هذه الوجوه الحسان ترّ جلالاً تحس النفس منه بأحاسيس حلوة 


۲۳۹ 


غشیتّلك والأصيل يفيض يَبْراً ومتشخ للردنئ - خلَلاً ویکسو 

غشيتك (أتيتكَ) والأصيل (الغروب) يفيض تبراً (ذهباً)ء وينسج من أشعته حللاً (أثواباً) ويكسو 
الربى 

على فلك تسیر بنا الهوّینی وین شغري ندیم لي وجلس 


6 نهاية المسرحية 
قال شوقي يرثي بشارة تقلا آحد مؤسسئ جريدة الأهرام :)۱٩۰۱(‏ 
َل بالأمتيْن تحطبٌ ثقيلٌ رجل مات والرجال قلیل 
الامتان: الوا والمصریون 
زال عنْ سوريا فتاها المرجی ون النیل جاز؛ المأم ول 
وکانت بلاد الشام كلها تسمی آنذاك سوریا 


هذه الارض والان ام عليها ملعب تم تتفي اليل 
يلحك سردم 


۰ الهوی قدر 
قال شوقي (۱۹۰۱): 
لك آن تلوع ولي ین الأعذارٍ أنَّ الهوى دز ین الأقدارٍ 
لك يا عاذلي أن تلومني» ولکن أحد أعذاري أن الهوی قدر محتم 
يا قلبُ شائك لا أَمُدْدٌ في الهوی أبداًء ولا أدعوكَ للاقصار 
أنت وما تريد يا قلبي» ۷ أمدك بمساعدة في الحب» ولا أدعوك للاقصار (الکت عنه) 


أمري وأمرّك في الهوى بید الهوى لو أنه بيّدي فكت إساري 


۸٦‏ ضد عرابى 
قال * شوقن م باجمد قرا يعلد موده إلى مت 36۱۹۳۹ 
صفار في الذماب ب وفي الایاب أمذا كل شأنك يا عرابي؟ 
صغار : حقارة 


۳:۰ 


عفاعنك الأب اعد والأداني فمَنْ يعفو عن الوطن المصاب 


الأباعد: الإنجليزء والاداني: الخديوي (وبعفو هذین الطرفین عاد عرابي إلى مصر من منفاه) 


۷ شکوی العظام إلى عرابي 
قال شوقي متشفياً بأحمد عرابي بعد عودته من منفاه :)۱٩۰۲(‏ 
رابي كيف أُوفِيكَ المّلاسا جممت على ملامَیكّ الأناما 
نقث بالعژ؛ واستیع العطاسا. فان لها کمالهم. کلاما 
ارو هو کر الک الذي ریت ماه ا سر ویطلب شوقي من 


عرابي أن يستمع إلى عظام الذين استشهدوا في معركة التل الکبیر فان للعظام مثلما للأنام 
(للناس) کلاما تقوله 
# + و 

١ 2 5‏ حك ل 5 و ۳ ۳ 50 ۶ و 
فقتل ةالمسلمين بير حى وضیعت الامانته والدمافيا 
# # وه 

2 2 2 5 7 ۳ 1 

نجیئك یوم يحضرك الجمام سل حسامه ونناحسام 

۳ 2 راع 5 2 9 9 2 

و تسین سهمه مناسهام لهابالحق رام لا یرامی 
لا يرامى: لا ینافس في رمي السهام. يريد شوقي لعظام الشهداء آن تلاحق عرابي 
لشوقي ضد عرابي» ومن عشرات القصائد الأخرى في مدح توفيق وعباس حلمي» 
وعتّمت ثورة ۵۲ ما استطاعت على هذه القصائد. ولعل سبب عداوة شوقي لعرابي 
ولاء شوقي للخديوي توفیق. أما قال له في قصيدة: «فاسمع لعبدك وابن عبدك»؟ 
فتوفيق هو الذي أرسله إلى فرنسا ليتعلم» وكان يراعيه» فعندما أتم شوقي تعليمه أمره 
توفيق بالمكوث في باريس بعض الوقت لتوسيع افاقه. يقول شوقي في مقدمة 
الشوقيات: «فرأى لي الجناب العالي أيده الله أن أقضي في العاصمة ستة شهور 
أتمكن فيها من معرفة أشياء باريز وأهلها». وما صنعه عرابي هو أنه تحدى توفيقا 
ووقف يدافع عن مصر في وجه الغزاة الإنجليز. وكان تحدى توفيقا قبلها في ملاسنة. 
مشهورة لها روایات عدیدة. ومعر که التل الكبير موقعة حامية قتل فیها نحو ۵8۰ من 
الانجلیز و٠10١‏ من المصريين. وكان الإنجليز أكثر عدد جنود وعدد مدافع . وبعد 
انتصارهم نفی الإنجليز عرابي إلى سیلان مع عدد من قادة حرکته وظل منفیا نحو 


۲41 


۸ لؤلؤة على خد المويلحي 
عندما نشر شوقي ديوانه في نحو عام ۰ تعرض له بالنقد محمد المويلحي الذي 
انتقد تصدير شوقي الديوان بمقدمة يروي فيها سيرته. وسخر المويلحي من شوقي لأنه 
روى حادثة جرت له في صباه مع الشيخ علي الليثي. ودافع عن شوقي صديقه شكيب 
آرسلان؛ فكتب إليه شوقي ا «دفعت عني اليازجي بيد هدمت كيانه وألغت بيانه؛ 
وتحامل علي المويلحي فرددت عني الرد الذي قطع ححته . فسبحان من جعلك جلاداً 
لأعدائي وروبرتساً لحسادي» يشير إلى روبرتس قائد الانجليز الذي غلب الأفريقان 
البيض في جنوب أفريقيا . ثم حدث بعد حين أن صفع شاب محمداً الموبلحي لأنه 
مازحه. فكانت فرصة لشوقي كي ينتقم . . فاتخذ الحادثة مادة للتفكه والشماتة في 
كثيرة كان ينشرها باسم مستعار. هذه واحدة منها. (۱۹۰۲) 
تقد صنقعوة صفعهٌ ل شأنها اعا علی عذق الطبیب علاجُها 
أعيا : أتعَبَء حذق الطبيب: مهارته 1 


ولؤ أَنْبَعوا صَفعاً بضفع لأحسنوا وزانَ اللآلي ف في التُحور ازیواجها 


فالعقد مكون من ضفين من الاذليعء والصف الا یمن يناظر الأيسره وهذا الازدواج بجعل العقد ی 
المصراع الأخير من البحتري : فان تج الثعمى بعمی فإنه/ يزين اللالي في النظام ازدواجها 


٩‏ الحال كما صورتها 
في ذكرى مثة سنة على مولد فكتور هوغو (۱۹۰۲) 
الحالٌ باقية کماضورتها ین عهدِآدمَ» ما بها تغييرٌ 
ا e‏ که یل تار و 
ومِنَ القوي على الضعيفر و ومِنَ الغنيّ على الفقير آمیر 
والنفس عاكفةٌ على شَهَر تأوي إلى أحقايها وتشورٌ 
النفس منكبّة على الشهوات» وأحياناً تلجأ 0 الحقد وإخفاء البغض» وأحياناً تثور وتظهر البخض 


2 


- 1 2 2 5 و 
والعيش آمال تجد وتنقضی والموت آصدق. والحياء غروز 
العیش آمال تتجدد ثم تنتهي» والموت أصدق من العيش فهو وحده الدائم 


۰ حریق ميت غمر 
قال شوقي في حريق ميت غمر (۱۹۰۲): 
اللَّهُ يحكمٌ في المدائن والشری ‏ يامِيتَ عَمْرَ خُذي القضاء كما جَرى 


4۲ 


الا زونه القياسُ وصَّمّرا 


فوقَمٌ قفُتٌ مُعتبراً بها مُسْتَعبرا 


ترا : باكياً. نشرت القصيدة في مایو/ أيار ۰۲ ۰ وقالت المجلة التي نشرتها: «إن شوقي اهتم 
بحادثة میت غمر اهتماماً زائداً فسافر لمحل الحادثة ونظم قصیدته» 


والامهاث بغیر صبر: هذهو 
مِنْ کل مُودِعَةٍِ القلول دُموعَها 


استأخر : تأخر 


کانث توَشل أن تطول حياتة 
مُدُوا الأكُفٌ سخيةء واستخفري 
آولی بعطف الموسیرین وبرزهم 
با أيّها السُجناء في أموالِهِمْ 
لا يملِك الانسان مِنْ أحوالِهٍ 


تبكي الصغيرٌ» وتلكَ تبكي الأصغرا 
مِنْ أجل طفل في الظُّلولٍ استَأ را 


2 


واليوم تسأل آن يخود ففرا 
نا اف قد آن أن تفت 
مَنْ كان مِثْلَهُمُ فأصبَحَ بنج معْسِر 

آینتم ایام كه 
ماتملِك الأقدارٌءمهماتئدرا 


١‏ الونش 


قال شوقي يرثي عبده الحمولي (۱۹۰۲): 


ذ» ولا يشتكي إذا لم یجاره 


لشدة تفننه يعجز العود أن يلحق بصوت عبده الحمولي» وهو لا يحتاج إلى العود 

حتى يُظهر له تفريعات المقامات. كنت سألت الملحن المرحوم سيد إسماعيل: ترى 

هل كان عبده صالح يفتح أبواب النغم لأم كلثوم بقانونه» ويقود خطواتهاء فقاطعني 

صارخاً : «أم کلثرم كانت زي ي الونش»۰ والونش هي الشاحنة التي تسحب السيارات 
المعطلة. ولا شيء يسحبها 


يُسمِعٌ اللیل في الفجر «یالب له فيُصغي مُسْتمهلاً في فرار 
الليل يولي هارباً بقدوم الفجرء فيقول عبده الحمولي «يا لیل»۰ فيقف الليل ويتمهل 
حتى يسمعها قبل أن ينصرف .الله! على هذا البيت. ليقل شوقي آلاف الأبيات 
المغسولة بعد هذا وقبلهء الشاعر بجيّده لا برديئه. وقد أحب سعد الدين وهبة هذا 
البيت وأفرده من القصيدة في مقابلته المطولة مع عبد الوهاب. وقال السوربوني عن 
البيت: «هذا بيت واحد لشوقى من شعر الوجدان تتضاءل بجانبه قصائد ودواوين 
١‏ بعض المجددين» 


Er 


۹۲ صليبيّة 
قال شوقي من قصيدة يهنئ بها عبد الحميد بعيد الجلوس. وانتعشت في ذلك الوقت 
حركات في البلاد التي يحكمها الأتراك في أوروبا تطالب بالانفصال. وتتلقى الدعم من 
الروس والانجلیز والفرنسيين والنمساويين. وفي سنة ۱۹۰۳ قمعت إستانبول بقسوة 
المدن البلغارية والمقدونية في سياق ثورة مقدونيا على الحكم العثماني (۱۹۰۳) 
عش للخلافة ترضاها وترضیها وتنشيئٌ السّكةً الكبرى وتحمیها 
وقعت الدولة العثمانية معاهدة مع ألمانياء في مارس ۰۱۹۰۳ لانشاء سكة حدید إستانبول - بغداد 
وتحمل الملك والاسلامٌ عن آمم شلاء لا تحیل الاشياء أيديها 
فالامم الاسلامية من عرب وغیرهم یحتاجون لعبد الحمید لكي يحمل عنهم الملك والدین» فهم 
مشلولون وأيديهم لا تقدر على حمل الاشیاء. وكلمة «الأشياء؛ هنا أحلى من الاعباء أو الأثقال» 
ليس لأنها ترجع صدى شلاء ‏ أو ما يحب النقاد أن يسموه الموسيقى الداخلية - ولکن لمعناها 
إن أضْحَكَ الملاً المفتونَ حاضرٌها أبكى الأجنة في الأرحام آتيها 
وحاضر هذه الأمم جيد ويضحك له مستبشراً الملا المفتون (القوم المخدوعون)» ولكن الآتي 
(المستقبل) سيكون مظلماً إلى درجة أن تبكي له الأجنة في الأرحام 
ةة م ۶ و و 3 كه و رو وه ره ۳ 
توهمواالجِرٌ في دل يراد بهم وشبهت لهم النعماء تشبيها 
توهم المسلمون الذل الذي يريده الغرب لهم عزاً واستقلالاً. ورأوا في وعود الغرب ما يشبه النعيم 
ولیس بنعيم 
لا عيش في الذلٌ الا للذليل؛ ولا حياةً للنفس إِنْ مانث أمانيها 
ما هذو الحربٌء في زي السلام لكم اتیب تالكر صاليها 
أمم الغرب منذ ذلك الرقت يكثر في كلامها الحديث عن السلام؛ وهي كانت تساعد ثورات الأمم 
الکارهة للحکم العثماني ومنها أمم مسلمة» باسم السلام» ولکن القصد الدفين للغرب كما يرى 
شوقي صليبي ومتصل بحروب قامت قبل مئات السنين ولما تهدأ تاراتها 
يا أمّةَ المصطفى جَلَّتْ حَوائِجكُمْ فقذموا الخیر عَلَّ اللَّهَ يَقضيها 
لا تسمعوا لِمُریب في خلافیِکم کفی الخلافة مايأتي أعاديها 
۳ . اد في الهرم 
قال هي هه 0 ۳۳۵ ۱۳ 4°): 
الخمرة القديمة انعدمت فيها كل خواص العنب واكتسبت كل خواص الخمر. معنى قديم لا يمل 


الشعراء من تکراره 


f٤ 


اهنت اا تایه فح اللسهسرم 
قال عشرات الشعراء هذا المعتی » وجعلوا الخمر کسروية» وجعلوها من عهد نوح ومن عهد آدم . ولکن 
بيت شوقي هذا ظریف کل الظرف . فقد خبأها کاهن من كهنة الفراعنة في ناحية من الهرم ونسیها 
- 2 2 0 ۲ 
تنمبها دنها وهي لیس انیم 
الدن وعاء الخمر الکبیر؛ وقد نم عن الخمر (وشى بوجودها)» ولكنها برائحتها نمّت على الدن 
2 ۹1 0 ۰ وم 2 0 شام 3 
بي (أي موكّلٌ بي لا یفارق ذهني) رشأ (غزال) ناعم (منمم في عیشه)؛ لم یعرف همّاً 
آخرجها 2 کانسرت ضشرةء والحسن كم 
هذه الفتاة کالزهرة وكمها (أكمامها التي تکون مضمومة علیها) هو الجمال بعینه 
قدها الذي تخطر به عادل (مستو)» وهو ظالم لكل من يراه لما يترك من حسرة في النفوس. وهذا 
المعنى القديم ظل الشعراء يعالجونه ألفي سنة حتى جاء إبراهيم ناجي وقال (فيما تغني أم كلثوم): 
«ظالم الحسن شهي الكبرياء» 
مت ا ايا .فراعت 
تسأل صدیقاتها» وهي تشیر بأطراف آصابعها الشبيهة بالعْنم (ثمر آحمر) 
اق وس کت ,ال اس لحم 
تل : شاه ا انیت رقتسم 
أي لو خفي النجم لم يخف شاعرنا لشهرته 
5 | 2 | 3 ا ا لم 2 3 وا 0 2 ۳ ۵ 
قلت لها: ليت لم تم (ليتك لا ترمينني بالتهمة لشرب الخمر) 
تساو ی م ال نامب عبت لت الم 
٠‏ التي تعذلني في الطلا (الخمر) ليست منصفة 
إن ع غ الخ ي لي عذدتٌ بهافابتسسیم 
فأنا إن عبس الدهر لي عذت (لجأت) بالخمر فابتسم الدهر لي 


to 


بش ا میس سای سم 
یشرب الخمر كابر (سید) آشم (معتز بنفسه) وهو يقيم بين ضلوعي. أي آنا 

وهذا الذي يشرب الخمر يضفي علیها من خلقه الحمید. ویمزجها بشیمه (بصفاته النبیلة) 

تلعف تنجو ادي 1م ات ا ي 

أهذه الفتيات شموس طلعت ليلاً؟ أم هي في رشاقتها كفتيات البدو التي تكون كالغزلان في الخيام؟ 


ا 5 5 فا 5 2 ۳ ل . ان ظ 3 
وقد اجتمعن الآن حول خوان (مائدة) منصوب 
ات دة ره اا بحبيرنولٍ خفن 
هذه المائدة مدَّها الخديوي» بحر النوال (العطايا) الخضم (العظيم) 
فب ۱ مح لم مراف e‏ 
والمائدة كأنها تحقيق لحلم شخص نهم. فمهما تخيل هذا النهم فهو موجود عليها. قرأها الأبياري 
«النّْهَم' بفتح الهاء (وآرادها أحمد محفوظ وعلي شوقي اللذان أعدا ذلك الجزء من الشوقيات في 
حياة شوقي نَهَّماً أيضاً)» ونرى فيها تجريداً لا مسوغ له ونريدك أن تقرأها النهم بكسر الهاء 
5 الحد واللعب 
قال شوقي يرثي على رفاعة باشاء ابن رفاعة الطهطاوي (1907): 
کل الحقائق فيها الشك محتَمَل للا المَنِيَّةَ تأبی الشك والرّيّبا 
وما رأبتُ» على جلمي وتَجُرِبتي» کالموتِ جذا ولا ما قَبْلّهُ یبا 
6 النشور المبكر 
رآه ولداه علي وحسين خارجاً من البيت في زورة (زيارة) فبكيا 
بکیا لاجل خروجه في زورة بالیت شعري كيف يوم فراقه 
لو كان يَسمعٌ يومَذاك بُكامّما ردَثْ له الروح مِنْ اشفاقه 
45 آدم العنب 
قال شوقي يصف حفل رقص في عابدين (۱۹۰4): 
مالّواحهتجب واندّعىالغعًطضبٌ 
مال بوجهه عني وابتعد مدعياً الغضب 





۳:۹ 


ماء خده (وماء الوجه نضارته) يشف عن لهب لحمرة الخد وتورده 
يا ساقي الطلا (الخمر) وجب شربها الآن 


هات ها م 0 2 فوقها الصقتب 
هاتها خمرةً مشت فوقها الحقب (الأزمان). . أي أنها معتقة 





سعدا فب امج لك ٠‏ وم E‏ دس 
خمرة من بابل المشهورة بالخمور» تُخْرِجٌ الحبب (الفقاقيع) 
إن تند تحت و ال ي 
وكرمها (بستان العنب الذي منه أخذت) هو أول کرّم خلقه الله. فهوء في الكروم» كآدم في البشر 
مج تفس سنا ادن 
لقد صفت هذه الخمر وراقت فکانها هُدّبت» وأما هذا التهذیب والتأدیب فقد تم في الدن (خابية 
الخمر) 
و 2 7 ۳ رات اال 


كلما طغت الخمرة ولعبت برأسه فإن حسبه النبيل يروضها ويجعلها لا تفضي به إلى 

العربدة. الأبياري يريد في شرحه «حسب الخمرة»» فهى ذات حسب عريق وهو الذي 

يمنعها من الطغيان. وهذا تفسير جميل» وان كنت أرى البيت الذي قبل هذا البيت 

يستدعي المعنى الذي شرحته أعلاه» وبي ميل شديد إلى تفسير الأبياري فالبيت عليه 

أحلى: الخمرة تطغى وتعصف بشاربهاء والذي يروضها هو حسبهاء فهي مهذبة ومن 
أصل كريم وعريق 


2 2 ۰ 1 5 ه 
زب صر عش وابلسغ الارزب 
رب مصر: صاحب مصر عباس حلمي الثاني 
هاك فلت لته اسر ۰ ۰ اع بر الأربٌ 


۲:۷ 


لمي جئبها شش جار نمتب 
ولم يجئ بمثل هذه القصيدة ة شاعر قبل شوقي لأن وزنها مبتدع» وأما بعد شوقي فقد 
ارتجل حافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري وهما يتمشيان على الكوبري أبياتاً فكاهية 
على هذا الوزن منها: شال وانخبط/ وادعى العبط» ليت هاجري/ يبلع الزلط. وينبهني 
صديقي الشاعر عمران القفيني إلى أن شوقي ليس أول من نظم على هذا الوزن: 
«أعرف أبياتاً للبارودي (المتوفی آخر ]۰ ۰۱۹۰ سبقت آبیات شوقي (التي قالها في 
۶ إلا أن يكون البارودي قالها في آخر عام في حياته بُعيد قصيدة شوفي» وهذا 

صعب . أول القصيدة: املأ القدح - واعص من نصح//وارو غلتي - بابنة الفرح» 


وقال وهو في الاستانة في عيد جلوس عبد الحمید (۱۹۰4): 

باللا تما الل في الشعر . هل نکن عن الاحباب من خبر 

مصر العزيزةٌ» مالي لا أَرَدْمُها وداغ محتفظ بالمهد مُدکر 
1 مذّكر : متذگر للعهد 

حلفت فيها القّطا ما بِينَ ذي زغب وذي تمائمٌ لم ینهض ولم يَطر 

القطا (من الطیور): يعني آبناءه بعضهم له زغب (ريش نابت) وبعضهم عليه التمائم (الخُرّزات 
توضع على الطفل لرد العین) 

أَسْلميُهُمْ لعیون الله تحرسُهُمْ وأسلموني لظل الله في البَسَرِ 

سلمت أبنائي لعيون الله» وهم سلموني لظل الله بين البشر وهو السلطان عبد الحميد 
وديعة لهُمْ عند الامام وم یستوجع الروض یستشمر ويَدَّخْرٍ 


وأنا وديعة أودعها أبنائي عند إمام المسلمين» ومن يضع وديعة عند الروض (يبذر بذوراً) فهو 


يستثمر ويدخر للمستقبل 
يا ابنَ الخلائف مِنْ عثمانّ! فضلّكُم گواضح الصبح عند البيتِ والحَجَرٍ 
فضل بني عثمان كالصبح الذي يشرق في بيت الله بمكة عند الحجر الأسود المبارك 
حففَتّم الدينَ دهراً في کرامیه مجمّلاً بخجول الفتح والعُرٍَ 


جملتم الدین بفتوحکم لش اش EAS RAS‏ هي البیاضات في قوائم الفرس » 


خلافة الله کالعنقاء في يدِكمم فوق الحبائل والأرزاء والفیّر 
الخلافة بیدکم کالعنقاء (طاثر قیل إنه لا يمكن أن یصاد)» فهي فوق الحباتل (المصائد) والأرزاء 
(المصائب). والغیر (التکبات) 


۳:۸ 


تظل في فلك العلیاء هالثّها یزفهاق مر منکم إلى قمر 
فالخلافة هالة (داثرة الضوء التي حول القمر) وخلفاء بني عثمان هم الاقمار یتوارئون هذه الهالة 
لما اضطلْغت آمیر المومنین بها ملحت ناصبتیّها مك مقتیر 
لما اضطلعت بالخلافة (تولیتها) ملکتها من ناصیتیها (جانبیها) بقدرة 
اقا بالله مصطبراً ‏ ترفك الدهر فیها ضر مصطبر 


بنوشث: یتناولك بالمکروه 


۸ شاعر النیل ! 
قال شوقي (۱۹۰6): 
أيُّها النفسن تجاین سدق هل رأيتٍ الیش الا یبا 
نالتا تين :سا .هون الناتیا هی معا 
لت فيما نِلت ین مظهرها ومیخت الخلد ذفراً وتبا 
نلتِ يا نفسي ضمن ما نلته من الأشياء مظاهر الدنیا» ونلت أيضاً الخلود فیها بالذکر والباً (الخبر 
الطیب) 
آنا في دنياي أو آهرتي شاعر النیل وخشبي لقَبًا 
هکذا لقب شوقي نفسه بشاعر النيل في سنة ۰۱۹۰6 وهو صریح في أن هذا خير لقب یرجوه 
وبعد ذلك بعدة سنوات نال حافظ إبراهيم «نيشان النیل» - بعد سنة ۱۹۱۲ - ولقب إثر ذلك بشاعر 
النيل» وانتظر شوقي حتى سنة ۱۹۲۷ لينال لقباً آخر هو أمير الشعراء 


۹۹ رمضان ولى 
قال شوقي (۱۹۰4): 
رمضان ولی. هایهاباساق مشتاقةً تسمی إلى مُشتان 
جعل الخمرة مشتاقة أيضاً لشاربها 
ع و 2 5 #۶ و 
ماکان أكثرَهُ على آلافها وأقله فى طاعة الخلاق 
كم كان رمضان طويلاً على ألاف (محبي) الخمرق؛ وکم كان قصيراً في طاعة الله 
الله غفار الذنوب جمييها إن كان شم من الذنوب بَواقٍ 
الله يغفر الذنوب. هذا إن كان ثم (هناك) ذنوب ليغفرها بعد صيام رمضان. أرأيت إلى هذه الروح 


التي تثب خفة؟ شوقي يتصيد النكتة الخفية ببراعة» وهو رغم خوفه من اللهء شديد التوق إلى العبث 


۳:۹ 


هو والخمر كانا حتى يوم أمس سجيني طاعة الله واليوم منَّ (تفضّل) عليهما العيد بإطلاق 


سراحهما 
ضحکث إلى من السرور» ولم تز بنث الکروم كريمةالأعراقي 
الاعراق : الاصول 


ع ٠:‏ ۱و 2 1 ۳ ۳ 
حمراء أو صفراء. إن کریمها کالغید. كل مليحة بمذاق 
الخمر تکون حمراء أو صفراء؛ والخمر الكريمة (الجیدة) مثل الغید (الحسان) فكل امرأة حسناء 
فريدة فى حسنها ولا تمائل امرأة أخرى . في يومنا هذا يقولون: نبيذ أحمر ونبيذ «آبیض!۰ مراعاة 
للغة الاجنبية التي عنها ینقلون» ومراعاة للأجنبي الذي منه یستوردون النبیذ» ولکن النبيذ «الأبیض» 
هو أصفر على التحقیق 
0 و 0 3 2< ۳ 
1 دهاقاً : ممتلئة ١‏ 


فلعل سلطان المُدامة مُخرجي مِنْعالملميحوغيرًنفاقٍ 


۱۰۰ الميراث 
قال شوقي في مدح عباس حلمي (۱۹۰4): 
النیل يا ابن عليّء وهو من ذهب مَصَبُِّهُ لك بیراث ومنبغه 
النيل يا ابن علي (عباس حلمي وهو حفيد محمد علي) کأنه الذهب لما يعطي من خیرات؛ ومصبه 
ومنبعه (أي کله) میراث لك 
جری يُحاكيك إحساناً وعارقة فقصَّرَّتُ عَنْ ندی كفَّيْكَ أَذرُعُهُ 
يحاكيك النیل (یقلدك) في الاحسان والعارفة (الاحسان)؛ ولکنْ قصّرت آذرعه بکاملها عن ندی 
(کرم) كفيك وحدهما 
3 


هُدى لَكَ الحمد وادیه وشاطلْهٌ وأنَّةٌ في ظلال الأمن تَرْرَعُهُ 


قال شوقي ینعی على مصطفی ریاض. وولي رئاسة الوزارة ثلاث مرات. تملقه المعتمد 
البريطاني كرومر . وكان الخديوي عباس قد انتقد شيئاً على القائد البريطاني كتشنر فغضب 
ی اعتذ ار ا 24 او ی و ریاضٍ الاعتذار (5 :)١9٠‏ 


۷9۰ 


إذامالم تكن للقول أهلاً فما لَك في المواقف والكلام 
خطبْت فنکنت حَطباً لا خطيباً أضيفٌ إلى مصائِينا الجسام 


الخطب: التکبة» الجسام : الكبيرة. قال محمد صبري السوربوني: (الشطر الأول «خحطبت 
فكنت خطباً لا خطيبا کنث أسمعٌ الكبار يهتفون به في كل مناسبة في السنوات التي أعقبت 
القصیدة) 


كان المهجو فى السبعین» فهو قد ولد عام ۶ وعندما مات عام ۱ نال مرئية من شوقی » 


اَم ر بالا خیلال وما آتاه وجرخك من لو احسششت؛ وام 
لهجت : أغرمك 


وماأغناهعمَئْ قال فيه وما أغناكَ عَنْ هذاالتّرامى 


۲ تألیب 


قال شوقي يستصرخ السلطان عبد الحمید من عسف شریف مکة «عون الرفیق» 
بالحجاج :)۱٩۰4(‏ 


ضَمَّ الججاژ وضح البیث والحرم وا کے رنه فو مک الامم 
استصرخت : استنجدت 
ا خليفة اللو آنت الد الح 
لك الربوع التي رِيعَ الحجیجٌ بهاء أ یف عليها أم لك العَلّمُ؟ 
3 


ريع - اخیف 


, هم 


2 
1 


أهينَ فيها ضیوف اللَّهِ واضظهدوا ‏ ان آنت لم تنتقم فاللَّهُ منتقِمُ 

یذ الشریف علی آبدئ الولاء عَلَث اماي ا ی 

الله شریفمکه سات أعلی ی وله اتکی وضارت مد عنم یل بدا من رن یت 
الحرام 

عر السبیل إلى طه وئربیه فَمَنْ آراة سبيلاً فالطریق دم 

صار صعباً الوصول إلى طه ( ي الرسول)» وتربته (قبره) في المدينة المنورة 


۱۲۲۱ 


قال شوقي ینعی محمد عبده :)١906(‏ 


مُفَسَرَ آي الله بالامس بيئّنا قم الیوم فشر للوّرى آيةَ الموتٍ 
لم يكن محمد عبده على وفاق مع الخديويء فاكتفى شوقي شاعر الخديوي بثلاثة أبيات في رثائه 


۶ أحمد الوقت 
قال يهنئ السلطان عبد الحميد بنجاته من قنبلة قذف بها سنة (۱۹۰۵): 

بَلَوْنَاكَ يقظانَ الصوارم والقّنا إذا ضيِّعَ الصَّيِدَ الملوك سُباتُ 

بلوناك (خبرناك) يقظان الصوارم (السيوف) والقنا (الرماح) في حين یضیّم السبات (النوم) الملوك 
الصيد (الشامخين) 
فلؤلاك مُلْكُ المسلمین مُضيّعٌ ولؤلاكَ شمل المسلمین شتات 
أكانَ لهذا الأمر غير صالحاً وقدْهَرَتَبْهُ عندَكَ السنواتٌ؟ 
أكان يصلح غيرك للخلافة» وقد ملأتك السنوات خبرة وهونت عليك الحكم؟ 

N EL IEE OT‏ اه ال واه رگا 

من ظل یسوس الدنیا ثلائین سنةء فان ما اکتسبه من الحكمة والأناة (التأني) یکون له مُعيناً 

وما رلت حَسَانَ المقام ولم تل تليني» وتشري ينك لي التََّحَاتُ 
وأا مثل حسان بن ثابت شاعر الرسول» وأنت ظللت تليني (توليني الرزعاية) :وتاي الفحات 

(النسائم) منك (الایماءات والبوادر کالاستضافة في إستانبول والثناء) 

زهذت الذي فى راحتيّكٌ», وشاقنی جوائرٌ عند الله مَبْتَعغَياتٌ 

لست طامعاً في المال الذي في كفيك» وأنا مشتاق إلى ثواب الله لقاء تأييدي لك. فتأبيدك واجب 
ديني 

ومَنْ كان مِثْلي أحمدّ الوقتٍ لم جر عليهء ولو مِنْ مثِلِكَء الصَّدَقَاتٌ 

ومن كان مثلي أحمد الوقت (أحمد الوقت هو الرسول الذي جاء في ميعاد مضروب. أي أن 
شوقي هو نبي الشعر الذي ساقه القدر في وقته)» لم يجز له أن يأخذ الصدقة (ولم تجز الصدقة 

للنبي) 

ولي دُرَر الا خلاي في المدح والهوی وللمئیّي در وها 
وعندما جعل نفسه «أحمد الوقت» تداعی إلى ذهن شوقي أحمد بن الحسین المتنبي» فجعل شوقي 
لنفسه الدرر في المدح والغزل» وأما المتنيي فله أبيات عظيمة وأخرى رديئة أخذها النقاد عليه 


YoY 


محمد على علم الشرق ه١٠‏ 
قال في ذکری مرور مئة عام على تولي محمد علي مصر (۱۹۰6): 
عَلَمْ آنت في المشارق مُفْرَدْ لك فی الغالمیی دکر هلد 
تملا الأرضَ صافِبَاتٍِء ويجِرّى لك في البحر كل يرج مُشَيِّدُْ 
يا محمد علي باشا كنت تملأ الأرض بالصافنات (الخيول)» وكان قوادك يسيّرون لك في البحر 
السفن التي هي كالبروج المشيدة (الحصون العالية) 


هكذا فَليَتَلَ سماء المعالي مَنْ سعى في الوّرى لمجدٍ وَسَُؤْدَدْ 
ف تى الجماتك هما" وراي هی تیه 
عزم مثل ريب الزمان (مصائبه) لا يتردد 
كنت لا تهتم بالحاسد وبالعدوء وآية (علامة) الفضل العداوة والحسد 
هِمَّهُالفاتحينّ مُحكُمٌ وقهرٌ وَلكالهمة التي مي أبعدٌ 
همة الفاتحين (طموحهم) السلطان وقهر البشرء وهمتك أبعد من ذلك فأنت باني دولة 
با مدیم الرّقادٍ في خير مَرْقَدْ قُمْ فما حل قَبْلَكَ الارض فرتذ 
يا مدیم (مواصل) الرقاد في قبرك قم من قبرك فما سکن الارض قبلك فرقد (الفرقد نجم معین) 
وانظر الشرق كيت آصبح يَهُوِي وانظر الغربٌ كيف أصبعحٌ يَصْعَدْ 
٩‏ منك يا هاجر دائی 
قال شوقي (۱۹۰6): 
تیا یبا هیتآ وا ١‏ معنت نت ووا في 
يامنى روحيء ودنيا يّ وشولي ورجسائي 
سؤلي: مطلبي 


0 لاي» يرض هه ولائي 


Yor 


۷ حسينا الله ونعم الوكيل 
نقل عن فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا قوله إنه يريد للامبراطورية الألمانية أن تكون مثل 
الامبراطورية الرومانية قوة وسعة . وأنه يريد لابن إمبراطوريته أن بقول في أي مكان حل 
به: «أنا مواطن آلماني»» تماما مثلما كان الروماني يقول «سيفيك رومانوس سوم». وهذه 
باللاتينية» ومعناها «أنا مواطن روماني». ويبدو أن صحف ذلك الزمان نقلت العبارة 
موحية أن فلهلم الثاني يريد أن يقسم العالم بي بين الرومان والألمان. . وفي هذا الإيحاء 
قدر من الصحة ففي هذا العام ۰ وقعت E‏ المغربية الأولى» التي تنافس 
فيها الفرنسيون والانجليز ۷۳ والألمان على المغرب» وكان فلهلم » أو غليوم 
0 افرشيةءماضیاً نتوین إمبراطورية ألمانية. فقال ا شوقي (۱۹۰7): 


0 تحطيباً ما 
فالصف للجرمان في زَعِمِهٍ 
ينارت قل: سيك ا سیْفه؟ 


02 ا .۰ ۴ و و 


اعطاة من ملع" الق 
والنصف للرومان فیمایقول 
الهعناء یارب ماض صفیل 


فتیل : الشيء الصغیر الحقير 


یارب لا تنس رعاياك في 
جنايةٌ الجهل على آمله 
ات بش یط 
جنی علینا عُصْبَةٌ جازفوا 


قديمةٌ و بل الب" 
وتا انستم بای ليل 


تخا الله وبمم آنو کین 


۱۰۸ زائر لندرة 
قال شوقي لسعد زغلول عند سفره إلى لُنْدَرَة (لندن) للتفاوض :)۱٩۰7(‏ 


لي یا ا ا سر هه دس ترا 
ياسعدإنأنت دخلت لندرة 


من ام تفت | گنه 0 ل 


یسخر شوقي من سعد زغلول. هذا في زمن كان فيه شوقي صديقاً لمصطفی کامل زعیم الحزب 
الوطني وخصما لسعد زغلول. وکان سعد قریبا من المعتمد البريطاني کرومر 


وسرت محمولاً علی الاکتاب 


رقب دالا كرا 


بينَ قيام الناس والهتافی 
يامَرحبابه وألف هُورًا 


كان سعد زغلول تلميذ الإمام محمد عبده» هورًا: مرحى بالإنجليزية 


Yof 


فقمٌ خطيباً في بني التاميزٍ وامدخ مُذِلَ الوطن العزيز 
بنو التاميز: الإنجليزء نسبة إلى نهر لندن التمزء مذل الوطن: اللورد كرومر 


۱۰۹ جسر الیسفور 
قال شوقي في جسر البسفور (۱۹۰7): 
ات الو ا رابت سرا ام یمراط وا فا 
الصراط المستقیم مرعب» والسقوط من عليه سقوط في الجحیم 
واسمَخ منهُ في عيني مجباةٌ تراهم وشظ؛ وبجانببه 
تشد که ال انا هط ها ای رنه 
الجسر یجلب للحكومة المال» ویعطیها المعدنین (الذهب والفضة) 
قا امه شتا رصان تال د یت ره 
ا الا اد لے .تزع حاف مها ات 
يقول الجسر: آلیس عجيباً أن مثلي يكون الشيء القليل ممتنعاً عليه (محرّماً عليه) 
د باه ا تاجيا ومام داك سے فشن یت 
تجبى الأموال الطائلة باسم الجسرء ولا ينال شيئاً . البيتان الأخيران قالهما الخليفة المعتمد على الله 


العباسی (خلافته من 7 _ (a۷۹‏ الذي حجر عليه آخوه الموفق طلحة وفرض عليه ما يشيه 
الاقامة الجبرية 


۰ فدادینی الئلائون 
من مسرحية «الست هدی»: (01405): 

یقولون في آمري الكثيرء وشُغْلْهُمْ حدیث زواجي أو حديثُ طلاقي 
یقولون اني قذ تزوجث عة واني وق ال رات رفافي 
وما آنا «عزریژ»: ولیس بمالهم تزوجتٌء لک كان ذاكَ بمالي 
وتلك فداديني الثلاثونء كلّما کا رجا جتني برجال 

۱ لا حرموا خیرك 
قال شوقي من مسرحية «البخیلة» على لسان الجدّة الغنيةء وقد اْعی حفیدها - كما 

یفعل کل مرة - أن نقوده نُشلت» (۱۹۰۷): 


Yoo 


لا خرم الله ا یرک 


إلا وعادث قصء ال شال 
ما نال لا يَسْرِقونَ غَيْرَكا 


هذا بيت فى غاية غايات الظرف فيه تهكم مر في شطره م الأول» وتخوين مبطن وماكر في شطره 


۲ والله لا 


قال شوقي يعرّض بفارس نمر صاحب جريدة المقطم» الذي أراد الالتفاف على حكم. 
1 قضائي (۱۹۰۱۷): 


بجنا شتا شا حم تاد .وات ع ا فة 
هت الق قبسا لتفئبة ‏ تلهيوبها واللولا 
الهوى 


وقال شوقي (19017): 


NES‏ ماع وكيا رز 


وان أكمّروا أوصافقَهُ والمعانِيا 


الحب طاعة المحبوب والتجاوز (التغاضي) عن سيئاته 


ولا هو الا العینْ بالعين تلتقي 


وان نَوَّعُوا أسبابّهُ والذواعیا 


ولا تفسیر له سوی أن العین تلتقي بالعين 


وعندي الهوى. ضوف لا صفاته 


إذا سَألوني: ما الهوی» قلت: ما بيا 


عندي الموصوف بالهوى (أي الهوى نفسه)» ولا أعرف صفاتهء فإذا سئلت ما الهوى قلت: هو 


١١5‏ دد 


نشواي 


قال شوقي بعد مرور عام على فظيعة دنشواي (۱۹۰۷): 


يا ونشواي! على زباك سَلام 
كيف الأرامل فيك بعدّ رجالها 
عشرون بیْتاً آقفرث وانتابّهاء 
با لت شعري في البروج حمانم 
نيرونُ! لو آدرکت عهد کرومر 


۲ 


۳ 0 ¢ 03 ۳ 
ذهبث بانس ربوم الابامْ 
بعد البَشاشة وَحشَء وظلامُ 


نُوحي حمائم دنشواي» ورَوٌعِي شعباً بوادي النیل لیس ینام 
والمستشار إلى الفظائع ناظِرٌ تَدْمَى بجلودٌ حَوْلَهُ وعظام 
في ۱٩۰۱/۷/۱۳‏ توفي جندي إنجليزي في قرية دنشواي بالمنوفية عندما كان يصطاد الحمام مع 
أربعة من زملائه. مات بضربة شمس بعد وقوع صدام بين الجنود وأهل دنشواي. إثر وفاة الجندي 
اعتقل الإنجليز اثنين وخمسين من أهالي القرية» وأقيمت محكمة صورية قضت بشنق أربعة رجال» 
وسجن وجلد ستة وعشرين رجلاً. والجندي المصري الذي كان يرافق الإنجليز أفاد في شهادته 
بغير ما يرضي المحكمة فرفضت شهادته وحكم عليه بالحبس سنتین. 
كان رئيس المحكمة المستشار أحمد فتحي زغلول (أخا سعد زغلول). وكان المعتمد الإنجليزي 
في مصر اللورد كرومر. من بين من شنق حسن محفوظ وشنق عند باب بيته وعلى مرأى من 
أولاده وأحفاده. 
كتب جورج برناردشو في مقدمة مسرحيته «جزيرة جون بول الاخری» وصفاً بعنوان «فظيعة دنشواي»: 
«كانت مشنقة واحدة» وكانوا يتركون المشنوق عليها نصف ساعة ليتأكدوا من موته» وليمنحوا أسرته 
ما يكفي من الوقت لمشاهدته متدلياً . لذا استمرت العملية ساعتين لقتل الرجال الأربعة. وللترويح 
عن أنفسهم في هذا الوقت كانوا يجلدون ثمانية رجال» خمسين جلدة لكل منهم*. 


۵ وداع كرومر 
استقال اللورد كرومر على إثر فظيعة دنشواي بعد أربع وعشرين سنة في منصبه معتمداً 
بربطانیاً بمصر . . وأقيم حفل لوداعه. فخطب خطبة كان فيها قليل الأدب مع مصر ومع 
الاسلام . وتکهن أن تظل مصر بلداً متخلفاً . فقال شوقي یذکره أن مصر شهدت ازدهارا.. 
لکن قبل الاحتلال البريطاني (۱۹۰۷: 


یام آم عهد (سماعیلا ‏ آم نت فرغزن یسوس النیلا 
أم حاكمٌ في أرض مِضْر بأمرو لا سائلاً أبداً ولا مسؤولا؟ 
أم أنت كالحاكم بأمر الله الفاطمي المستبد الأهوج 
اانا رق ال قات ناته .قلعت ان القلوس تیا 
لما رحلت عن البلاد تشهّدك فكأنَكَ الداء المیاء رحيلا 
الداء العياء: الذي لا برء منه 

أوْسَعتَّنا يوم الوّداع إهانةً أدب لَعَمْركَ لا يُصيبٌ مَثيلا! 
أوسعتنا (ملأتنا) يوم توديعك إهانة» وهذا أدب لا يصيب (يلاقي) مشيلا له! 

هلا بدا لك أن تُجِامِلَ بعدما صاعٌ الرئيسٌ لك الثنا إكليلا 
الرئيس: رئيس الوزراء مصطفى فهمي» الذي أثنى في الحفل على كرومر 


/اه ؟ 


ارا را يدوم وله یی وال لا ترف حا 
اتاد الله ورف ي ابتك ال والتيديه 
قالوا: جلبت لنا الرّفاهة والفنی جَحَدوا الإلة وصنْعَهُ والثيلا 
وحیاءً مصر على زمان محمد ونهوضهاین عهد إسماعيلا 
ومن قال ذلك جحد ما كان من نهضة على زمان محمد (محمد علي) والخديوي إسماعيل 
2 5 5 1 ۳ 
حوافل : حافلة» ممتلئة» ولم تكن لأبناء الأغنياء فقط 
ES‏ 2 00 ۳ 5 1 
وجداولاً بينَ الصّياع جواریاً تَذَرُ اليَبابَ مَزارعاً وخقولا 
الجداول الجواري: الجداول الجارية؛ .بين الضیاع: المزارع؛ الیباب: الارض الخراب غیر 
المزروعة 
لم یزرع القطن بها فقط» بل أدخل تصنیع القطن أيضاً. للبیت رنة جميلة» ومعنی جمیل 
قد مد اسماعیل قبلك للوّری ظل الحضارة فى البلاد ليلا 
إن قيس» فى جود وفى سَرّف إلى ما تنفقون الیوم مد بخیلا 
أو كات قد ضرع المفتين مر فلك ضرفت بدنشواي قتيلا 
كان الخديوي إسماعيل قد قتل إسماعيل باشا مفتش الأقاليم في حادثة شنيعة 
e “- IT ۳‏ د وا و 5 ی ۳ o Aq‏ 
هبون E‏ ئها "در العلوم وتأحذ المشبولا 
نداك : 3 الفتبول: كرة القدم 
أم مِنْ صيانيك القضاء بیضر أن تأتي بقاضي ينشواي وکیلا 
دنشواي» وكافأه کرومر بأن جعله وكيل وزارة الحقانية «العدل» 
ی سم تتتحعفيا آن ةك او تم توا 


انا فا عا عا ال المنى واا كان بتیلهن کفیلا 
3 5 و 2 


۳۸ 


> باض وفرخ 
قال شوقي» ونشر هذين البيتين باسم مستعار» وما أكثر ما صنع ذلك. ولكن محمد 
صبري السوربوني في كتابه الكبير «الشوقيات المجهولة» رصد لنا الكثير مما نشره 
أيُها البحرً! آلق في مصر أملا حل حتى ثُرابّهايَتَسَبَّحُ 
يتسبخ : يصبح سبخة (مستنقعاً) غير صالح للزراعة 
کل مَنْ ضاقتٍ الحياةٌعليهِ جاء مصراً وباض فيهاوقَبَّحْ 
يعض شوقي بالأجانب ذوي الامتيازات من الطليان واليونانيين والانجلیز» وأستبعد أن يكون قصد 


أيضاً اللبنانیین الذين كان لهم في المجتمع الثقافي المصري شأن. فمن هؤلاء كان له أصدقاء 
خلص کثر» وكانوا ‏ مثله - متمصرين لا متطفلين 


۷ أرجوزة الجكم 


قال شوقي بخاطب النشء (۱۹۰۷): 


اطلب العلمَ لذاتٍ العلم لا 
عند أهلٍ العلم للعلم مَذاق 
ظَلَْبُ المحروم یلیلم شدی 


فإذا فاك همذا نانتراق 
ليس للأعمى على الثور دى 


المحروم من تذوّق لذة العلم لا فائدة من طلبه للعلم 


فإذا فاتك توفیق العلیم 
واطلب الرزق هنا أو ههّنا 


فامتنع عن كل : تحصیل عقیم 
کم مع | لجهل يسار وغنی 


فلیطلب الانسان رزقه من غير طریق العلی وکم من جاهل آصاب یساراً (غنى) 


قل إذا خاطبت غیر المسلمين 
کل حالٍ صائرٌ یوماً لِضِدَ 
لك بالسَّعِدٍ والنحس یدوز 
كل عرو متا وا تبرت 
الب الحم برفق خمد 


"4 


لکم وین رضِيكُمْ ولي دين 
إنهأؤلى بهم سبحانه 
فدع الأقدارَ تجري واستعد 
NERA ES‏ 
فانرك الكِبْرَ له والجَبَروث 


| 


حبب الطفل» وإنْ لم يَكُ لك ان و 
هام رمع ای ی سر تر ج المحزون من کربیه 
واجعل الح إلى آم الّری غیت جح لبيوتٍ الفُقَرًا 
غب: بعد 
ليس لي في طب جالینوس باغ بَيْدَ أن المیُش درس واطلاغ 
احتّر الم ان كنت قَهِمْ إن جزرائیل في خلّق الهم 
وات | 1 فْکم خلو فتل من توفاه اتقی نصف العلل 
واترك الخمر لِمَشُغوف بها لايّرى مندوحه عن شربها 
وتعشق وت عفف وانق ما دری اللذةمَنْ لم بعشق 
سخر العقاد من هذه الارجوزة كثيراً. ولعل المرء لا يملك الا أن يكبت ابتسامة وهو 
يقرأ نصائح شوقي في اجتناب التخمة والبرد. على أن شاعرنا ربما كان يريد فقط 
مباراة أبي العتاهية في آرجوزته المعروفة بذات الامثال» التي امتدح الجاحظ بیتها : 
(يا للشباب المرح التصابي/ روائح الجنة في الشباب). وأنا أمتدح» مجيزاً لنفسي 
القعود بجانب أبي عثمان. البیت : (إن الشباب والفراغ والجدة/ مفسدة للمرء أي 


مفسدة). أو لعله كان يقلد ابن الوردي في لاميته النصحية (اعتزل ذكر الأغاني 
والغزل/ وقل الفصل وجانب من هزل) وهي على بحر الرمل كقصيدة شوقي 


النفوس حرائر 
قال شوقي (۱۹۰۸): 


إن النفوسَ» كما علمتَء حرائرٌ کت الألى قالوا: النفوسٌ إِمَاء 
النفوس حرة» وقد كذب الألى (الذين) قالوا إنها إماء (جوار مستعبدة) 


والشعبُ إن مل الحياة ذليلةً هان الرجال عليه والأشياء 
إذا مل شعب الحياة مع الذلة هانت عليه النفوس والأشياء (الممتلكات) 


8 الصعب والسهل 


قال شوقي (۱۹۰۸): 
ما أصعب الفِغْلَ على مَنْ رامّه وأسهل القول على من آراد 


° 


۱۳۰ سبحانهم 
قال شوقي ينتقد الحزب الوطني» ويؤيد آحمد زكي باشا شيخ العروبة في خصومته مع 

الحزب بعد وفاة زعیمه مصطفی کامل وتزعم محمد فرید للحزب (۱۹۰۸): 

شر البَلِيَّةٍ آز یکون زصیما من لا يُسالِمُ في الرجال كريما 

عارك اد وعدوا هسك بارعا ۰ وراوا سيلك فى اليا قرا 

نَتَحُوا لِحِرْبِهِمْ الجنان وأَعْتَدُوا سُبْحَالَهُمْ للكافرينَ ججحيما 
كان شوقي صديقاً لزعيم الحزب الوطني مصطفى كامل» وعندما مات انصرف عن 
العداء لقربه من الإنجليز الذين يقتطعون قطعة كبيرة من نفوذ الخديوي عباس حلمى 
ولي نعمة شوقي. ورأينا شوقي يسخر من سعد زغلول عندما زار لندن سنة ۰۱۹۰5 
ويسخر من أخيه الذي كان رئيس محكمة دنشواي» وسنرى شوقي يقترب من الأحرار 
الدستوريين بعض الاقتراب» وهو رجل غير حزبي» حزبه الخديوي فحسب. وسنراه 
يقترب من سعد زغلول بعد سنوات. بل ويصبح كثير التردد على مجالسه» ثم ينال 

مقعداً في مجلس الشيوخ عن الوفد» حزب سعدء سنة ۱۹۲4 


١‏ النفس الكريمة 
قال شوقي (۱۹۰۸): 
النَّهُ يَعلَّمُ ما نفسي بجاهلةٍ مَنْأهل مُحلّيِها مِمَّنْ يُعاديها 
علم الله ني لا أجهل أهل خلتي (صداقتي) من أعدائي 
والنفس إن كبرت رقٌث لحاسیها واستخفرث كرما یلها لشانيها 
شانیها : کارهها 
۲ إنَّ الحياة دقائق وئوان 
قال شوقي يرثي مصطفی کامل :)۱٩۰۸(‏ 
الَمَضُرفان عليك تيان قاصيهما في قات والدّاني 
الشرق الأقصى والشرق الأدنى ینتحبان عليك ۱ 
يتساءلون: أبالسُلالِ قَضَيْتَء أم بالقلب. آم هل مُت بالسَرطان 
الله يشهد أن موتكّ بالججا والج والاقدام وال مرف ان 
سبب موتك توقد الحجى (العقل):: والنشاط المفرط ” 


۲۱ 


إن كان للأخلاق رفن قائمٌ في هذه الدنيا فأنتٌ الباني 

والخلدٌ في الدنياء ولیس بهَيّن» علیا المراتب لم تَتَخ لِجَّبان 

واخ من راتيا دن :فهو تويك تفا الا فان 

مات مصطفى كامل عن ۳۶ سنةء وقِصّر حياته يبرز تفوقه على أقرانه 

دقاتُ قلب المرء قائلة لَّهُ: إنَّ الحيةً دقسانق وتوان 
أنفق العقاد صفحة من كتاب «الدیوان» في نقد هذا البيت. ولكن العقاد» في كل كتابه الذي سخره 
لنقد وشتم شوقي» كان يغفل أن مما يحبه المرء في الشعر إيقاعاً تفهمه الأذن دون الدماغ. هذا 

بيت بديع في معناه» بديع في إيقاعه» وأحب أن أقرأه جهراً مشدداً على قافاته الخمسة 

فارفغ لِنَفْسِكَ بعد مویك ذكرّها فالذكرٌللإنسانِعمْرٌ نان 

لو کان للذکر الحکیم بقيه لم ات بعد ریت في القرآن 

ولقد نظرت وال میب مق والداء ملء معالم الجشمان 

محدق بك: محيط بك 1 
یبفی ویطعُی والطبيبُ مُضَلَلٌ فقنظ وساعات الرحیل دوان 
قنط : قانط یائس» دوان: دانية قريية 

ونواظر العُرَّادٍ عنك أمالّها دمم تُعالِج شمه وثعاني 

العواد (الزوار الذین یعودونك في مرضك) مالت نواظرهم (عیونهم) بعيداً عنك وهم یعالجون 
(یخالبون) الدمع لمنعه من الهمول 
تملی وتكتت والمشاغل حا ویداكٌ في القرطاس ترتجفاد 
آما نت فتشتغل رغم مرضك 

فنهششت لي حتی كأنك عائدي وأنا الذي هد السَْقَامٌ كياني 

رحبت بي منشرحاً کانك أنت الذي تعودني» وكأنني آنا الذي هد السقام (المرض) كياني 

ورایت كيف تموث اساد الشرق وعرّفت كيف مصارع الشجعان 

رأيت فيك كيف تموت أسود الشرى (الشرى مأسدة كانت عند الفرات) 
وجعلت تسألني الرثاء فهاگه من أدمعي وسرائري وججناني 
طلبت مني أن آرئيك فهاك (خذ) الراء من دموعي وسرائري (ضميري) وجناني (قلبي) 

ولا ا الشهوة تضاطری. .انف فيك بح الاين 

لولا مغالبة (منازعة) الشجون (الأحزان) لخاطري (لقريحتي) لنظمت فيك قصيدة هي الدرة اليتيمة 


۳۹۲ 


وأنا الذي أرئي الشموس إذا هُوَث فتعودٌ سیرتها إلى الدّوَرانِ 
قد کنت تهتف في الوّرى بقصائدي 7 جل فوق ارات مَكاني 
النيرات: النجوم 


2 
۳ 
2 


ماذا دهاني یوم بنت قفني فيك القریض وخائني إمكاني 
بنت : فارقت» عقني القريض: خانني الشعرء وخانني إمكاني (قدرتي) 
يا صب مصر ويا شهید غرایها هذا ثرى مِضر فنم بأمان 
صب : محب 


أ انق فى" ات ات طهارة ملك تهات سوال السلكان 


۳ العدل بين الأولاد 
قال شوقي في آولاده الثلائة (1909): 
يقولون: لِمْ ثري علي واعتة .وی حسيناء والحسينُ كريم 
يقولون لمْ (لماذا) تطري (تثني على) علياً وأخته أمينة» وتنسى حسيناًء وإنه لعزيز علي 
فقلتٌ: فؤادي للثلاثةٍمنزلٌ هُماظئْباءٌء والحسينُ صَمِيمُْ 
فقلت قلبي منزل (المنزل في العربية القديمة هو الخيمة) الأولان طنبان فيه (حبلان يشدان الخيمة) 
والحسين صميم (الأصل) 
ذا ما بدا لي أن آفاضل بت آبی لي قلت عادل وريم 
جب صغارٌ العالّمین لاجلهم ويَعطف قلبي ذو آب. ویتیم 
أحب الصغار بجعا لاجل آولادي ویعطف قلبي (یستمیله) الطفل ذو الاب والطفل الیتیم 


1 
1 


۱۳ ريم على القاع 
قال شوقي (۱۹۰۹): 
ريم على القاع بِينَ البان والعَلّم آحل سفك دَمِي في الأَشْهُرٍ الحرم 
ريم (غزال) على القاع (السهل) بين موضعي «البان» و«العلم» أحل لنفسه أن يسفك دمي في 


الأشهر الحرم (ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب التي لم تكن العرب تحترب فيها) 


۹۳ 


رمى القضاء بِعَيْئَْ ودر أسداً يا ساکن القاع أدرِكُ ساكنٌ الأجَم 

رمى قضاء الله عن طريق عيني جؤذر (صغير البقر الوحشي) أسداً (أي رماني وأنا الأسدء بسهام 

العشق التي انطلقت من عيني هذه الفتاة الجمیلة) فيا ساكن السهل أدرك (ارحم) ساكن الأجم 
(الغابة)ء أي يا أيتها الفتاة ارحمي هذا العاشق 


لمَّارَنا حَدَئئْني النفس قائلةة ياويُحَ جنيك با لسَّهُم المُصيبٍ رُمِي 
عندما رنا (نظر) قالت لي نقسي: يا ويح جنبك فقد رماه هذا الحبيب بسهم صائب 


جَحَدْنُهاء وكَتَمْتٌ السهم في گبدي جرخ الا حِبَّةٍ عندي غيرٌ ذي ألم 

جحدت (تجاهلت) نفسي وقولهاء وكتمت السهم في كبدي» فضرب الحبيب مثل أكل الزیب. 

یقول عمران القفيني : «لو كنا سننوه بكل بيت» ونکشف من أين أخذه شوقي لاحتاج الكتاب 

عشرين صفحة إضافية على الأقل. على أنها «وَلْحَّتْ معي» عند هذا البيت! آلیس هذا من قول 
المتنبي «وما لجرح إذا أرضاكم ألم؟؟ 


رزفت آسمح ما في الناس من حلي إذا رُزْقْتَ «التماس العُذْرِ) ذ في الشیّم 


أيها الانسان تکون قد رزقت آسمح خلق إذا رزقت التماس العذر للناس ضمن الشیم (الخصال) 
التي في نفسك 
يا لامي في هواه والهّوی قَدَرٌ لوشَمَّكَ شمك الوَجْد لم تعذ ولم تلم 
يا لائمي في حبهء والعشق قدرء لو شمّك (أوجعك) الوجد (الغرام) لم تعذل (لم تلم) 
لقد أتلشك أذنا غیرواعية ورب مضت والقلبٌ في مم 
لقد أعطيتك أذناً ولكنها غير مصغية» وكثيراً ما يظهر على المرء أنه متصت (منصت)ء ولكن قلبه أصم 
يا ناعسّ الطّرْفٍِ! لا ذقت الهوى أبدا آسهرت مُضناكَ في حفظ الهوى فتم 
ويا أيها المحبوب» يا من طرفه (عيناه) ناعس» أدعو لك ألا تذوق الهوى رحمة بك. لقد أسهرت 
0 
يا نفسي! انكر لك عوابا یس كاه ينا لق ينها متك امه 
صلاخ أمرك للاخلاق مَرجعه فم النفسَ بالأخلاقٍ سیم 
إن جل ذنبي عم العُفرانٍ لي مَل في | لله يجعلّني في خير مُعْتَصَمٍ 
المعتّضم : الحصن المنيع 


وان تَمَدّمَ ذو تقوی بصالحةٍ قدفث بین يديْوعَبْرَةَ النَّدَم 
إن قدم ذو التقوی عملاً صالحاً قدمت عبرة (دمعة) الندم على معاصی 


۳۹ 


يا أفصح الناطقينَ الضَّادَ قاطبة حدیث التَّهْدُ عند الذائق المّهم 
يا محمد! حديثك النبوي هو الشهد عند الذائق (المتذوق) الفهم (الذكي) 

یت والناس فوضی» لا تَمُرٌ بهم لا على صنم قد هام في صنم 

أتيت برسالتك والناس فوضی لا ترى فيهم إلا رجلاً جاهلاً کالصنم هائماً بصنم یعبده 
أشرى بك النَّهُ ليلاً زد مَلايِكَهُ وَالرّسُْلُ في المسجدٍ الأقصّى على قَدّم 
أسرى بك الله ليلا إذ الملائك (الملائكة) والرسل قد قاموا واقفين في المسجد الأقصى لتصلي بهم 

حتى بلغت سماء ء لا يُطَارٌ لها على جناح» ولا یسعی على قَدَمِ 
ثم عرج بك إلى السماء التي لا یصلها واصل» طائوا" بجناح أم سائراً بقدم 

فا كار تتم عم رت با متا هذا العرشْ فاشتّلم 

وقیل فلیلزم كل نبي رتبته» ويا محمد هذا عرش الله فاستلمه (قبَله) 1 

یا حمد الخیر لي جاه ييي وکیف لا سام بالرسول مين 

اعد اکتا الرسول) لي شرف بتسميتي قأنا آحمد» ركب لا ای بعلو باون 

سم (المستی پنفس الاسم) 
المایحون وأرباب الهوی تَبَعٌ لصاحب البْرْدَةٍ الفیحاء ذي الم 


کل من مدح الرسول وأرباب الهوى (ذوو الحب للرسول) تبع (تابعون) لصاحب البردة الفيحاء 
(العطرة) ذي القدم (السابق/ المتقدم زماناً) 


وصاحب البردة هو البوصيري الذي عارضه شوقي في قصيدته هذه 


اللنَّهُ يَفْهَدُ أني لا آعارضه مَنْ ذا يُعارض صَوْبَ العارض الم 


إذن فشوقي لا يعارضه (ينافسه)» ومن ذا الذي ينافس صوب (انهمار) العارض (السحاب) العرم 
(المتدفق) 


قالوا: غزوت ورش الله ما عو لقتل نَفْسِء ولا جاءوا لسفكِ دم 
قالوا إنك يا رسول الله غزوت» والرسل ما بعثوا للقتل 


جهلٌ وتضليلٌ أحلام وسَفْسَطَةٌء غزوت بالسيف بعد العَزْوِ بالقلم 
35 قالوه جيل رتسيل روجع ف 


والشو إِنْ تَلْقَهُ بالخير ضقت به ذَرْعَاً وإِنْ تَلْقَهُ بالشر ی 


إن واجهت الشر بالخیر ضقت به ذرع وان واجهته بشر مثله حسمته (قطعت دابره) 


“o 


دعوتَهُمْ لجهادٍ فيه سِؤدَدُهُمْ والحربٌ من نظام الکون والامم 
دعوت يا محمد العرب لجهاد فيه سؤدد (سیادة) لهمء والحرب هي أساس نظام الكون والأمم 
با رَبٌ مبّث شُعوبٌ من مَییّیها . واستيقظث أَمَمْ من رَقُدَةِ العَدَم 
يا رب قد هبت (استيقظت) شعوب أخرى من منيتها (من موتها)ء واستيقظت من رقدة ل 
الفناء. وكانت اليابان قبل سنوات قلائل من هذه القصيدة قد أكدت نهضتها الباهرة 
بنصر مؤزر على روسياء واستيقظ الوعي القومي عند الیونان واليلغار والصرب الذين 
يحكمهم الترك وبدا جليا أن دولة الترك التي يناصرها شوقي آيلة للتفكك 
فال لاخ زول الا[ 5 بنا ولا ترذ قومَه ه فا ولا 0 
لا تردنا خسفاً ولا قشنا (لا ئُیلّا) 


يا رت أحسئتٌ بَذْءَ المسلمین به فتمّم الفضل وامنخ خسن مُختتّم 


قال شوقي في الرقیب على الصحف في تركياء وذلك بعد أن آلغی رجال العهد الحدید 
منصبه (۱۹۰۹): 
ا كان ما انقلة” الحمدل جه الذي رة 
لو الى الله به غافتفا مات به لا بالجوی وال وله 
الرقیب رقیب الصحف. والرقیب أيضاً الشخص المکلف بمراقبة العاشقین » فلو ابتلی الله برقیب 
الصحف التركي هذا عاشقاً لمات العاشق منه لا من الجوی (ألم العشق) ولا من الوله (شدة العشق) 
لو دام لضف ودامث لَه لم تنج مِنْهُ الضُحْف المُنْرَّلَهُ 
لو دام هذا رقيباً على الصحف لامتد آذاه فأصاب «الصحف» المنزلة (الکتب السماوية/ صحف 
[براهیم وموسی) 
لو حال بش الله في مضخ فضت تخسیناً محا التشملة 
لو ظن آن البسملة في المصحف تغضب تحسيناً (حسن تحسین باشا القاند البحري التركي) لمحاها 
جرافة انلو ف على عه ۰ اسلا فان ولا مت 1 
العف ا ام إذا رسيتي مسر له 
فقابلوا شره بشر » وراقبوا منزله جزاء ما كان يراقب الصحف 
فحاصروا الابوابِ واستوقفوا من آخرج الرَّادَ وم أَدْخَلَهُ 
وأوقفوا للتفتيش من يحمل إليه الطعام 


۳۹۹ 


إن کیان فش ال EE EE‏ | اهاط 2 
فان وجدتم في الطعام تفاحة فأبدلوا بها حنظلة (الثمرة المرة) 
ذلك يًاقومٌ جزاء امرِئ كن غير الي وك بال 
تبديل بتبديل 
قال شوقي في الانقلاب العثماني (۱۹۰۹): 
عبد الحمید! حساب منت بل في يد الملك الغفور 
عدت تي لد .لولس اکن الق فير 
حكم عبد الحميد الثاني تركيا ۴۳ سنة ۱۸۷١(‏ - ۱۹۰۹). إذا قرأ هذا الشرح معلم مدرسة» ورأى 
أن یدرس القصيدة لتلامذته فليعلم أنني ما وضعت التواريخ حتى يفرضها على ذاكرتهم. وضهتها 
زيادة في الشرح» وحتى أريحك من عناء البحث 
ی وتات ا ۰ ات هش الك روفن اتکی 
لاتستشيرٌ وفى الحمّى عددالكواكب من مشير 
لا تستشير أحداً رغم أن في البلد عدد الكواكب من العقلاء المشيرين بالصواب 
أي ال رن و تسب 0 الشيخ الخبير 
اه شتا اه ك ا اف هه ت 
القضاء حين يرمي بسهمه يدك قواعد جبل ثبير 
لوا السریر عليك ی كمون في رب الشریر 
دخل الانقلابیون السریر (قاعة الحکم) وتحکموا في رب (صاحب) الدیوان» فأسروه ونفوه إلى 
سالونيك (ومات هناك بعد تسع سنین/ ليست للحفظ) 
أ 2 عظم ب 6 بهم فحن الجر بت ِنَّ وبالخليِفومِنْأسير 
فما أعظمهم» وما أعظم الخليفة الأسير! 


۷ الصابر على معتقداته 
قال في أربعين قاسم أمين» الذي مات في ۰۱۹۰۸ ونشرت القصيدة في (۱۹۰۹): 


يا غائبین وفي الجوايح طَيفُهُمْ آبکی کم ین عيب خر ار 


يا غائبين وفي الجوانح (الصدور) صورتهم» أبكيكم وأنتم غائبون عن العين حاضرون في الذهن 


¥ 


3 ماش و 2 2 ۳ ر چ ك غه و و 7 5 ۰ 
بيني وبینکم وان طال المدى سفر سازمعه من الأسفار 
والذي يفصلني عنكم سَمَّر سوف أزمعه (أقوم به) 
نی أكادُ آری مخلی بيتك اهتنا فسرارکنم رذاك قراري 
هذا قرارکم (مکان استقرارکم/ قبرکم) وذاك بقربه قراري الذي سأنزل به 
أوفى الرجال لعهده ولرأيه وآبرمم بصدیته والجار 
قاسم أمين كان آوفی الرجال وآبرهم 
المماري (المجادل المكابر) 


۸ شعويك يا محمد فى سبات 
قال شوقي يهنئ الخديوي عباس حلمي بالحج. بقول حسین أحمد شوقي في کتابه «أبي 
شوقي» إن الخديوي عباس حلمي عزم على شوقي أن بحج معه» ولکن شوقي تفلت من 
الموكب ولم يذهب للحج. وکانت هذه الاعتذارية (۱۹۱۰): 
إلى عَرّفاتٍ الله يا خير زائر عليكٌ سلامٌ اللو في عَرّفاتِ 
لك الدينٌ يا رب الحجیج» جمعَهُمْ 5 لِبَيْتٍ طهور الشسَّاح والعَرّصاتٍ 
الساح : م العرصات: الساحات 
آری الناس أصنافاً» وین کل بُفْعَقِ الیك انتهّوا من غربة وشات 
تساوّؤاء فلا الأنسابٌ فیها تفاوفث لديك ولا الأقداز مختلفات 
دعاني اليك 0 ابن محم فکان جوابي وات الراك 
و اي اليك. ۱۳ 
وخيرني في ركوب سابح (فرس) أو نجيبة (ناقة)» فاخترت عبرات الاعتذار (دموع الاعتذار) 
ونَدَّمْتُ أعذاري وذُلَي وعشيتي وجثث بضَعفي شافعاً وشّكاتي 
اعتذرت وقدمت خضوعي ٠»‏ وجعلت الشافع لي ضعفي وشكاتي (مرضي) 
وکاب غباس الك كشروية ولك لذي ف وري فتاه 
رکائب عباس (دوایه) كسروية (فاخرة التجهیز کدواب کسری) ولکنها تصلح لذي السيفء ورب 


A 


وفي راحتي ماض إذا ماهرَّرْئَهُ ترکث عدو اللو في السَّكَراتِ 
وأما أنا قفي يدي قلم ماض» إذا حركته تركت أعداء الله في سكرات الموت 

اق بو ارت نوراً وحكمة وت هتسه عن ريبة وأَذاة 

أنت جئتني يا رب بهذا القلم لتفيض منه الحكمةء ونزهته عن الريبة (العيب) والأذى 

وبا زا لو شرت تاقة صالح ٠‏ لعبدة ما کانث يرو الات 

وحظي سيء. فلو سخر لي الله ناقة النبي صالح المعطاء السلسةء لما كانت سلسة معي 

ويا رب هل غني عَنٍ العبدٍ حَجَةٌ وفي العمر ما فيه مِنَ الهَمَواتٍ 

وماذا ينفعني الحج وقد ارتكبت هفوات كثيرة 

ee‏ 2 ¢ سا ره و 

إذا ززت يا مولاي قبرّ محمد وقبّلت موی الأغظم العَطِراتِ 
مولاي الخديوي عندما تزور قبر محمدء ونُقبّل مثوى (موضع) عظامه الطاهرة 

وه 3 ۳۵ م2 5 

فقل لرسول الله: يا خير مُرسَّل ابتك ما تدري مِنَ الحَسَّراتٍ 


شعوبُك في شرق البلا وغربها كأصحاب کهف في عميتٍ سُباتِ 


4 مضناك جفاه مرقده 
قال شوقي يهنئ الخديوي عباس حلمي (۱۹۱۰): 
مشنااً جفا مرقل؛ ویتکا ورخم وه 
مضناك (المریض بحبك) جفاه (لَبَدَه) مرقده (سریره) فهو ساهرء وبکاه غرّده (زائروه) وترحموا عليه 
تحاران لقلب معلبه سقروخ SERTE‏ 
جفنه مقروح (مجرح) من بكائه ومسهّد (ساهر) 


آردی (مات) من الحُرّق (خُرْقة في اثر خرقة)؛ ولم يبق فيه سوی رمق (بقية حياة)» وهو یحافظ 
على هذه البقية من آجلك وأنت تنفد هذه البقیه (تفنیها) 


بنتهوي الوزق تارف وئنیب الصخر تمه 
يستهوي الورق (الحمام) تأوهه؛ ویذیب الصخر تنهده 
ويناجي النجم وینوبه ويقيمٌالليل فده 
لکثرة سهره یتعب النجم وهو یناجیه (یحدثه)» ویتعب اللیل أيضاً 


۳۹۹ 


0 5 مر وو 


ابسن ات پیوشقه. وال تت ورد انیت مبمسرده 

حلفت يأحسن الحسن (بیوسف النبي مضرب المثل في الحسن)؛ وخلفت سور نوست ایضبا : 

E E 

وقد تمنى جمالك أو قبساً منه (بعضاً منه) حوراءٌ الجنة (ذات العينين الجميلتين) وأمرد الجنة 
(الغلام ولما ينبت شعر وجهه) 

و E E E EER‏ كدعا لو تعيب بش هد 


وتمنت كل واحدة من تلك النسوة اللائي قطعن أيديهن لكا أذهلهنٌ جمال يوسف. لو بعثها الله 
لتشهد جمالك أنت 





2 ۶ و 


أنكرت عيناك دمي الزكي الذي سال في حبك؛ فهل خدك ینکر دمي؟ (وخدك محمر من دمي 
النازف فکیف له أن ینکر؟) 


عز علي العثور على شهود یشهدون لي عندما رمت عيناك بسهمیهما قلبي فأشرت لخد المحمر 
حتی یکون شاهداً على هذه الجريمة 


بيني في الحب وبینك ما لایقیزواش‌ يفيه 
مابال اسان يفتخ‌لي باب الشنوان ورن 
العاذل (اللائم) يسهل علىّ السلوان (النسیان)» لكنني آوصد (أسد) هذا الباب 
ميحوب لاد شد یم .ىا و شا ار 
مولاي ورژجي في دی قد ضیّعهاسلمت بل 
ناققوس السقلب یدق له وحنایاالاضلم ممبّله 
با اة ع ابد EEE EEE‏ أحَمّذهةُ 


سيف الدولة عباس حلمي الثاني» والذي يهز السيف في هذا العصر ويثير نخوته هو أحمد شوقي. 
وكان الذي يهز سيف الدولة الحمداني في العصر المنصرم أحمدٌ آخر هو أحمد بن الحسين المتنبي 


كرسي حكمك ثابت كجبل أحدء وعزك مستمر للابد 


۳۷۰ 


۰ لو لم يقتل لمات 
اغتيل بطرس غالي رئيس محلس النظار (ما يعادل رئيس الوزراء)» على يد الصيدلي 
إبراهيم الورداني بست رصاصات آصابته اثنتان منهاء لأنه كان فيما قيل - يدبر لتمديد 
امتياز قناة السویس. وكان غالي يساير الانجليزء مثله في ذلك مثل معظم كبار 
الموظفين» ويسعى للتوفيق بينهم وبين الوطنيين (أنصار الحزب الوطني» وكان الورداني 
منهم) والعرابيين قبل ذلك. وأدى اغتيال بطرس غالي إلى استياء كبير في نفوس القبط 
(۱۹۱۰): 


و هط ع و و م2 


بني القبط! إخوانًَ الدّهور ! رُوَيْدَكُمْ هَبُوهُ يسوعاً في البريّةٍ ثانیا 
أيها القبط! يا إخواننا على مدى الدهورء رويدكم (تمهلوا)؛ وهبوه يسوعاً ثانياً (أي افرضوا أنه 
حملثم لحُكم اللّه صَلْبَ ابن مَرْيَم وهذا قضاء اللَّهِ قد غال غالیا 
احتملتم صلب عيسى بن مریم لأنه قضاء الله واغتيال بطرس غالي كان بقضاء الله 
تین ارام قد ماه مسلد.. ‏ وواهية ا لاله ایا 
كان غالي سديد المرامي (الغايات)» ورماه بالرصاص رجل مسدد (يحسن التسديد)» وغالي داهية 
السواس (السیاسیین) لاقی الدواهي 
ووالله لز لم يُظلِقٍ الناز مُظْلِقٌ عليه لأؤدى فَججأةً أو تدارا 
والله لو لم تُطلّق عليه النار لأودى (مات) فجأة أو بعد التداوي من المرض. أهناك في الرثاء أوقح 
من هذا البيت؟ 
قضا؛ ویدار واجال أنفس إذاهِيَ حاتت لم نوخر توانیا 
ألم كك مصر مَهْتنا ثم لخدا “يتيس کانت لكل مغانیا 
المغاني: الربوع 
فهلا تساقینا على خبّه الهوی وهلا قَدَيْناهُ ضفافاً وواديا 
فهلا سقى بعضنا بعضاً من كأس محبتنا للنيل 
وما زالَ مِنْكُمْأهل ود ورحمةٍ وفي المسلمينَ الخيرٌ ما زال باقِيا 
فلا يَئْيِكُمْ عنْ وْنَّةِ فقتل بُظرُس تَِدْمَاً عَرفنا القتلّ في الناسن فاشيا 
فلا یجعلکم قتل بطرس غالي ترجعون عن العهدء فقدماً (منذ القديم) عرفنا القتل فاشياً (منتشراً) 


في الناس 


۷1 


۱۳۱ صداح 


قال شوقي یتوجع عندما حکم على ابر اهیم الورداني بالاعدام» لاغتیاله بطرس غالي 
رئيس مجلس النظار/ الوزراء» والقصيدة مشحونة بالتقية (۱۹۱۰): 


صَدَاحُ يا مَلِكَالكنا شتا ات لسع اع یل 
أيها الصداح يا ملك الكنارات وأمير البلابل 
متا RNR‏ مسرم نا ی شج فؤاتك أم حلي 
ليت شعري أيها الطائر الأسير هل فؤادك شج (حزين) أم خليٌ من الهم؟ 
وحليف شهيأمتنا مالليل حتى يتنجلي 
هل أنت حليف سهد (سهر)ء آم تنام الليل بطوله؟ 
باق وا تال نفت. , مرت سیب( مسا 
يا أيها الطاثر نما نحن نضرب مثلاً للبیب 
الدنیا عادتها أن لا تکون للاعزل 
جیاث ل هر یبتلی ‏ في في الحياق وتبتّلي 
الدنیا للحر الذي یبتلی ويبتلي آعداءه بنضاله 
أسَمِعْت بِالحَكمَيْنٍ في ال اسلام يوم الجتندل 
هل سمعت بقصة الحکمین في دومة الجندل (عندما خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري) 
رق | تیه ات :ق سا ات ايسول 
فالصحابة رضوا بالمصحف حكماً 
وهم المصابيخ الوا عن النبی المرسل 
حتی إذا جاءت نتيجة التحکیم لصالح معاوية بعد الخدعة. فَوَسِعَت الأمور معاوية وضاق علي 
بها . . 
رجعوا للم کال طبا تيع في النفوس مُوَصَلٍ 
لم يرض الناس فالظلم من طبائعهم 


۳۷۳ 


ترلواعلى خکم القوي وعند رأي الاخسیسل 
وكان الأمر للقوي والأحيل (الأكثر حيلة) 
صاخ حى ماأقو خلت ام لم‌تخفا| 
فيا صداح ما أقوله هو الحق» فالدنیا للقوي ولصاحب الحيلة» وأنت قمت بفعل وأخذت طریق 
القوة ولا يعنيني أكان الحق معك آم لم یکن» فالشريعة في هذه الغابة هي أن الدنیا «تؤخذ غلابا» 
یسم ناته تناع ورات اا بات تسیا 
نشرت القصيدة في الشوقیات المطبوعة سنة ۱۹۲١‏ بعنوان بين الحجاب والسفور» إمعاناً فى 


التمويه على موضوعها الاصلي. وشوقي لم یضطر إلى کل هذا التمویه خوفاً من الانجلیز فحسب؛ 
بل مراعاة للاقباط أيضاً 


۲ بساط الریح 
قال شوقي يحبي الطیارین الفرنسیین (۱۹۱۰): 
قم سلیمانْ. بساظ الریح قاما ‏ مَلَكَ الوم من الجَجوٌ الرّماما 
قم يا سليمان يا من سر لك الله الریح» فقد قام بساط الریح» وقد امتلك القوم زمام الأمور من 
الجو . هذا ولما تقم بعد حروب الجوء فلو عرف شوقي ما حدث عام ٦۷‏ عندما انتصرت إسرائيل 
في ساعة لأنها «ملکت من الجو الزمام» لظن نفسه نبياً 
حينَ ضاق الب والب‌حر بهم آشرجوا الريحَ وساموها اللجاما 
وضعوا سرجاً على الریح کأنها فرس» وساموها (آذلوها ب) اللجام 
صار ما كان لکم معجزةً آیة للعلم آتاها الناما 
ما كان عندکم يا سلیمان معجزة» صار آية (برهانا) أعطاها العلم للأنام (للبشر) 


با 1 
5 سد هماع تا 


قدرةٌ كتفت بها ف منفرداً آصبحث جصّة مَنْ جد اعتزاما 
طلبّهء قدرامها آیاژنا وابغغاها عق رای الذهتر علدنا 
الطیران طلبة (هدف) طلبها آباؤناء وابتغاها الأقدمون الذین شهدوا الزمن وهو یافع 
أسمّطث إيكارٌ في تجربَةٍ وابنَ فرناس فما اسطاعا قیاما 
هذه الأمنية أسقطت اليوناني إيكاروس» والعربي العباس بن فرناس» من الأعالي فماتا في شهوة الطيران 


في سبيل المجدٍأوْدَى نز شهداء العلم أغلاهم مُقاما 


۳۷۳ 


شهداء العلم هم خلفاء الأنبياء في الأرض» والله يبعث بهم حيناً بعد حين 
فشظره مش دیهم فى ملکه ا انملك لاوطا 
والقطرة الواحدة من دمهم تنير الدولة وتزین الملك 


أيّها الشرق انتب؛ ین غَفْلةٍ مات مَنْ في طرْقاتِ السَّيْل ناما 
الشرق غافل وهو مثل النائم في طریق السيل» يأتيه السیل ليلاً فیجرفه 


۳ قصر آنس الوجود 
قيلت هذه القصيدة في قصر أنس الوجود. معبد إيزيس على جزيرة فيلة» وبعد بناء السد 
العالي نقلت أحجاره وشيد من جديد على مبعدة نصف كيلومتر من موقعه الأصلي . وكان 
الرئیس الأميركي المنصرف لتوّه من المنصب تیودور روزفلت (۱ ۹-۹۰ ۰ زار مصر 
وقصد آسوان ضمن جولة صيد إفريقية يقية قتل فیها مع رفاقه ۱۱ آلف حیوان آرسلوا كثيراً منها 
مملحة إلى واشنطن لَفمر المتاحف . وقبل آسوان كان روزفلت في الخرطوم وفیها قال 
كلاماً مؤيداً للاحتلال e‏ وا من الثقافة الشرقية 


ية والاسلامية .) 270۱۹۰ 


EEE EERE. 

روزفلت! أيها المنتحي (القاصد) داراً (قصر أنس الوجود) في آسوان كأنها نجوم الثريا توشك 
أن تنقض على الأرض 

الخلّع ال واخض الطرّف واخشعغ لا تحاول ین آية الدّهرٍ غَضًا 

اخلع نعليك احتراماً (کما فعل موسی إذ کلم ربه) واخفض بصرك. ولا تحاول الغض (الانتقاص 
من) آية الدهر (معجزته) 


قف بتلك القصور في اليم غرقی مُمْسِكاً بعضها مِنَ الذغر بَعْضا 

هذا الاثر مکون من عدة مبان بعضها فرعوني وبعضها بطلمي» وهي متشابكة متجاورة 
کغذاری أحْمَيْنَ فى الماء بصا سابحات به وآبدین بصا 
كأن تلك القصور والمیاه تغمر أسافلها فتيات سابحات أخفين بضاً (طرياً) من أجسامهن في الماء 
يسبحن به» وأظهرن بضاً فوق سطح الماء 


مُشْرفاتٍ على الرَّوالٍ وکانث مُشرفاتٍ على الكواكب تَهُضا 
الآن تشرف (توشك) هذه القصور على الزوال» وكانت في الماضي تشرف (تطل) على الكواكب 


ناهضة شامخة برؤوسها 


۳۷ 


شاب عن حولها الزمان وشابث وشباث الفنون ما زال شا 
الزمان شاب والقصور شابت» ولکنها تثبت أن الفن ما زال منتعشاً شاباً غضاً (طري العود) 
افك كايا نز نفقض الصا نم منه الیدین بالأمس نَفُضا 
تناها ماه مسي ری رل اا هرو اد فا 
النقوش تصور الحیوانات المذبوحة على المعبد وهي تکاد تمشي لبراعة النحت؛ وکل ما ینقصها 
النبض 
ومحاريبٌ کالبُروج بُنشها عَرَّماتٌ من عَرْمَةٍ الجن أمضى 
ورب محاريب عالية في المعبد بنتها همم أمضى من همة الجن (الذين سخرهم سليمان فبنوا له 
الصروح ومات وهم في كد وتعب) 
سَقَتِ العالمينَ بالسّعَدٍ والئح س إلى أن تعاطت النحسٌ مخضا 
هذه المحاريب كان بيدهاء وبيد کهنتها» حظوظ الناس من سعد ونحس» ثم حل بها النحس 
وزالت قدسيتها 
صَنعةٌ تدهش العقول. وفنٌٌ كان اتقانهٌ على القوم قَرْضا 
وأنا المُحْنَفي بتاريخ مصرء مَنْ يَصنْ مجد قومِهِ صان عِرْضا 


٤‏ تولستوي يلتقي بالمعري 
قال شوقي يرثي ليف نيكولايفيتش تولستوي الذي مات في سنة ۱۹۱۰. ونشرت 
القصيدة :)۱٩۹۱۱(‏ 
تولستوي! تجري آية الملم دمغها علیك. ويّبكي بائس وفقیر. 
تبكيك يا تولستوي آية العلم (برهانه) والفقراء الذين تخلیت لهم عن أملاكك. لا آدري لماذا بکی 
العلم تولستوي» إلا إن كان شوقي يعني المعرفة الإنسانية بأوسع مفهوم 
إذا آنت جاوزت المَعرّئ في الثرق. وجاور ضوی في الشراب نير 
إذا جاورت المعري في التراب» كما تجاوَرَ جبلا رضوی وثبير» فأنتما جبلان کبیران من جبال 
الحکمة. . . 
فقل للمعري: حدئنا عن البلی (تحلل الجسم بعد الدفن) فأنت علیم بالأمور 
أرى راحةً بِينَ الجنادلٍ والخصی وکل فراش قد أراح ویر 


۳۷۵ 


نظرنا بنورٍ الموتِ كل حقيقةٍ وكُنَا كلانا في الحياة ضَريرٌ 
الموت لكلينا كان نوراً رأينا فيه الحقائق. وفي الحياة كنا كلاناء وليس آبو العلاء وحده» ضريرين 

إليكٌ اعترافي لا لِمّس وکاهن ونجواي بعد اللو وَهُوَ غفوز 

آعترف لك يا أبا العلای ولیس للقس كما یعترف ١‏ ۱ لمسیحیون» وأناجيك أنت بعد مناجاتي لله 

فرهدكٌ لم ينْكِرْهُ في الأرض عارف ولا متعال في السماء كبير 

وزهدك أقر به العارفون في الأرض. وأقر به رب السماء المتعالي 
بان 0 یشم الوح من نفحاته وعلم کعلم الانبیاء غزِيروٌ 
وبيانك يشم المرء منه عطر الوحي» فکأنه من التنزیل» وعلمك غزیر کعلم الأنبياء 
تسائليي هل غيِّرٌ الناس مابهم وهل حدثث. غیر الأمورء آموز 
وانك لسألني. آنا القادم عليك بعد آلف سنة من موتك هل تغير الناس؟ 

وهل آن ین أهل الکتاب تسامّحٌ ‏ خلیق باداب الکتاب جلیر 

وهل آن (حان) بين أهل الکتاب (أصحاب الأديان السماویة) وقت السامح الذي هو خلیق (جدیر) 
بالکتاب (الکتب المنزلة) 

غ 31 2 ی ۳ 4 و 
اناس كما تدري» ودنيا بحالها ودهررخىئٌّ تارة» وعسير 
الناس كما تعرفهم» والدنیا كما هي» والزمن رخي (فیه رخاء) تارة» وعسیر آخری 
واخوال لق غابر منتجلد فتاه فيتهاأولٌ وأخيرٌ 
وأحوال الخلق الماضي والمتجدد متشابهف الأول يشبه الأخير 
تا قث نم 5 3 ۶ e‏ 1 3 ۵ یر و 
وبدل حکم الفرد؛ قام في کل أمة على شؤون الحکم جم (جمع) غفیر يستبد بالامر 
وحور قول الناس مولی وعبده إلى قولهنغ: مستأچر وأجیر 
وخوّر (بُدّل) قول الناس مولی وعبده (سید وعبده) إلى فولهم: مستأجر وأجير 
وأضحى نفوذ المال لا أَمْرَ في الوّری ولا هی الا مایری ويُشيرٌ 
وصار لا يوجد آمر أو نهي بين الناس إلا بحسب ما یری نفوذ المال وما يشير به 
۱۳۵ آمم الهلال 
قال شوقي في مولد هلال العام الهجري الحديد 911 :)١‏ 
انم انهلال! 3 من ن صادق قاری أليَقٌ بالرجال مَقالا 
يا أمم الهلال (والهلال رمز الدولة العثمانية ورمز الاسلام) هذا قول رجل صادق والصدق أليق بالرجال 


۳۷۹ 


مِنْ عادةٍالإسلاميرفعٌ عاملاً وَيُسَوردُالمِقُدامَ والمَعَالا 
الإسلام من عادته أن يرفع شأن من يعمل» وأن يسود (يعطي السيادة) الجريء الفعال 
مه السكة تواجله يكم وقلنشموه ریو فسالق 
ظلمت الإسلامٌ الألسنة التي تؤاخذه بسببکم؛ وأنتم ظلمتموه بتفريطكم في الحقوق وكسلكم 
هذا هلالم تَكَمَلَ بالمُدى هل تعلمون مَعَ الهلالٍ ضَلالا 


هلالكم» رمز دینکم؛ يكفل لكم الهداية» ولا ضلال مع وجود الهلال (فالسائر ليلاً يهتدي بهلال 
السماء وهلال الاسلام يهدي المسلمین) 


رت اعفار جا فى ضویه ومشی الزمانْ يتور نان 
الحضارة مشت في ضوء الهلال (دولة الإسلام) حقبة» وكان الزمان يمشي بنور هذا الهلال مختالاً 
(فخوراً) 
وبنی لَه العَرّبُ الأجاودُ دولة كالشمس عَرشاً والنجوم رجالا 


وبنى العرب الأجاود (الكرام) للهلال دولة عرشها (حكومتها) كالشمس» ورجالها (قوادها) 
کم 


ختی إذا اندو تقرض ملکه. ١‏ واتسل: ان بل التعاون رالا 


۲ نعالج الأيام 
قال شوقي في ذكرى وفاة بطرس غالي الذي اغتيل عام ۰۱۹۱۰ (۱۹۱۱): 
الدین لدتیّان جل جلال لوشاء ربك وَخَدَ الأقواما 
يا قوم بان الرْشْدٌ فافُضُوا ما جری ووا الحقيقةً وانبُذوا الأوهاما 


ظهر الحق فأقصوا (آبعدوا) ما جری من خلاف بين المسلمین والقبط بعد اغتیال بطرس غالي» 
وافهموا حقاتق الوضع وانبذوا التهویل 


هذي ربوعکم وتلك ربوشنا متقابلین نعالج الأيّاما 


هذي آماکنکم آیها القبط وهذي أماكنناء فنحن نعالج الأيام (نسعی في الدنیا) متقابلین 
متجاورین 


هذي قبوزکم وتلك قبوزنا متجاوزین جماجما وعظاما 
قبحرمة الموتی وواجب حقَّهِمْ عیشوا كما يقضي الجوارٌ کرام 


۳۷۷ 


۷ حشرات الناس 
قال شوقي یوبن عمر لطفي. وهو من رواد النهضة التعاونية في مصرء وله كتب في حق 
المرأة وحرية المساكن وإنشاء شركات التعاون. :)١91١(‏ 
نم مابدالك آمِناًفي منزلٍ آلدهر أقصّرٌ فيو ین سِنَةٍ الکری 
نم كما شئت في منزل (یقصد القبر) الدهر الطویل فيه أقصر من سنة (غفوة) الکری (النوم) 
م و م2 7 2-2 03 افو نج ست 3 ۰ ام و م۵ 
لا تشکون الضر ین خشرایه. حشرات هذا الناس آقبخ مَنظرا 
لا نَْكُ الضرّ (الأذى) من حشرات القبر» فحشرات البشر آقبح 
لم تذر نفسّكَ ما الغروز» وطالما دخل الغرور على الکبار فصَعْرا 
كنت متواضعاً وكثيراً ما دخل الغرور نفوس الکبار فصغرهم 
فى کل ناحیء تخط نقابة فیها حياةٌ أخى الزراعة لو ری 
في کل ناحية رحت تسس نقابات» فيها الحياة لاخي (لصاحب) الزراعة 
هی ياك لا حرافة جابر در المقل من الجماعة مكيرا 
كيمياؤك (سرّك/ وکانت الکیمیاء علماً سرياً هدفه تحویل المعادن الخسيسة إلى ذهب) ولیس خرافة 
جابر بن حيان (الذي مارس الکیمیاء) هي التي نترك المقل (الفقیر) من الجماعة مکثراً (موسراً». 
وکیمیاء عمر لطفي كانت التقابات والعمل الجماعي 
والمال لا تجبّی يُمارٌ رژوسه حتى يُصيبَ من الرژوس مدبرا 
رژوس الأموال لا تؤتي ثمارها حتی يصيب (یجد) المال مدبراً له هو عبارة عن رژوس الناس المبدعین 
والملك بالأموال أمنعُ جانباً وأعرُ سلطاناً وأصدق مَظهَرا 
الملك بوجود الأموال يصبح أحسن تحصيناً وأعز (آفوی) سلطان وأصدق تعزيرا عن حقيقته 
انا لفي زمن فاه شعوبه في مُلْكَهِمْ كالمرْءِ في بيتٍ الكرا 
نحن في زمن سفاه شعوبه (الشعوب السفيهة الحمقاء) تعيش في بلدانها كالمرء في بيت الكراء 
(الاجرة) فهي منقوصة السيادة كالمستأجر 


۸ حيلة المصلوب في المسمار 
قال شوقي في مؤتمر المستشرقين في أثينا (۱۹۱۲): 
وتلانه شب الزسان ختیالتها . شنم عتلی مر الان كبتار 


رُبّ ثلاثة (الأهرامات الكبرى) شب الزمان (صار شاباً) حيالها (بجانبها) فقد كانت لقدمها - 
موجودة والزمان صغير في السن» وهي شم (شاهقة) وكبيرة على مدى الدهر 


TYA 


مِنْ كل مَركوز گرضوی في الثری مُتَطَاولٍ في الجر کالاعصار 
والواحد منها مرکوز (ثابت) کجبل «رضوی في التراب وذاهب في السماء صاعد في الاعالي کالاعصار 
الجن في جَنَباتِها مَطروقَةٌ بيدائعالبَنَاءٍ والحمّار 
الجن (التي كانت بارعة في البناء إذ سخرها سليمان لبناء قصوره) تقف مطروفة (مبهورة) في جنبات 
الأهرامات لما أبدع البناء والحفار 
والأرضٌ أضيَّعُ حيلةً في نزعها مِنْ حيلةٍ المصلوب في المسمار 
والأرض حيلتها ضائعة (أي أنها عاجزة) في نزع الأهرامات» كحيلة المصلوب في نزع المسمار 
المدقوق في جسمه 
تلك القبوز أَضَنٌ من بب بما آأخفث من الأغلاق والأذخار 
الأهرامات قبور» وهي أضن (أحفظ) من الغيب (والغيب حافظ كتوم فلا أحد يعرف ما يخبى) بما 
أخفته من الأعلاق (الكنوز) والأذخار (الكنوز) 


64 فرحانٌ بالحب 
قال شوقي (۱۹۱۲): 
بي مكل ما بك یا قمرية الوادي تاذيتٌ لیلی» فقويي في الدجى نادي 
بي مثل ما بك من الحزن يا قمرية (حمامة) الوادي» ناديثٌ ليلي (قلت «يا ليل» کالمطربین)» 
فقومي في الدجی «اللیل) نادي 
تَذَكُري قُبْلَةَ فى الشَّعْر حائرة آضلها. فَمَسَّثْ في فَرْقِكِ الهادي 
يخاطب حبيبته : تذكري قبلة حائرة طبعتها على شعرك فاضلّها شعرك (أضاع لها طریقها) ثم مشت 
في قَرّق الشعر مهتدية بخطه المستقيم 
تذكري مَنظرٌ الوادي ومجلِسّنا على الغدير کعضفورین في الوادي 
والغصنٌ یخنو عليّنا رفة وَجَوىَ والماء في قَدَّمَيْنا رائحٌ غاد 
الجوى: العشق. «الماء في قدمينا رائح غادا» هذا من نحاس شوقي المطلي بالذهب. فالعبارة 
ذات رنة حلوة. لکنْ تخيل كيف يروح الماء ويجيء في اتجاهين تر الصورة اهتزت» فكأن شوقي 
وحبيبته كانا يغمسان أقدامهما في حوض غسالة نصف أوتوماتيك لا في جدول يسير باتجاه واحد 
ككل جداول رب العالمين. على أن المطلي بالذهب يسر العین؛ وکذا بيت شوقي فهو يسر الأذن 
تَدَكُري مَوْعِداً جا الزمانُ به هل طَرْتُ شوقاً» وهل سابقتٌ ميعادي 


۲ 5 .5 و 0 و ۶ و و 1 ۳ ۶ 
فنلت ما نلت من سول وین آمل ورخت لم أخص افراحي واعيادي 
سول: مطلب 


۳۷۹ 


۰ متقمصا البحتري 
قال شوقي في مهرجان جمعية الهلال الأحمر (۱۹۱۲): 
جبُریل ّلل في السماء وکَبّر واكتّبٌ وابَ المحسنین وسطظر 
يا جبريل هلل (قل لا إله إلا الله) في السماء وکبر (قل الله أكبر)» وسجل الثواب للمحسنین 
وادغ الذي جعل الهلال شعارَهُ يفتخ على أمَّم الهلال ويَنْصرِ 
وادع الله الذي جعل الهلال شعاراً له (للإسلام) أن يفتح على أمم الإسلام بالنصر 
يآ مهرجان البر (الخبر) :ان تحية للخالق من ما (جفع) کریم خی" 
وی تیاه ا 
سماء عزك في البرية مین الناس) ودعاه من تفر 
أحيِيّتِء في فضل الملوك وعرّمی ما مات من أمٌ الخليفة جعفر 
أحييتِ في جانب فضل الملوك وکرمهم وعزهم ما ذهب زمنه من آعمال الخیر التي قامت بها أَم 
الخليفة جعفر (المتوکل) 
إن الذي قد رها وآعاتها في بُرْدَتَيْكِ أعاد فِيَ البُحْبّري 
الله الذي أحيا ذكرها في بُردتيك (في ثوبيك» أي ممثلاً فيك) أعاد في شخصي ذكرٌ الشاعر 
البحتري 
فتَظمة ما نثرث يسنك شاکراً لا تخسن الإحسان ما لم يشكر 
فأنا نظمت شعراً ما نثرته يمينك من مال وأنا لك شاكرء والإحسان لا يكون جميلاً إن لم يرافقه 
الشكر 


١5١‏ ولد الهدى 
في ذكرى المولد النبوي (۱۹۱۲): 
ولد الهدی. نالکائناث ضياء وفم الزمان تسم وتناه 
زانئك في الخُلقٍ العَظيم شمائل بغری بهن ویولغ الکرماء 
يا رسول الله زانتك (زينتك) في خلقك العظیم شمائل (خصال) یغری (یحس بالاغراء) الکرام 
باتباعها» ويولعون بها 
وإذا ريمت فأنت ام أو أب مذان فى الدنيا هما الرحماء 


۳۸۰ 


وإذا حَمَيْتَ الماء لم يُورَدُْء ولو ان القياصرٌ والملوكَ ظماء 
إذا حميت الماء (منعته) لم يرده أحد ولو أن القياصرة والملوك ظماء (عطاش) 
في کل نفس من سُطاك مهابة ولکل نفس في ندال رجاء 
سطاك (سطوتك). نداك (کرمك) 


۱:۲ ردت الروح 
قال شوقي يحبي المطربة لیلی لزمي (۱۹۱۳: 
رد الرُوحُ على المُضنی مَعَكُْ احسن الأيّام یوم ارك 
بعودتك يا حبيبي ردت الروح على المضنی (المتعب) معك» وآجمل يوم هو الذي رجعت فيه 


۳ عشوائية النبوغ 
قال شوقي في جماعة رعاية الطنل (۱۹۱۲): 
عل التت خشات ی عالق الاتسات جر ا 
خلق الله الناس جماناً (لؤلؤاً) وحصى فمنهم النابغ والخامل. مع أن الله خلق كل إنسان من ماء 
وطين 
وو ويد اه تقدالطفة أ تشقن انش 
لأمر ما تسعد (تنال الحظ السعيد) النطفة (أصل الجنين) أو يشقى الجنين» يقول إن المستقبل. 
المكتوب سعداً أو شقاء للإنسان قبل ولادته سر غامض 
زب هد ازرتت الب ایهم ل تب السيت تسین 
فهناك مهد آزرت البؤسى به (عابه البؤس) فيه طفل هو كنز ثمين خبّاه الغیب 
مُرَضع یر بسا ی وه مُعْدِقُ النْعمَی غداً في العالمیر 
هذا الطفل المرضّع (الرضیع) یومه مليء بالبؤس» وهو نفسه سیصبح مُعْدِقاً اللعیم في الغد علی 
' العالم 
0 2 3 ۳ ۳ مر م وده شاه 2 0 
أو طويل الصمتٍ أعمى في الصّبا بين بُرْدَيْهِالمَعَرَي المُبينْ 
أو يكون صبياً طويل الصمت وأعمى» ولكن بين برديه (في ثوبه/ أي هو نفسه) معريٌ المستقبل 
المبين (البليغ) 


۲۸1 


٤‏ لا وجدان للبخيل 
قال شوقي (۱۹۱۲): 

إن الحياةً نهارٌ أو سحابَثه فيش نهار مِنْ دنياك إنسانا 

الحياة كالنهار (سريعة الزوال) أو كسحابة النهار (وسحاب النهار سريع الانقشاع) فعش هذا النهار 
من دنياك إنساناً 

أرى الكريم بوجدان وعاطفءة ولا آری لبخیل القوم وجدانا 
لم أجد شعراً قسا على البخيل قسوة هذا البيت: البخيل لا وجدان له. والبخلاء عندي نوعان: 
بخيل كمريض الفصام» الذي يعرف أنه مريض» فيداري مرضه ويتكارم متكلفا؟ وبخيل كمريض 


الذهان (البارانویا) الذي تتحطم دفاعاته النفسية ولا يعود يعترف بمرضه؛ فهو يرى كل الناس 
مسرفين مجانين ولا يقدر يفهم كيف ينفق الواحد من ماله دريهماء وأنا مشفق عليهما كليهما 


6 أخت الأندلس 
قال شوقي في استيلاء البلغار على أدرنة من الدولة العثمانية :)۱٩۱۲(‏ 

با آخت آندلس ! عليك سَلامُ َوب الخلافةٌ عنك والإسلام 

يا أدرنةء يا أخت الأندلس (التي سقطت وزال عنها حكم الاسلام) عليك سلام؛ قد هوت 
(سقطت) الخلافة والإسلام عنك. ما أكثر ما في عبارة «أحت أندلس» هذه من إيجاز. ففيها موقف 

إسلامي» وفيها تفجع وفيها ابلاغ بسقوط المنطقة 

تر3 الهلال عن السماءء فلیتها طویّث وتم العالمین ظلامُ 

الهلال (وهو الشعار على علم الدولة العثمانیة) نزل عن سمائك يا أَدِرْنة بعد أن كان يرفرف فيهاء 
فليت السماء طويت (كما ستطوى يوم القیامة) وعم الظلام العالم 

والیوم حُكُمُ الله في مَقدونیا لا تشض فیه لناولا ابرام 

واليوم حكم الله في مقدونيا غير موجوده ولا نقض ولا إبرام (لا حل ولا عقد) لنا هناك 

ومسيْطرينَ على الممالك سُخْرَثْ لهم الشعوبُ كأنّهاأنعامُ 

رب مسيطرين على الممالك (ملوك أوروبا) سرت لهم الشعوب كأنها الأنعام (المواشي) 

مِنْ كل جرَارٍ يروم | لصَّدْرَ في نادي الملوكء وجذده غنام 


كل واحد منهم جزار في جلافته. ویروم «یطلب) التصدر في نادي (مۇتمر) الملوك» بيئما كان جده 
غتاماً (راعياً) 


ُّ فا 9 3 و1 4 و ب 
هذا الملك الأوروبي سکینه ویده وحزامه وصولجانه (عصا الملك) كلها ملطخة بالآثام 


YAY 


عيسى! ميلك ر ومحبةٌ في العالّمِينَ وعِصْمَةٌ وسلام 
يا عيسى! نهجك رحمة ومحبة في الدنيا وأهلها وعصمة من الخطأ وسلام 
ما كنت ساك الدّماءء ولا شرا ها الضَّعافُ عليه والأيْتامُ 
با حامل الآلام عن هذا الوّرى كيرت عليه باسمك الآلامُ 
يا حامل آلام الورى و كثرت الآلام على الورى باسمك (باسم الدين ناصر الأوروبيون 
رعايا الدولة العثمانية المسيحيين في ثوراتهم على إستانبول) 
أنتَ الذي جمل العبادَ جميمَهُمْ رَحِماًء وباشمك نْقَطم الأرحامٌ 
أنت يا عيسى جعلت الناس جميعاً رحماً (أقارب)ء والآن باسمك تقطع الأرحام ويتم تهجير الناس 
وتبديد شملهم. التسويد من عمران القفيني 
والیوم يَهْتِكُْ بالصلیب عَصَايِبٌ مب لاله وزوجه طلام 


الیوم تنادي عصائب (جماعات) باسم الصلیب» وهم ظالمون لله ولروح الله (عیسی) 


لطوا صليبَكَ والخناجر والمَدّی کل ادا للأذى وجسمام 
جعلوا صليبك آداة حرب وسياسة. . مع الخناجر والمدی (السکاکین)» وبها جميعاً أوقعوا الأذى 
والحمام (الموت) 


و و 


أا ترا نوا خيرات عنمن اليرت كانه احا 
كم طفل مرضّع (رضيع) في حجر (حضن) النعمة والرزق أصبح مفطوماً بحد السيف 

وصَبيِّةٍ هُتِكَتْ خميلةٌ ظهرها وتنائرث عل نوره الاکمام 
وكم صبية هُتکت خميلة (روضة) طهرهاء وتنائرت عن نُوّار هذا الطهر البتلات 
(كما تناثر ورق الورد)ء هذا التشبيه المزدوج» الذي أعجب شكيب أرسلان» 
كناية عن تعرض الفتيات للاغتصاب. يقول شكيب أرسلان: «تقضي أمانة التاريخ 
أن نذكر کون الجيش الصربي تجنب الآثام في معاملة المسلمين أكثر من الجيشين 
البلغاري واليوناني». وتقضي أمانة التاريخ علينا أن نذكر أن الصرب في تسعينات 
القرن العشرين ارتكبوا ضد مسلمي البوسنة أفظع المذابح» واغتصبوا النساء 


بوحسیه 


وأخي ثمانينَ اسثبیح وَقَارُهُ لم ین عنة الضف والأعوام 
ورب شيخ ثمانيني انتّهك وقاره» ولم يشفع اله ضعفه وعمره 


YAY 


عو 


ا 0 ۶ وه 2 7 0 
ومهاجرین تنکرث أوطانهم ضلوا السبيل من الذهولٍ وهاموا 
ورب مهاجرین تنکرت آوطانهم (تغيرت معالمها) ضلوا سبیلهم وهاموا. يقول شکیب أرسلان» 
وکان عضواً في لجنة الاعانات المصرية لمنكوبي الأزمة: «بلغ عدد الذين هاجروا من مسلمي 
البلقان مثة وخمسین ألف نسمة دخلوا الآستانة حتی غصت بهم الجوامع والمدارس» وکان ذلك 
في قلب الشتاء. وفشت فیهم الکولیرة؟ . 
السیف إن رَكبوا الفِرارٌ سبِيلُهُمْ والنْظم إن طلبوا الرار مُقامُ 
فإذا فروا فالسيف سبيلهم. وإذا اختاروا الإقامة فلهم النطع (البساط الجلدي يفرش تحت السياف 
وضحيته) 
يَتَلفُتونَ مُوَدعَينَ دارم واللخظ ما والدَّيارٌ ضِرامُ 
يتلفتون لإلقاء نظرة وداع علی دیارهم » واللحظ (العین) دموع » والدیار ضرام (نار) لأن المحتلين 
أحرقوها 
یا امه بِفَرُوقٌ فرق: تي قذرة تطیش - إذا أتى ‏ الأحلامُ 
يا آمة بفروق (إستانبول) فرق بینهم قدر تطیش الاحلام (العقول) إذا أتىء (فروق هي إستانبول» 
وكأنها لم یکنها أن سميت ببيزنطة والقسطنطينية» والآستانة» وإستانبول» فها اسم خامس» 
وأطرف أسمائها اتخت الروم») 

۰ - 1 ۶و سر ‌ ام 4 : 2 3 و 5 2 5 ۶ 
فيم التخاذل بینکم ووراءكم أَمَمْ تضاع حقوقها وتضام 
لماذا التخاذل بینکم (تقاعس بعضکم عن نجدة بعض)» ووراءكم أمم نضاع حقوقها وتضام (نظلم) 
هذا جنا عليِكمٌ آباوف صبرا وصفحاً فالجناه کرام 
هذا سبّبه لکم بناة الدولة الأوائل فصبراً وغفراً لهم فهؤلاء الجناة کرام 
رَفعوا على السّیف البناء فلع يَدْمُْة ماللبناء على السیوف دوام 
بنوا الدولة علی القوة العسکرية فلیس لها دوام 

وو ا 
أبقى الممالِك ما المعارف أَسَّهٌ والعدل فيو حائِطٌ ووعام 
أكثر الممالك بقاء وصموداً ما أساسه العلم» وما يدعمه العدل 
فإذا جری رشداً ويُمْناً مرک فامشوا بنور العلم فَهْو زمام 
فإذا وفقتم بعد هذه الازمة فاستنیروا بالعلم فهو الزمام (المقود) الذي یقودکم إلى الأمان 
وذعوا التفاحُرٌ بالثراث وإِنْ علا فالمجد كَسْبٌء والزمان عصام 
واترکوا التفاخر بالتراث (ما ورئتموه عن الأجداد). فالمجد الحق مکتسب لا موروث والزمان 
عصامي (أي هو لمن یصنع نفسه بنفسه) 


A٤ 


شترا ادرتد1 كر + ملك زائل يرما ویبقی الشالك الا 
فصبراً يا آدرنت فكل ملك زائل یوم والقاء لله 


5 الحب کل صبابة بمذاق 
قال شوقي (۱۹۱۲): 
ولقد يقولٌ ابناي في تجواهما ماذا يُكابدٌ في النّوى ويُلاقي 
يتعجب ولداي في نجواهما (تهامسهما) لما أكابده (أعانيه) في النوی (الفراق) 
رلت ا مر لها كالما هوي" ...وكيك كل صبابة بمناق 
فيا ولديّ؛ مصر لها حب في قلبي كحبي لكماء والحب هكذا: لكل صبابة (شغف) مذاق مختلف 


۱:۷ نكبة بيروت 


قال شوقي يرثي بیروت بعدما آنزله بها الأسطول الايطالي. وبعد هذا القصف صار أهل 
بیروت يرجعون سبب کل مشكلة إلى القصف الابطالي. ومن هنا المثل اللبناني 
«كل الحق ع الطلیان» 2۹۱۲۳ 


۳ مع ا 3 ثم ۳ ۳ 8 سه 
مات آبناژك الاسود حتف آنوفهم (بلا قتال) إذ لم یتح لهم أن یقاتلوا عنك 


0 ۳ مه رم ء 2 ۳ ۳ 11 0 
بإمكان كل واحد أن يصيد الأسد المقيدء ويعز (يصعب) صيد الضيغم (الأسد) الطليق 


سالث دماءٌ فيك حول مساجٍ وكنائس ومدارس وبنوك 
تعليق عمران القفيني: «جاءت بنوك ههنا كأنها مخلوق فضائي نزل من المريخ» وهبط 
بجانب مسجد بعد صلاة الجمعة وتحلق الناس حوله ينظرون إليه مندهشين؟. 
وتعليقي : «أحياناً أختار أبياتاً لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. وعندما أمر بها شارحاً 
أو مشكّلاً ‏ وأنا قد قلت لك مراراً إنني أشكل كل كلمة بيدي حتى تعرف مقدار ما 
أنفقه من نور عینی عليك يا قاری ) - أقول في نفسي: ما أسخف هذا البيت! ثم لا 
تواتيني الشجاعة كي أحذفه. أعود وأقول: لا أريد تشويه الحالة الشعورية التي كنت 
فيها عندما اخترته أول مرة. وأمر بالبيت السخيف ثالثة» وربما رابعةٌ» ويصبح - ويا 
للعجب ا رزقته » فأنا أحمد الله عليه وأدعوه أن يرزقني به رزقاً 
. فكيف إذا. كان في هذا البيت «بنوك» حشو خزائنها مال وفير؟» 


لكِ في ربا النیل المبارك جيرَةٌ لویفیرون بدمعِهمْغَسَلوكِ 
أبناء مصر لو تمكنوا لغسلوك بدموعهم لشدة حزنهم عليك 


۳۸۵ 


ميثاق الغواني 
قال شوقي :)۱٩۹۱۳(‏ 
ُقْتُ ينها لوا وثراً وکانث لَنَّهُ لمشي في اختلاف المَذاق 
ضربث موعداً فلما التقیٌنا جانَبْثني» تقول: فيم التّلاقي 
قلت ما هکذا الموائیق قالث: لیس للغانیات مس ميفاق 


قال شوفي » ویذکر عزیز المصري و اعتقال الحکومة التر كية لب (۱۹۱): 
اللا بع أن فى خلفاية عدلاً يقي انفلك جين یمیل 
والعدل یرف للممالِكِ حائطاً لا الجیش یرفغه ولا الأسطولٌ 
باللّوه بالإسلامء بالجرح الذي ماانفكٌ في جَنْبٍ الهلال یسیل 
أستحلفك بلله» بالإسلام» بالجرح في جنب (خاصرة) الهلال (شعار الدولة العثمانية) الذي ما 
هلا خالل عن السجین ونافه إن انوناق لى ال سوه تع 
أيقولٌ واش ورود فا .»تایه فد موی سکول 
أتترك الواشي والشامت يقولان إن صنديد (بطل) برقة (وكان عزيز المصري قد حارب الإيطاليين 
الغزاة في برقة بليبيا قبل القصيدة بنحو ثلاث سنين ثم حكم عليه في إستانبول بالاعدام لدوره في 

الحركة العربية» وألغي الحكم) موثق (مقيد) مكبول (مقيد) 
فاذکر آسیر المؤمنينَ بلاءهُ واستَبْقِه إن السیوف قليل 
فاذكر جهاده» واستبقه (دعه يبقى ليخدمك) يا أمير المؤمنين (السلطان محمد رشاد) فالرجال الذين 


0 


ع 


« 


۰ صنادیق بأقفال 
قال شوقي يرئي جرجي زیدان (۱۹۱4): 


لا تجعلوا الدَّينَ باب الشر بتکم ولا مسحل مباها واذلال 


ادلال: زهو 
ما الدّين الا ثرا الناس قبِلَّكُمُ کل امرق لأبیه تابح تال 


۲۸٦ 


لي دولة الشعر دون الحَضر وائلة مفايجري حكمي فيها وأمثالي 
المعنى الذي ألمحه: لي دولة الشعر وائلة (راجعة/ فأنا مَؤئلها) دون عصري كلهء ومفاخري فيها 
الحکم والامثال الموجودة في شعري 


وأشکر الصَّنْعَ في سِرّي وفي عَلّني لنْ الصنائِعَ تزكُو عند آمشالي 
أشكر الصنع (المعروف) سرا وعلائیق والمعروف يزكو (يطيب) عند أمثالي 
ود الغيب لله العليم به إنَّ الغيوبَ صناديقٌ بأقفال 
وك قد هقف الط فا ملي انلق فأما معناه فلا فلا أكثر من وصف الناس عندنا 
للمستقبل بأنه : لابطيخة مسکرة» أي مقفلة 
۱ أمة واحدة 
قال شوقي في تکریم واصف بن بطرس غالي (۱۹۱4): 
رب مذح آذاغ في الناس فضلاً وأتامم بشلرة رال 
رب مدح نشر في الناس ذکر الفضل» وأعطاهم قدوة حسنة 
وثناء على فتی عم قوما قيمة العف خسن بعض اللالي 
ورب ثناء على رجل كان ثناء على قومه» فالعقد ثمين ببعض لالثه. فهي تجمل غیرها 
انيا تحن انسل موقا 1 مت وخدث على الأجيال 
سيق الل لافيت لوا وآدمُ الج تال 
النيل سبق غيره في الأبوة لناء وتلاه جدنا آدم أب لاحقاً 
00 اك ه68 بای و ار 
ل ااي الور حو 
رسفت : ماشون مقيدين 
وانقضى الدهرٌ بين زَغْرَدَةٍ العُرّ ‏ س وخشو التراب والإغوالٍ 
طول الزمن ونحن بين زغردة عرس وبين حثو (تثر) التراب على الرژوس والاعوال (النوح) 
ماتخلی يكلم یسوغ ولاگنت الظه ودینه بسجمال 


لا یسوع ازدان بكم ولا نحن ازدان بنا الرسول ودینه 


TAY 


ونُضاءٌ البلادُ بالنّوم ا وا الا بان 


۲ سلوا قلبي 
قال شوقي في ذکری المولد (۱۹۱۶): 
بح | في فتاه سا وناب" له ی تج مال له ساب 
أيها العاذلون اسألوا قلبي بعد أن سلا (نسي) وتاب عن الحب. فلعل لقلبي عثباً على جمال 
المحبوب لكثرة ما عذب هذا الجمال قلبي 
ونال فى اسر اف ذو واف فا راهان له رانا 
والذي يُسأل في الشژون المهمة هو الذي لدیه صواب (عقل)ء فهل ترك الجمال لقلبي صواباً (عقلاً)؟ 
وکنث إذا سألث القلب يوماً تولی الدممٌ عن قلبي الجوابا 
وکنت كلما سألت قلبي عن السلو ونسیان المحبوب؛ بکیت وتولی (تکفل) دمعي الجواب بدلاً من قلبي 
ولي بينَ الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي تکل الشبابا 
ولي بين ضلوعي دم ولحم هما عبارة عن قلبي الواهي (الضعیف) لأنه ثكل (عدم) الشباب 
تسرّب في الدموع فة فقلتٌ ولى وصفق في الضلوع فقلث ابا 
تسرب قلبي من خلال دموعي» فحسبته ولى (ذهب) ثم صفق (خفق) في ضلوعي فقلت: قد اب 
(رجع) 
ولو خلقث قلوبٌ من حدیٍ لما خملث كما حَمّل العذابا 
وکل بساط عَيْش سوف بُطوی وان طال الرّمانْ بو وطابا 
ولا يُنبيك عن غلق اللبالی كَمَنْ فَقَدَ الأحِبَّةَ والصّحابا 
لا يخبرك عن خلق (طبع) الليالي (الزمن)ء مثل الذي فقد أحبابه وأصحابه 
أحا الدنيا! أرى دنياكَ آفعی بلكل آونء امابا 
يا أخا الدنيا (صاحبها) أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة (حين) إهابا (جلداً) 
فشو بش انیا خاي لت نينا قالش الا 
فلمن يغتر بالدنيا أقول إنني جربت أحوالها کمن يلبس ثوباً بعد ثوب» وقد أبليت (هَرَأْتُ) الثياب 
لها ضَحِكُ القیان إلى غبیخ ولي ضَحِكُ اللبيب إذا تغابى 
تضحك الدنيا ضحكاً مصطنعاً كما تضبحك القيان (مغنيات المجالس) للغبي» ولي أنا ضحك 


5848 


جت پرژضها وردا وشوکا وذقث بکآیها شهدا وصابا 
جنیت في بستان الدنیا الورد والشوك وذقت بكأسها الشهد والصاب (عصير شجر الصاب المر) 
فلم آز غير حم اللَّوحُكُْماً ولم آر دون باب اللو بابا 
ولم آر مشل جشع المال داء ولا مشل البخيل بو مصابا 
وسوّی الله بيت تك المنایا اوو دك عم النرشل اراتا 


سوی الله (وزع بالتساوي) بینکم المنایا (الموت)۰ ووسدکم (مدّدكم) مع الرسل في التراب. 
والموت نعمة نفسية لأنه یجعل القهر محدوداً بحد» وفي البيت حؤم على هذا المعنی 


وارسل الله من البشر عائلا (فقيراً/ هو النبي كما وصفه القرآن) يتيماً» دنا من الله فکان قاب. . 
(قريباً جداً: قاب قوسین) 
EC SERCO‏ وا ا هد مایا 
وکان بيان (بلاغة) الرسول سبلا (طرقا) للحق. وکانت خیوله غابة يحتمي فیها الحق 
اکتا با اسان سییر , ۰ .أعدنا اهر الأزفن اغ هابا 

2 72 و # o‏ 4 
ومائَيْلُ المَطالب بالتمني ولکن نوخ الدنياضِلابا 
غلاباً : انتزاعاً 
وما استعصی على قوم مئال إذاالإقدامُ كان لهم رکابا 
ما استعصى على قوم منال (هدف) إذا كان الإقدام (الشجاعة) ركابهم (وسيلة ركوبهم/ فالناقة 
ركاب) 
أبا الزّهراء قد جاوزث قدري جحت ان ای انا 
يا محمدء يا آبا فاطمة الزهراءء تجاوزت قدري بان مدحتك إلا أن لي انتساباً (صلة) بك؛ 
فماعرف السبلاغة ذو بیان لذا لم یشجلل له کتابا. 
ولا یعرف البلاغة صاحب بیان الا إذا جعلك له كتاباً يستمد منه 
مدحث المالکین فَزِدْتٌ قَذراً فحین مدحثٌك اقتَدْتُ السحابا 
مدحت المالکین (الملوك) فارتفع قدرې» وحین مدحتك انتشیت حتی لقد اقتدت (وجهت) 


السحب 


۳۸۹ 


نالفي ابا د فلن تَحْنٍ الوسيلة لي أجابا 
طلت من الله الرفق ق بأبناء ديني» فان تكن يا رسول الله وسيلتي لهذا الطلب فهو سيجييني. «کلمته 
في فلان» في الأساليب القديمة معناها «توسطت لفلان» ومثلها هنا «سألت الله في أبناء ديني» وقد 
يكون شوقي قاس عليها قياساً جميلاً أو يكون أخذها عن كاتب قبله؛ وما أكثر ما عند شوقي من 
هذه الأساليب» وما أحسن ما يستعملها! 
وما للم سلمین سوال جضن إذاماالضرٌ مهم ونابا 
وليس للمسلمين حصن سواك يا محمد إذا مسهم (حل بهم) الضر (الأذى) ونابهم (انتابهم) 


۳ الباكياتك حين ينقطع البكا 
قال شوقي يرئي مصطفی فهمي باشا (1915): 
أأبا البنات! رُرْفْتَهُنَ گرانما وززقت في أصهاركَ الکرماء 
ر يا أبا البنات قد رزقتهن کریمات» ورزقت رزقاً آخر يتمثل في أزواجهن الكرماء 
إن البناتٍ ذخائرٌ من رحمةٍ وكنورٌ حب صادق ووفاء 
البنات ذخائر (كنوز) من الرحمة. . 
والساهراث لهلء آو ك والصابسراث دة وبلاء 
وهن الساهرات عليك لعلة (لمرض) تحیق بك أو کبرة (شیخوخة). . 
والباکیائك حينَ ينقطعٌ البُکا والزائرائا في العراء النّائي 
وهن الباكيات إياك حين تجف دموع الآخرين» والزائرات إياك في العراء النائي (البرية البعیدة. . 
في مکان دفنك) 
غذراً لهُنّ إذا ذهبنَ مع الأسى وطلبن عند الدمع بعض عزاء 
اطلب لهن العذر إذا ذهبن مع الأسى (الحزن)؛ وطلبن العزاء بذرف الدموع 


ما كل ذي ولد یسمّی والداً کم ین أب كالصخرة الصمّاء 
لكن الأب نفسه قد لا يكون جديراً بالأبوة» فمن الآباء من هو كالصخرة الصماء (الصلبة) 


٤‏ أسخطوا الله ولم يرضوا البشر 
قال شوقي ینعی على الطلبة جنوحهم للانتحار  :20918(‏ , 
روخوا القلت بلذات اكيبا فكفىئ الَشّيِت متجالاً تلكدز 
روّحوا القلب (رفهوا عنه) بمتع الشباب» ففي المشيب الذي سيحل بكم ما يكفي من الكدر (الكآبة) 


۳۹۰ 


خت د - 2 
واطلبوا العلم لذات العلمء لد للحتت هناذات واراب أخر 
اطلبوا العلم لذاته. لا للشهادات وللآراب (الاهداف) الأخری 


کم غلام خامل في درسه صار بحر العلم أستادً العَضرٌ 
كثيراً ما تج ا خاملاً في دروس المدرسة» ثم إذا به يصير بحر العلم وأستاذ العُصٌر (الزمن) 


و . 1 5 4 ۰ هاه n‏ ۴ و ح ”ماه 
ومجد فيوامسى خاملا ليس فیمن غاب أو فیمن حضر 
وكثيراً ما نجد مجتهداً في الدرس صار خاملاً. . لا هو معدود في الغائبين ولا في الحاضرين 
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تافل النفس. ولو کانث له شخ الله ونم برض ال 


والمنتحر - وان تكن نفسه ملكه ‏ يسخط الله ولا يرضي البشر 


۵ أخت الحوت 
قال شوقي في إغراق غواصة ألمانية الباخرة لوزيتانيا (أغرقت :)١1916‏ 
ودبايه تحت العیاب بمعمن. أمينء ترق السازي ولیس يّراها 


رب دبّابة (بهيمة تدبٌ). . لکنها تدب تحت العباب (الموج) في مکمن (مخباً) أمين» تری الساري 
(الساثر) ولا يراها 
وکانت الدبابةء ذلك السلاح؛ اختراعاً جديداً في عام ۰۱٩۱۵‏ ورآها العرب في بلادهم مع قدوم 
جیوش الاستعمار بعد سنة ۰۱۹۱۸ ووصفها شوقي في رائه عمر المختار ۱٩۳۱‏ وسماها بالاسم 
الإنجليزي «التنكف»» واستخدم اللفظ نفسه «التنك» الشاعر القروي عام ۱۹۳۹۵ في وصف هجوم 
سلطان باشا الأطرش على التنك الفرنساوي. فدبّابة شوقي في هذا البيت ليست ذلك «السلاح 
المعروف» كما قال بعض الشارحين 
هی الحوث. أوفى الحوت مِنْها مَخَابةَ فَلَوْ كان فولاذاً لکان أخاها 
هي الحوت» أو لنقل: في الحوت منها مشابه (مواضع شبه)» فلو كان جسم الحوت من الفولاذ 
لكان أخاها 
خوونْ إذا غاصتء غَدُورٌ إذا عم لته في سَبْحِها وسُراها 
الغواصة خؤون (خائنة) إذا غاصت وغدور (غادرة) إذا طفت فوق الماءء وملعّنة (ملعونة) في 
سباحتها وفي سراها (سيرها) 
فلا كان بانيهاء ولا كان رَكْبّها ‏ ولا كان بحر ضمّهاوححَواها 
فليته انعدم من الوجود بانيها وركبها (راكبوها) والبحر الذي يضمها 


رأف على الیلم الذي تدعنونة إذا كان في عِلْمٍ النُفوس رَدَاها 


وت على العلم الذي يدّعيه الغرب إذا كان علم الناس سبباً في رداهم (هلاكهم) 


۲۹۱ 


5 ولقد ولدت بباب إسماعيلا 
قال شوقي يهن حسين كامل بتوليه الحكم سلطان ويقول زكي مبارك إن هذه القصيدة 
هي التي سببت نفي شوقي إلى إسبانيا بعد نشرها بأسبوعين» (1418): 
المُلك فيك آل إسماعيلا لا وال تیم بل ایا 
الملك باق فيكم يا آل الخديوي إسماعيل (والسلطان الجدید ابن إسماعيل)» وآدعو أن یقی بیتکم 
المالك يظلل مصر 


هذي أصولكم وتلك فروعکم جاء الصَّمِيمُ ین الصَّمِيم بدیلا 
إسماعيل أصل والسلطان الجدید ابته» والخديوي المعزول عباس حلمي فرع منه (حفیده)» فأنت يا 


النیل إن أحصى لکم حَسَناتَكُمْ ملا الزمانَ محاسناً والجيلا 
أحيا أبوكُعْ شاطِئَيُهء واُتنى مجداً لمصرّعلى الزمان أثيلا 
آبوکم : الخديوي إسماعيل» آثیل : أصيل 
تشر الحضارةً فوق مصر وسوریا وامتد ظلاً للحجاز ليلا 
حفط الإلهُ على الکنانة عرشها وأدامَمِنْكُمْ للهلال گفیلا 
حفظ الله للكنانة (مصر) عرش أسرتكم» وأدامکم کفلاء للهلال (الهلال كان یتوسط علم مصر آنذاك) 
حون اسماعیل في آبنائه ولقد وَلِدْتُ بباب إسماعيلا 
كان والد شوقي يعمل في حاشية الخديوي إسماعيل عند مولد شوقي؛ وکان شوقي في شبابه مقرباً 
من الخديوي توفیق ثم من الخديوي عباس حلمي؛ والآن بعد عزل عباس حلمي یقول شوقي لخلفه 
إنه سیواصل الولاء للاسرة المالكة لأنه ولد باب (سماعیل والسلطان الجدید هو ابن إسماعيل بینما 
المعزول حفیده 
ولبشث نعمنَهُ ونعمة بيه فلبشث جزلا وارتدیث جمیلا 
الجزل: الکثیر 
يا آکرم الاعمام حسبّك أن ثری للعَبْرتيّن بِوجْنَتَيْكَ مسیلا 
آیها السلطان الجديدء وهو عم الخديوي المخلوع» يكفي أن نری للعبرتین (الدمعتین) بوجنتيك 
(بخديك) مسيلاً 
مِنْ عَثْرَةٍ ابن أخيكٌ تَبكي رحمة وین الخشوع لِمَنْ حَباك جَزیلا 
تبكي من عثرة (نكبة) ابن أخيك راحماً إياه» وتبكي أيضاً من الخشوع المفروض عليك للإنجليز 
الذي حبوك (أعطوك) حباء جزیلا وهو السلطنة 


۳۹۲ 


هل كان 3 اههد الا ا لل یی وال اوه وب نا 
وهل كان العهد الماضي سوی موقف وبیل (ثقیل مزعج) للسلطتین (الخديوي والانجلیز)؟ 


وانفضٌ ملعَبّهُ وشاهده» على أنَّ الرواية لم نسم فصولا 


وانفض ملعب (مسرح) العهد الماضي وشاهده (المتفرج)ء على أن (ولکن) الرواية لم 
تتم فصولاً. لا نظن أن هذه القصيدة كانت ت سبباً في نفي أحمد شوقي إلى إسبانياء 
رغم ما فيها من إشارات تقدح في الإنجليزء فشوقي قد نفي في عصبة من الرجال. 

تفتح وعي شوقي وهو في الرابعة عشرة على الإنجليز يحتلون مصرء مع بقائها إسمياً 
جزءاً من الدولة العثمانية. ولكن عاطفته اتجهت نحو الخديوي توفيق بتأثير جو بيتهء 
فقد كان آبوه في المعية الخديوية كاتباً أو حاسباً أو نحو ذلك. وحقد شوقيء ولداً 
غراًء على عرابي ورفاقه الذين شاقوا الخديوي قبل الاحتلال» وتصدوا للاحتلال 
وفشلوا في درئه» وظل شوقي على موقفه من عرابي» ربما عِناداً. ومات الخديوي 
توفيق الذي كان يحاسن الإنجليز بعد عشر سنوات (۰)۱۸۹۲ وتولى عباس حلمى 
الذي كان أصغر من شوقي ببضع سنوات. وكان يتململ من نفوذ الانجلیز المتعاظم. 
وكان شوقي يتململ معه» فهو شاعره. وبعد اثنتين وعشرين سنة مليئة بالمدائح لعباس 
حلمي وبالغمز من الإنجليز قامت الحرب العالمية الأولى. وكان الخديوي آنئذ في 
إستانبول. وإستانبول في هذه الحرب في صف ألمانيا والنمساء ضد إنجلترا وفرنسا. 

قررت إنجلترا أنه آن الأوان لفصل مصر عن جسم الدولة العثمانية. فعزلت الخديوي 
عباس حلمي فبقي في إستانبول» وعينت عمه حسين كامل ولقبته بالسلطان. وفي هذا 
اللقب إشارة واضحة إلى تغير في وضع مصر من ناحية ارتباطها بإستانبول. كان 
شوقي في هذه الأيام في إستانبول وكان يلتقي الخديوي المعزول باستمرار ولا سيما 
بعد تعرضه لاعتداء بالرصاص وإصابته بجراح. وقد حاول شوقي تدبير زيارة يقوم بها 
الخليفة العثماني السلطان محمد رشاد للخديويء ولكنه لم يفلح في مسعاه. وعاد 
شوقي إلى مصر ونشر قصيدته هذه في تهنئة سلطان مصر الجديد حسين كامل. ولكن 
الإنجليز كانوا قد قرروا إبعاد عدد كبير من المصريين البارزين من أعوان الخديوي 
المعزول. وبعبارة شكيب أرسلان: «دفع الإنجليز إلى مالطة جماً غفيراً وأزعجوا 
آخرين إلى أوروبة وكان فيمن أزعج عن بلاده إلى أوروبة أحمد شوقي فانتجع 
إسبانية» وناح على الأندلس» ولكنه حَمَْض في عيشة راضية» وبيئة هادية» ولم يعد 
إلى وطنه إلا بعد أن انطفأت نار الحرب»: ويحدثنا حسين أحمد شوقي ابن 
الشاعرء في كتابه «أبي شوقي» أن الأسرة ذهبت بأفرادها الستة ومعها أربعة من 


الخدم إلى المنفى 


گ ه 
في هذا الفصل شعر شوقي في منفاه» وبعد منفاه إلى حين وفاته عام ۱۹۳۲. وکانت فترة خصبة في 


حياته الشعریة» تحلل فیها من الارتباط الوثیق بالحاکم. فعبر عن الامة: المصريةء والعربية (وهذا 
جدید هذه المرحلة) والاسلامية 


۹۳ 


۷ يا نائح الطلح 
قال شوقي في منفاه في إسبانيا :)۱٩۹۱۵(‏ 
يا نائخ الطلّح أشباءٌ عوايينا تَشْجَى لواديك أو تَأْسَى لوادينا 


يا در الحمام» أيها النائح بوادي الطلح (واد في إشبيلية فيه شجر الطلح) أشباءُ (متشابهة) عوادینا 
(مصائبنا)؛ فهل نشجى (نحزن) لواديك» وادي الطلحء أم نأسی (نحزن) لوادینا» وادي النيل؟ 


ادا علیتا؟ غير أن يدا ٠‏ “قث جناخك جالف فن خوافنیتا 

ماذا تخبرنا؟ سوی أن اليد التي قصت جناحك (فخرج العرب من الأندلس) هي التي عبشت 
پجوانب وطننا. والغرب عند شوقي أمة واحدة» وعداوتهم للشرق و للمسلمین 2 متصلة منذ الحروب 
الصليبية ومحاكم التفتيش في إسبانياء إلى الحرب العالمية الأولى التي كانت مشتعلة وقت هذه 

القصيدة وانجلى غبارها عن هدم دولة الخلافة العثمانية 
5 عي واف مه 5 r‏ و و 5 ِ و و 2 
کل رمَبْهُ التّوی» ریش الفراق لنا سهماء ول عليك البِيْنُ سِكينا 
كل منا رمته (أصابته) النوى (الفراق)؛ فالفراق كان سهما ریش (ذُيّل بالريش) ليصيبنا نحن» والبين 
(الفراق) سل سكيناً عليك أنت 
فان يَكُ الجنسٌء يا ابنَ المٌالْح, فَرَقَنا إنَّ المصائبّ يَجْمَعْنَ المُصابينا 
فان كان الجنس يا ساكن وادي الطلح فرقنا (فأنت من جنس الحمام» ونحن من البشر) فالمصائب 
لم نسر ین حرم إلا إلى حرم کالخمر من بابل سارث لدارينا 
لم نسر (ما سرینا ومشینا) من حرم (مکان مقدس/وادي النیل) الا لنحل حرماً في الاندلس؛ فنحن 
کالخمر نقلت من بابل بالعراق إلى دارین بالبحرین؛ وکلاهما موطن للخمر الجيدة 
لما نبا الخلدٌ نابث عنه نس تمائل الورد خَيْرِياً ونشرینا 
عندما نبا عنا (ابتعد) الخلد (الجنة)» أي مصرء نابت عنه نسخة منه في الأندلس؛ والخيري 
(المنشور الاصفر) یمائل النسرین (الورد الابیض) 

نسقي تراهم ناء كلما نیرث دموغنا نظ مث منهامرائینا 
نسقي تراب أهل الأندلس القدماء بثنائناء وكلما انتثرت الدموع من عيوننا نثراً نظمناها نظماً في 

كادث عيون قوافینا تُحَرَّكُهُ وكِدُنَ یوقظن في الب السَّلاطِينا 
كادت عيون قوافينا (قصائدنا الجيدة) تحرك التراب؛ وكادت توقظ السلاطين المدفونين في هذا 

التراب 


4٤ 


جئنا إلى الصبر ندعوءهُ كعاديّنا فى النائباتء فلم یأخذ بأیُدینا 
الناثبات : المصائب 

ونار طفق كان انتحص يه تنا یوکراک وتيا 

ورب نابغي ای لين شا ويل کال اا النابغة) كأنه يفضي إلى الحشر (يوم القيامة)» كانت 
فيه ذكراكم أيها الأحبة بمصر تميتنا حزناً ثم تحيينا أملاً 

نطوي دجاه بجرح من فراقکم يكادُ في علس الاسحار يَظوينا 

نقضي الوقت في دجی هذا اللیل وفینا جرح من فراقکم يكاد في غلس (ظلمة) الأسحار (أواخر 
اللیل) یطوینا (یقتلنا) 

نحن اليَواقيتٌ خاض النار جوهرنا وم يهن فی یت غالینا 

نحن الیواقیت (آحجار الیاقوت) التي خاض النار جوهرها (حجرها الأصلي)ء والنار هي المنفی؛ 
ولم تهن (ترخص) الیواقیت الغالية بالتشتیت بل تجوهرت به 
ولا يحول لا صِبْعُ ولا خلق لذا تلون کالجرباء شانینا 
ولا يحول (یتغیر) لنا صبغ (لون) ولا خلقء في حين یتلون کالحرباء شانثنا (كارِهُنا) 
لم تنزلٍ الشمس ميزاناً» ولا صعدّث في مُلْكها الضخم عرشاً مثل وادينا 
الضخمء الذي هو العالم كلهء يشبه وادي النيل 

وهذه الارض مِنْ سهل وین جبل قبل القیاصر ويِنّاها قُراعِينا 

والارض بسهلها وجبلها» قبل عهد قياصرة الرومان نها (أخضعناها) في عهود الفراعنة 

ولم يَضَعْ حجراً بانٍ على حجر في الارض الا على آثارٍ بانینا 

ولم يبن أحد في الارض بناء إلا على آثار (تالياً ل) بانینا الفرعوني 
كأنَّ أهرامً مِضْر حائظ نَهَضَتٌ به يد الدهرء لا بُنيان فانِينا 


فكأن الأهرام جدار رفعته يد الزمن» وليس من بناء الإنس الفانين 


كل ميت أخوك 
قال شوقي في مصرع اللورد كتشتر (1915): 
کل محمولٍ على النعشي أ ك صاف ود بعدَالكَدَرٌ 
ان تكن يلها لهُلميَنْتَفِعْ أو تَكُنْ حرباً نقد نات الضَّرَرْ 


سلماً له: مسالماً زیاه حرباً عليه: محارباً إياه 


۳۹۰ 


وإذا الموتُ إلى النفس مه ورکبت النجمٌ بالموتِ عر 
إذا جاءك الموت وأردت الهروب منه فرکبت النجم ؛ فان النجم» وهو الذي لا يتعثر بشيء » يجد 
نفسه قد تعثر بالموت 
رب ثاو في الظبّی مُمْمَيْعٍ سَلَّهُ المِمْدارُ من جَمْنٍ الحَدَرْ 


رب او (قابع) داخل طوق من الظبى (نصال السیوف) ممتنع (محتم) استلّه المقدار (القدر), 
وأخذه الموت من جفن الحذر 
و«جفن الحذر» هذه يعرف يقولها أبو تمام وشوقي والمتنبي. هي من شوقي بديعة» وإن يكن لها 
عند أبي الطيب أصل 


4 زواج الزنی 
قال شوقي في زواج الکبار بصغيرات (۱۹۱7): 
الما حَثْلَ کل غير مُحَلَّْلِ حٌى زواج الشَّيِبٍ بالأبكارٍ 
الشيب: الرجال الشائبون» الأبكار: العذارى 
را 1 3 > وى 9 .و ۰ ۰ 3 2 3 
المال سَحَر القلوب. فرب أمّ حوّل هذا السحر قلبها إلى حجر 
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و ۰ 2 
دفْعَت د 2 لأشأم مَضجع ورست يها في غسربةٍ واسار 
دفعت هذه الام بابنتها لمضجم (سریر) : مشژوم؛ ورمتها في غُربة ور مع هذا العجوز 
ولك بالشرع قُلْتُ: كَذَبْيهو ماکان شرع اللو بالجزار 
وتعللتٌ (تحججت) الأم بالشرعء وأقول لها: كذبت على الشرع في تأويلاتك» فليس شرع الله 
جزاراً 
ماروَجت تلك الفتاءٌ وإنماً بيع م الصّبا والحَُسْنٌ بالدّبنار 
بعض الرّواج مُذْمَمْ ما بالرّنى والرقٌ» ان قيسابهءمِنْ عار 
بعض الزواج مذمّم (مذموم). ولكثرة ما به من العار فلو قيس به الزنى والرق (العبودیة) لما رأينا 
بهما عاراً 
ننه لم ارف الرّواج اه شاه و الازواج في الأعمار 
الكفاءة فى ي الزواج: مفهوم فقهي يجعل النسب والمال المقياس الأهم لتكافؤ 
الزوجین» وشوقي يرى التقارب في العمر خير معيار للكفاءة. هذا لا يعني أن شوقي 
كان ضد الزواج المبکر للفتاةء فقد زوج ابنته أمينة وهي دون الخامسة عشرة من 
عمرها حسبما آخبرنا آخوها حسین في كتابه «آبي شوقي» 


۳۹۹ 


۱۰۰ رثاء شكسبير 
قال شوقي في ذکری ۳۰۰ سنة على وفاة شکسبیر (۱۹۱7): 
الى الماك ها کرسدالهاع رها وا سای شتا 
أعلى الدول ما كان کرسیه (عرشه) على الماء» وما كانت دعامة عرشه شماء (عالية) بالحق. 
وانجلترا كانت سيدة البحار (في عهد شوقي» وقبله بثلائمنة سنة أيضاً في عهد شکسبیر الذي شهد 
الأرمادا وسيطرة إنجلترا على البحار) 


ولق اععت الها 6 وشامقة O.‏ 


دستور الانجلیز» وهو غير مدون في صورة دستور كبقية البلادء من الأعاجيب» وشاعرهم يد 
بيضاء لله (نعمة منه) على خلقه 


نالث به وحدهُ إنجليرا شرفا مالم تنل بالنجوم الکثر جوزاء 
شرفت إنجلترا بشكسبير أكثر مما شَرّفَ برج الجوزاء بنجومه 


لم تسف النفسٌ لولا ولا بُلِيَثْ لها سرائرٌ لا تحصی وأهواء 
لولا شكسبير لما كُشفتٌ حقائق النفس البشرية» ولا بلیث (اختثبرث) سراثر (خفايا) 
النفس وأهواءًها التي لا تحصى . قد طالبني الصديق الشاعر عمران القفيني أن أثبت 
ههنا شيئاً عن شكسبير وما أودع مسرحياته من تدسس في خبايا النفس البشرية. وقد 
صنعت بعض ذلك في شرحي لقصيدة حافظ إبراهيم في ذكرى شكسبير» القطعة رقم 
۰ في باب حافظ إبراهيم» ولن أكرر نفسي هناء بل ألتقط طرف خيط تركته هناك: 
مسرح شكسبير شعري» ويحس به أهل اللغة الإنجليزية» ويقطفون تسعين بالمئة من 
حلاوته» وأما نحن فنفهم القصة والمغزى فهذه عشرة بالمئة نستمتع بها. رأیثنا عندما 
لخص لنا المنفلوطي مسرحية يوليوس قيصر بلغته المنفلوطية همنا بتلخيصه هياماء 
وطربنا لنثره العذب» وبيانه العربي. نعم» عزيزي عمران» شكسبير مشهور بأنه كان 
يتغلغل في عواطف ومصالح البشر» ويكشف عن دوافعهم» وخصوصاً ما كان منها 
دنيئاً شريراً وتميز بهذا عن كتاب مسرحيين كثر في زمنه وبعد زمنه انصرفوا إلى 
عناصر أخرى كالحبكة والمفاجأة والإثارة 


شِعرٌ من النَّسَّقٍ الأعلى يؤيِّدَهُ مِنْ جانب الله إلهامٌ وایحاء 
شعر من النسق (النظم) الأعلى (الأرقى) يرفده إلهام إلهي 
بِمَنْ أمائَكَ قُلْ لي : كن یه خدراة فى انش رشن ا 


بحق الله الذي أماتك قل لي: جمجمتك هذه التي أصبحت مغبرة مجوفة مدفونة في التراب. . 


۹۷ 


كانت سماء بيان غير مُقْلِعَةٍ شُوْبوبُها عسل صافي وصئباء 
كيف كانت هذه الجمجمة سماء بلاغة غير مقلعة (لا ينقطع مطرها)» وكان شؤبوبها (مطرها) عسلاً 
وخمراً. تعلیق عمران القفيني : (في مارس/ آذار 27١17‏ اكتشفوا بعد مسح بالرادار أن جمجمة شكسبير 
سرقت من قبره المكتوب عليه بيتان لأديب إنجلترا الأشهر أحدهما «ملعون من حرك عظامي») 
والناسُ صلفان: موتى في حياتِهِمُ 2 وآخرونَ ببطن الارض أحياء 
لامو في جعلک الانسان ذِنْبَ دم والیوع تبدو لهم ین ذا آشیاء 
کانوا یلومونك لانك صورت الانسان ذثباً متعطشاً للدم؛ والیوم - وکانت الحرب العالمية الاولی 
في آوجها - تبدو لهم أشياء مما کنت قلت 


00 دول العرب وعظماء‎ ١5١ 


قال شوقي من أرجوزة «دول العرب وعظماء الاسلام» وهي أرجوزة ة تاريخية طويلة من 
مزدوج الرجن ونظمها في منفاه باسیانیا (بلغت أبياتها ١05‏ بيتاً) : 


الحما لاو القدیم الباقي ذي العرش والسّیع الل الطباق 
الطباق: طبقات السماوات 
وأفضل الصَّلاةٍ والسّلام على أجل زشل السَّلام 
تون لاا فى جات وعرشه السّابح في آسمائه 
صلى على النبي عرش الله الذي يسبَح في أسمائه الحسنى 
لمارمی الله بهذي الحرب على بني الشَرّق وأهل الغرب 
وکانت الحرب العالمية الاولی مستعره .وفك قيلت الأرجودة 
سح رک ث سواکن الأفُْدار واظردّث صوامل الأكبداز 
تحرك من الأقدار ما كان ساكناًء واطردت (تتابعت) أسباب الاکدار (المنمْصات) 
وحکم الله بهجرة الوطن وطالما ابْمَلی بها آهل الفلن 
حکم الله على بأن أهاجر عن مصرء والهجرة كثيراً ما ابتلی الله بها أهل الفطن (النابهين) 
فکنث آشتغدي على الهُموم بناتٍ فکر لیس بالملموم 
فكنت في مهجري أستعدي (أستعين) على الهموم ببنات فكر ليس بالملموم (فكر مشتت) 
ندیم الفراعَ والعطالة. وبظل مَنْيَفْمُلُ البطالَة 
أستدفع (أَبِعِدُ شبح) الفراغ والعطالة (قلة العمل)۰ وإنه لبطل من يستطيع قتل البطالة 


۳۹۸ 


حتى آرادة الله أن نظشت من یر الرجالٍ ما اسْتَعْظمْتٌ 
نظمت سير (قصص حياة) الرجال الذين استعظمتهم (عددتهم عظماء) 
واخترت بحرا واسعا من الرّجَرٌْ قدذ زعموه مرکا من عَجبَرْ 
اخترت بحر الرجز للنظم وفيه جوازات كثيرة وسعة» وزعموا أنه مركب سهل للعا جز . آمّا سماه 
الأقدمون حمار الشعراء؟ 

۳ را ۴ ar‏ 1 2 0 ع و 2 ے ود 7 0 
يرون رایتا واری خلافه الکاس لا تشوم السلافه 
ورأبي غير رأيهم» فالکأس لا تقوم (تحدد قیمة) السلافة (الخمر)» وکذا فالبحر الشعري لا بحدد 
قيمة معنی الشعر 
وقيمةاللؤلؤ في النحور بنفيووليس بالببحور 
واللؤلؤ وهو في نحور (أعناق) الحسان يقوّم بنفسه وليس بالبحور التي منها أتى. و«البحور» هذه عذبة - 
إن جازت على البحور العذوبة ‏ فهي «البحور» التي أتى منها اللؤلؤء لكنها أيضاً «بحور؛ الشعر 
E ۳‏ لب فش فيه ما لا یلزم وب کته 1 لغ بي وأ حرم 
ولزمت في شعري ما لا یلزم» وکان أحزم لي (أكثر حصافة) ألا آفعل ذلك. وشوقي التزم بحرفي 
روي بدل حرف واحد كما تری 
وماأي' بج ین گریم هي واا ِنْب حاسد ذا يعض 
وما أيست (ييّست) من وجود كريم يغضي (يتجاهل) على أغلاطي» كما أنني لم آمن حاسداً مبغِضاً 
رب لسان جصم الأقواما وكان كالجنس لهم قِوامًا 
رب لسان (لغة) جمع شمل الاقوام وکان لهم قواماً کالوزق» وهذا اللسان هو اللغة العربية 
ید تاه ا تلن ب ارين .واا ری وال ری 
هذا اللسان حباه (أعطاء) الله بالجزیل (الکثیر). واختاره للوحي والتنزیل (القرآن) 
تا لارا فی الات 7 ولخ الو والسعاب 
لسانك (لختك) الأول في الكتّاب (المدرسة)» ولغة الصبوة (الشوق) والعتاب. . 
لا ترض مِنهمَبْلم الرعاع وحدكة ی من الشعاع 
.. هذا اللسان لا ترض أن تقف في إتقانه عند مبلغ (مستوی) الرعاع (الجهلة)؛ ولا تکتف منه 
بحصة تشبه حصة الأعمى من النور 
النفس ترجو هم اللو في الیلم والبْنیانٍ والمَولود 
النفس تطمح إلى الخلود: بالعلم الذي تورثه للأجيالء وبالبنيان الشامخ الذي يخلد الذكرء 


وبالأولاد الذين يحيون ذكر آبائهم 


۳۹۹ 


توهم الحاة بعد موت وتزغم الوجدان بعد قوّت 
وتتوهم النفس وجود حياة بعد الموت. وتزعم أن هناك وجداناً (وجودا) بعد الفوت (فوات 
الأوان) 
ضاقث على النوابغ الآجالٌ فکان في الذغر لهم مال 
ضاقت على النوابغ آجالهم (أعمارهم)ء فكان خلود الذكر مجالاً لإطالة العمر 
انظر إلى الآباءِ كيف هامُوا بالخُلْدِء واحتالتُ له الأفهامُ 
انظر كيف هام القدماء بالخلود» وكيف احتالت أفهامهم (عقولهم) لتخليد ذكرهم 

من درس التاریخ أو عن رة , يمضي الزمان وبااي العلرت: 

لا ان و القشان فا :ولا “اعسات بال السه اي 

إياكَ والمورخ المقصا ها و یی 
احذر المؤرخ الذي يقتطع الأحداث کالمقص بلا تبّت» وما كل من قص (روی) قد 
تقصى (تحقّق). وفي زمننا هذا صار للمقص معنى آخر مع دخول نقافة القص 
واللزق. ولعل شوقي كان تون في الأكاديمي الذي یلملم بحوثه من أردأ مواقع 
الانترنت : (ذاكَ الذي يق ثم یُلزق/ مُقَؤْقِنُ المنتدیات النزق/ آكل ما قد خرئوا 

وغزقوا/ أو لاح الذي بها قد يَرّقوا/ بوم بغير صوته يزقزقٌ) 
a)‏ باو رها اس لا تیال 
ذهب أبو بكر الصديق وولی الخلافةً عم والشمس لا بخلفها إلا القمر 
واه في مُلْكِهِمْ رشب ان والفلك حیث ساقّهاالرَبَانَ 
الولاة الذين ولاهم عمر فقراء عفیفون کالرهبان» والفلك (السفینة) تذهب إلى حيث يسوقها 
الربان» فهم كالسفينة وعمر كالربان 
أما الامامٌ فالاغر الهادي حامي رین الحق والجهاد 
الإمام علي بن أبي طالب هو الأغر (المشرق) الهادي» حامي عرين (بيت الاسد) الحق والجهاد 
لو صانع الامامٌ آو نی مابلم الشّایی ماتمنَّى 
لو كان علي صانع (داری) آو تمهل. لما بلغ الشامي (معاوية والي الشام) ما تمنی 

وقيلٍ عل مال؛‌انتها؛ لم‌یجر فيه الرأي واللُهاء 

وقيل إن علم علي غزير لا نهاية له ولكن هذا العلم لم يجر معه في تياره رأي ودهاء 


۳۰۰ 


7 حال الغريب 
قال شوقي في منفاه: 
قالتٌ: 0 فقلتُ: في شیم رید بجانبي باه 


(فرفضته) 


اه 


قالتٌ: أَخِفْتَ الموت قلتٌ: : فلت آناین حبائله إذاما خفمْه؟ 


حبائله : مصائده 


قالث : لقد شمت الحسود فقلتٌ: لو دام الزمان ل+ 1 فلمه 
لحنله : لحفل- به 


قالث: كأني بالهجاء قلائداً سارت فقلت : همم ثم ترکثه 


قلائد: عقود (وكانوا يشبهون القصائد بالعقود التي يرتديها الممدوح أو المهجو فتظل معلقة بعنقه) 


۳ المال 
قال أحمد شوقي في كتابه التثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
ی ا ا 
يا مال! الدّنيا آنث» والناس ج کنت . حالك وحال الناس جب تنیکهم من 
المهك ویقولون ضبن ومَلَکنا؛ رهم عند اللحذ» ويقولون ورّنْنا وتركنا ؛ من عاش 
قَوَّمُوهُ بما مَلَكْء ومَنْ هَلَكَ تسا ءلوا گم ترث؟ المسخروة من رقف والهبانع من 
أَظلَقَف وهما فقيرانٍ: مَنْ جَمَعَكَ ومَنْ قَرَّقَكُ. کنیرك هي وقليلك غم» ومع 


التوسُط الخوف و والحرصٌ والجشغء حل التّفاف ورغبة في الازدياذ. 
الملك سُوقةٌ إذا نزل إليك. والسُوقةً مَلِكُْ إذا علا عليك. فسبحان مَنْ قهر بك 


الق وَقَهَرَكَ برجال الحُلق». 


۶ الحمال 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمةء وهذه القطعة كانت تغلي في رأس 
شوقي غلبانا لأنه ب يعشق «الجمال» فجاءت من بين أخواتها في الكتاب.. غير مسجوعة. 


وقد سودناها لك كي تتمتع بهذا ار الذي جل عن السبكم قصار كانه الشعر (بين 
۵۰ ۱۹۱۹): 


۳۰۱ 


«جمعتِ الطبيعةٌ عبقريّتها فكانتٍ الجمال. وكانَ أحسته وأشرقَهُ ما حَلَّ ذ 
الهیکلٍ اي وجاور العقل الشريف والنفْسَ اللطيفة والحياة الشاعرة. فالجمال 
البشُريٌ سيد الجمالٍ كله لا المَثّالُ البارغ متام أن يَخْلَعَهُ على الدُمَى 
الچسان» ولا لیات الزّمْرٍ في ليالي الصحراء ما E‏ 
الزّهْرٍ وغریبه في شباب الربیع ما لَهُ ین بشاشة وطیب . ولیس الجمال بِلَمْحَةٍ 
العيون» ولا ببريق التغورء ولا هَبَف القُدوذء ولا آسالة الخدوذ. ولا لؤلؤ اللّنايا 
وراء عَقيتي الشّفاوء ولکنْ. . شعاعٌ عُلُويّ ب َة الجميلٌ البديعٌ على بعض 
الهیاکل البشرية یکسوها رَوْعَةٌ قاتا محرا وفتنة للناس». 


6 الأمس والیوم و الغد 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 
على شكل فقرات مسجوعة فيها الوصف والحكمة (بين ۱٩۹۱۵‏ و1919١):‏ 
الأمس : «أمس ما آمس» حُظَوَة إلى الرّمس. جز* ین عْمْرِكَ حَضَرْتَ 
وفاتف وَقَبَرْتَ بِيَدِكَ رُفَاتَهُ. وهو أبو يومِكٌ» والولد فد أبية ول دك 
فاجعله النبیل في الجدود النَبِيهُ؛. 


الیوم: «طَلَعَتِ الشمس» وفضت الحَمس من ع تراب أمس . فسبحانٌ الذي 
الوق بالأمل وشغل بالعمل واستنهض الانسان لأعباء اليوم فَحَمَّلَ). 

الغد : «برید الْمَلَك القهّان مؤعدة حواشی الاسحان أو غرة التهناز: 
حَمَلَّتِ الفُجاءاتِ نجائِبة» واشتَمَلتُ على اجات حقائبة. هو الشخص 
الثال في رواية الأيام والحوادث والحْلّف مِنْ صَاحِبَيْهِ والوارث». 


55" مقتطفات 
قال أحمد شوقي في كتابه النثري «أسواق الذهب» الذي كتبه وهو في منفاه بإسبانيا 

على شکل فقر ات مسحوعة فيها الوصف والحكمة (بين ۱۹۱۰ و9١9١):‏ 

المسجد الحرام: «حَرَّمُ الله المُظهّرْء وبیثه العتيقٌ المسَتَن الذي وَجََهَ إليه 
الوجوه؛ وفرض على جباده أن يَحُجُوه؛ نظرّثُ إليه المساجدٌ في کل حَمْسُء 
وقامت إليه قيام الجرباء للشمس». 

الطلاق: «حلالٌ. . عليه بشاعةً الحرامء وحق. . يَشْرَهُ إليه اللثام» ويُكرهُ 
عليه الکرام» . 


الأسد: «طاغية الصّحراء» وجبارٌ العرا وأجرأ مَنْ وَطْئعَ الغبراء. عرشة 
غابيّةُء وحجابه مهابتف والوحدةً مجلسه وصَحایْة». 


الكاتب العمومي: «تَمْثال مِنَ الجهل العا صنعْه القرونْ والاجیال. 


حا عَبَتُ الحاکم» وطییه غَفْلَةُ المحکوم وَهُوَ الأميّهُ على قارعة الطريق, لا 

یمه والحضارة مکانْ» . 

السجع : «السَّجَعٌ شعرٌ العربية الثاني؛ وکل موضع للشعر الرَّصينِ محل 
للسجع!. 

الشيخ المهندم: «آیها الشیخ المُهَنْدَمُ ما عَرَّكَ لسن حتی لبست للصّبا 
ثیانه» وناغت حفيدَك شبابه؟ نما مت كَمَكّلِ الضُرْسِ المخكة الک : : نع 
منه نه العَضَبُ» وحم عليه الذَّمَتْ), 


۷ خواطر 
قال آحمد شوقي في کتابه النثري «أسواق الذهب» الذي کتبه وهو في منفاه باسبانیا 
على شکل فقرات مسجوعة فیها الوصف والحکمة (بین ۱۹۱۵ و۱۹۱۹): 

ما تبه على الفضل الکاذب مثل انا الکاذب. 

هلكث أمةٌ تحیا بفردٍ وتموث بفرد. 

الصالحون يبون أَنفسَهُ والمُصْلِحونَ ییون الجماعات. 

المتحيزٌ لا يميز. 

لا سلطا على الذَّوْقِ فيما يحت ویکره. 

الغنی مَمَ الفقير في کب : إذا مَنَعَهُ حَسَدُء وإذا أعطاه حَمَدٌ 

قد يويك ين المرضي اتقاژه اي اس ا لقاژه. 


؛ َد 


عند الکمال يبتدئ الجمال. 

للجمال حن یزو» جلالةً الملك المعزول. 
رب استخیاء تحتّه ریا. 

كاد صَفْحُ الوالدٍ يسبقٌ ذَنْبَ الولد. 


۳.۳ 


لو خضي ال العرأة فا ا متها 

مَنْ عاش وعاشر أمل مُا أو مَلَّ محبوبا. 

یر الصَّغيرٍ قبِيحٌ کتواضعك كلاهُما في غير مَوْضِعِهُ. 
شوری من الحجاج وزیاد» خير مِنَ القَرْدٍ ولو كان عَمَرْ. 
الله أَعْيّنْء والّاس أَلْسْنْء فأينَ المَفر؟ 


سر م 
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کنر من الحُسَّادٍ بفضلك. ولا نکن من الأعداء بِجَهلكُ. 


۸ ما أبعدَ النیل ! 
بعث شوقي. من منفاه بإسبانياء إلى حافظ ابراهیم بواسطة داود بركات رئيس تحرير 
الأهرام ثلاثة أبيات :)۱٩۱۷(‏ 
يا ساكني مضر با لا نزال على عهدٍالوفاءء وان غِبْناء مُقیهینا 
يا أهل مصر! نحن مقیمون على العهد رغم غیابنا 
هلا بعثتم لنا من ماء النيل حتى نبل أحشاء صادينا (القلب العطشان فينا) 
كر العتاهل دالبل ية ٠‏ سا ابعد الع إلا امانا 
كل المناهل (موارد الماء) بعد النيل آسنة (فاسدة)ء والنيل بعيد إلا أننا نتمنى قربه كثيراً فهو قريب 
في أمانينا 
رد حافظ إبراهيم يقول: 
#عجبتٌُ للنيلٍ يدري أن ُلْبْلَهُم صادٍء ويسقي ربی مصر ویسقینا 


وال ما طابٌ للأصحاب مورِدة/ ولا ارتضوا بعدّهُ من عَيْشِهِمْ لينا 
لم تا عنه وإِنْ فارفت شاطته/ وقد نانا وإِنْ كا مُقيمينا» 


۵۹ أردث آعرفها من أنا 
كان شوقي یردد هذه الأبيات كثيراً (۱۹۱۷): 
ریت على صخرة عقرباً وقد جعلث ضربهائینا 
رأيت عقرباً على صخرة وقد جعلت العقرب ضرّب الصخرة ديدَناً (عادةً) لها 


۳€ 


5 ا 3 7 ۰ f‏ 
فقلت لها: انها صخرة وطبعك من طبعهاالينا 
فقلت لها: : يا مجنونة! هذه صخرةء وهي أقسى من جسمك» وطبعك (خلقتك) وألين منهاء فلا فلا 

فائدة من لسعها . وجد عمران القفيني مشكلة في نصب «ألينا» ودعاني إلى التأول لها . وأشار إلى 
أنه رأى الأبيات في حياة الحيوان الكبرى للدميري . فهي إذن ليست لشوقي. حستاء فلنضمر قبلها 
«ما انفكٌ» ولننصبها خبراً لها أو لنضمر - وهذا اقتراح عمران - «وجدتٌ» 


فقالتُ: اصذفت: وشن آردث افك E EE‏ 


۱۷۰ رثاء آمه 
وقال يرثي والدته» ومانت وهو في غربته بالأندلس» (۱۹۱۸): 
الی له آشکو ین عواوي التزى سَهما آصاب سردا الفوادٍ وما أي 


إلى الله أشكو سهماً من عوادي (مصائب) النوی (الفراق) أصاب سویداء (حبة) القلب» ولکنه لم 
يضم (يقتل) 


ولم أرَ حكماً كالمقادير نافِذاً ولا كَلِقاءٍ الموتِ من بینها حَنْما 


۱ وطنی لو شغلت بالخلد عنه.. 
قال شوقي (۱۹۱۹): 
اختلاث النهار واللیل يُنْسي اذکرا لي الصبا وأيَّامَ آنسي 
اختلاف النهار والليل على الانسان (سيّر الزمن) د يُنسي الأيام الحلوة: فاذکرا لي يا صاحبی آیام 
الصبا والأنس 
وسلا مصر هل سلا القلبٌ عنها أو آسا جرخَه الزمان المُوَسّي 
وسلا (اسألا) مصر هل سلا (انصرف) القلب عنهاء أو هل أسا (شفی) جرخ القلب الزمان 
المؤسي (الشافي) 
ف رای ی عه ری وال بالليالي سین 
كلما مرت الليالي (الزمن) على قلبي صار أرق والمعهود بمرور الزمن أن يُقسي لا أن يرق 
أحرامٌ على بلابِلِهِالدَرُ خ. حلال للطيّر ین کل جنس 
هل الدوح (الشجر) حرام (محرّم) على بلايلهء» وحلالٌ (محلل) للطير من الأجناس الأخرى؟ 
فشوفي منفي عن مصر» وبها من الأجانب أشكال وألوان 
کی دار اق جالأمحل إلا “فى يق ين المدامن رجمن 
البلد أحق بأهله إلا في مذهب (سلوك) المستعمرين الخبيث الملوث بالرجس (الدنس) 


o 


وطني. لو شَغِلُتُ بالخلد عنْهُ نارعثني إليهٍ به في الخلا تفسي 
وطني! لو انشغلت عنه بالخلد (الجنة) لنازعتني نفسي وأنا في الجنة ترید الوطن 


وهفا بالفزاد في سلسبیل» یا لالتؤاوافئ عبتن سین 
وفي عين السلسبیل في الجنة E‏ اب تفع الظماً للسواد (الارض المخضرة) في 
عين شمس (الضاحية القاهریة). البیت فيه عبث بالکلمات غير قلیل» فعین شمس اسم مکان 
رسوادها أرضها المخضرت: وين الانسان لها سواد في وسطها: وعین الشمس لیس بها سواد بل 
هي مشرقة كل الاشراق؛ والسلسبیل في البیت عين ماء في الجنة؛ وكلمة «سلسبیل» هي التي جلبت 
كل هذا التداعي وان لم یصفها الشاعر بكلمة عين. وشعر شوقي مراد للتداعي الحر. تراه یقول 
كلمة ثم تتدفق کلمات وأفكار منبثقة من هذه الكلمة» ویشحن هذه الافکار التي جاءت بطریق 
التداعي الباطني بمشاعره وآرائه 


شهد الله لم يَغِبْ عنْ ججفوني شخصّة ساعة ولم یْخ| جسی 
لم يغب عن جفوني سواد (خضرة) «عين شمس" بشخصه (بشكله المادي). كما لم يخل إحساسي 
من اثره 

يا فؤادي لكل أمر قرارٌ فیه یبدو وينجلي بَعْدَ لبس 

لكل أمر قرار (نهاية)» ولا بد للنفي من أن ينتهي 

۴ م 3 1 5 5 مر کا م ۰ 2 2 ه 

این مروان» في المشارق عرش اموي وفي المفارب كرسي 
أين عهد مروان (يقصد بني مروان» وفي عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان فتحت الاندلس)؟ 

كان له عرش في دمشق شرقاًء وكرسي (عرش) في المغارب؛ في الأندلس 
ست مه ۳ 7 2 0 و ۳ و 0 4 ° 
وعظ البحتري ایوان کسری وشفتني القصور ین عبد شمس 
وعظ إيوان کسری الشاعر البحتري» عندما ذهب إليه في خلوة روحية بعد مقتل الخليفة المتوکل؛ 
وأنا شفت نفسي قصور عبد شمس (بني أمية) في الاندلس 
لم يَرُغني سوی ثرئ فرظبي ‏ لَمَسَتْ فيوعِبْرَةَ الدهرٍ حمسي 
لم یدخجل الروع (الرهبة) إلى قلبي سوى تراب قرطبة الذي لمستٌ فيه عِبرةَ الزمن بأصابعي الخمس كلها 
قرية لا تعد في الأرض» كانت تُمْسِكُ الأرض أن تمید وتُرسي 
قرطبة الآن قرية لا قيمة لها في العالی ولكنها كانت تمسك الأرض حتى لا تميد (تهتز) وترسيها 
على قواعدهاء هذا في أيام عزها 


سنه من کری وطیف آمانٍ وصّحا القلبٌ من ضلال وهجس 
ذلك العز سِنّة من کری (غفوة). وطیف جاء في الأحلام بالأماني الجميلة» ثم صحا القلب من 
الضلال والهواجس 


۳۰۹ 


فإذا الدّاز ما مها فين آنیس وإذا الوم ما لهم من محس 
فإذا الدار ما بها إنسانء وإذا القوم ليس لهم من بجس بهم» فقد رحلوا 
مَشَّْتِ الحادثاتُ في عُرَفِ الحم راء مشي النَّعصِيَ في دار رس 


لا ترى غیر وافدينَ على الما ريخ ساعِينَ في خشوع ونکس 
والآن ن لیس بقصر الحمراء سوی السیاح الوافدین لمشاهدة قطعة ة من التاریخ» إراهع تون 
خاشعين منكسين رؤوسهم 


خرجَ القومٌ في کتائب صم عن حفاظ كمَوكب الدّفْنِ خرس 
خرج العرب في كتائبٌّ صمت آذانها عن حفاظ (غيرة على الشرف)» وكانت كتائبهم خرساء 
(صامتة) كموكب الدفن 
ركبُوا بالبحارٍ نَعُْشَاً.وكانثك تحت آبائِهِمْ هي العرشٌ 
رکبوا البحر منهزمین إلى المغرب كأنما رکبوا النعش» والبحر نفسه رکبه آباژهم عرش مندما ينا 
الاندلس 
رت بان ن لهام وجضوع ميت رخین لشُچس 


رب باق ييني الملك لحفیه الذي یهدمه ورب جموع (کثیر ا م الان ن يه 
ومحسن یخوز الفضائل لمخس (لمن یجعلها خسیسة) 
إِمْرَةُ الناس مِمّء لائانی لجبان ولاتسنی لجبس 
إمرة (قیادة) الناس همة (طموح) لا تتأنّى لجبان» ولا تسى (تسنح) لجبس (ضعیف). قصيدة 
عامرة بأبيات الحکمة. عرف شوقي أن آبیات الحکمة تجلب لشعره السيرورة» فتعمّدها وصار 
يرصدهاء وأقر بذلك. والقصد إلى الحکمة قصداً أضعف شعر شوقي. فهو إذ يُعمل فکره في 
استخراج أبيات الحكمة يستهلك جزءاً من طاقته الشعورية فتبرد قصيدته» ولا تتدفق. وفي هذه 
القصيدة يعارض شوقي البحتري في سينيته (ضنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل 
جبس) 


۲ ثورة ١919‏ 
قال شوقي في ثورة مصر :)١919(‏ 
عَطظفَ الدهرٌ على ثورتَِكُمْ ولوی الناسَ عليها مُعْجَبِينْ 


عطف (أْمَالَ) الزمن على ثورتكم قلوب الناسء ولوى (أمال) الناس عليها وهم متعجبون منهاء 
لأنها. . 


۳۷ 


هزت الأسد (أي إنجلتراء وشعارها الاسد)» ولما يضح من نشوة البطش بغليوم قيصر ألمانيا 
وبالضّيد (الأسياد) الآخرين الذين هُزموا في الحرب العالمية الأولى 
قا رهظ منکم فاقتخموا کبرياء الفاتحین الظَافِرينْ 
استَحَفٌ اللیث إجماعَكُم وهو ناب العجم الدّاهي الرّزين 
واستخفت انجلترا بإجماعكم» وهي رأس الحربة في الاجانب» والداهية الرزينة 
استعاذ الاسد الانجليزي بالله منکم لئلا تصبحوا (في بدء آمرکم) کالهند (وآنذاك كانت المقاومة 


السلمية قد بدأت هناك)» وتمسوا (بعد ذلك) مثل الصین - فين (منظمة «الشین فین» الايرلندية التي 
استخدمت العنف ضد الحکم البريطاني) 


۳ .. إذا آخلاقهم كانت خرابا 
قال شوقي في اجتماع لجنة التموین» بُعَيِدَ عودته من منفاه بإسبانياء :)۱٩۲۰(‏ 
داعا أرضَ آندلس وهذا ثنائي إن رضيتٍ بو توابا 
وبا وطني لقیشك بعد يأس كأنّي قد لَقِيتُ بك الشبابا 
وکل بسار سیزوب يوماً إذا ززق السلامة والایابا 
او اك قبل الت جي ااك الشهادة وان تابا 


3 


آدیر إليك يا وطنی وجهی إذا تفوهت بالشهادة والمتاب (دعاء التوبة) 


صفحت عن الزمان ومصابه لانه ساق إليّ هذا الصباح الذي ثاب (عاد) الزمان إلى به وصافاني 


فا بات مشاه اس اه مات هات 
حيا الله الفتیان السّماح (السمحین الکرام) الذين کسوا عطفی (جانبيّ) ثياباً من الفخر 
عبادك رب قد جاعوا بمصر آنیلاً شقت نیهم آم سرابا؟ 
آمن کل الیتیم له مقابٍ ومَنْ کل الفقیر فلا عقابا؟ 
وليس بعامر بُنيانٌ قوم إذا أخلاتُهُمْ كانت خرابا 


۳۰۸ 


قال شوقي ا 2۹۳۰ 
كل أعواد (أخشاب) منبر أو سرير (عرش) هي باطل سوى أعواد التابوت 
تستريحٌ المَطِي يوماء وهذي تنقّل العالمین مِنْ عهد عاد 


كل المطی (الدواب) تستريح تما واا هذه المطيّة (التابوت) فهي تنقل الناس إلى القبر من عهد 
قبيلة «عاد» البائدة 


لا وراء الجيادِ زیدت جلا ELEY‏ ولا على الأجيادٍ 


والتابوت منذ الازل لا يزداد هيبة إن مشى وراء الجیاد (الخیول) في جنازة فخمة» ولا إن رفع فوق 
الأجياد (الاعناق). فهيبة الجنازة هي هيبة الموت لا هيبة الموکب 


هل رى کالتراب اخ عدلاً وفیاما علی خقوق العباد 
ما عدل التراب وأحسن قيامه على حقوق الناس! أليس هو الذي يسوي بینهم؟ 
نز الاقویا؛ فیه علی انى ی وجل الملوك الها 
۵ المهد جسر المقبرة 
قال شوقي يرثي الأميرة فاطمة إسماعيل (۱۹۲۰): 
لايَنْفَعٌالميِت سوی ص ال حة مد رة 
لا ينفع الميت سوى صالحة (عمل صالح) يدخرها لآخرته 
فاصم امن يِوِلَدْيَمُتْ المهِدُجِسرّالمَفْبَرَة 
يا فاطمة! كل من يولد سیموت. فالمهد ما هو إلا جسر يوصل للمقبرة 
کل نفس ستموت غدآء ثم يأتي النشور (البعث) 
فاه سین تمه كل الي ,اخ يراو ال هر تير 
الغافل الأحمق لا يتنبه للخير والشر إلا عند الغرغرة (لفْظ النَمّس الأخير) 


يلفظ روحه مرة كالحنظلة ؛ وقد كانت من قبل حلوة في فمه كالسكر 


۳۰۹ 


ولينُْتزال ينبب إلى يدِهذي الک 
الحياة كالكرة» وستظل تنتقل من يد إلى يد 


5 الشجاعة الحقة 
قال شوقي (۱۹۲۰): 
إِنَّ الشجاع هُوّ الجبانُ عن الآذى وأرى الجريء على الشرور جبانا 


قال شوقي (۱۹۲۰): 
العصر خر والشّعوبٌ طليقةٌ مالم يَخُزها الجهل في آرسانه 
العصر عصر حرية» والشعوب طليقة ما لم یحزها (یضمها) الجهل في آرسانه (الرسن : مقود الفرس) 
أينَ الزراعةٌ في جِنانٍ تحتَّكُمعْ کخمائل الفردوس أو کجنانه 
أين الزراعة في الجنان التي تعيشون فوقها والتي تشبه خمائل (بساتين) الفردوس 
أا اتال قاد سوه فا علو سات ى آنسانه 
آئذا أصابت القطنّ السوق الكاسدة» قمنا على سیقاننا فزعاً نراقب بورصة القطن وأسعاره 
باقن تهب ی اا دهد مان یاف 
يا من ینقذ هذا الشعب الذي أنساه رزژه (مصیبته) في ماله مصابّه (مصيبته) في کیانه 
ES‏ فلم ی TG‏ 
الا قدت ع و نشو ا 
الحكم الفاطمي شيد جزءاً من عز هذا الملك» وبنى الأيوبيون جانباً من سلطانه 
بِالمُظن لم يَرْمَعْ قواعد مُلْكَهِ فِرْعَوْنُء والهرمان من بُنیانه 
وفرعون لم يرفع قواعد ملكه بالقطن. ومع ذلك فالهرمان من تشييده. . يتابع شوقي المتنبي في 
الاكتفاء بهرمين » وهكذا صنم علي محمود طه في «الجندول». ورأيت مؤرخين عرباً فعلوا ذلك» 
«قال الحوقلي في صفة مصر: وبها الهرمان اللذان ليس على وجه الأرض لهما نظیر». على أن 
بمصر من الأهرام عدداً يزيد عن ۰۸۱ ویوصله بعضهم إلى ۲ وقد زرت الأهرام مرة؛ جرني 
صديقي إليها جراً لأنه دلا يجوز لانسان آن يزور القاهرة ولا یزور آهرام الجیزة؟ . كانت الحادية 


عشرة ليلاً» ونظرت إلى هرم خوفو فرأيته منبطحاً فاستصغرته» ريما نی متعود على البنايات 
الواقفة عمودياً . على أن كتابي يقول إن هرم خوفو أكبر بناء شيده الإنسان على وجه الدهر 


۳۰ 


۸ القريض الأصيل 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
الشغر صنفان: قباق على قائله أو ذاهبٌ يوم قيل 
الشعر صنفان: شعر يبقى أبد الدهر مفخرة لقائله» وشعر یتبخر یوم نظمه 
مافیه عصري ولا دایس ‏ الدهر عُمرٌ للقریض الاصیل 


ليس في الشعر عصري ودارس (قدیم)» فالقریض (الشعر) الأصيل عمره طویل بطول الزمن أي 
آنه خالد 


۹ النیل 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
من أي عهدٍ في القری تندفق وبأي کت في المدائن تغیق 
من أي عهد وأنت تتدفق في القری أيها النیل؟ وبأي کف تغدق (تمنح) على المدن الخیرات 
وم السماء نزلت. أمْ فُجَرْتَ من لیا الجنان جٌداولاً تَتَرفْرقُ 
وهل نزلت من السمای أم تفجرت من الجنة على هيئة جداول تترفرق 

وبأيّ ول آنت ناسج برف لصفني چنینها لا لن 
وبأي نول (آلة النسج) تنسج بردة (ثوباً/ من النبات) لضفتيك» وهي جديدة دوماً لا تَحُلّقَ (تهترئ) 


o م‎ 


دين الأوائل فيك دينٌ مُروءَةٍ لِمْلا يُوَلُهُ من يَقُوتُ ويَرْرُْقُ 
دين القدماء الذين عبدوك دين مروءة وعرفان» فلم لا یل من یقوت (يطعِم) ويرزق الناس! 


و مس 2 ع 5 ا ۹ ماه و ۶ 
متقيد بعهوده ووعوده يجري على سنن الوّفاء ویتضدق 
النيل متقید بوعوده فیفیض في مواسمه جارياً على سَنّن (طریقة) الوفاء 


وَلِمَنْ هياكل قد علا الباني بها تال با وال ی ی 
ولمن هذه الهياكل التي شيدها بناتها؟ وهي منسقة واحداً بعد الآخر وتیدو» لارتفاعها » كالمعلقة 
بن التراب ونجوم ار 


منها المشيِّدُ کالبروج وبعضها كالطَوْدٍ مضطجع آشم مسق 
منها ما هو كالبروج العالية» ومنها ما هو منبطح مفلطح كالجبل الأشم (العالي) المنظق (المحلّى 
بنطاق أي حزام/ ربما من السحب أو الشجر) 
أهو يشير إلى هرم منقرع وحوله حزام من ثلاثة أهرام صغيرة» أم إلى كل هرم تبدو حجارته 
كالتطاق الملتف عليه؟ 


۳11 


جَدُدٌ كأرَّلٍعهدهاء وحیالها تتقادمُالأرضٌ الفضاء وتَعْمَقُ 
هذه الهياكل تبدو جدیدة وحيالها (بجانبها) الأرض الفضاء (الفسيحة) تتقادم وتصبح عتيقة 


من کل ثِفُل كاهل الدنيابه تَيب ووجه الأرض عله ضیّقَ 
هذه الهیاکل مكونة من کل ثقل یتعب منه کاهل (ظهر) الأرض» ویضیق به وجهها 
مر فا ومع ۹ 2 ماق 00 1 وار #۶ و 
متمَكلْ كالطؤدٍ أصلا في الثری» والفرع في حرم السماء محخلق 
هذا الثقل أصله (قاعدته) متمكن في الثرى (التراب) كالطود (الجبل)ء وأما فرعه (رأسه) فمحلق 
هِيَ ین بناء الظلم إلا آنه تیش رجا انللم مدا E‏ 
ی ی ی تن وجه الظلم لعظمتها 
ولا الطفولة اليا عذراء ‏ کش نها القلوت و نها ی 
ورب فتاة نجيبة بين سن الطفولة والصباء أنيسة حتى لَتَشربها القلوب وتعلَقُها (تعشقها) 
كان الرّفاف إليكَ غاية حظها والحظ إن بلع النهاية مُوبِنُ 
هذه الفتاة كانت 00 رقت إليك» والحظ سه النهاية موبق (مميت) 


في کل ۳ كان قدماء المصريين ا إليك أيها النيل بت 0 بلا مقابل» ویعطونك امرأة حرة 
لا تُصدّق زلا تأحذ مهرا) 


والحرة من النساء لها صداق. والأمة المسكينة صداقها عتقها في قول من قال ذلك 


م 


والسجد عة الفاتيات وغ شین كما نس الال وى 
والحسان يرغبن في المجد» وهن يسعين إليه سعيهن إلى الجمال (التجمل). . والتجميل 
ما أجمل الایمان لولا ضلة فى کل دين بالهدايةتَلْصَئٌ 
الإيمان جمیل لولا 1 دين تلتصق بالهداية 
وهذه الفتاة ا (مزينة) في الفلك (السفينة) ویحدو (يغني) للسفينة على الشاطئین المزغردون 
والمصفقون 
ألقتث ! ليك بنفمها ونفیسها وأ تنك * مني هه توافت سبق 
ألقت إليك الفتاة بنفسها وبما عليها من نفيس الجواهر وجاءتك مشتاقة للموت في سبيل المجد» 
وأنت تبتلعها مشتاقاً إليها 


۳۹ 


خلعث عليك حَياءها وحياتها أأَعرٌمِنْ هذين شية يُنمَقُ 
أعطتك حياءها وحياتهاء فهل هناك أعز من هذين؟ 
قومٌ وقارٌ الدّين في أخلاقِهِمْ والشعبٌ مایْعتاد أو يلق 
المصريون تأصل في أخلاقهم وقار الدين» والشعب هو ما يعتاده ويتخلق به من أخلاق 
أصلٌ الحضارة في صعييك ثابثٌ ‏ ونبائها حسنٌ عليك مُخَلُقْ 
أيها النيل أصل الحضارة ثابت في صعيدك (ترابك)» ونبات هذه الحضارة من هياكل وأهرام زین 
لك مخلق (مطيب بالخلوق وهو من الزعفران) 
وودائع الفاروق عندَك وينه توا فتاه والمنطق 
وقد أودع الفاروق عمر بن الخطاب عندك دينه (الإسلام) ولواءه (حجمه) وبيانه ومنطقه (لغته/ اللغة 
العربية) 
بع الصحابةً یحملون مِنْ الهٌُدى والحق ما يُځيي العقول ويَفُّْقُ 
بمكة الفازرق المسحابة تون مسن وعملوا لها الد الذي أحيا العقل وفی التبان باللفة 
العربية 
۳ 3 عي 3 
تشون لله الکتانه بالقنا" . واللة مق رل استتاه مرن 
يبنون بالقنا (بالرماح) الكنانة (مصر) لله بعد أن كانت لآلهة آخری» والله يحوطهم ويوفقهم 
والفتخ بَعْيٌ لا يهن وقعَهٌ إلا العفیف حسامُهُ المترفىُ 
الفتح ظلم. ولكنَّ ما هوه عفةٌ الحسام وترفق الفاتحين بأهل البلد 
ما كانتٍالفسطاظ الا حائطاً يأوي الضعيفٌ لرکنه والمَرْمَقُ 
ولم تكن الفسطاط (وهي أول ما اختط عمرو بن العاص بمصر من مدائن) الا جداراً يحتمي به كل 
ضعيف أرهقته ضرائب البطالسة 
وبه تلود الطيرٌ في طلب الگری ویبیت قيصرٌ وضو منه مورف 
وحتی الطیر تلوذ (تلجأ) بهذا الجدار طلباً للکری (النوم)ء وأما قيصر البطالسة فيبيت بسبب بناء 
الفسطاط مؤرقاً (ساهراً قلقاً) 
لي فيك مدخ لیس فيه تكلف املاه حب ليس فیه تملی 
أمدحك آیها النیل بلا تکلف» ويملي هذا المدح علىَّ حب لیس فيه تملق 
ممايُحَمّلنا الهوی لك افرح سنطیر عنها هي عندك تررق 
والذي یحمّلنا بالحب لك آبناژنا الذين سنموت ونترکهم ورزقهم عليك 


۳۳ 


و ۰ 4 5 وه 2 ۵ 5 
تهفو الیهم في التراب قلوینا وتکاد فيه بغير عرق تَخفق 
تهفو (تتحرك) قلوبنا ونحن موتی في التراب إشفاقاً على آبناثنا» وتکاد قلوبنا الميتة تخفق بلا 

عروق 
ترجی له وال جل جلاله مناومنك سهم ابر ورفن 
وأنت المرجو لهؤلاء الأبناء ؛ والله أبرٌ وأرفق بهم منا ومنك 
فاحفظ وات التی اسئودغتها آنت الوفیْ |ذا اژثمنت الا شق 
فاحنظ يا نيل ما استودعناك من ودائع» أي أبناءناء فأنت الوفي 


۱/۸۰ نشید مصر 
قال شوقي : 
کک فمهدوا للملك 


دوا شم النهارٍلهُ حُحلِيًا ألم َك تاج کم مَييًا 
وخذوا الشمس جلية لملككم؛ فقد كان قرص الشمس تاج الفراعنة مليّاً (طويلاً). 
ويصر العقاد؛ ويتبعه مصطفى صادق الرافعي» على أن قرص الشمس لم يكن قط 
حلية لتاج مصر بل معبود وحسب. وقد قص علينا العقاد في كتاب الديوان قصة 
طويلة عن ظروف فوز هذا النشید بجائزة اللجنة المشكّلة لاختیار کلمات نشید روطي 
وهو ينقد كل حرف فيه وقال في نقده للبیت الأول: «فمن الذي يأمر المصریین هنا 
ويناقشهم هذه المناقشة؟ أأجنبي يخاطبهم؟؟ 


١‏ تحرك أبا الهول 
قال شوقي (۱۹۲۱): 
آبا الهَؤْلٍ! طالَ عليك العْصّرٌ وبُلْفْتَ في الارض أقصى العُمُرْ 
يا أبا الهول طال عليك اضر (الزمان)ء وبَلّغْك الله عمراً طويلاً 
فيالِدَةًَالدهر! لاالدهرّشَّبٌَ ولا أنتَ جاوزت ند انعر 
فيا لدة الدهر (رفيق الدهر/ الذي ولد معه) لا الدهر بلغ شبابه» ولا أنت تجاوزت طفولتك 
إلا ركوبك مَثْنَالرّمالٍِ ‏ لِطَيّالأصيل وجَوب السحر 


إلام (إلى متی) تظل راكباً متن (ظهر) الرمال لكي تطوي الأصيل (الغروب) وتجوب وقت السحر 
(قبیل الفجر) 


۳14 


تسافرم منتقلا في القرونٍ فأيّانَ تلقي غبار السشفر 
وبهذا الطي والجوب تسافر في القرون وأنت ماكث مكانك؛ فأيان (فمتى) تنفض عنك غبار السفر 
هل بينك وبين الجبال عهد ألا تزولا إلا معاً في الموعد المنتظر (يوم القيامة) 
أبا الهول ماذا وراء البقاءٍ إذا ما تطاول غير الجر 
يا أبا الهول! ماذا بعد طول البقاء سوى الضجر؟ 
يت لا تانق جو ی انسیا وار الا 
آخرها النسر «لبّد» وکان عليه حريصاً 
وشكوى لته طول التحيناء وو لع نفلل ی عم 
وعجبت لشكوى البيد» الشاعر من طول الحياة» ولو لم تكن حياته طويلة لاشتکی قصرها 
ولو وُجِدَتْ فيك يا ابنَ الصَّفاةٍ لجفت بصانیك المُفئیز 
ولو وجدت الحياة فيك يا أبا الهول يا ابن الصفاة (الصخرة)» لكنت لحقت بصانعك المقتدر الذي 
نحتك ومات 
فان اا تمد ای ها اه ور ان اشم 
فالحياة تفل (تثلم) الحدید إذا لبسته (لزمته)؛ وتبلي (تهرأ) الحجر 
كان الرسال علی جانبَیك وبين يديك ذنوث ابش 
اك فا اتقام تیال رفن اردان امسر 
كأنك في الرمال لوا (عَلَّم) القضاء أو دیدبانن (حارس) القدر 
َحَدّثْ فقد يُهْتَدَى بالحديثِ وعبز فقديُوْتَسَى بالخبز 
فحدثنا بما مر بك فقد يُهتدى بحديئك وخبرنا فقد يؤتسى (يُتّعَظ) بما تخبر 
آلم فيل فة في یه الی الشمس مُغْنْزیا والقمر 
ألم تبل (تختبر) فرعون في أيام عزه وهو يعتزي (ینتسب) إلى الشمس والقمر فهو ابن إِلهَي 


۳۱۵ 


وراعَكَ ما راع من خيل د 2 بر تزمي سنابکها تاشر 

وقد راعك (أخافك) ما راعك من خيل قمبيز ملك الفرس التي راحت سنابكها (أطراف حوافرها) 
ترمي الشرر إذ ترتطم بالصخور 

وأبصزت إشكندراً في الملا تَشِيبَ الغلا في الشَّبابٍ النّضِرْ 
وأبصرت الإسكندر في الملأ (في الجمع من جنوده) وهو قشيب (جديد) العلا (المجد)» وكان فى 
شبابه النضر 1 

تَبَلْجَ في يضرإكليله فلميَعْد في الملكٍ عمر الزَّهَرْ 

تبلج (أشرق) في مصر إكليله» ثم لم يَعْدُ (یتجاوز) في الملك عمر الأزهار 
اهنت قلط كي ايد كال دف 1ه 
القَصَر: (الرقاب) 
و تو اعرا .وا الان و ا 
ورأيت كيف تجبر أعوان قيصر الرومان وساقوا الناس سوق الحمير 

وکیف ابْتْلوا بقلیل العدید من الفاتحين کریم النشر 

وکیف ابتلي هؤلاء الأعوان من الرومان بالعدد القلیل من الفاتحین» وهذا العديدٌ کریم نفراً 

که د ا ەر 5 2 2 ۶ شا وه 
رمی تاج قيصر رمي الرجاج وفل الجموع وثل السرر 
هذا العدید القلیل من الفاتحین رمی تاج قیصر فانکسر كأنه الزجاج» وفرق الجموع وثل (هدم) 

السرّر (العروش/ فسریر الحکم هو العرش) 

فَدَعْ کل طاغیء للزمان فان الزمان بقیم الصعَر 
فاترك يا آبا الهول كل طاغية للزمان. فالزمان يقيم (يقوّم) الصّعّر (میل الرژوس/ والمتکبر يُمبل 
آبا الهول لولم تکن آية لكان وف او احدی العوبُر 

ولو لم تكن آنت آية (برهانا) لكان وفاژك عبرة 

لت علی الهرمیُن الوقوت گشاکلء لا تریم الخشر 

فمن وفائك وقوفك طويلاً بجانب الهرمین كأنك المرأة الفاقد التي لا تريم (تبتعد) عن الحْفُر التي 
دفن في إحداها ابنها 

رجي لِبانِيهماعَوْكَة وكيفايعودٌالزميمٌالتَّجِرْ 

وأنت قاعد بجانبهما كأنك رجي (ترجو) لمن بناهما عودة للحياة» وكيف يعود الجثمان الرميم 
(البالي) النخر (المنخور الأجوف) 


۳۱۹ 


ہے زر در وا 0 1 ا 
فهل من ي يبلغ عناالاصول باه الفروع اقعَدث بالسُیَر 
فهل ثمة من يبلغ الأصول (الاجداد) بان الفروع (الأحفاد) اقتدوا بسيرة آجدادهم 
ولم تفتخر بأساطيلِها ولکن بذستورهاتفتخزر 
وأن الأحفاد لم یفتخروا بأساطیلهم بل بدستورهم 


تَحَدَكُ آبا الهول!هذاالزمانٌ تَحَبَكَمافيوحتَى الحجه 


الضاد سر الجمال 
قال شوقي في حفل ترحيب بأمين الريحاني (۱۹۲۲): 
رو الذي ملاً اللغاتِ مَحاسِناً جعلّ الجمال وسرَّهُ فى الضَادٍ 


قال شوقي 20۹۳۳ 
وقع: وقع فيك أي ذمك ونال منك 


باتو ال اوا ات او شاف ام سم 


۶ دستور وبرلمان 


جاء تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۳۲ ليلغي الحماية عن مصر ویعترف بها مملكة مستقلة 
ذات سيادة» مع احتفاظ بریطانیا بالدفاع عنها وعن السودان في حال التدخل الاجنبي. 
أما الاستقلال فقد أعلن ونیا في ۱۹۲۳/۳/۱۵ وشكلت لجنة من ۳۰ مصرياً بارزاً 


لوضع الدستور. قال أحمد شوقي في تصريح إلغاء الحماية (۱۹۲۲): 
مد الراحةٌ الکبری لِمَنْ تعبا وفار بالحق من لم یله طلبا 
تا و مج 


4 


لا تثبث العينُ شيئاً أو تحقّقُهُ ي إذا تحير فيها الدمع واضطربا 
لا تبصر العين بوضوح إذا ترقرق فيها الدمغ» وكذلك فان الإنسان المنفعل لا يكون ذهنه واضحاً 

والصبحٌ يُظْلِمُ في عينيك ناصِعُةٌُ إذا سَدَلْتَ عليْكَ الشكٌ والریّبا 

والصبح الناصع يصح ظلاماً في عينيك إذا سَدَلَْتَ (أنزلت) على نفسك الریّب (الشكوك) 


۳۷ 


إذا طلبتَ عظيماً فاضبرن له أو فاحسُّدَنَ رماح «الحََظ والقّضُبا 
إذا أردت تحقيق أمر عظيم فعليك بالصيرء أو بحشد رماح «الخط» (الرماح المنسوبة إلى مرفاً 
«الخط» في البحرين) والقُضْب (السيوف) 
ولن تری صُحْبّة ترضى عَواقِبُها كالحقٌ والصبر في أمرء إذا اصطحبا 
ولن تجد صحبة ترضيك عواقبها (نتائجها) كاصطحابك الحق والصبر معا 


لا تَعْدَمُ الهمَّهُ الكبرى جوائرّها سِيَّانِ: من عغَلّبَ الأيامَ أو غلبا 


لا تعدم (لا تفتقد) الهمة الكبيرة جوائزها (ثمراتها)» ويستوي في ذلك من حقق النصر على مصائب 
الأيام أو من هزم 
وک سیم ی الله شا «هيهات بات ته ال ها 
1 هبا: هباء 


لم يتم إبرام الأمر (نيل السيادة) بعدء ولذلك لم يستبن (لم يظهر) لكم بعد هل عاقبته (نتيجته) سيئة 
أم سارّة 


تمهّدَث عَفَباتٌ غيرٌهَيِّنَةٍ تلقى ركابُ السُرى ین مثلها نبا 
تمهدت حتى الآن عقبات (طرق جبلية صعبة) غير سهلةء وهي عقبات تلاقي ركاب السّرى (الإبل 
السائرة ليلاً) من أشباهها نصباً (تعباً) 
ل تراط ۳ و 92 و 0 
وأقبّلث عَمَباتَ لا يذللهاء فى موقف الفصل. إلا الشعبٌ منتخبا 
وأقبلت علينا عقبات أخرى لا يذللها (بسهلها) في موقف الفصل إلا الشعب عندما ینتخب ممثليه 
1 ۴ ها 2 و ۳ 2 
إذا ریت الهوى فى آمة حخکما فاحکم هنالك أن العقل قد ذهبا 
إذا رأيت الهوی (المصلحة الشخصية) متحكماً في أمة فاحكم عندئذٍ بأن عقلها قد ذهب 
قالوا: الحمايةٌ زالث قلتُّ: لاعجبٌ بل كان باطلُها فيكمْ هو العجبا 
قالوا: الحماية البريطانية زالت» فقلت: لا عجب في ذلك» بل العجب كان وجود هذا الباطل 
يا ابن السّنا عالیً وال ممتبعا: . والبأس مكرما ء والعزف متكا 
يا ابن السنا (الشرف)» وابن العز المصون وابن البأس المحتدم (المتّقَد)؛ والغرف (المعروف) المتدفق. . 
باه الملوكٌ بهذا التاجء لا له في جؤهر الشمس» لا في الناس» مسب 
باو (قم بالمباهاة) الملوك بتاج مصرء فهو تاج يرجع في نسبه إلى جوهر (أصل) الشمس وليس إلى 
الناس» والشمس معبود الفراعنة 


۳1۸ 


وه علیهم بعرش غير ذي لِدَّةَ مِنْعهدٍ«خوفو» على الماء استوى عجبا 
وته (لك أن تتيه وتفخر) على الملوك بعرش ليس له لدة (مثيل)» وهو عرش استوى (استقر مستوياً) 
علی الماء «النیل) من عهد اخوفوا 
1۳ للمجد آفات إذا جمعث وجدنهن ائنتین : الحقد والغضبا 


وللمجد آفات (عیوب) تتلخص فى عیبین : الحقد والغضب 


إِنْ سل الملك تبنیه على آسس فاستنهض البانِيَيْنِ: العلم والأدبا 
استنهضص (ادفع للنهوض) العنصرین اللذین يبنيان الملك وهما العلم والأدب 


وارنغ لَه مِنْ بناء الحق قاعدة ومد مِنْ سیب الشوری له طنبا 
وارفع للملك قاعدة هي الحق ومد له من سبب ١حَبْل)‏ الشوری طا (حبال الخیمة) فكأن الملك 
خيمة أرضها الحق والحبال التي تشدها هي الشوری 


وا اند قد فت ارانکهاد ١‏ لا تسوا فز نالعا و ا 


دار مجلس النواب اکتملت وصّفَّت فیها الأرائك (المقاعد)» فلا تُجلسوا فوقها الجهلة 
الذين هم كالحجارة والخشب. البرلمان المصري الأول افتتح في ۰۱۹۲/۳/۱۵ 
كان النواب ۰۲۱۶ والشيوخ »١١9‏ وأمامه حلف الملك الممدوح في هذه القصيدة 


أحمد فؤاد اليمين: «أخلف باه العظيم أ أحترم النستور ترادو الأمة المصرية 
وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة آراضیه» . وکان رئيس الوزراء آنئذ سعد زغلول 


۵ رثاء کارنارفون 


يرئي شوقي اللورد کارنارفون الذي موّل کشف مقبرة توت عنخ آمون» بینما قام بالحفر 
والبحث الآثاري هوارد کارتر وحدث الکشف في ۱۹۲۲/۱۱/۶ ومات کارنارفون 
بعد الکشف بأسابيع من بعوضة لسعته بأسوان في الصعید. وکانت بريطانيا التي تحتل 
مصر أعطت کارنارفون امتیاز التنقیب في وادي الملوك. (۱۹۲۳): 


7 6 0 5 2 
فى الموتٍ ما أعيا وفى آسبابه كل امرئ زهن بطی کتابه 
في الموت ما أتعب (أعيا) الفکر وکذا فى آسباب حدوث الموت ؛ والمرء مرهون بطيّ 
(بمضمون) كتابه (قذره) 
. 21 1 ۰ 22 ۶ ۰ هس > هاه o‏ ۰۶ 
إن نام عنك فكل طِبّ نافع أو لم يَتَمْ فالطبٍ ین آذنابه 
إن نسيك الموت ظننت الطب نافعاً وان تذكرك الموت فکأن الطب - وأخطاء الأطباء - من أذنابه 


(من آعوان الموت) 


۳۹ 


الموت هو مرض النفوس الحقيقي» وكل مرض يلم بالنفوس قبل الموت هو مجرد هم تنسى 
التفوس مجیثه فور ذهابه 
وشفاء هذي الروح من آلامها ودواء هذا الجسم من آوصابه 
والموت انشا شفاء» فهو يخلص الروح من الامهاء ويخلص الجسم من آوصابه (أوجاعه)» إذ لا 
مرض بعد الموت 


م و و 


مين ی لا سوت ا داتسا وبالتفالالنات 


من أحب أن لا يموت فإن الرجال یخلدون بالعلا (بالمجد) وبالفعال النابه (بالافعال الحسنة 
الذائعة الصیت) 


سس 


نااك :كذ ضاز القرئ انار «واشخولت اتسنیا على اذاه 

لم يمت من له في التراب آثار» ومن تخاطفت الدنيا آدابه» كتوت عنخ آمون 
ها هو فتى (اللورد كارنارفون) يمشي فوق تراب المدفن مجدداً ذكر توت عنخ آمون وكاشفاً وجهه 
للعالم مجدداً دیباجتیه (خدَیه) ومعمّراً مدفنه الذي كان مطموراً 
ادت قارع الششيه هة ,ف الجا اند ناو و تات 
صادت بعوضة في قارعة (وسط) الصعيد ذلك الرجل الذي صاد باز توت عنخ آمون 
القدماء 
لا تسمَعَلّ لعُصْبَّةٍالأرواح ما قالوا بباطل علمهم وكذابه 
لا تأبه لما قالت عصبة الأرواح (جماعة قالوا إن كارنارفون لحقته لعنة الفراعنة وطاردته 
آرواحهم) فما قالوه باطل وكذاب (کذب) 

الروح للرَحمن جل جلاله هي من ضناین عليه وغيابه 
فالروح لله » وهي من ضنائن علمه (النفائس المخبأة) . فالروح من أمر ربي 

أفضى إلى خَنْم الزمان ففضه وحبا إلى التاريخ في محرابه 

أفضى (وصل) كارنارفون إلى ختم الزمان ففضه (كسره) فانفتح له الزمان» وحبا (زحف) إلى 


التاريخ في محرابه (أهم موضع منه) 


۳۳۰ 


وطوى القرون القهقرى حتی أنتى فِرْعَوْنَ بينَ طعامِه وشرابه 
وطوى القرون القهقری (إلى الخلف)» حتى أتى فرعون مسجى وعن جانبيه الطعام والشراب . وكان 
يوضع في مدافن ملوك مصر طعام وشراب» ومدفن توت عنخ آمون مدفن بكر لم يهتد إليه اللصوص 
القدماء» وعندما اكتشف كانت فيه كل محتوياته. وجاءت بعدئذ لصوصية المستعمر الجديدة . والبيتان 
الماضيان (أفضى . . وطوى) قال فيهما حافظ إبراهيم» على ذمة زكي مبارك» «قتلني شوقي بهذين البيتين» 
آخرجت من قبر كتابَ خضارة الف والإعجانرٌمِنْ آبوابه 
يا كارنارفون أخرجت من e‏ و كتاب جضارة؛ وان 9 والإعجاز (کالتحنیط» ودقة 
فرفعت ركنا الق ةة الع يكن سَخبان يرفَعُهُ بیخر نخطابه 


فدعمت بذلك قضیتنا الوطنية برکن مكين» > لم يكن خطیب العرب (سحبان) ليرفع هذا الرکن 
ببلاغته . فبهذا الاكتشاف تيقن العالم أن مصر بلد مُعْرِقَ في الحضارة» ولا يجوز أن یستمر احتلاله 


5 نبل أخلاق 
قال شوقي يرثي سعيد زغلول ابن أخت سعد زغلول (۱۹۲۳): 
لم يكن في عُلُرٌهِ ضيِّقَ الصد رهء ولا كان عاجزاً في اعتدالة 
لم يكن في غلّه (مبالفته) ضيق الصدر بمخالفیه. ولم يكن في اعتداله عاجزاً 


لا يعادي وسقي آن يُعادَى يلي سبيل من لميُوالِهٌ 
لا يعادي الناس ويتقي (يتجنب) أن یعادیه الناسء ولا كن علی من لم يراك (لم يناصره) 


۷ سرقة الآثار 
قال شوقي في الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون (۱۹۲۳): 
قفي يا أختَ «یوشع» خحبّرينا آحادیث القرون الغابرینا 
قفي يا أخت يوشع (الشمس) وخبرینا أحاديث القرون (الاجیال) الغابرین (الماضین). 
وسمى الشمس «أخت يُوشّع» لأن نبي اليهود المحارب «یوشع بن نون» أراد القضاء 
على أعدائه قبل غروب الشمس والدخول في السبت المحرم فيه القتال» وعندما 
جنحت للغروب أمرها الرب. . «فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب 
نحو يوم کامل» - يَشُوع/ آصحاح ۰۰ آية ۰-۳ وقضى عليهم 
وفصي ین مصارعهم علیّنا وین دُولابَهم ما تعلمينا 
فصي علینا قصص مصارع (كيفية موت) الأجيال السابقة. وقصص دولاتهم (مصاثبهم التي 


تداولت علیهم) 


۳۲١ 


نرى لك في السماء خَضيبَ قَرْنِ ولا خصي على الارض الطهینا 
نری لك أيتها الشمس قرناً (ظفر الشمس حين یبرز) خضيباً (مصبوغاً بالحمرة)» ولا نحصي الطعین 
(المطعونین) بهذا القرن على الارض فالشمس في شروقها وغروبها تجعل الزمن يمرء وبمروره 
میت على الاب شراط نار. . ودرت على العنيب رحن طخونا 
مشيت أيتها الشمس على آیام الشباب شواظ نار (لهباً)» ثم درت على أيام المشيب كالرحى (حجر 
الطاحون) الكّلحون (الشديدة الطخن) 


و 


تَعِينينَ المَوالِدَ والمنايا وتبِنينَالحياةً وتهدمينا 
بدورانك تساعدين الموالد (الولادات) وتساعدين المنايا (الميتات)» فدورانك هو الزمن وهو سبب 
ولادة الحياة وحدوث الموت 
فيا ل ف اقل تیان واد و ع ا ا 
فيا لك من هرة أكلت آولادها وأكلت أولاد أولادهاء وتنتظر الجنين القادم 
ألم اتاو يتن ان هت آنهم نوا مسرا 
أيتها الشمس» يا أم الفراعين من أبناء الاله آمونء هنيئاً لك أنهم نزعوا أمون (أشبهوه) 

GES EA EEE‏ الدواهي ولم تبدي له قط الایینا 

ولدت لآمون المآمين (الأبناء الشبيهين بالمأمون الخليفة العباسي الحازم)ء ولم تلدي قط (أبداً) 
الأمين (الخليفة العباسي العابث المهزوم) 
مَسَّثْ بمنارهم في الارض روما وین آنوارمم بسن أثينا 


هؤلاء الملوك من سلالة رن ای حضارة روما ومنهم اقتبست أثينا 


نشوك الدهر بالوادي آقاموا علی وادي الملوك تيهنا 
ملوك الزمان في الوادي (وادي النیل/ أي ملوك مصر) آقاموا الآن في «وادي الملوك» (موضع عند 
رب 5 ا في قبره» وکان الملولك الآخرون المهزومون في المعارك يساقوت 


إلى حضرته مقيدين 


مب في الغراب بغیر قي وخل علی جوانبه رهبا 
لقد تقيد في مدفنه ولكن دون أغلالء وحل التراب رهيئاً (مرهوناً بمکانه لا یبرحه) 


۳۳۲ 


تعالی اللهُ! كان السّحرٌ فيهمْ ألَيُسوا للحجارة مُنْطِقِينا 


سبحان الله! كانوا بارعين في السحرء أو لم يجعلوا الحجارة تنطق في تمائيلهم؟ 
ولسث بقائل ظلموا وجاژوا علی الأخزاء آو لدو القطينا 
ولا آقول إن آولئك الملوك ظلموا الاجراء (العمال المأجورين)ء أو آنهم جلدوا القطین (الخدم) 
فالغ توق النقص حستی نطالتٍ بالکمال الأرّلینا 
فنحن لم نوقٌ (لم نُجنّب) النقص لنطالب الأولین بالکمال 
وی » اي .وفع اکل نید نها تیا 
وما سجن «الباستیل» سوی بنت الأمس» وکانت قیود الحدید في الباستیل تأکل أجسام السجناء 


- 
و 


وه سيقنة ا اا الات اأ فا 
وربّة (رَبّ) بيعة (كنيسة) عزيزة (منيعة) وعالية بناها الناس بالسخرة 
مُشَيِّدةٍ لشافي العُمُي عيسى وكمْسَمَل القسوسّ بها غیونا 
وقد شيدت تلك الكنيسة لعيسى شافي العمي (العمیان) ولكن كثيراً ما سمل (فقأ) القسس فيها 
الا ردان شا اف تن مر اه الم ]لات شا 
يا أخا اللوردات (أيها اللورد کارنارفون)! ینتظر من مثلك أن یتحلی بحلية (بزینة) آله (قومه) 
المتطولین (القادرین) 

ب ون ا وأعطمُهم ثرا نحازز أن ی زول لاعرینا 
أبوتنا (آباؤنا) وعظامهم تراث ورثناه ونحاذر (نمانع) أن يؤول للآخرين 


ا 


وتات أن نت بر کت دض هت اکتا 
ونرفض أن يقع على هذا التراث ضیم (ظلم)ء وأن ینهبه الناهبون 
دح 2 2 ê‏ . مر مه 2 2 


لقد سک عندما اکتشفت مدفن توت عنخ آمون ولم تفصح عن محتویاته. فحامت حول مقاصدك 
۰ الظنون بسبب صمتك 


یقولْ الناس في سر وجهر ومالك حيلة في المُزجفينا. . 
وقال الناس سرا وجهراً - ولا حيلة لك في المرجفین (المشککین) - قالوا. . 


۳۲۳ 


شاه سا مع 5 هو هم م۵ ام م 8۰ و 3 


هل الذي سرق اه جا عه تسناوتن امن . وكانت بارجة بريطانية 
حملت الخليفة العثماني وحيد الدین إلى منفاه عام ۰۱۹۲۲ بعد أن ثار به الکمالیون 


خليلة اهبطا الوادي» ویبلا إلى غرّف الشموس الغاربينا 
يا صاحبيّ (والشاعر العربي له دائماً صاحبان يكلمهما) اهبطا وادي الملوك وميلا معي (عرّجا 
معي) إلى غرف الفراعنة المدفونين الذين هم كالشموس الغاربة 
وخصّا بالعمّار وبالئّحايا رفات المجدٍ من توتنخمینا 
وخصا بالعمار (الریحان) والتحية رفات (بقایا) المجد من توت عنخ آمون 
وقبرا كاد ین خشن وطیب يضيء ججارة وتضوع طبنا 
وحییا قبراً كاد من جماله ورائحته الزكية يضيء بحجارته» ویتضوع العبیر من طینه 
وکان نزیله بالملكِ یُذْعی فصار تالكر المینا 
ونزیل القبر كان يدعى المَلّْك (المَلِك): وأما الآن وهو ميت فصار یدعی الکنز الثمين 
ف جلالء قرّث وداسث علی مر القرون الأرتَمِينا 
َنَمّ (فهناك) جلالة استقرت واستمرت أربعين قرناً 
وفولا للتّزيل: قدومَ سعد وحيًا الل تفت ای ها 
وقولا يا صاحبي لنزيل القبر» جثت إلينا الآن فقدومك قدوم سعد علينا (وكانت مصر أيامئذ تستقبل 
عهداً دستوریاً» وفكاكاً من الحماية البريطانية) فحيا الله قدومك اليمين (المیمون) 
سلامٌ یوم وارك المنایا بواديهاء ويومٌ هرت فينا 
سلام عليك يوم وارتك (حجبتك) المنايا (الموت) في واديها (وادي الملوك الذي هو مقبرة كبيرة)» 
وسلام عليك يوم ظهورك الآن بالكشف عن مدفنك 
خرجت من القبور خروح عیسم عليك جلالة في العالمينا 
خرجت كما خرج عیسی من قبره ورفعه الله إليه 
وأَفْسِمٌ كنت في لوزان شُغْلاً وکنت عجيبةالمُتَفاوضيئنا 
وأقسم أنك كنت شغلاً شاغلاً للمتفاوضين في لوزان بسويسرا (المؤتمر دام نحو ثلاثة أشهر وعقد 
أتعلمُ أنَهُمْ صَلَمُوا وتامُوا وصَدُوا البابَعنَا مُوصیینا 
فهل تعلم أنهم صلفوا (تغطرسوا) وتاهوا (تكبروا)» وأوصدوا الباب دون الوفد المصري الذي 
ذهب يطالب بجلاء الإنجليز 


۳۳ 


ولو كُنَا تجر هناك سيْفاً وَجَدنا عنتَهُمْ قظفاولینا 


سيقي کرزن بالأشرغعئا1 وحاجاث الکنانة ما فضینا 
ميقضي في شأننا اللورد جورج کیرزون (وزیر خارجية بریطانیاک؛ وحاجات الکنانة (مصر) لم يتم 
قضاؤها 


زمان المَردِ يافِرْعَوْنٌ وَلَى ودالث دولةٌالمُتَجَبّرينا 
فيا فرعون الدفين اعلم أن زمان حكم الفرد ولّى» وانتهت دولة المتجبرين بالناس 
0 الدّعاةٌ بتكل آرض على خکم الرّعيةٍ نازلینا 
صبح الرعاة (الحکام) في ۳ بلد نازلین عند رأي الرعية (الشعوب) 
فواد 3 م دنیا وأشرف منك بالاسلام دي 
الملك أحمد فؤاد بوجود الدستور آکثر جلالاً منك في دنیاه يا فرعون؛ وهو بالاسلام أشرف منك 
في دینه 
وأهدّى في بناء المُلْكِ جَدًاً وأَجَوَّدُ والداً في SERE EA‏ 
وأحمد فؤاد ده أكثر هداية (جکمة) في بناء الملك (وجده هو إبراهيم باشا ابن محمد علي)» 
ووالده أجود من فرعون إحساناً (ووالده الخديوي إسماعيل) 
خی لتیار الي ل ع على تاتا تالاکشا 
بنی أحمد فؤاد الدار التي لا عز للملوك الا في جنباتها (نواحبها) وهي دار البرلمان 
فعَجَل يا ابنَ إسماعيل عجل وهات النوز واهد الحایرینا 
عجل يا أحمد فاد بالدستور ليهدي الحائرين 
ملايينٌ تج الجهل قَبْداً «ِتُسْحَبُ بالقلیل المُظْلَقِينا 
الملايين تمشي ويقيدها الجهل» والذين يسحبون ملايين الخال هم القلة من المطلقين (الذين نالوا 
حرية عقولهم بالعلم) 
فداو به البفياف فقوو سي ٠‏ وفك بِراحَتَيْهِ المُفَعَدينا 
فداو بالدستور البصائر (العقول) فالدستور مثل عيسى شافي المرضى» وفك بيدي الدستور 
الکسیحین 
ومَنْ یر دون حشّأاً فاني اآراه وده الحق المبینا 
ولمن يرى الحق في أمر سوی النستور؛ فانني آری الدستور وحده الحق الواضح 


ترجه جفتین هذه القصيدة بادئا أ بان شوقي «قد شبع ثناء وتقریظ e‏ 
نقداً بعد» وبالطبع فقد آحب طه النغمة الفرعونية في القصيدة. وآخذ شوقي في آلفاظ 


Yo 


كلفظة «نزعوا» في البیت السابع مما اخترناء فقد اضطر شوقي إلى أن کک عندما 
نشر قصيدته في الاهرام» وما كان طه ليفهمها لولا الشرح. كما قال. وأثنى طه على 
اللطف وخفة الروح في البيت: eS‏ 
مكفنينا). وعن كلام شوقي عن الشأن المصري إزاء عسف المحتل الإنجليزي قال طه 
حسین : «الحكومة المصرية خليقة أن تقرأ وخليقة أن تتعظ وخليقة أن تعمل». وقال: 
«ثم ينتقل الشاعر أحسن انتقال» ويثب ويخيل إليك أنه يخطو. يثب من عصر الفراعنة 
إلى العصر الذي نعيش فيه. فتراه شاعراً مصرياً يعيش فى هذه السنة» يحس ما نحس» 
ويشفق مما نشفق منه. يحب الدستور ويكلف به» ويتمنى على صاحب الجلالة في ألذ 
لفظ وآعنبه» وفي أمتن أسلوب وأصفاه» وفي أشد العبارات تمثيلاً لأصدق 
العواطف. يتمنى على صاحب الجلالة إصدار الدستور». انتهى كلام طه حسين 


۱۸/۸ عصركم بطل 
e‏ 
البَرُ ليس لَكُمْ في طوله لحم والبحر ليس لَكُمْ في غزضه شع 
وليس لكم في طول البرلجْم (خيل على كل منها لجام)؛ وليس لكم في رض البحر (وسطه) 
شرع (سفن لها آشرعة) يريد القول إنه ليس لمصر قوة برية أو بحرية 
هل تنهضون! عساکم د تَلْحَقونَ به فليس يَلْحَقُ هل السَّيْرٍ مُضْطْجِعٌ 
فهل تنهضون! لعلكم تلحقون بعصركم» لأن المضطجع (المستلقي) لا يلحق الماشين 
لايُعْجِبَنَكَمُ ساع بك قةٍ إنَّ المةً خفيةٌ حينَ يَفْتَطِع 
لا تصبوا إعجابكم على من يسعى للتفرقة» فالتفرقة سهلة ولكنها تؤدي إلى تخريب دائم كالمقص 
الذي يسهل عليه أن يقطع القماش ولا إصلاح لما قطع 
ما لِلشّبابٍ وللماضي! تمرٌ بِهِمْ فيه على الجیّف الأحزابٌ والشيَّعْ 
والشباب» ما لهم وللماضي! والأحزاب والشيع (المنظمات السياسية) تأخذ الشباب وتطوف بهم 
على الماضي وتريهم ما به من الجيف (الجثث) وتملاهم أحقاداً 
لمعك بت کم پر E‏ يكون صُنْعْكُمُ غير الذي هو 
الوفاء للأبوة ليس معناه الامتناع عن صنع شيء لم يصنعه آباؤكم 


وکل بُنْيانٍ قوم لا یوم على دعائم العضر من رُكُنَيْه ۾ مُنْصَدِعٌ 
وکل بناء للأمة لا يكون مدعماً بمفاهيم عصرية يتصدع من ركنيه (جانبيه) 


۳۳۹ 


كمْ في الحياة من الصّحراء من شَبَوِ کلتاهما في مُفَاجَاةٍ المَتَى سَرَعُ 
ما أشبه الحياة بالصحراء. كلتاهما شرع (سواء) في مفاجأة الإنسان 
ولشت تدري» وان کنت الحریصض»متی ‏ نَهُبُ ريحاهُّما أو يَظلُْعُ الب 
مهما كنت حريصاً فأنت لا تعرف متى تهب ريح الصحراء وريح الحياة» أو متى يطلع عليك السبع 
و ار قر يو e.‏ 2 
ولشت تأمَّنُ عند الخو فاجئّة من العواصف فيها الخوفٌ والهلعٌ 
ولا تأمن عاصفة مفاجئة فيها خوف لك وهلع 
ولشت تدري» وان قَذَّرْتَ مُجْتّهداً متو تم رجالا أو مك تَضَعْ 
وأنت لا تدري» مهما د نصیت» متى ستحط (ستنزل) رحلك من على ظهر مطيتك » ومتی تضعه 
عليها. أنت تأتي للدنيا وترحل عنها وتسافر فيها مُسَيّراً لا مخيراً 
ولشت تملك ین آمر الدليل سوی أنَّ الدليل وان أَرْداككَ مَُّبَمُ 
وفي الصحراء - وأيضاً في الحياة - ليس في يدك من أمر المرشد إلا أنه يجب عليك اتّباعه وان 
أزداك (أهلكك) 


وما الحياةٌ إذا أَظْمَتْ وان حَدَعَتْ إلا سرابٌ على صحراء يَلْتَهِمْ 
والحياة تظمئك (تعطشك) وتخدعك؛ مثل سراب یلمع في الصحراء 


۱۸۹ يوم كبدر 

قال شوقي يهنئ الأتراك بانتصارهم على الیونانیین سنة (۱۹۲۳): 
ال أكبرٌ! کم في الفتح من عَجَبٍ يا خالد ال جدَّدْ خالد العرب 

يا خالد الترك (مصطفى كمال) جدد ذكرى خالد العرب (خالد ب بن الوليد) 
لت لما على نصر فجَدْتَ بها ولو لت بغيرٍ النصر لم چپ 
طلب منك السلّم بعد انتصارك فمنحتهم السلم وجنحت لهاء ولو لم تكن قد انتصرت عليهم فلن 

ترضى بالسلم 

قدقْتَهُمْ بالرياح الهُوج مُسْرَجَةَ یحمل أُسْدَ الشّرى في البَيْضِ واليَلَبِ 
وفي الحرب كنت قد قذفت الیونانیین بالرياح الهوجاء المسرجة (التي عليها السروج/ يعني الخيل)ء 


وهي تحمل أسود الشرى (والشرى مكان قرب الفرات كثير الأسود) التي تلبس البيض (الحُوّذ) 
واليَلب (الدروع) 


۳۳۷ 


يوم کبدر فحَیْلٌ الحىٌّ راقصةٌ على الصعيدء وخیل الله في اسب 
هذا اليوم (المعركة) مثل يوم بدرء فخيل الترك التي معها الحق ترقص على التراب؛ 
وخيل الله ترقص في السحب. يقول إن الله أيد مصطفى كمال في حربه مع اليونانيين 
بجند من عنده كما حدث يوم بدر. انتقد طه حسين هذه القصيدة في مقالين. فأبو 
تمام صاحب «السيف أصدق آنباء من الکتب» هو الذي «دّم إلى شوقي قوافيّه وشيئاً 
غير قليل من ألفاظه ومعانيه». وللحق فإن قصيدة شوقي لا تصمد طويلاً لملحمة آبي 
تمام العظيمة. ويمضي طه حسين في لهجة تذكرنا بلهجة العقاد في الديوان: «هذه 
القصيدة أصدق دليل وأقواه على عجز القديم عن تصوير الحياة الحديثة» وفشل الشعر 
العربي العصري فيما قصد إليه من إمتاع النفوس وإشعارها لذة الجمال الفني. . هذه 
القصيدة هي آشبه شيء بلتمرین المدرسي يذهب به الأطفال مذهب المحاكاة للنماذج 


الفنية التي تلقى تلقى إليهم فيوفقون فى الصورة ويخطئون في الموضوعء انتهى كلام طه. 
وليتذكر القارئ أن النقد موجه إلى قصيدة من ثمانية وثمانين بیتأ أما ما اخترناه هنا 


فهو زيدتها 


۰ دش شمس الخلافة 
N‏ 
قُمْ ناو أ نقرة وقل: هنيك ملك ت على سيوف يتيك 
قم أيها المنادي وناد أنقرة» وقل هنيئاً لك هذا الملك الذي بنیته على سيوف آبنائك. وأنقرة كانت 
عاصمة مصطفى كمال أتاتورك في المعارك التي خاضها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لكي 
ينشئ تركيا الحدیثة» ثم ظلت عاصمة لتركيا 
نى لمهیله با فروق ية کعیون مائك آو رحن واديتك 
ولفروق ((ستانبول) مني تحية جميلة کعیون مائها وربی وادیها 
إن انس لا انش ال الهو وسوالت اللداتفی اديك 
مهما نسیت فلن أنسى عهد الشباب والحب. وسوالف اللذات (ما سلف من لذات) في مجالسك 
ولياليالم نذر این عشاؤها ین فجرها لولا صياحٌ الديكِ 
ولن أنسى لياليَ مرت سريعة فلم نعرف وقت العشاء من وقت الفجر فيها لولا صياح الديك 
تل للخلافة تول باك شمسّها بالأمس لما ات بدلوك 
قل للخلافة قول من يبكي شمسها بالامس لما آذنت بدلوك (آوشکت على الغروب) 
ل على اجون aE‏ بت 
TS‏ توريئاً) كثيراً ما کذبوك (تصرفوا و يتطلبه معنى الخلافة) 


۳۳۸ 


لم يَلبَسِوابُرْ النبيّ.وإنما لبسوا طقوس الروم إذ لبسوله 
لم يلبسوا برد النبي (عباءة النبي/ التي كان الخلفاء یتوارئونهاک أي أنهم لم يسلكوا مسلك النبي» 
وإنما لبسوا (اتخذوا) طقوس الروم عندما آلت إليهم الخلافة 


۱ أعلمث للقمرين من أسلاف؟ 

قال شوقي يرثي الشاعر إسماعيل صبري (۱۹۲۳): 
شَرّف المصاییّینَ صنعٌ نفوسهم مَنْ ذا یقیسن بهم بني الاشراف 
قل للمشير إلى آببه وجئو: ‏ عیشت للقمرین ین آنلاف 


القمران: الشمس والقمر» وهما عزیزا المنال ولا أسلاف (أجداد) یفتخران بهم 


۲ اتقان 
قال شوقي (۱۹۲۳): 
لخديال :ا جور ااي »سکیا تا عم حارج 
یخاطب العمال ويريد منهم إفناء العمر كدَّاً (تعباً). وهل یملکون سوی ذلك؟ هلا خاطب أولاد 


الباشوات فى زمنه! 


واعج یروا ار ولا تاشت اها 
يباباً: خراباً 
دهعت ي ا ا اا 
قدماء المصريين أتقنوا الصنعة (الفن) حتى نالوا بمخلفاتهم الخلود غصباً من الزمن 
ا ا وال ی ایا 


هذا بيت سيطء ولیس فيه لا معنى بدیع» ولا. . ولا شيء. لكنَّ إتقان العمل أمر نفتقده في 
مجتمعاتنا كثيراًء فرأيت في هذا البيت صدى لمعنى يتردد في نفسي 


و2 
۳ کفنتِ فى ثوب الزفاف 
قال شوقي ینعی الخلافة :)١974(‏ 
عادث أغاني العْرْسٍ رَجْم نواح و نید بينَ معالم الأفراح 


عادت (أصبحت) أغاني العرس (الفرحة بانتصار الترك على. اليونانيين وتأسيس تركيا الحدیثة) رجع 
(صدى) نواح ونُعِيّتِ الخلافة وسط مظاهر الفرح 


۳۳۹ 


ل لاع شیر الفجر 
تسأل هذه البلاد هل محا الخلافة EE‏ 
أستغفرٌ الأخلاقٌ! لست بجاحدٍ مَنْ كنت أدفعٌ دونَهُ بسلاحي 
عذراً أيتها الاخلاق؛ فلست جاحداً! لا أجحد فضل مصطفى كمال «آتاتورك» الذي كنت أدافع عنه 
بسلاحي (وسلاح شوقي قلمه) 
ما لي أَطْوٌّفهُ المَلامَ». وطالما طوَّفْثَهُ المأثورٌ من أمداحي 
ا كابر جرت ی لصاوي في توت بين الناس) 
أذُوا (أعطوا) إلى الغازي (أتاتورك) النصيحةء والحصان الأصيل يثوب (يعود) إلى طبيعته بعد 
الجماح (الجموح) 
م اور 
۶ يا رت قو يدها وشدها 
قال ا ني افتح البرلمان (۱۹۲6): 
وأنبَتَ الم الزكى زشد 
يارَتٌ! قو تدهاوشدها 
وانتخ لها السَّبْلَ ولا نَسُدَّها 
بعد انحسار الحرب العالمية الأولى عن انهیار الدولة العثمانية التي كان شوقي يرى فيها ركنا تستند 
إليه مصر لحمايتها من أطماع أوروباء وبعد نفيه وعودته إلى مصر وتولي السلطان (ثم الملك) 
أحمد فؤاد الحکم ولم يكن متحمساً لشوقي» بدأ شوقي يزى أن مصر هي الأمل وهي ركن 
نفسها. آمن أكثر بالشعب» ولكنه رأى بعين ثاقبة ما ينقص مصر من وسائل النهوض. أجد هذه 
الأشطر من أجمل الشعر» ثمة هنا دعاء وضراعة لله كي يقوي مصر وهي مُقُْدمة على مرحلة 
الاستقلال» وألمس في الأشطر إحساس شوقي بعدم الأمان 
٥‏ استداد با الحماعة 
: مم ۰ 
قال شوقي (۱۹۲4): 
الفردٌ بالشوری وباسم نییها لفظ الخليفة في الظلام شریدا 
هذا الفرد (مصطفی کمال) بالشوری وباسم نادیها (الجمعية العامة التي كان یرجع إليها) لفظ (رمی) 
الخليفة في ظلام النسیان وشرده 


۳۳۰ 


له دون المسلمينَ عصابةٌ لم یجعلوا للمسلمین وُجودا 


خلعته» دون أن یخلعه المسلمون كلهم» عصابة (جماعة) تجاهلت وجود المسلمین 


إني نظرث إلى الشعوب فلم أجذ کالجهل داء للشعوب مبیدا 
وإذا اسا الط منیا مت اجر عبیدا 


قال شوقي في مكسويني حصان محجوب ثابت› ولقبوا اا ا شین باصم ر 
ماك سويني MacSwiney‏ 16۲6066 المجاهد الاير لندي الذي صام حتى الموت في سجن 
الانجليز عام ۰ فقد كانت الشلة تزعم أن الذكور مححوب ابت لا يكحضا 
وأن الحصان سيموت من الجوع . وقد يكون ورد معك في بعض الكتب أن مكسويني هذا 
عدا إيطالي . لعل أصحاب تلك الكتب رأوا الاسم ذا جرس إيطالي فصنعوا ذلك التأویل . 
على أنني سألت وفداً إيطالياً مكوناً من نحو سبعة صحافيين عن مكسويني هذا فلم یعرفوه» 
وراجعت سحلات الألعاب الأولمبية» وسحلات الرياضيين الطليان فلم أجد له آثر فلا بدَ 
أن يكون ماك سويني الايرلندي هو جالب اللقب على ذلك الحصان (۱۹۲4): 


مك يا مس الجيادٌ الصَّلادِم وثفيي الأَسَاةُ الط مَنْ آنت خادمُ 

تفديك يا مكسويني (لقب حصان الدكتور محجوب ثابت) الجياد (الخيول) الصلادم (صلاب 
الحوافر) وتفدي الأساة (الأطباء) النطس (الماهرون) الشخص الذي أنت خادم إياه وهو الدكتور 

كأنّك إِنْ حاربت فوقك عَنْتَرٌ وتحت ابن سينا آنت حین تسالم 
في الحرب یکون فوقك عنترة (الدکتور ثابت)» وفي السلم تکون آنت تحت ابن سينا (د. أيضاً)» 

فالدکتور في حاليي الحرب والسلم بارع 

فلك شمس. والجياة كرات وائك ديار ون الدراهم 

فأنت يا مكسويني شمس والجیاد (الخیول) الأخری كواكب» وأنت دینار والجیاد الاخری دراهم 


بال .بساح البرلمان متت واخ في بار الوا لك فادم 
ولك مثال (تمثال) فى ساحة البرلمان» وآخر فى بار اللوا (وكانت الشلة ترتاده). وكان 
محجوب ثابت من شخصيات ذلك العصر التي تستدر فكاهة الشعراء. كانت له دعاوى 
عريضة» وصوت عالٍ في المجالس» وصار نائباً في البرلمان» وكان يُمَني النفس بوزارة 
الصحة. والقصيدة دعابة ثقيلة على البحر الطويل» وفيها إيماء فكه إلى قصيدة جاهلية في 
مدح النعمان. والشعر عند العرب ديوان لحياتهم» وبدخل فيه الظرف والسخرية والدعابة 
والتهكم والحزن والفرح وكل شيء. كل ما يحسُنٌ بالمرء أن يقوله نثراً» وما لا يحسْنٌ» 
داخل في حد الشعر. والمدار بعد ذلك على الإجادة والفن ووفرة ما في الشعر من شعور 


۳۳۱ 


۷ الدنيا الغدارة 
قال شوقي يداعب محجوب ثابت» وقد استبدل بحصانه مَكُسِويني سیارة. :)۱٩۲4(‏ 


تفه مم فيالخخط ساره 


8 ۰ 7 و ۳ 
وقد ت ی أحيانا 


ديت الما والتجنارة 


و هی وخ ده ا ساره 


تحرن: تعاند ولا تمشي 


اله e‏ 
ولاتشبعهاعغعين 
ع 


من البنزین فوارة 
إذا لاحث ين الحارة 


e 


اال با جي اتتا اسان غار؟ 


تو ا ا 
007 كك كك راك ا ل سس ا 90 زاره 
البارة: قطعة عملة ضئيلة القيمة 


فلا الئرسیم تدريه و تسم جح ا توا 


۸ انتحار الحصان 
قال شوقي يعزي محجوب ابت في نفوق حصانه :)۱٩۲(‏ 
با مکی و ا عحاره ١‏ نموت کاس تاه 


یا مکس (مكسويني : حصان الدکتور محجوب ثابت) دنياك عارة (شيء مستعار) والموت کأس 
تدور على الشاربین 


ها مین ال سرافتی..۱ کل رن ار 


إذا بلغت الأرواح التراقي (الترقوة عظمة في أعلى الصدر) فكل ما ربحه المرء يتحول إلى خسارة 


۳۳۲ 


لمّاجفاكَابِنُ سينا وهام بال سيار 
عندما جفاك (هجرك) ابن سينا (أي الدكتور محجوب ثابت)ء وهام هياماً بسيارته التي. . 

7 مته وتجري كالن حلة الدَُوَارَةٌ 
فا الى جیوه ق فلا لش نت تاه 
تسناد حتى أض اع وفاره 
تا تست .۰ هداس لاسرا 
حتى انتحرت رسفا والاانتحالرٌج سارةً 


۹ .. وییکی البلشفی والاشتراقی 
قال شوقي متفكهاً. والقصيدة على لسان الدكتور محجوب ثابت بعد أن نفق حصانه 
مكسويني : 
يمينا بالطّلاقٍ وبالهتاق «بالدنياالمُعَلْقَمَةَالمَذاتِ 
أحلف بالطلاق وبالعتاق (بعتق عبيدي)» وبهذه الدنيا المعلقمة (المرّة) المذاق» والكلام على لسان 
الدکتور محجوب ثابت 
وکل فقارة في ظهر مسي بصحراء الامام» وعظم ساق 
وأحلف بکل فقرة في ظهر الحصان النافق مكسويني والمدفون في صحراء الامام (الشافعي)» 
وأحلف بعظام ساقه ۱ 

2 2 5 : 5 9 4 ا 
وتربیه وکل الخیر فیها. ونسبیه الشریفهء للبرای 
وأحلف بتربته» وبنسبه الذي يعود للبراق (الدابة التي عرجت بالرسول إلى السماء). لا ترضي هذه 
الفکاهة المتزمتین في أيامناء ولکن عصر شوقي كان عصراً یضحك فيه الازهریون ویتسامرون مع 
الادباء ویروون خمرياتهم. وینقدونها نقداً أدبياً لا دينياً» تماما مثلما كان الفقهاء یفعلون في عصور 
الاسلام الزاهية 
وبالخّب الطوال وما حَوَئْهٌ وان لم يبق في الأذمان باق 
وأحلف بالخطب الطويلة وما فیها من معان» وان نسیها الجمیع 
وغشري الشّعْرَ ان آنشدث شعراً ونظقی القافت واسعة النطاق 
وأحلف بكسري للشعر وأنا أرويه» وبنطقي القاف الفخمة (وقد شبه حافظ إبراهيم قاف محجوب 


ثابت بطلقات المدفع) 


۳۳۳ 


۳ «سليمان بِنْ فوزي» وبيبي في يدي ومّعي طباقي 


بعد هذا الحلف كله لا يقول لنا الدکتور ماذا سیفعل» بل يشكو من أن سلیمان قوزي (صاحب 
مجلة الکشکول المعادية للوفد) يشتمه وهو فى کامل أَبّهته يحمل بیبه (غلیونه) ومعه طباقه (تَبْعُه) 
تقاقي ذفنه مِنْ غير بب يضر ولي ذفن تبي تعيض ولا تقاقي 
ذقن سلیمان فوزي تقاقي (تخرج كصوت الدجاج): يتكلم وذقنه تتحرك ولكنها لا تبيض» وأما 
ذقني آنا - والکلام على لسان محجوب - فهي تبیض دون أن تقاقي 
آنا الطیّاز: رجل فى مشق اذا اشتدث ورجل فى العراق 
آنا أطير (آسافر مسرعاً) فرجل في دمشق ورجل في العراق إذا اشتدت الأزمات 
ألا طط علی العیهور طف زان أندى تساه الرفاق 
بقارعة الطریق ينال مني ويوسِعُني عِناقاً في الرفاق 
بقارعة الطريق (وسط الطريق وأمام الناس) ينال مني (يؤذيني)» ويوسعني (يملاني) عناقاً في الزقاق 
2 
وليس من الغريب سواد حظى وبالسودانٍ قد طال التصاقي 
والدکتور محجوب أصل أبيه من دنقلة بالسودان» وظل يناصر قضية ارتباط مصر بالسودان 
0 1 7 
فسبحان الم لمفرق احظ قوم قنا طيرٌ. وأقوام وا 
فسبحان المفرق (الموزع للرزق)! فحظ البعض قناطیر» وحظ آخرین أواقي (الأوقية عيار وزن ضئيل 
جداً بالقیاس إلى القنطار) 
آموز بضحك السْفداء منها ويَبْكي البَلْشَفِي والاشيراقي 


السعداء : الاغنیاء المسعدون. الاشتراقي هذه فیها ظرف كثير» رجوت ألا یکون فاتك 


۰ سحر الدرهم 
قال شوقي یداعب الدکتور محجوب ابت : 
كر لت سين ید . با وم إل از ر 
قل لابن سينا (یسخر من الدکتور محجوب ثابت) إن الطبیب الحقيقي الیوم هو الدرهم 
شو قبل فرط وقب لك للجراحتمرمم 
فهو قبل بقراط (طبیب الیونان) وقبلك يا دکتور محجوب مرهم الجراح 


۳۳۶ 


والناسٌء مذ كانواء لے هو دائ روت وخوم 
والناس» منذ كان ناس يدورون ويحومون حول الدرهم 

وبسخرهٍ تعلوالأسا فل فيالعيونٍ وتغظم 
بسحر الدرهم يعلو أسافل الناس ويعظمون في العيون 


۱ براغيث محجوب 
قال شوقي يداعب الدكتور محجوب ثابت: 
برافیث محجرب لم اتا ولم آنس ما طَهِمَتْ من دمي 


طعمَث : لت 


ع 03م 0 ا ام 7 N‏ 1 + 

تشئق خراطيمها جوربي وتنفذ في اللحم والاعظم 
ُرَحَبُ بالضيفٍ فوق الطريقي فبابٍالعيادةٍفالسلم 
اهف تفه سره كتمنا: رش شت الأرضٌ با تكسم 
وترفض رفص المّواسي الحِدَادٍ على الجلدء والعَلّقٍ الحم 
ترقص رقص المواسي (السکاکین) الحداد (الحادة)؛ على الجلد» وترقص مثل العلق (الحشرات 
إذامنا اتن منيها رمی بلعتت ۱ رایت السرافتتة یانعم 
وتبصرها حول بیبا الرئیس وفي شاربیّه وحول الفم 

بيبا : غلیون» والرئیس لقب ابن سينا 
وبين خفائر آسنانه مَم السُوس في لب المَظعَم 
حفاثر : خفُر» المطعم: الطعا 


۲ رثاء المنفلوطی 
قال شوقي يرثي المنفلوطي» ومات يوم أطلق الرصاص على سعد زغلول في محاولة 
اغتيال. (يوليو/ تموز 5؟97١):‏ 
اخترت یوم الهول يوم وداع ونَعاكَ في عضف الرياح الناعي 
اعترت» وكأن النقلوطن هو الذي 0 يوم موته!» يوم الهول 7 إطلاق التار على سعد 


۳۳۵ 


ا العا هت اوه دونَهُمْ جرح ح الرئيس منافلٌ الأسماع 


هتف ١‏ 
جاء النعاة (ناقلو خبر وفاة المنفلوطي) بالخبر عند الضحى» ولكنّ اصایه سعد بجرح سدت أسماع 
الناس» وشغلتهم عن وفاة المنفلوطي 


ا ا ۳ e‏ 
۱ ۱ عن تاه م 0 0 7 رركن ا 
سعد «الوفد» في هذه الفترة من مقعد في مجلس الشیوخ 
ما ضر لو صَبَرَتْ ركابّكَ ساعةة كيف الوقوف إذا أهابّ الدّاعي 
ماذا كان يضر لو صبرت ركابك (مطيتك) التي تأخذك إلى العالم الآخر ساعة (بعض الوقت) كي 
يعطيك الناس ما تستحق من التوديع» ولكن هل يمكن الوقوف إذا أهاب (حتّ) داعي الآخرة؟ 
خلّ الجنائرٌ عنك. لا تخل بها لیس الغرورٌلِميِّتٍِ بمتاع 
دع الجنائز والاهتمام بهاء فالغرور الذي یجعل المرء حريصاً على جنازة فخمة لا يفيد الميت شيئاً 
حکیم الدنیا الحقيقي من کان رحیب الباع (واسع الصدر) 1 
مَنْ شَوَهَ الدنيا اليك فلم جذ في المُلْكِ غير مُعَذْبِينَ جیاع؟ 
يخاطب المنفلوطي: من ذا الذي شوه الدنيا في عينيك فلم تكن ترى في الملك (ملك الله/ أي 
روايات جمیعا 
لا الفقر بالعَبّراتِ حص ولا الغنی غير الحياةلَهُدٌ حكمٌ مَشَاعَ 
ليست العبرات (الدموع/ وهو اسم كتاب للمنقلوطي) خاصة بالفقير ولا بالغني» وير (مصائب) 
الدنيا مشاع 
يوجد في الكوخ دائم بواعث تب تبعث علق الالو وفي القصر النخم ما يدعو للدموع أيضاً 
في الفقر حيّاتٌ يسيّبّهابه حاوي القضاءء وفي الرّياض أفاع 
كأن القضاء له حاو ماهر من الحواة يسيب (يترك) الافاعي تسرح في الفقر وحياة الفقراء؛ لک 
أيضاً في الرياض (البساتین) أفاع 
ولَرْبٌ بُؤس في الحیاة مقثع أرْيَى على بوس بِقَيْرٍ قناع 
وثمة این ا (زاد) على بؤس صريح 


۳۳۹ 


سکن الأحبّة والعهدى. وفرغت من جمّدٍ الخصوم ومِنْ هوى الأشياع 
الآن بموتك سکن (هدأ) الأحبة والأعداءء واسترحت من حقد ١‏ لخصوم ومن ميل الأشياع 
(الأنصار) على حد سواء 
فافزغ إلى الزمن ی الحکیم» فعنده تقد تتره امن هوى ونضزاع 
فافزع (فالجأ) إلى الزمن الحکیم. فالنقد الذي یوفره گر السنین نقد منزه عن الغرض وعن 
J1‏ خصومة . وكان شوقي يكره النقاد كراهية شديدة» وفي هذه السنة كانت قد مرت ثلاث سنین على 
الهجمة القوية التي شنها العقاد على شوقي في كتاب الديوان. وفيل إن شوقي كان يدفع للصحف 
لتمدح شعره» أو لتمتنع عن نقده 
فإذا قضى لك أَنْتَ ین شم الغلى بَقَييّوَبَعُدَّثْ على الظلاع 
فإذا حكم لك الزمن بالتفوق أت (رجعت) من الجبال العالية سالكاً ثنية (طريقاً جبلياً) بعيدة على 
الطلاع (الطالعین) يقصد المنتقدين 
دایعا افق الشرانه و قلم علیه جلالةٌالإبجماع 
وأجل الاحیاء والأموات صاحب قلم یجمع الناس على عبقریته 


۳۰۳ نحاة سعد 
قال شوقي عندما اعتدی على سعد زغلول شاب أطلق الرصاص فأصابه في ذراعه؛ 
(۱۹۲۶): 

F&F 7‏ > وت له 0 ر وه 0 
نجاوتمائل ربانها ودى البشائيِرَركبانها 
نجا ثم تماثل للشفاء ربان السفينةء ودق ركبان السفينة (ركابها) الطبول بإعلان البشائر (الأخبار 

الطيبة) 
وملل في الجو قیدومها كبر فيالماء شکانها 
وهلل (قال لا إله إلا الله) قیدوم السفينة (مقدمتها)» وکیّر (قال الله أكبر) سکان السفينة (دفتها)؛ 
والقيدوم أول السفينة والسکان في آخرها 
تحول عنها الأذى» زا قدي عبات الخطوب وظوفانها 
تحول الاذی بعيداً عن السفينة التي هي مصر. وانثنی بعيداً عباب (موج) الخطوب (المصائب) 
وطوفانها 
نجا نوحها (قائد السفينة ويشبهه بنوح البی) من يد المعتدي وقد ضل (أخطأ) المقاتل (أجزاء 
الجسم التي تب إصابتها ف في الموت قتلاً) عدوان هذه الد 


۳۳۷ 


وی ال ری شر مقاديره لطیف السماء ورحمانها 
وقی (حمی) الله الارض شر مقادیره (الشرور التي کتبها علینا) 
وی الكنانة يبن اة ٠‏ دوت اليل انها 
ونجى الكنانة (مصر) من فتنة كانت ستحدث لو قتل سعد وقد هددت نيران هذه الفتنة النيل (مصر) 
وكانت ستسيل على قرن شيطان هذه الفتنة (والشيطانء حسبما يتخيله الأوروبيون» ذو قرنين) 
الدماء التي تشبه العقيق (الحجر الكريم الأحمر) وتشبه العقیان (الذهب الأحمر)ء فالدماء ثمينة 
كهذين الشيئين وحمراء مثلهما 
فيا معدا رشك اة الرجال... قل شرحت فييك اوطتانها 
جرحك ساء الرجال» وأدعو أن لا تجرح بجرحك أوطان هؤلاء الرجال 
وقتك (١حَمَئْك)‏ العناية الإلهية براحتيهاء وطرّق جيدَك (عنقك) إحسانٌُ الله 
أرى مصر يلهو بحدٌ السلاح ويلعبٌبالنار ولدائها 
وراج بغير مجالٍ العقولٍ لجل السياسة فلسائها 
واین النبوغ وأينّ الغلوم وأين الفنون وإتقانها 
فأين اعتبار النبوغ والعلم والفن والاتقان. وهذه الأربعة جميعاً مهمة عند شوقي الذي اطلع على ما 
حققته فرنسا من کل ذلك. وهو يردد هذه التغمة كثيراً في قصائده 
واین ین الخنی خظ البلاد إذا قعل انیب انها 
وما حظ بلدنا من الأخلاق عندما یقتل الشبانُ الشیب (الشائبین/ المستین) 
وأين المعلم. ما حطبه؟ وأين المدار ما شانها؟ 
وما شأن المعلم» وشأن المدارس؟ وهل تربي النشء على الخلق السلیم 
لقد عبتّث بالثّياقٍ الجحداةٌ ونام عن الابل زغبانها 
لقد عبث الحداة (الجمّالون الذین یغنون لجمالهم وهي تسیر) بالنیاق (إناث الجمل)» ونام الرعاة 
ويا سعذ! آنت أمينٌ البلاد قتد الات منك اسان هیا 
أيمانها : أياديها اليمنىء فقد ملأت مصر يدها بسعد واكتفت بقيادته 


۳۳۸ 


ولنْ ری أن تقد فتاه ویر هس سصبرسودائتهنا 
لن ترضى أن تقد (تقطع) القناة منهاء وفي ذلك الوقت كان الكلام كثيراً بشأن سيادة مصر على قناة 
السويس» ولن ترضى أن يبتر السودان فلا تعود لمصر سيادة عليه 


وحجة مصر في القناة والسودان كليهماء واضحة ولا يعييك (يعجزك) تبيانها (توضيحها) 


فمصر الریاضل. وسودانها عیون الرياض وخلجانها 
فمصر هي البساتین؛ والسودان هو عیون الماء والخلجان (الانهار) لهذه البساتین. أليس من 
السودان يأتي الیل لمصر؟ 
وا EE‏ یکت ۰ دا[ هت تفت نايتا 
ولیس النيل ماء فحسب بل شريان حياة 
وأاالشريكفيلاثة . هی ال کات وأقنطائها 
وأما الشريك (انجلترا» شريكة مصر في السيادة على السودان) فعلاته (حججه) في عدم اعطاء 
السيادة لمصر وجود شركات تحتاج إلى القطن. وقد أصيب سعد بالرصاصة في ساعده الأيمن وهو 
في طريقه إلى إنجلترا للتفاوض علی الاستقلال + جرب الوزراء البريطاني رمزي مكدونالد» وقد ' 
سافر بعید شفائه واجتمع مع مكدونالد في سبتمبر أيلول 21 وتمسك الإنجليز بالسيطرة شبه 
المنفردة على السودان 
وحربٌ مَضَتْ نحن أوزارُها وتیل خَلَّتْ نحن نرسانها 
ومن حجج الإنجليز الحرب ضد المهدي في السودان لكننا كنا نحن أوزارها (أسلحها) ومن 
حججهم الخيل التي خلت (مضت) ٠»‏ ولكننا كنا نحن فرسان هذه الخيل 
فأين من المَنْشٍ بحرّالغزالِ ‏ وفيض نیانزا وتهتانها 
فأين من بحر المنش «القنال الإنجليزي بين فرنسا وإنجلترا) بحر الغزال (منطقة نيلية في السودان) 
ونیانزا (بحيرة من منابع النيل» واسمها الأشهر بحيرة فكتوريا) وفيضها وتهتانها (هطولها بالمطر)» 
فقد نتفهم مطالبة الإنجليز بحصة في بحر المنش أما بحر الغزال فما أبعده عنهم! 
واین التماسیم وة یموث ین الو جیتانها 
وأين تماسیح النیل من لجة (بحر) يموت من البرد حيتانهاء فالتمساح يعيش في جو [فریقیا الحار 
فقط 
ولکن رؤوسٌ لأموالهم يحرّك قرنیه ثیطانها 
ولکن الأمر هو أن رژوس آموالهم کرژوس الشیاطین التي تحرك قرونها 


۳۳۹ 


ودعوى القوي کذعوی السّباع من الناب والظمر برهانها 
ودعوی (قضیة) القوي هي کقضية السباع لا برهان علیها إلا الناب والظفر 


۲۰ العلم والخلق 
قال شوقي (۱۹۲4): 
وجنت الملم ليبن نفوسا ولا يُعُْني عن الأخلاتي شَيًا 
ولم أرَ في السّلاح أضل حدًاً من الاخلاي از صحبّث عَويًا 
كنت أحب لو كان شوقي قال غبياً بدل غوياً 


6 الروح 
قال شوقى (۱۹۲4): 
ضمي قِناعَكِ يا سعادٌ أو ارفعي هذي المحاسنٌ ما خن برقع 
ضمي قناعك واستري به وجهك يا سعادء أو ارفعيه» لكن.. محاسنك ما خلقها الله لكي تتبرقعي 
وتحجبيها 
بل ما يضرَّكِ لو سمحت بجلوة ان العروس كثيرةٌ المُتَطلْع 
ولماذا لا تسمحين بجلوة (انکشاف العروس في عرسها)ء والعروس كثيرة المتطلع (المتطلعين 
الناظرين إليها) 
ليس الحجاب لمن یر منالّهُ إنَّ الحجاب لِهَيِّنلميُمنع 
الحجاب ليس لمن يكون عزيز المنال» بل للفتاة التي ليس هناك من يمنعها ويحميهاء وأنت ممتنعة 
محمية ولست بحاجة لقناع. شوقي هنا يتغزل» لكنه يتحدث أيضاً عن «الروح» التي هي محجوبة 
عنا مع أنها في حفظ الله 
أنتٍ التي اتخذ الجمال لو مِنْ مظهی ولیسره مِنْ موضع 
أنك اتخنگ الجمال (ذات اجمیل/الله) مظهراً لمزه وموضعاً اسره 1 
لمسئّك راهم ومَسَّكِ روحه فأتى البديعٌ على مثالٍ المبدع 
مابال احسد عع متك بيالة بل مایعیسی لم يقل أو يدع 
فكيف عَيّ أحمد (عجز بیان الرسول محمد) عن شرحك» بل ما لعيسى لم يقل فيك شيئاً ولا 


ادعى معرفة بك أيتها الروح 


۳:۰ 


o 2‏ ا 8 
ولسان موسى انحل إلا عُقدة من جانبيك علاجُهالم ینجع 
ولسان موسى النبي كان فيه لثغة ثقيلة فانحلت عقدته (بأن رافقه أخوه المُبين هارون) ولكن العقدة 
التي به من جانبك لم ينجع (يفد) فيها العلاج 


۳۲۳۰۹ قم للمعلم 
قال شوقي في حفل نادي المعلمین. وکان هذا الحفل قبل أسبوع من افتتاح البرلمان 
(۱۹۲): 
۶ و 2 3 و وه م2 
قم للمعلم وفه التبحيلا كاد المعلم أن یکون رسولا 
قم للمعلم موفياً له التبجيل» فالمعلم كاد أن يكون رسولاً . ما أكثر ما يأمر شوقي قراء شعره 
بالقيام» حتى لكأننا قاعدون على قلبه 
تسا نك اللي 00 للج الت القرون الأولى 
القرون: الأجيالء الآية : الى عَلَّ اليه 
e‏ وک رانا من ل سمس ما ريد نوا 
لا شل هي ل م 
ورجعت اليونان ومصر حال ا الحضاریة» 5 الآن” تلتمسان (تطلبان) ا تطفيلاً 
(تطفلاً) 
ذهب الذين حَمَوّا حقيقة علمِهِمْ . واسْتَعذَبوا فيها العذاب وَبيلا 
ذهب الذين حموا حقيقة (شرف) علمهم واستعذبوا (استطابوا) في سبیلها العذاب الوبيل (الشديد) 
سقراظ أعطى الکأس وهی مييق شَفَتَئْ مُحِبٌ يشتهي التّقبيلا 
سقراط اليوناني أعطى كأسَ السم - وهي منية (موت) - شفتئ محب 
عرفا العیاه عل وف عباوت ابی :وان أن توت تيلا 
عرضوا عليه التراجع عن آرائه أو الهرب من سجنه» ولكنه وجد الحياة غباوة بغير مبادئ. فرفض 


وآثر (فضل) أن يموت نبیلا 


۳4١ 


إن الشجاعةً في القلوب كثيرةٌ ‏ ووجدث شجعان العقولٍ قليلا 
شجاعة القلب (التحمس وخوض القتال مثلاً) شائعة» وشجاعة العقل (الصمود في سبيل المبدأ) 
نادرة 
ول مَنْ حامى عن الحو اقتني عندًا لسّواد ر ضغائناً ولا 
هل کل من حامی (دافع) عن الحق صار عليه أن يقتني (یجتلب) لنفسه عند السواد (عامة الناس) 
الضغائن (الأحقاد) والذحول (الثارات) 
لو كنت أعتقِدُ الصليبَ وخطبه لاقمث مِنْ صلب المسیح دلیلا 
لو كنت مؤمناً بالصلیب و حطبه (شأنه/ أن المسیح صلب ومات على الصلیب كما یعتقد المسبحیون) 
لجعلت من صلبه دليلاً على قولي 
وَنِيَتْ خطى التعليم بعد محمد ومشى الهُوينى بعد إسماعيلا 
ونيت (ضعْفّت) خطى التعليم في مصر بعد محمد علي باشاء ومشى التعليم الهوينى (بطيئاً) بعد 
حتى رأينا مصرّ تخطو إصبعا في العلم إن مَنَّتٍِ الممالك ميلا 
و و كه ۲ : ١‏ 7۳ 
تلك الکفور» وحشوها أمية. من عهدٍ خوفوء لم تر القنديلا 
هذه الكفور (القرى) المحشوة بالأمية من عهد الفرعون خوفوء لم تعرف الکهرباء بعد 


و ا شوم ۰ 1 ۰ 
تجد الذین بنی المسّله جدهم لا يخسنون لإبرَةٍ تشکیلا 


2 


هولاء الذين بنی جدهم الفرعوني المسلة (نصب على شکل إبرة ضخمة) لا بحسنون تشکیل 
(صناعة) ابرة 
رَبُوا على الانصاف فتیان الجمی ‏ تَجِدوهُمٌ کهت الحقوق كُهولا 
آیها المعلمون: ربوا الفتیان على العدل تجدوهم في کهولتهم (رجولتهم المتقدمة) کهفاً (ملاذاً) 
لحفظ الحقوق 
وإذا آصیب الوم في آخلاقهم فاقم علیهم مأتماً وغویلا 
إني لأعذِرُكُمْ؛ وأخسب عبتکم. من بين آعباء الرجال» ثقيلا 
لکم العذر فعبتکم من بين كل الرجال؛ ثقیل 
وَجَدَ المساعد غیرکم وخرمتم فى مصر عَوْنَ الأمهات جلیلا 
غيركم وجد من يساعده في عمله وأنتم حرمتم المساعدة الجليلة المنتظرة من الأمهات في التربية 


وكا اننتسا شان في نط ورك ارال هنال ور 


۳:۲ 


لیس الیتیم مَنِ انتهى أبواهُ مِنْ م الحياق وخلضاء ذليلا 

إنَّ اليتيمَ هو الذي تَلُقىلَهٌ يا تخلث. او ابا مشنولا 

اليتيم الحقيقي هو الذي تجد له آماً تخلت عن واجباتها وأباً شغلته المشاغل عن العناية بابنه 

مص إذا ما راجیث آیّامها لم تلق للسبتِ العظیم بدیلا 

السبت العظیم : ۱۹۲6/۳/۱۵ الیوم الذي سیفتح فيه البرلمان بعد أسبوع من إلقاء القصيدة 

البرلم ان غداً یمد رُوافُهٌُ ظلاً على الوادي السعيدٍ ليلا 
غداً یمد رواق (مظلة) البرلمان لیظلل وادي النیل 


حیّوا مِنَ الشهداء کل مُعْیّب وضعوا على آخجاره اکلیلا 
يدت كم فتك تساه رکب لا تیعفرا تلبرنمان عيرلا 


۳۷ عزة الموت 
قال شوقي في أربعين عاطف برکات. وکیل وزارة التعلیم (۱۹۲4): 
غفضث لِعَِرَءَ الموت الیراعا وجا جلال سط ةة عا 
خفضت الیراع (القلم) لعزة (سطوة) الموت» وکان منطق الموت (کلام الموت) جاداً وجليلاً 
فراعني (أخافني) 
فَإِنْ تَمُل الرثاء فقل دموعاً يُصاعٌ بهل أو جکُمّاثراعی 
فان تقل الرثاء فليكن من الدموع يصاغ منهاء أو من الحكم التي تراعى (تبَ) 
ولا تك مغل تاو العتجئ 2 بکث قشباء ولم تبك التیاعا 
ولا تكن مثل النادبة التي تنوح على الجثمان النسجى (الممدد) فهي تبكي لكسب المال وليس 
لالتياعها (حرقتها) 
خَلَتْ دول الزمانء وژلن رُكناً ورَكْنُ الأرض باق ماتداعى 
خلت (زالت) دول الزمانء وزالت أركانهاء ولكن الأرض باقية لا تتداعى أركانها 
ولوآبث ثواکل کل قَرْنِ وَجَدْنَ الشمس لم تنكل شعاعا 
ولو رجعت النساء الثواکل (الفاقدات للأبناء) من کل قرن (جیل) مضی لوجدن الشمس على حالها 


لم تفقد شعاعاً واحداً من آشعتها 


E 


۸ من خانه الدهر 

قال شوقي في الموتمر الحغرافي (۱۹۲): 
يا بليالي لاسماعیل من سِنَةٍ طالث. وحَيْنٍ مِنَ الأقدارٍ قد حَانا 
أستغيث بالليالي لذكرى الخديوي إسماعيل من هذه السنة (الخفوة) التي طالت» وهذا الحين 

(الهلاك) الذي جاءت به الأقدار وحان (اقترب) وقته 
قد ححص شعري على الشْعری له جَدَئَاٌ وخاط من لَّمَّحاتِ الشمس أكفانا 

لقد خططت (بنیت) بشعري على الشعرى (النجم المعروف) جدثاً (قبراً) للخديوي إسماعيل » ورخاط 
(حاك حياكة) شعري له من لمحات (بريق) الشمس كفناً. فقد مدحته ونوهت بذكره 


م ماه 


ولو مشت بي الليالي تحت كوكبهٍ غادرث امد يتا زابخ عمتانا 
ولو ۱ (الزمن) بي تحت کوکبه (في ظل حکمه). لکنت غادرت (ترکت) 
أحمد (أحمد بن الحسين المتنبي) نسياً (منسياً) وكذلك ابن حمدان (سيف الدولة الحمداني» ونحن 
نتذكره بسبب المتنبي؛ فلو أفلح شوقي في شطب المتنبي لشطب معه سيف الدولة تلقائياً) 
مد تایه ارفا وو ها لها وا ها یاه وفزسانا 
وسع إسماعيل مصرء وأترعها (ملاها) خيلاً وفرساناً 
غا فلك تسا فته فاخطاتياء واف خط اننا 
E‏ ا ا ا ل مر EE‏ اناد 
الإجابة. وس کدی ی من د لجاب ا أكتفي بتفسير السؤال: ار 
في عهد محمد علي» وكانت لها نهضة في عهد إسماعيل (ورأى إسماعيل في أواسط 
سني حكمه الستة عشر اليابان تنهض بقوة) وفي بدايات القرن العشرين ظللنا نحس أن 
مصر ستخرج من قمقم الدول المتخلفة وستلحق باليابان» لكن نهضة مصر انتكست كما 
يقول شوقي في هذا البيت (والبيت يسبق ثورة ۱۹۵۲ وحكم العسكر بسبع وعشرين 
سنة). فلماذا لا تنهض مصر كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية؟ في البيت التالي سيكون 
جواب شوقي آن الدهر خان مصر . وهو جواب شاعر . . وهو كلاجواب. على أن هذا 
البيت» الحالي» يحمل إحساساً عميقاً بان قطار النهضة فات مصر 
مَنْ خانئه الدمر خائَئْهُ نایم وعاد دبا له ماکان احسانا 
من خانه الدهر خانته صنائعه (حسناته)» وعاد (صار) يُعَنَّ ذنباً من ذنوبه ما كان من احسانه 
۹ سباق فى التنويه بالسبّاقين 
قال شوقي متذكراً الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون قبل ثلاث سنوات (۱۹۲۵): 
درجت على الک و القترؤن ات على الذن السشتون 
درجت (مشت) على الکنز القرون (مثات السنین)» وأتت (مرت) على الدن (وعاء الخمر) السنوات 


۳ 


حتى جاء العلم الجريء ففض (فتح) ختم هذا الکتز المصون (المحمي) 

وا ع 1 ليلمب ری أحلنّ ل هله مار سامت حون 

والعلم بدري (مثل مقاتلي بدر الذين غفرت لهم زلاتهم السابقة واللاحقة» لذا فلهم أن يصنعوا ما 
يشاؤون)ء وحلال لأهل العلم كل ما يصنعون 
واندسّ کالمسصباح‌في انويع الاجداث جون 
اندس العلم كأنه المصباح في حفر جون (سود) هي حفر الاجداث (القبور) 
حال ثٌأمانةً جارها والقبرٌ كالدنيا تون 
هذه القبور خانت أمانة جارها (ساكنها)ء بأن سلمت جثمانه للآثاريين 

با ال انر وایس واف مین أكون 

يا توت عنخ آمون؛ يا ابن النجوم الثاقبة (المتقدة» من نسل رع (إله الشمس)» وابن النجوم الزاهرة 
من نسل آمون (اله الخصب) 

هذا التيام فقل لناالب رة الاير جى سکول 

ظهورك بمثابة القيام (قیام المسیح من قبره» بحسب معتقد المسیحیین)» فمتی يا تری یکون یوم 
القیامة؟ 

الغ ةرا اسان :وان تک شتا سیون 

البعث من القبور ودخول حياة الخلود غاية كل إنسان زائل فانٍ» وأما أنتم فخالدون أولردي بما 
تركتم عن عماج 
اليتق غ اتك اتی ال اة تفر 
وعادتكم هي السبقء فهل بقيامك هذا تريد أن تسبق يوم القيامة؟ 
دمت بپطن الارض لسم تشهب سسب ا ون 
عُثر على ذهب في جوف الأرض لم تذهب القرون بلمحته (بريقه) 
مَيِكدَالملوك!تحيةً وولاء مخ فظ آسین 
يا ملك الملوك تحية مني أنا الذي حفظث لك حسناتك وکنث أميناً على ترائك 
هذاالمَقامٌ عرفشه وسبقت فیه القائلین 
فأنا عرفت مقام (مکانة) الفراعنة» وسبقت کل الشعراء في التنویه بذکرهم وآثارهم 


۳:۵ 


سالث عيون قصائدي وجری من الحجر المعین 
سالت عیون قصائدي (ینابیع قصائدي) بالأبيات العذبة» وجرى المعين (الماء) من الحجر (الآثار 
الحجرية للفراعنة) . تلعاب لفظي متداخل . فعیون القصائد جيادهاء وعیون الوجه هي التي تسیل 
بالدموع» والعيون هي الیناییع؛ ؟ والمعین بع وقد یخرج من الحجر بقدرة أللهء والحجر أيضاً هو 
آثار الفراعنة» وكل أولتك قصد شوقي 
أنا أقعدت الجيل السابق بقصائد الغزلء وأقمت الجيل الحاضر بشعري 5 يقول إنه أقام 
الدنيا وأقعدها بألوان شعره المختلفة. وفي حديث صحافي لأحمد شوقي» للأهرام عام ۰۱۹۲۷ 
قال إن هذه القصيدة هي الأثيرة عنده. كانت جديدة آنذاك وكان ممتلثا بها 


1° تحرش 
قال شوقی يذكر ربوع لبنان (۱۹۲۵): 
دحل الكنيسةً» فارتقبك فلم يطل فأتيِْتٌ دون طريقِه قَرَحَمُْهُ 
دخل محبوبي الكنيسة فارتقبت E‏ فلم یطل المكوث» وعندما خرج تحرشت به وزاحمته في 
الطريق 
فاژور غضباناً واعرضن نافراً حال من الفید الیلاح عرفثه 
فازور (أشاح عني) غاضباً ونفر مني» وهذا الحال آعرفه من الغيد (الحسان) الملاح (الجمیلات) 
فو كات ای رنه غ لبانسي فا 
فصرفت تلعابي (لهوي وغزلي) عنه إلى الفتيات الاخریات» وزعمت أنهن لبانتي (غايتي) ۳ 
(أشعرته بالغیرة) 
فمشى إليّء ولیس أولَ جؤْدْرِ وَقَعَتْ عليه حبائلي فنقنضته 


فأتى المحبوب إلي عندئذ» وليس هو أول جؤذر (ولد بقر الوحش) رميت عليه حبائلي (شباكي) 
فقنصته (صدته) 


١‏ قم ناج جلق 
قال د شوقي في حفل تکریمه بالمجمع العلمي العربي بد و مشق (۱۹۲6): 
م ناج جِلَقَ» وانشذ رشم من بانوا مَمَتْ على الم أحداتٌ وأزمان 


على طريقته التي لا يدعها يطلب شوقي من قارثه أن يقوم ليناجي (يحادث) جلق (دمشق) ولینشد 
(يتعقب) رسم (أثر) من بانوا (رحلوا)» وقد مشت الأحداث والسنوات على هذا الأثر 


۳:۹ 


بنوأمية للأنباءماقَتَحوا وللاحادیث ما سادوا وما دانوا 
پنو أمية فتوحاتهم صارت نبأ من الأنباءء وما سادوا ودانوا (أخضعوا) من أقوام صار للأحاديث 
كانوا ملوکا سريرٌ الشرق تحنَّهُمٌ فهل سألت سريرٌ الغرب ما كانوا 
كانوا ملوكاً تحتهم سرير (عرش)ٍ الشرق» فهل سألت عرش الغرب أيضاً ماذا كان شأنهم؟ فهم 
أيضاً ملكوا عرش الأندلس في الغرب 
بالأمس قمث على الرّهراء أندبهم والیوم دمعي على الفيحاء هان 
بالامس (وأنا منفي في إسبانيا) ندبت بني أمية في «الزهراء» قرب قرطبة» والیوم دمعي هتان 
(مطال) على الفیحاء (دمشق) 
نولوكي نما كانت فیطل ولا زهت شعي المیاس تدان 
لولا دمشق لما فتح العرب طليطلة بالاندلس» ولا زهت (ازدانت) بغداد ببني العباس 
نووت اههد اتخون اتال تخل ق الخ أن ال ا ران 
مررت بالمسجد الأموي الحزين أسأله عن مروان (مروان بن الحكم أبو الخلفاء الأمويين بعد 
معاوية الثاني) 
بخ الد اوو واعتريت.. ی اله ادر اجار وتان 
تغير المسجد الأموي وتعاقبت على منابره السادة والعبيد يحكمون دمشق 
۰ ۰ 035 0 و 
خَلّفْتُ لبنان جناتٍ النعیم» و سيت ]أن یی تلد یشان 
ترکت لبنان وهو في عيني الجنة ۲ 
حتی انحدرت إلى فیحاء وارفة فیها الندی» وبها طیْ وشیبان 
آصولهم من عرب طيّء وشیبان. فههنا الجنة 
نزلث فیها بِفِتيانٍ جَحاحِحَةٍ اوه في شباب الدمر. عَسّان 
نزلت ضيفاً بفتیان جحاجحة (سادة)ء آباژهم الاقدمون - عندما كان الزمن في شبابه - قبيلة غسان. 
ما كان ضر شوقي لو آبعد هذه الجحاجحة عن شعره. إنها لکالذبابة في طبق المهلبية 
بیض الاسر باق فیهم صَيَدٌ ین عبد شمسء ول لم بق تيجان 
بيض الاسرة (الوجوه) فیهم صَیّد (شموخ) با من زمن عبد شمس (جد بني أمية)» وان لم تبق 
لهم التیجان 
المُلْكُ أن تعمّلوا ما اسْطَعتُمُ عملا وأنْيَبِينَ على الأعمال إتقان. 
الملك هو أن تعملوا بجدء وبإتقان 


۳:۷ 


المُلْكُ أن تَخْرّْجَّ الاموال ناشِطةً لمظلب فيهٍإصلاحٌ وعُمُران 
الملك هو أن تُنَقَّق الأموال في الاصلاح والعمران 
الملك تحت لسان حوله آدت. .وعدت عقن على جنبیه عرفان 
الملك یحتاج إلى لسان یدعمه الأدب» والی عقل مدعوم من جانبیه بالمعرفة 

الملك أن تتلاقوّا في هوى وطن تضرقث فيه آجناس وابُدان 
الملك هو الالتقاء في حب الوطن» وان تفرقت (اختلفت) أجناس وأشكال المواطنین 

نصيحة يلؤها الاخلاص صادقةٌ والنصم خالضه دين وایمان 
۶ و و © ۰ i‏ 01 ار ا بي و و 

والشغرء ما لم يكن ذکری وموعظة أو حكمة» فهو تقطیع وآوزان 


۳ علی قبر نابلیون 
قال شوقي بعد زيارة لقبر نابلیون (۱۹۲0): 
لیس في قبر وا نال الشها مایزیاذ المیّت وزناویزین 
ليس في أي قبر» حتی وان رفعوا بنيانه لیصل إلى نجمة «السها»» ما يزيد من قيمة المیت أو يزينه 
(يُرَيْنه) 

TEES ۰ ۰ ۶ ۶ 5 7 ¢ 5 °‏ 5 3 
فانزل التاریخ قبراء او فنم في الثرى عملا كبعض الهامِدينْ 
فانزل التاریخ واتخذه قبراً (لیکن التاريخ هو موضم ذكراك فهذا هو الخلود في الدنیا). وسوی ذلك 
فلتنم في الثری (التراب) غفلاً (نکرة مجهولاً) کبعض الناس الهامدین (المنطفئین) 
واخدّع الأحياء ما شفت. فلن تجد التاریخ في المُنْحَدِعِينْ 

١‏ اخدع الاحیاء ما شثت» ولکن التاریخ لا ینخدع 
لا یفتولس امسر الى فيا أصلة مسك وأصل الناس طینْ 
اه انراق ما شک ام ی لس انیا مرها مق اس 
قدتتوَجت. فقالل آم ول الشورة غق الشارین 
يا نابلیون! عندما وضعت التاج على رأسك وآعلنت نفسك إمبراطوراً قالوا إن ابن الثورة عق 
(خان) الثائرين 
وتو تعباتو ها تیه هون فسات اما غين 
وعندما تزوجت من بيتٍ مالك قالوا : ما لهذا الرجل ذي الاصل العادي ولبنات الملوك الحور 
(الجمیلات العیون) العين (الجمیلات العیون) 


۳:۸ 


مع 


سم لو قدروا ما احتَشّمواء لا يَف الناس إلاعاجزينٌ 
وأقسم لو أن هولاء المعترضين قدروا على ما صنعت لما احتشموا (خجلوا) من الشيء نفسه 
والناس لا يعِفُون (يترفعون) الا عندما یعجزون عن نيل الشيء 
ارات شیر واف ا لم ینالوا هم في النابخین 
هل وجدت أمة نالها الخیر والازدهار دون أن تنال نصیبها من الافراد النابغين؟ 
ا و ی را 
۷ 
قَمْ إلى الاهرام واخشم واظرخ حَيْلة الصَّيِدٍ وزَهُوَ الفاتحین 
قم يا نابلیون من قبرك وتعال إلى الاهرام واخشم أمامهاء واظرح (اخلع) خيلة (تکبر) الصید 
(الاسیاد) وزهو (تکبر) الفاتحین 
راعد کلمتك الارع المشهورة اف تعدو عند لارام (اریمون قرناً تطل علیکم) والتي 
أحاطت ب (لخصت) أربعين ا 
ند عرضت الدهر والجيش معاًء:- غاية فصر عنها الفَاتحَون 
قد استعرضت جيشك والزمان معاً. وهذه غاية قصر عنها الفاتحون قبلك 
عظء قومي بها أؤلى» وا بَعُدَالعهدُء فهل یعتبرون 
والاهرام عظة (عبرة) وقومي من بني مصر آولی بها من غیرهم رغم بعد عهد الفراعنة» فهل 
تراهم یعتبرون؟ 
هذهو الأهرامُ تاري یخهم. ‏ كيف من تاریخهم لا يَسْسَحون 
الأهرام تاريخهم» فكيف لا يستحون منه إذ هم مقصرون عن إنجازات أجدادهم 
قُمْتَرَ الدنیا كما غادرتها منزل الغدر وماء الخادهين 
قم يا نابلیون وستری الدنیا کما غادرتها» ستراها مکان الغدر وماء الخادعين (موضع 
الخادعين). وكانت العرب تنزل في المكان وتسميه ماء كذا أو كذا لوجود عين ماء فیه: فكلمة 
«ماء» صارت تعني الموضعاً» 


وستری الحق عزيزاً ریا 0 القنا (الرماح)؛ وهيناً 7 في صحبه ة العزّل OE‏ 
(الضعفاء) 


۳:۹ 


وید لته ق درق ١‏ ف يبعا هنشت ورای زین 
وسترى العز للسيف النزق (الخفيف) في تشييد الملك» وللرأي الرزين (الحکیم) 


هذه سنن (قوانين) كانت موجودة دائماًء ونظام لم يزل على حالهء نظام «الحق للقوي»» وهناك 
فساد فوق باع (قدرة) المصلحين 


.."١‏ وهذى الضحة الكبرى علاما؟ 
قال شوقي في الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطفى كامل (۱۹۲۵): 
لام لضف بِيِْنَكُمُإلاما وهذي الضَّجَّةٌ الكبرى مَلاما 
إلى متى الخلف (الاختلاف) بینکم؟ وهذه الضجة الكبرى على ماذا؟ 
وفيمَ كيد بعکم لبعض وتبدون العداوة والخصاما 
وفي ماذا يكيد بعضكم لبعض » وتظهرون العداوة والخصومة؟ 
وأينَ الفؤرٌ؟ لاامصرٌ استقرّث على حال. ولا السُودانٌ داما 
وأين الفوز (النجاح)؟ فلا مصر استقرت على حال» ولا السودان دام تحت السيادة المصرية 
الحقيقية 
وین مهبم بالحق لكا ریم في قضیته اللاما 
وأين ذهبتم بالحق بعد أن انتهجتم في المطالبة به طریق التأمر والدسائس؟ 
فتن تكن فى انم ناا ی هة كات تلان 
شببتم (أشعلتم) بينكم ناراً في مصر من الفتن. ولكنها كانت سلاماً على المحتلين 
إذا كان الرَُّماهرماةَسُوءٍ آخلواغیر مرماهاالسّهاما 
والرماة إذا كانوا ذوي نية سيئة لم يصوبوا سهامهم إلى المرمى (الهدف) 
وَلِينا الامر جزبا بعد جزب فلم نك مُضْلِحينَ ولا کراما 
ولينا الأمر (تولینا الحکم) حزباً بعد حزب» فلم نکن مصلحین ولا كراماً 
وسشناالامر حينَ خلا إلينا بأهواء النفوس فما استقاما 
وسسنا الامر (سيّرنا الحکم بالسیاسة) حين خلا إلينا (آل إلينا بعد رفع الحماية البریطانیة) بأهواء 


النفوس (حسب مصالحها) فما استقام الحكم 


۳9۰ 


۶ خير جليس 
قال شوقي في الكتاب (1978): 
نا مَنْ بَذَّلَ بالکشب الصّحابا نم اجذ لي وافياً إلا الكتابا 
تركت أصحابي واتخذت الكتب أصحاباً» فلم أجد وافياً سوى الكتاب 
صُحْبَةٌلم آفك منهاريبة ورَودادٌلميُكلْئْني عتابا 
وصحبة الکتاب لست آشکو منها أي ريبة (شك)» ووداد الکتاب ليس فيه عتاب کوداد الأصحاب 


۵ تصفیر المسألة 

قال شوقي في تأبين عبد اللطیف الصوفاني» من رجال الحزب الوطني (۱۹۲۵): 

شائل والدمع والیکاء لاتدعرفي اش ورن ساء 
حرر الدمع وأطلق البکاء على هواك» ولا تدخر في الشژون (مجاري الدمع في العیون) ماء (دمعاً) 

EN OSs‏ ولا بسخرالبيان جاءَ 
المرئي لم يكن فصيحاً كقس بن ساعدة الإيادي» ولا كزياد بن معاوية المعروف بالنابغة الذبيانيء 

ولم يأت بسحر البيان 

لکن إذا قام قال صدفا وجانَبَالرُورَ والرّياء 

لكنه كان صادق القول؛ ويجانب (يتجنب) الزور (الكذب) والرياء (الادعاء). يقول زكي مبارك ما 


معناه: كنت مع شوقي وقد مات الصوفاني» وأخذ شوقي يردد متحيراً متبرماً: أكان الرجل 
فيلسوفاً. أم خطيبا؟ أم أي شيء كان؟ ثم جاءت القصيدة فإذا بها ما كان قساً ولا زياداً. . .». 


۰ - 2۰ ار 09 ص‎ SE e 
سبحان من قائه غلوا وکف عن قوتوعشةةءً‎ 
فسبحان الله الذي قاته (رزقه طعامه) غدرًاً (صباحا) ومنعه قوته عشا لأنه مات في يومه‎ 
نالك دنیالذث نمیماً للقوم وات زب بلاء‎ 

يا للكِ من دنیا لذت للقوم (طابت لهم) وهي نعيم» واستعذبت (طابت) لهم أيضاً وهي بلاء» فنحن 

نحب الحياة في کل أحوالها 
إذا انتهينامتهاتساوَى ماسرّمن حالها وساء 
إذا انتهينا من الدنيا تساوى طرفا المعادلة وأصبح الجواب صفراً وصار ما سرّنا وما 
ساءنا من الدنيا متساویین. روئ القصيدة الهمزة المفتوحةء وأبياتها الثلاثة والأربعون 
مفتوحة الهمزة» ولكن الموسوعة الشوقية قيدت القافية وأضاعت تعب الشاعر في 
اجتناب الكسر والضم واصطياد الموقع الإعزابي الذي يأذن بالفتحة 


۳01 


7 قم في فم الدنيا وحي الأزهرا 
قال شوقي في حفل إصلاحات الأزهر (۱۹۲۵): 
قَمْ في فم الدنيا وحيٌ الازهرا وانثر على سَمّْع الزَّمانٍ الجؤهرا 
قم يا هذا كأنك لسان يلعلع داخل فم الدنياء وحي الأزهرء وانثر الجواهر من كلمات هذه التحية 
على سمع الزمان 
واخشغ مَلِيَّأء واقض حَقَّ أكمةٍ طَلّعوا به زُهْراً وماج وا آبخرا 
واخشع ملياً (طويلاً)» واقض حق الأئمة الذي طلعوا في الأزهر كالنجوم الرهر (المضيئة) وماجوا 
(تدفقوا) بالعلم كأنهم البحار 
ا تحد دن عصابة مفتونة یجدون کل قدیم شيء تتكرا 
ولا تحذ حذو عصابة (جماعة) مفتونة (غاویة) تستتکر کل قدیم 


ولو استطاعوا في المجامع أنكروا مَنْ مات من آبائهم أو مرا 
وهؤلاء لو استطاعوا في المجامع (المجالس) لأنكروا آباءهم» من مات منهم ومن عُمُر 
مِنْ کل ماض في القديم وهدیه وإذا تقدم للبنايةٍقصّرا 
وهؤلاء یتألفون من كل شخص ماض في هدم القدیم. وأما إذا جاء ليبني فهو يقصر 
وأتى الحضارةً بالصّناعة رة والعلم نزراًء والبیان مشرئرا 
ويأتي الواحد منهم ليساهم في الحضارة الحديثة فيساهم بعلا ع رثة (غير متقنة)» وبعلم نزر 
(قليل)؛ وبيان مثرثر (ضحل المعنى) 
يا معهداً آفنی القرون جدارهُ وطوى اللیالی رکه والأعصّرا 
أيها الأزهر! يا معهداً عتيقاً أفنى جدارَهُ الزمن» وطوى ركنه الليالي والعصور 
عينْ مِنَ الفرقانٍ فاض نهیزها وَحَيَا مِنَ الفصحى جرى وتحدرا 
الازهر نِعٌ فاض نميره (ماؤه العذب) من القرآن. وهو حا (مطرٌ) من الفصحى جرى وتحدر 
(انسکب) 
الله أكبرٌ يا ابْنَ اسماعیل لم تترّكَ لصّناع المآثر مَفخرا 
الله أكبر يا ابن إسماعيل (الملك أحمد فؤاد)ء فأنت لم تترك لمن يصنعون المآثر (الانجازات) 
شیثاً يفخرون به إلا وسبقتهم إليه 
اره مین العتافة a‏ وأخعلة فيد ية ال تام ترا 
لقد أرعيت الأزهر (منحته) عين العناية» وأصلحت بناءه» وأجلتَ (آدرت) فيه يد التعمير 


oY 


وبلغت بالمعروف غايةً صمُوو ‏ أيكونٌ معروف الملول مُكَدَّرا 
وكان معروفك صافياً بلا ثمن» وهل لمعروف الملوك مقابل؟ 


لم تبغ بالضتفاء غذوانا ولم تقذف على حرم الشريفة عشکرا 
لم تبغ (رد) عدواناً على الضعفاء من طلبة الأزهرء ولم تقذف بالعسكر على حرم الأزهر الذي هو 
حرم الشريعة» كما فعلت السلطات سابقاً عندما وجهت الجنود ضد المتظاهرين الأزهريين 


نظراً وإحساناً إلى غمیانه وكُنالمسيحٌ مُداوياً ومُجَبّرا 
فلتنظر نظراً ولتحسن إحساناً إلى من فيه من الكفيفين» وكن كالمسيح يداوي الجراح ويجبر الكسور 


والله ما تدري» لعل كفيفَهُمْ يوماً يكون آبا العلاء المبصرا 

ولست تدري لعل أحد الکفیفین یکون ذات یوم كأبي العلاء المعري الکفیف المبصر 
بذكائه. كان شوقى یعرف حینثذ عن طه حسین الذي كان فى السادسة والثلائین» 
وكان طه قاعداً في وقت إلقاء هذه القصيدة يكتب كتاباً يهاجم فيه طرق التدريس 
بالأزهر لينشره في العام المقبلء وليكون له صدى مدوّ. كان بين طه حسين وشوقي 
نفور» لا بل قد نقل على لسان طه حسين في هذه السنة ۱۹۲۵ أنه وصف نفسه 
بالعدو اللدود لشوقى. قال طه حسين لزکی مبارك (على عهدة الأخير): ١‏ 

أنت! ترفض كتابة مقدمة للطبعة المقبلة من ديوان شوقى. هذا تشريف لا يناله أحده 
ولو أن شوقي طلب للع ذلك. وأنا من ألد أعدائه» لأجبته شاكراً. فشوقي أعظم 
شاعر عرفته العربية منذ المتنبي». ولعل طه كان في ذهن شوقي في القصيدة» لكن 
ضمن الهدامین» لا ضمن الكفيفين العباقرة. على أننا سنری طه حسين يلتقي بشوقي 
ويجالسه في بعض الصحف التي كان يزورها شاعرنا حفاظاً على علاقاته الطيبة مع 
رؤساء تحريرهاء وسنراهما يلتقيان في «عالیه» بلبنان في فندق شاهين بعد سنتين 

ومعهما محمد عبد الوهاب وفكري أباظة 


تشتریه بنصفي ملك لم تجذ غَبْناً» وجل المشتري والمشتری 

تشتري الأزهر أيها الملك بنصف ملكك لم تجد غبناً (خسارة)» وإنك لجليل والازهر جليل 

اليومَ صَرَّحَتٍ الأمورٌ فأظهرث ماکان من خذع السياسة مضمّرا 
اليوم صرحت (توضحت) الأمور فأظهرت ما أضمرته (سترته) خدع السياسة 

قد کان وجه الرأي أن نبقی یداً ونری وراء جنودها إن افا 
كان الرأي الحصیف أن نبقی يدا واحدة ونحن نری انجلترا تأتينا قادمة وراء جنودها 

فإذا اتتا تال قرف فقیرع: ندا مف :اعد لس بسا 
فرغم صفوف الجنود الکثيرة لانجلترا فصفنا صف واحدء ولذا لن یکسر 


or 


7 قدرة ابن 3 


ون E‏ القصيدة ة عام ۱۹۲۵): 


فان تین ا ي نتن وسافتتك الكداذا 
تأنی طلعت حرب حين أسسك يا مبنى البنك؛ وحین بنی دعائمك الشديدة 
ولا ثرجی المتانه في بناء ذا E‏ لم بط اشادا 
ولا ترجی المتانة في بناء إذا لم يُرزق البنّاء اتثاداً (تأنيَا 
ولم بذ علی نفس مرا اذا رکبث له الهم البعادا 
ولا يبعد على نفس مرام (مطلب) [ذا اتخذت له الهمم (الطموحات) البعيدة (الکبیرة) 


ولم أَرَ بعد قدرته تعالى كمقدرة ابسن آدم إن أرادا ۱ 


۸ صاحب القضية الدؤوب 
قال شوقي یمدح سعد زغلول (۱۹۲۰): 
لوا هلعش هل عهاهتا. ,ركان ين الق هة ساسا 
اسألوا قضية حرية مصر هل خماها (سعد زغلول) وکان جماها (وطنها) مستباحاً 
هو الشيحٌ المْیَیْ > لو استراحت عن الدّأب الكواكبٌ ما استراحا 


إنه شيخ مسن ولکنه فتن في عزمه» ولو استراحت عن الدأب (المثابرة) الكواكب فهو لا يستريح 


٩‏ ناع من الاسكندرية 
قال في رثاء أحمد لطفي » وکان نقب للمحامين ووكيلاً للحزب الوطني :)۱٩۲(‏ 


لا تنهين (تمنعنَ) يا صاحبي الثاكلات (الفاقدات) عن البكاءء فربما كان في ذرف الدموع شفاء 
لنفوسهن الحزينة 


ولِمِثْلٍ نارٍ الذكلء وهي شديدةٌء خلق الرحيمٌ لنا الشؤونَ وماءها 


ولمثل تار الكل (الفقد) - وهي شديدة -» خلق الله الرحيم لنا الشؤون (مجاري الدمع في فى العینین) 
وخلق ماءها (دموعها) 


of 


الله آوحی 7 السزن اللجوج دب يشعل النار في القلوب» م ۳ 0 وهي 
سواکب (منهمرة) إطفاء هذه النار 
ناع من الإسكتدرية هاتف راغ الكنانة: آرضها وسماءها 
ثمة ناع من الإسكندرية هتف بخبر موت الراحل فراع (أخاف) الكنانة (مصر) أرضاً وسماء 
وإذا البلادُ تذکرث حُدَامَها لمتَنْسٌ موتاها ولا آحیاءها 
والبلاد تتذكر من خدمها أكان ميتاً ام حياً 


إن الشعوب کیانها حريةً تحياعليهاءأوتموتٌ فداءها 


۰ ودفنتها ودفنت خير قصائدى معها 
قال شوقي بنعی الخلافة وقد انعقد مؤتمر في مصر في هذه السنة للنظر في آمر 
الخلافة وكان الملك فؤاد يمني نفسه بالحصول على هذا اللقب :)۱٩۲۲(‏ 
بَعَتُوا الخلافة سِيرَةَ في النادي: این المب‌ایع بالامام يُنادي؟ 
ا (أثاروا) سيرة الخلافة في المحافل» وسألوا: أين من يبايع لكي يسني لا خلیفة؟ 
رقن ابتغاها صاحبا نمحلها مين القواضب والقنا اة 
ومن ابتفی الخلافة لیکون صاحبها فان مکانها هو بين القواضب (السیوف) والقنا (الرماح) المیاد 
(المهتز) 
لوكت اغد اس د متراصون وراء عمادهم (سندهم/ أي الخليفة الذي كان موجوداً)» 
هل تحاولون إنجاح خطتكم بلا جهادء والأتراك لم يستطيعوا إنجاحها بعد جهادهم؟ 
جعلرا الهوی سلطاتها وَدَعَوّا لها من لا سد به مکان الهادي 
جعلوا سلطان (قوة) الخلافة - وهم يريدون تجدیدها - قائماً على الهوی (المصالح)» ودعوا 
لتسلمها من لا يسد مسد من يهدي إلى الرشد 
وأنا الذي مرّضتّها فى دائها وجحمعتث فيه عواطت العوّاد 
وأنا مرّضتها (اعتنیت بها) وهي في أواخر أيامهاء وجمعت في مرضها ذاك عواطف العواد 
(زوار المريض) 


Yoo 


ونصرئها نصرٌ المجاهدٍ في ذَرا عبدٍ الحميدٍ وفي جناح رشادٍ 
ونصرتها كالمجاهد في دُرا (حماية) السلطان عبد الحميدء وفي جناح (کنف) السلطان محمد رشاد 
ودفئثها. ودفنتُ خيرٌ قصائدي مَعَهاء وطال بقبرهاإنشادي 
وعندما ألغيت الخلافة دفنتها ودفنت معها خير قصائدي في مدحهاء ورثيتها بعد موتها 
حتى انَهِمْتُ. فقيل نَرْكِيُ الهوی. صَدَقواءٍ هوى الأبطال ملء فؤادي 
حتى لقد اتهمني الناس بأنني تركي الهوى» وقد صدقوا فحب الأبطال يملا قلبي 
2 و مر 3۵ 8 هم وه سه 0 
الله بعلم ما انفردت وانما صورت شعري ین شعور الوادي 
ولم أكن» علم الله وحدي في ذلك» وإنما صورت في شعري ذاك شعور وادي النيل كله 
وفد الخلافة! لا أَنَبَهُكُمْ على بَلَدِحَفِيٌبالئّزيل جواد 


فيا أيها الوفد الذي قدم مصر لمؤتمر الخلافة» لستم بحاجة لأن أنبهكم إلى بلدنا الحفي 
(المضياف) بالنزيل (بالضيف)ء وبلدنا الجواد (الكريم) 


١‏ وزدته حبتين 
قال شوقي في حفيد له اسمه أحمد (۱۹۲7): 
رُوحي ولذَهُ عيني عرش بالحسین 
حفيدي هو روحي ومتعة عيني» عوذته (رقینه) بالحسین (مشهد «الحسین» في مصر) 
هنا الطفل هو نسلي آنا من ابني فلي فكأنني أنجبت علياً مرتين 


a 





ا 5 1 2 7 2 3 
ESSE 1‏ ته بيه وزو ا ت ا ن 
آحببته كحبي لأبيه وزيادة 
اك 1 2 و ام و و۶ 2 ۳ 3 
تعمل 5 اهمتيستر مقبل الركبتينٍ 
کالامیر علینا هذا الطفل لما نحوطه به من اهتمام» ورکیتاه يز 
2 4 ۰ 1 ھ۶ 1 8 5 7 1 ۳ و وا : 
رضاه ليس قليلاًء وسخطه (غضبه) ليس هَيْناً (مَينا) 


۳۹ 


۲ صحبة المكتب 


قال شوقي :)١19755(‏ 


الا تیذا تیه التمعب.. . وا یتسار اشته اک 


ألا حبذا (ما آبدع!) صحبة المکتب (الکتّاب) وما أحبٌ أيامه! 


ویا خْیبٌذا صِبْيَةًيَمْرحونَ عِنانٌْالحياةٍعليْهِمْ صبي 
وما آجمل أولئك الصبية الذین یمرحون وعنان الحياة (أي مقوّدهاء كأنه مقوّد الحصان) خفیف 
علیهم فكأنه صبي مثلهم (هکذا فهمت المعنی) 
رئنتی بهن وثراخ قیلیماً على شرق الشمس والغرب 
يؤخذون في الغدو (الصباح)» ثم في الرواح (عند الغروب) كأنهم القطیع » عند الشروق وعند 
الغروب. . 
إلى رتم ألمواء یره وراع غريب العصاأجتّبي, 
يؤخذون نح ا شیهمبلتطع) لم ياوه بل ألفوا غیره» ليجدوا راعياً 
عصاه هي عصا ریت وهو آجنبي (من غير أهلهم) 
ومستقبّل مِنْ قيودالحياة شديد على النفس مستضصعب 
يؤخذون إلى مستقبل مکون من قبود الحیاة» وهو شدید تستصعبه النفس 
فراخ بألِكِء د فمن نامضص یَروض ا لجناح وین آزغب 
انهم فراخ في الايك (الشجر)» منهم من نهض یروض (یدرب) جناحه» ومنهم الأزغب (الذي نبت 
له ريش صغیر) 
عصافیر عند هجي الدروس بهاز غرابید في المَلعَبٍ 
عند تهجي الدروس یکونون کالعصافیر فعلاً وفي الملعب مهار عرابید (کل منهم مهر صاخب) 
حَلِيُونَ من تبعات الحیاة على الام بلشونهاوالاب 
خلیون (فارغون) من تبعات (مسژولیات) الحياةء ویلقونها على الأم والاب 
لَهُمْ جَرس مُظْرِبٌ في السّراح وليس إذا جد بالمُظرب 
جرس المدرسة مطرب لهم في السراح (وقت الانصراف) وعند الجد والدرس لا يطربهم 
وتنك الأؤاعني بأیمانهم حقائب فينها الخد المحتبي 
وتلك الأواعي (الحقائب) التي بأيمانهم (أيديهم اليمنى)» هي حقائب يختبئ فيها المستقبل 


۳۷ 


وفيهاالموَّخَرٌ خلف الرّحام وفیهاالمقدم في المؤكب 
وفي الحقائب (أي في المستقبل) بعضهم يتأخر ويتخلف في زحمة الناس» وبعضهم يتقدم الموكب 
الثياب القشيبة (النظيفة/ الجديدة) جميلة عليهم وكذا الثياب التي هي لا جميلة ولا قشيبة » فهي 
کساهُم كشان الشبا له آعوّین التخسشل الوب 
کساهم بنان (أصابع) الصبا حلة (ثوبا) أعز (آندر وأغلی) من المخمل المذهب 


فيا وَيْحَهُمْ هل أَحَسُوا الحياةً لقذ لیبوا وزفي لم تلعب 
فويل لهم هل يشعرون بالحياة؟ إنهم يلعبون وهي لا تلعب 


نجرب فیهی ومايعلموتء كتجربَةٍ الب في الأرنب 
الحياة تجرب آحدائها عليهم. وهم غافلون» كما يجرب العلماء عقاقيرهم في أرانب المختبرات 
ودار اا الاتقا .وفك السشاز عن الكت 
ثم دار الزمان» فدال (انتهی) الصباء وشب الصغار عن المكتب (الکتّاب) 


ا 5 05 ۳ ۳ ۳9 


وأخذوا يدرسون في الثانويات والمعاهد ويتعذبون بطلب العلم» ويغصون (يشرّقون) بمنهله (بنبعه) 
العذت 


رمتَهُم بو شهواث الحياة وخ التباهة والعکسب 
رمتهم (ورطتهم) بالعلم رغبات الحياة» وحب النباهة (الشهرة) والسعي للمکسب 


EE‏ ار منشجب یفاخر من لیس بالمنجب 


وكذلك ورطهم في العلم زهو (فخر) الأبوة» فالاب المنجب (ذو الابن النجيب) يفاخر من ليس 
ابنه نجيبا 


قد انصرفوا بعد علم الکتاب لباب من العلملميُكْتَبٍ 
وبعد انتهاء الطلبة من علم الكتب» یدخلون باباً من العلم ليس موجوداً في أي کتاب. . 
یاه تخا في هاا تلم مالتاتة ۹ 
إنها الحياة. والمرء يغامر فيها وقد تسلح بناب ومخلب من العلم أو من غيره 


مهم 


وصار إلى الفاقة ابن الفنین ولاقی الفنی وَلدٌ المُرّب 
وقد یصبح ابن الغني فقيراًء وقد یحصل على الغنی ابن المترب (الفقیر) 
وقدُْذهبَالمُمْبَلي 5 و ۱۱ قي فلم يذه 


ماع 212 2 مت وه 
تخب تلق الد تلقم ١‏ 0 : 
ركم مسجت في تلفي الدروس: تلتق ى انیا تلم بي 
وكثيراً ما تری منجباً (نجيباً) في الدروس» تلقى درس الحياة فلم يكن نجياً 
E 5‏ ےه ° 2# و 2 
وغابٌ الرفاق كأن لم ین بهم لك عهد ولم تضحخب 
ثم إن رفاق الدراسة غابوا عنك» فكأنه لا عهد لك بهم» ولم تصحبهم 
کہ ام مش يقو اس ۳ 5 5 
الاو ا اة تل اترات صني ال 
وأخيراً. . يفنؤن ثلة (جماعة) بعد جماعة» مثلما يفنى السراب على السبسب (الصحراء). لا تفوت 
شوقي فرصة يتعجب فيها من عبث الحياة إلا اقتنصها. قال محمد صبري السوربوني عن هذه 


القصيدة : «كلها درر.. ولا أعرف لها نظيراً في الشعر قديمه وحدیثه في بكاء الشياب وزمن 
الدرس ژالمکتب» 


۳ زلزال القيامة 
قال شوقي في زلزال طوکیو ویوکاهاما (۱۹۲۳): 
قف بيو وظف على يُكُهِامَهْ ول الفریتین: كيف القِيامَةٌ 
قف بإزاء طوكيو وطف على (تَجَوَّلُ في) يوكوهاماء واسأل القريتين (البلدين) كيف تكون القيامة» 
فقد شهدا شبهها في الزلزال 
دنت الكسافة التی اندر النا ‏ سس وحلث آشراظها والعلامَة 
عندئذ اقتربت الساعة التي آنذر الله الناس بقدومهاء ووقعت آشراطها (دلائلها) والعلامة (العلامة 
التي بها یعرف قیام الساعة) 
حارَهُم من مَراجل الارض قبرٌ في مدی الظنٌ عمفه آلف قامَةٌ 


حازهم (احتواهم) من المراجل (خزانات الغلیان) قبر یظن المرء أن عمقه آلف قامة (آلف مرة 
ظول الانسان) 


عد ا 


تحسب أن الميت في هذا القبر الجماعي يعيي نفخة الصور (یجعل نفخة البوق التي تنفخ في يوم 
القيامة عاجزة) فلا تستطیم هذه النفخة أن تلم عظامه 


ابي وام 7 ۵ امس م مه مه E‏ سه 
تحسّب المیّت فى نواحیه د تَفْحَةَالصٌّور آن تلم عظامه 


۳۹ 


دولة الشرق وهي فى ؤِرْوَةِ الع تحار الغُیون فيها فخامهٌ 

اليابان دولة الشرق العظيمة وهي في ذروة (قمة) العزء والعیون تحار من فخامة نهضتها . . هذه 
الدولة 

لوتأمّلتَهاءَ عة خناشيت لها فى يدِالقضاءٍ حمامَةٌ 

لو رأيتها في ذلك المساء عندما جاشت (اهتزت) لخلتها (ظننتها) حمامة صغيرة في يد القضاء 


۶ شروط الملك 
قال شوقي (۱۹۲): 
يا طالباً لمعالي المُنْكِ مجتهداً حُذها من العلم أو مذها مِنَّ المال 
يا من يطلب آمجاد الملك مجتهداً (مثابراً في طلبها)» عليك بالعلم أو بالمال 


بالعلم والمال بني الاس مهم لم یب مُلْك على جهل واقلال 


سم 
٥‏ سلام أرق من صبا بردی 
قال شوفي یذکر قصف الفرنسیین دمشق جوا وبرا في أكتوبر تشرين الثاني ۱۹۵ 
قالها عام (1915): 
لام ین با ردي ارق دم لا يُكَفْكَفُيادمشئُ 
سلام أرق من صبا (نسیم) بردی (نهر دمشق) ودمع لا يكفكف (یمتع من الهمول) لك يا دمشق 
ومع ره اليّراعةٍ والقوافي! جلال الرّرُهٍ عَنْ وصنب بدقع 
ولك معذرة من اليراعة (القلم) والقوافي (القصائد) فهما لا يفيانك حقك» فجلال (ضخامة) الرزء 
المت i‏ الوصف 
E‏ کا ر اللا اعات انی اح خا افر ا 
لمك والأصيل له اثیلاق ووَجْهّكِ ضاحك الَسَماتِ طلق 
دخلتك قبل حين من الزمن وكان للأصيل (الغروب) ائتلاق (بريق)» وكان وجهك - آنذاك - 
ضاحك القسمات (التقاطيع) طلقاً (مستبشراً) 
وتحت جنايك الأنهارٌ تجري ومسلء زب ال أؤراق ووزق 
وکانت الأنهار تجري تحت جنانك (بساتينك)ء وملء رباك آوراق الشجر والوَرق (الحمائم) 


۳۹۰ 


وحولي فتية غر رش الوجوه) باح (. (مشرقون)» سباقون للفضل يلون فيه إلى الغايات البعيدة 


على لهواتِهم شهراء لسن وفي أغطافهمُ خطباء شذق 
على لهواتهم (ألسنتهم/ اللهاة لحمة الحلق المتدلیة) شعراء لسن (فصحاء)» وفي أعطافهم (جنوبهم) 
خطباء شدق (فصحاء). وهو إذ يقول في أعطافهم خطباء إنما يقصد هم خطباء ومن بيان العربية 
أنك إن قلت «بين جنبيك خير صديق» فالمعنى «أنت خير صديق» 
روا تصائدي فاعجَب لِشِعرٍ بِكُلمَحَلْةَيَرويوِخَلْئُ 


هؤلاء رواة لقصائدي يحفظونها ويرددونهاء فاعجب لهذا الشعر الذي يرويه خلق (ناس) في كل 
محلة (بلدة) 


م و ظ 3 5 5 0 1 و 1 مر ۳9 
عمزث رباعشم حتی تلقلث آنوف الْأَسْدٍ واضگرع المَدَى 
غمزت إباءهم (أثرت نخوتهم) حتی تلظت (اشتعلت) أنوف الاسود غضباً» واضطرم 
(التهب) الک 0 الأنف). عندما 0 ا ا 0 
n‏ أبياتاً نو وتجنب هذا ابیت 
3 ۳ 33 3 ع 5 سے 2 
وضجٌ ین الشَّكيمةٍ كل حر آبی ین أئية فه هعفن 
وضح (سنم) من الشكيمة (حديدة اللجام يعضها الحصان) كل حر ۳ (رافض)» فيه عتق (أصالة) 
موروثة من عهد بني أمية 
تلعتاهتا الیل انعا تراك عن هع لرل بسا تشع 
لحاها (لعنها) الله هذه الأنباء التي توالت على سمع الولي (الصديق) بما يشق (يؤذي) 
تیاه زعي الا ات فاد الخال هن اس انه ومد حدق 
تکاد هذه الأنباء لما فیها من روعة الأحداث (الاحداث المریعة) تخال (تُظَنٌ) من الخرافات» 
ولکنها للأسف صادقة 
وقیل معالم التاریخ دك وقیل آصابهاتلت وخرق 
قیل معالم دمشق التاريخية قد دكت» وآصابها الخراب والحرق 
تن کم للإسلام ظئراً E E‏ ا 
ألستٍ يا دمشق ظثر (مرضعة) الاسلام؟ (ودمشق احتضنت الاسلام باكراً)» وان مرضعة الأبوة 


(الاباء) لا يجوز عقوقها 


۱۳۱ 


صلاخ الدين» تاج لم یج ولميسَمْبِأارْينَمِنْهفَرْفق 
صلاح الدين (المدفون في دمشق) تاج لك وهو تاج لم یجمّل ولم يوسم (يزيّن) بأجمل منه فرق 
(رأس) 
وكل حضارة في الارض طالث لهامِن سَرْحِكٍ العُلوِي عرق 
وكل حضارة في الارض طال عزها أخذت عرقاً (غصناً) من سرحك (شجرك) العلوي (المجيد) 
تتفت الندولة الک ولا قبا حف كير 
بنیت يا دمشق دولة کبری؛ وملكاً في المشرق وآخر في الاندلس» فلكِ بهذا حضارتان لا يشق 
غبارهما (لا بلحق بهما أحد) 
لاسام افتتلام وعسرس. يتات سانتدلسس تن 
هذا الملك له بالشام أعلام الفرح والزينة والنصر» وهو عرس نسمع في الاندلس بشائره (آخباره 
السارة) تدق بها الطبول 
رباغ | لكا تاه با اه ات ET‏ 
یخاطب دمشق : رباع (ربوع) الخلد (الجنة) ما الذي دهاها؟ وهل صحیح آنها درست (مُجیت)؟ 
غم 7 3 0 و الا م2 . 2 2« 
وأينَ دُمَى المقاصر من حِجالٍ مَُهِتَكّةوأستار تشق 
وأين دمى (عرائس/ يقصد نساء) المقاصر (البیوت)؟ أين هي من هذه الحجال (الستور) المهتکة 
(الممزقة) المشقوقة؟ 
د مه 4 ۳ ع 5 52 ۰ 606 ع ۶ و و 0 


برزت النساء ا ی حرق دمشق على أيدي الفرنسيين» وكان في نواحي الأيك 
(الغاب) نارء وخلف الغاب أطفالهن كالأفراخ التي تزق بالحبٌ زقاً 


إذا رن السَّلامة من طريق آتث من دونه للموت طرق 
إذا رمن (طلبن) السلامة بسلوك طریق. كان للموت قبل هذا الطریق طرق آخری يأتي منها لهؤلاء 
النسوة 
بلي لقانت اتتادا ۰ ورا سمافه عظلف ون 
2 ع مو ع 
إذا عصّف الحديد احم أ على جَنَباتِفء واشتود ای 


إذا عصف حديد المدافع احمر الأفق على جنبات الليل بالنار» واسود الأفق مرة أخرى بالدخان 


۳۹۲ 


سَلِي من راع غیدٍ بعد وفن أَبَيْنَ فواده والصخر قَرّق 
فاسألي يا دمشق من راع (أخاف) غيدك (جمیلاتك) بعد وهن (بعد حلول الظلام): هل یوجد فرق 
بين قلبه وبين الصخر؟ 
٠ 2‏ كيم ۸ ۳ م2 0 
وللمستعمرين. وان آلائوا. قلوت كالحجارة لا ترق 
وللمستعمرین - وان ألانوا (آظهروا اللین) - قلوب مثل الحجارة لا ترق (تلین) 
رما بطیشه. ورمی فرنسا آخو حرب بو صَلَفٌ وخمق 
رماك بطیشه - ورمی بلده فرنسا أيضاً - صاحب حرب (هذا الجترال) به صلف (تکبر) وحمق 
ET‏ تاه ابص یقول فضا خترجوا وشقوا 
إذا جاءء أصحاب الحق یطلبونه یعدهم عصابة (جماعة) خرجوا على السلطة وشقوا عصا الطاعة 
7 5 . + ۰ ۰ و 2 ۰ ی 2 
دم الشوار تعرفه فرنسا وتعلمأنه نوز وحسق 
فرنسا تعرف خير المعرفة دم الثوار وتضحياتهم وهي تعلم أن هذا الدم مجید وینیر طریق الحرية» 
فهي صاحبة ثورة مجيدة 
0 ۲ و و ر ۳ 0 
جرى في أرضهاء فيو حياةٌ كمُئْهّلَالسماءِ وفيهٍ ررق 
وقد جرى دم الثوار في أرض فرنساء وكان فيه حياة» كان مثل منهل السماء (المطر) الذي يأتي 
بالخير 
بلاد مات فئیّنُهالتخیا وزالوا دون قوهِهمٌَليَبِقواا 
تلك بلاد مات شبابها لتحياء وزالوا (ماتوا) دون قومهم (دفاعاً عن قومهم) لیبقی القوم 
وخرت الشعوت علی تناها قکیف علی تاها ترق 
وقد تحررت الشعوب على قنا (رماح) فرنسا عقب ثورتها 2289 فکیف تسترق (تستعبد) الشعوب 
على هذه الرماح نفسها؟ 
بني سوريّة؛ ارحوا الأماني وألقوا عنکم الاحلام آلقوا 
يا بني سورية اظرحوا (اترکوا جانباً) الاماني وألقوا عنکم الأحلام 
فَمِنْ خِدّع السياسة أن تَغُروا بالقاب الام‌ارة وشي رف 
فمن خجذع السياسة أن يُكَرّ المرء بألقاب الإمارةء بینما هي رق (عبودیة). وکانت فرنسا تسعی في 


تفتیت سوریا إلى لبنان الکبیر» ودولة جبل الدروزء وحکومة العلویین. وسایرها في هذا المسعی 
عدد من الساسة 


۳۹۳ 


وم صَيَّدٍ بدا لك من ذليل کمامالثت من المصلوب عُنْقُ 

وكثيراً ما يظهر لعينيك صَيّدٌ (فخر وامالة عنق) من شخص ذلیل» فهو يُميل عنقه لا فخراً ولکن 
کالمصلوب 

فُتوقٌ المُلْكِ د ا 5 ۲ ولا د 5 ي | ی میتفر 

فتوق الملك (الشقوق في بنيانه) تحدث ثم يمكن إصلاحهاء ولكن المختلفين من آبناء البلد لا 

يسهل إصلاح الفتق بينهم 

8 و 2 2 7 0 0 مم 

نصحت ونحن مختلفون دارا ولكلْء كلنا في الهم شرق 

نصحت لكم مع اختلافنا في القطر» ولكننا جميعاً نشترك في الهم فالشرق كله مظلوم والغرب له 
ظالم 

وتا ا اا ناد بیان عند وولف و فى 

ولئن اختلف بلدي عن بلدكم فإن ما يجمعنا هو البيان الذي لا نختلف فيه والنطق باللغة العربية 


ف عم مده 


وقَمُشْم بین موت ٍ أو حياةٍ فان رَمُشم نعي الدهر فاشقوا 


أنتم بين الموت والحياة» وإذا رمتم (أردتم) النعيم والعز طول الدهر فاشقوا (اتعبوا). وحق كلمة 
«اشقوًا» أن تكون بفتح القاف. ومثلها كانت قبل بضعة أبيات كلمة «یبقوا». .ولکن هذا إقواء لا 


تقبله الأذن 
E,‏ 
وللأوطان ذ في دم كل خر EES‏ ی 
وللاوطان في دم کل حر من آبنائها يد (معروث) سابق» ولها عليه دين مستحق الوفاء 


ومن قى ویَشرب بالمنایا اذا الأحراز لم یُسعوا ویسقوا 
ومن ذا الذي يسقي عدوه الموت وبشرب الموت إذا لم يفعل ذلك الأحرار 
ولا يبني الممالِكَ كالضّحايا ولا يذنى الحقوق. وله سين 
ولا شيء د ييني الدول مثل الضحايا من أبنائهاء ولا شيء متلهم بدني (یقرب) الحقوق لأصحابها 
وينجزها 
ففي القتلى لأجيالٍ حياةٌ وفي الأسرى فدی لهم وعثق 
ففي قتلى الحرية حياة للأجيال اللاحقةء وفي الأسرى عتق (تحرر) وفداء 


وللجريته الجمراء بات ا يدن 
وللحرية الحمراء المصبوغة بدم الفداء بابٌ يدق عليه آبناء الوطن بأيديهم المضرجة (المصبوغة 
بالدم) 


۳۹ 


جزاکم ذو الجلال بني دمشق وعز الشرق وله EE‏ 
جزاکم الله ذو الجلال يا آبناء دمشق» فأتم کنتم بداية عز الشرق في عصر بني أمية 


۲٣‏ كان شعرى الغناء فى فرح الشرق 
قال شوقي في حفل مبایعته بإمارة الشعر (۱۹۲۷): 
مرحنا بالربيع في رای وبأنوارهو وطیب زمانه 
ریعانه : وله آنواره : نوّار الشجر وزهره 
این تور الربیم من زر الشت مراذا ها اشتوی علی اقات 
لا مقارنة بين تور (نوّار) الربيع وزهر (نوّار) الشعر عندما يستوي على أفتانه (أغصانه) 
سرد الحيتى :والتشافة: هماقا تمه تجذة فى إا 
فالشعر سرمد الحسن (آبدي الجمال)» ومهما (في أي وقت) تلتمس (تطلب) الشعر تجده يانعاً كأنه 
۳ 2 5 1 م 2 5 5 
خسن فى اوائه کل شی-ء وجمال القریض بعد آأوانه 
کل شيءٍ جمیل في أوانه» والقریض (الشعر) جماله يزيد بعد انقضاء زمن عليه 
اش الله تالق والیهکه. افا الى و لس اند 
أمر الله الحقيقة والحکمة فالتفتا على صولجان الشعر ترافقانه دوماً . أحقاً؟ الشعراء يتّبعهم 
المهتدون؟ 
سم تشر امه الی التق إلا بهدی الشمر أو خطی طا 
لم تثر أمة للمطالبة بحقها الا والشعر يهديها ملاكاً أو بثیرها شيطاناً 
وشیطان الشاعر هو الذي يوحي إليه بالشعر في الخرافة الادبية المعروفت» وشوقي هنا يومئ إليها 
ليس عزف النحاس أوقعَ مه في شجاع الفژاد أو فى جبانه 
عزف ال لات النحاسية لیس آشد وفْعاً من الشعر في قلوب الشجعان والجبناء 
ظلآئنی عناية ین نژاد ظلل الله عرشه بأمانه 
ظللتني عناية الملك أحمد فؤادء وأدعو الله أن یظلل عرشه بأمان منه 
مَلِكُ النيل من مَصَبَّيْهِ بالشهظ- إلى مَنْبَعَيْوِمِنْ شودانة 
هو ملك النيل من مصِّيّه (فرعي دمياط ورشيد اللذين يصبان ماء النيل في شاطی المتوسط) وحتى 


منبعيه في السودان (فالنيل الأبيض والأزرق بمثابة المنبعين اللذين يؤلفان النيل وكلاهما يمر 
بالسودان قبل دخول مصر) 


۳۹۰ 


أيها الحفل الشبيه بعكاظء وقد تألف (تجمّع) الشرق فيه من فلسطين إلى بغدان (بغداد) 
قلْدئني الملوكٌ من لؤلؤ البح رین آلاءها ومِن مُرْجَانَة 
لقد قلدني (طوق عنقي) الملوك آلاءهم (نعمهم) من لؤلؤ ومرجان (لؤلؤ) البحرين» مشيراً إلى هدية 
حاكم البحرين له آنذاك 
نوکت الع خر الي تحن تراف وه هن خا 
هذا الحفل كان موكباً للشعرء وقد حرك ١‏ لمتنبي في ثراه (تربته وهز خسان الشعر (حسان بن 
ثابت) 
وت ی 1 1 1 ۳ ۰ 
رب رجل سامي آلییان (عالي الفصاحة/یشیر إلن محمود سامي البارودي الذي سبقه في الشعر زم 
وفتح له الطریق) وأنا أسمو (أتطلع) إلى نباهة شأنه (أهميته) 

0 5 و‎ o o 

كان بالسبق والميادين آولی لو جرى الحظ في سواء عنانه 

كان أولى مني بالسبق في الشعر وفي ميادينه لو أن الحظ جرى في سواء عنانه (واتاه). كان 

البارودي رجل ميادين» كان محارباً ووزيراً للحربية» وكان شاعراً مهماً 

رما أظهروا يَدَ اللو عندي وأذاعوا الجميل من احسایهة 
ما یصنعه هؤلاء المحتفلون هو آنهم يبرزون يد (نعمة) الله علي» ویذیعون جمیل إحسان الله علي 

ما الرّحيقٌ الذي یذوقون ین كر ميء وان عشث طائفاً بينانة 
ورحیق شعري الذي یذوقونه لیس من کّمي (بستاني)» وان عشت رانا آطوف بدنان الکرم (چرار 
الخمر). فشوقي یطوف حول آوعية الخمر الکبيرة بستقي منها خمرة الشعر لیقدمها للناس ولیس له 

سوی فضل الاستقاء لغیره 
ومَبُوني الحمام لذة شجع ‏ أينَ فضل الحمام في تَحْنانة؟ 
وهبوني (افرضوا أنني) کالحمام في لذة سجعه (لحنه)؛ آين فضل الحمام في تحنانه (غنائه)؟ 
فالحمام من طبعه السجم ولیس له فضل فيه 

وَتَرّ في اللهاةمالِلمُغلي مِنْيدٍ في صفنایه وليانة 

الشعر كأنه وتر في اللهاة (اللحمة المتدلية في آخر الحلق بين اللوزتين)ء ولیس للمغني يد (فضل) 
في أن یکون للوتر صفاء أو ليانة (لین) 
كان شعري الغناء في فرح الشر قي وکان العزاء في أحزانسة 
كان شعري غناء في أفراح الشرق» وعزاء للناس لينسوا أحزانه 


۳۹۹ 


۳۹ 2 ۶ و هه و > ۳ ء ۰ ۳2 
قد قضى الله أن يؤلفنا الجر شخ وأن نلتقي على أشجايِة 
قضى الله أن يؤلفنا (يجمعنا) الجرح» وأن نلتقي على أشجانه (أحزانه) 
كلما أن بالعراتي جريٌ لمش الشرق جنبّهُ في مانة 
كلما أن (تأوه) بالعراق جريح» لمس الشرق خاصرته في مان إذ يحس بالالم 


وعلیتا کما فلکم ديد تکتزی اللیوث في ضبان 
وتحبسنا قضبان الحدید مثلما تحبسکم؛ وداخلها تتنزى (تتوائب) اللیوث طلباً للحرية 


۷ يحسدون المیت 
قال شوقي يرثي إسماعيل أباظةء أحد الأعیان. وعضو الجمعية التشريعية (۱۹۲۷): 
یقولون: يرثي الرّاجلین فرت مت ند ال اخلت الجوازيا 
يلومني بعضهم لاق أرثي الراحلین» ۳ 4 هل آنا أؤمل عند الراحلین الجوازي (المکافات) 
أبَؤاء حسداًء أن أجعلَ الحيّ أَسْوَةَ لَهُمْء ومثالاً قدْيُصادفٌ حاذیا 
هؤلاء الحاسدون رفضوا أن أجعل الشخص الحي أسوةٍ (قدوة) ومثالاً» وكان أملي إذ أمدح 
الأحياء أن يصادف الممدوح بشعري حاذياً (شخصاً يحذو حذوه) 
فلا رتبت المیت أقضى حقوقه وحدث حسودا للرفاتِ وشانبا 
فعندما رثیت المیت لقضاء حقه وتكريمه» وحدت حسوداً للرفات وشاناً (مبغضاً) للميت 
إذا آنت لم ترع العهود لهالك فلشت لحي حافظ العهد راعیا 
إذا أنت لم ترعَ (تحفظ) العهود لهالك (ميت)» فأنت لن ترعی عهد الحي 
فلا يَظوِيَنَ الموث عهدك من أخ وهبّْهُ بوادٍ غير واديك نائیا 
فلا تدع الموت يطوي عهدك إزاء أخ لك» وهبه يا شوقي (افترض أنه) رحل ليعيش في واد بعيد 
غير واديك ولم يمت موتاً 
أقامَ بأرض آنت لاقبه عندّها ون بشما تستبهدان الثّلاقِيا 
وافترض أن الميت سکن أرضاً ستلاقيه فيهاء وان كان اللقاء مستبعداً الآنء فالموت سيجعلنا كلنا 
نتلاقی في التراب 
ويس البيان الهَجْوَ إِنْ كنت ساخطاً ولاهُوَرُورَ المدح إِنْ كنت راضیا 
والبيان ليس الهجاء في وقت سخطكء ولا المدح الکاذب وقت رضاك 


۳۹۷ 


ولکن هُدَى الله الكريم ووحيّهُ حَمَلْتَ به المصباح في الناس هاديا 
ولكن البيان هدى الله وإلهامه. وأنتّ يا شوقي - يخاطب نفسه - حملت مصباح البيان تهدي الناس به 
تفیض على الأحياءٍ نورآء وتارة تُضيء على المؤتى الرّجامَ الدواجيا 

تُفيض على الأحياء نوراًء وأحياناً تنير على الموتى الرجام (حجارة القبر) الدواجي (المعتمة) 

فياك ىة والبيان ملد الزن علق اهر مى 


آجسام الناس هياكل:قائية والییان خالد» کالخمر العتبقة فان عتقها بجعلها جيدة وتن معه دنانها 
وخوابیها المسودة المطلية بالقار 


۳۳۸ الشاعر والرواة 
قال شوقي في الحفل الخمسيني لدار العلوم :)۱٩۲۷(‏ 
نم ال له مل که كيار عبفریین ا زوق السلك مخشنا 
نظم الله ملکه (کما ينظم المرء العقد من اللالی) بالعباقرة من خلقه الذين أورثوا الملك حسنا 
(ترکوا له زينة) 


شغلنْهم عَن الخسود المعالي انمایحسّد العظیم ویشنا 
شغلت هولاء العباقرة عن الحسود الأمجادٌ» والعظیم دائماً يُحسد ويُشنأ (یمقت) 
كلما صارز للكيهولة شعري اندو ادات ةلدا 
كلما صار شعري كهلاً (کبیر السن) آنشده هؤلاء الشباب الذین یتعلمون لیصبحوا عبافرة المستقبل» 
فعاد (فصار) آمرد (فتياً) لدناً (طري العود) 

امه الشاعر الروای وها ق وه وام بال رت معن 

الرواة هم أسرة الشاعر» وهم لا یه (لا يتعبونه)» بينما الإنسان يتعب من أقارب النسب 
هُمْ يَضِنُونَ في الحياةبماقا ل ول في المماتٍ أضَنًا 
في حياة الشاعر يضنٌ الرواة بما قال (يحرصون على شعره)» وتلفيهم (تجدهم) بعد موته أضنّ 


(أحرص) على شعره 


وإذا ما انقضىء وآهلوه لم یف نم شقيقاً مِنْ الرواة آو ابنا 

وإذا ما انقضى (مات) ومات أهله» لم يعدم الشاعر من الرواة من يكون كالشقيق أو الابن 

نحنْ في صورة الممالِكِ مالم یصبح العلم والمعلم ينا 
نحن لسنا مملكة حقيقية بل شبح مملكة الا إذا أصبح العلم والمعلم نابعين من بلدنا 


۳۹۸ 


لا نُنادُوا الحصون والسْفنَ وادمُوا ال یلم يُنشِئ لكُمْ حصوناً وسُفْنا 
لا تنادوا من ينشئ لكم الحصون والسفن» بل نادوا العلم لكي تنشئوا به حصوناً وسفنا بأنفسكم 
إن رَكبَ الحضارة اخترق الأر وی الس اتات 
موكب الحضارة اخترق أعماق الأرض» وشق السماء بريحها ومزنها (غيمها) 
ایشا SES aE‏ وتات 2 


ونحن! لقد صحبنا موکب العلم كأننا الغبار الذي یصاحب الموکب» فلم نکن جزءاً من الموکب: 
فما شددنا رحلاً (رج الدابة) ولا زممنا رکاباً (ربطنا ركاب الحصان) 


قال شوفي يذكر زحلة بلبنان » (۱۹۲۷): 
شيِّعْتُ أحلامي بقلب باك ولمَمث ین طرق الملاح شباكي 
شيعت (ودعت) أحلامي بقلب باك ولممت شباكي التي كنت أنصبها في طرق الملاح 
(الجمیلات) 
ويح ابن جَنبيَء کل غايةٍ لو بعد الشباب عزيزةٌ الإدراك 
مسكين ابن جنبي (قلبي)» فكل لذة كبيرة تصل الغاية تصبح بعد انقضاء الشباب عزيزة الإدراك 
(صعبة التحقیق) 
للم وما ناود ية . وة ار تفت لجرل 
لم تبق منا يا قلبي بقية لفتوّة (لاعتزاز الشباب بقوته) ولا فضلة لعراك (مقارعة اللهو) 
كنذا صفشفت ت الهوی . ونشد هد الخضبه الثثاكه 
کنث وأصحابي يا قلبي إذا صفقت (حفقت) نسابق الهوی» ونشتد إثر الملاهي اشتداد عصبه 
(جماعة) من الماك (المنغمسين في اللهو) 
والیوم تبعث في حین تَهُرّني مایبعث الناقوس في النْسَّاكِ 
والیوم! تبعث في نفسي يا فؤادي عندما تهزني مشاعر هادئة كالتي يبعثها الناقوس (جرس الكنيسة) 
في النساك (المترهیین) 
يا جارة الوادي طرئت» وعاذني فا يئشبة الاحلام م مِنْ ذكراك 
يا جارة الوادي (بلدة زحلة بلبنان) 1 وعادني (زارني) من ذكراك ما يشبه الأحلام 


۳۹۹ 


مَثل في الذكرى هواك وفي الكرى والذكرياتٌ صَدى السّنينَ الحاكي 
أكرر ذكراك في ذهني وفي نومي. والذكريات كأنها صدى السنين الحاكي (المقلد)» فهي تشبه 
الحدث الأصلي وتحاكيه كما يشبه الصدى الصوت الأصلي 
ولع مورت على سای رم ماو کشت تیالو اشفا 
مررت الآن وأنا على الرياض (البساتین) بربوة غناء (تلة جميلة) كنت حيالها (عندها) كأنني ألقاك 


ضحکث الی وجوشها وعیونها ووجدث في آنفاسهاریّال 


ضحكت إلي وجوه الربوة (أزهارها) وعيونها (السواد في وسط الأزهار), ووجدت في آنفاس 
(رائحة) الربوة رياك (عطرك) 


لم آذر ما طيبٌ العناق على الهوى حتى ترفق ساعدي قَطواكِ 
لم أكن آدري ما طيب (لذة) العناق مع وجود الحب حتى ترفق (تأنى) ساعدي فطواك في ضمة حب 
وتَأوَّدَتْ آعطاف بانك فى يدي واحمَّرًمِنْ حَمَرَيْهما خذَّاكِ 
وتأودت (تمايلت) أعطاف (جنبات) بانك (شجر البان) في يدي» واحمر خدّاك من خفريهما 
(خجلهما). احمر الخدان من «خفرهما» أي خجلهماء ولكن الوزن جعلها «خفريهما» فكأن لكل 
خد خجلا خاصاً به 
ودَخْلْتُ في ليليْن: فزعكِ والدُجىء وَتْمث كالصّبح المُنَوَّرٍ فا 
ومع العناق دخلت في ليلين: فرعك (شعرك)ء والدجی (الليل)؛ ولشمت (قبّلت) فاك الذي كان 
كالصبح المشرق 
وتعطث لغةٌ الكلام, وخاطبّت عینی في لغة الهوى عيناك 
وتعطلت لغة الكلامء وتخاطبت عيوننا بلغة الهوى 
ومحؤتٌ كل لبانهة مِنْ خاطري وئسیث كل تعائب وتشاله 
ومحوت كل لبانة (رغبة) أخرى من خاطري» ونسيت كل تبادل للعتاب والشکوی 
لا آمس ین عْمْرٍ الرّمان ولاغدٌ جُمِعَ الزمان فكانَ یوم رضاك 
فلا الأمس ولا الغد محسوبان في عمر الزمن» فكل الزمن هو اللحظة الحاضرة» لحظة رضاك 
ِنْ تکرمي. يا رَحلّ شعري اننی آنکرث کل قصيدةإلاكِ 
إن تكرمي شعري يا زحلة فانني آنکرت کل القصائد الا إياك أيتها القصيدة 
ات الخال دة وعرييةن الل صاخ »وال مان روا 
فأنت قصيدة مكونة من الخیال البدیع الغریب وقد صاغك الله ورَدَّدَكِ الزمان 


۳۷۰ 


۰ البناء بالحاسدين 
قال شوقي في بناء الدار الحدیدة لبنك مصر » ویخاطب طلعت جرب (۱۹۳۴۱۷): 
ميا "رلك نت وصاحِباك بِرُكْيْوِ حتى استقام على أعرٌ دعام 
ما زلت أنت وصاحباك (مدحت يكن» وفؤاد سلطان) بركن هذا المبنى حتى قام على أعز (أقرى) 
دعامة 
آم بالحاسیین جدارة ‏ وتيب اول الهَدَام 
وأنتم بنيتم جدرانه بأجسام الحساد» وبنيتموه بمعاول الهادمين› فكأنكم استخدمتم قوی الحسد 
شرکائك الدّنيا العريضةٌ لم تنل الا بظولٍرعايةٍوقيام 
شركاتك يا طلعت حرب ملء الدنياء وقد حققتها بطول الرعاية والقيام عليها 1 
الله سخّر للکنانة خازناً أخحدّالامانَ لهاین الاعوام 
اللي تفر از زا وی مانا ل ن اج اها `“ 
فكأن عهدك عهد يوسف الصديق (الذي كان خازناً لفرعون)ء فعهدك كله ظل من الشجر وسنابل 
وقطر (مطر) من الغمام 
4 2 ما موم و و ۲ ° ي ع َه 
وكأن مال المودعین وزَرْعَهُمْ في راحتیّل ودائم الأيُتام 
وكأن ودائع الناس وزرعهم (يودعون المال عندك أو يقتر ضونه لتحسين مزارعهم) في يديك ودائع 
الأيتام التي یحرّم العبث بها كل التحريم 
ما زلت تبني رک كل عظيمةٍ حتى أتيْتّ برابع الاهرام 
لا تفتأ تبني كل مبنى عظيمء حتى جثتنا الآن بهذا المبنى وكأنه هرم رابع 


١‏ قد يكون الغلو رأياً أصيلا 


فال شوق برثي امین الرافمي؛ الکاتب السياسي وعضو الحزب الوطتي؛ ثم تير الوقد 
إلى أن اختلف مع سعد (۱۹۲۷): 
بال آخسانه لیا لیا اوفوت ال ناگ( فة 
شوقي يتكلم عن نقسه: مال (ذهب) أحباب شوقي واحداً واحد وتولی (انصرف) اللدات 


(الرفاق) إلا قليلاً منهم 


۴۷1 


نصلوا آمس من غبار الليالي ومضى وحذهُ يحت الرّحيلا 
نصلوا (انسحبوا) آمس من غبار الليالي» فكأن الزمن كوكبة خیل وفرسان مسرعة یصحبها الغبارء 
ومن ینسحب يترك الغبار سائراً ویتخلف عنه» ومضی شوقي يحث (يتعجل) الرحیل كما رحلوا 
سكنّث مِنْهُمُ الرکاب كأنْ لم تضطرب ساعة ولم تمض ميلا 
سكنت الركاب (الخيل) التي كانوا یرکبونها» وكأنها لم تكن تضطرب (تتحرك)» وكأنها لم تمض 
دوا مت مرل این إا ٠‏ جرا فارسا وره میا 
جُردوا من منازلهم في الأرض عدا الحجر الدارس (حجر القبر الممحو الأثر) والرمل المهيل 
عليهم 


قن ات ال یه النمو... تیا ال هید یت اه 

وهم في يباب (قفر) من التراب رده (جعله) الموت نقياً غسيلاً (مغسولاً) من الخقود (الاحقاد) 

طرّحوا عندَهُ الهمومً» وقالوا لد عبء الحياةٍكانَ ثقيلا 
طرحوا همومهم عند شوقي وذهبواء وقالوا إن عبء الحياة كان ثقيلاً 

رب يوم باح فيه علينا نحن أيضاًء هذا لو كنا سنحس بهذا النواح والترتيل وقد متنا 

بمَراثِ كُيَبْنَ بالدمم عنا أسظرامِنْ جوی وأخرى غَليلا 

سيناح علينا بمراث كتبت بالدموع» ففيها أسطر من الجوى (اللوعة) وأسطر من الغليل (اللوعة) 

یج القائلونَ فيها المعاني يوم لا یادن البلى أنْ تقولا 

سيجد أصحاب المرائي معانيّ لرثائنا في وقت لا يأذن لنا البلى (تحلل الجسم) أن نقول الشعر 

أخذ الموث من بد الحىٌ سيفاً خالديّ الفرار عضباً صَقيلا 

بموت الرافعي أخذ الموت من يد الحق سيفاً خالدي الغرار (حده کحد سیف خالد بن الولید) 

عضباً (قاطعاً) مصقولاً 

لم خف في حياتِهِ شبح الفق سر إذا طاف بالرجال مَهُولا 
لم يكن الرجل يخاف شبح الفقر إذ يطوف هذا الشبح بالرجال مهولاً (مخوفاً) 

جاعَ حيناً فكانَ كالليثء آبی مائلاقیه یوم جوع هزيلا 


جاع الرافعي حيناً فكان كالأسد أكثر ما يكون إباء وعزة يوم يجوع ويهزل جسمه 


۳۷۲ 


فل غال في الرأي قلثْ: هو قذیکون الو رايا صیلا 
قيل عنه إنه كان غالياً في رأيه (مغالياً متشدداً)ء فقلت : هبوه (افرضوا آنه) کذلك» قد یکون الغلوٌ 
(التشدد) رأياً أصيلاً للمرء وليس مجرد عناد 


والتشدد بنی في القديم نفوساً وعقولگ لأنه تشدد فى الحق 


عاش لم يعْتَبِ الرجال» ولم یج عل شوون النفوس قالاً وقيلا 
عاش الرافعي ولم يغتب الرجال» وكان يجتنب القال والقيل 
إن تق كه الاج فجي تن ی الم الق يول 
لعن أفات (أضاع) شعري منبر الأمس إذ لم أسارع في تأبينك» فان لي منبراً لن يزول. والرجل 
مات سنة ۲۲ وراه شوقي سنة ۲۷ فيما بين يدينا من تواريخ. و(یفت) قرأها جامع الشوقيات 
وصاحب الموسوعة الشوقية كلاهما (يَقْتَ) بفتح فضمء وفضلت الضم فالفتح 
جل عن مُنْشِدٍ سوى الدَّهر يلقي + على الغابرین جيلاً فُجيلا 
فشعري جل عن أي منشد سوى الدهر» الذي يرتله على الغابرين (الفانين) جيلاً يفنى بعد جيل» 
وشعري بای 


۲ رثاء سعد 
قال شوقي يرثي سعد زغلول (۱۹۲۷): 
شَيَِّعُوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها قَبّكاها 
شيعوا (ودّعوا) الشمس» ومالوا (ذهبوا) بضحاهاء وانحنى الشرق» مطلع الشمسء عليها وبکاها . 
والشرق أيضاً هو بلاد الشرق 
ليتني وأنا في ركب المشيعين إذ آفلت (غابت) هذه الشمسء ليتني کنث يوشع (قائد اليهود الذي 
أرادت الشمس المغيب فطلب إلى ربه منعها من الغروب كي يقتل أعداءه قبل دخول السبت) حين 
همت الشمس بالمغيب فنادى ربه فثناها (أعادها) 
جَلَّلَ الصُبعَ سواداً يومُها فكأنَ الارض لمم تخل ذجاها 
يوم مغيب شمس سعد جلل الصبح بالسوادء فكأن الأرض لم تدخل في النهار وبقيت لابسة ثوب 
الدجى (الظلمة) 


مادَرّث مصر بدفن ضُبّحَت أم على البعثِ آفاقث من گراها 


۳۷۳ 


لم تدر مصر هل صُبّحت بدفنء آم آنها أفاقت من كراها (نومها) على البعث (يوم القيامة) لاهتياج 
المشاعر في يوم موت سعد 
حَمَضُوا في يوم سعدٍهامَهُمْ وبسَغْلٍٍ رفعوا آمس الجباها 
حَمَض الناس جباههم في يوم موت سعد وكانوا بهذا الرجل قد رفعوا رؤوسهم بالامس 
عقتف تشگ ات بعد مراب کشت ميق ادل تاها 
حضنت نعشك والتفت عليه راية مصر التي كنت تفدیها من أن يصيبها الذل 
مب الصدر الذي قد ضمّها وتلمّی السَهم عنها قَرقاها 
ضمت الراية صدراً كان یضمها ویتلقی سهم الأعادي عنها ویقیها 
تسک الدمعَ على سعدٍ دما آمه من صخرة الحق بُناها 
تسکب الدمع على سعد دماً مة بناها سعد من صخرة الحق 
رق السشائنر الا ثورةً في سبیل الحقٌ لم تَحْمدْ جُذاها 
رقد الثاثر إلا أن ثورته لم تخمد جذاها (جمراتها) 
قد تولَّى سعد الثورة صبياًء فکوت راحتیه» وتولاها فتيّاً (شابا) فرعاها 
تال قينا سل ایض واا لا ات ها 
جال (تجول) سعد في الثورة صاحبٌ قلم یستنهض العزائم» وصاحبٌ لسانٍ كلما تعبت الثورة 
حداها (أنشدَها حداء لتسير قدماً) 
ورمى بالنفس في بُركانها فتلقى أرَّلَ الناس لظاها 
ورمى نفسه في بركان الثورة فكان أول من تلقى لظاها (لهيبها) فنفي 
منم بعد موسى ین يا قذفث في وجو فِرْعَوْنَ عصاها 
هل علمتم بعد موسی النبي يدا رمت في وجه المستبد عصاها كما فعل موسی بفرعون؟ إنه سعد 
زغلول الذي تحدی ال نجلیز 
ایو ف هي ته خر و کشت بالأمس بعينى أراها 
أين من عيني الآن تلك النفس الحرة التي كنت بالامس أراها 
قافتا اما كا هرت زه نفسها وتوا صو د ات هاش ا 


كنت كلما آقبلت اهتزت نفس سعدء وتواصی بشرها بى ونداها (اوصت بشاشة نفسه» کرم تلك 
النفس» بي خیرا) 


۳۷ 


ألمخٌ ایام فيهاء وأرى ین وراءالسّنٌّ تمثالَ صباها 

ألمح الأيام (مرور السنین) في هذه النفسء وأرى وراء السن صورة الصباء فنفس سعد في 
شيخوخته احتفظت بحيوية الصبا 

حلت السَبْعونَ في هيكلها فتداعی. وَهُيَ موفورٌ بناها 


حلت السبعون سنة في هيكل (جسم) هذه النفسء فتداعى الجسم (هَرِمَ) بینما النفس موفورة البنيان 
عامرة بالحيوية 


م 


روعة النَّادي إذا جَدَّتْء فإِنْ مَرَحَتُ لم يُذْهِب المزحٌ بَهاها 
هذه النفس هي روعة (مهابة) النادي (المحفل) في الجدّء فإن مزحت فالمزح لا يذهب ببهائها 
ووقارها 
ولها صبرٌ على مح سّادِها يُشْبهُ الصَّمُحَء وحجِلْمٌ عَنْ عداها 
ولها صبر على الحساد شبيه بالصفح (المسامحة)؛ ولها حلم (احتمال) لعداها (لأعاديها). والقول 
إن «صبر سعد على الحساد يشبه الصفح» جديد وجميل» ودقيق. وكلمة «يشبه» في هذا البيت 
مطربة لأنه ليس فيها مبالغة 
این مثي قلم کنث إذا موه ان رن امین فا 
آين قلمي الذي کنت |ذا سمته (آجبرته) آن یفعل المستحیل» كأن يرثي الشمس» فعل؟ 
خانني في یوم سعدء وجری ١‏ في المراشي فکبا دون مّداها 
خانني قلمي في یوم موت سعد» وجری في ۳ نی (سقط 6 دون الوصول إلى المدی 
فى تعبت نله تفش ارت .. انش اندها فلم نس اسا 
فلتذهب إلى نعيم الله هذه النفس التي أوتيت (مُتحت) نم الدنيا ولکنها لم تنس تقاها (تقواها) 
لا الحجا لمّاتناهىء. غَرَّها بالمقادير» ولا الیلم زهاها 
لا هي اغترت عن الأقدار بالحجا (الحكمة) عندما نالت الحجا حتى أقصاهء ولا زهاها (غرّها) 
العلم 
تست ازا ا شاا ا حو لقث هه 
ذهبت نفس سعد أوابة (تائبة) مؤمتةء وهداها خالص لا تشوبه حيرة الشك في الخالق 

آنسَث لفا ضعيفاًء ورَأث ین وراء العالم الفاني إلها 
آنست (وجدت) مت النفس غه (جسما) هخا ورات قبا وراء العالم الفاني الهاً الفا 


۳۷۵ 


ما دعاها التضی 1 شارع لك ليه يوم «وَصيفي» ما دعاها 
نمس سعد ما كان یدعوها الحق إلا سارعت بالقدوم إليه» فلیت هذا الحق (هنا معناه الموت) في 
يوم وصیف («مسجد وصیف» عزبة سعد التي بها مات) لم یذغها 


۳ الله أعلم والقبور 
قال شوقي (۱۹۲۷): 
اللةأعلموالقبورٌ النفس تخل از تنبوز 
الله والقبور یعلمان هل النفس تخلد أو تبور (تفنی) 
سے مض الموتى به ومضت على الموتی الذهورٌ 
هذا السر ذهب الموتى به» ومضت عليهم دهور 
مر كسان تین أ ب افليس تفه ارز 
من يحبي الناس ويميتهم فلن یعجز عن النشور (البعث). القصيدة بأبياتها التسعة والثلائین على 
الراء المضمومة. لا الساكنة كما آرادها بعضهم 


5 جبان 
قال شوقي في مسرحية «عنترة» على لسان عبلة» تصف الرجل الجمیل الجبان» 
(۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 
جمیل ولیس بحامي البیوتٍ ولا ماع ين یبد ماله 
إذا ما عَوى الکلت 0 السلا وبل من السخضوف سزوالة 
ضل: نسي 


قال شوقي من مسرحية (قمبيزاء (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 
الت وز سما . 2 es Oa‏ 


4 ذا ر ۳-۹ .و ۱ 0 ع 0 دس ی ی 
انمض الاس أذتما:. ثل عض مس رووس 


۳۷۳۹ 


مرل اد الصَحارَى 


E 


٠‏ طريق النحاة 


قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی». (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


اخ ا ویک نوت 
إذا الفتنةٌ اضطرَّمَتٌ فى البلاد 


لسانى علیه. وقلبى مَعَهُ 
جذارَ أمبّة آن مَقَطَعَهةٌ 


۷ حامل العشق 


سجا اللیل حتی هاج لي الشَّعْرَ والهوی 


ونا ادا لیا الحم قالش 


سجا اللیل: سکن هاج: أهاج 


مات فتاه الد فا وار 


و > 2 ل م 
وحملت وحدى ذلك العشق يا رب 


يا رب! قد ملأت سماء الصحراء وآرضها عشقاًء وحُمّلت آنا كل هذا العشق وحدي 


۸ هيبتها 


قال شوقي من مسرحية «مجنون لیلی». على لسان زوج لیلی «وَرد» بصارح قيساً بأنه 
يمسها (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


وسح الال ر 
انا التق تست ف 
کے كارف ا بن 
منذخ ون داري لي 


ماحظمثلةالقلم 
رون »ولا ال خم 
مل متنا أ اذى ت 
والليلتازٍلمأنم 
کال وی بالشنم 
علي مذاواجستسرم 


۳۷۷ 


8 هو بي ل ST‏ 





فاو المع 


۹ قد يهون العمر إلا ساعة 


قال شوقي من مسرحية «مجنون ليلى؛. على لسان قيس» (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


جبل التَّوْبادِ! حَيّاكَ الحَيًا 


تفي الدلة ا 


يا جيل التوباد (جبل في نجد) حياك الحيا (المطر)ء وسقى الله ورعى أيام الصبا 


وعا يفك سا رمق 
عن ال وه كاحت مالعا 
عم بنینا ین خصاها ارا 


ورا عنم الاهل م 3 
لاتا وکانث مرتعا 
REE EEE‏ الا شا 


وتحطظنا في نَقَا الرّمل فَلَمْ 


فد يمون الج إلا تاد 


تخفظ اليح ولا ال وَعَى 


بيت من خمرة شوقي المعتقة 


۰ عد ظافراً أو لا تمد 


كليوباترا تحث أنطونيو على القتال. من مسرحية «مصرع کلیوباترا» (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 


ال جد ]ل عت 


اا ا 2 ال كه 


الك لشت كك 7 م ۳ | 


مت اقترا أو.. لا تعمتید 


۳۷۸ 


١‏ الذابلتان 
قال شوقي على لسان كليوباترا وقد رأت قبيل انتحارها زنبقة في |ناء من مسرحية 
«مصرع كليوباترا» (۱۹۲۷ - ۱۹۳۲): 
رنب فني ای ض چیه الان این 
ای وا 2 كا ایا 
بنك ی( ریت با ا عرد ر اسر ون الترعرية تاک باکت الجانية (القاطفة التي جَنتها) 
ودلث ین سَعء الر. نوة ضصیق السباطیَن 
الباطية : الاناء 
هس نها فیس رو بعتالعغيوزنالجاريَة 
تسقی الزنبقة من الجرة بعد أن كانت تشرب من العیون الجارية 


E E الخو‎ r ال‎ E E EE 





لم بی ین فلكي الغرب نض غ ي ار خاو 
وکلنا ذابلةٌ عمّا قليل دَاوِيةٌ 


زال ال عب ورغ امن حية اة 


۲ عبث في عبث 
قال شوقي (۱۹۲۸): 
تعيش وتمضی فى عذاب كلذة من العیش» َو فى لَذة کعذاب 
عیشتنا وموتنا عذاب مختلط باللذة 
وکل أخي عَيْش» وإِنْ طالّ عَيْسّهُه تراپ لَعَمْرٌ الموتِ وابْنُ تراب 


وكل أخي عيش (كل حي) مهما طال عمره» فهو تراب (لأنه خلق من تراب ويؤول إلى التراب) 
وابن تراب (فأبواه مثله) 


۳ يدور حيث تدور المحد والحسد 


قال شوقي يرثي عبد الخالق ثروت. وهو رئيس وزراء مرتين في العشرینات ومات في 
باریس فجأة (۱۹۲۸): 


ل ال 


يموت فى الغاب» أو فى غیری الأسدٌ کل البلاد وساد حین تتسد 
يموت الأسد فى الغاب أو بعيداً عنهء وكل بلد هي وساد (وسادة) لك حين تسد هذه البلد (سحَذ وسادة) 


۳۷۹ 


قد عَيِّبَ الغربُ شمساً لا سَقاء بها كانت على جََنَباتِ الشرق تَتَّقِدُ 
إذ مات الفقيد في باريس فقد غیّب الغرب هذه الشمس التي لم يكن بها من سقام (مرض)» وكانت 
متوقدة في جنبات بلادنا في الشرق 
طوی حمایئّه المحتل وانبسطث حمايةٌ ال فاستذری بها البلدٌ 
طوی المحتل حمایته عناء وانبسطت فوق البلد حماية الله فاستذری (احتمی) بها 
OS‏ ابا فد تلو كوول و 
نم يا عبد الخالق ثروت غير آسف على الکرم (المعروف) الذي شدته (بنيته)» فما شيد للحق فهو 
سرمدي (أبدي) 


لم يُظِغِكَ الحْکم في شتّی مظاهره ولا استخفك لِينُ العیش والرَعَدٍ 
لم یجعلك الحکم في شتی مظاهره طاغية مستبداً ولا استخفك (أطربك) لين العیش والرغد 
(الغنی) 
نشأت في جَبْهة الدنيا وفي فمها یدوز حبث تدورٌ المجدٌ والحَسَدٌ 
نشأت وأنت في المقدمة وذكرك على ألسنة الناس» والمجد والحسد يلازمانك» مثل كل عظيم 
. : 7 را 2 5 
لكل يوم غدٌ يمضي بروعِتِه ومالِيومِك يا خير اللدّاتٍ غُد 
لكل يوم حزين غد يذهب بالروعة (بالارتیاع). ولکن يومك الذي مت فيه يا خير اللدات (الرفاق) 
ليس له غد ننسى فيه حزنناء فحزننا عليك دائم 


٤‏ ما الناس إلا آول 
قال شوقي في حفل نسائي في دار التمثیل العربي برتاسة هدی شعراوي (۱۹۲۸): 
إو اة ية بالطیر وموبهاجدیر 
السماء جديرة بالطاثر الذي ينشد حريته وهو جدير بها 
هي سرجه المش دود وف بو دیا تسا امسر 
السماء للطیر کالسرج للحصان؛ والطیر إذ يمسك بأعنتها (بزمامها) مثل الامیر 
ف اه انس مها سا لیا دور 
اا ا اتظر کییف ا الف وا تعمل التشعور 


يا قاسم أمين (وتوفي قبل القصيدة بعشرین سنة) انظر كيف سار (اکتسب سيرورة وانتشر) فكرك 
وانتقل شعورك لغيرك 


۳۸۰ 


قضية المرأة» وهي قضيتك. طافت بالبلاد کالمثل السائر 
ماهتا اال هس فاعم ای 
الناس الموتُرون في سير الأمور هم ذلك «الأول» الذي يبادر» ثم يمضي» ثم يتبعه المتأخر زمناً 
الفكرّبيتهما على بُغدالمزارء هوّالسفيزر 
ويصل بين الأول والأخير الفكرء وهو على البعد الزماني والمكاني سفير بين الأجيال 
مسافي کتابك طمرءة خي عليلك ولا غروز 
کتابك عن تحریر المرأة ليس فيه طفرة (شذوذ) تنعى (تُنتقد) عليك ولا غرور 
توافت ات کته و متكت اوه حجساب واضعوعسير 
وضعت کتابك وأنت تعلم أن واضع کتاب کهذا سیتعرض للصعاب ۱ 
لك في مسائِيِوالكلا م العّت والجدل السوقسوز 
كنت في المسائل التي طرحتها عفیف اللسان وذا جدل رصین 
عَصْرٌ العباقرةالنجو مبنوره تمشي العصور 
قصيدة من واحد وخمسین بيتاً كلها مضمومة القافيةء فلماذا جعلتها الموسوعة الشوقية وجامعو 
الشوقیات المتأخرون موقوفة مقیدة؟ کأنما لم یسمعوا بمجزوء الکامل المرفل؟ ولم نعلم أن شوقي 
لزم في هذا الأمر ما لا یلزم. فأما ما صنعه العجاج في «قد جبر الدينَ الاله فجبر» حين سکن 


رویّه مع أن کل آشطره التي بلغت نحو المتتین كانت تکون منصوبة لو آنها أطلقت فأمر مختلف. 
فذلك رجزء وأبيات العجاج ژویت موقوفة» والوزن يقتضي ذلك 


قال شوقي في ذکری استقلال سوریا :)۱٩۲۸(‏ 
تاه ای ها یا .شين ای یتست الا 
نحن متعلقون بهذه الحياة لا نرید لها زوالا ولا نود عن الدنيا انتقالاً 
ولو زا الحياء الناس سَغياً واخلاصا لزاشهم جمالا 
ولو زاد الناس دنياهم مثابرة وإخلاصاً لازدادت جمالا 
أن الله إذ قَسَم المعالي لاهل الواجب ادعرّ الکمالا 
كأنَّ الله عندما قسم المعالي (الامجاد) ادّخر لمن یقومون بالواجب الکمال 


۳۴۸۱ 


تری جذا».ولسيت تری عله وُلوعاً بالصغائر واشتغالا 
تری من «آهل الواجب» جداً ومثابری ولا تری بهم ولعاً (شغفاً) أو اشتغالاً بصفاثر الامور 
ولیسوا أرغد الأحیاء عيُشاً ولکن نم الأحیاء بالا 
ولیسوا آغنی الناس» ولكنهم آنعم (أهدأ) الناس بالاً 
وان سأَلَّمْهُمُ الأوطانُ أعطَوًا دما راء وآبناء وسالا 
سأذكرٌ ما حییث جدار بر بظاهر جلي رکب الرمالا 
سأذكر ما حست حجارة قبر بظاهر (خارج) جلق (دمشق) 
نفب عة العغظمات فیه واوّل تسكن لفی الب الا 
تغیب في هذا القبر يوسف العظمة الذي كان أول سید لقي بصدره النبال (السهام) 

0 ومشت فیالق مِنْ فرنسا جر مطارف الظ/ اختبالا 
زحف لملاقاة فيالق الفرنسيين الذين كانوا يجرون مطارف (أردية) الظفر (النصر في الحرب الأولى) 
اختيالاً (تكبراً) 
ام نهارَهُيُلْقي ويَلقَى فلمازال قرصٌ الشسمس زالا 
مكث نهاره يقذفهم ويتلقى قذائفهم » فلما غربت الشمس غربت حیاته 
نکن بالصّوارم والعوالي وغَيِّبَ حیث جال وحيتُ صالا 
فکفن بالصوارم (بالسیوف) والعوالي (الرماح)» ودفن حيث جال وصال 


۲ اللولوة لمن نالها 
قال شوقي في تمثال نهضة مصر (۱۹۲۸): 
ورب امبو لم تلد الو اها انش لها 
رب رجل لم يولد في البلاد» ولكنه نماها (أنماها) وجعل أنسالها (أبناءها الاصلیین) نابهين 
وليسنَ اللآلئُ يلك البحور ولکنپایلك من نالها 
واللالی ليست ملكا للبحر؛ بل یملکها من غاص ونالها. ومصر ملکها محمد علي وهو غريب عنها 
وساکملی ولا جیله إذا عرضث مصر آجیالها 
ولیس یوجد کمحمد علي وجیله ب بين أجيال مصر المتعاقبة 
واو مس ا ك بشید الل أبعانها 
بنوا دولة من بنات الأسنة (ذوات الأسنة من سيوف ورماح) لم يشهد وادي النيل مثلها 


YAY 


۷ في الليل لما خلي 


قال شوقي (۱۹۲۹): 


والنوح على الذوخ حلي 


E‏ ات سسوم 
ادا توش اھ کی 


في الروض من الحاكي 


عندما یخلو اللیل من کل شيء الا من عاشق يبكي» وعندما یحلو النوح على الدوح (الشجر) لمن 
یصرخ بشکواه» لا تعرف عندئذ المبتلي (المبتلی) من الحاكي (المردد للصوت تقليداً ومحاکاة) 


1 598 2 
سکول ووحشهء وظللمة 


هت و یه اسر وت هیا 2 سفنت 


دا النومٌ يا ليل عم يحْلَّمْ بها السَّاهِرْ 
سكون الليل ووحشته؛ ونجمة مالت للمغيب» وأخرى حلفت ألا تِتّاخر (تتزجزح) 


اله لفجر شم فد هت ی وفاضل 
لمخ گلنح البياض 
والليل سرخ في الرياضل 


شقشق الفجر على الخميلة (اليستان) التي كانت سودای لمح یر ارق مثل بريق بياض العين 
الكحيلة (السوداء) وأما الليل فسرح (مشى) في البستان كأنه حصان أدهم (داكن) ولكن له غرة 
بیضاء جميلة 


ودوخ غرق في الشجون 


وناك بُكافي المضاجع 
وغيون سّوالي مَواجع 
ودوخ ما شافش المَواجع 


نواح على الغصون ویکاء في الاسرّة. ولماذا تسهر عیون حتی لتشتهي النوم» بینما عیون أخرى 
سوال (سالية وناسية للهم) وهواجع (هاجعة نائمة)؟ ولماذا يكون هناك دوح (شجر) غارق في 
الشجون (الأحزان)» ودوح لم بر ما يوجع؟ 


تا 1 ۲ ۰ 5 بِ: : ۰ : م و و 
ول جرم وؤسسباغفتثة 
كم من 7 مفارق وج جفته 


والشوق رجع لي وعاذ 
وكل جرح بم يعاد 
ون ض و مج وبعاذ 


يا ليل قد سمعت أنيني» وها قد عاد لي الشوق؛ وکل جرح له ساعته ومیعاده. وکم هناك من 
شخص مفارق لحبيبه قد أصبته بالوجعء وكم هناك من نضو هجر وبعاد (مهزول بسبب الهجر) 


۳۸۳ 


۸ قتيل السم 
قال شوقي في تأبين فوزي الغزي الدمشقي المتوفی عام (۱۹۲۹) وقیل دست له زوجته السم : 
لبقت ين الم الحیات طعامها . وشرابها وهؤاؤها لتق 
طبعت الحياة من السم فهذا هو طبعهاء فطعامها وشرابها وهواؤها الذي نستنشقه سم 
والناس ین بطییه وژعافه لایعلمون باي سميْهَا سْشوا 
والناس بين السم البطيء المفعول والزعاف (السریجه) لا یعلمون أي سم تناولوا 
ا ا تسه اال تنشيك اعد الاززی 
لکن الولی (الصدیق) سقاك يا فوزي الغزي بسمه كما لا يسقيك العدو الازرق (الشدید العداوة) 


۲:۹ کالعمی حول سفرة 
قال شوقي (۱۹۲۹): 
اسر هی شتا ای ات شحف ار هعفد کیان رح با 
فلم يَرغني غير صو ت كمواءِ الهرة 
لم يَرُعني : لم يُخفني 
كرت وت کین الصا ٠5و‏ افا وت 
کرّت (هجمت) لكنْ وهي قاعدة كما یفعل الجبان؛ ثم فرت 
لجو ارهد تمسر عن عشب وش ِرة 
لم آجزها (آقابلها) بشرة (بشر) عما فعلته وهو الغضب والشر 
ول راتیگ تسم ال ماع بیس كيه 
ولم آر فیها سوی أم بارة بأبنائها 
ات یت از سوسفا كتحي یب ناه الأشس رو 
رأیت فیها مثابرة الأمهات في بناء الاسرة 


2 
َه 


فتاه أل مدن اطا ا مسا رفي ك 
فظللت معها حتى اطمأن جأشها (قلبها)» وقرت (هدأت) 


فاضطجعت (استلقت) في ظل الأمن واسبطرت (تمددت) 


5 - 


وهمّرت تهميراً كأنها تقرأ أوراداً (أدعية)» وهي لا تدري ما تقرأ 
و رح 1 و 7 ار ۰ ۲ 5 ل أ درّت 
وسرح (انساب) صغارها في ثديها (أثدائها) فدرت لهم اللبن 
5 9 1 ۱ و 1 ۱ كا ء 0 ۲ 2 ل و 5 3 


تاختلط واخدهم بالآخر وعيعوا ركبا زافستوا) کانبا هم قزم ميان حول .سقرة لإمافدة»: 
ليس طريفاً فقط هذا التشبیه» بل جميل 


۰ تلك الحياة وهذه أثقالها 
قال شوقي في حفل تكريم السيد نصير بطل رفع الأثقال وقد فاز بميدالية ذهبية في 
أولمبياد ۱۹۲۸ بأمستردام في رفع الأثقال (۱۹۳۰): 
يا قاهرٌ الغرب العتيدٍملاتَهُ بثناء مصر على اشفا جميلا 
يا قاهر الغرب العتيد (المكين) ملأت هذا الغرب بالثناء (المديح) على مصر يتردد جميلاً على 
الشفاه 


قلْبْتَ فيويداً تكادٌلِشِدَةٍ في البأس» تَرْهَمُ في الفضاء الفیلا 
قلبت في الغرب يدك القوية التي تكاد لشدة البأس (القوة) ترفع الفيل في الهواء 
إن الائ لالجد انات عم الخلید لساغایت تاك 
إن الله الذي خلق الحدید وبأسه (شدته) جعل الحدید يذل لقوة ساعديك . «.. وأنزلنا الحدید فيه 
باس شدید. . الایة» ۲۵ الحدید» وسید نصير كان يرفع حديداً 
ف[ لین لض وات بر ساوی:. . اخمات انسانا یت تلا 
قل لي يا سيد نصير وآنث البار الصادق: هل حملت إنساناً من الثقلاء؟ 
أَحَمَلْتَ دَيْناً في حياتِك مَرَّةَ أَحَمَلْتَ يوماً في الضلوع غَليلا 
هل حملت دَيْناً؟ِ هل حملت في ضلوعك غليلاً (حقداً)؟ 7 
أَحَمَلْتَ ظلْماً من قریب غادر أو کاشح بالأمس كان تحليلا 
أحملت ظلماً من قريب غادرء أو من كاشح (عدو يبطن العداوة) كان بالأمس لك من الأصدقاء؟ 


۳۸۵ 


اما میا بالنهار مُكَرَّراً والليلء من مُسْدٍ اليك جَميلا 

هل حملت ما (جميلاً في عنقك) يذكرك به بالتهار واللیل رجل مُسْدٍ (معط) اليك جميلاً 

أَحَمَنْتَ طفْیانٌ اللئيم اااي وتان مس وال سر و ا 
هل حملت طغيان (تجيّر) اللئيم إذا اغتنى أو صار وجيهاً بعض الشيء 


ار في النّادي العْبیَ إذا التقى من . سامعيه الحمد والنَّبِجِيِلا 


ح کے 


هل حملت في النادي (في جماعة الناس) الغبي عندما يلاقي من السامعین الحمد والتبجیل؟ 
۳ و .اع 2 2 
تلك الحیا وهذوأثقالها وزن الحدید بها فعاد ضئيلا 


تلك هي الحياة وأثقالهاء ورن (قورن) الحدید بها فعاد (فصار) ضئیل الوزن. . أي تبين أنه خفيف 
بالقیاس إلى الحياة 


2 
۲01 سلوا کووس الطلا 
قيل كان شوقي يجالس أم كلثوم في حفل» فقدم لها كأس شراب» فرفعتها مجاملةٌ إلى 
شفتيهاء لكن الكأس ما لامست فاها. وفي اليوم التالي ‏ هكذا قالواء وهم في قصصهم 
بحبون أن يجعلوا الأمر يحدث في اليوم التالي مباشرة. على آنني أميل لتصديق سائر 
القصة وقد رواها رياض السنباطي قبيل وفاته في مقابلة مع تلفزيون الكويت - قدم لها 
شوقي قصيدته. وغنتها بعد موته ب ١4‏ سنة. ولشوقي غنت أم كلثوم تسع قصائدء غنتها 
كلها بعد وفاته: 
سَلُوا كووس الظّلا : هل لامسَث فاها ٠‏ واستخبروا الرّاحَ: هل مت ثناياها 


اسألوا كؤوس الطلا (الخمر) هل لامست فم المحبوبة» واستخبروا (اسألوا) الراح (الخمر) هل 
مست ثناياها (أسنانها) 


1 


حدیثها السحرء إلا ا نَهُمْ (أنغام) جرت على فم داود النبي 2 المزامير 
حمامة الأيْكِ مَنْ بالشّجُو طارحها ومن وراء الدخون بالشوق ناجاها 


من ذا الذي طارح (بادل) حمامة الأيك (الشجر) بالشجو (الحزن)» ومن ذا الذي في الدجى 
(الليل) ناجاها (هامَسّها) بالشوق 


يا جارةً الاك أيام الهوى ذهبت کالخلم آهاً لایام الهوی آها! 
أيتها الحمامة يا جارة الأيك (يا ساكنة الشجر) لقد ذهبث أيام الهوى كأنها الحلم 


۳۸۳۹ 


YoY‏ رثاء المويلحي 
قال شوقي يرئي محمد المويلحي. وكان شوقي سخر منه في قطع عديدة لا تحمل 
توقيعاً قبل ثلاثين سنة - انظر إحداها في أشعار سنة ۲ - ذلك أن المويلحي نشر 
نقداً لاذعاً لشوقي» ولكن شاعرنا عاد ووافاه بالهدايا و استرضاه. على عهدة العقاد في 
e‏ ۳°( : 


عن الشعر EE‏ في تقسیم الناقد القدیم للشعر فان ۱ العليا 

هنو فيه پیم کل زمانٍ ما بديعٌ الزمان! ما أسجاعُة! 

المويلحي في هذا السجع بديع الأزمنة كلهاء فما قيمة بديع الزمان الهمذاني وما قيمة أسجاعه 
بالمقارنة! 

صارَّعَ العيشَ جقبة ليتَ شعري ساعة الموتِ كيف كان صراعَة 

والذي تخرص النفوس علیّه عالم باطل قليل متاعُة 


۳ باكيات على الحسين الفواطم 
قال شوقي في رثاء الشريف حسين الذي مات في عَمَّان ودفن في القدس (۱۹۳۱): 
لك في الارض والسماء ء مایم قامَّ فيهاأبوالملاثِكِ هاشم 
لك مآتم في الارض والسماءء قام فیها یقبل العزاء آبو الملوك هاشم جد النبي وأصل السلالة 
الهاشمیت وکان الشریف حسین کبیر هذه السلالهة في زمنه 
ف فَعَدَالآلَ للعزاءء وقامسث باكياتٍ على الحسین الفواطم 
قعد آل هاشم للعزاء» وقامت تبكي على الحسين نساء آل هاشم (فهن كلهن شبيهات فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله) 
نم تخد آبا علي إليْنا كيف غامرت في جوار الأراقِمْ 
قم يا أيها المتوفی» يا أبا علي» وتحدث إلينا كيف خاطرت وتعاملت مع الإنجليز الأراقم 
(الأفاعي) 
لم بال اللیوب في الهام حُشْئاً ونعلْفت بالخوائشي النّواعِمْ 
ولم تبال (لم تهتمٌ) بالنيوب البارزة الخشنة في الهام (في رؤوسهم)ء وتعلقت بالحواشي (الجوانب) 


الناعمة. أي نظرت إلى رقة كلامهم لا إلى لؤم فعلهم وتقول العرب «هو رقيق الحاشية» إذا كان 
حلو الكلام لین 


FAV 


مم م Î‏ ۹ ۳۰ مُه 2 

قد رجوناین المغانم حظا ووردنا الوغی فكنا الغنايم 

رجونا أن ننال شيئاً من الغنائم» ووردنا الوغی (الحرب) فکنا نحن الغنائم. يشير إلى حرب 

الحسین للدولة العثمانية فى آواخر الحرب العالمية الأولی» وکیف وعدوه باستقلال العرب 
وخانوه» وفي کلام شوقي تشف خفي. فقد كان نصیرا للدولة العثمانية حتی سقوطها 


7۶ 
۲۵ يا شراعا وراء دجلة یحری 
قال شوقي بشید بالعراق والملك فیصل وکتب هذه الأبيات ليغنيها محمد عبد الوهاب 
آمام فيصل في بغداد (۱۹۳۱): 
با شراعا وراء وجلة بجری فى دموغی» تبك الموادی 
يا شراعاً (مركباً) يجري وراء نهر دجلة في نهر من دموعي» أدعو أن تتجنبك العوادي (المصائب). 
يقول كمال النجمي إن محمد عبد الوهاب كان عليلاً عندما أزمع السفر إلى بغداد ملبياً دعوة 
الملك فيصل» فيقول له شوقي أيها الشراع الذي سيجري» لكن ليس في دجلة بل وراء دجلة بقليل 
في نهر آخر من دموعي» أدعو لك أن تتجنبك المصائب 
سر على الماء كالمسيح رُوَيْداً واججر في اليِّمٌ كالشعاع الهادي 
سر علی الما آنه المرکب کالمسیح (وکان من معجزاته السير علی الماء) رودا (متمهلة) واجر 
في البحر کشعاع يهدي الناس 
وأتِ قاعاً كَرَفْرَفٍ الخُلْدٍ طیبا أو کفردژسه شاش ة واد 
وأت (جئ) قاعاً (سهلاً) کأنه في طيبه رفرفُ الخلد (الاغصان المتدلية في الجنة)» وکأنه في 
بشاشة وادیه فردوس الخلود 
ف تخل و أمانا تقليى. .هن یرالیه وزاء اراد 
قف أيها المركب وتمهل» وخذ الأمان لقلبي من عيون المها (الجميلات الشبيهات ببقر الوحش) 
وراء السواد (بلاد العراق) 

3 3 £ و وه ۳ 4 0 ٤‏ 
والنواسيٌ والندامی! اينهم سامر يملا الدجى أو ناد 
وماذا عن النواسي (آبي نواس) والندامی؟ هل منهم سامر (مجلس سمر) أو ناد (محفل) يملا اللیل 
خطرث فوقه المهار:ة تعدو فى غبار الآباء والأجداد 


خطرت (مشت) فوق هذا السهل المهارة (الخیل) تعدو في غبار الآباء والأجداد (أي مصاحبة لهم» 
وغير مقصّرة عن انجازاتهم) 


امه نی اليا و موی کبناء الاب وَء الأامسجاد 


هذه أمة تنشئ حياة لنفسهاء وتبني كما بنی الأبوةٌ (الآباء) الأمجادٌ (الماجدون/ ذوو المجد) 


۳۸۸ 


تحت تاج م مِنَ القرابة والمُل ك على فرق أريَحيٌ جواد 

تبني الأمة نفسها تحت تاج عماده القرابة (قرابة فيصل للنبي فهو من آل هاشم) والملك» والتاج 
على فرق (رأس) أريحي (كريم عطوف) جواد (كريم) 

مَلِكُ الشط والمراتین والبَظا حای أَمظِمْ بفيصل والبلاد 


إنه ملك الشط (شط العرب) والفراتین (دجلة | والفرات)؛ والبطحاء (مکان في مکة). فما أعظم 
فيصلا والبلاد! 


۵ القدس 


قال شوقي في تأبين محمد علي» أحد زعماء المسلمین في الهند. وتوفي في القدس 
۹۳۱0 
بيت على آرض الهدی وسمائه تن حائظة بنائه 
هذا البيت (المسجد الأقصى) قائم على أرض الهدی وفي سماء الهدی (الحدیث النبوي: أقرب 
بقعة في الارض من السماء البيت المقدس)؛ والحق جداره وأساسه 
«الفتح» من آعلایه والظهر ین أوصافهء والقدس من آسمائه 


كلمة «الفتح» علم علی المسجد الاقصی (اسم مقصور علیه)» والطهر من أوصافه» و«القدس» من 
أسمائه 


۰ بلبل لم يتح آمثاله للخلفاء 
قال في ذکری سید درویش (۱۹۳۱): 
ملل (سکنتری. که لیس في الارض. ولکن في السماء 
سيد درویش بلبل من الاسکندرية یک (شجَرُه) في السماء 
ریما استلهم ظلماء الذجی ‏ وأتی الكوكّبَ فاستوحی الضُیاء 


تراه یستلهم ظلام الدجی (الليل) یقعد یلحن في اللیل؛ ويأتي الکوکب فيستوحي من الضیاء فنا . 
وكان لسيد درويش ألحان عتيقة الطراز كالأدوار العشرة التي منها «أنا هویت» وهي من شغل 
الليل» وكانت له ألحان تعج بحياة النهار ومشاغل الناس كالحلوة دي قامت تعجن 


وربحي ری ی از میا شخ رال تا 


ويرمي أذنيه بعيداً يختلس الأصوات لیصوغ منها فنه كأنه الببغاء في جودة الاقتباس . وسید درویش 
كان يختلس فته من أصوات الناس ونداء الباعة» وكان رائداً في التعبير بالغناء عن نبض الشارع؛ 
فان يكن ببغاء فبغاء الشعب 


۳۸۹ 


شبد الفت ! استرخ مِنْ عالم اخر العهد حا الملا 
سيد درويش! يا سيد الفن! استرح من هذا العالم الذي آخر ما عهدناه فيه من التعمى (النعيم) كان 
بلاءء فحتى نعيم هذه الدنيا بلاء 
ای مه 2 - ۳ ۳ و 
لقد استخلشت فنا ناب فا دفع الفن إليه باللواء 
لقد استخلفت (نصّبت خلیفة) فا نابغاً (لفنانٍ نابغة/ ويعني عبد الوهاب) دفع إليه الفن بلواء القيادة 
. 1 5 ۳ و م 9 
از في ملك فؤؤاوبلبلاً لميتخأمثالةللخلفاه 
إن في ملك فؤاد (في مصر) بلبلاً (عبد الوهاب) لم يحظ بمثله الخلفاء. وكان للخلفاء العباسيين 
خاصة مغنون مشهورون حدثنا عنهم كثيراً صاحب «الأغاني» 
یستحی أن یهتة الفن به وجمال العبقریات الحیا 


هذا البلبل (عبد الوهاب) يستحي أن یهتف فن الشعر بمدحه. وجمال العبقرية ذلك الحیاء الملازم 
لها 


۷ عقيدة وجهاد 
قال شوقي بيتاً ليكون شعاراً لجريدة الجهاد لتوفیق دیاب ۱۹۳۱: 
قف دون رأيك في الحیاة مُجاهداً إنَّ السحیاءً عصقيدة وجهاد 


دون رأيك : وراء معتقدك 


۸ شحرة نسیتها الشعر اء 
وقال يصف النخيل بين المنتزه وأبي قيرء والمنتزه حي بالاسکندرية (۱۹۳۱): 
أرى شجراً في السَّماءٍ احتجبث وش العَنانَ بمرآی عَبََبْ 
أرى شجراً عالياً كأن رؤوسه تختفي في السماءء وقد شق. العنان (السحاب) في منظر عجيب 
هساو قامتبٌ هنا أو هناك ظواهرّها درم من شت 
هي کالمآذن؛ وفي ظواهرها (خارجها) رح من شذب (قشور). والمآذن درجها من باطنها في 
العادة 
۳ ۶ < 2 و و و 
وليس بودن فيهاالرجال ولکن تَصيحٌ عليهاالعُرْبُ 
ومآذننا هذه لا يؤذن فيها المؤذنء بل تصيح عليها العّرّب (الغربان) 

وبایقة ین بّناتٍالرّمالٍِ نَمَتْورَبَثْ في ظلال الكُثْبْ 
ورب باسقة (عالية) من بنات الرمال (نخلة)ء نمت وكبرت في ظلال الكثب (كثبان الرمل) 


۳۹۰ 


تطول وتَمُصُرٌ حلفت الکثیب إذا الريحٌ جاء بو أو دعب 
أنت تراها طويلة ثم قصيرة 50 بحسب الريح التي تحرك الکثیب. هذا معنى 
مصنوع. فلا نظن أن شوقي رأى كثيب الرمل يجيء ويذهب مع الريح فتطول النخلة وتقصر في 
عيني الرائي. لكنه وثب بخياله وصنع الصورة. وأي بأس في ذلك! قال مارون عبود عن شوفي: 
«وفيه من أبي تمام تصيده المعاني وأخذها عنوة إذا اقتضى الأمر». 
وهذَاهُوَالنخل مَلْكُ الرياض أميرٌالحقولٍ عروس العِرّبْ 
هذا النخل ملك البساتين» وأمير الحقول» وعروس العزب (البیارات/ المزارع) 
طعامٌ الفقير» وخلوی الغّنىٌ وزاد المسافر والمَعْتَرِب 
فيا نخلة الرّمّل لم تبجا ولا َك 3۳ لات المُرَتْ 
وأغجَبٌ كيف طوى ذِكُرَكَّ ولم یَختهل شعراء العربٌ 
أنا أعجب كيف طوى شعراء العرب ذكركن (أغفلوا ذكركن) أيتها النخللات 
این شراخ لقا دمن معط انح 
عُطل الکتب : خلوها 


۹ ركزوا رفاتك لواء 
قال شوقي في راء عمر المختار؛ :)۱٩۳۱(‏ 

رکزوا رفاك في الرّمال لواة یستنهض الوادي صباح مساء 
ركز (غرس) الطلیان رفاتك يا عمر المختار في الرمال لواء (راية)» بستنهض (يثير) الوادي (بلدك) 
صباح مساء. و«الوادي٤‏ عند شوقي مرادف لمصر. فإذا قال «الوادي» فهو يعني مصرء وصارت 

على لسانه كأنها تعني «البلد». . كل بلد 
مر ی ی ۱ و لح ا 
ا 
یرت فاخترت المبیت على الثوّی نم تَبْن جاهاء آو تلم ثراء 
اخترت المبیت على الطوی (الجوع)» ولم تصنع لنفسك جاهاً (رياسة)» ولا ثراء 
إن المطولة أن :موت مالعا لین البطولة ان اها 
البطولة هي الموت عطشاً» وليس أن تَعْبّ (تكرع) الماء 


۳۹۱ 


والمسلمونٌ» على اختلافي دیارهمٌ لا یملکون مع المصاب عَزاء 
کل المسلمین لا یجدون ما یعزیهم (ینسیهم) المصاب (البلاء) بفقدك 

في ذمّة الله الكريم وحفظه جسدبِبُرْقَةَ وَس الصحراء 

ليكن في ذمة (حفظ) الله هذا الجسد الذي وُسّد (سُجّيَ/ ومدد) في الصحراء ببرقة (في ليبيا) 

بطل البداوة لم يكنْ يغرُو على تنك ولم يك يركب الأجواء 

لم يكن بطل البداوة يغزو على تنك (دبابة)» ولا في طائرة 

لک أخو خيل حَمَى صَّهُواتَها وأدارَ ین آعرانها الهیجاء 
لكنه كان أخا خيل (صاحب خيل) حمى صهواتها (ظهورها) وأدار من أعرافها (شَعْر رؤوسها) 

الهیجاء (الحرب). هنا صورة زعيم على صهوة جواده ويده تداعب شعر عنق الفرس » واليد 

الاخری توجه جنوده في الحرب» عَصَرٌ شوقي هذا في آربع کلمات 

لبّی قضاء الأرض أمس بمهجة لمْ تخش. الا للسماءء قضاء 
لبی (أجاب) حکم القضاء الأرضي فجاد بمهجته (قلبه) التي لم تكن تخشی إلا من قضاء السماء. 
أرأيت كيف یداعب شوقي کلمات اللغة! تری قضاء الطلیان الجاثر بشنق عمر المختار واقفاً موقف 
مقارنة مع قضاء الله» وتری عمر المختار يلبي قضاء الطلیان فیقدم مهجته شهيداً. وهو لا یخاف 
القضاء الذي يلبي دعوته بل یخاف قضاء الله. كل هذا في کلمات قلائل وهذا الایجاز سر من 
آسرار البيان» وقد تعمدت أن آنثر لك البیت بکلام كثير حتی یقف كلامي» مظلوماً» وقفة مقارنة 

مع بيت شوقي» ولتعرف ما في الایجاز من جمال 
وأتى الاسیر یسر یِفل حدیده اند تخت ری که زفحطاء 
جاء الأسير يجر ثقل قيوده» كأنما هو الأسد يجر أفعى رقطاء (مرقطة/ مُبَفّعَة) 

مون دو کت متاكت شافق: . لطت مشمتاتة إغينء 

سبعون عاماًء هي عمر الشهيد» لو اعتلت مناكب (أكتاف) شاهق (جبل) لترجلت (لهبطت) هضبات 
الجبل تعباً من ثقل هذه السنوات 
نا آیها الشعب القریت» أسامعٌ فأصوع في عمَرَالشِهيدٍرثاءً 
يا شعب لیبیا القریب منا» هل تسمعني حتی أرئي شهيدك 
ذهب الزعيمء وأنت باق خالذ فانمّذ رجالك. واختر الرعماء 
الزعيم ذهب وأنت (الشعب) باق فانقد (تفحص) رجالك واختر الزعماء 
وأرخ شیوخك مِنْ تكاليفٍ الوّغفی واحمل على فتيانك الاعباء 


واترك الشیوخ (المسنین) لیستریحوا من تکالیف (مشقات) الوغی (الحرب)» واحمل الاعباء 
(المشکلات) على الفتیان 


۳4۲ 


۰ يا منصف الموتى من الأحياء 
قال في رثاء حافظ إبراهيم (۱۹۳۲): 
قذ كنت أُوثِرٌ أ تقول رئائي يامنصف الموتى مِنّ الأحیاء 


كنت آوثر (أفضّل) أن أموت قبلك فتقول أنت رثائي يا حافظ» يا من أنصف الموتى من ظلم 
الاحیاء لكثرة ما رئی حافظ الموتى 


۱ 1 5 1 
لکن سقت. وکل طول سلامة قدن وکل مَِیّء بقضاء 
لکنك سبقت» وکل سلامة تطول فهي بقدر من اللهء» وکل منية (موت) فبقضاء الله 
ک فونه اكتقن ی ميك كتانب ااه 


بالامس (قبل خمس سنوات عند تكريمي أميراً للشعراء) حليتني (زينتني) بقصيدة غراء (باهرة) 
حفظت لك فیها الجمیل فهي ید بیضاء ((حسان منك) 


غیظ الحسودٌ لها وقمت بشکرها وکا علمت مودّتي ووفائي 
غيظ (اغتاظ) الحسود منهك وقمث أنا بواجب الشکر وأنت تعلم مودني ووفائي 


قلعم جری الحمَبّ الطوالَ» فما جری توا شاه ول تاه 
قلمك جری ا لحقب (المَدَد) الطويلة ولکنه لم یکتب فاحشة ولا هجاء 


يا حافظ الفصحی؛ وحارس مجدها . وامام من نجلّث من البْلغاء 
أنت حفظت الفصحى وحرست مجدها» وأنت إمام (زعيم) من نجلت (أنجيت) من البلغاء 
جِدَدْتَ آسلوب الوليدٍ ولفظه وأتيْتَ للدّنيا بیخر الطّائي 
جددت أسلوب الوليد (البحتري) ولفظه» وجثتنا ببيان ساحر كبيان الطائي (أبي تمام) 
کم ضفت ذرْعاً بالحياةٍ وكيّدِها وهتفتٌ بالشکوی ین الضراء 
کم كنت تعبر عن ضيقك بالدنیا ومكرهاء وکم هتفت (جاهرت) بالشکوی من الضراء (البلوی) 
هم فارق يأسَ نفيك ساعةً واطلْْ على الوادي شعاع رجاء 
فهیا اترك اليأس ساعت واطلع على مصر شعاعاً من رجاء في مستقبل زاهر 
خلفت فى ال خالدار .تشر کت ا تالا مدن الأنشاء 


تركت في الدنيا بياناً خالداً. وأجيالاً ممن هنم أبناؤك في البلاغة 


۳۹۳ 


۱ نغمة المهد 
قال شوقي :)۱٩۹۳۲(‏ 
0 2 3 8 وو و 8 م 2 براه و 
ألحان کل جماعة وفناژهم لغة وسجوی بينهم وجوار 
الألحان والأغاني في كل شعب لغة أخرى ونجوى (حديث هامس) فيما بينهم وحوار 


لا سمش الآذانٌ الا تَفْمَةً كانث عليهافي المُهودٍ نُدارٌ 
الأذن لا تعشق إلا النغمات التي كانت تدور عليها (تسمعها) في المهد (في 
الطفولة). وهذه فكرة عميقة لشوقي لا نظنه أخذها من كتاب. فهو رجل سميع عرف 
ألحان مصر في عهد الحامولي ومحمد عثمان وأم كلثوم» وصنع من ربیبه محمد 
عبد الوهاب طاقة موسيقية مثقفة أهداها لأجيال من العرب من بعده. ثم سافر شوقي 
إلى فرنسا وعاش سنوات وسمع موسيقاهم. وظل يسافر إليها - مصطحباً عبد الوهاب 
لاحقاً - وظل يعيش على زادين موسيقيين: زادٍ من الشرق وزادٍ من الغرب. كان 
يحب موسيقى الغرب» لكن العشق ظل للموسيقى التي سمعها في المهد. ألا ترى 
الصبي في بلدنا يأكل مخلل الخيار المالح من يد أمهء ثم يسافر إلى أوروبا ويتغرب 
نصف قرن يقضيه وهو يتفحص الرقعة الملصقة على مرطبانات المخلل في 
السوبرماركتات بحثا عن مخلل مصنوع بالملح لا بالسكر؟ فكيف الحال بالموسيقى 
التي هي ألصق بالنفس . واليوم حالنا أعجب وأعقد. فالموسيقى الغربية صارت تعطى 
لأطفالنا في المهدء أو في المدارس التي تحتقر اللغة العربية والتي صار يذهب إليها 
أبناء الأغنياء. ودخلنا مرحلة متقدمة في بيع نفوسنا للغرب. ونشأ عندنا ناس 
يسخرون من مفردات موسيقانا الشرقية. منذ الخمسينات بدأوا بهذاء وحذروا من 
«ربع الصوت» كأنه الطاعون؛ وقالوا إنه سبب الرخاوة والميوعة في موسيقانا. وما 
لربع الصوت؟ على مقام الراست العامر بربع الصوت مجّد السنباطي مصر تمجيداً في 
«وقف الخلق»» وعليه أيضاً غنى عبد الوهاب «أخي جاوز الظالمون المدی» وديا 
سماء الشرق»» وهما لحنان فيهما عظمة واستنهاض 


۲۳ وجد الرعية والرعاة نياما 
قال شوقي يندد بالاحتلال (۱۹۳۲): 
أعطى العهود وأقسَم الأقساما ألا يَطولَمُقائمُهُ فأقاما 
عاهد المستعمر الانجليزي مصر وأقسم لها ألا يطول مقامه» ولكنه أقام (مكث) 
تون عاماً فى البلاد يسوقها بالعنفي عاماً والهوادة عاما 
خمسون عاماً (۱۸۸۲ - ۱۹۳۲) قضاها الانجلیز في مصر یسوقونها بالعتف عاماً وبالهوادة (اللین) عاماً 
شستمت جع الخلاف ية لمهر رفح او بل خا 
مستعمر اتخذ من الخلافات الداخلية ذريعة (حجة) ليهز لنا الرمح ویسل علینا السیف 


۳4٤ 


لمّاأتى الوادي وعبّاًجيشّهُ وَجَدَ الرعِبَّة والرّعاةَ نياما 
لما جاء المستعمر وادينا وعبا جيشه زاحفاً وجد الرعية والحكام نائمین. بل كان قي مصر من آصدٌ 
على عدم النوم آنذاك : عدو شوقي اللدود أحمد عرابي 
لقد هجا شوقي عرابي هجاء مراً لمخالفته الخديوي توفيقاً وكان والد شوقي من حاشية الخديوي. 
وشمت شوقي بعرابي لهزيمته أمام الإنجليز في معركة التل الكبير (وكان شوقي آنذاك في الرابعة 
عشرة من العمر). وظل شوقي على موقفه حتى بعد عودة عرابي من المنفى. والآن يقر شوقي بأن 
الراعي (توفيقاً) كان نائماً. أما عرابي» أقر شوقي أم لم يقرء فهو الذي قاد جيش مصر برغم أنف 
الخديوي ليقف وقفة عز ومجد وليقدم ١4٠١‏ شهید. ويقتل 00٠‏ من الغزاةء وليعلن للأجيال 
اللاحقة أن مصر لم بح رخيصة. وليكون مناراً 


يا اها الجیل الذي یّبنی غداً كر فی بنایك حازماً عندانًا 
1 مقدام : شجاع 


وإذا بَتَيْتَ الملك فابن حقيقة لا تبن آوه اما ولا احلاسا 


۳۳ اطلب القطن وزاول غیره 
قال شوقي في مشروع القرش. وهو آخر شعر قاله. ومات أحمد شوقي في ١4‏ أكتوبر 


(۱۹۳۲): 
اجمّع القِرْشَ إلى القرش ین لَك ین جیهم امال لبَذْ 
لبد: کثیر 


اطلب القطن وزاول غيره واد سوق ذا سوق كسد 
اطلب القطن (اسع في إنتاجه)؛ وزاول (مارس) انتاج محاصیل آخری أيضاًء فهذا یفتح لك سوقاً 
بديلة إذا کسدت سوق القطن 


نحن قبل القظن كُنَاأمة تهبط الوادي وترعی وَتَرِدْ 
كنا قبل أن يزرع بمصر القطن أمة تهبط وادي النيل وترعى الأنعام فيه وترد (تستقي الماء). لم يكن 
للقطن شأن كبير في مصر القديمة» وأصبح سلعة تجارية مهمة» تغني الفلاح أو تكسره بحسب 
السوق العالمية للقطن» منذ عهد محمد علي 


۳۹۰ 
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حافظ إبراهيم 
(2۷۸۷۱ - 2۱۹۳۲) 


هيأتٌ «عناصر الموضوع». . أو قل رؤوس الأقلام» وضبطت التواریخ» 
وقلت: أكتب مقدمة لهذه الأشعار التي انتخبتها من ديوان حافظ إبراهيم. ثم 
رميت بورقة العناصر جانباً. وأغلقت الكتب التي قرأتها عن حافظ إبراهيم» 
وأعدت ديوانه إلى الرف. وقلت في نفسي: أحدثك عنه حديثاً» فهذا أروح لي 
ولك. 

وها أنت تراني متعثراً أبحث عن طرف الخيط. 

غاظنی حافظ. وقد عدت إليه الآن بعد سنوات كثيرة من قراءتى الأولى 
لديوانه. انتخبت له الأبيات المشهورة» والأبيات الجميلت والأبيات التى تعبر 
عن حیاته وشخصیته» ورجعت إلى ما انتخبت فازددت غیظاً. 

غاظني في الاولی كثرة ما في دیوانه من القصائد المخسولة التي لیس فیها 
بيت يلفتك» وغاظني في الثانية أنني رأيت مختاراتي التي ضمت خير أبياته 
مملوءة بالخشّف» وكان على أن أعود فأنحى منها ما لم أعد أراه جيداً . 

ثم إن حافظاً غاظني مرة ثالثة لأنه خدعني بقعقعةٍ في شعره تحجب عن . 
المرء ما في الشعر من سخف أو إحالة أو تكرار غير نافع» أو تكرار ضار 
بالمعنى . 

وبدأت أشحذ أسنانى. قلت فى نفسى: أنا دائماً أقول إن الشاعر بجيده لا 
برديئه» وها هو أخونا في الله حافظ إبراهيم قد دسنّ لي ضمن ما كنت حسبته 
«جیده» آبیاتا رديئة غير أن عليها طلاء خالبا . فلأخرج عن سياستي مع شعرائي» 
ولأشهر على حافظ سكين التعريق. ثم عدل بي عن هذه الفعلة شيئان وشيء. 
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أول الشيئين أنني قرأت كتاب المازني الذي وضع فيه حافظاً على السفود. 
والسفود سي شيّ اللحمء وكان أخلق بنا أن نقول «وضع السفود في حافظ 
واشتواه»» ولكن الرافعي شاء أن يكون التعبير «على السفود»» فهو عليه! 

وثانيهما أنني رأيت حشداً من الأساتيذ قد سرقوا نقدات المازني ونسبوها 
لأنفسهم الصغيرة» وسلخوا عبارات كاملة من المازني وزینوا بها صفحات 
المسوخ التي أصدروها. لاء لم يستفرغ المازني كل سفاسف شاعرنا. ولكنني» 
لو مضيت فى عزمتی السفودية» سأكون مضطراً إلى انتقاد بعض ما انتقده 
الرجل» فهل أفعل ما فعله الأساتيذ؟ 

والشيء الثاني. . الشيء الثاني في الواقع هو ذلك الذي صنعه الأساتيذ. 
لكن بقي شيء آخر . . الث» وهو الأهم. 

الشيء الثالث الذي منعني من تعقّب ما وقع فيه حافظ من إحالات 
وركاكات هو أن شاعرنا كان يكتب للأذن لا للعين. 

قرأت وصفاً جميلاً كتبه عبد الرحمن صدقي لحفل ألقى فيه حافظ قصيدة 
في تكريم يعقوب صروف ونبیه فارس. وصف صدقي إقبال حافظ على 
الجمهورء بقامته الطويلة وكتفيه العريضتين وهامته الكبيرة. ووصف إيماءاته 
«التمثيلية» وصوته الفخم وإلقاءه الأخاذ» وتكراره بعض الأبيات قبل أن يمضي 
فى سائر القصيدة. فرأيت مصداق ما قاله كثيرون من أن حافظأ كان يمتلك 
مهارة كبيرة في الإلقاء. ثم قرأت ما كتبه طه حسين عن سؤاله حافظاً عن عبارة 
«جثا قبره» التي وردت في مطلع قصيدة رثى فيها مصطفى كامل (أيا قبرّ! هذا 
الضيف آمال آمة/ فکبر وهلل والق ضيفك جائيا)» فكيف للقبر أن يجثو على 
ركبتيه؟ ورد حافظ : «دعنى من نقدك وتحليلك. ولکن» حدثنى أليس يحسن 
وقع هذا البيت في أذنك؟ أليس يثير في نفسك الحزن؟... قال طه: ولكن. 
فقال حافظ: دعني من لکن؛ واكتف مثلي بهذا». 

الرجل يستعمل اللغة القديمة» والأساليب العتيقة» ويتكلف في سبيل ذلك 
ما یتکلف» ویخطی» ویحیل ولكنه ينظم ناصبا أذنيه يسمع ما ينظمه بآذان 
جمهوره. والجمهور غفور للشاعر رحيم به إن هو أحسن سوق القضية بمجملها 
ناثرأ في أثناء الأبيات درراً قليلة وسط حشد من العبارات ذات الوقع الفخيم» 
ولیس مهما بعد ذلك إن كانت فیها قبور جائة . 
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قررت أن آخذ حافظ إبراهيم على بعضه. وفعلت. وشرحت ما اخترته من 
أبياته وأنا مغيظ محنق» لكننى كففت لسانی عن انتقاده إلا ما ندر. كان فى 
O‏ ۱ 

كان خافظ شاعرا. وملا بشعره الأندية:. وعاشت له أبنات» وقصائد كاملة 
اش ظل الناس يرددونها. لم ب يكن رجل فكرء ولا رجل سياسة» وأزيد وأقول 
ولا وطنياً مناضلاً . كان يحب وطنه. وهذه ليست فضيلة» فکلنا يحب وطنه. 
وكان يفكر في رفعة وطنه كثيراًء ويتألم لأن نهضة بلده مصر لم تكتمل» بل لقد 
انتكست. ولعل في هذا بعض الرد على قوم يزعمون أن العهد الملكي بمصر 
قبيل ثورة ۱۹۵۲ كان عهد نهضة مباركة وكبيرة» وأن حركة الضباط أجهضت 
هذه النهضة. في شعر حافظ مأخوذاً في مجمله - ومضافاً إليه شعر شوقي - 
مجموعة كبيرة من القرائن على أن مشاعر أهم شاعرين في تلك الحقبة كانت 
مشاعر آسی على نهضة كانت في عصر محمد علي» وخفتت قليلاً ثم كانت 
تريد أن تستمر في عهد إسماعيل فأجهضتها الأمم الأوروبية» ثم بالاحتلال 
الانجليزي ۲ بدأ الانحسار» وظل متواصلا. 


من حق أي مورخ - مصرياً أو غير مصري - أن ينتقد حركة ضباط اف 
ومن حقه أن یفضل على مؤسسات حکم العسکر آنذلك المؤسسات الاشبه 
بالديمقراطية التي كانت في العهد الملكي» فأما تصوير العهد الملكي على أنه 
كان نهوضاً متصلاًء فهذا عكس الحقيقة. 

رأى كثيرون حافظاً وطيب قلبه» ووفاءه لأصدقائه ولمن أحسنوا إليهء 
واغتفاره إساءة من أساء» وتغمده هجوم من هاجمه بالعفو السريع فعدوه رجلا 
من كَمَلة الرجال. ليكن. على أن الرجل الكامل يحتفظ في ركن من شخصيته 
بخزانة سوداء يودع فيها قمامات سلوكهء فان لم ير الناس في شخصية حافظ 
المنفتحة شيئاً عليه قفل ومفتاح» فربما كان ذلك لأنهم غضوا البصر. 

كان حافظ حقاً طيب المعشر لطيفاً. . لكن ليس مع كل الناس. فهو ابن 
بلدء يعامل من یضفره سناً أو قدراً بجلافة ابن البلدء ويعامل من يحسن إليه 
بالإجلال» وهو يحفظ المعروف» ويحسن إلى الناس كثيراً . وکان بش سخاء 
شرا فا توق افو شتا هت شا الكش .وا لاه مخ فجت جن :ا لاقن كيرا نمق 
علل الشخصية. وكان صاحب نكتة» وذا حفر ميل وبديهة مساعفت ویحسن 
السخرية المرة. يراه المرء أول معرفته به متجهم > ثم سرعان ما يفيض بشراًء 
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حتى ليقبل ضيفه الجديد عليه يريد أن يقبله بين عينيه» وهذا شيء قاله أحد من 
عرفوه» ونسيت من هو. 

درس حافظ الشعر العربي من «الوسيلة الأدبية» وفیها قرأ شعر البارودي» 
ولقي البارودي وسمعه وجالسهء فحافظ امتداد طبيعي لمدرسة إحياء الشعر 
العربي» التي جعلوا البارودي رأسها. وقرأ أغاني أبي الفرج مرار وصاحبته 
لزوميات المعري» وسمع أشعار شوقي وكان يقفو أثره في بعض الموضوعات. 

لم يكن الشاعر المثقف. كان يحب رنين الشعر العربي القديم وقرأه كثيراً 
وحفظ منه کثیر وجعلوا حفظه آية من الآيات» إذ كان يستحضر من خزانة 
ذاكرته ما شاء أيان شاء. 

وأعود إلى غيظي . 

كل هذا الغيظ الذي حدثتك عنه. . ثم أختار لحافظ بضع مثات من 
الأبيات! لاء وإنني لأبرز الكثير منها بالتسويد! 

لم يكن لحافظ دقة أبي تمام» ولا سلاسة البحتري» ولا صنعة ابن 
الرومي» ولا فخامة المتنبيء ولا فحولة المعري» ولا خيال شوقي . 

ولکن» كان لحافظ شيء لم يكن لأي من هژلاء. كانت له شخصیته. 
تماما مثلما لك ولي ولکل إنسان شخصیته. وعبر حافظ عن شخصیته في 
شعره » وليس كل أحد قادراً على أن يعبر عن شخصیته وعن.. إمعيته انا 

عبر عن إمعيّته الفكرية بوضوح: لا رأي له في كرومرء ويودعه بقصيدة 
يذكر فيها المحاسن والمساوی» ثم يتنصل ببيت يقول فيه إن هذا «ما يقوله 
الناس»؛ ولا رأي له في السفور والحجاب» ويريد في رثائه قاسم أمين أن 
ينتظر كي يكشف له المستقبل صحة أو خطل آراء الفقيد. وهو ناقم على 
الأجانب المقيمين في مصر ثم يعود ويحييهم على نشاطهم التجاري. 

وعبر حافظ عن أحداث زمنه. وكانت له قدرة الخطیب. الذي أدمن النظر 
في عيون جمهور السامعین» على تخیر العبارة الطنانة. والعبارة الطنانة من 
بعض المكونات المفيدة للشعر. فإن شبهت مكونات الشعر بمكونات صلصة 
الطماطم فاعلم أن العبارة الطنانة ليست من المواد الحافظة» التي لا مهمة 
غذائية لها بل هي تحفظ الصلصة من التلف السريع. لاء العبارة الطنانة جزء 
من الشعرء لأن إنشاد الشعر جزء من الشعرء ولأن الإيقاع جزء من الشعرء 
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ولأن الشعر يصبح نثراً إن عدم هذه المكونات. فهل المعنى جزء من الشعر؟ 
يقول لك القدماء: نعمء ولا. ویقولون إن المعاني ملقاة على قارعة الطریق» 
والمعول نما هو على حسن السبك» وعلى الالتزام بعمود الشعر العربي 
ويقول لك قدماء ومحدثون كثر: بل المعنى مهمء شرط ألا تتحول القصيدة إلى 
مقالة . 
حافظ غير المثقف أشعر من حافظ لو كان مثقفاً. . وأكاد أجزم بنسبة 44/ 
كما يقول العوام - في آول مناسبة تسوق تعس بیط عامياً ليقول لي هذه العبارت 
سأجيبه ببرود وبکل جدیة: وکیف قست هذه النسبة المئوية لطفا؟ - أجزم بأنه لو 
كان حافظ قد تثقف وقرأ كثيرا لكان شعره في غاية الغثائة. وکنت في مقدمة 
كتابي الأول في هذه السلسلة قد بحت لك بأنني حاولت الشعر وأخفقت فيه 
وعبرت عن ذلك بالقول: 
أتيت بقاموسي وألفيّتي إلى ال قصيدة أبغيهاء وأخشى تعاليها 
فألفيتها تهوى البريء ولو به جنونء بل المجنون أقصى أمانيها 
فيا شعرٌء يا ولاف يا خَلْنُء فُنّىي لأنَّ علومي شوهتني تشويها 
وفى حافظ سذاجة تظهر جلياً كلما طرق موضوعاً ثقافیاً ولكنه قد يجىء 
بعد أن ین عضلاته الثقافية» المنفوخة بمنفاخ الدراجات» بأبيات قل 
يشكو فيها بؤسهء صادقاً في شبابه كاذباً في كهولته: كاذباً لأنه لَطى في 
السنوات العشرين الأخيرة من حياته في وظيفة دسمة (بلغ راتبه الأقصى ثمانين 
جنيهاً في الشهر. . هذا عام ۰۱۹۳۲ عندما كان الجنيه يُغني «آنا أنطونيو 
وأنطونيو آنا»). 
أبيات الشكوى عند حافظ فيها عذوبة» وفيها استمرار لنغمة مألوفة عند 
شعراء العرب أصبحت من أركن أركان القصيدة فى عصور الانحطاط. وهي 
اتام عون اطاط واتار وه وتاك واترفه عفن الأكا دين في 
التراب. ٠‏ نعم رغم السفاسف فإن مما يجعل السامع يترنج ويتخدر أن يسمع 
2 فيه نغمات عتيقة. (مثال على ذلك من دنيا الألحان أغنية لنجاة الصغيرة 
تقول «أيظن ۳ لعبة بيديه؟/أنا لا أفكر في الرجوع إليه» وتصحب هذه 
الكلمات ألحان تعبيرية جديدة» ثم تمضي الأغنية بلا إيقاع وبلا تطريب. . 
«اليوم عاد كأن شيعاً لم يكن/ وبراءة الأطفال في عینیه»» وعندما يريد 
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عبد الوهاب أن يقيم الناس عن كراسيهم يلحن لهم البيت «حتی فساتيني التي 
أهملتها/ فرحت به رقصت على قدميه» تلحينا آخر مختلفا. . تلحينا فيه طرب 
وإيقاع وجملة ميلودية متقنة من الطراز القديم). وألا ترانا نستمع إليك بأدب 
وأنت تلقي علينا قصيدة ألفرد دوفيني عن الذئب» فإذا أتبعتها بقصيدة البحتري 
حيث يقول: «کلانا بها ذئب يحدث نفسه بصاحبه» استيقظت فينا روح الصحراء 
التي كلانا فيها ذئب حقأء وصفقنا لقديمنا المضمخ بمسك السنين؟ 

شكا حافظ من الأجانب بمصر: من اليونانيين» ومن الشوام أيضاً. ولكن 
حافظاً رجل رقيق» وهو ابن بلد. كان يحب صديقه خليل مطران اللبناني 
ويمدحه شعراً ونثراً» وكان مطران بثقافته العميقة» وفرنسيته المتقنة يساعد 
حافظاً في الترجمة. وكان يغشى مجالس أهل الصحافت وجلهم من الشوام 
وكانوا يرفعون ذكره عالياً بنشر قصائده في صدور جرائدهم. وفي السوريين قال 
حافظ بعض أجمل شعره» وطوقهم بحبه وبإعجابه. ولكن تذمره كان من 
المصريين الذين كانوا - حسب تحليله الساذج - متوانین وكسالى. وكان اسم 
أكسل رجل في مصر.. لعلك حزرت. . فلا داعي للتشهير. 

هذا سجل حياة شاعرنا: 

ولد في عوامة راسية قرب ديروط في الصعید. عند قناطر التقسيم. . قناطر 
تقسيم حصص المياه. كان محمود سليمان باشا أحد كبار ملاك الأراضي قد 
أسكن إبراهيم فهمي والد شاعرنا وأمه هانم البورصلي فيها. فإبراهيم فهمي 
مهندس میاه والباشا بحاجة إلى «مساعدة صديق» كي يحصل على نصيب وافر 
ليروي فدادينه ال ۰۱۲۰۰ وأنجبت هانم ‏ هذا اسنها الَطفل حافظاً في عام 
۱ ربما قبله بعام» وربما بعده بعام. ثم آختا له. ثم مات زوجها إبراهيم 
فهمي ولحافظ من العمر آربع سنين. فخسر الباشا الصديق المساعد» وخسرت 
الأسرة العوامة. 

رحلت الأم بولديها إلى القاهرة» إلى بيت أخيهاء المهندس في مصلحة 
التنظیم» محمد نيازي البورصلي» وكان يسكن في حي المغربلين بين القلعة 
والتحرير. وأخوال حافظ قوم من قدامى أتراك مصر نسوا لسانهم التركي 
واستعربوا وتمصروا. لم يكن خال حافظ من ذوي الیسار» لكنه كان يعيش مع 
زوجته وحدهما ولم يرزقا بأبناء. ش 

تربى حافظ في كنف خاله بلا آب» ولكن كان له في البيت أم» وكانت له 
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أم أخرى هي زوجة خاله» وكانت أخته. وقد تزوجت» من بعدء وأنجبت أربعة 
وماتت شابة. 

درس فى مدارس القاهرة حتى بداية المرحلة الثانوية» ثم كان أن رحلت 
العائلة كلها إلى طنطاء فانقطع حافظ عن الدراسة» إذ لم يكن بطنطا مدرسة 
ثانوية كما ذكر بعضهم. أو لأنه كان یکره المدرسة كما قال محمد إسماعيل 
كانى الذي ينتسب إلى أسرة أخت حافظ. 

أخذ حافظ وهو في السادسة عشرة يعاشر طلاب المعهد الأحمدي 
بطنطاء وحضر دروساً في النحو والصرف في الجامع الأحمدي. ويصف الشيخ 
عبد الوهاب النجار أول لقاء له بحافظ في طنطا عام ۰۱۸۸۸ وحافظ في نحو 
السادسة عشرة» يقول: «فتى غض الإهاب» له ظرف ولطف محاضرة وبديهة 
وحضور. . . قضینا رمضان نصلي المغرب والعشاء والتراويح معا ثم نسمر 
حتى السحور» ونظل حتى يؤذن لصلاة الفجرء وبعدها نمضي في صحبتنا حتى 
طلوع الشمس» فيذهب کل منا إلى بیته» بتصرف عن الشيخ النجار. 

مضت على حافظ سنة خصبة جداً من حيث امتلاكه لأدوات اللغة والبیان 
وقاحلة بوهيمية فى نظر خاله المهندس. وضاق حافظ ذرعاً بكلمات خاله 
فإنى ذاهب/ متوجه فى داهية). وكانت الداهية استمراراً فى معاشرة طلاب 
المعهد. فقد سكن حافظ عند صديق كان مجاوراً للجامع الأحمدي. 

ولعل هذا الصديق ضاق بحافظ . . على أن شاعرنا أصبح الآن يعرف قدر 
نفسهء فهو يحسن أن ينظم» واستقامت على لسانه اللغة العربية الفصحى. عاد 
إلى منزل خاله. لكنه بدأ يبحث عن عمل. ولم يجد خيرأ من المحامات فهو 
فصيح اللسان» حسن الكتابة سريع الفهم وسريع البديهة. 

عمل في مكتب المحامي الشيمي» ثم وجده یدنق عليه في الأجرء فانتقل 
إلى مكتب محمد آبي شادي» ثم إلى مكتب عبد الكريم الفهيم. 

قد وضحت الصورة الآن» نحن بإزاء شخص قلق. فما الذي يلقي بهذا 
الشاب القلق. الذي بدا أنه مشروع شاعرء في أحضان الجيش؟ ربما طوله 
وكتفاه العريضتان. 

إلى القاهرة» والمدرسة الحربية. ولحسن حظه كان المحتل الإنجليزي قد 
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ألغى من منهاج هذه المدرسة معظم ما كانت تدرسه من علومء وبعد سنتين أو 


ثلاث تخرج حافظ ملازماً ثانياً. وقضى في الجيش ثم في الشرطة ثلاث 
سنئواتء كان فیها مثال الضابط المهمل. 


ونقل إلى السودان في حملة کتشتر . 


فقد بعث الإنجليز الجنرال هربرت كتشنر إلى الخرطوم للقضاء على الحركة 
المهدية وقدع أطماع فرنسا في السودان. وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول عام 
۸ كانت المواجهة بين جيش الأنصار السوداني بقيادة عبد الله التعايشي 
خليفة المهديء وبين القوة البريطانية. وكان مع الثمانية آلاف جندي بريطاني 
۳ ألفا من المصريين والسودانيين. وكان جيش التعايشي يزيد عن الخمسين 
ألفاً . 

فتح کتشنر على جموع جيش الأنصار المدافع. كانوا يزحفون بملابسهم 
البيضاء موجة إثر موجةء وكان الإنجليز يعالجون زحوفهم بالمدافع أولا ثم 
بالبنادق الرشاشة لمن لم يسقط بالقذائف» ثم بالبنادق يتصيدون بطلقاتها من 
تبقى. وانجلت هذه المقتلة عن ٠٠٠0١”‏ قتيل سوداني» وأكثر منهم من 
الجرحى» ويخبرنا ونستون تشرشل الشاب» الذي شهد الوقيعة» أن کتشنر نفسه 
كان يشجع جنوده على الإجهاز على الجرحی طائفاً بينهم قائلاً «تذكروا 
غوردون»۰ الجنرال البريطاني الذي قتله جيش المهدي قبل خمس عشرة سنة. 
وخسر کتشنر 4۷ جندياً فقط . ثم إنه نسف ضريح المهدي في أم درمان. ينقل 
لنا الوصف مع استنكار للفعلة تشرشل نفسه. وقد قيل إن الملكة فكتوريا 
العجوز بکت عندما علمت بتدنيس مقام المهدي. 

حتى بعض الصحف البريطانية استنکرت وحشية كتشنر وجيشه» وصفه 
أحدهم قائلاً» كتشنر ليس إلا آلة للقتل» ولا بأس بعرضه في المعرض الدولي 
بباريس مع لافتة تقول آلة القتل في السودان. 

فأين كان الضابط حافظ إبراهيم وقتها؟ كان في الخرطوم وعلى رأس 
عمله. فماذا صنع؟ لا تذكر لنا الكتب شيئاً عن ذلك ولم أر أحداً اهتم بالأمر 
أصلاء بله أن يبحث للشاعر عن مفلص (ألاباي/ برهان بالكينونة في مكان 
اخر). 


أنت لا تشهد يوم القيامة بالبيجامة. 
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وتكملة القصة أن لندن أبرقت لكتشنر بما معناه: ليس ما ابتغيناه الانتقام 
لمقتل غوردون؛ الغرض وقف مطامع باريس في السودان. فانطلق كتشنر إلى 
فاشودة بالسودان حيث دس الفرنسيون مشط قدمهم في الباب. وبعد رفع البنادق 
ثم التفاوض ورحلت فرنسا عن السودان. ثم نودي بكتشنر أن اذهب إلى 
الترانسفال بجنوب إفريقيا. . لتصبح بطل حرب البوير. وفعل. 

وذكر حافظ إبراهيم في كتابه اليالي سطيح» بعض ما حدث في السودان. 
ذكر شيئا على هامش الهامش» ولكن له دلالة. 

لقد سحب البريطانيون من المصريين في الجيش الذخيرة. فغدت البنادق 
في أيديهم عصياً. فثار الضباط المصريون. واجتمعواء وقال قائل منهم - والنقل 
الآن حرفي عن حافظ -: «أليس من الخطل أن تبقى هكذا الجنود» ونحن في 
بلد غير آمن» وهذه دماء أعدائنا لا تزال غريضة» وتلك أجسادهم تغدو عليها 
وتروح عنها جيوش العقبان والرخم» وقد أكل الحقد صدور أهل البقعت 
وتغلغل الضغن في نفوسهم». 

ويحدثنا حافظ بتطويل ممل عن استدراج الإنجليز للسودانيين في الجيش 
لمعرفة خبر هذا التمرد» وعن إسكارهم» وعن خيانة ضابط مصري لزملائه 
وكيف أن الإنجليز توصلوا إلى قائمة بنحو ثمانين اسماًء ثم لم يريدوا إحداث 
ضجة فاختاروا منهم بالقرعة ثمانية عشر أحالوهم على الاستيداع وأعادوهم إلى 
مصرء وكان بينهم شاعرنا . 

لا يذكر لنا حافظ لا شعراً ولا نثراً شيئاً عن مقتلة أم درمان وما تلاها 
من فظائع. ونحب أن نظن أنه لكسله الشديد لم يضغط على زناد. على أنناء 
من قليل ما وصلنا من أشعاره في السودان التى كان يبعث بها إلى أصدقائه في 
مصر تغرف آن غاية همه كانت تذکر مجالس الخمر في مصرء والشکوی 
المتصلة من بقائه في السودان» ورغبته الشديدة في العودة إلى مصر . لقد خدم 
حافظ في حلفا وطوکر وسواکن في السودان. ولکن نصه في «ليالي سطیح؛ 
الذي یعتبر الأنصار هم الأعداء صریح. 

لقد كانت جموع السودانیین الذین ذبحهم کتشنر من المسلمین وکان 
لسانهم عربياً» ولعل حافظ نسي ذلك وهو یکتب الأبیات الجميلة في نصرة 
الاسلام «سلام على الاسلام بعد محمد/سلام على أيامه النضرات» وفي نصرة 
اللغة العربية «أنا البحر في أحشائه الدر کامن». 
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ثمة هيكل عظمي ههنا فى خزانة سوداء أبقاها حافظء وأبقاها الذين كتبوا 
عنه الكتبء مقفلة. وكلمة «أعدائنا» الواردة في المقتطف أعلاه من كلام حافظ 
بليغة في الاشارة إلى أنه وصحبه من الضباط كانوا یعتبرون جيش الأنصار 
السودانى «العدو). 

لحافظ الضابط بضع قطع قصيرة في جندي ملیح» إحداها صريحة (ومن 
عجب آن قلدوك مهندا/ وفي كل لحظ منك سیف مهند». وهذا مألوف من رجل 
يحب الجمال وة فان يقترب من الثلاثين وسط جنود» وانقطع عن 
الإناث زمناً. وفي قصص جيش إسبرطة» وجيوش العباسيين الثغرية حالات 
كهذه فشت حتى لقد صارت سمة من سمات ذينك المجتمعين. 

أعيد حافظ أخيراً إلى مصرء محالاً على الاستيداع» ثم أحيل على 
۱-۳ 

تفرغ حافظ لأستاذه وامامه محمد عبده مفتي الدیار المصرية والفطب 
التكري والععلى لحر اوج ونهل من علم محمد عبده الغزیر» وقیل إن 
الإمام كان يساعد حافظاً حتى في فهم اللغة الفرنسية التي ألم بها محمد عبده 
وهو فى باریس . ومات الامام عام ۱۹۰۵ فرثاه حافظ بدموع حرى وظل يذكره 
في شعره فیما بعد . وفي عام 65 نجحت السيدة هانم في تزویج ولدها. 
لکنه لم یلبث مع زوجته سوی اربعة أشهرء لم يعد بعدها لزواج ولا لغیر 
زواج. يقول أحمد حسن الزيات «ذوى فى قلبه حب المرأة» ولا پزید . 

ونحن أيضاً لا نزید. ولم نر في سيرة الرجل ما يدعم أية تکهنات. غير 
آننا نريد التنویه بکتاب جيد عن حافظ إبراهيم بقلم السعید محمود عبد الله 
ولندخل إلى التنویه من هذا الباب الذي فتحناه والمتعلق بحقيقة میول حافظ 
الجنسية. يعرض المؤلف لما أورده مۇرخ حافظ وصديقه الذي عایشه » أحمد 
محفوظ. من أن حافظأ انصرف عن تلك الزوجة لأنه لم يشاهدها قبل الزواج› 
فلم تقع في نفسه موقعاً حسناً» ويدير صفحتين على أن هذا لا يكفي لتبرير 
انصراف الشاعر عن المرأة كلياً بعد ذلك رغم أنه أصبح موسراً. وهی 
المؤلف إلى القول إن السبب هو ما «مني به من فتور في ميله الغريزي إلى 
الأنثی» . 

بعد سنتین من هذا الزواج الفاشل توفیت والدة حافظء وکانت تعيش معه 
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في منزل مستقل . فانتقل مرة أخرى للعيش مع زوجة خاله التي رعاها حافظ في 
شيخوختهاء وظلت تقيم معه عشرين سنة.حتى ماتت. 

ظل حافظ بعد وفاة الإمامء بل حتى في حياته. یغشی مجالس الوجهاء من 
أبناء الاسر الکبيرة وینال صلاتهم » وله مدائح في أبناء هذه الأسر. وظل ينشر 
شعره في المحافل» وأصبح ذا صيت. طرقت قصائده في الحرب الروسية 
اليابانية» وفي الامام وفي دنشوايء الآذان» وتندر الناس بأبياته في 
مجالسهم. ونشر كتابا استحضر فيه روح الكاهن الجاهلي سطیح. وألقى على 
لسانه كلاماً عن السودان» كما أسلفناء وعن دهاء الإنجليز وغطرسة ضباطهم. 

كان في هذه الفترة ينظم الشعر محاولاً الوصول إلى السدة الخديوية» 
ولكن شوقي كان يسد عليه الطریق» وتقرب حافظ من شوقيء وأقر له في أبيات 
مفرقة على عدة قصائد بالسبق. ونشأت بين الرجلين علاقة طيبة. لكن شوقي 
ظل حتى النهاية ينزعج كلما قرن الناس اسمه باسم حافظ› فهو شاعر مصر 
الأوحد. قالها كذا مرة في شعره. 

فرض حافظ وجوده بأشعاره الرنانة التي كانت تزداد رنيناً عندما يلقيها في 
حفلات التهنئة ومحافل التأبين الكثيرة التي كانت تلتقي فيها قصيدة حافظ مع. 
قصيدة شوقي ملقاة على لسان آخرء فشوقي لا يحسن الإلقاء. 

ظل حافظ يسترضي الإنجليز بأشعار «ماتت الملكة عاش الملك» ثم 
بقصيدة سيئة الصيت في وداع المعتمد البريطاني اللورد كرومر في أعقاب حادثة 
دنشواي. كان شوقى أيامئذ وطنياًء فى تصنيف من يعشقون التصنیف. لكنه كان 
وطنياً من النافذة لا من الباب. فهو شاعر الخديوي عباس حلمي» في وقت 
كانت العلاقة فيه بين عابدين (قصر الخديوي) والدويارة (قصر المعتمد 
البريطانى) متوترة. وكان حافظ أيامئذ حائراً بين مجالس العائلات ذوات 
الأطيان» وبين مصانعة الانجلیز» ومحاولة التقرب من السدة الخديوية» ومدح 
السلطان عبد الحمید. ثم الترحیب بعزلی وبين مدح الشوام الذين كان 
يسيطرون على الصحافت ورثاء كبرائهم. 

وفي أثناء هذا كله كان حافظ يقول شعراً يتوجع فيه للأيتام» ولضحايا 
الحريق في مصر والزلزال في إيطالياء ويرى شوقي يرئي تولستوي فلا يقصرء 
فيرثي تولستوي. ومثلما كان يصانع الإنجليز كان يهاجم احتلالهم للبلاد. 
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وأخيراً انفتح له باب السماء. عينه وزير المعارف أحمد حشمت رئيساً 
للقسم الأدبي بدار الكتب. فعرف حافظ نعمة المرتب الجيد. وعاش عشزين 
سنة ممسكاً بالمرتب بكلتا يديه. ليس أنه كان موظفاً حسن الدوام 
والانضباط . . بهذا لا يكون حافظ حافظاً. كان شاعرنا يقضي ساعات الدوام 
على مقهى الكتبخانة. ويطل بين الحين والآخر على دار الكتب ليتحادث مع 
زملائه» وكان جل حدیثهم عن العلاوات والتعيينات وما إلى ذلك من أحاديث 
الموظفين. من سنة ۱٩۱۱‏ حتى خروجه من الوظيفة (أو «إخراجه؛ منها على 
يد حكومة إسماعيل صدقي/ والعهدة في «الإخراج» على أحمد حسن الزيات) 
عام ۱۹۳۲ ظل حافظ شاعراً موظفا. يمدح بحساب ويرئي بغير حساب. فان 
قال شعراً وطنياً فهو مقیس بمقیاس الاعتدال والعمومية «وبناة الاهرام في 
سالف الدهر كفوني الکلام عند التحدي». وقامت الحرب العالمية الاولی 
فأنب حافظ الالمان على إضرام نارها؛ وانتهت الحرب. فلم يجد حافظ من 
یستحق الرثاء أو المدح فمدح عمر بن الخطاب في ملحمة طويلة. وقامت 
ثورة ۱۹۱۹ في مصر. فقال حافظ شعراً وطنياً لم ینشره» لکنه انتشر بين 
الناس . وعاد شوقي من منفاه فحیاه حافظ وتوطد الود بين الشاعرین على 
قاعدة قبول حافظ أن یکون اني اثنين» مع أن شوقي المجلي ظل یری نفسه 
الاوحد ولا ثاني له. 

جمع الشاعرین مجلس سعد زغلول الذي جمع الامة حوله وعندما أقام 
سعد لشوقي حفل مبايعة بامارة الشعر جاء حافظ مبايعا. وبعدها بقلیل وفي 
العام نفسه ۰۱۹۲۷ مات سعد زغلول فرثاه كل شعراء مصر وغیر مصر . 

كان من محاسن حافظ فى هذه الفترة» وفی کل حیاته. أنه ظل یسأل: 
لماذا لا نتقدم مثلما تقدمت آوروبا؟ لماذا لا نتعلم» ولماذا لا نتقن صناعاتنا» 
ولماذا لا تکون لنا آخلاق کأخلاقهم؟ كانت هذه الاسئلة التي بطرحها حافظ - 
رغم أنه لم تتوفر لها (جابات لا على لسانه» ولا في سلوکه الشخصي 
البوهيمي - الأسئلة الوجودية الحقيقية. 


كان جواب طه حسین على مثل هذه الأسئلة حث الامة المصرية على أن 
تکون جزءاً من آوروبا. وکانت إجابات بعض أصحابه الدستوریین تتمثل في 
اراح الفصحی. وفي التخفف من التدین - على الأقل كانت هذه نصبحة اللورد 
کرومر قبل انصرافه -. ولکن الكل كان یجمع على ضرورة التعلم. واحتلفت 
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مصر بفتح جامعة» وظل حافظ متعجباً من ذلك النشاط عند الشوام» في مقابل 
ما ظنه خمولا عند المصريين. 

لقد كانت مصر وما زالت - ونكتب في ثاني يناير/ كانون الثاني عام ۲۰۱۷ - 
القاطرة في العالم العربي. لكنها قاطرة عتيقة تقطر عربات أعتق منها . 

حملت مصر عن بغداد الراية بسقوط بغداد» وحتى قبل سقوطهاء 
فالفاطميون كانت لهم خلافة بجانب الخليفة في بغداد» وكانوا يحكمون مصر 
وبعض الشام ولهم في المغارب وجود قوي وجذور. وحكم الأيوبيون مصر 
والشام ومثلهم المماليك. ثم لما انضوى العرب تحت جناح الدولة العثمانیف 
خفت صوتهم وتبددت قيادتهم. لكن مصر كانت أول من رفع رأسه فكان عهد 
محمد علي نهضة كبرى بلغ من قوتها أن جيشه هدد إستانبول» بعد أن سحق 
الجيش العثمانى فى قونية» ۰۱۸۳۲ مما اضطر السلطان العثمانى إلى الاستنجاد 
بقيصر روشا لخا اة تملك الفرى ال وروت والكمكن محمد 
علي» لكنه ظل يسيطر على مصرء وبعض الشام وبعض الحجازء والسودان. 

وكان الاحتلال الانجليزي» ۰۱۸۸۲ وقبله كان شق قناة السویس وشهد 
عضر شاعرنا تململاً مصریاً متصاعداً وسعیاً إلى الاستقلال الحقیقی. ونالته 
مصرء وظلت تقود الأمة العربية في عهد عبد الناصر. وظلت نهضتها الاقتصادية 
اللحاقية - نسبة لشهوة اللحاق بأوروبا - آشواقا 

ومصر الیوم ما تزال الکبری عدد سكان» وهي رائدة الفن السينمائي وفنون 
الموسیقی وما زالت في الطليعة. الا آنها ما تزال تبحث عن جواب السژال: 
كيف نلحق بأوروبا؟ ومثلما كان لهذه المعضلة آثر في نفسية حافظ إبراهيم» 
فلها أثر,في الشخصية المصرية الیوم. 

تری الممثل السوري أو التونسی لا یکاد بنزل مصر حتی یکتشف أن عليه 
أولاً أن يقدم فروض الولاء اللساني. فیقول للمذيعة إن مصر أم الدنياء وبقية 
هذا الموشح. 

لقد تعمقت المعضلة المصرية باکتشاف النفط في دول الخلیج» وبالتراجع 
في نمو الاقتصاد المصري. ظلت مصر القاطرة» ليس آنها قاطرة حديثة» ولکن 
لأن ما سواها لا يملك العمق الثقافی کی یقود. وکانت الحقبة السعودية (والتعبیر 
لمخم خسن يكل )تع اة فارعه من الوق التهضنوی 4 والفگرن: 


۶:۱۵ 


نكتب هذا لما وجدناه من طرافة في التشابه بين مشاعر حافظ إبراهيم 
ومشاعر كثير من المصريين اليوم. فثمة أزمة نفسية عند مثقفي مصرء تلخصها 
عبارة «أم الدنيا». فكل نقد أو حتى تحليل يصدر عن عربي آخر محمول على 
الحسد. والبلوى أن بعض العرب الآخرين أصابتهم أزمة نفسية معاكسة فهم 
يضعون مسألة التصدر المصري موضع الشك» وموضع النفي. ثم تتدفق أنهار 
التلاسن فالتشاتم. هل أنت ممن يعاقر الإنترنت؟ إذن لا حاجة بي لسرد 
المزيد. 

غير أني أقول إن العمق التاريخي لمصر بوصفها القاطرة ذخر لا يملكه 
قيس افدر آي يلد عرس ار والفرشة الاجتماعية الواسعة والخصبة في مصر 
منبع للفن والأدب. والتنوع الفكري في مصر - حتى عندما تمر في مخاض 
سياسي صعب - أمر لا يوجد في بلد عربي آخر. 

هن رالاس العرسةء ورت الآميرة مريك تسیا ه وحسديا . شفاه الله. 
وما یستر عله آن آهل البیت کلهم مرغي فإن كان في جيوب بعضهم دراهم 
كثيرة فهي دراهم ملوثة بالزيت والزفت. ولم أجد دراهم الزیت والزفت قد 
عادت على أهلها بعلم ولا بحضارة» لا بل هي اجتذبت غفيراً من البلاد الفقيرة 
لكي يتشوهوا بالكاش. هذه حال دول الفقر العربية مع دول الخليج الغنية» يأتي 
الرجال والنساء من دول الفقر إلى دول الخليج» ويعيشون كما يعيش الناس في 
معسكر عمل. وفيها يفقد أولادهم وبناتهم الحس الحضاري ويستعيضون عنه 
حسا استهلاكيا سمسرياء ويعودون إلى بلاد الفقر ليشكلوا طبقة وسطى غير 

هذا كلام لا يعيدنا إلى شاعرنا بأي قدر من السهولة. لكن ربما استطعنا 
العودة.. بصعوية. هو كلام ككلام شاعرنا.. كلام شخص محبط من حالة 
عربية فظيعة. بين عشية وضحاها انتقلت دول عربية عديدة من حال الاستقرار 
الخامل إلى حال الحرب الأهلية» والآفاق ملبدة بغيوم سود. 


عاش حافظ إبراهيم حياته وبلاده تبحث عن نفسهاء فقد رأى» وهو بعد 
طفل الإنجليز يحتلون البلد ومات ولما تقلع مصر ذلك المسمار. وظل يحلم 
بأن تصبح مصر كاليابان. نحن الآن نحلم بأن تعود البلاد العربية عشر سنوات 
إلى الزراء :“إلى ذلك الاستقرار الخامل . 


ها هي أشعار حافظ إبراهيم مرتبة القديم فالأحدث. 


۶۱۹ 


۱ المعحز الثانی 
تقريظ کتاب «فحول البلاغة» لمولفه السید توفیق البكري» نشر البیتان في (۱۸۹۵): 


هت ای یت وه تفای تقالو سس مان 


۳ 


منذ أن نشر کتابك ولم يعد سرا قال الناس هذا معجز ثانٍ بعد القرآن 
أثاتَكَ الله على جمفعه) وات مشماة بن عفان 


جزاك الله خيراً كجزاء عثمان الذي جمع القرآن 


۲ استعطاف 
كتب يستعطف محمد سليمان أباظة: 


طالَ الحدیث عليكُمُ أيّها السَّمَرُ ولاخ للنوم في أَجفانِکم آثر 
ولك الكل قد قیاق رواعا .قالش ترق له مو هزعا سم 
ضاعت رواحل. نیاق اللیل فليس يرحل عنا فهو مقیم 
هذي مضاجمَکم يا قومٌ فالتَقطوا طیت الکری بمُیون شَابَها السَّهَرٌ 
التسوید من الشاعر عمران القفيني 
ارت ا 


بِيتُ أسألُ نفسي كيف فَاظْعَّني هذا الصديقٌ ومّا لي عنه مُصْطَبَرُ 


2 


فما مطوقة فد فالهنا شرك .ند الخروت البه ساقها القدر: 
ليست الحمامة المطوقةء التي كأن ريشها عند العنق طوق» وقعت في الشرك الشبكة» عند 
الغروب. . 
EEN GE‏ لمتكا 
وات رُغْلُولُها في وَكْرِمًا فرعا مُرَوَّعاً لرجوعالأمَيَننَظِرٌ.. 
تخد التغوف أعكنا وی عة جرت تمد أو وشو ال 
يحرك الخوف أحشاء الزغلول» أي صغير الحمام» ويزعجه أي صوت في غياب آمه 
فن اشوا غالا ین قاطعتی.. .سنا الد یا کان نذگر؟ 
صفیر الحمام ليس آسواً حالاً متي عندما قاطعني هذا الصدیق؛ قهلا تذکر صديقي صحبتنا فعدل 


عما أتى به؟ 


۶۱۷ 


يا ان الكرام أَنَنْسَى آنني رَجُلْ لِظِل جامك بعد اللو مُفْتَقِرٌ 
126 *؟ 


ني فَعاكَ فلا تَقْطعْ مُواضتي عَّني جََيْتُ فقل لي كيف أَعْتَذِرُ؟ 


۳ أدرك فتاك 
تهنئة الامام الشيخ محمد عبده بمنصب الافتاء ۰۱۸۹۹ وبعث بالأبيات من السودان: 
تس لمصطفی فی قبره جذلا لها سموت الیها وه معطال 
تبسم النبي فرح في قبره لما سموت وارتفعت إلى وظيفة الإفتاء» وكانت معطالاً غير متزینة 
بالخلن 
بامن تيمَّتَتٍ الفُنْيا بطلمته أرك فنا فقد ضافث به الحال 
یا من تيمنت» تفاءعلت » وظيفة الفتیا بطلعته» محیّا الحقٌ فتاك فهو في ضیق » وحالته وهو 
ضابط بالسودان» صعبة 


٤‏ جيش الأقداح 
24 1 ع ۳ . 75 1 
وفِتيانِ اس اا أن ا جيوشَ الدجى ما بِينَ أنس وأفراح 
رگ ۵ اه 2 2 ۶ مب هو مر وو 
فهبوا إلى خمارة فیل انها فعيدة خمر تمرج الروح بالراح 
الخمارة: صاحبة الحانة 


ًه 


ا نحاول وروة اشر ارغ اللاي ؛ الوت 


فقامث وفي آجفانها کسَل الکری وفي رذفها واسُتعرّضتُ جیشن أقداح 
ه عکوف 
ذکری مجلس شراب بعث بها من السودان لاصحابه بمصر: 
زب لیا فد ماهتا علي ها تعاهلتا: :وکا فاغلین 
فقضیناه ولم نحفل بما س]رّث آيدي الکرام الکاتبین 
الکرام الکاتبون: ملائكة تسجل كل ما یفعل الانسان 7 
راتا إن تة ات وان تتشي ال ری 
عة السنافي انيقتلا .وق يكز اعصتت مند سبیه 
فتل الخمر يكون بمزجها بالماءء وهي بكر أحصنت» وکانت مصونه لم تمسها يده منذ عصرت 


41۸ 


شم لكا أن رای مششها خات فیها اللْةٌ رب العالمین 
واجنا لاس قابا وعلئ انصهعاء يثنا صاکشید 
> القطيعة 
يعاتب محمد البابلي» نشرت (۱۹۰۰): 
أخي وال قد ملی الوطاب وداخلني بصُحبَّتِكَ ارتيابُ 
0 الوطاب» امعلذ الوعاء وفاض بي ومللت منك وی مرتاباً بصدافتك 
رجؤثك مرء وعتبْتُ آخری فلا آجدی الرجاء ولا الهتاتُ 
نبذت مودتي. فافتا ببُعدي فآخر صهدناهذا الکتاث 
۷ أضرحة الأولياء 
آحیاژنا لا رفون بیرفم وبألف الف تررق الأمراث 
مَن لي بِحَظ النائمينَ بخفرة قامث على أخجارها الصََلَواتُ 


بسقی الانامٌ ها ويجري لها كح الا نون وت بات 


۸ قلم لو سمحت ! 
مدح محمود سامي البارودي» أکتوبر/ تشرین الأول (۱۹۰۰): 
عزني لِمَدحِيكَ اليّراعَ الذي به تحُطء وأفْرضني القریض المُسَّدَّدا 
اليراع: القلم 
سَلَبْتَ بحاز الارض در کنوزها فأمسث بحار الشُعر در موردا 
الدر: اللؤلؤ. المعنی الملموح: كأنك - بإحيائك الشعر واعادته إلى رونقه القدیم - جعلت کل 
لآلئ البحار موجودة في الشعر» فصارت «بحور» الشعر مصدر اللؤلؤ 


۱ 
1 


٩‏ البدلة القديمة.. والحديدة 
یصف کساء له. شرت (۱۹۰۰): 
لى کساء نم به ین كسا آنافیه تیه يقل الک‌سائي 


الكسائي : من نحاة الکوفت» ومشاهیر القراء 


£4 


صَحِبَّئْني قبل اصطحابك دهراً 


كانت بدلته السابقة تتغير ألوانها فتبهت لتعرضها للشمس والمطر فهي كالحرباء 


تة لم تكن بذاتِ افتراء 


طيلسان ابن حرب: كساء حباه ابن e‏ للشاعر الحمدوي» وظل يعيره به حتى بعد أن اهترأ 
الكساء شر اهتراء» وکتبت في هذه الکساء ء آشعار كثيرة 


كَسَفَ الدهر لوتها واستعارث 


09 ا 0 
لون وجه الكذوب عند اللقاء 


و ۴ - ات 2 
فوق ما آشتهي وفوق الرجاء 


باهر لونه وبين حدذاء 


بِينَ صَخبي» جزیت خير الجَزاءِ 


٠‏ الذنب للقدماء 
ا (۱4۰۰): 


يا سَاقِيَيَ علي بالشهباء 
تحريمهاء وال للش مات ۰ 


لولا ل كت ان ی والذنب في تحريمها للقدماء. . 


قَربُوا الصَّلاةَ هم شکاری بَعدّما 


نَزْلَالكتابٌ بِحِكْمَةٍ وجّلاء 


فقد قربوا الصلاة سكارى بعد أن قال لهم القرآن «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری» فحرم الله 
الخمر تحريماً كاملا 


.. يا طب جالینوس» لماذا يجورون عليك كثيراً. . 


أيتها الخمرة 


مَصَروك ین خدي سه ا 


مالی آراك كثيرة الأعداء 


ثم امْحتَبَأتٍِ بِمْهْجَةٍالظّلْمَاءِ 


عصروك من خدي نجم سهيل؛ و اس جل لح نالل قلت الق 


فل فلبثتٍ فيها قبل نوح حِقبَة 


وتداولشك أنامِل الآناء 


حتى أتاحَ الله أن تَتَجَمّلي 


8 
بيد الكريم ورَاحَةٍ الأدباء 


حتى أذن الله أن عون باق بلقب وفي أكف الأدباء 


بعث حافظ بهذه الأبيات إلى الكاتب محمد المويلحي (۱۹۰۰): 


أَوْشَكَ الديك أن يَصيحَ»ء وتّفسي 
يا غلامٌ. . المدامً والکاسّ والطّا 
أظلق الشمس من عياهب هذا الد 
7 مره قم ی انم 8 ا + نزن رُوها 


ت 1 ۳ 0 
بين هم وبين ظن وخدس 
نبن+ وء لنا كاتا كامس 
د وافلاً ين ذلك الور كأ 


ون حدر الجلاح ني بوم عرس 


۲ اليأس 


نشرت في ديسمبر/ كانون الأول (۱۹۰۰): 


سَعَيْتُ إلى أن كَدْتٌ أَنْتَعِلُ الدّما 


ود وما أَعْقِبِتُ إلا الما 


أنتعل الدم: ألبس الدم كأنه نعل 


خی اللّهُ عهد القَاسِطِينَ الذي به 


تَهَدَّمَ ین بُنيانِناماتَهَدَما 


القاسطين: الظالمين 


إذا شنت أن تلمّی السّعادة بينم بینهم 
سلامٌ على الدنيا م ونع 
بت تا الأول قَهاءَ بأخيها 


رای في اطلام القبر أا وتفتما 
فإن ساءت الأخرى فویلاه منهما 


000١‏ الدنياء الأخرى: الآخرة 


یراج حياتي قبل أن يَتَحَطَما 


ات 


فما عَصَمَنني من زماني فُضائلي 


ولك رایت الموت تلخر أغصضها 


أعصم: : أكثر حماية 


فيا قَلْبُ لا جر إذا مک الأسى 
ويا ار سم 
ويا تفش كم حك الصبر والرضا 


دكات الور جات 
بان کريم القوم مَنْ مات مزا 
وجَشَّمْتِني أن أَلْبَسَ المجدّ مُعْلَّما 


معلماً : متخذاً شارة الحرب» وكان الفارس البطل يميز نفسه بعلامة 


۲١ 


فنا اشطغت أن مرش در E‏ وما اسْطعْتُ بِينَ القوم أن أنْ أَتَقَدَّما 

فهذا فراق يتا سكا فإِنَّ الرّدى أحلى مّذاقاً ومَظعَما 

وا زر تيب :على ماع ری ا ا 
يريد أن یکون قبره كريماً فيرد التحية على من یزوره! 


۳ الاخفاق بعد الكذ 
نشرت (۱۹۰۰): 
كم همث في البید والآرامٌ قَائِلَةٌ والشمس ترمي أديمَ الارض باللْهّب 
همت علی وجهي كثيراً في الصحاری والارام الظباء قائلة» غافية في قیلولت والشمس ملتهبة 
وكم لبشث الدّجى والثُّرْبُ نَاعِسَةٌ واللیل أَهْدَأْ ین جَأشي لدى الب 
کم قد لبست ثوب الظلام والتراب ناعس مرطب بالندى» واللیل أهدأ من ج جأشي, قلبي» لدي 
حلول المصائب 
والنجم يَعجَبُ يِن آمري ويَحْسَبي 2 دی السرّی امناً للسّبْعَةٍ الشَّهُبِ 
لكي عي تدرو وما فت .يد لایر تلم عن الأزب 
ا ١‏ 
فقد عَدَتْ مصرٌ في حال إذا ذُكَرَثْ جادث جُفوني لها بِاللّؤنُوِ الوطب 
إذا نَطَقْتُ فقاع الجن منک ون سک فاد النفسٌ لم تيلب 
قاع السجن: كان السجن في الزمن القديم حفرة عميقة» كتلك التي سجن عمر بن الخطاب فيها 
الحطيئة › (ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة» ۰ فاغفر عليك سلام الله يا عمر) 
أيَشتكي المّقرٌ غَادينا ورائِحُنا ونحن تمشي على أرض ین الذهپ؟ 
4 الأيام دول 
نشرت في بونیو/ حزبران ۹۰۳ 
لم ببق شي من الدنيا بأيُدينا لا بقيّةٌ دمع في مآفينا 
كنا قِلادَةَ جيدٍ الدهر فَالْفَرَطَتْ وفي یمین الملا كنا رياحينا 
كانت متازندا في العر شامكة: .. لا شرق العسمسل لا في مغانينا 
كأنه يريد أن يقول إن الشمس لم تكن تشرق إلا على بلد تحكمم مصر الفرعونية» وفي هذا الكلام 
نظرء ولكن بما أن الإنجليز كانوا في وقتها كذلك. . فلا أحد أحسن من أحد 


£۲ 


حتى غدوناولا جاه ولا تسب ولا صديقٌ ولا خل يُواسينا 
النشب : المال 


۶ الملك الساهر 
تهتئة |دوارد السابع البريطاني بتتویجه» آغسطس/ آب (۱۹۰۲): 
لا تَعجَبَنّ لِمُلْكِ عر جانبُه لولا التعاونُ لم تنظر له آثرا 
ما ثل ريك عرشابات یحرشه عدل: ولا مد فى سلطان من غذرا 
۹ هدم 
حَبِرْتُهُمْ فرایث الوم قد سهروا على مرافتّهم. والمَلْكُ قد سهرا 
الإنجليز حرصوا على مصالحهم» وملکهم حرص أيضاً 
تشاوَّرُوا في آمور المَلِكِ من مَلِكِ إلى وزير إلى من يَعْرِسُ الشجرا 
وكلهم في الشورى مشتركون حتى البستاني» يشير باعجاب إلى الديمقراطية في بريطانيا 


7 أنا البحر 
اللغة افر ات ديا bls‏ (۱۹۰۳): 

رجَعتُ لنفسي فَانّهَمْتُ ت حصاتي وتادیت قومي فَاحَتَسَبْتُ حياتي 

رجعت لنفسي - تقول اللغة العربية - فاتهمت حصاتي» أي عقلي» وناديت قومي لنصرتي فلم 
يتحركوا لي» GG‏ ا 
ها شابة ل تیا الاب الم EEE.‏ 

وَلَدْتُء ولْمّا لم اجد لعرانسي رجالا وک فاء وَأَدْتُ بناتي 
على أنني ولدت فعلاً. . فلست عقیماً ولدت آلفاظاً حساناً وأدباً جليلاً. . ولما وجدت قومي غير 

وَسِعْتُ كناب الله لفظاً وغاية وما ضِقْتٌ عن آي به ويِظاتٍ 
كنا تن اران لفط ون عرس نفل مدا الات ون عظات فد وجل ورت طن أنا اللغة 


العربية 


4Y 


فکیف آضیق الیوغ عن وصف آل وتنسيتي آسماء لِمُخْتَرَعاتٍ 
وقد «نسق» حافظ إبراهيم وزمیله خلیل مطران آسماء کثيرة لمفاهيم في علم الاقتصاد عندما ترجما 
كتاب «الموجز في علم الاقتصاد» ودشر عام c.۳‏ مثال ذلك تعرييهما للبورصة ب «المَصْمّق. 
أي حيث تتم الصفقات ولعمري لو درج هذا الاسم للبورصة لكان حلواًء ES‏ 
اليورصة صفقات مؤلمة على حر وجهه 


آنا ار في أحشائِه الث کاین فهل کر ۱ فاص عن فلتي 
ا ب «ساءلوا» ل سالواه: فهذا جار في العروض أيضاًء ی أن حافظاً كان ا بهذه 
القراءة لو سمعهاء » ففيها مد كان سیعجب حافظاً الخطیب المنشد. لكن «سألوا» أحسن للمعنى» 


فالعرب أهملوا لغتهم ولم يكلفوا أنفسهم عناء سؤال الغواص عن دررها ولو مرة واحدة» لا 
مساعلته مرة بعد مرة 


foe of o rol‏ ۰ و له ىك و #ر 
فيا ویحکم ابلی وتبلی مُحايني وینکم. وان عر الدواغ أساتي 
آساتي: آطبائي 
فلا تكلوني لِلرَّمانِ فإِنّني آخاف علیکم أن تحین وفاتي 
تكلوني للزمان : تتركوني» وتوکلوا بي الزمان 


۸ 


2 ۰2 ۶ ماو ۶ م ات فى و 
ارى لجال تفر وراو وكمعَرٌأقوامٌ بهز لغاتٍ 
ب ۳ و 
توا أَمْلَّهُمْ بالمعجزات تَفَئْناً تفئنا نیا لیتَکم تأتون بالكلماتِ 
عو و 1 
أَيُطرِيُكُمْ من جانب الغرب نَاعِبٌ ينادي بوادي في ربيع حياتي 
في تلك السنين اشتدت الدعوة إلى العامية» وقال بها عدد من المستشرقين الذين رأوا لهجات 
البلدان العربية مختلفة جداًء ورأوها سائرة في طريق التبلور إلى لغات 
آری كل یوم بالجرائد مُژلقا من القبر يُدنيني بغير آناة 
واسمَم للکتّاب في مصر ضَجََةَ فاعلم آن الصَایحین ثغاتي 
كان من بين الدعاة إلى العامية عدد من کتاب مصر أيضاًء وکان هناك من یدعون إلى تبسیط اللغةء 
ونبذ الالفاظ المماتة 


سه و 


يهني قومي - عفا الله عنهم - إلى لغءلم صل برواة 
سَرّث لُونةُ لارنج فيها كما سَرى لاب الأفاعي في مَسیل فُراتِ 


سرت لوثة» جنون» الافرنج الداعين إلى التجديد والعامية في هذه «اللغة» العربية المجددة التي لم 


تتصل برواة» لم ترد على ألسنة قدامی الروات مثلما يسري سم الأفاعي في مجرى ماء فرات» 
عذب 


٤ 


اللغة المجددة كالثوب المرقع. . فهي مشحونة بالكلمات الأجنبية» أو غير المقبولة معجمياً 


۷ شكل عام.. لا شيء 
قال في زواج الشيخ علي يوسف صاحب «المؤيد» من صفية السادات ومحاولة والدها 
التفريق بينهما لعدم الکفاءة فالشيخ جورنالجي و«السادات» عائلة تزعم أنها من نسل 
الحسین. وتكملة القصة أن صفية عادت إلى زوجها ورضي أبوها بعد تحايل ووسائط› 
ولم يقل حافظ رأياً صريحاً جريئاً بل حام حول الموضوع» نشرت القصيدة في سبتمبر/ 
أيلول (۱۹۰): 


فما ایا صر دار الأديب 
وكم فيك يا مصرٌمِن كاتب 
وكم غضت الناسُ من قبلنا 


ولا نت بالبلٍ اللیّب 
أقال الیّراع ولم یشب 
لِسَلْبٍ الحقوقٍء ولم تخضب 


نابتة العصر: النشء الجديد 


e‏ شَرّ من الاجنبي 


عيش يمر : يصبح مرا 


وشَعبٌ يَفِرُ ین الصَّالحاتٍ 
وطخت تطخ طنین الذباب 
وهذا شوه بیس ال هی 
ودا لود عضر افير 
الفا ال مل ويا ليا 


فراز و من الأجرب 
وأخرى ي ایی الأقرب 
ات اه ال رت 
وطنب فى ورده الأعدّب 


۸ منية 
يهني الخديوي عباساً الثاني بالعام الهجري مارس/ آذار :)۱٩۰4(‏ 


3 


آمو لاي إن الشرق قد لاح نَجَمُهُ 


0 ۳ 9 


لاح نجمه: بدا في أفقه نجم السعدء والحظ الطيب» والتشور : البعث بعد الموت 


۳9 


جرّث مه الیابان ضَوْطاً إلى العلا ومصرٌ على آثارها ستسیر 
٩‏ أنا يابانية 
ای و ای 


لا تلم كفي إذا التبا شتا صح مني مني العزم والدهر آبی 
لا تلمني إذا نبا سيفي ولم یقطم» أي فشلت في الحياة. . فلقد صیگحث العزم» ولکن الدهر آبی 
أن يسعفني بالحظ. . كان حافظ قد ترك الجیش قبل سنة من تاريخ هذه القصيدة» وعاد إلى حياة 
لا تخلو من تشرد 
رب شاع مبصر في سيه أخظأاًالتوفينٌ فيما طلبا 
شا ات E‏ انك باه ننه لته 
مرحباً بالشدائد إذا كانت الطريق إلى المعالي 


ي ها وت الخشتی عَقَفْتُ التبا 


یه يا دئیا اعبسي أو فنابيمي لا آری ترفك را خغلب] 
يا دنيا أنت 0 ااا ا و 


A e‏ و 7 وخب ا 
فت في ساعدها: أضعَمَها 
تَعشَّقُ الألْقابَ في غير العلا وئفلي بالنفوس الرتبا 
وكان حافظ برتبة ملازم أول» ولكنه كان لامبالياً وضرف من الخدمةء وقالوا إنه كان كثير المخالفة 
للضباط الإنجليز أيضاً 
وهي والأحداث تستهدنها تعشئقٌ اللهو وتهوی الطربا 
القوم: الإنجليز 
ليتهانسمعٌمِنّي قِصَّةً ذاتَ شَجُو وحَديثاً مَجَبا: 
كنت وی في ماني ان وت النّهُلهامارَمَبا 
ذات وجو مَرَّجَّ الحَسنٌ يه ضَفْرَة نسي اليّهوة الذَّهَبا 
وجهها فيه صفرة لأنها يابانية 


و 


۶۰:۳۹ 


حَمَلَث لي ذات e‏ لا رعا الله ياذاكَ الشبا 
۷ 2 
وأنث تخط. واللیل تین ولال الأفتٍ في الأفت عبا 
ثم قالث لي بشفر بام تم اللو بهوالحَببا 
ثغرها باسم وتبدو أسنانها التي كأن فمها نظمها من اللؤلؤ أو من الحبب. فقاقیع الکژوس 
7 تن اش حيل عاجل لا آری لي تَعذهُم نما منقلبا 
منقلب : رجوع 
وتعاني مَوطني أن آشتدي عَلني آفضي له ماوجبا 
نَذْبَحُ الدب وئفري جنته بظن دث ألا غلبا 
الدب: روسیا 
قُلْتُ واالام تفري مُهْجَّتي: وَيْكِ! ما تَصِئَمُ في الحرب الظَبا؟ 
ويك : ونك الظيا: الظا 
ما هناها طني مسرحاً د ملهی به‌آو مُلغبا 
لبت التهرت تفوسا ترق ال ي او عقولا جكب 
الحرب ليست مجالاً للنساء يشترين فيه نفوس الرجال بالاماني الکواذب أو يسبين عقولهم بالدلال 
میت القَدَ ين غلیها أم ظننتِ اللخظ نیها كالشّبا؟ 
القد المیاس لیس من عتاد الحرب» واللحظ الفتان ليس كالشباء سن الرمح 
تعرس بو نني مازشتها ‏ ورکبٌت الهول فيهامَركبا 
ت الرَّدَى في غارة ندل التَفُعُعليها تا 
اقتحمت الموت في غارة هبط فيها النقع» الغيارء فكأنه الهيدب» الغيم 
تق انين تاتا :را اليرت افيا 
يصف الحرب بأنها قطبت جبينها فكأنها الموت 
جَالَ عِزرائيلٌ في أنحائِها تحت ال التَفْع یه بش الهيذبئ 
وتحت غبار الحرب مشی عزرائیل یخترم الأنفس ويمشي الهیذبی» ب نم رنه للابل 


فدعیها لذي یعرفها والرّمي با ظبية البان الخِبا 





ونم 


يفف 


فأجحابئني بصوت رَاّني وأرنني اقبي تیدا آفلبا: 

إنَّ قومي استَعْدَبُوا ورد الرّدّی كيف تدعوني الا آشربا؟ 

آنا باب ان لا انستني ‏ عن مُرادي أو أَنُوقَ المَطَّبا 

انا ]إن لم خن ريون تستوغ كاي تقليبَ الظُّبا 
الظیا: جن ظبة ومي عا 


۳ 
2 
0 


خذم الجَرحَى وأفضي حَنَّهُمْ وأوّاسي ف في الوَّعَى من نکب 

مدا المب کاد ند علا أن تسری 4 12 

المیکادو : كلمة يابانية كانت تستعمل في الانجليزية لتعني «الحضرة الامبراطورية اليابانية»» ولا 
یستعملها اليابانيون 

مب یک فیت منهآنه آنهض الشرق قهرالمغربا 

واه ‏ ت انه حك" ترا فو ی ات اس 

الحُوّل القُلّب: الداهية الاریب ۱ ۱ 


حدم 


كان والنَّاجَ ضغیرین معاً وجَلالَ المُلْكِ في مَهْدٍ الصّبا 
أيامئذ كان الامبراطور الياباني هو «موتسوهیتوه» وهو أول أباطرة أسرة ميجي» بدأ الحكم وهو في 
الخامسة عشرةء كان صغيراً وكان تاج الاسرة جدید وفي عهده بدأ النهوض الكبير لليابان 
فعَداهذاسَماءَللغعْلا وعّداذَلِكَ نیهاکوکبا 
عت الا مه مد مَرقدها ودعاها للعلا أن E E‏ 
ات ی وا وین مر نسم ناب 
شأوه: غايته. ومع أسرة ميجي نهضت الیابان نهضة آدهشت العالم» وأکثر شخص في هذا العالم 
اندهش منها وهشّ لها حافظ ابراهيم. لأن قلبه كان یخفق بشوق لأن تنهض مصر مثل الیابان 


۰ الصفر والبیض 
الحرب اليابانية الروسية. نشرت في نوفمبر/ تشرین الثاني (۱۹۰8): 
أساخةٌ للحرب آم مَحَشَرٌ ومَُوْرِدٌ الموتٍ أم ال 
أهذه ساحة حرب أم يوم القيامة الذي تحشر فيه النفوس؛ وهذا موردء منهل وینبوع» للموت» أم 


هو نهر الكوثر في الجنة؟ وما الذي حشر نهر الكوثر هنا؟ سوى القافیة. وسوى أن المحشر 
استدعاهاء رغم أن المعنى يأباها 


۶۰:۳۸ 


وهيو جد آطاموا موی آربابهن أمنَعَمٌ تنخه؟ 
أربابهم : آسیادهم» نعم : بل 

ای تفت نی او اباك وتان را 
الألى: الذین» استأثروا: استبدوا 

وعرَهم في الدهر سلطانهم فأمْعَنُوا في الارض واشتعمر وا 

قدأقسّمٌ البیض بصلبانهم لابهجرون الموت أو بُنصَروا 


وا قشم | لصف باوئانهم لا يُغْمِدُونَ السْیف أو يَظْمَرُوا 
الصفر : الیابائیون 

نمادت الارض بأوتادها حين النقی الأبیض والأصفر 
ا ی و 71 0 ۳ و 7( و 6 ۵ م 

وألملثهاخمرةمِن دم يلهو بها الميكاد والقیصر 

الميكادو: لقب إمبراطور اليابّان» والقيصر: لقب إمبراطور روسيا 
کا و ET E E‏ يود الور 
وأشبَّهَتُ یوم الوفی آختها لذ لاخ فیهاالشفی الاخمر 
أخت الارض : الشمس 
اور ا مس اه < ۳ 0 2 ما م 
وأصبَحَتٌ تشتاق طوناتها لعلهاین رخیپهاتظهر 
نبهنا المازني في کتابه الذي ندم عليه أن البيت مستوحی من أبي العلاء: (والارضن للظوقان مُشتاقةٌ/ لعلها 


من دَرَنِ تعسَلٌ)» وانظر کتابنا «تألق الشعر»؛ وفیه مثة وخمسون صفحة من مختاراتنا من شعر أبي العلاء» 
مسبوقة بثلائین صفحة عن قصة حياته. وکانت أبيات لزومیات أبى العلاء مما یستشهد به حافظ كثيراً 


ات 


تیف نا رت قات اننا مضه فان والاتسر 
هذا لِمَا أكلته هذه الجوارح والکواسر من لحم القتلی 

ومیرّت الحیتان في بخرها ومَطمَعمٌ الانسان لا بُشتر 
میرت : رودت بالميرة أي الغذاء لا يقدر: لا حد له 

إن كان هذا لوب ۱ تین ودلماک ال يو لا مهي 

والبیض لا ترضی بخللانها والصفر بعد الیوم لا نكسّر 

ما لِتلك الحرب قد شرت عن سافها حتی قضّی العسکر 

إن كانت النتيجة مجرد قتل بغیر حسم» فلماذا الحرب والتقتیل؟ والواقع أن الیابان حسمت الحرب 


تصالحها بنصر مؤزر 


۶:۳۹ 


تسوه؛نا الحرث وا اصبحث ‏ تدعو رجال الشرق أن يَفْخَرُوا 
يفخر الشرقیون بانتصار الیابان الشرقية على روسیا التي تعد من بلدان الغرب 

تى على الشرقین حي إذا ماذکر لأحیاء لا يُذْكَرٌ 

وم باتو و نی بالبال ولا تشه 

ی LE RITE‏ شالت رای 


۱ رثاء محمود سامي البارودي 
يناير/ کانون الثاني (۱۹۰۵): 
روا عليّ بياني بعد محمود إن عبیث وأعيا الشعرٌ مجهودي 
ما یلبلاغة غضبّی لا ثطاوعني وما لحيل القوافي غير ممدود؟ 
لقد تزحت عن الدنیا كما نَرَحَثتْ عنها لباليك ین بیض ومن سود 
رحلت عن الدنيا بعد أن قعدت بك الحال» وفقدت البصرء فلم تبق لك تلك اللبالي السود 
الكثيبة» ولا تلك البيض في أيام عزك بما فيها من لهو 
أَغمَضْتٌ عينيكَ عنها وازدَرَيْتَ بها قبل المماتِء ولم تحفل بمؤجودٍ 
تجري السَّلاسَةُ في أثناءِ مَنْطِقِه تحت الفصاحة جَرْيَ الماء في العود 
إن هُدَ رکنك مَنكوباً فقد رَفَعَتْ لك الفضيلة ركناً غیر مَهِدُودٍ 
بنكبتك يا محمود سامي البارودي وعزلك ونفيك إلى سيلان هد ركنك» ولكن فضلك رفع لك 
ذکرا عالياً 
إن المناصبٍ في عَزْلِ وتَولِيَةٍ غيرٌ المواهب في ذکر وتخلیا 
کر بها رَّلَّةَ في العمر واحِدَةٌ إن صح أنَّكَ فيها غيرٌ محمود 
الزلة: الخطأ في تقدير الموقف أثناء الثورة العرابية» ولکن. . لعلها ليست زلة بل موقف وطني 


۰ 


مسرف 
کم وَفْفْةَ لك والابطال طائِرَةٌ والحرب تَضربُ صنديداً بصندیدٍ 
98 ا ا ود م رك 3 يم ََ ۱ 
يوم كريد: الحرب في جزيرة كريت تحت الراية العثمانية. وكان البارودي ضابطاً في تلك الحملة» 


وهانئ بن مسعود بطل ذي قار 


۰.۳۰ 


آودی المعري ته تَمَيٌ الشعر م مومنه فعاد صرح المعالي يَعَدَهُ يودي 
مات المعري ی اه یوت ی عم ونم ی لاه نله وکاد صرح الشعر 

يموت بعد المعري» وقد ظل الشعر یتحدر بعد المعري آلف سنة حتی جاء البارودي ۳ 

وأصبح الشعر والاسماع تنبذه ان دسم في جوف مَمعْودٍ 
الممعود: المصاب في معدته. وکان حافظ يشكو دائماً من أمعائه ویقول إنها نقطة الضعف التي 

ستقتله . . ونال حافط علقة ساخنة على هذا التشبیه من النقاد 

ألْوّى به الضعفك واسترخث آعنته فراح يعثرٌ في خشو وتَعقيدٍ 

ألوى بالشعر الضعف» أي أنهكه واسترخت آعنته» كما یصبح مقود الفرس رخواً غير مشدود فهو 


ل كن هن نهر وه عبت اراح يتخيل كيف سيصبح حال الشعر بعد موته: 
(إذا تفت نفس الظرمَاح أحلمَث/غری المجد واسترخحی عنان التصائد) 


۳۲ سلام على الإسلام 
راء الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده. آفسطس/ آب (۱۹۰۵): 
سلامٌ على الاسلام بعد محمدٍ سلامٌ على أيايه الشضرات 
على الدين والدنياء على العلم والججا على البرّ والتقوی» على الحسناتٍ 
لقد کنث أخشى عاديّ الموتِ قبلّه فأصبحتٌ أخشى أن تطولّ حياني 
فوالّهُفي - والقبر بيني وبیئه - على نظرة من تلکم النظراتٍ 
أتحسر ألماً الآن. إذ يقف القبر عائقاً بيني وبين الامام» على نظرة من نظراته 
وف عليه حاسِرٌ الرأس خاشعاً كأنّي ‏ یال القبر - في عَرفاتِ 
خشوعاً . التسويد من عمران القفيني 
تبارکت؛ هذا الدينٌ دينٌ محمد یرل فى الدنيا بغير خماة؟ 
تباركت يا رب أتترك الاسلام بدون حماة يحمونه؟ 
تباركتَ؛ هذا عالِمٌ الشرق قد قَضى ولانث قناةٌالدين لِلعَمَرَاتِ 
لانت قناة الدين للغمزات: أصبح مكشوفاً معرضاً للاعتداء 
زرعت لنا زرعاً فأخرج شطاه وبشت ولَمَائَجْتَن الشمرات 


آخرج شطاه: آنبت رژوس سنابله» بنت: فارقت 


۳1 


5 5 - 5 ۲ ۶ و و 
مَشى نعشه یختال مُجبا بربه ويخطرٌ بين اللْمْس والقبّلات 
مشی النعش مختالاً فخوراً بربه » بصاحيه » والناس يلمسونه ويقبلونه تبركاً 

۶ ۵ و کد ۰ 9 
تکاد الدموع الجارياتٌ تقله وتدفقغهالأنفاسٌ مستهرات 
تقله : تحمله 


۳ آلة تسحق الکسل 
إلى رجال الدنیا الجديدة. آنشدها في حفل كلية البنات الأمريكية بمصر لتوزیع 
الشهادات على خریجاتها» مایو/ آیار (۱۹۰): 


کاشف الکهرباء ليك نعئی باختراع يَرُوضٌ مِنَا الطباعا 
آلو تَسْحَئُ التَواكُلَ في الشر فيء وثلقي عن الریاء القناعا 


یهیب ۳۹ أن يخترع آلة تزيل الكسل والنفاق 


4 إلى ناظر المعارف 
سعد زغلول» نشرت في دیسمبر/ کانون الأول (۱۹۰۳): 
كاستعداتة مس متا «قاعتها دا السو دا 
۱ والمسیح أحيا الموتی 
تا هد ان .ای دام اقا شهدا 
۱ السعد : الحظ الحسن 


نالا انوم الح ل ا ان 


كان دنلوب هو «المستشار» الإنجليزيٍ لشوون التعلیم؛ وسعد زغلول هو الوزيرء وكان بينهما شد 
وجذب. سعد يزيد علا وطنياً واشعا والمستشار الإنجليزي يريد تعليما ضيقاً يوفر طبقة موظفين 


لإدارة الروتين الحكومي 
5 4 3 “0 28 3 ۳ عع ۳3 4 4 3 
و ۵ 2 و و 2 ع 0 2 رد م 
هي سنه المحتل في كل العصور وماتعدی 


وما تعدی: ما تجاوز المتوقع منه ولکنه بالطبع معتد أثيم 


TY 


Yo‏ صيدوا العباد 
حادثة دنشواي» وقتل فيها جندي إنجليزي» ربما بضربة شمس وهو يصطاد ورفاه 
الحمام. فشنق الانجليز أربعة رجال وجلدوا العشرات في قرية دنشواي» بعد محاكمة 
هزيلة ثار لها الانجلیز أنفسهم. وأدت إلى عزل المعتمد البريطاني كرومر بعد أشهر. 
فصّلنا القول في الحادئة في الفصل المخصص لأحمد شوقي. نشرت القصيدة في 
يوليو/ تموز 195 
أيها القائمون بالآمر فنينا. هل نسیشم ولاءنا والوذادا 
القائمون بالأمر : الانجلیز 
خمّضُوا حِيشَكُمْ وناموا هنيثاً وابتَعُوا صِيْدَكُمْ وجوبوا البلادا 
وإذا أَغفوَّرَئُكَم ذاث وق بین یلك الرّبا قَصِيِدُوا الهبادا 
اما نحن والحمام سَواء لمتغايرٌ أطواقنا الأجيادا 
لبعض ند شبه م من الريش عند الرقبت» ونحن مطوقون بقیود الاحتلال في أجيادناء رقابنا 
: تقنضوا قصاصاً 
تفا وال تا بات 8 مع ع و فشر اا 
ليت شعري أتلك مَحَكَمَةٌ ال تيش عادث ام عهدٌ نيروٌنَ عادا؟ 
محاكم التفتيش : محاكم ظالمة عقدها الاسبان على مدى ۳۵۰ سنة للتخلص من آثار الحكم العربي 


في الأندلس» نیرون : : إمبراطور روماني قيل إنه أحرق روما وقعد يتفرج عليها 


فت هی لمرو سم من ضعيفٍ آلمّی إليهٍ القیادا 


هاما شوت د عن العَيُ ظ وَلسْنا لب ظکم آندادا 
التشفي بالضعيف هو كالمثلة» أي التمثیل بالمقتول 


ها المُدَّعي الغمویی مهلا بعض هذافقذ بلغت المرادا 
المدعي تفن في تلك المحكمة كان ابراهیم الهلباوي» وکان القاضي أحمد فتحي 
زغلول آخا سعد زغلول؛ وقد كان الهلباوي من آشهر المحامین» وندم على فعلته 
واعتذر من مواطنیه بعد أربع سنین» وکان له دور في الحركة الوطنية» وکان القاضي 
أحمد فتحي زغلول من کبار المثقفین والداعین للتحرر ومن الوطنیین في الحركة 
العرابية. ولکن الرجلین عاشا بعد دنشواي وماتا خائنین» وظل الشعب یحتقرهما 
لانهما احتقرا الشعب ورضیا أن یکونا آداة للمحتل. ألا إن الانسان موقف 


1۳۳ 


قد ضَینا لك المّضاء بمصر وضَمِنَالِتَجِلِكَالإسْعَادا 
وترقی الهلباوي فعلاً بعد دوره الشنیع 

لا جرى النیل في تواحيك يا مص ر ولا جادك الخیا حيث جادا 
الحيا: المطر 

أنتِ نب ذلك التَبْتَ بایص. ‏ فأضشخی عليك شوكاً ادا 
القتاد: الشولد 

یه با مِدْرَءَ المّضاء ويامن ساد في عَفَلَة الزسان وشادا 
المدره: الزعیم 

انت جلان اف لاتنس انا قدلبشناعلی يديك الجدادا 

قيل: آنشد المصریون هذا البیت في جنازة الهلباوي عام ۱۹6۰ 


۳۹ الظلم المنظم 
شکوی مصر من الاحتلال» نشرت في ینایر / کانون الثاني (۱۹۰۱۷): 
لقد كان فینا الظلمٌ فوضی فَهُذّبَتْ حواشیه حتى بات ظلماً منظّما 
یشم على عِرْ الجماد وذُلّنا نایم طينا وأرحَضْكُمْ سا 
إذا أخصّبَتُ آرض وأَجْدَبَ أمنّها فلا أَطْلَّمَتْ نَبْتاً ولا جادّها الما 
السما: المطر 
نَهَسْنُ إلى الدينار» حتى إذا مشی 2 به رَبه للسُوقٍ أَلْمَاهُ یزهما 
فإنَّ كثيرٌ المالٍ ‏ والحُمّْض وارِفٌ - قليل إذا حل الغَلاءٌ و 


۷ العهدة على الراوي 
وداع لبود اويا و ا ورك ار و (۱۹۰۱۷): 
سلامٌء ولو أنًا نسي؛ إلى الألى أساءوا إلينا ما مَدذنا لَهُم بدا 
سَنُْظري أياديكٌ التي ة قد أَمَضْنَها قاتا فلا ارت نی الا 
أياديك: أفضالك 


f 


موك 


یبا فلم يَسْلفْ بنا الخوف مَسْلَكاً ويمنا فلم یف لنا الذِغر مَرقّدا 


۰:۳۶ 


وكنتٌ رَحيم القلب تحمي ضَعیمّنا وتدفمٌ علا حادِت الدهر إن عَدا 
تَكَعّبَتٍ اه فيكَ: فقایل أفادَالغِتَى أهل البلاد وأَسْعَد 
وآخرٌ لم يَفْصِرْ على المال هَمَّهُ يَرى أن ذاكَ المال لا يَكْمُلُ الهُدى 
شف طن ای براه ماع ماما اب عي گرم هوق العا د ل فيا 
قَضَيْتَ على ام اللغات وإِنّه فضاء علينا أو سبيلٌ إلى الرَّدَى 
كان كرومر قليل الاعتبار للغة العربية وللدين الاسلامي» ويرى أن طريق مصر هو التحرر من 
الماضي 
ووائَيْتَ والمّظرانٍ في ظْل رايّةٍ فما لت بالسُودانٍ حتى تَمَرّدا 
2 م2 عاك “o‏ 0 
وحَاولتَ إعطاءً العَريب مكانة نجر علینا الویل والذل سَرمدا 
55-006 ونشاطهم ا ومنحهم امتيازات غير متاحة للمصريين» وهذا جر على 
مصر الذل السرمدي؛ الأبدي 
وها الشركات السود في كل بلنه: .موی شرك بلق ةم نص 
المتصيد لخيرات البلاد الأخرى يلقي الشرك. أي الشبكةء» في هذه البلاد على هيئة شركة. الدول 
الخائرة العزم» حتى يومنا هذاء تتغنى بالاستثمار وتشجيع الاستثمار وجلب الاستمارات الأجنبية. 
ما لها لا تتغنى بالتصنيع وبالتعليم كي يفتح أهل البلد المصانع والشركات؟ 
فهذا حديثٌ الناس والناسن أَلْسُّنٌ إذا قال هذاء صاخ ذاكَ مُمَنّْدا 


منتقدي حافظ 


5 5 ع 
۳۸ رثاء قاسم أمين 
ليُفي عليك قضیت مُرتجلا لم تشك. لم تستوص,. لم تقل 
مُت موتاً ارتجالياً بلا شکوی من مرض وبلا وصية 
إن رَيْتَ رأياً في الججاب ولم تُعْصَمْ فعلك شراب ال رمعلن 
لئن كنت ریت أي رأيت» رأياً ضد الحجاب. ولم تُعصّم من الخطأء فلا باس فالعصمة للأنبياء 
فلا تهتم» فالحكم بشأن الحجاب متروك للأيام المقبلة 


{o 


وكذا هاه الرأي رکه للدهر بنضجه على مَهَلٍ 

فإذا أصبْتَ فانت خير قتى وضع الدواء مَواضِعَ الملل 
۹ الدخول بين السلطان والوالی 

تهنئة السلطان عبد الحمید بعید جلوسه. سبتمبر/ آیلول :)۱٩۰۸(‏ 
مِنّي على دار السلام تحية وعلی الخليفة من بّني عشمان 
دار السلام هناء استانبول عاصمة الخلافة 

وعلی رجال الجیش من ماش به أو راکب أو نازح أو دَانِ 

يحيي من الجیش المشاة والخیالة والنازح البعید في مهمف والداني القریب المرابط في الدیار 

وعلی الألى سَكنُوا إلى الخستّی» سوی ذاكَ الذي یدشو إلى العصيان 

الألى: الذين 

وان اناد الا وا .ال اتععاف اتف الب تیان 

بخلاف والي الحجاز الخارجي العاصي الذي یقتنص الاصفر الرنان الذهب» من آموال الحج 
ما لي أرى شریف مكة الذي ينتمي بنسبه إلى النبي. . 

E LE‏ راتت ملكا تم ریز 

ما لي أراه يمالئٌ الوالي» يطاوعه» ويؤيد ضلاله ببعض من أبناء القبائل من الحثالةء أردأ الناس 

اللو لو جنذتما رفل النقنا.- ‏ ونزلشما يمواطن العئبان.. 


فيا والي الحجاز ويا شریفها لو جندتما من الجنود بعدد حبات رمل النقاء الکثیب. ولو رابطتما 
في آماکن العقبان» الصقور والنسور؛ في معاقلها الجبلية. . 


وعوستها ارف تشاد اه ها تسا ما اوه 
ولو غرستما الحجاز بأسنة الرماح» ولو سالت النيران من أسلحتكما. . 
واف ايها التعافل مه من آرض نج إلى خلیج عُمان. . 
ولو أقمتما الحصون المنيعة من نجد إلى عمان. . 


۶۰۳۹ 


لماک ما ورّماكُما وذّراكُما مَاحي الححخصون ومَاسِحٌ البُلدانٍ 
لدهاكما السلطان العثماني» فاجأكما بالنكبة» ولترككما كالغبار تذروه الريح.. فهي الذي يمحو 
الحصون ويمسح البلاد مسحاً 


۰ سورية ومصر 

ألقاها في فندق شبرد لتكريم جماعة من السوریبن» ونشرت في مارس/ آذار (۱۹۰۸): 
لِمِصْرأم لربوع الشام تنئیب شنا العلا وهُنا المج والحَسَّبُ 
رُكنان للشرقٍ لا زالث ربوعهما ‏ قلبُ الهلا علیها ان يَحِبُْ 
لا زالت: أدعو الله أن تبقی» وخبر لا زال الجملة الإسمية (قلب الهلال خافق) الهلال: رمز 

الدولة العثمانية وكانت آنذاك تحكم مصر إسميا وبلاد الشام فعلياء يجب: يخفق 
خَِدْرانٍ للضَّادٍ لم تُهْتَكُْ ستوزهما ولا تَحَوَّلَ عن مَعغْناهما الأَدَبُ 
خدران للضاد: بيتان للغة العربية» والخدر حجرة النساء في الخيمة أو البيت 
م اللغاتٍ عدا الفخر أُمُّهُما وا سَأَلتَ عن الآباءِ فَالمَرَبُ 
إذا أَلَمَثْ بوادي النيل نازِلَة بانَثْ لها راسیاث الشام تَضْطَّرِبُ 
نازلة: مصيبة» الراسيات: الجبال 
ون دعا في تّرى الأهرام دُو ألم أجابّهُ في كُرَا لُبنانَ مُنتَحِبُ 
لو علض اليل E N‏ تضاتحت منوا ال مو ةوالت 
سیم لُبنانَ! كم جَادَنْكَ عَاطِرَةٌ ين الرياض وكم حَيَّاكَ مُنسَكبُ؟ 
في الشرقٍ والغرب أنفاسٌ مُسََرَة تهشو الیك وأكبادٌ بها لَهَبُ 
آنفاس المفتریین في أصقاع الأرض تهفوء تهب حنيناًء إلى الوطن لبنان 
لولا طِلابُ العُلا لم يَبْتَعُوا بدلا من طیب ريال لكنّ العُلا تَعَبُ 
التسويد لعمران القفيني 
كم غادة ربع الشام بَاِيَةٍ على لیف لها رمي بو الطَلَبُ 
کم فتاة بكي على زوج رمی به طلب المعاش إلى الهجرة " 

يمضي ولا حيلَةٌ الا عزیمثه ‏ ويّنئني وغلاُ المجدٌ والذّمَبُ 


يذهب ولیس معه الا العزم وينثني ۰ أي یعودء ومعه مجد ومال 


يضف 


بارض كُوئُمْبَ أبطالٌ عَطارفَةٌ أَسْدٌ جِياعٌ إذا ما وُوثبوا وَنَبوا 
آرض كولمب: أميركاء وفيها أسود بلاد الشام الذين يقفزون على الرزق قفرا . . جمعني جامع ذات 
سنةء لعلها ۷ بوزير الخارجية البرازيلي» وكانت تصحبه زوجته. وسألته ملياً عن أبناء بلده 
ذوي الاصل الشامي » ویسمونهم تورکو » أي الأتراك لأنهم هاجروا في زمن كانت بلاد الشام فيه 
تحت الحکم التركي» وکنت مهتماً بسيرة الشاعرین القروي وفرحات اللذین عاشا في البرازیل 
وتحدث طويلاً» وفي ختام حدیثه آشار إلى زوجته الجالسة بجانبه: «هي أيضاً سورية الأصل» 
ما عابَهم أنْهُمْ في الأرض قد تبروا ا اليف 
رادُوا المَناهِلَ فى الدنياء ولو وَجَدُوا إلى المَجَرّة رَکباً صاعداً زکبوا 
كانوا رؤاداً لمتاء بع الرزق 
سَعَوْا إلى الکسب محموداً وما یت ام انلغات بذاك الي تکیت 
ام اللغات؛ اللغة العربیة انتعشت علی السئة وفي صحف. المفتریین زمناً. ثم ماتت في الاجیال 
اللاحقة 
فأينَ کان الشَّامِيُونَ كانَ لها عيش جديدٌ وفضل ليس يَحْتَجِبُ 
هذي يدي عن بني مصر نُصافِحُكُمْ فصافِحُوها تُصافِح نفسّها العَربُ 
لولا رجال تغالؤا في سِيِاسَيِهِمْ يتا ومهم لما لما ولا عَتَبُوا 
وممن أبدى ضجراً لما ناله السوريون بمصر من نجاح حافظ إبراهيم نفسه في كتابه «ليالي سطيح؟» 


حيث شكا من الوجود الاقتصادي السوري» ومن تقاعس المصريين عن دخول ميدان الاقتصاد 
بقوة» هذا إلى ترحيب دائم من حافظ بالمثقفين السوريين 


إن تكثبرا لی دبا في مودي فإنما الفخرٌ في الدب الذي گتبوا 

۱ مدح مغن 
نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني :)١908(‏ 
تاك ا انا هی از وا .لک مسي و لين 
جاك رومانو مغن يهودي إسكندري 

0 ی وه و ۶ 6 و۰ E‏ 

إن الألى قد عاصّروك وقاتَهم أن پسمموك كأ هم لم يُخْلَقُوا 
التسويد لعمران القفيني 


قد جاء موسى بالعصاء وأتيتّنا بالعود یشذو في يديك وینطق 


EA 


تعسایق الأسماع صَوْبَكَ کلم غنیتها شوفا إليك وئمیق 
تعنق : تتطلع مسرعةً وتمد العنق 


7 58 3 3 
خلق كما شاء الجلیس یمه ادكو بها اضر الندي ويَعْبَقٌ 


۳۲ تسونامي مسينا 
(۲۸/ ۱۹۰۸/۱۲): 
تبثانی إن کنتما تعلسانٍ ماذقی الکون آیها الرقدان 
, الفرقدان: نجمان 
غشضب ال ام تَمَرَدَتٍِ الأ فض فألكحَث على بني الانسان؟ 
آنحت: آقبلت بالأذى أو باللوم 
لس هذاء سحاد ر و5 . وک تیه ال کتران 
ليان في الارض تشن عنة ئوران في البحر والرکان 
رب أبن المَفر والبحر وال غلی العين للوری عایلان؟ 
كنت آخشّی البحاز؛ والموث فیها راص عَفلّة ین الربٌان 
سابحٌ تَحتّناء مُطل علینا حائم حولّناء مُناء مدان 
الموت في البحر یسبح تحت السفينة ویحوم حولها . . یبتعد ویقترب 
فإذا الارض والبحارٌ سواة في خلاق: کلاهما غایران 
خلاق: خلق وطبيعة 
ما لِمَسَينَ عوجلت في صباها ودّعاهامِنَ الرَّدَى دامیان 
مسينا في صقلية بإيطالياء وقد ضربها ما نسميه اليوم تسونامي في آخر ثلاثة أيام من عام (۰)۱۹۰۸ 
فقتل بها مئة ألف نسمة 
ومَحث يلک یلکما اما نمه معن تمتاینانها اد 
حين اکتملت آیاتها العمرانية» معالمها» جاءت آیتان» برهانان من براهین القدرة الالهية وهما 
الزلزال والفیضان؛ فمحتا المعالم 


و 


ره 
_- مم 
۳2 


شیف ثم أفرئث. ثم باداش قضي للامز كله في وان 


1:۳۹ 


وش آمزها فاضحث کان نم تَكْ بالامس زبكية ادن 
م د ِ 
ليتها امهلت ةة a‏ وقا من ل النَّدَاتِ والجيرانٍ 
اللدات : نت المولودون في وقت واحد 


یقت الارض والجبال ملیها وطَقَى البحر أيَّما طشیان 


2 


اي 


تلك تغلي قدا عليها فَتَنْضَقٌ فتنشق- انشفافاین كَثرةَالمَلَيان 
فتُجيبٌُ الجبال حا وقذفاً بشسواظ ين مارج ودخان 
مارج : لهب 
وتَسُّوق البحار رَدَا عليها جيش مُوْجٍ نائي الجَناحَین دان 
والجيش له جناحان ميمنة وميسرة 
الجون: الأسودء الموت الأسود: خنقاً أو غرقاً والأحمر: جرا 

جَنَدَ الماء والشری لهلاك ال لقثم استعان بالثيرانٍ 

الموت جند الماء واليابسة بالطوفان والزلزال. . ثم استعان بنیران البرکان 
ودعا المح E CEE‏ 4 بجیش من الصواعتقٍ 
فاستحال النحاء و اليأ عز ۳ الشجماز 


شفى الموت غله أي 9 من نفوس آهل المدينة و ما كانت ٠‏ تباي الت في مجال الطعان» 
الحرب والطعن بالرماح 


رب طفل قد ساح في باطن الآر ض يُنادي: مي ! أبي ! أدركاني ! 
ساخ: غاص. يعلق المازني في كتابه المندوم عليه «شعر حافظ» على هذا البيت 
قائلاً: «على وفرة علامات الندای لا يعقل أن السائخ في باطن الأرض يستطيع شيئاً 
من ذلك». . وتعليقنا : يا مازني» ما آصدرته أنت من شعر» وهو کثیر » غب غثاثة لم 
تحتملها أنت نفسك» فتبرأت منه. ولا والله لم آجد لك بیتاً واحداً یحسن بالمرء ء آن 
يقرأه بله أن یحفظه. وقد كان حافظ یستقبلك في دار الکتب أحسن استقبال غافراً لك 
كتابك المشحون بالغض من شعره. ولعلك هاجمت الرجل لمرقف قدیم ناداك فيه با 
ولد» عندما انتقدت ترجمته للبؤساء. ولك يا مازني» بعد حسنتان: أولاهما أنك 
كتبت مقالاً أبديت فيه الندم على كتابك» وثانيتهما أنك برهان عظيم على أن الناثر 
الكبير قد يكون مفلساً إفلاساً إدقاعياً في الشعرء فأنت ممن كتبوا أجمل نثر العربية 
في القرن العشرين. والآن إلى بيت الشعر الذي نحن بصدده: هذا تصوير هائل لطفل 
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بدأ جسمه يغوص في الوحل أو حتى في الحمم البركانية وبقيت في صدره قوة تعينه 
على أن يدفع إلى حنجرته بثلاث كلمات: أمي! أبي! أدركاني! فأين المستحيل في 
هذا؟ وانظر إلى الأبيات التي تلي هذا البيت فهي ترسم صورة مخيفة لمعاناة أولئك 
الضحايا في ساعة الموت المحقق 
وفتاة مَيفاءَ تُشُوَّى على الجَممُ 2رءتُعاني ین حرو ما ثعاني 
باحشاًعن بنانه وتنیه مُسرع الخَطُو مُسْتَطيرٌ الجَنانٍ 
مستطير الجنان: منخلع القلب 
تال النارٌ سنه: لاو ناج ین لظاهاولا اللَّظَى عنه وان 
وان : متوان» .متأخر 
ص 5 ۳1 1 56 و ا 56 3 5 ۰ 
عصت الارضْ انجم ال ها ٠١‏ طا عتمت الاتهدان 
وتككنا اف تا سور که ٠‏ ونين اتسور تاش ان 
آشرفا في الجسوم تشر نها كم اتان كظنة کوان 
الکظة: التخمة» الحوت والنسر یشکوان التخمة لكثرة ما أكلا من لحوم الموتی 
لا رَعّی الله اكوا ال ولا خاط سان القیمان 
يدعو على ساکن القمم الشماء العالية» النسر» وساکن قاع البحرء الحوت 
قد آمارا على اف براها باری) الکائناتِ للاتقان 
لَهْفَ نفسي وألف لَهْفٍِ علیها ین أكُفٌ کانث صناع الرمان 
1 ضناع : حاذقة» متقنة لعملها 
مُولَعَاتٍ بِصَيْدٍ کل جمیل تاصبات حبائل الالوان 
فأيدي الإيطاليين تنصب حبائل» شباکاً. هي في الواقع الألوان لتصيد الفن الجميل 
حَافِراتِ في الصخر أو ناقِشاتٍ ‏ شائدات روائْم البنيان 
مُنْطِقاتٍ سان کل جماد مُفْحِماتٍ سَواجِمَ الأفنانٍ 
سواجم الافنان: الطیور المفردة على الأغصان 
مُلْهَماتٍ من دِفَّةِ الصُنْع ما لا يله الشعر من دقیق المعاني 
من تمائیل كالتجوم الدّراري يَهْرَمُ الدهر وَهْيَ في عُنفوان 


الدراري : المتلألئة 


۶ ۱ 


رد [يِطالِيابَئُوهائناةً فاطْمَيِنْي مادام في الحَی بان 
إيطاليا بنوها» أي آبناژها بناة» یحسنون البناء. . فاطمئني يا مسینا فسوف يعاد بناؤك 
فنسشلام فلك يوم و یربا كيل ين مغان جسان 
المغاني الحسان: الربوع الجميلة 
وسَلامٌ عليك یوم تصودیب ‏ كما كنت جَنَةً الطلیان 
وسلا على امْرِئ جادً بالف ع» وئنُی بالأضفر الرَنان 
ال عق الانسان عدو بس الإ . ساو لم ادق إلى احسان 
التبرع لمسینا حق على الانسان ولیس إحساناً 


۳۳ المتهم على الحالین 
ذکری مصطفی کامل. آنشدها في ذکری وفاته الأولی فبرایر/ شباط (۱۹۰۹): 
قد همنا ولا نیب جَللاً إن الضعیف على الحالین مُتَهَمُ 
قالوا: لقد قلموا بالحق َنفسَهم واللْهٌ یعدم آن الظالمین هم 
إذا سکشنا تناجوّا» تلك عَادَنُهُمْ وان نطفنا تنادوا: فِتنَةّعَمَمْ 
إن سکتنا تهامس الانجلیز یدبرون لنا تدبيراً» وان نطقنا قالوا إننا ندعو لفتنة شاملة 


۶ الانقلاب العثماني 
نشرت في مایو/ أيار (۰)۱۹۰۹ بعد خلع عبد الحمید: 

فرح المسلمون قبل النصاری فيك قبل الدژوز قبل الیهود 
شیئوا كلَهُمْ ولیس من الهم أن يَسْمَتَ الوّرى في طَريدٍ 

نفي عبد الحميد إلى سلانيك بعد عزله 
لكَ في الدهر - والکمال مُحالٌ- صَمَحاتٌ ما بينَ بيض وسود 
كان عبد الحميدٍ بالأمس فرداً فعّدا الیوم لف عبد الخمید 

۰۵ سقوط الطاغية 
أنشدها حافظ في حديقة الأزبكية في يوليو/ تموز (۰)۱۹۰۹ بعد سقوط عبد الحميد 
وصدور الدستور: 

رم لع یُشامذ بلدا تعد ريه ٠‏ وقد زال عنه الك واد عا :»> 

پلدز : قصر عبد الحميدء ربه: صاحبه 


۶:۲ 


و کے 5 ۱ ابه له 7 اته وف - ولم يَحْششَ المَعَرَّةَ - كايَية. 
وقلمت الأقُدارٌ أظفار بَطشِهِ وَل على ما تَجَهَلُ الجن اجب 
حاجب عبد الحميد دلهم على مكانه الذي تجهله حتى الجن 


فما شّهد الدنیا تزول ولا راي بلا قضاء الله یمن بحاربه 
من لم يشاهد تلك الأحداث فهو لم يشهد كيف تزول الدنياء أي النعمة» وكيف يقع قضاء الله على 
رأس من يحارب الله بظلمه لعباده 


رم لخر عرق شود 1 ولا عَصَّمَتْ عبد الحميد تجاربه 


1 


ولم يُخْفِهِ خف عن أعيْنٍ اكد توت ولا قق في الارض جم ساره 
وأسرّفٌ في حب الحياةٍ فحاطها يسُور من الأهوالٍ لم ينج راكبة 

وك و و رك مه قر وه 75 2 و وه 
۳ 7 و 00 1( :۵ 0 2ه ت 1( 7 ۶ واس وه 
تماثيل إيهام انیمت وأفعدذت تراء‌ی بها أعطافه ومناکبه 
كان في القصر صور وتمائیل لعبد الحميد في شتى الأوضاع للتمویه» وتبدو فيها جوانب جسمه 

وکتفاه» فهي صور وتمائیل كاملة للتمویه ولیست لوحات بورتریه بغرضص الفن 
ا e‏ مزب حب لِيغْلِبَ موتاً واحدا عَرَ خَالِبُهُ 
وأخرَّجَهُ ین پلیر رب پلدز وِبجَرَّدَهُ يِن سيف علمان وَاهِبْه 
سيف عثمان: سيف توارثه سلاطين بني عثمان عن مؤسس دولتهم» وكان السلطان يتقلده بعد 
أسبوعين من توليه السلطنة 


مَضى عهذ الاسْتِبِدَادٍ وان صرخه ووَلْتْ أفاعيه وماتث عقاربهة 


۰ سقى .الله «أيام زمان» 
إلى البرنس حسين كامل باشاء رئيس مجلس شورى القوانين الذي سيصبح سلطانا بعد 
ست سنين» ونشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (۱۹۰۹): 
لقد تصل الذجی فمتی تنام اق داد تسومل آم سام 
نصل الدجی : بدا في سواد اللیل بياض الفجر مثلما ینصل الشعر المصبوغ فیبدو البیاض في 


آصوله ذاد نومك : صده 
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ار ما ارف لقي امس 
ذکرث جلانها أيامَ کانث 
وأيام الرجال بها رجال 
ملاك السشرد منصوه توان 
وإناقدوَّنيناوانقَسَمْنا 


وقالي فوته امل یرام 
تصول بهاالفَراعِنَةُ العِظامُ 
وأيامَالزمانٌ لهاغلامُ 
وموث الشعب مَنْشُوُهُ انقسام 
فلا سسصی همناك ولا وئام 


ونينا : توانینا وتکاسلنا 


فساء مُقامُنافي آرض مصر 


وطاب لفیرنا فيهاالمُقامُ 


آسطوانة حافظ الاثیرة: الاجانب یرتعون في مصر وأوضاع المصریین سيئة 


۷ تقييد الصحافة 
من قصيدة في تحية العام الهجري» يناير/ كانون الثاني (۱۹۱۰: 


إن البَلِيِّةَ أن تُباعَ وئشتری 
كانت رتنا على الايا 
كانت صماماً للنفوس إذا غَلَثْ 
ما لي نوخ على الصٌّحاقَةٍ جَازِعاً 
قَصُوا حَواشِيّها وظَنُوا أَنَهُمْ 


مقر ومیا فینها وال نطف 
شف فا تال اكد رات ما 
فیها الهُمومُ واوشکث أن تُرْمَقا 
ماذا للم بهاء وماذا أخدّقا؟ 
آیئوا ضواعّها فکائث آضففا 


۳۸ الأم مدرسة 
آنشدها في حفل ببورسعید لاعانة مدرسة البنات. مایو/ آیار (۱۹۱۰): 


کم ۳ کان عاشق ويلاقي 
اي لأحمل في هَواكِ صَبابَة 


في حبٌٍّ صر كثيرة المُشَاقٍ 
يا مِضْرٌ قد حرجت عن الأظواقٍ 


لَهْفي عليكِ مَتّی أراكِ مه 


ما 0 تا فى صفاء مزاجها 


2 
2 


كه 2 ۸ : 
والشرت بين تنافس وسباق.. 


ليست الخمر البابلية الصافية والشَّرْبِء أي الشاربون» الذین یتنافسون على ارتشافها. . 


والشمس تبذو في الكؤُوسٍ وتختفي 


والبدز يُشرِق ین جبین السّاقي.. 


بینما الخمر لامعة کالشمس ترسل آشعتها من الکژوس الملای وتختفي في حلوق الشاربین؛ 
والساقي الذي يدور علیهم بالخمر وجهه کالبدر . . 


بألَذَّمِن خلق كريم طَاهِرٍ قد مَارَجشنه سَلامَةٌ الأَدُواقِ 
15 ليست ألذ من الخلق الكريم الممزوج بسلامة الذوق 

مَنْ لي بتربية النساء فإِنّها في الشرق له ذلك الاخفاق 

الأ مدرسة؛ إذا أمدذتها اصدذت شعباً َيب الأنمراقٍ 
حتى لو كان هذا أحد آشهر أبيات الشعر السائرة على الالسن فان التربية الحسنة تنشئ شعباً طيب 
الخلق ومتقناً للعمل. . هذا شيء والأعراق. . أي النسب العالي شيء آخر. ولا أدري أين ذهبت 

كلمة «الأخلاق» عن شاعرنا كي يقعدها في مقعد القافية ويريحنا من أعراقه 
لام رَوْضٌ اد ده الحيا بالرَّي أَؤْرَقَ أَيّماإيراقي 
الأم بستان إن تعهده الحياء وافاه المطرء أصبح مورقاً بورق كثير 

أ افول دا الها راقرا .یب السال تخا فى الامنواق 

يَفْعَلْنَ آفعال الرجال لواهباً عن واجباتِ تواعس الأخداق 

لواهیاً : لاهیات عابثات» «نواعس الأحداق» تعبیر بارد لکنه یظل أحسن من مرادفه «الجنس 

اللطیف» 

۰ 2 5 5 4 ۶و 2 2 م م 1 وام ۰ 1 ۰ 
في ذورمنْ شؤونهَنّ کثیرة كشؤونٍ رَبٌ السیف والمزراي 
المزراق: الحربة 
گلا ولا أَدُوكُمُ أن تُسْرِفُوا في الحجب والتّضبِيقٍ والارهاق 
ليست نساوْکم حُلَىَ وجواهراً خوق الضّياع صان في الأحقاتٍ 
الأحقاق: العلب الصغارء والمفرد 

۰ 0 1 1 ی ۰ 4 يد فو ا . 
المخادع : الحجرات» الطباق: لعلها الادوار أو الطوابق 
نا زان فق ادارا 7 درا و علي مود يراق 
الزمن یتغیر دولاً» تتداوله الجوادث والاقوام والنساء جامدات على وضعهن 
فَتوسّطوا في الحالتَین وأنصفوا فالشر في التقييدٍ والاطلاق 
رَبُوا البّناتِ على الفضيلة إِنَّها في المَوْقِمَيْنِ لَهُنَّ خيرٌ وثاقٍ 
الموقفان: التقبيد والاطلاق لحرية المرأة» الوثاق: الحبل 
و .< ۳ سم ۳ ,م ۳ ۳ وه 
وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى, وعلى الحياء البّاقي 


4٥ 


۳۹ رثاء تولستوي 


نوفمبر/ د 
ولستُ آبالي حينَ أبكيك للوری 
فإِنّي أَحِبُ النَّابِغينَ لِِلْمِهِمْ 


تشرين الثاني (۱۹۱۰): 


خونک جنانٌ آم حَواكَ شیر 
وأء ê‏ روضَ الفكر وَهُوَ نه 5 
وم لها عرش وماد سجرب 


وفي آخر حياته مال تولستوي إلى الدین ميل زهد 


7 ُ 0 5 و 

وفال آناس انه قول ملحل 
حو دض مر همم 75 سه 2 
إذا زرت رهن ١‏ 5 لمَحبِسَيْنٍ بحفرة 


تال اتات اله 3۳( 
بها الزهدٌ ثاو والذکاء سَتَيرٌ 


إن زرت حفرة رهين المحبسين أبي العلاء المعري التي فيها الزهد ثاوء مقيمء والذكاء ستير» 
مستور. - 


فقث ثم سل واحتشم ا م ان شيحّنا 
افده عمّا غاب عنكء فانه 
برك الأعتى وان کنت مبصراً 
يُناديكٌ: اهلا بالذي عاش عَيْشَنا 


مَهيبٌ على رغم الفناء وَقَورٌ 
عليمٌ بأسرارٍ الحیا تصیر 
2 م لاه ss‏ 


ومات ولم يَذْرَجٌ إليه غرورٌ 


وكان تولستوي من النبلاء ذوي المال والمزارع» وترك هذا كله في آخر عمره زهداً 


قَضيتٌ حياةً يلها البرٌ والتّمَر 


حیاء الورى حربٌ وأنت تریذها 


أبنت تة الهمران الا تناخراً 


فانتت بجر الم فیس جدیر 
سلاماء وأسبابٌ الکفاح كثيرٌ 
وتا ودر ان اشفا تست 


سنة العمران: طبيعة المجتمع الانساني 


ولولا متاخ الشر بالخیر لم یم 
ولم يبعت اللَهُ النبيينَ لِلهُدى 


ولم يتطلغ للسرير آمیر 


السریر: العرش 


ولم بعشق العلياء خر ولم يَسْدْ 


ا 


كريمٌ ولميَرْجٌ الشراء فقير 
وكم في طريق الطيّباتٍ شروز 
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۰ يا وابور قل لي 
إعانة ملجأ رعاية الاطفال. أنشدها في حفل بالأوبراء فبراير/ شباط (۱۹۱۱): 
صفحةٌ البرق أَوْمَضَتْ في الغمام آم شتهات بش جوت الظلام؟ 
یصف القطار : آهو في سرعته کالبرق بين الغیوم أم كالشهاب الساقط وسط الظلام؟ 
أم سيل البخار طارَ إلى القَض دفآعبا شوابق الأؤهام؟ 
ام أن هذا هو سليل البخارء ابن البخار أي القطارء يطير نحو مقصده فيعجز سوابق الاوهام 
الخيال السابق عصره؟ 
و كشرع اب ل يشر كب تم عو 00 
الکی به» 56 الشباب في اليقظة أم اك 
لا يُبالي السْرّی إذا اعتكرٌ اللي لل وغانث مواقم الأقدام 
یم البید والّيافي متا لم نُضَعْضِعْهُ وحشة الإظلام 
البيد هي الفيافي هي الصحاری ۱ 
لیس یشنیه ما يُذِيبٌ دماغ ال ب یوم الهُجیر بين الموامي 
لیس يثني القطار عن عزمه الحر الشدید. الذي تصورت العرب أنه یذیب دماغ الضب في الهجیر 
القيظ» بين الموامي؛ أي الصحاری 
لا ولا بعتربه مایَخرسْ النا بِحَ في الزمهربر بين الخیام 
ولا یعتریه البرد الذي یجعل الکلب یخرس عن النباح بين خيام القوم في الزمهریر 
هِائِمٌ کالظلبم أَزْعَجَهُ الم وراه طانشات الشهّام 
الظلیم : ذکر النعام 
یا حدیداً بنسابٍ فوق حَديدٍ کانسیاب الرّفطاء فوق الرَّعَام 
الرقطاء: الحية المرقطة أي المنقطة. والرغام: التراب ۱ 
قد مَسَخت البلا شرقاً وغرباً. بذراعي شمر ی قدام 
بين جنبيك أيها القطار حرارة من المرجل المشتعل كي ينتج البخارء وفي جنبي أنا لهيب. لکن 
ضرام لهيبي » اشتعاله» دائم 
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نت لا تعرف المّرامً وان كن بت ترینازفیر أهل القرام 
ر 2 0 ِ ماع 3 0 ۳ 3 
أنت لا تعرفٌ الحنین إلى الإل ف فما هذه الدموع الهوامى 
الهوامي: الهاطلة. . يتحدث عن قطار يسير بالبخار 
لا تیالی ارت بالبین آخبا. .با واشرفت فى اذى المستهام.: 
لا تبالي أرقت أأخفت. بالفراق أحباياً وأسرفت في إلحاق الأذى بالمستهام» العاشق الهائم . ۲ 
أم جمعت 8 داخلك على صعيد واحده 0 الأسودء الرجالء الآرام» با بالنساء. ل 


أحمد رامي بعد ثلاثين سنة من هذه القصيدة ة «يا وابور قُلُ لي رايح على فين. . قربت غریب 
وبعدت قریب/ وجمعت حبیب على شمل حبیب» والوابور هو القطار» من كلمة «فیبر» ومعناها بخار 


د دا ان الثكاء شب الك ء قبل الصَّلاةٍ قبل الصيام 
لم اف موقفي لأنید شعراً صب في قالب بدیع النّظامٍ 
ما فنث فيه والنفن تشوى ين ورس الهموم, والقلبٌ دام 
ذُفْتُ طمم الأسى وكابّذتٌ عیشاً دون شربي قَذَاهُ شرت الجمام 


ذقت عيشة أخف من قذاهاء شوائبها ووسخهاء الموت نفسه 
EEE‏ عاشي ال اء رانا وتنقَّلْتُ في الخطوب الجسام 


وممشى الهم ثاقبا في فؤادي ومَشى الحزن ناخراً في عظامي 


ثاقباً : مشتعلاً 
قيهذا وف أَسْتَعطِفُ النَا سَ على البایسین في كل عام 


١‏ رثاء المرتاب 
رثاء الدكتور شبلي شميل» أنشدها في فبراير/ شباط (۱۹۱۱): 
سكنّ الفیلسوف بعد اضطراب إن ذاكَ السکون فَصْلٌ الخطاب 
حزن العلم يوم مت ولکن أمِنَ الدينُ صَيْحَةَ المُرتابٍ 
بموتك حزن العلم» واطمأن الدين من صيحة رجل مرتاب في الدين هو أنت 


۳ ۳ م 
کنت تبغي بَرْدَ اليقین على الأر ض وتسعی وراء لت اللباب 
حاولت معرفة حقيقة الإنسان وخلقه وأنت بعد على الأرض عوهت شيء قد یعرفه المرء بعد 


1:۸ 


ناسترخ أيها المجاهد واهُدَأً 


قد بلغت المراد تحت التراب 


هذا عزاؤنا كلنا. . فبعد الموت سنعرف حقيقة الحكاية 


وعرفتٌ اليقينَ وانبَّلّجَ الح 
ليت شعري وقد قضیت حَياةً 
فل اناك ا تلق القت 
رام إدراك گنه ما أعجرالنا 
يه شِبلي! قد أكثّرٌ الناس فيك ال 
قیل: : وني ذاك الذي ينكرٌ الثو 
قلت: کا انا قمث آرئي 
أنا واللَّهِ لا اختانیه في الخو 
E)‏ ثي شمائلاً منه عندي 


لِعِينَيْكَ ساطعاً كالشهاب 


ت 8م 
بين شك وحيرة وارتياب. 


فك الحكيو يده الصوات؟ 
لِشؤونٍ المُهَيْمِنٍ الومَّابٍ 
من قديماًء فلم يَمُرْ بالظلاب 
رز ولا هتدي بهذي الكتاب؟ 
منه ه خلا أنسى طویل ا الغیاب 
ی ا لكات 


آرئي شمائلاً منه» أي أخلاقاً» عندي کُنْ» أي كُنَّ بالنسبة لي» أحلى من الشهاد» جمع شهد 


كان خر الاراء لا يعرف الخخث 


ل ولا يَستَبيحٌ غَيْبَ الصحاب 
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الختل : الخداع 


مفلا سا على العییر:والشت 


سرء جميعٌ المُؤاد رحب الجناب 


كان جميع الفؤاد: شجاعاًء كان رحب الجناب: واسع الصدر كريماً 


gE 
بای‎ ETRA 


۲ فراش 


سرى» وفي العلم موضع الإعجاب 
۶ 0 و انه 
وا - روائع الاداب 





العاشق 


من قصيدة مدح في الخديوي عباس حلمي (۱۹۱۱): 


ع 


آشکو لِذاتِ الخالٍ ما نعث بنا 
لو تنظرین إليهِ في جوف الدّجَى 
مشي إلى كنف الفراش مُحاذراً 


يرمي الفرائنَ E‏ وينگني 


بر ۷ ا 
یوگ له رفك 


ان 7 E‏ لل و و 
جَرَّعا ویقیم بعد ذاك ويحجم 


یخشی العاشق دخول فراشه لانه لن يستطيع النوم؛ وسيتقلب متألماً من عشقه 


4۹ 


زشقث به في کل جنب مُنْيَةٌ وانساب فيه بکل رفن رقم 
فکان في کل جنبات فراشه مدی» سکاکین؛ وقد انساب في کل ركن من أرقم» تعبان 


فكأنَهُ في هولِە وس يره واد قد اقلعت عليه 


هذا وحقَّكِ بمض ماكابَّدْتُهُ من ناظريك. وما کتَمثك أَعظم 
أ : ی رها وی ای 
حتى إذا ي ييِسّ الطبيبٌ وجاء‌ها الى ي تلِفث تند گام ول مت 


۳ المتصدى ا 
رثاء مصطفی رياض» رئيس وزراء مصر في ثلاث حكومات» وأنشدها في حفل الأربعين 
يوليو/ تموز :)١911١(‏ 
رع ٩‏ مه 1 ۳ وھ ا 2 ۳ و 
وَقَفْتَ لاسماعیل والامر آمره وفي کفه سیف ین البطش یلمع 
كان ریاض باشا نائب رئيس لجنة التحقیق في الوضم المالي لمصر في أواخر عهد الخديوي 
إسماعيل» ورغم أنه صنيعة إسماعيل فقد آدی دوره بأمانة مما أزعج الخديوي» لکن الانجلیز 
والفرنسیین دعموا رياضاً . وبعد ذلك بسنة وبعض السنة تولی ریاض رئاسة آول حکومة في عهد 
الخديوي توفیق بعد عزل إسماعيل 
إذا صاخ لَبَّاهُ القضاء وأسرعث إلى بابه الأبام» والناسن خَشمٌ 
كأن القضاء والقدر کانا في خدمة اسماعیل 
فنا غلبت شاكي العزيمة روم يُصَارِعُهُ في الغاب أغْلَبُ أَرْوَعٌ ٠‏ . 
فليس الأغلب. أي الأسدء الشاكي العزيمة» المسلح بجرأته وعزمه» الأروع» الشجاع» الذي 
يصارع مثيله في الغابة. . 
بأجراً من ذاكَ الوزير مصادماً إِرادَةَ (سماعیل والموث یسم 
ليس بأجرأ من هذا الوزير وهو يصادم الخديوي إسماعيل » وهو يسمع صوت الموت يتهدده 
وأَرَمَيِتَ خکام الأقاليم فَارْعَوَوًا وکانوا أناساً في الجَهالَةٍ أَؤضَعُوا 
آرهبت حکام الاقاليم فارعوواء کنر عن غیهم. وكانوا قد أوضعواء أسرعواء في طريق الجهالة 
الضلال 
Ma 5‏ كم 1 ° a‏ و مب ۲ و و و مر 2 و 


تناجوا: تهامسوا 
آئمت عليْهِمْ رَّاجِراً مِنْ تُفوسِهِمْ إذا سَوَّلَتْ أمرأَلَهُمْ قامَيَرْدعٌ 


لليف 


٤‏ اعتذار عن التخلف 


اعتذار إلى أحمد شوقي» عن عدم حضور زواج ابنته. نشرت في يناير/ كانون الثاني 
(۱۹۱۳): 


وقد گفاني عق با 


e 2 2‏ 
إن ات ني ان اوفي 
- 2 ۲ م 4 0 2 


عن خفلء ال مهرجان 
بالأمسٍ حق الشهاني 
وگن کنسویتم ا تال 
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وا تیا ضحم ا الأوان 


4° القعود 


¿ محاورة بين حافظ وخا ان فى حفل أقامته جمعية رعاية الطفل بالأوبرا: 
من بين في بالا وبر 
نشرت في مارس/ آذار (۱۹۱۳): 





ف وت وفي شرع ال اا خر من ونی لا شك اسر 
ونت : توانت و کسلت 
لوقي الوت ادها اوق ا ا اسر 
۲ رثاء متأخر 
(۱۹۱): 
مَلِلْتُ وقوفي بینکم مَُلهُفا على راحل فارفته فْشُجاني 
۳ 9 ر E‏ 22 5 ا رش 
گفاني ما لت من لَوْعَةٍ الأسی. وما نابني یو الامام گفاني 
كفاني ذلك العرة على الام مجه عبن 


E 0 . 5 07 5‏ لا 
وفي ذمتي للیازجی وديعة وأخرى لِرَّيدانٍ وقد سبقاني 
في ذمتي وديعة» أمانةء برثاء ابراهیم اليازجي وتوفي قبل القصيدة بثماني سنین» وأخرى برثاء 

جرجي زیدان. وقد سبقاني للقبر. . وهل ترانا يا حافظ سنظن أنك سبقتهما؟ 


فيا ليك شعري ما یقولانٍ في الری إذا التبا يوماً وقد دّكراني 
وقد رَمَيا بالظزف بِينَ جُموعکم ولم يَشهدا في المشهدین مكاني 
أيَجَِمُلٌ بي هذا العقوق» وإِنَّما على غير هذا العهدٍ قد عرّفاني 
دعاني وفائي یوم ذال فلم أكُنْ ضَنيئاً ولك القریض عَصَاني 


۷ شعرنا وشعرهم 
تحية إلى واصف غالي» وقد نشر ترجمة لقصائد من الشعر العربي القديم إلى 
غرّستٌ من رَهَّراتِ الشرق طائفةً فى أرض هيجو فجاءث طرفة الجانی 
غرست من زهرات الشعر العربي مجموعة في أرض هيجوء فرنساء فکانت شيئاً طريفاًء غریی 
لمن يجني هذه الزهرات أي لمن يقرأ هذه الاشعار 
أسمْتَهُمْ ِن سیب القوم فانظَلَقَتْ ‏ شون کل شَجِيّ القلب وَلهانٍ 
انطلقت شوون كل شجي القلب: اندفعت الدموع من عينيه» «فالشؤون» مجاري الدمع في العيون 
وزِدْتَهُمْ من كلام البحتري قِطعا مثل الرياض كُسَئْها کف نيسانٍ 
سل رید ولامَرْتِينَ هل جریا مع الوليدٍأو الطّائي بمَيْدانٍ 
ألفريد دي موسيه» ولامرتين من شعراء فرنساء والوليد هو البحتري» والطائي هو أبو تمام 
ما لي أفاخِرٌ بالموتی وبِينَ يدي ين شعر أحيائنا ما ليس بالفاني 
في شعرٍ شوقي وصبري ما نتيه به على نوابفهم دع شعر مُظَرانٍ 
أي ناهيك بشعر مطران 


۸ فلهلم القصاب 
إلى فلهلم الثاني إمبراطور آلمانیا وقد بدأت الحرب العالمية الأولى» نشرت في ینایر/ 
کانون الثاني (۱۹۱۵): 


لا ی اتف شا آعرریه اضر الد الیل هیر 
هل شِذت في برلین غير مُعَسْكَرٍ قامث عليه معاقل وخصون 


۶:5۲ 


وجَمَعْتَ شَعِبَّكَ کله في قَبْضَةٍ إن لم تكن لانت فسوف تَليرُ 
نظمث یجارتك المدائن والثری فالنیل ناء بها وناءةالسينٌ 
النشاط التجاري الالماني انتشر في کل مكان» وناء به» تضرر من ثقلهء الناس في مصر وفي 
نسا. . والسین نهر باريس 
مر 9 ع ر مه ود ل a‏ ال مورا وا 
فيكل أرض من رجالِك عطبة وبکل بحر من لدنك سشفین 
.ره ع كم دي و از اه هو و زر ۶ و و وم 3 و و 
كان الأمر والنهي لك قبل الحرب» وكانت الطرق آمنة والسرى»ء سير اللیل» آمناً. وكان للألمان 
مع الدولة العثمانية عهود وتجارات وإنشاءات 
فعلامَ آرشت الوری وأثرْتَها شغواء فيها لِلهلاكِ فنون؟ 
تالله لو نصرّث جیوشك لانظوی أجل السلام وأَفْر المَسْكونُ 
سبعون مليوناإذا وَزَعْتّها بين الخواضر تالنا ملیون 
لو انتصرت فسوف یقفر المسکون؛ أي العالم» وسیتوزع السبعون ملیون آلماني على الدنياء 
وسیکون نصيب مصر منهم مليوناً . . مع بده الحرب العالمية الاولی كان عدد سکان ألمانيا 54 
مليوناً» وسکان مصر عشرة ملایین . الیوم في مطلع ۱۷ ۳۰ : ألمانيا: ۰ ومصر ۹۲ مليوناً 
اکتَرّت ین ذکر الاله توزصاً وزفشت الك مرس[ رامین 
7 زاس < و وم o‏ 
عحبا آتذکره وتملا کونه وَيْلآَ ینعم شعبِّك المَعْبُونُ 
e <٤ 2‏ رج ع o5‏ 2 ۸ 

وكذلك القَضَابٌ يذكرٌرَبَهُ والنصّل في عنقي الذبيح دفینْ 


! لا مثيل للانجلیز‎ ٩ 
:)۱۹۱۵( تهنثة السلطان حسین کامل بالسلطنة يناير/ کانون الثانی‎ 

5 78 و عر 8 2 ۳ ۳ ۳ 3 
هنیا آیها الملك الأجل لك العرش الجدید وما يظل 
العرش الجدید: عرش مصر الذي أصبح صاحبه الآن سلطاناً لا مجرد خديوي» فدخول ترکیا 

الحرب العالمية الأولى مع المحور ضد بریطانیا جعل بریطانیا تلغي تبعية مصر لاستانبول» وتعزل 
الخديوي عباساً وتولي حسين كامل العرش باسم «السلطان»» مضاهاة للقب «السلطان» العثماني. 
فله العرش وله ما يظله هذا العرش» وهو يظل أرض مصر 


تا سن اشم نه لبقن نك سس E‏ 
العمران: أبو بكر وعمر 


for 


ووال | 0 2 1۳ ع ۶ كرام 


میامن الق اين خلوا 


ينصحه بموالاة ا النقيبة» كرا م الطباع» ولهم في کل بلد یحلونه ماثر . السلطان 
۳ يكن ب بحاجة للنصيحة عة فالإنجليز هم الذين ولوه العرشء» وأما أنهم كرام ففي هذا نظر 


دراه على المعالي EEE‏ 


ملکهم على نهر التّمزء نهر لندن» ذراه» قممه تستهل» وتظهرء على المعالي 


فان صَادفُتَهُمْ صتقول ود 
وان يهم لاك شنت 


لین لهتم» ادا فعشت من 
اتتاطیجل واشتتتاف تست 


۰ شكسبير 


في ذکری ثلائمثة عام على وفاة شکسبیر» نشرت في مارس/ آذار (۱۹۱7): 


يُحيِّيكَ من آرض الکنانة شاعِرٌ 
نظرت بعین الغیب في کل أمَّةٍ 
فلم تَحْطئْ المَرمَى» ولا عَرْوَ أن دنث 
أَفِنْ ساعةٌ وانظرْ إلى الخلي نظرةً 
قلیتك تحيايا آبا الشّعر ساعةً 


شخوف بقول العَبقريِّينَ مُغْرّمُ 
وفي کل عصر ثم أنشأت د نَحكُمُ 
لك الغايةٌ الفُضوى. فك مُلْهَمْ 


3o‏ 6 2 ۰ 4 دو 
تجدهم وان راق الطلاء هم هم 
تنظر ما يُصّمي ویلمي وبژلم 


وقائعَ حرب أَجَجّ العِلْم نازها 


نکاد بها عه الخضارة يُحْنَمْ 


الحرب العالمية الأولی ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ 


متغلم أن الطبعٌ ما زال غالبا 
وَلع بعصوير الظباع فلم يَجرْ 


سواء جَهولٌ القوم والمتمَلم 


بعاطفء ِل EDE‏ يرشم 


تشکسییر ولع بتصویر طباع البشر فلم يجزء يمرء بعاطفة الا وصفها كأنه یرسمها رسماً 


وقالوا تَحَدَانا بما ي ی 


جر النهی 


قلشنا ِذنْ تاره ترسم 


قال بعضهم : کرش أثار a‏ ولن نحاکیه لأنه تحدانا بما يعجز النهی العقول 


ولم ی وی لکنْه مرو 
لئن کان في ضخم الأساطيل فَخْرْكُمْ 


يمنا كان في مقذوره يتكلم 


أيها الإنجليز فخركم بشكسبير أعظم من فخركم بأساطيلكم الضخمة. لو عاش حافظ 
حتى عام ١945‏ لرأى بريطانيا تسلم قوتها البحرية للولايات المتحدة بكل هدوء ضمن 
خطة «الإعارة والایجار» الأميركية. في هذا العام 7١١7‏ - وأنا أكتب في اليوم قبل 


الأخير من أيامه - احتفل العالم بالذكرى الأربعمئة على وفاة شكسبير. يبدو أن الرجل 
خالد فعلاً رغم ما رماه به تولستوي من نقد جارف ماحق» وأديب روسيا الكبير قرأ 
شكسبير بالإنجليزية وبالروسية ولم يجد فيه عظمة» ونال من الانجليزي جورج أورويل ما 
يستحق من رد. وحافظ إبراهيم لم يقرأ شكسبير لا بالروسية ولا بالإنجليزية» ولكنه اطلع 
على بعض مسرحياته من ترجمات صديقه مطران عن الفرنسية. وللأمانة أقول إنني قرأت 
عدداً من مسرحيات شكسبير في بداية سن الشباب في ترجمات مطران» وعندما قرأت 
بعضها بلغتها لم أجد فيها شيئاً مختلفاً» ولا ألوم نفسي» بل أتذكر آدم متز. فهذا 
المستشرق الألماني كتب كتاباً كبيراً عن الحضارة العربية استند فيه إلى عشرات 
المخطوطات والكتب القديمة التي حرثها حراثة وأظهر في كتابه معرفة عميقة باللغة 
العربية في شتی عصورهاء آدم متز هذا عندما بدأ يتكلم عن الشعر العربي منح المتنبي فقرة 
صغيرة ونبذه ظهريًاً واستخف بأبي فراس الحمداني استخفافاًء ثم رأيته منح الصنوبري 
صفحات عدة ومدحه كثيراً! وجدته لا يحس بما في الشعر من تيار خفي يتجاوز المعنى 
الظاهر. ولو عاش متز ليسمع نصح الفرنسي بلاشير في الصفحات الأخيرة من كتابه عن 
المتنبي لثاب إلى الرشد: لقد أقر بلاشیر» وهو من خير من يفهم العربية بين كل 
المستشرقین» بأن الاحساس بالشعر هو شغل أبناء اللغة الأصليين» خيراً قال 


نشرت القطعتان عام ا بإسبانيا: 


يا سَاكني مصر انا لا تزال على 


هلا بِعنْتُمْ لنا مِن ماء تهرك ا 9 ی 
صادینا : عطشاننا 
کا المشافتل دالبل اه عا انعد اليل إلا عن أناتهنا 


آسنة : راكدة فاسدة 


فأجابه حافظ : 


- 0 یل يدري أن بُلبْله 
وال ما طابّ للأصحاب مَوْرِدُهُ 
لم تناً عنه وان فارفت شاطتّه 


صَادٍ ويّسقي ربا مِضْر ویسقینا 
ولا انتقو بعد عن تقو لين 
ETAIENT‏ تست 


۲ أيا صوفیا 


قالها فى آعقاب الحرب العالمية الأولی وقد خيف أن تحتل دول الغرب إستانبول» 
وتعود آيا صوفیا كنيسة» ونشرت في (۱۹۳۲): 
یا صُوفِيا حانّ التَفّرُقُ فاذگري عهود کرام فيك صَلَّوْا وسَلَّمُوا 
نفض حافظ یدیه من استانبول وظن دول الفرب ستمتلکها وتحول المعلم المشهور إلى كي مثلما كان 


foo 


فلا نكري عهد الم آزن إِنَّهُ على ال ین عهد النّواقيسٍ أكرّمٌ 
وكيف یل المسلسوة و كناك يعلى كل يوم وبُكُرَم؟ 
بيك مُحرون وبيتك مُطرِقٌ حياء وأنصارٌ الحقيقة د هَ نوم 
عَصَيْنا وخالَمُنا فعائَبْتَ عاولاً وحکُمت فينا اليومَ من ليس یرحم 
في كل العصورء عند المسلمين والمسيحيين وعند كل الناس في كل الأزمات» تتردد بعد الهزيمة 
عبارة: «عصينا الله فهذا عقاب منهة» وهي عبارة المغلوبين المتواكلين المهملين اللاعقلانيين 
الكسالى الذين يلقون باللوم في هزيمتهم على الالهة بينما المسؤول عنها حضراتهم 
or‏ حياء السلطان المعطاء 
رثاء السلطان حسين كامل» نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني (۱۹۱۷): 
دك ما بينَ صَحْوَةٍ رغعشی شایخ من شروح آل عَلِيٌ 
انهدم صرح شامخ من صروح آل «محمد علي» مؤسس الدولة» وهذا الصرح ۳۹ السلطان حسين 
کامل 


حبس الخطبٌ فيك لته القو لٍ. وأعيا قَرِيحَةَ العَبِقَرِيٌ 

وإذا جلت الخطوث وطَّمّتْ أعجزث في القريض طَْقَ الرَوِيّ 

لهف نفسي على انبساطك لِلضَّبْْ ف ودياك الحَدِيتِ الشهی 
وکان السلطان يقرب حافظاً قبل تولي السلطنة وبعده 

بحسب الداز دارَهُ وَهْوَ مشي فوق زاهي بساطك الأَحْمَدمٌ 


الضیف پحسب دارك داره» وأنت تبسط له البساط الأحمدي. أي تعامله بأريحية (وأصل العبارة 
بساط كان للسيد أحمد البدوي وکان كلما قعد ناس عليه اتسع) 


خلق مشلما تَفَفْتَ ريج الرت: اه جاده رورة الوَسُمِيٌ 

أخلاقك كانت کرائحة الزهر وقد جادته أمطرته» مطرة الوسمي» وهي أول مطر الربیع 

وامیزاز لِلعُرْفٍِ مثل اهیزاز الس یف في قَبْضَةٍ الشجاع الکمي 
الکمي: المسلح 

وحياء عند العَظِيّةٍينفي خجَل السائل الکریم الأبيّ 

رَحِمَ اللَّهُ ياحسينُ خِلالاً فيك لم يَجْتَمِعْنَ في نفس حَيٌّ 


£٥٦ 


1 العمرد 1 
ألقيت في مدرج وزارة المعارف مساء ا (۱۹۱۸): 
حَسْبُ القوافي وحَسبي حينَ ألقيها أي إلى ساحة الفاروقٍ أهديها 
حسب القوافي» يكفيهاء شرفا أنها في الفاروق 
موی انفش CON‏ . من روصم الل ما او عاديا 
يا مولى المغيرة» يا أبا لولوة قاتل عمرء لا جادتك غاديةء لا أمطرتك سحابةء من رحمة الله ما 
َنْب حَاصِرَةَ الفاروق منتقماً من الحَنِفة في أعلى مجالیها 
الحنيفة: الدين الحنیف» مجاليها: تجلياتهاء فالخليفة هو ممثل الدين الحنيف ورأمه 
فأصبحث دولة الإسلام حائرةٌ تشکو الوّجِيعَةً لما مات آسيها 
الوجيفة"التضية؛ فاد تا 
واللّه ما عالها قذماً وکاة لها واجتث دَوحَمَّها لا موالیها 
ما اغتال الدین منذ القدم واجتث دوحته» قطع شجرته؛ الا الموالي من غير العرب 
لو نها في صميم العُرْبٍ قد بَقِيَتْ لَمَا نعاها على الأيام ناعیها 
ياليتَهُمْ سمعواها قالّهعُمَرٌ والروخْ قد بلغت منه تّراقيها 
التراقي: عظام أعلى الصدر 
لا تخیرژا من مَواليكُمْ فان لَهُمْ مَظامِعاً بَسَمات الضعف تُخُفيها 
أَيْتَ في الدیین آراء مُوفَقَةً فأنزلَاللَّهُ قرآنابزکبها 
كانت لعمر آراء عدة وافقها القرآن من بعد وزكاهاء أقرّها 
سمعت سوه طه من مُرَنلِها فَرُلْرِلَتنِيّةٌ قد كنت تنویها 
سمع عمر سورة طه فعدل عن نيته ایقاع الأذى بالمسلمين» وأسلم 
ویوم آسْلمت عرّ الحق وارتفعث عن کامل الدّین آثقال يُعانيها 
وموقف لک بعد المصطفی افترقث فيه الصحابةٌ لما غاب هادیها 
لما غاب الهادي الرسول. افترق الصحابة بين آنصار ومهاجرین» وکان لعمر موقف الفیصل 


بايعت فيه آبا بكر فببْعه على الخلافةٍ قاصیها ودانیها 


۶:۰۷ 


وأطفعث فتنةٌ لولاك لاسْتَعَرتٌ بين القبائل وانسابَث أفاعيها 

نا فلِلسْتیفء یوم آنت صا حبه فيه الخلافةٌ قد شیدث أوا سيها 

في سقيفة بني ساعدة كان ثمة يوم» یوم مشهود بطله عمرء وفیه شیدت وبنیت أواسي الخلافت 
دعائمها جمم آسية 

وقولء لعلی قالهاعمر ارم بسامهها أَعظم بمُلقیها! 

ل 52 و 0 1 5 0 4 

«خرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع»» وبنت المصطفى فيها 

ما كان غیر أبي حَمْص يمُوهُ بها أمامً فارس عدنان وحاميها 

سل قاهرٌ الفرس والرومانِ هل شَفَعتْ له الفتوحٌ وهل آغتی تواليها 

ما واقعَ الروع إلا فر قایخها ولارمى الفْرْس إلا طاشّ راميها 
قارحها: كبيرها المجرب 

ولم بجر بلدة إلاسمعتَ بها «الله أكبرً) تذوي في نواحيها 
لم يجز بلدة: لم يمر بها 

آنا أنه آبين حفن فة كبا قبل آى الله تایبا 

أتى ۳ أبي حفص» عمرء لخالد بالعزل» فقبل الكتاب وعزل نفسه 

واستقبل العَرُْلَ في بان سَطويّه ومجدهمُستريمَ النفس هاديها 

إن الذي برأ الفاروقٌ نَرَّهَهُ عن النقائص والأغراض تنزيها 

قيل إن لعمر غرضاً من عزل خالدء هو الحسد لمكانته أو الحقد عليه لخصومة قديمةء ولكن 

شاعرنا ينزه عمر عن النقائص والأغراض 

وراع صاحبّ كسرى آن رأى مر بين الرعيّةٍ قطلا وَهْوَّ راعبها 

رسول كسرى ريعء تعجب ودهش» لما رأى عمر عطلاً. معطلاً من الحراسة» يمشي بين الرعية 

وعهله بملول الفرس آن لها سوراً من الجند والأحراس يحميها 

رآ مُستغرقاً في نویه فرأى فيه الجلالةً في نمی معانیها 

فهان في عییه ما كان يُكْبِرهُ ین الأكاسِر والدنیا بأیدیها 


هان في عيني رسول کسری ما كان یعظمه ویبجله» من أكاسرة الفرس وهي الملوك التي تملك الدنيا 


۶9۸ 


وفال قَوُلَهَ حق أصبحث مثلاً وأصبحٌ الجیل بعد الجيل يرويها 

أينتَ لما أَقَمْتَ العدل بینهم فیمت نوم قَرِيرٍ العين هانيها 

إن جاع في شِدَةٍ قوم شَرِكْتَهُمٌ في الجوع أو تنجلي عنهُمْ غواشیها 

غواشیها: جمع غاشية» مصائبها 

فمن يُباري آبا حفص وسیرته او من یحاول للفاروي تشبیها 

یوم اش وجه الخلوی فقال لها : من أينَ لي ثمنْ الخلوی فأشریها 

أَغْنَتْ عن السّارم المصقول یرنه فکم آخافث غَوِيّ النفس عاتیها 

E‏ وكات تقد EES EEA‏ رانا 

خافٌ حتی الذراري في ملاعبها وراع حتی الغواني في ملاهیها. . 

الذراري: الاولاد من ذرية الرجل» فقد فر منه الأولاد في لعبهم عندما ظهر» ولم يثبت له سوی 
ولد واحد في قصة معروفة. وكذا الغواني» أي النسای في لهوهن . . 

و 2 0 7 ا £ ِت 0 1 

آریت تلك التى لله قد نذرت انود رول اللو تهديها 
أريت» هل رأيت» تلك المرأة التي نذرت أن تهدي للرسول أغنية. . 

o 0 5‏ 0 2 ف ام یم 8 

فال "تلوت لین عاة النبیْ لا من غؤوة لعلی دفن اغا 

ويَمَّمَتْ حخضرء الهادي وقد مَلاأث آنوار طلْعته آرجاء نادیها 

واستاذنت اوقت بالف وائَفْعت تشجی بألحانها ما شاء مُشجیها 


۳ 


مشت بالدف تغني وتطرب بألحانها ما شاء الله الذي يشجي القلوب 
والمصطفی وأبو بكر بجایئبه لا ینکراه علیپامن آغانیها 
حتی إذا لاخ من بُعْدٍ لها عمر خارث قواها وکاد الخوف يُرديها 
وخبَّأَتْ دُمّها في ثوبها قَرّقاً منه. وود لو ان الارض تطویها 
فرقا: خوفاً 
قد كان حِلْمُ رسول الله يُؤْنِسُها فجاء بطش آبي حفص يُحَشَيها 
فقال مَهْبط وَحُي اللو مبتسما وفي_.ابتسامّيِه معنی يُواسيها 
مهبط الوحي: موضع هبوطه» وهو النبي 


ا 


£۹ 


قدكَرٌ شيطائهاء لما رأى مرا اد الشیاطین تخشی باس مُخُزيها 
وفِتيةوَلِمُوا بالرّاح فانتَبَدُوا لَهُمْ مكاناً وجَدُوا في تعاطیها 
لوزت حاو لا عرشت نون واللیل مُعِتَكِبٌ الارجاء سَاجِيها 
ظهرت حائطهم وتسورت عليهم والليل معتكر الآرجای مظلم النواحي» ساجيهاء ساكنها 
سَفَهْتَ آراءَمُمْ فيهافمًا لبشوا أن أَوْسَعُوكَ على ما جشت تسفیها 
سفهت آراء‌هم. ألصقت السفه بعقولهم فيهاء في الخمر» فسفهوا فعلك في التجسس عليهم 
قالوا: مكائك! قد جثنا بوَاحِدَةٍ وجشتنابشلاث لا ثباليها 
قالوا لك مکانك قف فأنت أخطأت في ثلاث ونحن في واحدة 
نَأتِ البیوت ین الأبواب ياعُمَرٌ فقد یر مِنَ الحیطان آنیها 
ين ينهم 
ولا تلم بدار أوحيّيها 
مت عنهم وقد أَكْبَرْتَ حُجَتَهُمْ لمٌّارایت کناب اللَّيُمليها 
وما أَنِفْتَ وان کانوا على حَرَّج ین أن يَحُبَكَ بالایاب عاصیها 


لم تأنف حتی وهم على حرجء على إثم» من أن تنصاع لحجتهم المقرونة بالایات رغم آنهم 
عصاءة 


عع 


وَاسْتَأَفِنٍ النامنَ آن تَعْشى بُبوتَهُمْ 


> ومسا ء o‏ ۳ ب 8 مه مامه ۰ ا 
وسرحه في سماء السرح قد رفت بِبَيْعَةٍ المصطفى ین رَأسِها تيها 
ورب سرحة» شجرة» رفعت رأسها بين الشجر في السماء تيهاء وافتخاراًء لأنها الشجرة التي 
جرت تحتها بيعة الرضوان 
لها حين غالا في الوا بها وکا تَطَوافُهُمْ للذّین تشویها 
أنت قطعتها عندما بالغوا في الطواف بها وتقدیسها 


3 


آهدي مناقبه في عهد دَوْلَقِه للشّاهدین وللاغقاب أحكيها 


cf‏ 2 ميم س 
لعل في آمة الاسلام نابتة تجلو لحاضرها مراة مَاضيها 


2 


لعل النابتة» أي الشباب یجلون ویلمعون مرآة الماضي لخدمة حاضرهم 


لحف 


٥‏ رثاء باحثة البادية 
نشرت في سنة (۱۹۱۸): 
مات وی لا ي فى ات سای 
ملك ابنة حفني ناصف كانت أديبة واشتهرت بلقب باحثة الباديةء وجعلها ملاكاً للنهى» أي للعقل. 
لا تبعدي: كلمة تقال للميتة . لتبق ذكراك حاضرة فالناس في هذه الدنيا ما هم إلا سير» ذكرى 


وسيرة 


رة الر 


وتشركنت تيك لا ينعسي هل غاب زید آو حشر 
ترکت آبوك وکان حفني ناصف معلماً ونحویا ذاهلاً لا يدري أغاب #زید» الاسم المستخدم 
في أمثلة النحات أم حضر 
تما ترنخهالهممو ماذا تحامل أو حطظ: 
فان انرا حع فالنتوی تم انكر 


ومات أبوها في السنة التالية 


جب پر تجا نتسوا ليع تحت . اه انوا و ل 
ا ای NE‏ ی تا و ل تسه ا 


5ه العود «أحمد» 
أعد حافظ هذه القصيدة لاستقبال شوقي عائداً من منفاه. ونشرها قبيل وصوله؛ نشرها 
في أغسطس/ آب (۱۹۱۹): 
ور الكنائة عبقري زمانه فتنظري‌یا مصرٌسحر بیانه 
واو ا مرو نشف ین آشجانه 


مصر مشتاقة إلى قصيدة آندلسية من قلم شوقي تشفیها من أشجانهاء أحزانهاء النانجة عن ثورة 
۱۹۱۹ 


نی فا إن قفا مش ها .اها 


١6‏ م. 


القطر» أي مصر» يصغى لأحمد شوقي وهو يترنم بشعره كإصغاء أمة أحمداء النبي» للأذان 


اكع 


وَاذْكُرٌ لنا الحمراة» كيف رأيتها والقصر. ماذا كان من بُنيانِه؟ 
حدثنا عن آثار العرب في إسبانيا التي أتيت منها 
ماذا تَحَطمَ من درا وما الذي ابقّث صروف الدهر مِن آرکانه 
قل لنا ماذا تحطم من ذراء أعالي» قصر الحمراءء وما الذي أبقى الزمن من أركانه 
إذ ملك اندلس تیف ختاهة .تیان الک رف رمات 
وكان ملك العرب هناك ذا جاهء ومنزلة وكان في شبابه الذي أصبحنا نبكي على زواله وهو في 
ریعانه » في نضارته 1 
> و وه رز ۸ 
زالت بشاشته. وزال واقفرت من أنس هوالدنيا ومن انسانه 
ذهب انس وبهجة ذلك الملك وذهب إنسانه أيضاً بجلاء العرب 
أشكو اليك من الرّمان وژفرة جرحت فواة الشّعر في أعیّانه 
يشكو من زمرة المدعین الذین جرحوا قلب الشعر بانتقاصهم أعيانه» کبار أصحابه 
۹ جم ام م 2 ۰ 0 ۳ 
کم خارج عن افقّه خصَب الوّرى بقریضه والعْجب بلء جنانه 
کم من شخص خارج عن أفق الشعر لا علاقة له به» قد حصب الناس بقریضه؛ رماهم بحجارة 
هي عبارة عن فصائده. والعجب» التيه والفخر» يملا جنانه . قلبه 
يَخْتَالُ بين الناس مُنَّفِدَ الخطا ريح الغُرور تهب من أَرْدَانِه 
يمشي هذا الشاعر المدعي بطبی الخطا تهب ريح الغرور من أردانه» أكمام ثوبه 
کم صك مِسمَعَنا بِجَنْدَلٍ لَمْظِهِ وأطالَ محتتّنا بطول لسانه 
جندل: صخر 
000 ۳ را ار ر وم E‏ لين د أ ۳ 5 ۳ ۳ 0 
قل للذي قد فام یاو أحمّداً حل المریض فلست ین فرسانه 


يشأو: يباري 


ماکان امن عَذْرَّةٌ لو لم ین روم الحقيقة قنيكا بینانه 
ما كان شوقي ليأمن الزلل لو لم تكن الحقيقة هي الممسكة بلجام فرسه 

فأتى بما یه يات مُعَقَدمٌ أو تَظمَع الأذهانُ في اتیانه 

ای الني قد رده من تعد غربیه الی أوطانه 


۲ 


۷ مظاهرة السيدات 
قالها في (۱۹۱۹). وتأخر نشرها حتى مارس/ آذار (۱۹۲۹): 





خرج التواني تخت جه 

فلذا بسهن تسج[ ين 
فطلنن مسئل كواكب 
وشن يتحر شرب 


مشي في كتف الوا 


3 و و ۶ 39 عام ها شد بم ت و 
سن » ورحت رئب جمعهته 
7 ع ه 
ص © of‏ م .2 
2 * شاه - ٠.‏ وه مه 
مق ودار مسعدٍ دص دنه 


a م‎ 


2 هاعم یم و ۳ ۳ 
ر“ وقدابن شعورهنه 


يمشين وقورات مع أنهن أبرزن شعورهن وسفرن 


اذا حكن م فقيل 
وإذا EEN EEE‏ 
وإذا المدافِعٌ والبنا 
والسخیل والفرسان قد 
والوردُ والرَْحَانُ في 


م ته ص م ۰ 9 
فتَضغضع ا اس وان وال 


منه : 


دق والصّوارِمُ والأَيِئَةٌ.. 
ضَرَبَتْنِطاقأَحَوْلَهُئَه 
اهار و 
غنات تفي الأ 


تان لي ل مسسز 


فوه 


ت الشمل نحوقصورمت 
رُبنصرهووبكشريهتة 


8 ۰ : وم لو ف ۸ 2 ك2 وو ة و 
واتوا ب بهندنبرج مخ تفيابمطصر بقودهنه 


باول فون هندنبرغ جنرال آلماني سیصبح رئيساً للجمهورية (۰)۱4۲۵ وسیعین هتلر مستشارآ أي 
رئيس وزراء» عام (4T)‏ 


لاك تاف ا ا 


0 4 و 
۰ ۹ 


وا 2 هر كك شه 


أبق شيئاً 


قيلت عام (۰)۱۹۱۹ وانتشرت بين الناس ولم تنشر في صحيفة: 


۳ 


ج ویرقی لعرشه م مملوکا 


المليك : السلطان فؤاد ابن الخديوي إسماعيل» وتولى السلطنة عام (۱۹۱۷)ء وتسمى ملكاً عام (۱۹۲۲) 


إن مت يَداكَ تخريبَ يصر 


فلقد مهد الراب أبوكا 


وكان الخديوي إسماعيل» الذي عزل عام (۰)۱۸۷۹ قد أسرف وأضر بمالية البلاد رغم إنشاءاته الكثيرة 


ره شيعا إذا میت نهیم 


كن ورف بای مو بر وکا 


٩‏ الأب الثاکل 


رثاء عبد الحمید رمزي » قالها على لسان والد الشاب المتوفى» ونشرت في مارس/ آذار 
(۱۹۲۰): 


ولدي» قد طال سهدي ونحيبي 
مت و پدسومي مضجما 


فيه آودعت من الدنيا نصيبي 
تبتئسن نی مُوافِ عن قريب 
في جدیب ترح فیرٍ رعيب 
ودُوى مودي ووافاني مشيبي 


ابتز : سلب 


واکتسی غصنك من آوراقه 
یُنتویك الموث في شرخ الصّبا 


آسيك : 


یه يا عبد الخمید انظُرْ إلى 
کلم ابر مهم واحدا 


تحت شمس العرٌ والجاه الخصیب 

والشبابٌ العْض في البّرْدِ الَشیب 

غاب علم الل عن جلم الطْبیپٍ 
طبييك 


0 الأسى بادي الشّحوب 
بين أترابك يَمشي کالغریپ 
هَرَّهُ الشوق إلى وجه الحبيب 


۰ البابا والباب 
كتب بها إلى السيد محمد الببلاوي لما أصبح نقيب الأشراف (۱۹۲۰): 


قل للنّقيب لقد رُرْنا نضیلته 


فذَادناعنه حراسسٌ وحُجََابُ 


ذادنا عنه: حال بینتا وبینه 


5ك 


وکان يُكرمُني لو جثثه البَاتُ 


الباب: إمام العقيدة البابية ة التي ورثثها البهائيةء والباب أيضاً هو الباب» یقول حافظ» على المعنی 
الظاهر : لو جفت إلى الباب الخشبي لأكرمني من حيث ردني الحَبّاب 


رت 2 ا E‏ 
لا تخش جَائِزة قد جفت أطلبها 


فاهْئا بما نت من فضل وان فطع 


4 : 3 3 
نی شریف وللاشراف أَخسّاتٌ 
بيني وبينك بعد الیوم 


ا 


سبات 


5١‏ مصر تتحدث عن نفسها 


أنشّدها في حفل بفندق الانتركونتننتال لتكريم عدلي يكن بعد عودته 


من أوروبا قاطعاً 


المفاوضات مع الانجليز» ومستقيلاً من الوزارة. نشرت في ديسمبر/ كانون الأول 
(1؟ول): 


وق الخلق يَنظرونَ جميعاً 
وبُناةً الأهرام في سالِف الد 
آنا تاج العَلاءِ في مَفْرقٍ الشر 
أنا إن قَدَرَ الا مسمانسي 
ما رساني رام وراخ سیم 
کم نف ث دول علي وجارث 
هل فَهِمَتَم أسرارٌ ما كان عندي 


كيف آبني قواعد المجد وحدي 
سر كَنَؤْني الکلام عند التحندي 
ق وراه را عفدي 
لا ترى الشرق يرفعٌ الرأسَ بعدي 
ين قديم عناية الله جندي 
ثم زالث وتلك عفْبّی التّعَدي 


من علوم مخبوءةٍ ي بردي؟ 


البردي: ورق شجر كتب فيه الفراعنة علومهم 


93 مجدي في الأولّيَاتِ عَريقٌ 


من له ثل أولَيَاتي ومجدي؟ 


الاولیات: المجد القدیم 


آنا 3 
اا 


و ۳ 3 ۳ کک م 


الحد: الحكم القانوني» والقانون الروماني مشهور 


ورَضَدْتٌ النجوم منذ آضا عَتْ 


وقديما تي الأساطيل قومی: 


في سماء الجى فَأَحْكَمتٌ رصدي 


فقرفن البحاز یحیلن بُندي 


سفني فرقت شقت. طریقها في البحار حاملة بندي» رايتي» والکلام لمصر 


من اف با َه E‏ ال 


۱ 
حسما | الوا 


۶ 


رارف الط اغفت اللون رغ 


متا 2 صواً وأن تكد وزدي؟ 


سو ا ل ا و 3 5 و ا 
نشف قرغ الا قليلاً أعاني مايعاني موا کل عيد 
منذ أن احتل الانجلیز مصر عام ۱۸۸۲ 
نقر الله لي فارشد آبتا ئي نشنوا إلى العُلا أيٍّ ند 

e 000 2 £4 dÊ 9‏ 
ما الحق قُوَّةٌ ین فوی الدب ان أَمُضَى ین کل آبیض هندي 
مر و و ۳ ٩‏ ؟ 3 و 
قد وعدث العلا بكلٌ أب من رجالي فَأَنجوا الیوع وعدي 
وازقعوا دولتي على العلم والأخ لاق فالعلم وحده ليس يُجدي 
إل في الغرب أَغْيّناً راصداتٍ كلها الاطمام فيكم بِسُهْدٍ 
في الغرب أعين ساهدة ساهرة طامعة تترقب الانقضاض على ثروات مصر 
قوقّهامِجهَرٌيُريها تحفايا كُمْويظوي شعاغه كل بُعْدٍ 
وهذه الأعين تنظر بمجهر مكبر لترى الخفاياء وشعاع المجهر يقرب البعيد (أصبح تلسكوباً) 
gi,‏ وان هد ۳ 9 0 م اه لا 
فانقوهاب جنه ین وئام غير رّثالعرا وسعي وكد 
اتقوا مطامع الغرب بجنة وقاية» هي الونام الشدید غير رث العرا» غير مهترئ العرا» جمع عروة 
واضْمَّحُوا عن نات من كان مِنَكُمْ رب اف قفا على غير مد 
الهنات: الذنوب الصغيرة 


Oliv 


الرأي ترّدي 


9 


نحن نْجتاژ موقفاً عفر الا راءفيي وعضر 
تردي: تميت 

ويَظْنُ العَوِيٌ آن لا نِظامٌ ويقول القوي قد جد جدّي 

قَقِمُوا فيه مه الحَرْم وارْمُوا جانِبَيْهِبِعَرْمَةِالمُسْفَهِدٌ 


۰ صر الى لص امل و 
2 


إن كنت لم تسمع بان أم کلثوم غنت أبياتاً من هذه القصيدة في لحن ریاض السنباطي فاسمع» 
واذهب واسمع الأغنية . مقدمتها وحدها تحفة 


۲۳ سیرا إلى إنجلترا 
وداع محمد بدر وأحمد بدر عند سفرهما إلى بلاد الا نجلیز للتعلم: 
سپرا إلى الارض التي آنبعث عراً واضحث لِلمَّلا مَوْئِلا 
أصبحت بلاد الإنجليز للملاء للملا أي الناس» موثلاً» ملتجاً 
مشي عليها الدمر مُسْتَخْذِياً وتَجزعٌ الأحداث أن خت 


مستخذیاً: خخاضِعاً 


٦ 


ات بنامُدبراً لابدّللمُدبرأن بفبلا 
لحافظ الدول التي أدبرت ثم استمر بها الإدبار حتى الاندثار 


۳ رائحة الاستقلال 
تصريح ۲۸ فبراير/ شباط. نشرت في أبريل/ نیسان (۱۹۲۲): 
مخ لاستقلالِنالَمْعَةً في حالِكِالشكٌ فَأَسْئَرْوحُ 
أستروح: أشعر بالراحة لأن هذا الاعلان في ۲۸ فبرایر/ ۱٩۲۲‏ جاء فيه من طرف بريطانيا أن 
الحماية رفعت عن مصرء وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأن لبريطانيا الحق في حماية طرق 
مواصلاتها وحمايتها ضد أي اعتداء خارجي؛ ويبقى الوضع في السودان على حاله 
وتظم الظلمة آنازها مئأنتني آنکرماالسمم 
فقائل: لا تعجَلُوا کم تان بالامس لم نَبْرَخُوا 
بعضهم رفض الاعلان البريطاني لانه لا يغير من الحال شيئاً فالیوم مثل الامس. مکانکم لم 
تبرحواء أي لم تبرحوا مکانکم 
وقائل أوسٍ سع بها خطو وراء‌ها ا لخا ذا مط لمَظمحٌ 
وبعضهم قال إنها لخطوة واسعةء وبعدها تتحقق الغاية التي نطمح إليها 
وقائل أسرّفَ في قوله: هذاهُوَاستقلالكُمْ فافرخوا 
وبعضهم قال وبالغ: هذا هو الاستقلال الحق 
إن تسألوا العقل يَمُلْ عَاهِدوا واسئْوْیُقوا في عهِدِكُمْ تَربَحُوا 
العقل یقول» عقل شاعرنا طبعاًء اقبلوا المعاهدةء وأكدوها بالمواثيق 
واشسش وا دارا ین واب کم للرأي فيها والججا آفیخوا 
وأسسوا دار نواب واجعلوا للحجاء للعقلء المکان الفسیح فیها 
أو تسألوا القلب يقل خاروا وصابروا أعداءَكُمَ تُفْلِحُوا 
والقلب يقول» وهو قلب شاعرناء احذروا دهاء الإنجليز وصابروهم في نضال مستمر 
5 ۲ 5 ۹ ۶ و گام مش و ۳2 و و مر و 
المعاهدة تتضمن قيداً فلماذا نسلم أيدينا لمن يريد تقييدهاء والقيد لا يسجحء لا يلين.. وكانت 
ذكريات ثورة ١419‏ طرية بعد في الأذهان 


4V 


وم و ۶ > رو 
إن یاوه من حریر لکم 


و فهو علوي لين به آفدح 


القيد الحريري أفدح» وأقسىء من القيد الحديدي 


٤‏ جاء دوري 


ذکری الشبخ محمد عبده, آنشدها في حفل بالجامعة المصرية في یولیو/ تموز 
(۱۹۲۲): 


ای EE E E‏ تا 
حي جنباي إلى بره الشری 


م و ۳ 9 ت 


و ۰ 000 7 
حيث أنسى من عدو وخبیب 


أحن إلى التراب حيث ينساني العدو والحبيب 


مَضْجَعٌ لا يَشْتّكي صاحم 


لا ولا شمه ذاك الذي 


شدَةَ الدهر ولا شا الخطوب 
یسیم الأحياء ین عَيْش رتيب 
لإي عن ریس 


وقف ستة على قبر الامام يؤبنونه؛ وهم على ترتيب التأبين : آحمد آبو خطوة» حسن عاصم 
حسن عبد الرازق» قاسم آمين » حفني ناصف » حافظ إبراهيم . وماتوا واحداً بعد الآخر وبنفس 
الترتیب .. وعندما مات الرابع ۰۱۹۰۸ كتب خامسهم. حفني ناصف. لشاعرنا حافظ : 


آتذکر إذ نا علی القبر ستة 
وقفنا بترتيب وقد دب بیننا 
أبو خطوة ولی وقشاه عاصم 
فلبی وغابث بعده شمس قاسم 
فلا تفن ملكا ها یت فان ات 
فخاطر وفع تحت اللّرماي لا تخف 
اج الويجاء 12 آنا 

.. وفي تکریم حفني 
أخشى عليك المتايا 
إذا شكوت صداعا 
وإن يراك هل زال 


۸ 


وجاء لعبد الرازق الموث يطلب 
فما أنت إلا خائف تترقبٌ 
ونم تحت بيت الوَقفٍ وهو مخرّبٌ 
فان المنايا عنك تنأى وتهرث 


ناصف (۰)۱۹۱۲ وقف حافظ وقال قصيدة: 


و ي + و ركز - ۰ ۰ أءِ 1 / وس ت ن 


٥‏ رثاء إسماعيل صبري 
أنشدها في حفل التأبين في مايو/ أيار (۱۹۲۳): 
نما النماء وخم القلر ولم يُعْنِ عتا وعنك الحلز 
حم القدر: وافی وحل 
المّرى أ ري الوری لقد فاز هذا وهذا سر 
NIS SÎ‏ جلى البيانٍ صَدوقٌ سیب 
تلیل اجب جم الأناة حكيم الرود حكيم الصَّدَرْ 
قد كت اة فى زوء ٠‏ واد يها رها وا زر 
أغشاه : آزوره» نادیه : مجلسه 


00 


ا عدي ينح عبات لج ا 
35 ا ا الذكاء 5 
فیشمّل لفظي صَمْلَ ال ان 9 فة أهل الحضر 
الجمان: اللولو 
كبذك كان ية السلام». ‏ زساضا کل اوت عر 


شعر: قال شعراً. وکان إسماعيل صبري ینقح شعر شوقي أيضاً 


1 رحلة إلى ایطالیا 
دي الثاني (۱۹۲۳): 
أرضهم جنة وخوز وولدا کماتشتهي وئلك بير 
تختها و الماد بتائله ناد ا اك 
ان یوما كيوم رِدْججوومَشّيه 60 ناوکالبُریا یوم عَسير 
مسينا في صقلية» وکالبریا منطقة مشط القدم في إيطاليا وضربتها زلازل كثيرة في ذلك الزمن وقبله» 
وردجو من مدنها الصغيرة» وضربها زلزال في سنة ۰۱۹۰۸ وآخر سنة ۱٩۲۳‏ عند نشر القصيدة 


4 


سَاعةٌ منه تُهْلِكُ الحَرْتَ والتّ ‏ لل وتَمْحُوما سَطرَنهُ الدهوز 
ذلك فیژوف فائما بَا ظ قد تعالی شهیقه والزفیه 
يُنذْرٌ القومَّ بالرحيلء ولکن ليس يُغني مَعَ القضاء النذیر 
وكذاكَ الأرطان مَهْماتَجَنَتْ لیس للحُرٌ عن حِماها مَُسيدُ 


وم القومٌ بالنظافة حتى 
فإذا سر في الطربي نهاراً 
أفرّط القومٌ في النظام. وعندي 
ولَذيدٌ الحياة ما كان قُوضّى 
ناذا ما سَألتني قُلْتُ عنهُمُ: 
قد بَلَوْتُ الحياةً في الشرق والعَرْ 
من تواء في وٍالمَلالَلِزامٌ 

العواء : 


خِلْتُ أني على المرايا سیر 
أنَّ فرط التنظام أَسْرٌ ونير 
ليس فيهامُسَبِطِرٌ أو أميرٌ 
الجن رواب انیت 
ب قمافي الحياةٍأمرٌ سیر 
أو رحیل فيه العناء كثيرٌ 


الاقامة والمکث 


¥ هحاء للشعر 


0 7< ر ۳ 


النهى: 


اي الخرو بين قرم جوز 
قدأَدَالُوكَ بين آنس وكاس 
وتسيب ومِذدْحَةٍوهججهءٍ 
وحماس أراهُ في غير شيء 
عشت ما بيهم مُذَالاً مد غك 
رن RT EEE‏ 
وبكاء على عزيز تولی 
وإذا ما سَموا ترآ يوماً 


سے og‏ و و 0 
أن يا شعر أن نفك فيودا 


یا حکیم النفوس يا اب المعالن 

العقول 
لميُفيقواء وأمة يسال 
وغرام یه أو غزال 
ورا وننشن:ء وضلال 
وصغار جر یل اخییال 
وکذا كنت في العصور الخوالي 
واي ووق الالال 
ورسوم راخت بهنالليالي 
فشک و ال ال قوق ادل 
قیّدئنابهاذعاء المَُحال 


5:۷۰ 


فارفَعُوا هذهو الكمَائِعَعنًا ودعوناتَتٌمٌ ريح الشَّمالٍ 


۸ إياك والانجلیز 
تهنئة سعد زغلول بالنجاة من إطلاق الرصاص عليه في محطة القطار. نشرت في ۱۳ 
یولیو/ تموز (۱۹۲): 
لاتقرّب الثَّامِيرَ واشئز وزدة مهمابدالک أنه سول 
لا تقرب التامیز» نهر الّمز. . يعني الانجلیز الذین كان سعد یشایعهم من قبل» واحذر ورده؛ 
ماع مهما بدا لك آنه ماء معسول» حلو 
الکید مُّمزوخ بأ صفی مائه والختل فيهمُذَوّبٌ مصشول 
الختل : الخداع 

فا نامكو وک و ا السسیاسة ول 

نَصَلَتْ سِياسَئْهُمْ وحال صباغها ولکل كازِبَةٍ الجضاب تُصولٌ 
نصلت سیاستهم مثلما ينمو الشعر فیتصل الخضاب. الصبغ » ویظهر لون الشعر الحقيقي 

جَمغوا ققافیر الدهاه ورعبوا مسارفیوه: وفثناة التعليزل 

رکبوا سياستهم على نحو معقد. وعندك يا سعد القدرة على تحلیل هذه السياسة إلى مکوناتها لتری 
ما فیها من سموم 

فادفْغ وناضل عن مطالیب مو يا سعدٌأنتٌ آمامهامسوول 
الانجلیز یمرفون الحق - یقول هذا صاحب الشرح الذي عایشهم سنوات طويلة - 
ولكنهم إذا ضويقوا كانوا متعالين متعجرفين عنصريين مخادعين. . بشرا عاديين. 
لکن» بصراحة. . برودهم الذي ضربت به الامثال يضفي عليهم سمة الرَّوّقان الله أنتم 
أيها الإنجليز» تعلمت منكم الكثير» ورأيت رجالا كثراً ونساء» من غر ومن هنود 
يعشقون أن يتنجلزواء وقد رأيت في حانوت كتب بمطار مؤخراً کتاباً عنوانه ١كيف‏ 
تصبح بريطانيا». وقد حماني من مثل هذا الشعورء وأنا أعايش أولئك القوم» أنني 


٩ ۱‏ باني الهرم 
متسر الل یی ا فوق شط النیل تبذو کالعلم 
آية: علامة» العلم : الجبل 


۶:۷۱ 


هس در ال ان و هعانس الوص زا لدف انعم 
كز ما فیها. علی اعجازها آنلهاقبول جیار خطم 
لیته سشخر مافي عهیه ین فوئ في غير تقدیس الرَمَم 


۰ رثاء المنفلوطی 
نشرت في سبتمبر/ یلول (4 ۱۹۲): 

رَجم الله صاجب النَّظَراتِ غاب علا في أخخرّج الأوقاتٍ 
مات المنفلوطي يوم إصابة سعد زغلول برصاص معتدٍء فانشغل الناس عن تشییع المنفلوطي بحادث سعد 

كيف غانزتنا سريعاً. وعَهُدي بك یامُضطمّی كثيرالأناةٍ 

التسويد لعمران القفيني 

کنث في بر اعا الل بآياتٍش عر والبَيِناتِ 

تمجرت الشعرّ الشرئ إلى ال . بر فجثت العتات بالشتجرات 
السري: العالي الراقي. وللمنفلوطي بضع قصائد أشهرها قصيدة هجاء في الخديوي عباس حلمي 
وهو عائد من استانبول» مطلعها: (قدوم ولكن لا أقول سعيد/ وملك وإن طال المدى سیبید). 
وقيل اشترك في نظم القصيدة عدة أدباء فسميت قصيدة السفهاء» وانتشرت وطبع منها بشتى الطرق 

آلاف النسخ» وجرّت على المنفلوطي سجناً لأشهر ستة 
مُت عن يَافِع وتحمس بّناتٍ لم لف لها سوی الذكرياتٍ 
ورات الأدبب في الشرق خر ليبنيوه ولو لوا 


۱ دين طه حسين 
عن طه حسين بعد نشر كتابه في الشعر الجاهلي (۱۹۲7) وفي البيتين ذكر للدكتور 
عبد الحميد سعيد عضو مجلس النواب الذي كان من المطالبين بإهدار دم طه حسين: 
از صَحَّ ما قالواء وما أَرْجَفُوا وألصَفُوازوراً بدين العَمِيدْ 
أرجفوا: أشاعوا بغرض الفتنة 
فکفر «طْه» صند بان أَحَبُ ين إسلام عبد الحميذ 
الديان: الله 


A! 


۲ رثاء أحمد حشمت 
وكان وزيراً للمعارف. وهو من توسط لحافظ في وظيفة بدار الكتب وكان له إفضال 
كثير على الشاعر :)١975(‏ 
تمد فد طروقت ي كنا إن ارب وفيا زعا 
ماك لاسام وكانَ لي تفا وَقَضَيْتَ ات ت وکنت لي زعا 
سَلْني فاي من صَنائِهِهٍ وِسّلٍ «المعارف» کم جَنَتْ نَفْعا 
اسألني آیها المستمع » واسأل وزارة المعارف كم جنت من المنافع في عهد وزيرها 


۰4 ۰ 2 دحت ت 3 ۳ 4 3 07 
وغتدوت فى بلي تكنتفنى فيه الشروز ولا آری فعا 


2 


تكنفني : تحيط بي 
کم ین صديتي لي يُحَاسِبّني وگأن تحت ثيابه آفعی 
کم خاوئث قدمي معاوا له وآبی لاله فرادني رتفا 
ور یر ات وه او و تسا 
الشسع للنعل : السیر الجلدي بين الاصابع 


۳ مبايعة شوقی 
ألقيت في مهرجان تنصیب شوقي أميراً للشعراء في ۲۹ آبریل/ نیسان (۱۹۲۷): 
يَعيبُون شوقي أن ری غیر مُنشِدٍ وما ذاك عن عي به أو ترفع 
لا عيب في أن يدع شوقي إنشاد شعره لغيره» فليس هذا عن عيء قلة فصاحة» ولا عن ترفع 
فهذا لیم الله قد جاء قبلّه بهارون ما یامه بالوخي يَضْدَعِ 
فهذا موسی الذي کلم الله جاء بأخيه هارون لیصدع» ليجهرء بما يأمر الوح به موسی 
تَمَلْكْتَ من مُلْكِ القريض فَسيحَهُ ‏ ذ ُبْقِ يا شوقي لنا ید إصبع 
فباللّه دغ ! لِلنَائِريِنَ وَسيلَةً تفي ۶ علیهم. وائّق الله وافتع 


ولعمري لشوقي ناثر مبدع بدا هذا في مقدمته للشوقیات في طبعة قدیمة» وفي کتابه أسواق 
الذهب» واقتطفنا منه عبارات في فصلنا الذي عن شوقي في الکتاب 


أ القوافي قد یت انعا وهذی وفود الشرق قد بِايَعَتْ مَعي 


قال حافظ في الدكتور محجوب ثابت. وهو طبيب كان يحلم بالوزارة» ويهتم بكل شأن 
سياسي في كل بلدء وكان يتكلم بالعامية محققاً القاف؛ وله حضور فكه في مجالس 
سعد زغلول. ولشوقي فيه أكثر من قصيدة (19170): 


يُرغي ويُرْبِدُ بالقّافاتِ تَحْسَبُها قصف المَدافِع في أف الببسانينٍ 
ين كل قاف كأنَّ الله صَرَّرّها من مارج النار تصويرّ الّیاطین 
المارج: اللهب 
قد خَضّه الله بالثانات يتلكها واخمّصّ سبحائَهُ بالکاف والنُونٍ 
لا يَأْمَنُ السامِعٌ المسکین وَبْتَهُ ين كُردُفانَ إلى أعلى فلشطین 
قو یآ و 


ولم يكن ذالكَ عن طیش ولا حَبَلِ لکئها عبتریاث الأنَاطين 


Vo‏ رئاء سعل زغلول 
أنشدها في حفل تأبينه في أكتوبر/ تشرين الأول (۱۹۲۷): 
إيويا لیل هل شهدت المُصابا كيف ينصبٌٍ في النفوس انصبابا؟ 
دايا ليل من سرا ويا للدراري ولِلضُّحَى جلبابا 
اقطع أيها الليل قطعة من سوادك لتكون ثوباً ب يستر النجوم اللامعة والضحى. . حداداً على سعد 
أنسُج الحَالكاتٍ منك نقاباً واخبٍ شمس النهار داك الثقابا 
قل لها : غاب كوكبٌُ الارض في الار ‏ ض غيب عن السماء احتجابا 
أينَ سَعْدٌ؟ فذاكَ أوَّلُ حفل غاب ا وعات الخطابا 
وه تال كز كل اسلا م 

لم یود جنوده يوم حب أن ینادّی فلا یرد الجوابا 
قل لِمَنْ بات في فِلَسْطَينَ يَبكي ان زلزالنا آجّل مصابا 

وكان ألمٌّ بفلسطين سنتئذ زلزال مشهور ما زال الناس يؤرخون به. قالت لي. عمتي 

رحمها الله وكانت تخفي حقيقة عمرها - إنها تتذكر يوم الزلزال بمدينة نابلس فقد 


أخذها الأهل إلى الجبل وكان عمرها ثلاث سنوات. . هززت رأسي وقلت في 
نفسي: ۲۷ ناقص۳ يساوي 255 وعرفت تاريخ ميلادها 


V٤ 


يا کبیر الفؤاد والنفس والآما ل أينّ اعتَرَّمْتَ عنّا الذهابا؟ 
كيف تنسی مواقفاً لَك فينا کنت فيها المَهيبٌ لا الهَّيّابا؟ 
جع الشرقٌ له يمظيم لا الشرق كُلَّهُإعجّابا 
تفثل الدَمنَّ بالصَّراحَةٍ قتلاً وئسنقي مُنافق القوم صابا 


الصاب : نبات مر 


قد جمعت الأحزابَ حولّك صَمّا ونظمت الشيوحٌ والُرابا 


أي مجلسي الشیوخ والنواب 
قدبَلوْناكَ قَاضِيا ونا ور ا ومِذرّهاً لاب ا 
مدره : زعيم 


آنشدها في حفل تأبینه بدار الأوبرا في مارس/ آذار (۱۹۲۸): 

بكي وعینْ الشرق تبكي معي على الأریب الکاتب الألْمَعي 

رم بالأمس راک ما4 تنسجهااأنداز للتصرع 
كان تکریمه قريباً وسرعان ما مات فكأنه وهو في حفل التكريم كان غافلاً عن أن القدر جادٌ في نسج أكفانه 

يا SN‏ الدرٌ ل 3 ريحه صفه لمنعاه من الأذمع 

قد ریس نَ العِلْمَ بأخلاقه فعاشَ یلء العين والمسمع 

توا عٌالعجلملهرَوْعَة ينهارٌ منها صلف المدعی 

E 0‏ نا آزمی يِن السَّيْفَيْنِ والمذفع 
ا و مر إلى کک في مت کا ا وهو 
أسن من حافظ بتسع سنین» تربّى معرفياً على يد مجلدات المقتطف في بيت والده)؛ لکن صروف نفسه 
لم يشبع من العلم. وكان من حسن طالع جيلنا أن أصدرت دولة الكويت مجلة «العربي» عام »)١19188(‏ 
وكانت علمية أدبية کالمقتطف » وزادت عن المقتطف الصور الملونة الخلابة» وترأس تحريرها عالم 
جليل وصاحب لغة وأدب هو أحمد زكي الكيميائي المصري فجعلها مدرسة تعلم فيها جيل من الناس» 


وفي «العربي» قرأت أول الأسطر ومنها تعلمت» ومنها صرت لا أرى الآداب تقوم بغير العلوم المادية. 
وأحسب أن الزهاوي تعلم من المقتطف أن يكون أديباً وطالب علم مادي في آن معا 


{Vo 


قد عالّت الا ام أضلاعَة والرأسُ في شعْلٍ عن الاضلع 
ظل تفکیره حيوياً رغم المرض 
طف الب هت ویارد کالنحل لا يَعْفو عن الاینع 
كان یقتطف في مجلته «المقتطف» الازهار من ریاض العلم والأدب» کالنحل الذي لا یعفو عن 
الزهرة ویترکها لانها يانعة بل يغشاها 

فححسّب الفراء في جْنءة عقولهُم في رضهاترتعمي 
طرف لا تیه فانست الذي یطویه طاوي ذلك المَضجع 

لا تبعد: كلمة تقال للميت» أي لا بَعْدَ ذكرك ١‏ 
ا ول لم ينكت الائارز في | لمجم 

لم تتبدد آثارك في المجمع» المجلس ولم يكن أنشئ مجمع اللغة العربية في مصر بعد 


۷ نضال النساء 

نحية لحمعية المرأة الحدیدة نشرت ف في أبريل/ نیسان (۱۹۲۸): 
يقولون : نصف الناس في الشرقي عاطل نِساءً فَضَيِّنَ العُمْرَ في الحجراتِ 
وهذي بُناتث النیل يَعْمَلْنَ للنهي ويَعْرِسُنَ نّ عرسا ان لمات 

النهی : العقل 
وفي السَّنَةٍ السُوداء كُنْتُنَّ قُدْوَةَ لنا حينَ سال الموثْ بالمَهُجاتِ 
في السنة السوداءء أثناء ثورة (۰)۱۹۱۹ بادرت النساء بالاحتجاج حين أودى الموت بمهج وقلوب الناس 

وَقَفْئْنَّ في وجه الخمیس مُدَجَجاً وشن بالایمان مُعتَصِماتٍ 

وقفت النسوة في وجه الخمیس» الجیش؛ وسلاحهن الإيمان بمطالب الشعب 


تعلم منکن الرجال فاصبعوا علی غمرات الموت أل تبات 


۸ رثاء محمود سلیمان 
كان محمود سلیمان من کبار ملاك الأراضي» وقد وظف والد شاعرنا مهندساً للري في 
روا عوامة فیها ولد شاعرنا. نشرت في فبرایر/ شباط (۱۹۲۹): 
قسمت قُسَّمْتَ ما جمعث كَفَاكَ ِن نقّب على بَنِيكَ فکنت الوالد الحاني 


وأصبح امحمد محمودة ابن الباشا رئيساً للوزراء وکان ینعم علی حافظ ابراهیم كما كان ینعم آبوه 
على أبيه 


۹ 


۷٦ 


مال خلال مُرَكَىَ ما غلّظت به شلی ت ولعي 
السحت : الحرام 


4 الواقف على الستین 


تحية الشام» آنشدها في الحامعة الأميركية ببیروت » ونشرت في ۲ یونیو/ حزیر ان 


(۱۹۲۹): 
E‏ کی که پیْة غرجث من عزن یب 


لي مَوْطِنٌ في رُبوع النيل أَعْظِمُه ولي مُنا في حِماكُمْ مَوطنْ نَانِ 

سکنتم جنة فَيْحَاءَ لیس بها عيْبٌ سوى نها في العالّم الفاني 

يا لبتي کنث من دُنيَايَ في دَعَةٍ قلبي جمیع وأمري طَوْعٌ وجداني 
بل كان حافظ في دعة مرفهاً يقبض معاشاً محترماً من «دار الکتب»۰ ولكنه كان مقيداً في الوظيفة 

وأمره ليس طوع وجدانه » فالوظيفة المغرية حيست لسانه 

فضي المَصيف بلَبَنانٍ على شرفي ولا حول عن المَشتى بِحُلُوانٍ 
ليتي وادع آقضي الصیف في لبنان علی شرف» في مکان ان ولا أغير مشتاي في حلوان بمصر 
َامث پقبر لاح الدین تربثها وتاه آحیاژها تيها بمُطرانٍ 


تفتخر الشام بأن فيها قبر صلاح الدين» هذا عن الاموات أما الأحياء فیفتخرون بمطران» وخلیل 
مطران ابن زحلة بلبنان» وکانت لبنان في ذلك الزمن » ۹ قل انفصلت انیا عن سورياء 


ولكنها بقيت في وجدان الناس جزءاً من سوريا الكبرى 
يَبني وَيَهُدِمُ في الشعر القديم وفي الث عر الحدیت یم الهادمٌ الباني 
إذا له لمخم بشعري وَمْضَ بارقة فبعض إحسانه في القولٍ إحساني 
شقفت أسواقٌ تروت فنا أخدت عيناي في سَاجها حانوت يُوناني 
.. وليس كأسواق الإسكندرية. العامرة بحوانيت اليونانيين. . وحوانيت الشوام أيضا 
فقلتُ في غِبْطَة: للَّهِدَرهُمُ ليس الفلاخ لوا غير يَقَظَانٍ 
لیس القلاح» والنجاح» لواب» لکسول وان 


E: 


متّى أرى الشرق أدنَاءُ وأَبِعَدَهُ عن مَظمّع الغرب فيه غير ونان 
وسنان: نعسان 1 


VV 


لا فَرْقَ ما بين بوذي یعیش به ومسلم وبهُودي وتصراني 
ر ٤‏ 
إن دام ما نحن و فيه من مدابرة وفتنة بين اجناس واديان 
ند آن يعطي کل واحد صاحبه دبره أي ظهره فيخاصمه 


2 طظ 


NS‏ ما حل بالناس من بغي وغدوان 
تمنى المعري» وكانت لزومياته تلازم حافظاًء طوفاناً يغسل الارض من وسخها 


۶ و وه 


ولي الشات وجازئني فشونه وهَدَّمَ السَّفُمُ بعد السْشم أركاني 

وقد وقفث على السْئین أسأها أَسَوَّمَتْ ام أمَدّثْ خر أكمّاني 
وقفت قبيل بلوغ الستين أسألها هل سوفت أكفانيء وأجلتهاء أم أعدتها وهيأتها. الخر: من الوجه 
ومن المال ومن كل شيء هو حقيقته ووسطه. قد قلث وأنا في التاسعة والأربعين» ونشرتها في 

جريدة «الحال»» في شباط/ فبراير (۲۰۰۵): 

«وقفت على الخمسين» حيران في أمري كأنيَ ناس موعداً غاب عن فكري 

امس جبيني بالبنان» وإنني لأَشْوَقُ للنسیان مني إلى ال 

بعینی آرئو للفراغ ولا آری» رلوم توت ااي ادر 

وأطبقت أجفاني» زَفَْرْتٌ تقلقَلك بحلقي حُصَيَّاتٌ وفاجأني عُمري 


كنت أعرف أنني سرقت هذه ال «وقفت على» من أحدء ونسيت من يكون» والآن عرفت آنني 
سرقتها من حافظ. وقد وقفت الآن على الستين وتجاوزتها بسنة» فأنا في العمر الذي مات عليه 
حافظ.. وتراني كلما قال لي أحدهم «أحسن الله ختامك» أتعجب» فلم أعد أحس بمر السئين» 
وتركت الأمر لصاحب الأمر. . ربما سأشعر بشيء من الفراغ بعد أن أكمل هذا الكتاب ذا 
المجلدات الخمست هذا إن بقي من الوقت وقت للشعور بالفراغ 


كم ین قريب نَأَى عني فأوجعني وكم عزیز مضى قبلي فأبكاني 
مَنْ كانَ بسال عن قومي فإِنَّهُمُ وَلَّوْا سراعاً وخَلَّوْا ذلك الوّاني 
1 الواني: الضعيف 


َه + 


ا ل وجدت شعرّ المرائي نصف ديواني 
آنیت مُسْتَشْفِياً والشوق يدف بي إلى زباکم وعُودي غير قَيْنانِ 


العود الفينان: الشاق الناضر ذو الأغصان 


VA 


البرح : ا 
وجَنْبُوني» على شكْرء مَوائِدَكُمْ بماخوث ین آقاويو وآلوان 
1 الأفاويه: التوابل 


م و و 


حَسْبي وحَسْبٌ النّْهَى مان ین گرم قد كِدْتُ آنسی به أهلي وخْلاني 


۸۰ تأبين محمد المويلحي 
نشرت في آبریل/ نیسان (۱۹۳۰): 
دمعَةٌمِن دموع عهدٍ الشباب 0 2 ال هت 
E ET‏ ا ا 
هَدَأَْثْ ث توعتي وسَرَّتُ قليلاً عن فؤادي ولْقّفث بعض ما بي 
سرت عن فؤادي تسريةٌ: خففت عنه 
لو شهدئم مهدا وه یملی آي ااعيسى) ومعجزاتٍ الکتاب 
كتاب «حديث عیسی بن هشام» . ۰ والتورية في آي عيسى أي معجزاته؛ ومعجزات القرآن التي 
وَققَّتُ حوله ضفوف المعانی وضفوف الألفاظ من کل باب 
نَعَيِمْيُمْ بأنَ عهد ابن بخر عَاوَد الشرق بعد طول احتجاب 
ابن بحر: عمرو بن بحر الجاحظ 


۱ حنين للدموع 
نشرت في فبرایر/ شباط (۱۹۳۲): 
کم رَوَّحَ الدمعٌ عن قلبي وکم سل منه السّوابق خزنافي خناياه 
كان الدمع یروح عني ویخقف حزن قلبي وکانت سوابق الدمع» الدمعات التي تنزل فوراًء تغسل 
الحزن في حنایا قلبي» أنحائه 
نم آئزهتا بده حى ترش هة نم المشیب على زغمي فأفناء 


لم أعرف ید الدمع» نعمته الا بعد أن ارتشفه فم المشیب وأفناه فجفت دموعي 


۷۹ 


2ع وه د ۳ و 5 i.‏ ك و 
قالوا تَحَرَّرْتَ من ید الملاح فيش حرا ففي الأسر ذل كنت تَأْباهُ 
علّلوني باني ت: تخلصت من آسر الميل للحسان وتخلصت من ذل هذا القيد 
فقت يا له دات اة “ما كان أرققه عندي وأخناة 
لكنني أتحسر على ذلك الميل للنساءء ففيه رفق وحنو. لعله نادم أن طلق زوجته بعد أربعة أشهر 
من الزواج وبقي عزباً ربع قرن فدهمته الشيخوخة فشعر بالوحدة 


۰ 6 1 #8 رد و 8 ِ 
بدلت مه بقيْدٍ لست افلثه وکیف افلث قیدا صافه الله 


القيد الثاني فيه نظر. لعله المیل المتأصل في نفس حافظ للشبان! أو لعله المشیب كما یصرح 
البیت المقبل 


انرق الفت‌انه اخباء زان خو 61٠١‏ اكيت ى الامرات سا 
۲ فاض الکیل 
نشرت (۱۹۳۲): 
اخنئم کل ما توا فماهذا الك في المباد؟ 
فلیس ورك غير الشُجَني ولیس آمامنا غير الجهاد 


آنشدهما في حفل آقامه لطه حسین طلبته بعد فصله من الجامعة. نشر البیتان في ۷ 
آبریل/ نیسان (۱۹۳۲): 


قد أَجْدَبَتْ داز الججا والنهقی بعد من آرايِك النَافِمَةٌ 
أجدبت» وأقفرت. الجامعة التي هي دار الحجا. العقلء والنهی. العقل أيضاًء من آرائك النافعة 
وأخصّبّث آرجاء یصر بمن صَيِّرَ مهِصِراكلْهاجَايعَةٌ 
٤‏ حكومة صدقی 
من قصيدة في شؤون مصر السياسية. قالها في عهد وزارة إسماعيل صدقي» بعد إحالته 


إلى التقاعد (۰)۱۹۳۲ وقيل إنها بلغت منتي بيت» وعثر من هذه الأبيات على قلیل منه 
هذا الأقل: 


قد مر صام يا سصاد وعام وابن الکتانة في حِماه يُضام 


لم یبق فينا من يُمَنّْي نفسه بودادکم سوام أحلامُ 


۸2۰ 


أَمِنَ السياسة والمروءة اننا نشقی بك في آرضنا ونضا/؟ 
31 کی کی هه 2 15 م که 
أشكو إلى فصر الدبَارة ما جنی صدفي الوزير وما جبی لام 
قصر الدوبارة: مقر المعتمد البريطاني» وصدقي: رئيس الوزراء إسماعيل صدقي وعلام: محمد 
علام وزير الزراعة 
ودعا عليكٌ الله في محرابه الشيحٌ والقشیس والحاخام 
هذه لاسماعیل صدقي 


۸1 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


۹ وأفراح 
۳ المسَدّدا 
1 حَدَا 
Vo‏ والودّادا 

5 دا 
۳2 العباد 
ف اليهودٍ 
:١‏ مجهودي 
۱۷ وحدي 
۸۰ العمید 
۱۳ آثرا 

8 0۹ ١ 
الکوفر‎ 1٤ 
سَعِير‎ ۳۵ 

۷ کر 
۷۰ نشور 
۷۷ الحَدَنُ 
۲۲ 
۱1 والمفاخر 
1۳ وخذس 


AY 


At 


معروف الرصاقي 
(ةالام ‏ 2۱۹50( 


نامت جارتي الهندية» فهذا حين أقعد إلى حاسوبي لأكتب شيئاً . 


اا صيخ السمع. 


نامت . 

فجارتي - ولا أعرف لها وجهاًء ولا صادف أن التقينا في الردهة أو في 
المصعد ‏ لا تسکت ساعة من ساعات النهار أو المساءء فإذا ساد الصمت فلا 
بد أنها نامت. 

بقي أن أدعو الله ألا يُهيب بي ذلك الدافع الخفي فأهب من جلستي» غير 
هائب ولا وجل» لكي أصقل الغرفة. ولا بأس أن أقول لمن يقرأ هذا إنني 
أسكن منذ سنة وشهر في غرفة ملساء. أكثر ما أعجبني فيها وقت اكتريتها أنها 
ذات بلاط آملس بخلاف شقة قديمة كنت أسكنها وكان بلاطها خشناً . وفي 
غرفتي الصغيرة تحتل معدات التنظيف مساحة يمكن تقديرها بنسبة مئوية لا بأس 
بها. ويطيب لي أن أمسح الغرفة بالممسحة مرتين أو ثلاثا في الیوم» ليس لكي 
أرى مقدار ما تساقط من شعر جسمي في الزمن الذي انقضى بين المسحة 
والمسحة» ولكن كي أحس أنني أعيش في بانيو. 

يا إلهي! عادت إلى الکلام. بيني وبين جارتي جدار صفیق» جدار آسمنتي 
حقيقي › > ولکن صوت جارتي الهندية بخترق جدار الصوت. آسمعها دائماً 
وحدهاء يبدو أن زوجها مخلوق اتن لا يلاسنهاء أو أنه يكتفي بهمهمة 


خعيفه . 


fAo 


سه 


بود 

نامت جارتي لا شك. وأنا الآن أجلس وتحتي شبه بحيرة» فالبلاط 
الأملس لت عو ولا قومة لي لساعة أو ساعتين حتى يجف. الآن 
أشعر حقاً أنني أعيش في بانيو. وهذا جد ملائم للكتابة عن شاعر. فأنا إذ 
أكتب عن شاعر أحب ألا أعيش في بيئتي بل في بيئته. أحب أن أخرج من 
زماني ومكاني» وأنتقل إلى زمانه ومكانه. 

لم يكن معروف الرصافي يعيش في المكان. فقد اهتزت الأرض من تحته 
طفات وظلت تهتز. فان ثبتت هزها. 

كان سومرست موم الأديب البريطاني كذلك. كان مكانه الذي فيه يعيش 
ثروته الطائلة. في الأربعينات من القرن العشرين» كانت له سفرة في شرق 
آسياء وحمل في حقيبته مئة ألف دولار أميركي. استهوتني الفكرة»: فقلت لنفسي 
يجب أن أجمع مالاً كثيراً كي أقضي سنوات الشيخوخة غامش فق شروتي. 
وسألني صحفي يوماً عن أمنيتي» فقلت له: أن أجمع مليون دولار. وتردد 
صدى هذا التصریح» وظل الأصدقاء يسألونني: هل اكتمل لك المليون؟ 
الجواب: لا. بل ها قد دخلت في الشيخوخة وإني لأرى أحياناً بجانبي 
ورقة» فأنظر ذات اليمين وذات الشمال. فإذا وجدت نفسي وحيداً استللت 
قلمي وبدأت أحسب القروش التي وفرتها. كذا يفعل كل من أوشك على 
التقاعد. وخير رزق للشيخ بعد أن تصد عنه الوظائف التوفير والتدنيق. 

سنة» وأكون قد تخلصت من هذه السلسلة التى أحدثك فيها عن الشعراء 
وأسمعك شعرهم. سنةء ويأتي الزمن الشيخوخي الذي يحس فيه الإنسان بأنه 
يملك الكثير من الوقتء وهو فى الحقيقة لا يملك منه سوى القليل. سنةء 
وتبدأ مرحلة جديدة تصبح فيها أحلام اليقظة صعبة. ربما لهذا السبب يقبل 
المسنون على الدين إقبالاً ملحوظاًء فعندما تنتهي أحلام يقظتهم ينتبهون إلى أن 
هناك حلماً خالداً ويركزون اهتمامهم فيه. 

على أنني الآن قاعد في البانيو» وتحتي ما زال البلاط یلمع ولمّا تجفٌ 
البحيرة. ولا حيلة لي في القيام. إن جاءتني فكرة حسنة فها أنذا أكتبهاء وان 
لم تجئ فعلى القارئ أن يحتمل كل ثرثرتي؛ فلا قومة لي حتى تجف بحيرتي. 

جف الماء. . ليس ماء بحيرتي بل ماء حلقي. فقد عادت جارتي إلى 


4۸٦ 


الكلام» ليس صراخاً هذه المرة بل كلام هادئ. ومع ذلك أقسم لو أنني أعرف 
لغتها لفهمت كل كلمة من كلامهاء ففي صوتها خاصية غريبة هي الاستواء. إنه 
لا يصعد ويهبط مثل أصوات البشر» بل يظل على وتيرة واحدة» هادثاً كان أم 
از شا وهو الآن ليس بصارخ» لكنه عالٍ» ومتواصل. 

وعلی صوتها الهادی» وکلامها الذي لا آفهمه» يمكنني أن أركز ذهني في 
حياة معروف الرصافي المضطربة. فان لم أحسن الترکیز فلا بأس.. فحیاته 

هذا رجل بغدادي. والواقع أنه طفل بغدادي لا رجل. فعلی غير ما 
عودتك سوف أبدأ من شاعرنا منذ الولادة وأصعد درجة درجة حتی أوسده 
حفرته . 


معروف الرصافي 

ولدته أم عربية» في بيت أبيها جاسم وربته عربياً. فقد كان أبوه الكردي 
عبد الغني محمود» العريف في الجيش العثماني» ثم شرطي الجندرمة» غائبا 
معظم الوقت» ثم مات ومعروف في نحو السابعة من العمرء فان رأيته يذرف 
الدموع في أكثر من قصيدة على اليتيم فاعلم أنه يستقي من بثر حديقته. 

كانت فاطمة بنت جاسم تعتني بولدها وترسله مع شطيرته إلى الكتاب كل 
يوم. ثم أخذ معروف يتردد على «المدارس الدينية»» لا آدري طبيعة هذه 
المدارس» ولا الجهة التى كانت تنفق عليهاء وأنا أنقل لك بعض المعلومات 
من نجدة فتحى صفوة فى کتابه عن الشاعر ضمن سلسلة «الأعمال المجهولة». 
والکتاب طیب وذو آسلوب قرب رغم أنه المولف فیما بدا لي لم یدقق النص 
بعد أن دفعه إلى المطبعة. 

بعد ذلك التصق الرصافي بأستاذ كبير هو الشيخ محمود شكري الآلوسي 
اثنتي عشرة سنة لا يفارقه. والآلؤسي بحر زاخر في علوم اللغة والأدب القديم 
وعلوم الدين على مذهب أهل السنة. فمن نظر في كتابه «بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب» عرف أن الرصافي عب: من البحر. 

لقّب الآلوسي تلميذه النابه «الرصافي» مستذكراً معروف الكرخي الصوفي 
الزاهد. والرصافة جانب بغداد الشرقي المقابل للكرخ» وكان التلميذ يتدرب 
على الشعر بمدح أستاذه . 
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عمل الرصافي في التدریس. وظل ينظمء وأخذ ينشر أشعاره في مجلات 
مصر وسورية وهو بعد فتی فظن الناس أن «الرصافي» اسم يستخفي وراءه 
شاعر كبير لا يريد أن يتأذى بما في قصائده من صراحة. ومع إعلان الدستور 
العثماني ۰۱۹۰۸ ثم خلع السلطان عبد الحميد في السنة التاليةء كان الرصافي 
في الثالثة والثلاثين من العمرء معلماً واعياً لما تحدثه التغيرات في إستانبول 
على أحوال العراق. وقد نشط في تأييد ضباط جماعة «الاتحاد والترقي» الذين 
أرغموا السلطان على الدستورء فانقلب عليهمء فعزلوه. وكان لجماعة الاتحاد 
والترقي في بغداد حضورء وأصدروا صحيفة بالعربية والتركية» وتولى الرصافي 
تحرير نسختها العربية. 

برزت فى ذلك الحين الأفكار العلمانية للرصافى. كأن صاحبنا بعد أن 
الخد عن أستاذه الکبیر علمه الغزیر باللغة والأدب خالفه فى تمسکه القوي 
بالدین على المنهج السلفي القریب من الوهابية. 


استدعی القطب الصحافي في استانبول «أحمد جودت» الرصافي لیحرر 
جريدة في عاصمة الدولةء لت الرصافي» لیجد أن المشروع قد ولد میت 

توجه الرصافي إلى بيروت حيث احتفت به الأوساط الأدبية» وطبع له 
هناك عام ۰۱۹۱۰ ديوان بوبه وقدم له اثنان من كبار أهل الأدب (محبي الدين 
الخیاط» ومصطفى الغلاييني)» وفي هذا ما يدلك على أن أهل الأدب واللغة 
في ذلك الزمن عرفوا قيمة الرصافي الأدبية وعمق معرفته باللغة وأساليبهاء وهو 
بعد في الخامسة والثلائین من العمر . ثم عاد الرصافي إلى بغداد. 

واستدعي الرصافي ثانية إلى استانبول لتحریر صحيفة «سبیل الرشاد؟» 
فذهب . وخلم في استانبول الجبة والعمامة وتزوج امرأة تركية. وأخذ یدرس 
الواعظین» وکان طلعت باشا أحد کبار رجال الاتحاد والترقي یدرس العربية 
على یدیه» ویقول «شيخي معروف الرصافي». 


وعلی يدي طلعت دخل الرصافي مجلس المبعوثان نائباً في عام ۰۱۹۱۲ 
و«زامل في ذلك المجلس نائباً شاباً من الحجاز اسمه الشریف فيصل ولم يكن 
يخطر لأي منهما في ذلك الوقت ببال أن هذا الشاب الحجازي سیتوج بعد أقل 
من عشر سنوات ملكا على العراق» وأن الرصافي سيصبح من أشد مناوئیه»؛ اه 
عن نجدة فتحي صفوة. 


EAA 


بقي الرصافي في النيابة أزيد من أربع سنين مؤيداً للدولة العثمانية في 
حربها ضد نصف العالم. الحرب العالمية الأولى. كان على بعض اتصال مع 
الجمعيات العربية التي تتطلع إلى نيل العرب حقوقهم. ثم صارت تتطلع ‏ بعد 
آن بدا واضحاً آن الدولة العشمانية آيلة للتفكك - إلئ ثيل بلاد العرب 
الاستقلال» وکان الرصافي ينتقد هذا التحرك. قد ظل الرصافي عثماني الهوی. 

وعندما قام شریف مكةء الشریف حسین. بالتحرك ضد الدولة العثمانية 
بدعم بريطاني رماه الرصافي بخيانة الدولة العثمانية الاسلامية وممالاة آعدائها . 
وبدأت آعراض الهزيمة تظهر بوضوح متسارع على الدولة العثمانية وحلیفتیها 
آلمانیا والنمسا في الحرب العالمية الاولی» وظل الرصافي عثمانياً . 


توجع الرصافي عندما سقطت بغداد بيد الانجلیز عام ۰۱۹۱۷ وظل في 
إستانبول حتی انتهت الحرب في عام ۰۱۹۱۸ ودخلت ترکیا نفسها مع انتهاء 
الحرب في آتون حروب داخلية ستنتهي بقیام الدولة التركية الحديثة على ید 
مصطفی كمال أتاتورك . 


غادر الرصافي إستانبول إلى دمشق» حيث كان الأمير فيصل يهيء نفسه 
لتسلم العرش بدعم بريطاني» ولأن موقف الرصافي من الإنجليز معروف فقد 
تعذر عليه أن يمكث في دمشق» فتوسط له محمد كرد علي في وظيفة بالقدس. 


مكث الرصافي في القدس عامين سعيدين احتفى فيهما به أدباء فلسطين. 
كان سكا ف ره المطزان . لا ندري إن كان الرصافي قد عرف قبل مقدمه 
تاهيه اة إنما أنشأها المبشرون الأنجليكان الإنجليز قبل عشرين سنة من 
مقدمه» وظلوا يديرونها حتى يومنا هذا. على أن الأنجليكان» بخلاف کل 
الطوائف» يتسمون بسماحة لم یتسم بها الحكم الانجليزي الذي كان قد وطد 
لنفسه في فلسطين قبل قدوم شاعرنا. لقد دخل الجنرال إدموند ألنبي القدس في 
أواخر عام ۱۹۱۷ راجلاً احتراماً للمدينة المقدسة» ولكن وزير خارجيته في 
لندن آرثر بلفور». صاحب الاعتقاد بالشعوذة والرئيس السابق لجمعية غيبية لا 
تؤمن بأن الانسان يموت» كان قد آصدر الوعد المعروف باسمه لليهود بإنشاء 
وطن قومي لهم في فلسطين قبل شهر وتسعة أيام من احتلال الإنجليز للقدس. 

عاش الرصافي في القدس مع إخوته من الفلسطينيين وجلهم كان غافلاً 
عما يدبر للبلد رغم الإشارات الواضحة. 
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وبعد هذين العامين السعيدين استدعت بغداد ابنها. لقد بدأ زعماء العراق 
يحشدون قواهم تحت شعار «العراق للعراقيين». ذلك أن فيصلاً طرد من دمشق 
شر طردة بعد أن أخلاها الإنجليز للفرنسيين ودخلها الجنرال غورو دخولاً وقحاً 
وهو يبشر نفسه بأنه قد بلغ بالحروب الصليبية نهايتها بانتصار الغرب. وبدأ 
الإنجليز يرتبون لفيصل كي يتسنم عرش العراق. 

استدعى زعماء بغداد الرصافي المعادي للونجليز كي يحرر جريدة لهم 

لكن الإنجليز شقوا صف الزعماء العراقيين وتوجوا فيصل ملکاً على 
العراق. وصل فيصل في صيف ۰۱۹۲۱ واستقبله الرصافي بقصيدة قدح ثم 
بقصيدة مدح. لكن فيصلاً زوى وجهه عن زميله القديم في المبعوثان. واستعطفه 
الرصافي برسالة بعد سنة. ولم يقبل عليه فيصل بوجهه. فأخذ شاعرنا يبث في 
الناس أهاجيه في فيصل . 


سافر الرصافي إلى إستانبول» وكان قد طلق زوجته التركية قبل رحيله في 
نهاية الحرب» ورأى أن ما كانت عليه إستانبول وهي عاصمة الإمبراطورية تغير 
كثيراً. فلم تعد عاصمة دولة نصف أهلها عرب. بل كبرى مدن تركيا وحسب. 
وبسرعة مضى الرصافي إلى بيروت يريد أن يقيم بها. لكنه عدم في بيروت 
مورداً للرزق مع أنه اختير عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق» فعاد إلى 
العراق وشارك في انتخابات المجلس التأسيسي ۶ ولم ينجح. لاء ولم 
يقربه فيصل الذي بلغته أبيات الرصافي في هجائه. 


عمل الرصافي في تدريس اللغة العربية موظفاً في المعارف. وأخذ يمدح 
الملك ورجال الحكم ويهجوهم طامعاً في منصب كبير. كان فيصل رجلا 
حكيماً عاقل وكان الرصافى شاعراً قلقاً. . فعاش الملك مغضياً ومحتملاً ما 
تجود به قريحة الشاعر» وعاش الشاعر آمناً ومقصىّ عن رفيع المناصب. 


لکن الله آرسل للرصافي رجلاً رقیق القلب وصاحب سياسة هو رئيس 
الوزراء عبد المحسن السعدون. أقنع السعدون الملك بأن یسمح للرصافي 
بالترشح لمجلس النواب. وانتخب الرصافي ناثباً في عام ۱۹۲۸. ومرت سنة 
وانتحر رئيس الوزراء السعدون؛ فى الأغلب لانه شعر أن المطلوب منه أن 
يكون لعبة ثانية بيد الانجلیز» حيث اللعبة الاولی فيصل نفسه. 
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بقي الرصافي في مجلس النواب أربع سنين» ثم ضاق رزقه فارتحل إلى 
الفلوجة على بعد ثمانين كيلومتراً من بغداد» وعاش في بيت أفرده له بعض من 
يقدر أدبه. ومات فيصل عام ۰۱۹۳۳ ورثاه الرصافي. وعاد الرصافي إلى 
مجلس النواب عام ۱۹۳۵ وظل فيه أربع سنين آخری. 

في الفلوجة» حيث مكث الرصافي سبع سنين» كتب كثيراً من النثر. فيها 
كتب «الشخصية المحمدية» الذي سنتحدث عنه بعد أن نوصل الرصافی بأمان 
إلى حفرة قبره . 

عاد الرصافي إلى بغداد مع قيام انقلاب رشيد عالي الكيلاني ۱۹4۱. كان 
حكام البلد الإنجليز يخوضون حربهم العالمية الثانية» ولم يكونوا في مزاج يسمح 
لهم بقبول انقلاب مدعوم من هتلر. فقمعوا الانقلاب الذي أيده الرصافي بكل قوة. 

كان الرصافي يعيش في بغداد في دار مستأجرة مع خادمه عبد بن صالح 
وأولاد الخادم الكثر. فتح الرصافي دکاناً لبيع السجائرء وتوسط له أهل الخير 
لكي يأخذ حصة من سجائر «غازي» من الشركة ليبيعها. ونظم شاعرنا بیتأ» ربما 
رشحناه لیکون آسخف بيت شعر عربي» في الدعاية لسجائره: دخن سيجارة 
غازي/ واشعْرٌ بفخر اعتزاز. ونشر البیت في دعایات السیجارة المذکورة في 
صحف بغداد. ولکن هذا لم یشفع للدکان المنحوس فسرعان ما آغلق آبوابه. . 
إن كان له أكثر من باب. وقال شاعرنا: «والله لو حاولت بيع الأكفان لما 
استأثرث يد الرحمن بنفس من الأنفس». 

خصص مظهر الشاوي»ء أحد شيوخ القبائل» ركنا للرصافي. وشاعرنا 
صاحب مزاج» وهو سخى متلاف. يصف لنا أحمد حسن الزيات زيارته 
للرصافي في بیته ببغداد. . وسأنقل لكم وصفه. 


العودة عصر اليوم التالي 

قد مضى ذلك المساء الذي كتبت فيه الصفحات السابقة.. والآن أكتب 
في عصر اليوم التالي. . فاسمعوا الآن معي ما أسمعه من خلال الجدار 
الأسمنتي في غرفتي ! کاکا آآع . . ددي ننيكاب أوز دوب. هل فهمتم شيئاً؟ 
لحظة. . سورات! ماذا؟ هنا بدأت الأحرف تتوالى على نحو يصعب معه 
تدوينها. إن كنت تفهم لغة هذه الآدمية فأنت بحول الله قد عرفت عن جيراني 
ما لا أعرف. همنا هاما دي! ما معنى هذا لو سمحت؟ 
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وأسمع بوضوح دید یکا ماسالاء كاري كاري. والصوت غير 
الصوت. هذا في الواقع صوت بطني. فقد أخذ يتجاوب مع جارتي الهندية 
تحت وقع الجوع بكلمات حبيبة إلى قلبي. وكا لا ر واا ا 

من البهارات الهندية كافية للقضاء على كل نكهة. أطبخ بها نعل جدك العتيق 
على نار هادئة وستجد له مذاقاً رائعاً. . مذاق المسالا طبعاً. لا أدري ماذا 
يقدمون لنا في المطاعم الهندية الرخيصة. . تأكل وتملاً بطنك وتدفع أقل مما 
تدفعه في شطيرة جبن. 

سأقوم إلى إعداد غدائي الآن» فمنذ الصباح لم أتناول شيئاً. وعندي 
سمكة: ليست كالسمكة التي نصحني بها صديقي في لندن. 


جلد السمك 

كان الشاعر العراقي صلاح نيازي يقف أمامي في طابور مطعم الإذاعة 
البريطانية يسوق صينيته على السكة وأسوق صينيتي خلفه» والتفت إليّ ووجهه 
مشرق بالفرح: «عيني شوف. سمك» سمك. وبجلده. عيني! لا تطرح جلد 
السمكة جانباً . آرجوك آرجوك». وتخضن وجهه وكأنه يلقي قصيدة حزينة. 
دلا لا . كل الفائدة في جلد السمکة. یود! مليء بالیود. یصعد إلى قشرة 
الدماغ فور وگل مفید للذاکرة». 

لا أذكر إن كنت عملت بنصيحته أم لم أعمل. لكنني من يومها وأنا 
أغمض عيني كلما قدمت إلي سمكة بجلدهاء وأبلع قطعة من هذا الجلد بلعك 
وها هي ذاكرتي تسبّح بحمد ربها. سلني عن أي شاعر أكتب الآن؟ 

غدائى سمكة منزوعة القشر والشوك معاً. لا أريد یود ولا أريد أن 
اومن ل البحث عن الشوك. عندي نصف سمكة منزوعة الفائدة» وسأشحنها 
شحناً بالكاري والمسالاء وأعود إلى شاعرنا. كاثناً من كان شاعرنا. وليكن في 
علمك آنني عندما آملاً بطني أكتب کتابة مملة مشحونة بالثرثرة. تماما :نل 
أفعل الآن وأنا أتضور جوعاً . 


العودة إلى الرصافي 
اللهم اَم النعمة» واحفظها من الزوال. 
كنا نقول إن الرصافي قعد في سنينه الأخيرة في بغداد تحت حكم الإنجليز 


4۹۲ 


الذين كرههم وكرهوه. ولكنه عرف دهاءهم. ورأى كيف تتحرك السياسة 
العراقية في زمنهم» فكان کمن يشهد مسرح العرائس.. يرى العرائس ولا يرى 
الأصابع الخفية التي تحركها. 


استطراد عن الانجليز 

الإنجليزي مخلوق من مخلوقات الله» يمكن أن يكون ذكياً ويمكن أن 
يكون بغلاً. ولكن ستين مليون بغل يسيرون في اتجاه واحد يحركون الجبال» 
وثلاثمنة مليون عربي - کل واحد مهم زعي أو فقیه» أو ولي من آولیاء ال 
له قول في خالق الکون وفي فوائد جلد السمك - یسیر كل منهم في اتجاه 
مختلف یتحرکون فقط حركة موضعية. كان یسمیها معلم التربية البدنية «مکانك 


سرا . 


قبل أزيد من ربع قرن خاطبني زميل إنجليزي يشتغل في الراديو القومي 
الثالث» المتخصص في الموسیقی. وقال لي: قد نصحوني بك لهذا البرنامج 
الذي نريد إنتاجه في لبنان. اسم البرنامج «نجوم فوق لبنان» وهذه ترجمة حرفية 
ل «ستارز أوفر لبنون». هل رأيت كلمة لبنان وهي مكتوبة باللفظ الإنجليزي؟ في 
الواقع أهل ذلك البلد الشقيق ينطقونها لبنین. ولكنهم إذا استمروا في إهمال 
اللغة العربية قد يقولونها ليبون» أو أي شيء آخر. 

المهم مضينا إلى لبنان. وذهبنا إلى الحازمية ورأينا وديع الصافي. قال 
لى: من وين حضرتك؟ قلت له: فلسطینی . قال لى كلمة واحدة: معلش . وکان 
لقاء طريفاً. آطرف ما فيه أن ودیع الصافي لا یتحدث كلمة انجليزية واحدة. 
فترك لي صاحبي الانجليزي» وهو مخرج البرنامج وأنا المقدم المجال لكي 
أسرح مع وديع الصافي في ذكريات أيام زمان مع صباح وفيروزء وبعلبك. 

ثم ذهبنا إلى عجلتون لنرى فادية الحاج» وبعد السوال الأول بدأت توجه 
كلامها للإنجليزي لا إليَ. ومثلها فعل وليد غلمية الذي قابلناه في معهد 
الموسيقى في سن الفيل. ما الذي يميز هذا الإنجليزي عني؟ أهو فهمه 
للموسيقى والغناء في لبنان؟ بالطبع لا. ولا هو عمرهء فربما كان يصغرني ببضع 
سنوات . ولا حتی لغته الإنجليزية» فقد كنت أتكلم مع النجوم بالعربية أو 
بانجليزية مبسطة كي أستل منهم بعض العبارات الانجليزية لأن البرنامج سیکون 
لجمهور انجليزي. 
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عقدة الأجنبي متمكنة منا. 


عند الرحابنة في أنطلياس 

ذهبنا إلى أنطلياس والتقينا منصور الرحباني. كان قد دخل في مرحلة 
العزوف الشيخوخيء وبدأ يحدثني ‏ وبحمد الله أنه لم يكن يحسن شيئاً من 
الإنجليزية ‏ عن العلاقات المميزة بين المسلمين والمسيحيين. ولم يكن هذا 
الأمر مما يعنيني» لا في ذلك اللقاء ولا في أي لقاء آخر في حباتي كلها. 
فهولاء القوم في لبنان یتبادلون القبلات الیوم ویسحبون خناجرهم غد وكلهم 
یقتتلون: طائفياً یقتتلون» وعشائرياً یقتتلون. فإذا لم يكن ثمة تهدید من طائفة 
أخرى فان آبناء الطائفة الواحدة یتسلون فیما بینهم بحرب أهلية صغيرة. 

وخرجنا من عند منصور الرحباني. وفي الشارع آمام البیت وقفت كي ألقي 
فى آلة التسجیل كلاما یکون بمثابة المقدمة للقاء. لاحظت لون الشبابيك. انه 
۳ آحمر. . في حمرة الدم. وأعادني هذاء ليس إلى الدم الذي سفحه 
أشقاؤنا في حربهم الاهلية الأخيرة» بل إلى هذا الوضوح الطفولي في آغاني 
الرحابنة. كانت الدنیا في العالم الرحباني بسيطة وملونة بألوان أساسية. كان 
آغرب لون عندهم اسم مغنيتهم افیروز». وبخلافه فليس عندهم تلك الألوان 
المختلطة : الخمري والبطيخي والترکواز» بل اکتفوا بالأحمر والأصفر والأخضر 
والازرق بأبسط صورة. قلت آشیاء من هذا القبیل. 


وسقط في ید صاحبي الانجليزي. وبدأ يحاججني في إشارتي إلى اللون 
الاجدو فلت ااك أن معد ل في سوت كلها اتك بهذا انلرن: 
هذا لون اختاره ناس صنعوا عالماً في الا عستت وا اع لاه 
ارتفعوا عن واقع بلدهم بما يكفي ليقولوا في كلامهم وموسيقاهم أشياء تملح 
لكل زمان ومكان. لقد صنع الرحابنة في نحو سبع عشرة مسرحية عالما من 
الخيال» فيه الحب والسياسة» وفيه المرح والنکتة» وفيه أجمل الشعر وأجمل 
الموسيقى. وحري بالمثقف العربي أن يربأ بنفسه عما تفعله إذاعات الإف إم من 
إعمال السكين في هذه المسرحيات» واستخراج الأغاني منهاء وإلقاء الحوار 
في سلة المهملات. حري بالمثقف العربی أن يعود إلى هذه المسرحيات 
فيسمعها كاملة لكي يدخل في هذا العالم الرحباني» ویتذوق الفن على درجة 
تذوقية أرفع من درجة التذوق البسيطة بالأغنية وحدها منزوعة من المسرحية. 
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مكثت على حالي تلك مع مخرجي الإنجليزي أسبوعاً ذقت فيه مرارة عقدة 
الخواجا عند كبار أهل الفنء ومرارة ضيق الأفق عند هذا الرجل. وعدنا إلى 
لندن وسجلت المزید من الوصلات والمقدمات. وکان من محاسن شخصیه 
صاحبي آنه منظم غاية التنظیم فجمع البرنامج من القصاصات الصوتية الكثيرة» 
وصاغه في أحسن صورة في ثلاث حلقات. 


عودة ثانية إلى الرصافي 

لا تنتظر من الرصافي أن یکون خانعاً للإنجليزء فهو حرء وفي شخصیته 
خليط من القسوة والرقة والجلافة وطيبة القلب. ولا تنتظر منه أن یکون مفكراً 
ضا لما في شخصیته من تقلب وحدة مزاج. وربما أيضاً لأنه شاعر» وریما 
أيضاً لأنه كف عن المطالعة في سن مبكرة مكتفياً بما تعلمه من أستاذه 
الآلوسي. وشر ما تعلمه الرصافي التعصب الطائفي. وهو في كتبه «السياسة في 
العراق»» و«الشخصية المحمدية» متحامل على الشيعة تحامل من هو واثق من 
أنه على حق. لكنك تراه يتعامل مع أبناء بلده من الشيعة بأريحية وطيب نفس . 
كان في حياته وفي أفكاره التي ستراها واضحة كل الوضوح في شعره علمانياً 
بعيداً عن الدين. وترك لنا مصداق ذلك فى كتابه الكبير «الشخصية المحمدية». 


فقد زار الأديب المصري الشاعر الرصافی وهو فى الفلوجت وقد أنهى 
لتوه کتاب «الشخصية المحمدية». وجاء الرصافي لزكي مبارك بمخطوط 
الکتاب. اسمع زكي مبارك: «ألح عليّ الشاعر في أن ألقي نظرة على ذلك 
الكتاب» وهو مخطوط في عشرة کراریس وكنت قضيت ساعة في هدوء. فلما 
وقع بصري على بعض فقرات الكتاب ثرت ثورة عنيفة» وانطلقت أجادله بلا 
ترفق ولا تلطف. وقابل الشاعر ثورتي بأدب رائع دلني على أنه من أقطاب 
العقل [...] والرصافی مؤلفاء غير معروف» لكن كتابه عن النبي محمد 
كتاب هائل جداًء وترجع أهميته إلى ما فيه من نقد الأخبار والأحاديث» وقد لا 
تتسع الصدور لظهور هذا الكتاب» وهذا هو الشاهد على أن أسلافنا كانوا 
أوسع صدراً وأعلى مقاماً»» اه عن «وخي بغداد» لزكي مبارك. 

قرأت هذه الفقرة عند زكي مبارك وقلت في نفسي لعل كتاب الرصافي 
ضاع. وقرات في مکان آخر ما يدل علی آن سه منه محفوظة في بغداد. ثم 
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فجأة جاءني من يقول إن الكتاب قد طبع في ألمانيا. كنت أوشك على سفر إلى 
هناك بل إلى المدينة نفسها التي زعم الزاعم أن الكتاب طبع بها . 

لم أعثر على الناشر في مكتبه. ولكن صديقاً أهدى إلىّ نسخته. فإذا هو 
كتاب كبير حقاء يتجاوز السبعمئة صفحة. وقد عهدت الرصافي الناثر يكتب 
الفقر القصيرة والكتب الصغيرة ككتابه عن السياسة في العراق. 

جعلت کتاب «الشخصية المحمدية» زادي في أسبوع قضيته في لندن وآخر 
في أمستردام . ويا له من كتاب! ولكثرة ما فيه من جحد الغیبیات» والتشكيك 
في أحداث ظل الناس يروونها وكأنهم رأوها بأعينهم » ولكثرة ما فيه من نقد 
للدين بسن الرمح لا بسن القلمء ات ع 
تیه رمع رهق جر في كل کان والممنوع مرغوب. ولا أجادل الرجل 


في کلامه» وحتی عندما أورد له من الشعر بعض ما يشبه ما جاء في نثره فانني 
إن ناقشته فى مسألة لغوية فلا أناقشه في آفکاره. 


لم يتزوج الرصافي بعد امرأته التركية. وعاش الثلاثين سنة الأخيرة من 
حياته عيشة بوهيمية» حتى وهو نائب في مجلس النواب. زاره الأديب 
المعترى عبد خن تیاس ها حت اعا ي بيه فى فاد بعك موم 
من الفلوجة. وكتب عن هذه الزيارة عقب وفاة الرصافي: «... ودخلنا البيت 
فإذا هو بيت الشاعر الأعزب المتلاف لا آثاث ولا نظام ولا حرمة... 
وليس في البيت مكتب ولا مكتبة» فقد كان لا يقرأء وإنما يتكئ على شدة 
ذكائه وحدة فهمه. ويكتفي بما حصل في شبابه من أديه وعلمه. وكان في 
الردهة قوم يأكلون ویشربون» وفي حجرة النوم آخرون يسمرون ويلعبون» وكان 
الرصافي يتصدر هؤلاء وفي يمناه كأس وفي يسراه ورق [اللعب]» فلما رآني 
فض اللعب وأقبل بأنسه علي. ثم أخذ يشرب ويتحدث عن الحقائق العارية 
في غير اكتراث ولا تحفظ. ويظلم الرصافي من يقيد عليه في مثل هذه 
الحال... هذه صورة مصغرة لحياة الفقيد الكريم» آما عقيدته فالأمر فيها لله 
لا للناس». 

ويصف الشاعر محمد مهدي الجواهري الرصافى وهو فى آخر أيامه : 
«... في تلك الغرفة الجرداء التي لا أنساها أبداًء وكأنما أنا فيها إلآنء كان 
الرصافي على سرير من السرر الرخيصة... وقد أحس بي وأنا أدب على 
أطراف أصابعي لثلا أوقظه. . . وكانت الحيرة في أين أجلس إذ ليس في الغرفة 
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كرسي أو خشبة أو حتى حجر للجلوس: ویتحامل الرصافي على نفسه فألح 
عليه ملتمساً ألا يفعل. فيأبى وآطیع. فأتحدث إليه آخر حديث وأوجعه قبل أن 


وكتب الرصافي وصيته وأودعها لدى محام صدیق وعند وفاته قرأها على 
الحاضرين صديقه وراويته مصطفى علي . آوصی الرصافي بكل ما یملك 
وبحقوق مولفاته لأسرة خادمه عبد بن صالح. وأوصى أن يدفن في أي مقبرة 
کانت» «على أن يكون قبري في طرف منهاء وأن يكون في أرض مظلومة وهي 
التي لم تحفر قبلا». والتوقيع: «المؤمن بالله وحده لا شريك له معروف 
الرصافي». 

أحسن إلى الرصافي كل الإحسان راويته مصطفى علي» وهو لغوي مدقق 
وأديب» بنشر ديوان الشاعر نشراً محترماً في خمسة أجزاء. وعلی هذه الطبعة 
اعتمدنا. ومصطفى علي في هذه المجلدات الخمسة يروي وينقب لك عن 
المعنى القاموسي مع ضبط طيب للكلمة في الهامش ببيان بابها الصرفي» لكنه 
لا يشرح معنئ دقيقاً ولا يشفي غليل من أراد أن يعرف مناسبة القصيدة أو تاريخ 
نظمها. . فهو يورد من ذلك الشيء بعد الشيء. وقد أخذنا عنه تواريخ بعض 
القصائدء ولم نبحث كثيراً عند غيره. 

الرصافي شاعر مهملء يكتب قصيدته على ظهر مغلف أو علبة سجائر. . 
أو هكذا أتخيله. يكتبها قبل الحفل الذي سيلقيها فيه بيوم أو بساعتين. وقد 
تأتى قافيته قلقة» أو قد يحشو البيت بحشوة منكرة. وقد نقتبس له فى القطعة 
بعد القطعة بيتاً من هذه الأبيات المتعبة لأنه يقيم لنا السياق. لا عليك من. 
ذلك. الرصافي كان لسان زمنه وبلدهء وكان جريئاً. وكان صاحب موقف؛ 
وكان يحسن أن يقول بين الحين والحين بيتاً رناناً يردده الناس فى العراق. 
وخير لك أن تتحرى مزاج العراق عصرئذ في شعره من أن تقرأ كتب 
التاريخ. وقالوا: خياله ضيق. وأقر هو بذلك في أكثر من قصيدة» وافتخر 


بواقعيته . 


كنا ونحن نقرأ ديوانه نشعر .كأن الرصافي واقف أمامنا يلقي هذه 
القصائدء وهذا شىء جميل. لكنك قد لا تريد أن تقرأ الألف والسبعمئة 
صفحة التي هي الديوان. حسناً فهذه خمسون صفحة فقط هي أجمل ما قال 
معروف الرصافي . 
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١‏ الضمير لثاما 
:)۱٩۲۲(‏ 
ی ی یت ماس 
السريرة: ار والمرء الا يطل القن ا yT‏ 
يضع الكوفية 
إن الوجوء صَحائِف مَطْمُوسَة يَمحُو کتابتها ويُنبتها الم 
الدم الذي يتدفق إلى الوجه كأنه الحبر الذي يكتب في الوجه ما يخفيه الضمير. . فالوجه يحمر أو 
يصفر بما يتدفق أو لا يتدفق من دم 
ني أرى هذي الؤجوة نواطقاً بالسَرٌ لک نظمَهَن مَجَمْجَم 
مجمجم : مغمغم ) غير واضح» مثل نطق الانجلیز عندما یتحدئون باليابانية» ا 


۲ المرأة بين الأب والزوج 

ما أهُوَّنَ الأنئى على ذکراننا فلقد شجاني ذلها وخضومها 
ضعفت فُحُجَّنْها البکاء؛ لِخَصّمِها تجلاخها عدر الزناع و 
ی مُنْعَةٌ المستمیعین. ولَيْتها کانث لِزاماً لا يجوز مَبِيمُها 

بيع بيع اللزوم في الفقه: الذي لا يجوز للمشتري فيه رد السلعة 
فولیها عند الزواج يَبِيعُها وحَليلها عند الطلاق بضیمُها 

ولي المرأة: أبوها أو من يقوم بتزويجهاء حليلها: زوجها 
وكَلامُمامُتَحَكمٌ في أمرها هدايم يُعَرّبها وذاكَ بُجيعُها 


۳ کون عجيب 
ولمّا رای الکون في الاصل واحداً عجبث لأنَّ الخلق فيه روت 
ضروب : آنواع 


وان اختلاف الآدميِّينّ سِيرةٌ وهم قد تساووا صورء لُعجيبٌ 

وأعجبٌ ما في الکائناتِ ابْنُ آم فماغیره في الكائناتٍ مُريبٌ 

ور بو و و 7 ۶ E‏ ۶ 1 ا 5 ۵ م ماع و 

بُذمم فعل السوء وهو حلیفه ویحمد قول الصُدق وهو کذوت 
تسوید البیتین من عمران القفيني 


۹۸ 


ولو باح کل بالذي هُوَكاتِمٌ لَمَاعُدٌَ في هذا الأنام أديبُ 
المتأدبون هم كذلك لانهم يكتمون ما بأنفسهم من خساسةء فیک تیم نبا كان 
في البشر أي شخص على خلق 
وقد يُفتري الما الفضائل للوزی وليس لَهُمْ مما افتراء تَصيبٌ 
المال يفتري الفضائل للورى: ينسب إلى الناس محاسن ليست لهم 


٤‏ المصير 

وما المرء الا بیث شِعْرٍ عروضه ‏ مَصائِبُء لک ضَرْيُهُ حُفْرَةُ القبر 

العروض : الجزء الأخير من الشطر الأول من بيت الشعرء الضرب: الجزء الأخير من الشطر الثاني 
من البيت 
وتَنْظِمنا الأيَّامُ شِعراًء وإنّما رد المنايا ما نَظَمْنَ إلى النشر 
ورب نیام في المقابر زرتهُم بمنهل دمع لا يُنَهْنَهُ بالرجر 
زرتهم ودسعي منهل؛ مسکوب. لا بنهنه» لا برقع بالزجره بالتهر وبالتعیف 
اسان بَظن الارض! هلا دَكُرْثُمُ عُهوداً مضث منکم. وأنتم على الظّهْرِ 
على الظهر: على ظهر الارض 

رَضِيكُمْ بأكَانٍ البلی حُلّلاً لكي وكتم أولي الدّيباج والخل الخشر 

رضیتم بالاکفان حللا أي ملابس » وکنتم آولي الدیباج» أضيدان الم والملابس الحمر.. 


وكانت الملابس الحمر ملابس علية القوم» وحتی النساء فقد كن احمر الجلابیب» كما وصفهن 
المتنبي دلالة على العز 


فقلتُء وِلِلأَجْدَاثٍ كمي مُشِيرةٌ: ألا إِنَّ هذا الشَّعْرَ من أَفْجَع الشَّعْرِ 
6 الفوق والتحت 
نحن علوي زغم ماغعلمنا نعيش في فیهب العَماء 
غيهب: ظلام العماء: العمى.. وأصل العماء الغيم لكن شاعرنا في الأغلب قصد العمى وهمزها 
كمن همز الرضا فجعلها الرضاء 


تلم فوق وليس تحت ولا اعتلاء لذي اعتلاء 
هذ من العلوم المعاصرة التي فهمنا منها آنه لا يوجد فوق ولا تحت وإلا كان سكان أستراليا 
وکناغرها سقطوا في الفراغ ۰ وعلی هذا فلا ضعود لمن يريد الصعود 
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وإتمانحنفوق جه نحیامحاطین بالهواء 
علی الاصح نحن فوق کوکب 
نیت :< شعري أي ارتقاء بلروح یبقی. أي ارتقاء! 
بانتفاء الفوق والتحت لم يعد للروح صعود بعد الموت! 


يا مياهاً جَرَتْ بدجلة تجتَا ز مسرورا بجانِبَي بسفداد 

آیها الماء ین تجري ضیاعاً :كرالك قاجلاث البٌّوادي 
5 5 2 4 50 . م ۳ 5 5 

التضار : الذهب. . قد أخذ الترك والإيرانيون كل ماء دجلة تقريباً فلم يعد ثمة ماء مُهدّر 


شفوو النامن رال قدار مَخبوعء لَْهُمْ وناموا وما لیل الخطوب بنائم 
بت لنفسي في الحیاز كأنّني مِن العيش مُلْقَىَ في شذوق الصراغم 
دأبت وثابرت في كسب الرزق کأن العیش» الرزق؛ تنهشه شدوق الضراغم آفواه الاسود. وأنا 
بینها . تعلیق عمران القفيني : «حقوق الطبع للمتنبي القائل: (فما لي وللدنیا طلابي نجومها/ 
ومسعاي منها في شدوق الاراقم)» 
ا أناسسٌ فأبدي الصّفْحٌ غير مُخاصم 
وأقنعٌ بالقوتٍ الزهيدٍ لطیبه جذاز وقوعي في + ۲ خبيثِ المَطاعِمٍ 
فيك المطاعة: الرزق الحرام 


۸ الانعتاق الفكري 
مت تُطلِقٌ الأيامٌ خر الفکر فینشط فیها العقل م من عُقْلَةٍ الأسر 


ینشط : يفتك من الربط العقلة: العقدة 


يصح : يجهر 


أا رتكا ينان تسیز 


عُزيناء معاد اللو» فيها إلى الكفر 


رمنا: أردناء ات نُسينا 


اجب صراحتي قولاً وفعلاً 
ولسث ین الذین يرون خييرا 
ولا یمن يَرى الادیان قاست 
ولسکن من وضع وانستداغ 
ولك من الالی .وتا وقالوا 


واکره أن أميل إلى الویاء 
بابقاء الحقيقة في الخفاء 
فالقلا أرباب الدَّهاءٍ 
بأنَّ الروح تمرم للسماء 


الألى: الذين 


لأنَّ الارض تسبح في فنضاء 
ولسث من الذین يَرَوْنَ خراً 
ولا مِمَّنْ قد ارتبظوا بماض 
ولا یمن نود في خضور 
ولا من یری الأنساب ينا 
ولا مِمَّنْ إذا وفوا استماذوا 
ولا من معشر صَلَّوًا وصَامُوا 


ولا مت رون الل تسرف 


وما تلك السماء سوی الفضاء 
لمُفتخر بإهراق الذماء 
فعاشوا ینظروذ إلى الوَراء 
وعند العَّيْبٍ جاهر بالعداء 
يمت بهالأنامُإلىالعّلاء 
بشمَمَءة الذُعاء ین الوباء 
لِمَاوَعِدُوهُ من حشن الجزاء 
على ایکون ا ایشا 


الحور: النساء ذوات الأعين الخالصة السواد وسط بياض ناصع. الوضاء: البیض 


ولست من الذين يَرَوْنَ فَضلاً 
ولکن دَالَتٍ الأيامٌ حتى 


كبيراً إِلرجال على النساء 
تسه اون مولاء بهؤلاء 


دالت : مثل دارت 


۱۰ حدیث ‏ الروح 
(۱۹۲۹): 


آری للروح بالبدن اتصالا 


رسوم: آثار 


2۰۱ 


همامتلازسان قفا لكل يتعمس و تفه ایتدا تیررم 
ولسث أظن آذ الروع تبقى اذا مُجیّث من الجسه الرسوم 
۱ الأديان 
لو قاس کل فتی سوا بنفیه فیما آراة لعا تعادی انان 
لو آَنصّت الحصمان ما اضطاد الرّشَّا أهلٌ القّضاءٍ بما اذَّعَى الخصمان 
لو ا ای ا لم يَرْحُ أن یُجرّی على الاحسان 
نوا مغل المرويَعلِت حك حُبَهٌ للنفس لميَِلْجاًإلى الأدیان 
حب النفس يجعل المرء يلجأ للدين لأنه يده بالخلود 
لولا جمودٌ في الشرائع مهلك تشعكرث بتنیر الأزسان 
لو كان أمرٌ الحَجّ معقولاً لَمَا کان ايلام القوم للأركان 
استلام: لمسء وفي الكلمة معنى التقبيل 
لو حم | لعقلَ الخجیج بِحَجهِمْ بو الطّواف بِيِلْكُمُ الجُدرانٍ 
۲ الأظافر الدامية 
لقد قم الموث الحياء أمامّهُ نذيراًومَنْ يُنذِرْ فليس بغار 
فلاعَجَبٌ نا نری کل ساعة أك المناياداميات الأظافِر 


۳ مساعدة الموت 
في ذکری الکاتب الفلسطيني روحي الخالدي » وقالها في القدس : 
وماذا عسى يُجدي التّوجعُ والأسی ‏ ين الموتٍ إذ كل على الموتِ وارد 
مین متاياتنا علينا بخزینا . هَبَقْرْبٌ من آجالنا التبا 
٤‏ بلاد الدایعین 
في راء أستاذه محمود شكري الالوسي (۱۹۲4): 
آزقفت عنًا إلى مولا ترحالا لما رایت مناخ القوم أؤحالا 


آزمعت : نویت» مولاك: ربك» مناخ : مکان 


o۰۲ 


ال ا ومقصرون عن النجدة 
ولم ترق نفسَكَ الدنیا ونحن بها لسنا نود بالافعال آقوالا 
ا ا یا ولا اروت شها عناها و ا 
أمّا العراق فأمسى الرافدان به سَطرَيْن للدمع من خَدَبْهِ قد سالا 
أصبح دجلة والفرات سطرين من الدموع حزناً عليك 
فاك و كينا خلت من كش ابید الما الج 
لا ضرر من أنك لم تترك عقباً من الأولاد ففي كتبك ما يكفي» وخلف الآلوسي نحو خمسين كتاباً 


6 الدنيا المسيّبة 
في أربعين الآلوسي (۱۹۲4): 
لقد تر لتاقي یوم بنا الب حوادث الدهر فیه شر مُنقلب 
وبات یحو الظلا بالكأس ین ذهب من كان یشرب رَنْقَ الماء بالعلب 
صار يشرب الطلاء الخمرء بکژوس الذهب من كان يشرب رنق الماءء الكدر منهء بالعلب» بآنية 
من نی 

والخيرٌ قد ضاع حتى إنَّ طالِبّه لم یلق منة سوی سور في الکتس 
أمَا الرجال قناز الم موقدة نیم وم بين تفاخ ومُحْتَطِب 
الناس فيهم نار شر بعضهم ینفخ في هذه النار لتزداد اتقاد وبعضهم یجمع لها الحطب 
َنالهم لم تكن جدًاً ولا لَعِباً لک تُراوعٌ بين الجدٌّ واللّیب 
هذه المیوعة. . لعل فحص مفهوم الميوعة مدخل طيب لدرس المجتمعات العربية اليوم 
ولیس تندی م يِن التکراء أُوَجَهُهُمْ ههه كأئما القومُ مَنجُورونَ ین خشب 
لا تندى وجوههمء COE‏ الفعل المخزي» فكأنهم من خشب 
لا يَخْلُنُ الله مخلوقاً يَجُولُبهوِ 5َمُالحي ةيلا آم لَه وأب 
ولا یمیت بلا داء ولا سَهَم ولا کی بلا دولا يع 
كل شيء له سبب . . سيب وجود المرء امه وأبوه» وسيب الموت الداء وسیب العیش الکد 


6۰-۳ 


وليس ذلك من عَجْز بخالهنا عن أي زَجٌّ بنا في قَبِضَةٍ الشجَب. . 
لا يعجز الله عن زجناء وإدخالنا في قبضة الشجبء الموت. . 
لکته جعل اللنیا ا ٠.‏ لكل آمر بهالا بد ین سبب 


۳ آرئيك رغم السياسة 

في ذکری الشيخ الخالصي: 
أنا أبكي عليه يِن هة اليل سم وأنغضي عن حََوْضِهٍ ضه في السياسة 
الي آزاه سينا وها بل لني أعيبُ فمل اشاس 
ليس 'فى هت لمات العامة ات الا ما ينجل عن تسام 

الهنات: الأمور» ينجلي: يتكشّف 


۷ المعقول والمنقول 
قد قتلتٌ الحياء خُحبُرأَء ولکن أنا منهابخيرتي مَقتولٌ 
کل ما قیل في الحياة ظنونْ هاف افتکارتا اتکی 
َیْك! اد المعقول ما صّحَّ عندي فمّتی صح ندل المنشول 
ويحك! فالأمر الذي يقر به العقل لا أكاد أخذة ضحيجاً فكيف بالمنقول. ما ذكره الأقدمون 
وتناقلوه 
ان حب الحيةٍأَوْمَمَ أن ال موت نوم تحت التّرى لا يَطولُ 


لحبنا للحياة نتوهم أن الموت مجرد نوم وتأتي بعده حياة أخرى 


۸ حافظ وشوقی 
الشعرٌ بعد مصابه بگبيره في مصر جل صابه بأميره 
كبر العو + حاط اسرد كوي ۱ 
یناه بكي حافِظاً ب بشهيقه إذ تام بكي احمداً برفیره 
أخحذت فَرَرْدَقَهُ المنون و جلى مُصيبّيه بِأَحَذٍ جَْريره 


يشبه حافظاً بالفرزدق وشوقي بجریر» وقد رحل شاعرا مصر متلاحقين بينهما أشهر» ورثى اللاحق 
السابق» ورحل جرير والفرزدق متلاحقين بينهما آشهر ورثى اللاحق السابق 


عه 


٩‏ أسنان الحمار 
كل من يَخْبْرُ اي حُبْري لا يُبالي أأَحْسَنُوا ام أساءوا 
أنا جح 2 به ۰ بشهم إلى أن تساوى ال يوم عندي باهم والكّناء 


۰ تقدم آیها العربي 
اج إن الال ي E r‏ | المجد المجیدا 
معد: جد عرب الشمال» تسنموا: قعدوا فوق ستام الجملء أي علوا وارتفعوا 
ولکن أيُّهاالعغربِي إي اراك إغيرمايُجدي مُريدا 
أراك أيها ا طاب ما لا يجني ولا يقن ١‏ 
وما يُجدي افیخارل بالأوالي إذا لم تفت خر فخراً جديدا 
الأوالي: الأوائل 
آری مستقبل الأيام از بمَظمّح من يُحاول آن يَسُودا 
او وه هاگ حون مولا تا إلى الساميز شتا 
وهل إِنْ كان حاضرنا شقياً تسود بكونٍ ماضینا سعیدا؟ 
تقدَمْ ایهاالمربی شوطا فان أمامّك الیش الرّغيدا 
وشن في بنائك کل مَجْدٍ طریف وائْرُكِ المجد التّليدا 
الطريف: الجديدء التليد: الموروث 
فشر العالمین ذَوُو خمول إِدافَاخَرْتَهُمْ ذَكَوُوا الخدودا 
وخيرٌ الناس ذو خسشب قديم E)‏ لنفیه سيا جدیدا 
تراه إذا اذَّعَى في الناس شرا تُقيوٌلهمَكَارمُهُ الشهودا 
فُدغيِي والفشخار بمجد د قوم مضى الزمن القدیم بهم حميدا 
قد ابعسمث وجوه هُ الدهرٍ بيضاً لَهُمْ وزیا قَعَبَسْنَ سُودا 
وقدعَهِدُوا لنا بثراثِ مك آضفنافي رعابیه المهودا 
وعاشوا سادةً في كل آرض ‏ وعشنافي مواطيناعبيدا 
زمه ات ييل راتت ارتفا تيتشت قفروةا 


6 ۰ 6 


١‏ الغاية الكبرى 
کتبت لنفسي عهذ تحريرها شِعْرا وأشهَّدْتٌ فيما قد كتبثٌ لها الدهرا 
نذا جعلث و ف مقايدي ریت سر الراي فى آمره جهرا 
جهرت بما آراه حقأ ولم أبقه سراً 


وج روت نمی ين اترا سم مها معاي انعر 
الغرا : الغرای أي الناصعة 

وآزملثه نظماً بروق انسجامه ‏ فیَحُسَبّه المُضغي لانشاوه ترا 

فجاء مُضيئاًء ليله کنهاره وان كان بعض القوم یعمه كُفرا 

م ی و 2 1 ۲ راو وه 3 7 و 

آضمنه معنی الحقيقةٍ عاریا فیحسبه جهالها منطقا هجرا 

جهالها : يعني الجاهلین بالحقيقة» الهُجر: الهُحش 

رُوَيْدَكَ إِنَّ الکفر ما آنت قائل وان صريح العُرْفٍِ ما خِلتَهُ كرا 

هل الكفرٌ الا أن تری الح ظاهراً فتضرب للأنظار من دونه سترا 
الکفر هو أن تری الحق بادیاً فتضرب. أي تنصب. ستاراً يواريه عن الانظار 

إذا كان في عُرِْي الجُسوم قَبِاحَةٌ فاحسَنْ شيء في الحقيقة أن تَمْرَى 

إن كان العري قبيحاً بالجسم؛ فالحقيقة تزداد حسناً عندما تكون عارية» مكشوفة واضحة 


إذا كان في الأوطان للناس غايةٌ فحريةٌ الأفکار غایشها الكبرى 

فأوطانکم لن تستقل سياسة إذا أنثُمُ لم تستَقِلُوا بهافِكرا 

إذا السیث لم يَعْضّدَهُ رأي مُحَرَّرٌ فلا تَأُمْلَنْ من حدّو ضَرْبَةَ بكرا 
يعضده: يدعمه» الضربة البكر: الضربة الأولى التي تصيب مقتلاً 

إذا لم يَش حرا بموطیه المَنى كَسَمٌ الفتی مَيْتاً. وموطِنّه قبرا 


5 
۴ و وه 


3 4 و 3 
ا ارم 


وَجَهُ وجهي کل یوم لها عَشْرا 


كمه 


۹ ر ق 9 3 e ٠‏ 000 
وأمْسِك منها الرکن مُستَیماً له وفي رَكْنِها استبْدَلتٌ بالحجر الججرا 
آلمس ركن الحرية وأستلمه. أي أقبلهء وقد استبدلت بالحخجر الججر» أي العقل . جعل الحرية 
كعبة یقدسها (والرکن والاستلام والحجر الاسود من لوازم الحج) 


وإ لامَني قوم عليك فإِنّني لملئیس لقوم ین جههم غذرا 


۲ تحية للعبقرية 
وضح الحقّ. واستقام السبیل بعظیم فو ي الترسول 
قام يدعو إلى الهدی بکتاب فجونت: ده رتیت 
طالیا غابة سن اجه فضوئ ده نوشیا مس جيل 
ووُصولاً إلى ا ج عَرَّمِن فبله الیه الوصول 
ودهاء لو مَاكُرّنْهُ وّامي ال هر طرا لا ال ها ماه دول 


دهاء لو اتخذت معه دواهي الده عضافے الزمن طرل متا سبیل المکر لاغتالها منه غول» 
لقضى دهاؤه علیها ۱ 


تذلهم الخطوبٌء والرأيُ من في دُجاها كأنة قنديل 
تدلهم : تسود 
کل آوصافه الجليلة بذع فهُوین عَبْمَريَه مجبول 
بدع : جدید غير مسبوق 
أطلق الناس ین تقالید جهل کل فردٍ مهم بها مغلول 
مغلول : مقید 
هیضه عالمیّء فى وزغاها من آمام البعیر قر الفیل 
آحدث النبي نهضة عالمية» وفي وغاهاء في حربها» یفر الفیل من البعیر. . يشير إلى غزو العرب 
فارس وتغلب جمالهم على فيلة الفرس 
النيل» حيث السودان ومصر والدردنيل» حیث ترکیا» 'یعرفان فضل هذه النهضة 
غير أا عن نهجها الیو جذنا واستَحَلْناء وکل حال حول 
استحلنا : تغیرنا تحول : تتغیر 
واخلَفْنا في الدین حتی افترفنا فرقا لا یُسیغُها المَعمول 
المعقول : العقل 


۰-۷ 


لو رآنا والشر فيناكه ار مستفيضٌ. والخيرٌ نَرْرٌ قليل 
نزر: شحیح قلیل 
والدَعاوّى في الحق نا كبارٌ طال فیها التزميرٌ والسطبیل 
دعاوانا في الحق: ادعاژنا أننا على حق 


قال مُستنكراًلِمَا نحن فیه: ما بهذا قد جاء‌ني جبریل 


۳۳ دفاعا عن الاسلام 
يقولونَ في الاسلام ظلماً باه يَصدَُ ذُويهِ عن طريي التقلم 
وان كان ذنبُ المسلم اليومٌ جَهلَهٌ فماذا على الاسلام من جهل مُسلم 
0 1 5 4 ە 2ج بي ا 6 و 
هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل أمه سادّث بغير التعلم 
2 9 0 3 لا 2 وو 0 
ألا قل لِمَنْ جاروا علينا بحکیهم رویدا فقد قارفتم كل مانم 
قارفتم: ارتكبتم 
عَلونا وکنثم سافِلينَ» فلم نکن لِنُبْدي إل م جفوة المُتَمَكُم 
كنا في ازدهار بینما الغرب في انحطاط ولم نکن نظهر له الجفاء والخشونة والازدراء 
ولم نترك الحستی أوانَ جدالِكُمْ وتلك لَعَمْري شیم المُتَحَلَم 
المتحلم: الرزين الحليم 


۶ نحن والغرب 
همم الرجال مَقيسَةٌ بزمانها وسعادةٌ الاوطان في عمرانها 
إن الجارب للشیوخ. وإِنَّما مَل البلاد يَكونُ في شبّانها 


هذي لدی العَرّب الکرام مَبادِیْ ئرزلت بهاالایات في فرآنها 


“لاس 


والعُرْبُ أكبرٌ أمَّةٍمَسِهورَةٍ بمُتُوجهاء وعلویها. وبیانها 
ofS‏ و ۲ 
أ 


با ات عافن ال اجا .فى عدلیها ر ا وني احسانها 
البرية: الناس ۱ 


ثم انقضّث تلك العصورٌ فجاء‌ها زمن به انقادّث إلى عُبْداِها 


2۸ 


قنَضت ملابس عِرّها وتَثِاقَلَتْ في الذل راسَمَةً بقيِّدٍهَوايها 
نضت أمة العرب» أي خلعت» ملايس العز» وأصبحت تسیر متثاقلة بطيئة راسفة» أي ماشية ببطء» 
في قيود هي الهوان والذل 


۵ مریم وابنها 
رمث بسمّمي ليلا بِأَنَةٍِ مزلم َأَلْمَتْ فزادي بين آنیاب یم 
رمت هذه المرأة ة في مسمعي » أي أذني» برنة مؤلمء ۰ بأنين شخص متألم» فكأنها رمت قليي بین 
أنياب ضيغمء أسد 
MNE‏ و مه 3 ۶ و و ۶ وا وه 
فطع في الليل الأنينَ كأنّها تظح آحشائي بسیّف مك 
مثلم: غير حاد 
يَهُرٌ نیاط القلب بالحزن صَوْنُها إذا و ور اليم 
قما خففان النجم إل لأخلية . :ونا الشيت ۱ دمم النجم ترتمي 
خفقان النجم : اهتزازه وکانت العرب تری في النجوم اهتزازاً e‏ ۳ 
یرتجف ودموعه تسیل وهي الشهب الساقطة 
أرى فَحْمَةَ الظلماء عند آنینها فأَعجَبٌ منها كيف لم تَتَضَرَّ 
كأن الليل فحم لسواده. وأعجب لما لا يتوهج جمراً لحرارة أنينها 


۶ ۶ و 


وبَيْتٍ بكب فيه الحياءٌ نحُوسَةٌ ولاخث بوجه العابس المُتَجَهُم 
الحياة باكية ومنحوسة وعابسة ومتجهمة»› مكشرة» في هذا البيت 


لبد عند السباع على الي تقائي إكاها في الدج كاين غلام 
فألفیّت وجهاً دد الدمع ده ومُحْمَرَ جَفْن بالبکا مَتَوَرْم 

خدّد: شقق 
لقد جَتَمَتْ فوق التراب وحولها صغيرٌ لهایرنو يعيْتّي ميتم 
جثمت» قعدت» في بيتها على التراب .وعندها طفل يرنو» أي ینظر» بعين اليتيم» أي أنه يتيم 
تراه وما إِنْ جاور الخَمْسَ عمره يُديرٌ لحاظ البّافع المتفهم 
تكى حولها جوعاً فَعَذَّنَهُ بالبكا وليس الک لا تَِلَةَمُمْدِمٍ 

ليس عندها ما تغذیه به الا الیکای والبكاء تعلة المعدم. تصييرة الفقير 


۰-۹ 


ا 


0 وهو من الأرمن فى المعاهد المواقع؛ فرمته في مهاوي الموت» وديانه » ضربة من 


مقاتل مسلم 


ولولاكَ لاخترث الجمام تخلصا 
sf e ۰ 2 0‏ رن 7 
فانت الذي آخرت آمك مریما 
مریم مهلا بعض ما تذکرینه 
لوا الارفی متا هی افیا 


وه sof‏ و 3 
فهم اجرموا والدین لیس جرم 


الذين أجرموا بحق الأرمن مجرمون ولكن ليس دين الإسلام هو المجرم . وكان الأرمن تعرضوا 
لمقتلة كبيرة في زمن الخرب العالمية الأولى على يد الأتراك 


ولَّمّا رایث للم لوماً تَجامَها 
وظرفث نحو الارض أطلُبُ عفوها 


2 0 فاا 0 ولم اتير 
وما أنا بالجاني» ولا المع 


طلبت العفو منها مع أنني لست جانياً في تلك المقتلة» لست متيما بها > بل مشفق عليها 


تکیت وما أدري أأبكي ترا 


من القوم ام أنكي لِشِفْوَةٍ و مریم؟ 


لا أدري هل كان بكائي لأنني مللت من آفعال الترك 1 لشقاء مریم . . وکان الرصافي عثماني الهوى 


5 الروائح 


هي الساحة التَّكْرَاءٌ فيها تلاعَبَتٌ' 


مخاریق ضَيْم تخلط الجدٌ بالدد 


في ساحة السجن النکراء القبیحة» ترى السجناء يتلاعبون فيما ینم كأنهم مخاريق» كرات 


قماش» لكنها تعاني الظلم. 


تَصَعْدَ من جوف المراحيض فوقها 


وفوق الساحة روائ 


هناك یود المرة لو قاء نفسَه 
مقابر بالأحياءِ غَصَّتْ لخودها 
یخوضون في مستنقم من رواتج 
دوز ژژوس الوم من شم تشیها 


ولعبهم هو بين الجد والددء أي اللعب 


بخار إذا تمرز به الریخ تفس 
ئح المراحیض 

وآطلشها ين آسر عَيْشٍ مُنَكَدٍ 
بک بحَمُسٍ يئين أَنْمْسِ أو بأَرْيَدِ 
حَبائِتَ مهما يده الحر تَزدد 
قَمَنْ يَكُ منهُمْ عَادِمَ السَّمٌّ يُحْسَدٍ 


۰ 


خرجت بعيدٍ خر صُبحاً فلاح لي مَسارحٌ للأضدادٍ فيه مَرتَمْ 


حرجت بعد ذبح الخراف في عيد الأضحى فرأيت مسارح ترتع فيها الاضداد. مشاهد فيها أبناء 
الأغنياء وأبناء الفقراء 


ا 2 ۱ تحني 0 ثيابأ لها يبكي الیتیم الم 
عندما ا 1 برز عند الشروق» والنور يسيل منه 
ول بَدَتْ خمراء أ PEREY‏ بها خجل بمّاترا؛ وتَسْمَعُ 
لما بدت الشمسر ا E‏ 


مرك الى بت ألا تر ما شاء ا 
المفند: المنتقد المؤنّب 
إذا أنا قَصَّدتُ القصید فليس لي به غيرٌ بیان الحقيقة مَقُصِدٌ 
ولا عسجَبٌ أن عابني الشاعر الذي یقول سخیف الشعرة وشو عقلد 
فد اب برد وَهْوَ أكبرٌ شاعرء تَنَقَصَهُ فى الشعر حَمَادُ عجرد 
ابن برد: بشار وحماد عجرد: غريمه وكان بينهما هجاء متصل 
إذا رمث نُصحاً جدث بالنصح واضحاً وما كان ین شأني الكلامٌ المع 


يبدي الرصافي عذره لعدم وجود وثبات خيال جامح في شعره 


٩‏ بلبل وذباب 
إذا دقع الشر القبیخ ب نففله. تفر شالت وتولدا 
ولي خُنقٌ يأبَى عليّ انطباعُه على الخيرٍ تُسليمي إلى الشر رد 
وتَكرَّهُ نفسي کل عبد مُدَلَّلٍ فقد کرهث حتى الطريقٌ المُعَبّدا 
لكرهي للعبودية كرهت حتى الطريق المعبد 


°۱۱ 


إذا ما انَقَثْ نفس رَدَاا بِؤذِلَّةٍ 


إذا تجتبت نفس 


فعندي نفس تَتّقي ال بالرّدى 


من النفوس رداهاء موتهاء بأن تتدلل فأنا أحمي نفسي من الذل بأن أعرضها 


للموت. التسويد لعمران القفيني 


وکم رام إسكاتي آنامن آبی لَهُمْ 


خَنَا الطَبْع إلا أن روا ِي حُسَّدا 


الخنا: العار 


2 « 
یعشق الروض يُلبل 


وین عجَب أن د 


8 ار فد و تم و وه و مج و 
ويَمبَعَهنيّانه آن يُعَورّدا 


۰ ليس لمصر ! 


آمارسن دهراً ین جَديدَيّ داهرا 


وما زال ليلي بالعراقَيْن ساهرا 


من جديدي : أي من زمني» والجدیدان هما الليل والنهار» الدهر الداهر: الطویل الثقیل» 


بى الحق لا أن آفوع لآجلِه 
وأنْ أتمادّى في جدالٍ خصویه 
ومن أجل مَفتي للمخان: جد اكات 


على الدهر في کل المَواطن ثائرا 
وأقرّعَ مِنهُمْ بالبيانٍ المُكابرا 
لاد نمُعاً أو لدع ضَائرا 
دي لل في الجا لساب 


ی ون 
وا بها لِلعلم قثرا وخزما 
هُوَ الشاعر المَحْلُ الذي راح شعرهُ 
فلو لت بعض الشعرٍ في يوم حَفْلِهمْ 


فك 6 تصائرا 
و بها للحم عَوْناً وناصرا 
ملک صيناً في الأقاليم طائرا 
في الب رار سائرا 
شد سيم "ليه الا دا( 


بانشاده و 


2 
E 


يقولون للرصافي: ألا قلت بعض الشعر في هذا الحفل لتكريم أحمد شوقي أميراً للشعراء فتشد 
آواصرنا بمصر » أي روابطنا؟ 


فقلث : أَجَلْ. والشعر لیس بمُعجزي 
ألا رن شوقي شاعرٌ جد شاعر 


ولنْ تعدِمُوا يني على الشعر قادرا 
وق الأوالي» بل يَبُرٌ الأَوَاخِرا 


يبز: یفوق» الأوالي: الأوائل 


o1۲ 


تَمَلْكَ حُرٌ الشعر قَهْوَ رَقِيقُهُ وقامَ عليه بالذي شاء آمرا 
الشعر رقیقه : الشعر عبده 

إذا رام جزلا منة نش ژاخراً وان رام سهلاً منه أَنشَّدٌ ساجرا 
رام : آراد» زاخر: متدفق 

فلا عَجَبٌ مِنْ أهل مصر وغیرهم إذا عَقَدُوا منهُمْ عليه الحناصرا 

عقدوا الخناصر: استحسنوا. والخنصر الإصبع الصغرى. . ألا ترى أنك عندما تعد واحد اثنان 

ثلاثة على أصابعك فإنك تبدأ بالختصر! 
ولكئّني قد أَنْظرٌ الحَفْلَةَ التي تقامُ له ذا اليومَ في یصر سَاخِرا 
إذا احتََلتْ مصرٌ بشوقي فمًا لها ثُقيمُ على الأحرارٍ في الملم خاجرا 
كيف تحتفل مصر بشوقي وتحجر على الأحرار وتسكتهم؟ 


5 م ير م 


فقد أَسْمَعَئْا ضَجَّةٌ آمطرّث بها عَبِيَظُوطّهَ خاصبا مُتَطايرا 


أسمعتنا مصر ضجة حين أمطرت علي عبد الرازق وطه حسين حاصباًء ريحاً فيها حصی وتراب . وقد 
عاقبوا الأول على كتابه «أصول الحكم في الاسلام"۰ وحاكموا الثاني على كتابه «في الشعر الجاهلي» 


نما بال هذاعُدَ في یصر مارقاً وما بال هذا ُد في يصرّ كافرا 
علي عبد الرازق عدوه ماوق خارجاً عن الشرع» وطه حسين كفروه 
إذا لم تك الأفكارٌ في یصر حُرَّةٌ فليس لمصر أن کرم شاعرا 
ألا إِنّ هذا الشعرٌ ليس بطایل إذا كان عمَايَبْلُعُ المِلم قاصرا 
ليس بطائل : لا فائدة منه 
كما أن هذا العلم لیس نافع إذا لم تكن فيه النُفوسُ خرائرا 
والّا فعصرٌ الجَاهِلِيَّةٍقبلَنا لهالسبْقُ في تكريم مَن كان شاعرا 
”١‏ الغربال 
خلیلی او الأرضَ ضربال قُدْرَةٍ تَجَمَّعَتٍ الأحياك ضمّ إطاره 


الارض کغربال کبیر يفحص القدرة قدرة كل فرد على الصمود في المعترك؛ وکل الاحباء ضمن 
اطاره . . والبقاء للاصلح 


فلا عيشَ في الدنیا لمنْ لم يكن بها قديراً على دفع الأذى والمّكاره 
فمن لم يكن ذا قدرة على دفع الأذى والمکروه عنه سقط من خروم الغربال ومات 


o۱۲ 


ومّن لم يهِنْ صَرف الزمان برحلَةٍ هن صروف الدهر في حمر دارو 
من لم يوجه إهانة إلى مصائب الدهر بأن يرحل ليبحث عن تحقيق ذاته فإن المصائب تأتيه لتهينه في 
عقر داره» في وسطها 
وما شرف الثُِرُ اللمین قریثه إِذَاهُوَلميَبْْ بطون مُحاره 
لا يصبح اللؤلؤ الذي فریده ثمین» أي حباته الکبيرة ثمينة» لا یصبح شريفاً إلا إذا غادر داره وهي 
بطن المحار» أي الصدف 
0 ت ۰ اك 5 م جره قي ۶ 
أرى كل ذي فقر لدی كل ذي غنی آجیرا له مستخدماً في عقاره 
ولم يُعطه الا الیسیر وإنما على كَدَّه قامث صُروحٌ يسارو 
ينال الفقير يسيراً من المال مع أن صروح الغنی واليسارء قصوره» قامت على تعب الفقير 
نَعَمِرْكَ رو الدمر يجري لِغايَّةٍ فان شنت أن تحيا سعيداً فَجَارِهِ 
ولیست جاه النام با الجلعتر في إِيبَاسِهِ واخضراره 
وما الناس لا الماءٌ پحییه جریه ویردیه مت دائمٌ في قراره 
الماء الجاري یکون نظيفاً حياً صالحاً للشرب والراکد يرديه» أي يميته» رکوده. والقاعدة العلمية 
هي العکس» فالماء الجاري يموت فيها الطحلب. آما الماء الراکد فتعيش به مخلوقات کثيرة 


۲ الملاعق 
وكم مُدْعٍ فضل التمتن سا له ين الفضل ال پالملامي 
وقد تُعرضٌ الأَسْماعٌ عن ذي فَصاحةٍ وتُضْغي إلى ذي الذّكْنَةٍ المتشایق 
ذو اللكنة» العيي السيء النطق. المتشادق: الذي يخرك شدقيه أي جانبي فمه متفاصحاً 
وآلطف جَوْرِ الدهر جَوْرٌ تری به تَدَثُلَ مسعشوق وذلَّةَ عاسق 

جور: ظلم 

نَمُْضث من الدنيا يَدَي لأنني تعرَّقْتُ منها ما بها ین خلایق 

الخلاتق : الصفات 

ا ۶ 
ولي عند إخوانٍ الصّفا أَرْيَحِيَة إلى کل خل في الزمان مُوافِقٍ 
ذا مادنا مجلس الأنس بالط قَبَمْني وبين السَّكْرٍ حَمْسُ دقائق 
فَأقُرَعُ بالكأس الرَّويِّةٍ جَبْهَتي بشزب كماعَبٌ القَطا مُتَلاحِقٍ 


الروية : الملانت وطير القطاء وهو كحمامة سمينة» یشرب ويرفع رأسه مرة بعد مرة بشكل متلاحق 


۱۶ 


یسابق الندماء إلى مسرعا AT‏ ا وما هذا الجناح سوى الانس والفرح 
قا جتن إلا بعد شرب تداع وقد دب من رأسي اللا في المَفَارِقٍ 
قَنادَمْتُ أصحابي على غير حِشْمَةٍ وقلث لَهُمْ ما قلث غیر منافق 
على السكر تزيد صراحته ويقول ما في قلبه 
يه #8 oc.‏ ۰ ی ۰ ۹1 ا 259 
تعرَّدْتُ سَبّقي في الفْخار فلم رد ين السّكر أن أخظى به غير سابق 
لكثرة ما تعودت أن أكون سباقاً إلى المكارم صرت لا أستطيع أن أحظى بالشرب إلا سابقاً غيري 
كما اعتَاد سَبْقَاً في المكارم خَرْعَلُ بلا سابق فيها علیی ولاجق 
إذا سار سار المجدٌ في طَيّ بُرْدِه يُرافِقُهُء أكرِمْبومِن مُرافِق 
الشيخ خزعل والمجد يسيران معاً. وكان الشيخ خزعل محسناً لشاعرنا 
٤‏ و 0 41 ۰ ۴ ۰ ۳ 
فيرخل من أنسابه في مواکب وینزل من أحسابه في سراق 
يسير ويسير نسبه العريق معه كأنه في موكب لعظمة نسبه وينزل فينزل معه حسبهء شرفه فلا يكاد 
يسعه السرادق» الخيمة الكبيرة 
E. :‏ ی 9 2 ° وه - 
ون جا أفضى من را تيبا سوى نظر منهم بِعَيْنَيْ مُسارِقٍ 
إن جاء خزعل غض الناس أبصارهم لهيبته» فلا ينظر الناظر إليه إلا باستراق النظر 


جَوادٌ إذا استَمْطَرْتَه جاد که بِأَعْرّرَ ین ول المُیوم الدَّوافِتي 
إذا طلبت منه العطاء كان شحنا وکفه أغزر من وبل» مطرء الغيوم المتدفقة 


سَبَرْتُ زماني بالنهی ومَحَضْئُهُ كرس عو مك رن 
سبرت زماني : قست عمقه واختبرته» بالنهی : بالعقل» ومخضته: : فحصته فحصاً دقيقاً 


ق 


ولم انعفد في الباسن إلا تجاربي وهل يَضُدِّقُ الانسان إلا تجاربه 
ألا رت شیطان مين الاس قد غدا تحايلتي علساً رقيني ربا 
فقلتٌ له امْحسّأ رما آنت حَائِبٌ وقبلك آغیا الجن ما آنت الب 


قولی على الاعقاب يَحْبُو وقد ری ولله دري آتنی آنا عالبُه 


هله 


> كو ر و و يَش 
يشبه حلمه وتسامحه بالشهاب الثاقب» أي ا 


ولو شعت ارشلت الكديعة خلقه . تطارةة جى تقمدى مداه 
ولکن أبَى مِنّي الخداع مُهَذْبٌ تعوّدَ فِعلَ الخير مُذ طر شاربه 
رفض الخداع مني» أي شخصاً آنا هوء مهذب تعود فعل الخير مذ طرء نبت» شاربه 
وذي سََّهِ أَفضَّيْتُ عنه تكرّماً قَدَبَتْ بَثْ على رِجْلَىَ غذراً عَقَارِبهُ 


فقمثُ له بِالتَعْل ربا فلم تَرَلْ يَدايَ بوحتى اطْمَأَنَتْ غُوارِبَة 
اطمأنت غواربه: هبطت آمواجه» أي سكن وهدأ 


۶ طريد بغداد 
لقد طرَحتني في البلاد مضاعا طوایح م جاءث بالخطوب تباعا 
طوحتني : رمتني بعيداً 
فبازخث أرضاً ما مَلاث حقائبي سوى حبّها عند البراح مَتاعا 
البراح : المغادرة والفراق 
عَتَبِتُ على بغداد عَنْبَ مُودع آَمَضّنه فيها الحادثات قِراعا 
أمضته الحادثات قراعاً : آله المصائب وهو يقارعها ويحاربها 
آضاعنني الأيامُ فيهاء ولو َر مر عليها أن أكون مُضاعا 
فيها: أي في يغداد 
ولو شعتٌ كَايَلْتُ الذين انوا بها على الحقدٍ صاعاً بالعّداء فصاعا 
كايلتهم صاعاً فصاعاً : رددت عليهم بالمثل» والصاع كيل قديم 
على أنّني دَارَيْتُ ما شاء حِقَدَهُمْ فلم يُجَدٍ تفعاً ما أتيتُ وضاعا 
1 داريت كيدهم ما شاء الله لي.. لكن سدى 


واشقی الورى تفسا وأَطْيَعْهُمْ نه لَبيبٌ يُداري في نها؛ زعاعا 


النهى: العقل 
ترکث من الشعرٍ المدیخ لأهله ونومث شعري أن یکون تَنَاعا 
القذاع : الشتم والتعییر ۱ 


كاه 


أَرسَلْمُه عمُواً فجاء کماتری قَوافِيٍ تجتّاب البلا سراعا 
کان وقد جد الق ای تة آشاث على الريح الهُجوم شراعا 
كأني سفينة أشالت» رفعت» E‏ . 
الأرواح: الرياح 
فتخبني من هَرَةِ فِيّ أفدعا ترفی مضابا زُلِْلَتْ وتلاعا 


تحسبني وأنا في غربتي» وكأني راکب سفينة تتقاذفها الأمواج» آفدع ملتوي الأقدام» بتضعضع 
كأنه يترقى ويصعد هضاباً وتلاعاً. تلالء ضربها الزلزال 


١‏ ۱ کے ار و و ی اک و یر مام وم 
فماانا إلا قومة واد > نحناءة وسر أذاعته الدموع فذاعا 


فأنا بعد التضعضع أقوم ثم آنحني. . ومشاعري سر لكن دموعي تفضحه 


۳۵ الحكم العسكرى 

تفضث بدي ین آبناء دهر آمائوا الشَّهُمَ واحترمُوا الزَّريًا 

الزري : المستحق للاحتقار والازدراء 
و ۱ ؤُعُمْ کت ات ظنین القوميَتَّهِمٌالبَرِيًا 
الظنين: أخو الشبهات» المطعون في سلوكه 

تلد السيوف رُعَةٌمَمْزٍ وکانث قبل تَحتَمِلُالهُرِيًا 
تحتمل الهري: تحمل العصيّ 

9 نتاس + 1 كة بعدل إذا ما الحکم أصبح عَسكريًا؟ 

۳۹ العلم المفید 
وا المدارس واستَفصُوا بها لثملا حتى نطاول في بُنیانها رُحَلا 


سپروا إلى العلم فیها سَيْرَ مُعتزم ‏ ثم ارگبوا اللیل في تحصیله جَمَلا 
ارکبوا في تحصیل العلم اللیل» تقطعونه بالدرس ارکبوه کأنه جمل 


لا تَجْمَلُوا العلمَ فيها کل غَايََكُمْ بل علّمُوا لننء یلم بج الما 
وجَنْبُومُمْ على فَعْل مُعَاقَبَةَ إنَّالعِقابإذا كَرَّرَْهُ تلا 


۷ 


فَجَيِسُوا جَيشَ عِلْم مِن شَبِيبَينا عَرمْرَّماً تَصرِبُ الدنيا به المَثّلا 
العرمرم: الجيش الكبير 
وَإِنْغَرا مُسِنَظِلَاً ظِلّرايّقِه مر البلادَ وأخيا الأغضر الأوَلا 
نا منم في عهد تَهضَّيِها بالعلم والسيف با أنشَأَتْ درا 
ماذا تقولونَ في نَفُدي مَناهِجَكُمْ وقد كَفَبِتْكُمْ النفصيل والجمَلا؟ 
نقدت المناهج حتى كفيتكم التفصيل والإجمال 
وأيُ تفع لِمَنْ يأتي مَدارِسَكُمْ إن كان يحرج منها مثلما دَخَلا؟ 


۷ الدور قبوراً 
إذا فا عق ولتي انا وت يترا يا ليور 
فان اة اكاد ري - ولو ر إلا وا 
۸ كذبة الدهر 
كم كَدَّبَ الدَمُرُ في قَعائِلِه سود الجَاهِلينَ ین کذبة 
الدهر يكذب» ومن بعض آکاذیبه نيل الجاهلين مواقع السيادة 


۹ التخصص 
أطوم العقلّ ما اشتهاهٌ من الول م وال الْتَقَأَتَ من شوء مضم 
استقأت : تقيات ١‏ 
ليس في أَرْؤوْسٍ الرجال دماغ هَاضِمٌ في ذَكائِهٍ كل عَلْم 
< ۳ 5 7 5 و 2 ره ۳ 0 و م 8 1 
فْمِنَ النقص أن تحاول آنْ تض سرب في كل ذي العلوم بسهم 
أَوَلِيسَ البدَرٌ التَّمامُ.وإن كا نوّحيداً يَربُو على آلف نَجْم 
۰ نشید لعبد الحميد 
سَکناین جهالینا بقاعا يَجورٌ بهاالمُوَمّرٌ ما استطاعا 
المؤمر: المجعول أميراً 
دنا ان تسوت كيه راع TES.‏ عدف فياه 


9۸ 


E بجا عاينة‎ E E 
نا‎ 4 ¥ 
آیا رة الشفي ازخمینا فال رلك عاشقینا‎ 
متی تصلین كيما تظلقینا عدينا في وصالك وامطلينا‎ 
متى تصلین إلينا حتى ننطلق. . قدمي لنا وعداً بالوصال أيتها المعشوقة» ثم امطليناء كوني مماطلة‎ 
فان متسه مهتم ال زره‎ 
بو و‎ # 
تنم في فصورك غير دار آعاشّ الناس ام هم في بوار‎ 
بوار: هلاك‎ 
فشك لم تطالب باعيِذَارٍ وَمَبْ أن المَمالِكَ في تسار‎ 
ا ا ا‎ 
يلدز: قصر السلطان عبد الحميد في إستانبول‎ 


۱ دخان ولهيب 
۳ 62 1 2 ۶ و م وم 0 ۰ 0 7 ص 
سكاراتي : سيجاراتي» وفي العراق یکتبون القاف البدوية كافاًء وفي مصر جيماًء وفي بلاد الشام 
یتحیرون» وفي الخلیج یکتبونها قافا فیقولون عن اللفافة زقارة 


إي لافتص جمراً لك في ور إِذْتَسْرَبونَ لهيباً یلء كاساتٍ 


رَظبْ یائك بالفناء لذا عرا هَمٌ يُجَمَّتُ في الخلوق الریتا 
عرا: اعتری» وجاء مقاجثا 
واثر مُجِائَلَةَ النین تَوَهُْمُوا هَرَّج الغناء تحلاتةً وفُسوقا 
آفانت أغلّظ مج مِن نُوقِهِمْ فقد استَحَئُوا بالخداء الثُوقا 
الحداء : الغناء للابل 
رقی الشعوب تمدّناً وحَضارَةَ ‏ من كانَمِنَهُمْ في الفنون عریقا 


۱ 


۱۹ 


۳ الاستهلاك 
أوَما تری هل البلاد تَقَيِّدوا للغرب من حاجایهم بقيود! 
الغربُ يَكَسُوهُمْ مَلابِنَ هم بها یه يَمْرَوْنَ هن مالل لهُمْ ولقود 
ترا يَسْلَخُهُمْ بمصئوعاته ملع الیو قي غير لود 
مذي سَفاینهم تروخ وتنشدي پبضادم لم تخم ام 
نَكأنّماهِيَ لامتصاص دمائِنا بعضل التحاجم أو كبعض الدُودٍ 


تمتص بضائعهم دمنا كما تمتصه المحاجم» المحجم أداة فصد الدم في الحجامة» أو الدود. العَلّقى 
الذي يستخدمه المعالجون في امتصاص الدم 


۱۰۰ 


من کان محلول المُرا فى ماه وت انجلال لوائه المعشود 
من لم یحسن القیام على الميزانية وجب أن یتخلی عن حمل اللواء وقيادة البلد 


5 0 
دع الأناييّ وَانُسُبْني ميرم إن شعت پلشّاء أو إن شنت لِلبَمَر 
فان في الب الرّاقي بخلقیه ات اليه من لكر 
وأَسْنَعُ الذپ عندي ما يُمازِجُهُ شَيْء من الصدق تمویهاً على الفگر 
فد إبطالٌ هذا في التهّى عَسِرٌ وليس ابطال مَحْضَ الكِذْب بِالعَسِرٍ 


°{ تلخیص «رآس المال» 
کل ماني البلاد ین أمواي ليس إلانتيجة الأهمالٍ 
تلخيص حسن للنظرية الماركسية في القيمة المضافة: قيمة كل سلعة هي مقدار ما وضع فيها من 
عمل. وسيبدو في الأبيات المقبلة أن الرصافي كان يصدر عن إلمام بالنظرية الماركسية 
عندنا الیوم للحياةنظامٌ قد خوی کل باطل ومُحال 
ر ما 2 و ٤‏ وة 04 ۱ 
وتری العَائِصينَ في البحر أَمْسَى لِيِواهُمْ ما آخرجواشن لآل 
لآل: لآلىئ 
أكشرٌ الناس يكدَحُونَ قوم فَعَدُوا في فصورهم والعلالي 
دای میم له شراک و فیمایختص بالأموالٍ 


۲۰ 


کک ٤‏ ك 
مذهب قدنحا إليه أبُو ذر- 


أبو ذر الغفاري: من الصحابت وزهد ودعا إلى التسوية بين الناس في العطاء 


ليس فَرضُ الرَّكاةٍ في الشرع إلا 


خظورءً نحو مبتَغاءُالعالي 


الزكاة خحطوة او نحو هذا المذهب: الاشتراكية 


اا زوو الأمسوال إلا دا 


يلمساعي کالخبل لِلأَهْمالٍ 


رؤوس الأموال أداة لتشغيل الناس ودوران عجلة الاقتصاد وليست للتخزين والكثز 


آیها العسای لسون إن اتحاداً 


بَيْنَكُمْ مرجم لَكُمْ كل ال 


و فْلیکن ب بعضکم ل لبعض نصيراً 


وا لخ كي جنال 


65 الازدراد 


اک سل الضوان ركان عا 
ووالى بيتَهالُقَماً ضِحَاماً 
ERE REE‏ كرا 
او اتلاك تادا و 
فلا تأاکل طعامك بازدراد 
عام الناس أَغجَبٌ ما أَحَبُوا 


فلمٌّاقام آنقله ال یام 
فما مرقث له اللْقَمٌ الصّحْامُ 
فَهُنَّبِفيوِوَضْعٌ فالیهام 
إلى أن كاد يَنمَطِعٌ الجزام 
وقلتٌ له: رُوَيُدَكَ يا علام 
فتدحُل فاك وَهْيَ به خرام 
مُعاجَلَةٌ فَيأْكُلْكَ الطَعامُ 
فمنه حیانهم وبه الجمام 


ولو أني استظغت صِيامَ دهري 


لصمت فکان دَيْدَنِيَ الصّيام 


دیدنی : عادنی 


ولکن لا أصومُ يام فوم 
وناموا مُمْحْمِينَ على امیلاء 


2 ی ۶ و 2 َه 2 
تکاثر في فطورهم الطعام 
۳ ی ارد ا و 
وقد یتجشاون وهم نیام 


يتجشأ: یخرج فقاعة هواء من بطنه. . یخرجها من فمه بصوت 


و فقل اتاص انم آداء فرزض 


آلا ما هگا فرض اليا 


۷ إلى الصديق اللدود 
وما الآدابُ في بفداء لولا یراع جمييها إلا تاو 
يراع: قلمء دعاو : ادعاءات 
إذا ما قال في بغداة شعراً روَا له بأقضصی الارض راو 
۸ أبناء |ماء 
لقد عْمَطوا حق النساء فَشَّدَدُوا عليه في حبس وطول تُواء 
غمطوا الحق: لم یقروا به» طول ثواء: طول إقامة 
فا بالات نكر يي الح با 
أهانُوا بهن الأمّهاتِ فأصبحوا بما فعلوا من الام اللْوَّماءِ 
ولو انهم أبْموا لَهُنَّ کرام لكانوا بما أَبِقَوًا ین الکرماء 


08 
0 م ه 


2 ۰ ۶ 2 عه 2 0 5 و و 
ألم تَرَهُمْ آنسَوا عبيداً لِأَنْهُمْ على الذل شَبُوا في حُجُورٍ [ماء 
صار رجالنا عبيداً للأجنبي لأنهم تربوا في حجورء أحضانء نساء هن كالإماء» الجواري 
وهانَ عليْهمْ حين هائّث نِساؤُمُمْ تَحَمُلُ جَوْرٍ السَاسَةٍ القُرباءٍ 
أيَسْعَدُ مَحْياكُمْ بغيرٍ نِسائِكُمْ وهل سَعِدَتْ أرضٌ بغير سَماءِ 
المحيا: الحياة 
وما العاز آن تَبِدُو الفتاءً بمَمْرَح مَل حالی عر واباء 
ولک هارا أن ثريا رجالككمم على مسرح التمثيل زيّ نساء 
2۹ النعحة والذئب 
قل للألى ضَربُوا الججاب على الا افْتعلَمون بما جری تحت العبا؟ 
شرف المليحة أن تکون آديبة وحجابّها في الناس أن تَتَهَذّبا 
والوجُه إن كانَ الحباء نِقَابَهُ أغتى فتاءً لح آن تعتشبا 
واللْوم أجمعٌ أن تکون نساؤنا مثشل التّعاج. وان نکون الأَدْؤّبا 


or 


66 الذین دللواي , 
هی الاخلاق َنْب کالنباتِ 9 سُقِيَتْ بماء المَكُوُماتٍ 
۳ 0 0 
وی ين حل یهد 9 ۷۷ ۱۳ 
فحضن نَُ الام سدرسة تسامت بتربيِّةٍالبنينَ أو البناتِ 
وقالواش شِرعة الا سلام تقضي بتفضیل الذین على اللواتي 
وقالوا إِنَّ مَعنى العلم شيءٌ تضيئٌ به صدوز الغانیات 
أليسر الحم في اد فرضاً على آبنائه. وعلى البنات؟ 
وكانث أمُنا في العلم بَحراً تك ااا ا ت 
أمنا: أم المؤمنين عائشة 
الم رفي الجسان الغید قبلا اواس کاتسبات شاعرات؟ 
وقد کانث نساء القوم قِدُْماً رخ إلى الحروب مع العُرَاة 
1 يرحن : أراد يذهين 
لین وَأَدُوا البناتِ فقد قَبَّرنا جمیع نسائنا قبل المماتٍ 
الجاهليون وأدوا البنات ونحن قبرنا النساء بإبقائهن في البيوت أو بالحجاب 
حَجَبْنامُنّ عن ظَلَّبٍ المعالي فهِشْن بِجَهْلِهِنٌ مُهَنّكاتٍ 
۵ 0 ۶ و کم ی 25 0 0 
ندی لِخَلائِر وو ادمرب وان رفوا ل لدیْنا بالجُمّاة 
50 كاشفات ا ي متريبات : E E‏ رید 


اه امد ومحبوسة 
0 ا بين الناس قاط له ۰ تا ةين مشلمة 
ل م و من کل ما يدمو إلى المائمة 


كم في بيوتٍ القوم هن خرَةٍ 


۲ نحن 


السُُوریُین أغلم بالذي 
ایکون هنا شرع التي محمد 


سرع النبيیْ محمد من دين 


۳ يا شعبي الضائع 
قالها والعراق تحت الحكم العثماني: 


ويذهبٍ عن هذي الثيام مُجْودها 


يغشى : يغطي» سعودها: حظها الحسن» هجودها: نومها 


بَرِئْتُ إلى الأحرارٍ ِن شَرٌ أمّةٍ 
جرى الجَوْرُ منها في بلادٍ وَسِيِعَةٍ 
عجبث لقوم يخضّعونَ لدولةٍ 
وأعجَبٌُ من ذا أَنَّهُمْ م برهبونها 
وصارث لام 0 


| 


سیرة خکام يقال فُيودُها 
فضاقَتٌ على ال حرار ذرعاً خدودها 
يَسُوسُهُمُْ بالموؤبقاتٍ عمبلها 
وأموالها ينهم ومِنَهُمْ جُنوتُّها 
وعابَ لبيداً في التّشيدٍ بَليِدّها 


صار اللثام يرتفعون فوق الکرام» وصار البليد يعيب في الشعر لبيداً الشاعر المشهور 
7 ا 3 E‏ ها ۳ و ر 6 رم عا رده ه 3 ع 
الثلة: قطيع الغنم» المأسدة: أرض کثرت أسودهاء جاعت لعشر: مضت عليها عشرة أيام بلا 
طعام . . 

فباتث ولا راع يُحامي مراخها فرایس بين الضّاریات تبپذها. 
بات القطيع بلا 5205-6 آرضه. فأصبح فرائس تفترسها الاسود الضارية» المفترسة 
يع منکم بحي لا ذو شهامَة يدت الرزایا ثكم ویذوذها 
EES‏ منكم إذ لا شهم يذب الرزایا» يدفع المصائب ويذودهاء يبعدها عنكم 


ا 


o4 


۲ 


وإذا ما فعلئُمُ الخيرّيوماً بوه تایه و امه 
وإذا ما انتری عليكُمْعَدُرٌ أيِدُوهُ وصَدَّفُ وا الأَوَْاما 
1 مر ع ۶ ی م2 م2 و ۶ و 2 
وإذا ما جَنَى عليكم آناس سکتوا عنهُم ومروا كراما 
مرور الکرام: أي المرور بلا اهتمام. المعنی مأخوذ من صفة الکریم النفس الذي يرى الخطأ فیمر 
به بلا تأنيب لصاحبه 
كم بارض البلقان منك فعیل: وایامی ماه وت اسىئ 
أيامى : آرامل. . وفي نهاية الحرب العالمية الاولی تفککت الدولة العثمانية وخلفت في مناطق 
البلقان حيث كانت تحکم کثیرین من المسلمین یتعرضون للاذی 


رم اللَّهُ أنَةَ أصبح المَّر ب یری کل ذنيها الإسلاما 


66 وعود العروبيين 
عجبث لقوم أصبخوا يُنكروتنا وقد عَرفونا في الزمان الذي مَرّا 
هُمْأَسمَعُونانُغْرَةعربيِّة قَدَرَّى صَداها في المَسامِع مُصْطرًا 
نعرة: عصبية وحماسة للنسب» مصطر: مصطخب. يتتقد العروبيين 1 
فكمْ ین خطيب قام فيها رثا قَطَرَّى لنا من یابس القولٍ ما طَرَّى 
5 ی ۶ مار ع 4 5 مه 3 ت 
وكم شاعر قد آرخضص الشعر دونها وكم قلم فوق الطرّوس بها صَرًا 
کم من شاعر بذل شعره رخيصاً في سبیل الدعوة للعروبة» وکم قلم قد سُمع له صرير فوق 
الطروس ۰ الأوراق» وهو يشيد بهاء بالنعرة العروبية 
وكُنا أَجَبْنَاهُمْ إليها إجابَةَ بها قد ركنا جانبٍ الذین مُرُوَرَا 
وقد تفاعلت - یقول الرصافي - مع تلك الدعوات» مخالفاً بذلك الرابط الديني الذي يربطني بالدولة 
العثمانية 
رجاء الحاو في ظریق سياسة َعم مراميها بني يَعْرّبٍ ظرًا 
جاريتهم رجاء التوحد في سياسبة تعم مراميهاء أغراضهاء العرب طرأ جمیعاً 
فمُذٌ حان أن يَحْضَلَ عُضْنٌ اعیزازنا . وِيَرتَعَ بَعدَ الِبّس رَظباً ويَحْضَرًا. . 
منذ أن حان الوقت لیخضل» ليبثل بالندی» غصن اعتزازنا ويخضر. . 
تسكن خیاشیم الرجاء لریجهم فهیّث لنا تكباء عاتية عدر 
نصبنا أنوفنا راجين أن نشم رائحة طيبة» فهبت علينا ريح نكباء» مخربة» صِرّء باردة 


۲۰ 


روَبُد غوری ایهُذا ١‏ لت ال فقد آلَمَئْنا ين خطابک أقوال 
دخل الجنرال غورو دمشق وألم بقبر صلاح الدین ورفسه وقال: «قم فقد عدنا يا صلاح الدين» 
ووجودي هنا إيذان بانتصار الصلیب على الهلال» العبارة في ص۳۹۹ من کتاب «غزو الشرق 

۱ الاوسط الحدیث» لماير وبرایزاك 

ذکرت لنا الحرب الصَّلِيبِيَةَ التي بها اليوم قد تمت لقویک آمال 

ولو اننا قلنا کماانت قائل لأنحى علينا بالكْعَصب عُذَالَ 

5 © و ¢ ۳ 532 590 ۰ و ۳ 5 

وقالوا لنا آنتم أولو جَاهليّةٍ وان خالفوا وجْه الصّواب بما قالوا 

فقد قادّت الأعرابٌ نحو عَدُوكُمْ شُيولاً لها في حَوْمَةٍ الحرب تَجَوَالُ 
الأعراب في الحجاز والأردن بقيادة الشريف حسين شريف مكة حاربوا عدوكمء يا غورو» وهو 

الدولة العثمانية 

وفامت لَكُمْ منم مَك رَايَةٌ کم فیخث فيها من القُّدْسٍ أَفْنال 

ورفع الهاشميون في مكة راية قتال ساعدت الغرب في فتح القدس مع نهاية الحرب العالمية الاولی 


۷ عندما يحيض الزمن 
2 م2 مس 5 م 4 .۵ م 2 11 3 و و و ا 0 
لمَاتَكُرَّمَني الأراذل سَرَّني أني الیهم ياأْمَيْمَء بخیض 
وجَرَيْتُ کل صنيعةٍ بمشایها إن الصّنائِمَ في الرجالٍ فروضل 
صنيعة : معروف 
لا تطلبَنّ مِن الزمان حقيقة ما للحقيمَةٍ في الزمان وَميضُ 
تسويد عمران القفيني 
وحوادث الأيام مشل نسائِها في الحم تَظهُرٌ تارةً رتحیض 
أحداث الزمن تشبه في حكمنا عليها النساء تطهر وتحيض. . أي فيها ما يسر وما يسوء 
وإذا المّعى قَمَدَتْ به آنماله أعياهُ بالشسّب الرفيع تهوضل 


تسويد عمران القفيني 


۰۳۹ 


ديا قوم لا تحلموا 


ياقومٌلاتتعتكلموا 
نامواولا تستيقظوا 
اب الات فسات كوا 
إن السياسةسِرّها 


داعس جيم 
مساق ار الا اس وم 
داو تفت از تون 


لو تملمون طلسم 


مطلسم: غامض 


نبو اه یکت اسب 
تا سنا تفع م ولا 
واذا ی قاشخكوا 
(ن فیل مدا شسه دک 
أو الاجيتحل إن هرركم 
از نحل ان تساه تست 


ین أينَ یرجی للعراق تقدم 


تس ال وهو سکس 


ل أدعين يا خير ليله 
و و 


ممتلکوه: حكامه 
لا خيرٌ في وطن يكونٌ السیف عن د جبانه والمال عند بَخْيلِهٍ 
والرأيُ عند طَريدِء والعِلْمُ عن د عریبه والحُكُمٌ عند تخیله 
اشفا ل ین فقالوا له: لعل الرصافي يقصد الإنجليز 
وقد استَبَّدَ قلیله بكشيره لما ول فقي تیه یله 
واذا المخاطب كان مك واعباً أَعْنى اختصار القولٍ عن تَظويله 
ی 


ماق وفك فب ترشیت .ولد تي على اين 


oV 


شكواي بُحْتُ بها اليك وليس في شكوى الزميل غَضاضَّةٌ لزمیله 

إن المریض لَيَستريحٌ إذا اشتکی مما به لظبیبه وخلیله 
5 ويل لبغداد 

ويل لبغداة مما سوف تذكُره عنْي وعنها الليالي و في الدواوين 

لقد ی بفیّض الدّمع آربُمها علی جوانپ وا ليس بسقيني 


ادك 


ولسث أَبِدّلُ عرضي کی آعیش به ولو نات روما بفسلین 
تأدمت: اتخذت غموساً لخبزتي» الزقوم والغسلین: من طعام أهل النار 
عَامَدْتُ نفسِي والأيامُ شاهدةٌ الا قر على جَوْرٍ السْلاطین 


ما كنت أَحْسَّبُ بَغد بغدادا خن عن ماء دجلیها يوماً و وتظميني 


تحلئني : تمنعني ورود الحوض 
حتى د تلد فيها الأمرَّ زِعيِمَةٌ من الأناس بأخلاقٍ السراحین 
زعنفة : شرذمة» حثالت السراحين: الذئاب 
لأخعدة إلى بیروت مُنتَسَبِي لعل بیروت بعد اليوم تُؤويني 


قد كان في الشام لیام مد زمنٍ َنْب مَحَمْهُ الّيالي في فِلَسْطِينٍ 
أذنبت الشام بحقي عندما جتها وفبصل فيها فلم أحظ باستقبال حسن» فذهبت الی القدس فعملت 
هناك واحتفی الناس بي 
۰ چ 2 م ۵ 9 وم 2 ۰ 0 ۳ 2 3 ۳ 
الغطارفة والميامین: السادة من آشراف الناس 


۱ ملك بنتظر آخر الشهر 
TE‏ م و 2 Er‏ 02 و 
لهم مَلِك تأبَى عصَابَّة رای لهاغيرٌ سيف التَيِمِسِيّينَ عاصبا 
تأبى عصابة رأسه عمامته» أن يعصبها ويلفها له إلا سيف الإنجليزء أي أن عرشه قائم بفضل 
وجودهم العسكري في العراق (التيمسيين نسبة إلى نهر لندن التَّمْز) 
ولیس له ين أَمْرِهِمْ غير انم يُعَدَدُ أياماً ويَأَحُدُ رايبا 
قيل عندما التقى الملك فيصل الرصافي بعد حين عاتبه قائلاً: أما زات تقول إنني آعدد أياماً واحذ 
راتباً؟ فقال الرصافي: آمل ألا يكون الأمر كذلك يا صاحب الجلالة 


9۳۸۹ 


7 الكراسي الخجلى 


أنا بالحكومة والسياسة أمرّف 


تفنيدها : 


ساقول فيهاما اقول ولم أَحَف 
هذي حکومتنا ول شموخها 
عْلَم ودستوز ومجلسن امه 

أا لع لا وى مایا 


تعليق عمران القفيني: مت أسماء للوزن» ومنع المصروف قبيح حتى في الضرورات. 


لام في تفنيدهاواعَتَفُ 


انتقادها 


ین أنْ يقولوا شاعرٌ مُتَطَرّفُ 
َيب وکل صنييها مُتَكَلّفُ 
كل عن المعنّى الصحيح مُحَرّف 
. الشعراء 


الكبار يصرفون الممنوع لا العكس) 


من يقرأ الدستور یلم أنه 
تک اللاو شبات مان 
ين فا ات وتا 
یوم لوا الفا ييية لها 


وَفقاً صك الانعداب مُصَئَفُ 
تجتاحٌ أموالَ البلاهٍ ونتف 
في غير مَصلَحَةٍ الرَعیّة ۵ تصرف 
في السَّائِسينَ فَظاطظَةٌ ا 


الفاشيية : الفاشستية» وکان بدأ يتشكل حزب يأخذ بنهج الفاشستية الايطالية 


لا تنتهي إلا بان تَتَبَلْسَفُوا 


تتبلشفوا : تصبحوا بلشفیین» والحزب البلشفي هو حزب لینین الشيوعي في روسیا/ الاتحاد 
السوفييتي 


باللّه یا ورانا ما بالك 
هذي كراسي الوزارة تَحَتَكُمْ 
نتم عليها والأجانبٌُ فوقَّكُمْ 
آبند فخراًللوزير جُلوسُة 


کم من تواص لِلعِدَى سَنجرُما 


إن نحن جَادلناكُمُ لم تنصفوا 
كادث لِفَرْطٍ حياثها ئَقَمّف 


ولحي بأيدي الثائِرينَ سَتَنْتَفْ 


نواص : الناصية شعر مقدم الرأس نجزها: نقصها. وكان من عادة العربى إذا أسر خصمه أن 
يحلق له شعره ١‏ 
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۷ أم الدنيا 
في زبارة مع وفد برلماني عراقي للقاهرة لحضور المعرض الصناعي (۱۹۳): 
إذا العروبةٌ حلّث عرش دولیها فمضر تاج لها قد صِيعٌ من دب 
ین ی فسطاطها في الشرق قد طلَعَتْ ‏ شم ذا غاب فرص الشمس لم تب 
الفسطاط : القاهرة القديمة 
5 من العحاب 
وین العجائب في الزمان وآهیه بَلَهُ المُقیه وف الرّنديتٍ 


٥‏ الجمهورية 
قالها في عهد السلطان عبد الحمید: 
سوق ثباغ بها المَراتِبُ شمیت دار الخلاقة عند من لم یعقل 
دار الخلافة: استانبول 
بت السياسةٌ أن دوم حُكومة خصّث برأي مُقَدس لم يُسْألٍ 
المقدّس الذي لا يُسأل: السلطان» فهو ليس موضع مساءلة. التسويد لعمران القفيني 


إنَّ الحكومة؛ وی مجمهوريّةٌ گشفت عَمايَّةَ قلب کل مُضَنًا 
الحكومة» إذ تكون جمهورية» تكشف العماية» السحابة» التي تغطي قلب المضِلَّلِين المغرر بهم 
55 الأمير المأمور 
قالها عند قدوم فيصل إلى بغداد (۱۹۲۱): 
خرج الناسُ يُهْرَعوْنَ احيَمَاءَة بقدوم الأميرٍ غير الأمير 
مَلأوا الشارع الکبیر لِأمْرٍ في کبیر الخفول غیر كير 
كيف جاء الأميرٌ قبل ایمار ال قوم فيما ي يَخْتَصُ بالئًأمير 
ائتمار: تشاور 
ثم سموه بالامیس وهذا مِن ضروب الخداع في التَّعبِيرٍ 
أأمي رٌوالآهرونَ سواه لم یکن عندهم یی عون 


الآمرون هم الإنجليز الذين عينوا فيصلاً ملكا على العراق 


of» 


۷ العهود قيوداً 
لنامَلِكٌ ولیس لهرعاياا وأوطانٌ وليس لهالنحدوةٌ 
واااو :نيك ما ومعلكة وی يها تقر 
وکم عند الحکومة ین رجام تراهم سادةٌ وهُمٌ العبيدُ 
كلاب بلاجانب هن ولکن على آبناء جِلدَيِهِمٌْأسوةُ 
وليس الانجلیر بمُنْقِذينا وان كُيِبَتْ لنامنهُم مهود 
متی قَفق القَِيٌ على ضعي وكيف يُعَاهِدٌ الضرفانَ سيد 
شفق: أشفق» سيد: ذئب 
ولکنْ نحن في یدهم أسارَى وماکتبوه هن عهد فیود 
۸ الوعد الکاذب 
فعل الانجلیژ فيكُمْ فعالاً قد رشوها لَکم ولم تَرْتَضُوها 
تشون في الات جهن ٠‏ شم انم تاره أن ترتضرها 
وَعَدُوكُمْ يِن قبل مَملْکة الغز ب اجْتَلوّها بالمین وافترزضوها 
اجتلوها : رأوهاء بالمین: بالکذب. وکان الانجلیز وعدوا الشریف حسين في سنوات الحرب 


العالمية الاولی مملكة للعرب یکون على رأسهاء ونکثوا 


٩‏ المخارة 
قالها في واقعة (نسوشیما) البحرية بين الروس والیابان (۱۹۰4): 

سَكَرُوها فى البحر حرباً ضروساً .ناكل المالٌ ناژها والنفوسا 

9 ی مر و و 30 Er‏ 2 

فرب توشیم قد تصادم آشطو لان آزدی الیابان فيه الروسا 
آردی : آمات 

کل مارو إذا كث ذف اعها خَضَخضَتُ به القَامُوسا 

مخارة: سفينة تمخر عباب الما الذُفَّاع: السیل العظیم القاموس: البحر. . المعنی الملموح أن 
السفينة عندما تتحرك بمن علیها من الجند تضعضع سطح البحر 


لْمَسُوهامِنَ الحدید وشاحا قتّهادث على الغباب عروسا 


ا 


o1 


تعرضت برقة (في ليبيا اليوم) لغزو الايطاليين عام (۱۱ وتصدى لها جنود الدولة 


العثمانية التي كانت تحكم بلاد العرب آنذاكء وكان مصطفى كمال أتاتورك على رأس 
القوة العثمانية التي آبلت بلاء تام ولكن إيطاليا بمئة وخمسين ألف جندي مقابل 


عشرة آلاف سیطرت على کل لب ليبيا في خریف (۱۹۱۲): 


یم علینا أهلَبُرْقَةَ نکم تدور علیکم بالدمار رَحَى الحرب 
وأنّا إذا ما تستفیشون لم نجذ إليكمْ على بُعدٍ المسافة من درب 


وقدعَلِمَ الاعداء آن شا 


وا تمه إلا اللي شت فده 


" 


تَمَلْمَلُ في الاغمادٍ شوقاً إلى الضَرّب 
وأُلْقِيَ حیّا شِبِلهُ في فم الذئب 


لسن 0 بَرَ الطَّلْيانُ عند کفاجنا 


رذ لي عن ف 


أدبر : فر» لشدة بطش جنودنا فالإيطاليون معذورون أنهم فروا من القتال 


فنا لَقومٌ إن نَهضْنالِحَاديِثِ 
وناگل مر الموت حتی كانتا 
وکم قد نَكّرنا بالسيوفٍ جماجماً 
وهل حَسِبُوا قتل النساءِ شجاعةً 
يَعِزْ على أسيافِنا الیوع أنّها 


مِن الدهر أَقْرّعنا پنهضتنا الدهرا 
نلوك به ما بین أضراسنا ترا 
نظمنا بها فوق التّرى للعدّی شِعْرا 
وقد تَرَكُوا عند الرجال لَهُمْ تأر 
تُقارعٌ قوماً رهم بالمّصا خی 


الواقع أن الدولة العثمانية سلمت ليبيا بعد كفاح طويل للمملكة الإيطالية في معاهدة لوزان الأولى 
في أكتوبر/ تشرين الأول ١9417‏ 


وین مبکیات 7 أو aS‏ 


E‏ * ۶و 


لدی الناس : خر لم يَكنْ خصمه حرا 
ونقتل عن كل امْرِئ آنقسا عَشْرا 


وعلى ذكر العشرة فان المحتلين الإيطاليين طبقوا في ليبيا أثناء ثورات الشعب عليهم ممارسة 
رومانية قديمة - حسب التافهون أنهم حقاً ورثة الإمبراطورية الرومانية - هي التعشير البشري» فكانوا 
يصفون رجال المقاومة صفوفاً ويعدونهم واحداً واحداً ويقتلون كل عاشر تأديباً 


oY 


۲ الشعر الواضح 
ألا لا اه لِلشَّعرٍ يوماً مواجسي تاه لم تترع إلى مس ید 
لیجعل الله هواجسي. كاري لا تهتدي إلى الشعر إن هي لم تنزع» وتمل» نحو الشعر الواضح 

e 
ولا عُْضْتُ في بحر الریض مخاطراً اذا لم اين ره بعمینه‎ 
إذا انَظّمَّث أبياثه في قصائدي ترى کل بيتٍ مُمْسِكاً بِقَّريئِهِ‎ 
وما کان دَوْحُ الشعر يوماً لِمُجْتَنَى بغير اليد الظُولّى يُمارٌ غصونه‎ 
دوح الشعرء شجرتهء لا تقطف ثماره إلا بيد طویلة. . أي من جانب شاعر قدير‎ 
وللشعر عَيِنٌ لو نَظرْتَ بنوّرها إلى القیب لاسْتَشْمَفْتَ ما في بُطونه‎ 
فکم بث في نَهْرٍ المَجَرٌِ في ای من الشّعرٍ أجري مُنشآتٍ سَفینه‎ 


كنت أبات ليلاً في نهر المجرة» محلقاً بخيالي بين النجوم وأنا أسير في هذا النهر منشآت سفن 
الشعرء أي سفنه العالية الأشرعة 


2 


هُوَ الشمر لا أعتاضٌ عنه بغيرو ولا عن قوافیه ولا عن فُنونه 
۳ الأرملة المرضعة 
لقیشها ليتني ما كنت آلقاها . تمشي وقد أَنْقَلَ الاملاق مَمشاها 
الاملاق : الفقر 
ألوابها رَنَةٌ والرجل حافِيةٌ والدمعٌ تذرفهٌ في الخد عیناها 
رغم تسويدي لهذا البيت الرقيق» فعمران القفيني يقول: (شكراً على هذه المعلومة» أول مرة نعرف 
أن الدمع یذرف» لا بل من العینیین؛ وفوق ذلك يسيل على الخد. . ما شاء الله) 
تكثْ من الفقر فاحمرّث مدایعها واصفرٌ گالوزس مِن جوع مُحَيّاها 
الورس : الکرکم؛ نبات آصفر یصبغون به الطعام. وفیه بعض مرارة. وصبغوا الارز بالعُصفرء 
وبالزعفران 


مات الذي كان يّحميها ویْسیدٌها فالدهر ین بَعدِهِ بالفقر آشقاها 
الموث أَفْجَعَهاء والفقرٌ أ بها والهَمُْ 3 نحَلّهاء والفم آضناها 


۰۳۳ 


تمشي بأطمارها والبردٌ يَلسَعْها 
الأطمار: الأسمال. 


. الملابس المهترئةء شالت: رفعت» زباناها : الزبانی 


كأنه عَمُرَبٌ شالت رباتاها 
أداة اللسع في ذيل 


العقرب 


حتى مدا جسمُها بالبرد مُرتجفاً 


ثناياها : 


تقولُ: يا رَبٌ لائثرك بلا لَبَنِ 
يارب ما حيلّتي فيها وقد بت 
ما بالها وَمْيَ طول اللیل بَاكيةٌ 


5 ورمع ثم 
یکاد ينقد 


ينقد : 


كانث مصببنُها بالفقر واحدةٌ 
هذي حِكايةٌ خال جثث أَذكُرُها 


كالعُصنٍ ز 


آسنانها 


في الریج» واصطكث ثناياها 


هر وض كف العَيْثِ انان 
والأمّ ساهِرَةٌ تبكي لِمَبُكاما 


تبكي وتَفتَځ لي من جُوعِها فاها 


وسوث واليها باليُنْم تناها 
ولیس بخقی على الأحرار مغزاهاً 
وآشرف الناس من في الما وَاساها 


4 أرذل العمر 


واهاً علی شرخ الشباب المشتهی 
أظيَبُ عَيْشٍ المرء في شبابه» 
وهل يَطيبُ العیش لِلْهِمٌ الذي 


خلت ذكراهٌ بعلبي ومضى 
تِن وى هو عبت موی 


الهم : المسن 


وإنّ ظهر الارض يَسنَنْقِلُ مَنْ 


قامَيَدِبُ فوقها على العصا 


٥‏ يقينى يقينى 


ابا تكد EOE‏ 


ولا خَلَّتْ بساحَيِكِ الجُدوبُ 


يدعو الله ألا تتجاوز الغيوم بغداد بل تجودها بالمطرء وألا يحل بها الجدب» القحط 


تطاول ساكنوك على ظلماً 


قضاق على مَغناك اللرّحيبٌ 


مغناك : ربغك» والمغاني هي الربوع 


وقال وا عنده شك مُريبٌ 


۰۳۶ 


فَمَنْذامنلكمٌ قد شَقّ قلبي وهل كُشِقَثْ لكُمْ فيّ ع الیو 
فهندَ الله لي مَعَكُمْ وُقوفٌ ‏ إذا بلفث حَناجرّها القلوبُ 
َ ی الحناجر في يوم القيامة 


۱ 95 EE GG 


5 ذكرى المتنبى 

ألقاها فى الجامعة الأميركية ببيروت (1978): 
لو حاز مُوسى مض عَرْمَقِهٍ مانَاءَ في النَّيهِعندمادَخَلَهُ 
لو امتلك موسى عزيمة المتنبي لما تاه في التيه» أي صحراء سيناء. وكان المتنبي قطع هذه 

الصحراء فاراً من كافور» وافتخر بذلك 
كم شاعر قدقفالهاأئراً وناقوراح يبتغيرَلَلَه 
اقتفى الشعراء أثر المتنبي وقلدوه؛ وانتقده المنتقدون طالبين له زللاًء غلطاً 

فأخفقوا عاجزينَ عن در لف سا كله یی رَلَهُ 

عجزوا عن إدراك بعض المجد الذي حازه كله المتنبي 


۷۷ أنشودة للمعرى 
في ذکری آبي العلاء المعري (۱۹۳۸): 
2 . 2 يشا أ 1 2 0 5 3 هھ„ 1 و 39 ۰ 
يا أخا مضرء أيها العربي» هيا نذکر خير من هو جدیر بالذکر 
کی ای ات ديد یت محر متا لمات کر 
# با # 
ای ی لماي ا ,کب کت ا لباك : 
ك دت اوا رة و خی اكير مسا ات ق 
نفس أبي العلاء تركت الدنيا والآخرة» ونفى عقله كل المعتقدات التي استقر عليها 
الناس» (فأبو العلاءء وارجع إلى شرحنا لحياته ولشعره ه في کتابنا «تألق الشعر» ترك 


الدنيا لأهلهاء ولم يعلق كبير أمل على الآخرة. ولم نقل في مقدمتنا لشعر الرصافي قبل 
صفيحات إنه كان کذلك فها نحن نقول: كان كذلك في عدم تعليقه أملاً على الآخرة» 


۰۳۰ 


فأما عن ملذات الدنيا فصاحبنا نهل وعل منها). استقرٌ: هي استقر بتشديد الراء» وفي 
موضع کهذا عند القافیت كان أبو العلاء يكره وضع الشدةء» ونحن في العادة نضعها 
كي يدرك القارئ الكلمة بالنظر سريعاًء ولكننا هنا - إكراماً لابي العلاء - رفعناها 


ا * نا 
شتا خی و ا بجر ونر 
طوقه : طاقته 


9 اع ليم وة ٌه شاعر من بنيا 1 سکن 
*# # نا 
ليتس :لحا موت وة من تقارسع بتعذهة 
تقاریع : عقاب وتأنيب 
ال اا کته روم تاد تفت لسع 
إن عرا الموت الحي» أي جاء الموت للانسان؛ رده أي جعله. فاقد الحس فکأنه حجر 
ا ا نا 
نحن أسرى لذواتنا التي تعلق آمالاً على الخلود وذلك لشدة خشيتنا من الموت 
فنحن نقول كل شيء له أول وله آخرء لذا لا بد من وجود حياة آخری» ولكن. يقول الرصافي» 
كثيرة هي الأمور التي لها أول وليس لها آخر 
۸ الأرض مسجدنا 
الارض مسجدنا ففیع مَساجِدٌ أمسث نهذ الیوع بالالاف؟ 
کان الصلاء بمسجلٍ وبغيره في الحکم واحدة لدی الاأسلاف 
هلا جهِلْنَ مدارساً فيّاضْةً ين کل علم باللا الصافي 
با ابشاوكة كي يادو ین کل فن بالنصيب الوافي 


ممم 


۹ ام وحدها 
أمُ لشوع في فنون الأغاني أ وحتهابه نا ال زماد 
هن في الشرق. وحدها ربه الق "قان تفس رت تان 
۸۰ الاحتشام العاري 
زر قد مات من الاکستام. ‏ فتجای محا تال السام 
هذه الفتاة کزهرة بدت بين أكمامهاء بتلاتها» فتجلی جمالها 
إن NT‏ اتا جر يسن الآثسام 
إن فا الأقداس يَعْضَبٌ من أن تتوارى وَسامَة 5 الأجسام 
اه با ی مس 
لِسُقوطٍ الرّداء عن مَنكِبَيُها نهض الف قائماً باحترام 


يبدو أنه يصف لوحة لعارية 


وماغَرّني ذو ظاهر مود إذا كان فيه باطلٌ مُتَلَضصّصٌ 
ويا رب وجو لم يَرُفْني يَياضُهُ فلمّادنا يِنْي إذا هُوَأَْبْرَصُ 
رب وجه أراه من بعيد أبيض ولكنني لفراستي تي أحس أنه لا يعجبني فلما دنا مني إذا الشخص 
أبرص» فبياضه بياض علة لا بياض جمال 
دعُوا کشت مَكنون الضّدور فظنت ا م متخصص 
ذکاء لو امْجتَرْتٌ الجدارَ بنورهِ لشف لعینی الجدار المجَصّص 
المجصص : المطلي بالجبصين 
0 : 5 مور 6 و ي ا و 
على أن لي في معرض الشك ربصَة ورب يَقينٍ ناله المتربسص 
إذا شككت في آمر فان لي ربصةء وقفة للتروي» والمتروي يحصل على اليقين 


Co 


من جَوْرٍ مصر على العُروبَةٍ آنها نه تتعمَدالءً لتمصير في آدايها 
فترى بمصر تعصّباً لأديبها متَحَكمَّ النَّرَعَاتِ في أعصابها 


۰۳۷ 


فاذگز أولي الآداب مِن غير الألَى في مصر يَعْضَبْ منك هل جنابها 
جنابها : منطقتها 


فالشاعر المصري فيها قاضل ویواء مفضول وإِنْيَكُ نابها 
۳ المختصر 
لسانك يسحرفي ظرفه. وجفتك شین في ضشعفه 
وق بخطرفي له فَيُظِيِبُ رفك في وَضْفِهِ 
وتو رو مت رل لنوت هت 
یطنب : يكثر القول 


5 النجوم الهاربة 

اتل كن طال شك من شتا وتا ليلا يازا انها 

لعلّهذاالرعدَمُدْصَوّتا هَرَّبَهِنهُتِلكمالألجما 
Ao‏ أموت غراماً 

إشمعي لي قبل الرحيل كلاما ودعيني آموث فيك عُراما 


كلما زاد عاذلي فيك عَدلاً زذث في حُسْيِكِ البديع میاما 
٦‏ العصية على القياس 

وصاح وَجََهَ النتماء کأسا الیه فقال لسث لها بحاس 
رب رجل صاح غير سکران» أعطاه الندماء كأساً فقال شنت حاسياً شارياً 

رغال فس الانا ما رتم  .‏ فان 

بالغ في الرفض لکنهم مارسوه آلحوا عليهء فلان آبیی ما كان رافضاً الکأس في نفسه 

فقال. وقد مشث فيه ودب بيب الماء في وَرَقٍ الفراس 

مشت الخمر في جسمه كما يمشي الماء في ورق الشجر 
لعَمر إن في الصَّهْباءٍ مَعنىَ دقيقاً لیس يُعرَّفُ بالقیاس 
في الخمر شيء لا يدركه المرء بأن يقارنه بمفعول شيء آخر. . فيها شيء فريد 


ofA 


۷ المتكهرب 
فامث تمیس بأعطافي وأؤراك رقصاً على نغماتِ الهقوّلِ الحاكي 
أعطاف: خصور. المقول: اللسان في الأصل» وكل ما يصدر كلاماًء الحاكي: البيك أب» 
الفونوغراف 
قالث وقد شاهدّث وَجدي المُبَرّحَ ما أغراك؟ قلت لها: عيناك عيناكِ 
فاستضحکث وَهْيَ بجني الورد قائلة ماأحسنّ الوردً! قلتٌ: الورد خََدَّاكِ؟ 


وقلث : آهوی. فقالث بالدلال: ومن تهوى؟ فقلث لها: با یال 


1 

الحسنٌ يَفيِنُ والألحاظ فَاتَكَةٌ واخیرتی بين فان وفئال 

تعلیق عمران القفيني : (هذا ملطوش من البارودي لطشاً ذريعاً : وسرت بجسمي كهرباءة حسنه/ فمن 
العروق بها نلوك نی 


۸ تحية الوفد المصري 
رجال النيل مُحيِّيثُمْ رجالاً بِمالِلعُرْبٍ فيكُمْ ین سِماتٍ 
بِكُمْ طَرِبَ الفراث وفال جَهْراً لوادي النيلٍ نك ین لداتي 
لداتي : رفاقي المولودون في تم أترابي 
کلانا جاریان على سشهول باأبناء السعروبء آملاتِ 
وتَجتمنا جوایم کبریاث وب رشن سَيِّدَهُ نات 


٩‏ بمنتهی الدقة 
مَكَلَتْ في دلالهاعُرياتة فأرنني مسحاستانتانة 
حیث طازخشها الغراع ببيتٍ اترات قد رووا جدراته 
ما أرى البیت إلا حجرة في مبغی. وقال الزیات إن الرصافي كان يسكن في بغداد في حي البغايا 
هِيَعَمَارَهُ اللْحَاظٍ لَعوبٌ ذاث دل ظَريمَةلَحَانَة 
لحانة: تتكلم بدلال وتلوي الكلمات لّ. لو كنت آشرح هذا لشخص سويدي لاضطررت لكثير من 
الکلام» ولكنك فاهم ما أعني! 


۰۳۹ 


كا ال ل ا م ا ۳ ر 1 هد مه اوه a‏ مس و و 
بصه» قممه» لج يس › رداح غادة» احوریه۰ سهسانه 
بضة: طريةء فعمة: ممتلثة» لمیس: لينة» رداح: سمينة الأرداف» غادة: ناعمة» أحورية: بیضای 
بهنانة : مرحة 
ناهد التؤذلئن تخظطوطة الم تین خود رخراجة» ووكانة 
النودلان : الثديان» محطوطة المتنین : مصقولة الظهر على جانبي العمود الفقري› خود: ناعمت 
رجراجة : تمشي وتهرٌ وركانة : ممتلثة الورکین 
0 2 ر هه اص و ع2 2 الا 
خدلءة سافها مهفهفهة الخص ر“ كعاب براقة» سيفانة 
خحدلة ساقها: ساقها ممتلثة مهفهفة الخصر : ضامرة البطن» کعاب : بارزة الصدر براقة: ذات 
۰ 3 2 0 مر دا گنه م ۵ 
خوط بانة: غصن شجرة الان 
لوراقا كسرئ الم اه لکل مس که تتاركيا تما وان 

8 م وص و 1 وه ها 9 
وتدلى قرط بسالفتیها رَضّعَتْ فیه ماسَهء بجمانه 
الجمان: شذرات فضة على شکل اللؤلؤ 
وقْفث لي شریانة فتقدّف ك اليهابنلة واسیکانة 
فتمشت تخلیا و 1 تست اه و لوث كأنها وا 
ثم صدث فاأدبرث عن لا ثم عادت فاأقبلث عن مَجَانَةٌ 
المجانه : الفحش وترك الحیاء 
زد راقنی: ورا فسژادي ولها مارأیت تحت المتانة 
رَگباء کعتب عضوضاٌ فصر ضا ناشزا ۳ بتضاضهء ات 
يصف ما لا يصفه المتحرج من المرأة وكل تلك أسماء لذلك العضو 
مشرف السطح. رَابئاء ذا انتصاب. حامِي الجَوْفيء ضنکه رَيَانَهُ 

رائباً : بارزاً ضنك: ضیق. ريان: ممتلئ 1 

۳ ی م و 2 ۳ 2 ۲ 8 ۰ 7 و جه ا 
قد خکی کومه من اللؤلؤ الرط ب وان كان فائِقاائمانه 
حکی : آشبه 
3 2 مر که رم و و مع 7۶ هه ۹3 ۹1 رز مه 
نعمةء العیش اترفته واخلت شيو من الاذی. وعجانه 


و 
0 ۳ 


الأسكتان: الشفرانء خالیان من الأذى: أي من البرص» والعجان: ما بين السبيلين 


0:۰ 


عَطِرٌ الریح قد تَسَمَّمْتٌ منه 


الریح : 


وشربت الرحیق وَهْوَ تجاهي 
لورا؛ الهئین يوماً ی 
سَلِسَتْ في الْقِيادِها بعد أن قد 


EES GREE‏ ايك 
الرائحة 

جَاقِمٌ قَانَّخَذَتَهُفِنْجَانة 

0 م2 8 ۳ 1 م اه 
مرا ین رَخَاوَةِ وعتانه 
5 5 ا ِ اضر :9 
۱ ت لي تمنعاوحصانة 
م م۰ 2 محر ۵ 
کررنه من عتما الوسشتانة 
إلى ال ۳ ۵ 27 و 26 


٠‏ صعده مد اه 


الصعدة: الرمح» المرانة: الرمح 


ُرَم کُفها على ذَلِكَ الدَوْ 


2 9 22 5 ر 


الدوسر : المسمار» يشوص: يدلك» البنانة: الاصابع 


1 هم ۰ ۵ 
شاه ورديه» اة 
سس ۲ سے 


التجضم: الأخذ بالفمء الامتلاج للصبي: مص ثدي الام 


۳ 
۶ و م و ظ 


ثم اضح صَجَعْتَها على الارض واغرژ 


رت منهامَطيِّةٌ تحيفالَة 


اعروری فرسه: ركبها بلا سرج» خیفانة: الفرس الخفيفة 


> معد ۵ قير ۱ 5 03 
فتبتطنتهاوقدأاخذالشا 


فول هذ دال حر مان 


الشاقول: من اسم عضو التذكير 


واضعافاي فوق فيها وكل 
فالتَصَمّنا صدراً بصدرء وبطناً 
فَعَدَتْ في اريهازِهاتَمَلَكًا 


بکلام لا تشتیم بیان 


رهز : هر 


ثم قالث وقد دوت مُقَلَنَاها 


َظعَنٌ الطَاعِنِينَ لِلِضَّأَدٍ مَنْ بالص 


وشکث ین فوادها خفقانه 
E REE E EE CE‏ 


الضأد: عضو التأنيث 


۰ المهندس يتأمل 


کل القصور عبيدٌ وهو سيِّدها 


إذ كان أكرمّها صُنعاً وبُنيانا 


هذا قصر شيراغان على البسفور 


3 


يمشي المهندس فيه وَهُوَ ينظُرَهُ مَشيَ المُقَّيِّدِ يستقصيه إمعانا 
را القصر » الارمني بالیان» يمشي ببطء کأنه مقید ویتأمل بديع ما صنعت یداه 
تق که بلابطین منبهرا مُقَلْباً في الاعالي منه آجُفانا 
لو كان عرشاً قيس لما خَضَّعَتْ للاثر حين آتاها ین سلیمانا 
E OE‏ تف یی رن 
أردان: أكمامء كأن ابح 1 إذ تلعب بالنیران شخص يحرك أكمامه الواسعة 

ریت مُلْكاً کبی را ثم محر ها ۰ يديت هبه ليب التار يحفيانا 
العقيان الذهب. وقد حدث الحريق بعيد الدستور وخلع السلطان عبد الحميد. وهذا القصر أصبح 


اليوم فتدقاء وأجرة الليلة الواحدة 0 سح ۳۵ ألف دولار (من ويكيبيديا . . حتى ل 


١‏ الصادق الوحيد.. الخورنق 
لقد خامرتني في الزمان وأهیه مكرك تیه ال المترندق 
الشكوك التي 0 انتابتني » 0 في الزمن والناس كبيرة إلى درجة أن الزندیق بالمقارنة بها یصبح 
00 فشكوكه أقل من شكوكي 
أرى الدهرٌ في آمرین يعمل دائباً صَناع اليّد ليَّديْنٍ فيهما يَمَأنق.. 
الزمن يعمل عملين وهو فيهما صناع اليدين» ماهر وتان 
بمب كرس شارك لمكن سیم و رن 
مرور الزمن يكسب الموتى مناقب» محامد لم تكن أصلاً موجودة فيهم ٠‏ ويبلي ويخلق» يتلف» 
الأحياء لأنهم يكبرون ويمرضون 


فكم ین قبور عَظَّمّ الناس أهلّها بما لم يكن عند النْهَى يَتحقَّقُ 
قبور كثيرة یبجل الناس أصحابهاء ولکن لامور غير حقيقية في النهی» العقول 

ور امری قد عاش بستَفطر النّنا فلما قضی سا الئَّنايَتَدفُقُ 
رب شخص عاش یستجلب الثناء من الناس قطرة بعد قطرة» فعندما مات تدفق عليه الثناء والمدیح 


3 
1 


. 2 وني لهاع مره مه ء بو Seo‏ و Sol‏ 
سَقى الدهر للأمواتٍ غرس مَناقب بِمَيّْنٍ فظل العْرْس ينمو فیبسق 
الزمن يسقي للأموات أشجاراً من الحسنات بمین » بكذب» وتظل هذه الأشجار تنمو وتبسق» تعلو 


2000 ار 5 3 رس 0 ۶ روط 
إذا شظ جيل حط من جاء بعده آکاذیت عنه بالثناء نروی 


فما کب التاريخ في کل ما روث لِمَُرَافِهاإلًا حديثٌمُلَفَقُ 

نظرنا لامر الحاضرین قَرابَنا فکیف بأثر المَابِرينَ تُصَدَّقَ 

نظرنا في سيرة الموجودین فرابنا ما رأيناء شککنا فیه» فکیف سنصدق ما یروی عن الغابرین» 
الذاهبین 

وهل قد محصضنا دون من مات قَبلّنا بِحُبْثِ السَّجَايا؟ شدّما نتَحَمَنْ! 

فهل السجايا الخبیثة. الصفات السيئة» لنا نحن» ولم يكن للميتين مثلها؟ ما أشد حمقنا! 


خليليٌ هل من بِالرّصَافَةٍ عَالِمٌ بأئي إلى من بالرْضاقة شَبْن 


بالرصافة 

إذا ما تَذَكُرْتُ العجوز بَكيْتُها بدمع بهالأهدابُ تَطفُووتَعْرَقُ 

أتذكر أمي فأبكي بدموع تطفو فوقها أهداب» رموش» العين» ثم لكثرة الدموع تغرق هذه الأهداب 
فيها 
لحى الله قوما لا يعيش بارضهم سوى من يُداجِيهِمٌ» ومن يملق 
ما و 0 5 ۰ ۰ و ۲ ٤‏ 0 
ولم يَحْط الا اثنانٍ منهُمْ بحَظوَةٍ من الما مُثْرِء أو من العرض مُمْلِقٌ 
الذي یحظی بالقبول عند الناس واحد من اثنين: ثريء أو فقير في العرض والشرف 

قتلتَ الورى خبرأ فليس بخايعي حديث مُطَرَّىَ أو کلام مُتَمَّقٌ 
مَذادیک! لاتخیل مَقَالَمُوَرّخْ ولا یستیرّنک الكلامُ المُشَمَقُ 
هذاذيك: قف! قف! واسمعني » لا تحفل بکلام المؤرخين» ولا تشعر بحماسة واستفزاز من 

الكلام المشقق: المنمق 

o ۰‏ 0 ع م Gg‏ 5 9 5 
كذابٌ على وج الطروس مُسَطْرٌ یَمْصْ به المقل السلیم ويَشرّق 
هذا كله کذاب؛ كذب» مسطر على الطروس» الأوراق» ولا يقبله العقل السليم بل يغص به 

ویشرق أي يلفظه ويرفضه 
فدغ عنك لَعْوَ النَّاطِقِينَ وخُذْ يما رَوَاهُ ین الآثارٍ ما لیس بطق 
فان ذکروا النغمان بوما فلا تیق بأككَرَمِمًاقالعنهالخُورنق 
لا تصدق الروایات التي یوردونها عن الملك النعمان؛ إلا ما بقي من أثر ملموس من قصره 
المعروف «الخورنق» 


otf 


قاری نَهُمْ في || امع لَهْجَةٌ ضَفادِعٌ في ال e‏ ات تنمیو 


2 


ملکث من الدنبا حقيقة آملها وائی علی الدنیا بها ادن 


۲ السکران بمجد زائل 
ألا فاذگروا يا قومُ أَرْبُعَ مجدِكُمْ فقد درس لا بَقِيَّةَ آطلال 
آربع : ربوعء درست : بليت 
وما آنشم إلا كَسَكْرانَ ظافح تحسّی من الصّهباء عَشْرَةَ أرطالٍ 
کانوا بقیسون الشراب بالرطل ولعله كام كي 
۰ 0 ۳ 1 1000 ها ابي 1 م2 م2 ۰ 6م 
مشی بازتعاش في الطریق فتارّة يقوم. وأخرى ينهوي فوق اوخال 
مد إلى نيوان کت اشتتاده. ۰ فعقلف التتدران قلف ررلاق 
وفك براق شُفلة ابي تیغیضها زيا عن ثم غلاب 
هذا السکران یفتح عينه بحنق وغضب للطراق» المشاة في الطریق» ثم یغمضها بخزي وذل إذ 


یسمع شتم من یلومونه. القصيدة طويلة جداً ويروي فیها الرصافي سيرة الطبیب القدیم أبي بكر 
الرازي 


۹۳ سقوط عبد الحمید 
لقد جمعُوا الجموعَ فَمِنْ نصاری وین هود هناك ومُسلمينا 
جمع قادة المعارضة في سلانيك باليونان» وكانت تحت الحكم العثماني» جموع الجند لكي 
يردعوا السلطان الذي تراجع عن الدستور 
فكانوا الجيش ألف ین جنود مُجَنَدَةٍومِن مُتطوّعينا 
ولما جد جِدُم استَقَلُوا على ظهر القطار مُسافِرينا 
فلم تتضمم ا . وم ينبا فروق بویا 
لم يمض آسبوع حتی نصبوا خیامهم في ربا فروق» من أسماء استانبول 
وبَاخِرَةٍ عَلَْثْ في البحر حتى ی بعبابه الجصن الحصينا 
وفي الميناء رست باخرة ذات مداخن عالية كأنه الحصن المنيع في عباب البحر 


١ 


00 


مُوَْرُ جريُها في البحر أثراً تكادٌبهتَظُنٌ الماء طينا 
ترك سير الباخرة أثراً في الماء يدوم بعض الوقت فكأن الماء طين 

رکب بها على اسم اللَّهِ بحراً داه كو لو رمي 

ال وقد فیخث لَهُمْ فتحاًمُبينا 

ار قسطنطين: القسطنطينية» إستانبول 

ول الجیش جیش الله يَشْفي بِحَدٌ سيوفه الداء الذّفینا 

وط افص يلو قوسا ل فانط اقل ايها 

هوى عبد الحميد بِوِهُوياً إلى درك الملوك الظالمينا 
أسقطوا السلطان عبد الحميد فهوى ليكون مع الظالمين 

وَأَنزِلٌ عن سرير الملك خلماً و 

أخذه المعارضون من الجيش إلى سلانيك ا وحبسوه في هن 
وموتٌ السرء خيرٌ ين مقا له بين الذين سَقَوْهُ هونا 
لقد مد نق الیّمین وخاد فيها فذاق جزاء مَن نقض الیّمینا 


٤‏ المقیدون بآوجالهم 
لمن هذا القصر؟ وما له لا يجيب سؤالي؟ هل ربوعه مسکونة آهلة أم خالية مهجورة؟ 
ما تداعی منك البناء» ولکن قد تداعی بناء تلك المعالي 
ما تداعی» تهدم» بناژك. ولکن ذلك المجد قد انهدم 
کنت مَأْوَى العلا مَثِارَ الدّنایا مَهبط المن مَصدَرَ الاذلال 
كان فيك العلاء المجد وکنت مثار الدناياء سیب الرذائل» وکنت مهبط » موضع ۰ العز » ومصدر 
الاذلال للناس. . كنت كل هذا يا قصر پلدز 
أينَ خاقانك الذي كان یُذْعی قاسم الرزق» باعث الأجال 
خاقان: أمير ترکي. . وکان يقال عن عبد الحمید إنه یقسم الرزق للناس ویحدد آجالهم بقتلهم أو 
العفو عنهم 


همه 


وتمزاء.. فلست أولَ قصر نس الدهرٌ من دراه العوالي 
ذراه العوالي: قممه الشامخة 
قد تداعی من قبل إيوانٌ کسری بعد أن طال شاهقاتِ الجبال 
نكن ای بر نات اب وتان ادنس کین لوال 
نحن» رعایا الدولة العثمانیة» ندرأ الضیم. ندفع الظلم ولا نستکین لولاة الامر 
با ملو الأنام هلا اعتبرئمْ بملوك تَجورٌ في الأفعال! 
ليس عب الحميد فرداً ولکن ‏ کم لِعبدٍ الحمید ین آمشال 
فاترکوا الناس مُطلّقین وا شم مُونَقينَ بالأؤْجالٍ 
أعطوا الناس حريتهم» والا فانکم أنتم ستکونون مقيدين أيضاً لکن بالاوجال. . بمخاونکم 


۰ الخطیب الساکت 
يا ساكتاً وَهُوَّ مُشنوق على عَمَدٍ لأنْتَ أبلعُ من نَادَى ومن خطبا 
رغم سكوتك فأنت خطيب بليغ أيها المشنوق على عمود خشبي 
طالبت بالشَّرعَ حتى قد قیلت به كذاك من جَهِلَ الشيء الذي طلبا 
تالح الشمب مظلوماً بان عليك أم منك يَبكي الشعب مُنتجبا 
يا مُفسِداً قام تحت الدين مستيتراً لِيجعلّ الأمرّ في البْلدان مضطربا 
انظر إلى ذلك المصلوب مُتَعِظاً ریما قَبُْلَهُ في الشرع قد وَجَبا 


انظر أيها السامع إلى هذا المشنوق واتعظ به.. جعل المشنوق مصلوباً كي يأني بشاهد قرآني في 
البيت التالي. . 


اة اللّه قي العنزیل قائلة مَن كان يُفْسِدُ في آوطانه لبا 
الآية: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض» 
5 رجال الدين 
لا در در رجال الدين هم قد أظهروا فيه مِنْهُمْ غير ما كَتَمُوا 
لا در درهم: عکس لله درهم 


واستعمَلُوهُ کماتهوی مارم کانه لیس لاالاتهم 


o 


وان تصادشت بالعاداتٍ تنكِرّها فاأنت في زعمهم بالدين تَصْطَدِمُ 
وان آتیت ببرهان فاعجَرَهم لمپخینوا الرد بل من عجرِهمشتَمُوا 
وان تقل لَهُمْ قولاً لِمُقْيْمَهُمْ شدوا عليك وردوا قبلما فهموا 
خلاشق كظلام اللیل مَنَيَرَها بقل بأمشال هَذي تمسّخ الأمم 


یخاطب الشاعر محمد مهدي الجواهري : 
آقول لِرَبٌ الشعرٍ مهدي الجواهري إلى کم تناغي بالقوافي السّواجر! 
تناغي : تترنم 
رکب بحور الشعر قبلك خایضاً لَعَمْركَ منهاکل طام وژاخر 
وسَيِّرْتُ من غرّ القوافي بلجها قصاند سَارَتْ کالسفین المّواخر 
سيرت في لج بحور الشعر» في عمقهاء قصائد کأنها السفن التي تمخرء تشق الماء 
زر ا گت ا ِ > ى ا 
فلم آلف إلا منکرین مکانتي یحیدون عَني کالوحوش النوافر 
o ge.‏ 9 واه ره 3 0 و ی ۰ و2 
فقابلتهم بالصفح عنهم ترفعا وأعرضت عن شتم السَّفيهٍ المهایر 
؟. - ۰ E‏ 3 "۳ 2 5 
أنا اليومَ من هذي الحياةٍ على شفا آشارف منه مَرقدي في المقابر 
آنا على شفاء على طرفء الحياة أشرف على مرقدي الأخير 
سأرل عنهُمْ عائذاً ین شرورِهم ‏ برب كريمء قابل الب غافر 
عائذ: ملتجی 


۹۸ وداع بمرارة شديدة 
قال الرصافي في أواخر آیامه :)۱۹٤۳(‏ 
يا مَؤْطناً لست منهُ في مُوَادَعَةٍ عِشْنْ بعد موتي عَيْئْنَ الوّادع الهاني 
يا وطني الذي لا موادعة منه لي؛ لم يكن وديعاً معي» عش وادعاً هانئاً 


فکل مَن فيك تعَئْيني سَعَادَتُهُمْ وکل آبنائك الأعداءِ إخواني 
أعدائي من أبناء الوطن هم في الواقع إخواني 


ga o 


إِنْ سرد الدهر يوماً سَرَّنيء وإذا آذا بالمُرْعِجَاتٍ الدهرٌ آذاني 


۰:۷ 


۰ ۰2 5 م2 ۵ و وه ۳ A‏ ۳ ۹ 0 
ما ضَرّني أن كل الناس تحْقَرّني إن كنت آنت جلیل القَدر والشان 
مر 4 و ر ۳ ° هم > ۰ ۶ و 
وليس ينفعني عِرْ ولا شرف إن لم تکن آنت ذا عِرْ وسْلطان 
يا قوم إِنْي ین الدنيا ضَحَيِّئُْمْ فقربواین حياتي كل فربان 
أنا ضحية من ضحاياكم فلأكن قرباناً تنالون به الرضا 
لا تخسّبویي منکم جَازعا ضجرا وان يكن شظفي في | لعیش أضواني 
آضواني : آنحلتي وأهزلني 
4 ى ۵ و 2 هم م ومع وه و سا ٤‏ 
مخمصتي : جوعي 
ا تفن الوق مالف قانمَةً .وة القّصف فی ذل لمبطان 
الطوی : الجوع » القصف: اللهوء المبطان: كبير البطن 
يا لامجین بشئمي في مجاهم تاموا على الأمن في أخضان غفراني 
جَادَلْشُموني فما أَحسَْثْم جَدَلي حتى بََيْنُمْ اء الماجن الخاني 

۲ بذيتم : قلتم البذاءات» الخاني: المفحش 
7 0 7 اا م .خا 0 
وين عَناءٍ الليالي أن يُجاوِلّني من ليس یَقرغٌ بالبُرهانِ بُرهاني 
كم نظهرون عفافاً في تَدَيّنِكُمْ وتضهرون ضَمِيرٌ الفاجر الزاني 


4 ليل متحجر 
ولیل به قد بت ال الکری وأرقبٌ في هالنجم أن يورا 
یتغور: یغیب 
نمی على الا گام منة بِعَيْهَبِ تکائف حتى خلّهٌ قد تحجرا 
تمطى اللیل» تمدد. على الآكام» التلال بغیهب» بسواد كان كثيفاً حتی خلت هذا السواد قد 
تحجر 
وكاة مجاه تسن الک .کو مبار شار فى اة کم ترا 
ولكثافة الظلمة كانت كأن بإمكان المرء لمسها بكفه. ولو سار فيها لتعثر بها. . أليست قد 


تحجرت؟ 


۰:۸ 


۷۱۰۰ استسلام الفصحى 
الشعرٌ ما قلت يا عَبُودُ فان به مَدحَ الصَّنادِيدٍ لا مْجْوّ الرعاديدٍ 
يخاطب الملا عبود الكرخي الشاعر الشعبي : انح بالشعرء توجه به» إلى مدح الصنادید. 
الشجعانء لا هجاء الرعاديدء الجبناء 
دَعْ هذه للم الفُصحى فنحن بها ظَلتا تُخاطِبُ جيلاً غير مَوْجودٍ 
فالناس عبر الا لح يكل لحن على الأفواء مشود 
فَانْظِمْ لنا زجلاً في الشعر يفهّمُه من في الرّسَاتِِقٍ ین تلك العباديد 
انظم زجلاً يفهمه أهل الرساتيقء القرى. من العباديد» جماعات الناس 


۱ الالتفات 
لفيشهافي الطريق صابرة يَهْصِرُيِن فما برها 
بهصر : يُميل. كانت المرأة مقبلة عليه وهو ماش والتقیا وجهاً لوجه. . ومضی کل في طريقه. . 
وی او نی بالحسن عند اللقاء منظرها 
فصار قلبي بالخْت بأمرّني وقلبُهابالغرام بأمرها 
E‏ پسخمرو تسارة ونسشکرها 
لت جيدي آری ان رني والتَمَمَتْ لي ترى أأَنُظُرُها 

بعد أن اجتازتي التفت لاری هل ستلفت هي | الي؛ والتفتت هي للغرض نفسه 
فقلت والشوق في مُلتَهِبٌ ان علرئنسي فسوف أمَنرّها 
إن عذرتتي على عدم التعرض لها فسوف آعذرها على ما فعلت بقلبي. . والمرأة - لمن يقرأ هذا 
ولا یعرف النساء - تغفر لك أن تتغنى بجمالها ولا تغفر لك أن تتجاهله . هذه قطعة عذبه عذوية 
آخاذة. . هذا موقف سجله قلم شاعر فصیح 

۲ بکل بساطة 
آری الحياةً بسيطاً أمرٌ صاجبها فکیف يَسْكُونَ منها كُثرّةَ الاج 
إن اليا لعف الله قافية بخکم شيئين إدخالٍ وإخراج 


الحياة هي أكل وتخلص من الفضلات ليس غير» ولا حاجة حقيقية للإنسان سوى هذا 


۰:۹ 


۳ شيخ وفتية 
EAS‏ ری من هر »5 die‏ ا ا 
آنا شيخ وذي عصاي فَقِيِّة قد أتثني ین مظهر لي هدي 
جاءته عصا مفضضة من مظهر الشاوي الذي كان یحسن إليه في أخريات حياته 
عناعة الشابعین قد. آلبشوها. له ذات تمه عير 
الصابئة في العراق اشتهروا بالصياغة. الصنعة العبقریة: المتقنة جداًء كأن من صاغها من الجن 
الذين یسکنون وادي عقر 


الحنية: القوس 


٤‏ معلومات وهمية 
لقنت في عصر الشباب حَقائقاً في الدین تَة تقصر دونها الأفهامُ 
تلقنت شاباً معلومات دينية كثيرة ومعقدة لا تكاد تستوعبها أفهام» عقول» الناس 


ثم انقّضى عصرٌ الشباب وطیثهٌ فإذاالحقائقٌ كلها آزمام 


۵ التجارة بالوطن 
لا يَخْدَعَنْكَ هتاف القوم بالوطن فالقومٌ في السر غيرٌ القوم في العَلّن 
أُحْبُولَةُ الدین رَكَتْ ین تايها فاعتاضَ عنها الوّرى أَحَبُولَة الوطن 


أحبولة: مصيدة» ركت: أصبحت ركيكة ضعيفة 
٩‏ ملك بلا شب ! 
در ی ی یا مور فى رال تان الا 
قدرأینا شعبابفیر مَليكٍ هل ریم بغير شغب ملیکا؟ 
52 ۶ 
۷ كان ادمیا 
اد وري السَّعيدَ قد كان قبلاً آدَهِبَافَرُءَ بالمسخ قِردا 
فذاق ی را مَعَّ الشّرْ وامشی لل بي عبد 
التيمسيين: الانجلیز نسبة لنهر التمز الذي يقطع لندن 


06 


مشلّ إبليس ما آطاق سُجوداً وآطاق الهوانَ نا وطردا 
۸ المعاهدة القيد 


قد أَبِلَعُونَاحَيَةَ اسیمبادنا لكنْمُمَرَّمَةٌ بالاشتقلال 


جعلونا نبلع حبة دواء هي الاستعباد لكنها مموهة بمعاهدة تعد بالاستقلال» وحبة الدواء المرة 


مَن ذا رأى ذِئب الذئاب مُصافحاً بتوده حَمَلاً ین الاما 
لكنَّهُمْ خانوا ایکا فُيودنا فَاستَونئَقُوامِنْهُنَ بالأقفالٍ 
8 الحثالة 


قد كان لي وَطَنٌ أنكي لِتَكبَّيه والیوم لاوَطَنْ عندي ولا سَكَنُ 
ولا أرى في بلادٍ كنت آسکنها ‏ إِلَّاحُثَالَةَ ناس قَاءهاالرَّمَنُ 


٠‏ جربوني 
2 3 ار 5 مر هو 3 
عَلِمْتُ كل خفی من ضمایرکم e‏ 
لا آعرف ما الذي تریدونه من صفات تتوفر فيّ لكي تولوني منصباً 
ماذا يُوافِفُكُمْ من شأن صَاحِبِكُمْ حتى یکون لديْكُمْ حَائِرٌ السَّبَّقِ 
إن كان عمل فإني عاقل قطن أو كان حُمْقٌ قوندي أَحْمَّقُ الحُمُقٍ 
هم و ا ا و 20 2 2 هه 
فجربوني تفوزوا عند تجربتي بما تریدون من طيش وین نرق 
النزق: الخفة والطیش. لابن الرومي - قبل آلف سنة من الرصافي - قصيدة تشبه هذه شبهاً كبيراً 
يشبه الشبه بين هذین الشاعرین البغدادیین. انظرها في کتابنا «تألق الشعر» ضمن الفصل الضافي 
عن ابن الرومي 
وذ 0 مسا ار 


فليكن غيري قريبا من مناصبكم فأنا لا أرتزق بتدنيس شرفي 


أهه 


١‏ لا يبالون لأنهم موتى 
قال دو الجرب لد آتاء كسالك .“تسن سنا بمایُقال ثبالي 
سایق فى الذي اداه وآئی يال المَيْتُ من جروح النّصالٍ 
هو لا یلتفت لقولي. . فأنّی؛ كيف. يتألم المیت من الجرح بنصل السیف؟ 
رما تَجرغ الكرام ین الم وتختشی الأْمجاد للع المقال 
الامجاد: آهل المجد 


۲ سناتة 


فل يلني أَنْحَى علي بظنلمه سَفغها وجار بقوله وبفعله 

الموث يَجمعٌ بيننا وسنلْتقي عند الذي تین الخصوم بعدله 
۳ أثواب الریاء 

سود الله ينك با شین وجهاً عُشّ حتی باللّحِيَّةٍ السوداء 

إِحية طال نها هو فیها أَلِفٌ حط بين عین وزاء 

یه مقسومة تفن راقو فى الوسط بل الاه رت ال مذا واعم ر ر ر 
ففي وجهه كلمة «عار» 


لو نتفناین شمرها وفزلنا لنسجنا خم سین وت ریاء 


وَصَفُوهُ بالمستقیم ففُلنا إنهالمستقيم في الأمعاء 


المستقیم ۳ علم الاحیاء: الجزء الأخير من الامعاء 


۶ استطراد 
وشایخ الأنف ما ينفك مُكْتَسِياً ثوب التَّكَبر في يُحبُوحَةٍ النادي 
قد لازم الصمت عِيَاً في مجالسه کأنُماضومن ناب بخداد 


۰ 


هذا في الشعر أسلوب الاستطراد الذي برع فيه آبو تمام والبحتري. أن بتناول الشاعر موضوعا ثم 
یتفتل عنه ليجري مقارنة كقولك: «رئیس الدولة قلبه مفتوح لا يخفي شین فكأن ملفات مخابراته 
في أيدي العدوه فأنت قد مدحته توصلاً إلى الاساءة إليه 


89 


۱۱۵ آكل الثوم 


ما أقبح الجهل يُبْدي عيبَ صاحیه لناظرین وعن عَيْنَيْوِ بُحْفیه 


oof 


> هدق - 


كذلك المُوُمُ لم يَسْمَمْهُ آکله والناسْ تشتم نَنْنَ 


فهرس القواقي 
(القافية فرقم القصيدة) 


14 المجیدا ۲۰ 
۹ فردا ۱۷ 
۱۳ وتولّدا ۲۹ 
۵ المفند ۲۳۸ 
1۸ حدودٌ 1۷ 
1۹ وارد ۱۳ 
۹۵ الرعا دید ۱.۰ 
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Vo‏ بالدّد ۳۹ 
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۷۰ بقيود ۳ 
۳ هجوذها ۳ 
۱۵ الدهرا ۲۱ 
۳۲ دورا ۳۷ 
۸۲ ساهرا ۳۰ 
۳۸ غذرا ۷۱ 
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۷۲ 
۷۳ 
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۳۵ 
۱.۳ 
۱۱۵ 


محمد مهدي الجواهري 
(2۱۹۰۲ - ۱۹۹۷م( 


عاش الجواهري عمرین . 

عاش فسا وتسعین اة ميلادية: 

ومن يعش عمرین یکمل الدائرة مرتین: رثى الجواهري زوجتین» وسقط 
سقطتین. وخلف لنا مذکراته في جزأين اعترف فیهما بالسقطتین» وسماهما 
الهاویتین. وخاض في الجزأين ‏ وأتم انیهما في عام ۱۹٩۱‏ - مبارزات 
دونکشوتية مع ناس ماتوا. 

ولما كنت آدخلت نفسي في دوامة ضمیر المشتّی المزعج. فلأخاطب 
ائنین : القاری والقارئة» في موضوع مختلف ثم ستكون لي عودة إلى (شاعر 
العرب الأكبر» كما سماه الناس . طبعا «الکبر»! فمن قهر عزرائیل کل هذه 
السنين» فقد آمات المنافسین وأمات الشعر العمودي» وبقي متربعاً على 
خرائبه . 

آیتها القارئة» 

القارئ یکون رجلاً أو امرأة» فان قلنا «شخصاً؛ كي نریح آنفسنا من توجیه 
الکلام دائماً إلى مذکر «فالشخص» مذکر» ويصبح علینا عندئذ أن نقول 
ااشخصة»! لم تخل المشكلة. 

لیس عند الإنجليز هذه الم لمشکلت. فهم یقولون قاری رید وهي تنصرف 
إلى مذکر ومونت . قد ارتاحوا من هذه. فأما إن جاءوا للضمائر فيلحق بهم ما 
يلحق بنا. 

انتفضث نساء الغرب في مطلع القرن العشرين انتفاضة كبيرة» ونِلنَ في 


۹ 


معظم دول العالم حق التصويت. وللآن لم يهدأن: یرذن تخليص البشرية من 
تراث عمره آلاف السنين جعَلَّ الذكر ذا حقوق أكثر من الأنثى. أولئك هن 
«النْسْويّات»: وفي هذه الفئة رجال كثر هم «النسويون». وفي أواخر القرن 
العشرين ثارت النسويات والنسويون على الضمائر. فأصبح الكاتب في البلاد 
الناطقة بالإنجليزية يقول عبارة «هو أو هي» في كل مرة ورد فيها ضمير الغائب 
المفرد. بعضهم تفنن فصار يقول هي أو هو" مقدما الهي على الهو. وبعضهم 
صار يقول «هو؛ مرةء واهي» مرة. ولحقنا من هذا العنت شيء ولكن ضمائرنا 
مفصلة تفصیلاً یمود علینا بازعاج لا تعرفه الانجلیزیة. فضمیر الجمع عندنا «هم 
وهن» فيه تذكير وتأنيث» وعند أولئك القوم للجنسين ضمير واحد في 0 

أنا فيما أكتب أقول «هو» ولا أباليء تاركاً للأجيال المقبلة أن تتخلص من 
عبء الإرث القديم. 


وقد تحمس شعراء مصر والعراق للمرأة ولتحررها. وفي كتابنا الذي بين 
يديك ثلائة شعراء من مصر وثلاثة من العراق» فأما شعراء مصر فقد وقفوا وقفة 
الهائب من دعوة نصير المرأة ورائد الفكر النسوي قاسم أمين (ت ۱۹۰۸) 
المصري. وتلجلجوا في شأن المرأة ومكانتهاء ولم يخرج من شعرهم ولا من 
حياتهم فكر نسوي واضح. وأما ثلاثة شعراء العراق فقد كان لهم شأن آخر. 

وقبل أن نمضی فى هذا الشأن نقف وقفة قصيرة بإزاء سلسلتنا هذه: 
«الزبدة». التي استعرضنا فيها أشعار نحو أربعين شاعراً منذ الجاهلية حتى خبا 
الشعر العمودي في أواسط القرن العشرين. ونسجل على أنفسنا أننا لم نأخذ 
نیک اا وا الأمر سبيل النسويين ¿ الذين ا 
وسارت في درب شعر التفعيلة» ونظرت له تنظيراً باسقاً فى کتاب هو آحد آهم 
كتب التقعيد لصناعة الشعر منذ مئات السنين» وعندما تبعتها شاعرة فلسطين 
فدوی طوقان» وانحرفت بسرعة عن العمودي إلى التفعیلی » كان الشعر العمودي 
يذوي. وهکذا فمع دخول شاعرتین کبیرتین إلى ساحة الشعر العربي كان هذا 
الشعر قد شق طريقا جدیدا. واحداهما كانت من آوائل من شق الطریق» 
والثانية تحولت مسرعة وسارت فیه. وسلسلتنا تتتاول الشعر العمودي فقط. 


فلماذا لم آخذ الخنساء ضمن شعرائي؟ 


0۰ 


ديوانها صغير ومحوره ضيق. فأخذت لها قصيدة في موضوعها الوحيد: 


الرثاء. 


ونعود إلى شعراء العراق. كان هؤلاء من آشد آنصار المرأة في كل العالم 
العربي» کانوا على يسار قاسم أمين. وقد اقتطفنا من آشعارهم النسوية الکثیر 
یتدخل توجهي الشخصي. فأنا نسوي مژید لنیل المرأة کل ما للرجل من 
الحقوق. ولیکن بعد ذلك في آعماق نفسيتي ذلك الارث الذكوري المتغلغل فینا 
الذي لا نملك له صداً. تربية النفس على شيء جدید أبطأ من الاقتناع به 
را 

كان الجواهري شاعراً عمودياً. بدأ باکر وله أشعار كثيرة معاصرة لشوقي 
وحافظ والزهاوي والرصافي. وخاض عالم الشعر مع هؤلاء الذين أنهضوا 
الشعر العمودي نهضته الأخيرة. لكنه عاش طويلاً» فحضر في اليوتيوب؛ وراه 
شباب زمئنا هذا. . فنال بطول العمر تقديساً. وسنعود إلى الجواهري؛ فهذه 
السطور هي في التقديم لما اخترناه من شعره. 


فهل مات الشعر العمودي؟ 

لم يمت الشكل. فما زال بعض الشباب ممن قرأ الشعر القديم وأكبٌ عليه 
إكباب درس وتمحيص يقول شعراً على البحور المعروفة. . أو على الأصح على 
بعضها. ولكن مصطلح «الشعر العمودي» يعني شيئين لا شيئا واحدا. فهو 
الشعر الموزون المقفى على الطريقة القديمة» وهو أيضا الشعر الذي يتناول 
المعاني بانضباط كلاسيكي. وكثير من العمودي الذي يكتبه شباب العرب اليوم 
رومنسي» مفرط في المجاز المزدوج» فهو عمودي وزنا» رومنسي محتوی . 

لن نحكم على الشعر العمودي بالموت. لكنه ‏ حتی عند شوقي والبارودي 
والرصافي وکل شعراء کتابنا هذا «إحياء الشعر» - شعر «یحاول» أن یکون 
قديماً.. یحاول أن يضاهي البحتري. . یحتفل بالمفردة المهجورة. . هو شعر 
لاهث. لم ینجح شوقي في الوصول إلى البحتري ولا إلى المتنبي. ولن آنجح 
آنا إن کتبت لك بلغة عتيقة في أن آبلغ الجاحظ سأبقى مغموط الحظ مضئوز 
النصیب. واقفاً آمام صوان ملابس عتیق تخیر منه آبراداً وطيالسة وقلانس 
آرتدیها كي تظنني عتيقاء ثم یضحك مني الزمن. نثرٌ الجاحظ لزمن الجاحظ 


اكه 


وشعر المتنبي لزمن المتنبي. واللغة تتغير حتى لو صك المنفلوطي رأسه 
بالجدار. 

كان الجواهري من ساقة شعراء الإحياء» غير أنه فعل فعل صاحب لوائهم 
البارودي في أنه كان يلتمس الأسلوب العتيق. 

أيها القاری» 

باه عليك إلا ما ذهبت عني الآن» ومضيت إلى شعر الجواهري تقرأه! 
هذه الأسطر التي أكتبها لك في هذه المقدمة» بعد فراغي من الاختيار فالتشکر 
فالشرح؛ فضلة قلم وبقية مداد آنثره فوق الصفحةء فكأنها قطرات العرق 
تحساقط من جبین الراکض الذي وصل شریط النهاية في جري المسافات 
الطویلة. قد أنصبت نفسي وأنا أتخير لك الشعر وآشرحه. ثم أراك بعد ذلك 
تمر به مر الكرام. حرام عليك أن تتسلى بقراءة مقدمتي هذه على ما فيها من 
استطراد» يشي بضعف الاستعداد» وعلی ما يلوح عليها من غثائت تمشي في 
کتابتی كأنما بورائة - وتترك شعر الجواهري وذلك الجهد الکبیر الذي وضعته 
في انتخاله وشرحه . 

خذ قصيدة الجواهري المشهورة تم البساتین». ها هی ار لك هنا 
کالعروس في ثلائین بیتأً؛ قصيدة من بديع الشعر .. صعبة قاسية حلَينُها بشرح 
يفتح لك مغاليقها. فأما أصلها فمئة وخمسة وستون بيتاً . قرأها لك صاحب 
هذه الأسطر فى طبعة ديوان الجواهري ذات الأجزاء السبعة الصادرة فى بغداد» 
۳ ف اة الشتاعره وهارشيينا على الطيعة الت امتدرها قرو ند ان 
الکامل بعد وفاته. قرآتها وانتخلت لك مها الابیات الثلائین» وأتعبت القاموس 
والصحاح وأسهرت المصباح . 

قد فعلت مثل هذا بكل ما سيأتيك من أشعار الجواهري. ثم أراك تقرأ بيتاً 
أو بيتين» وتقول لنفسك: لا أريد المختارات» أريد القصيدة الأصلية كاملة. 
فاذهب عني» ورح اقرأ الدواوين؛ ما الذي أتى بك أصلاً. 

قد اشتغلت بهذه الأشعار زمناً طويلاً» والا أكن مللت منها فإنني مللت 
من القراء الکرام» وإن كان عندي أمل في أن يأتي زمن يجد فيه الناس في هذا 
الجهد ما ينفع. أناء والحال هذه» كالشيخ الذي رآه كسرى ملك الفرس يزرع 
شتلة زيتون» فقال له: أنت شيخ هرم» ولن تعيش لتأكل من ثمر هذه الشتلة! 


o۲ 


فقال الشيخ: غرسوا فأكلناء ونغرس فيأكلون. فقال كسرى: زه. وأعطاه ألف 
شيء.. ماذا كان اسم العملة الفارسية العتيقة؟ لا أدري. لكنني أدري أن 
الناشرين في عالمنا لا يقولون زه. 

بعض أصحابي» ولهم في القلب موضع» يرددون عليّ أبياتاً من قصيدة 
للجواهري» يقولون إنها رائعة وعظيمة.. يصدعون رأسي بها. عظيمة فقط 
لأنهم سمعوها منه في اليوتيوب. ولم يسمعوا من شعره غيرها. فهم مثل رجل 
دخل كهف علاء الدين ‏ بعد أن فت له سمسم ‏ فوجد في فم الكهف قفة 
دراهم فملاً منها كيسه وخرج. ليته تعمق ليجد الذهب والألماس. آنا تعمقت يا 
بعض أصحابي . وأخرجت لكم ألماس الجواهري. فلا تصدعوا رأسي برنين 
نحاسكم . 

للأسف» الجواهري صعب. وأشعاره تتعطش للشرح: صعب في مفرداته» 
التي يلوي أعناقها لتؤدي معاني منحرفة بعض انحراف عما وضعت له؛ وصعب 
في معانيه التي تختفي وراء ستار من لفظ رنان. 

هو معاصر لأنه عاش السياسة في زمنه» وذاق کثیراً من النفي وقليلاً من 
السجن والأذىء وأصدر الجرائد» ومدح الرژساء والملوك؛ ودخل في الفکر 
لاشتراكي من باب الشیوعية بعض دخول؛ وهو قدیم لأنه عاش في شعر 
المتنبي والبحتري وشب على الجبة والعمامة في النجف؛ وهو مثقف قرأ 
الکتب. لکنه لم يُغرق فیها فلم تغرق شاعریته؛ وهو شاعر لأن الله خلقه 
شاعرا. 

لا أخفي عليك آنني دخلت عالم الجواهري متأخراً. قد صرفني عنه 
آولتك الأصحاب الذين جعلوني أظن أن الرجل إنما نال عندهم من المكانة ما 
نال لأنه عاش خمساً وتسعين سنة» فسجل حضوراً في دفاترهم. لكنني» في 
هذه على الاقل» كنت متواضعاً. قلت في نفسي: ليكن! يقولون إن الجواهري 
شاعر کبیر» فلافحص عن الامر. وفحصت. ورأیت الجواهري شاعراً كيرا 
فعلاً. ورأيت تلك الشلالات الغزيرة التی هی قصائده الطويلة تحجب عن العین 
المعاصرة ما عنده من شاعرية. 5 ۱ 

هو في قصیدته خطیب ‏ وکان يلقي القصاند في شتی المحافل» وکان يطرب 
لما يراه من إعجاب الجمهور بأبياته الرنانة. وهو في قصیدته مطیل يروي أحداثا . 
وهو في قصيدته صائغ يتعب في تركيب البيت» فيتعب معه البيت ويأتي معوجاً . 


o 


استندت في اختياراتي إلى المجموعتين اللتين أشرت إليهما ساب وقد 
خلتاء كلتاهماء من الشرح› إلا من سطر في الصفحة بعد الصفحة فيه المعنى 
القاموسي لمفردة . 


محمد مهدي الجواهري 

الجواهري من النجف بالعراق» واسم الأسرة منسوب إلى كتاب «جواهر 
الكلام في شرح شرائع الإسلام» الذي كتبه أحد قدامى الأجداد واسمه محمد 
حسن. وكانت لأسرته أواصر نسب مع أسر عريقة كثيرة في النجف والحلة. 
كان أبوه عبد الحسين فقيهاً وشاعراً. وأراد لولده الثاني «مهدي» أن يكون 
فقيهاً» وأراد الله غير ذلك. 

نشأ الطفل مهدي مدللاً من أم تحنو عليه هل تلاحظ أنني بدأت أكتب 
كما يكتب رقعاء منتديات النت. . لا ينقصني الآن إلا أن أقول «منذ نعومة 
أظفاره» حتى يكتمل الانحدار» وهل هناك أم لا تحنو على طفلها؟ -. 
الجواهري نشأ مدللاً. أمه تحنو علیه» وأبوه يحنو عليه» والأمة التي في بيتهی 
واسمها تفاحة» تحنو عليه وتقص عليه القصص. وجدته لأبيه تحنو عليه. وهذه 
الجدة اسمها صيتة. وماتت والجواهري طفل في الخامست وأقيم للجدة ١صيتة»‏ 
عزاء مهيب لم يقم من قبل لامرأة. كما يخيرنا الجواهري. 

في هذا المحفل» وفي محافل تشبهه » سمع الجواهري شعر الشعراء. 
وكانت النجف مدينة شعر وأدب» وكانت مدينة علم. نقصد ما كان يقصده 
القدماء بكلمة «علم» : علوم الدين واللغة والأدب. 
الشرعية واللغوية في حوزات النجف كي يصبح فقيهاً. بل أخذ منها ما تحتاج 
إليه روحه الشاعرة. كان يتعلم في بيته على أبيه وأقاربه» ولیس في ذهنه سوى 
ینظم» لكنه قرزم مثلما يقرزم الشعراء ثم استوى له الشعر وهو في نحو الثامنة 
عشرة. وفي هذه السن الطرية شهد الجواهري ثورة العشرین في العراق ضد 
الحکام الجدد: الانجلیز . 

كان کثیرون من أبناء النجف لا یحملون «الجنسیة» العراقية. ففي العهد 


(1 


العثماني حمل الكثيرون منهم الجنسية الإيرانية فراراً من الجندية. وكأن الزلزال 
الكبير الذي حدث بانحسار الظل العثماني عن العراق والوطن العربي» وزلزال 
ثورة العشرين على المحتل الانجليزي» لم يكونا كافيين للخروج من حالة انعدام 
الجنسية العراقية لدى الكثيرين. 

ثم بدأ العهد الفيصلي مع تتويج الإنجليز فيصل بن الحسين ملکاً على 
العراق سنة .۱٩۲۱‏ ونالت الجواهري الشاب» وكثيرين من الشيعة في العراق؛ 
بقية باقية غير قليلة من أذى الطائفية» التي كانت لذلك الزمن في العراق مثل 
ألم الضرس الذي ينقح عليك نقحاً خفيفاً: لا يخفت فتستطيع له نسیان ولا 
يشتد فيجعلك تهرع إلى طبيب الأسنان. 

ولو صدقنا الجواهري في أن عشرة بالمئة فقط من أعضاء مجلس النواب 
المستحدث کانوا من الشیعة» وحتى لو کذبناه وجعلنا النسبة عشرين بالمئة» فان 
مجرد هذه المعلومة تدل دلالة محملة بالمغازي على أن مثات این التي 
انصرمت على حكم العثمانيين لسن للعراق» بما وقع فيها من تحاكٌ وتنافس مع 
إيران الشيعية» تركت العراق محكوماً برجال السئّة. 

عبن الجواهري ملارسا ) ثم قیل له آنت لست عرافياء فأين الجنسية؟ 
وفصل من التعليم» وعاد إلى التعليم. وزار إيران» حيث كان يعمل أخوه 
الأكبرء مرتين. وقال شيئاً في قصيدة طهرانية جعل ساطع الحصري, المسؤول 
عن شؤون التعليم في حكومة فيصل والكاتب القومي المشهورء يفصله. ثم 
تدخل وزير شيعي فأعاده. ثم استقال الجواهري. 

ولما كان صاحبنا قد أصبح شاعراً له كلمة مسموعة بين ن الناس فقد تلافی 
البللاط الأمر بتعيينه في التشريفات. . وفي هذه الوظيفة كان الشاب الشاعر لصيقاً 
بالملك فيصل يتمرغ في رعايته ويميل على جوانبه ميل الطفل على أبيه. 
ووصف لنا ذلك فى صفحات كثيرة مدهشة: يندهش القارئ لهذا الأدب 
الملوكي الجم عند ذلك الملك العربي. كان لفيصل بعض ما لأخيه الأصغر 
عبد الله بن الحسين ملك الأردن من دهاءء وكان له أضعاف ما لأخيه من رقة 
وحلم. وكان الرصافي موظف التشزيفات يتمرد في شعره وینتقد» وكان الملك 
يتغمد كل ذلك بالنسيان» أو بعتب ناعم. كان فيصل يتذوق الشعر كأخيه 
عبد ال وكان يبشر الجواهري بأنه سيكون شاعر العراق الأكبر. 

واستقال الجواهري من القصر بعد ثلاث سنين» متمرداً على التشريفات 


o 


وعلى الملك فیصل. ولم يفت الملك أن يقرص أذن الشاعر الذي انصرف عن 
مليكه. ولم يفت الجواهري أن يمدح الملك السعودي الذي سلب الهاشميين 
ملكهم الحجازي نكاية بفيصل . 

أصدر الجواهري بعد إذ تمرد وتحرر صحيفة «الفرات». ثم عاد إلى 
الوظيفة في التعليم ثم في ديوان وزارة المعارف. ومات الملك فيصل عام 
۳ وتولی الحكم ابنه غازي» فلم تكن للجواهري حظوة. 

ومع انقلاب بكر صدقي» تموز/یولیو ۰۱٩۳۲‏ آحس الجواهري بقرب 
الفرج» فأيد الانقلاب» وأصدر صحيفة باسم «الانقلاب». لا غرو» كان هذا 
آول الانقلابات التي زرکشت سياسة العالم العربي في القرن العشرین فلم تكن 
كلمة «انقلاب» قد اكتسّت معناها السلبى» وکانت الحركة الدستورية العثمانية 
قبل نحو ثلاثين سنة قد سميت انقلاباًء وكان العرب يعدونها حركة حميدة. ثم 
بعد سنة وشهر اغتيل بكر صدقي فانقضی بذلك أول تموز يمر على رأس 
الجواهري. فجعل اسم جريدته «الرأي العام». 

ومات الملك غازي في عام ۱۹۳۹ بحادث سيارة» يزعم الجواهري أن 
السياسي الداهية نوري السعيد قد دبره» وبعد موته بأشهر قامت الحرب العالمية 
الثانية وعلى عرش العراق الطفل فيصل بن غازي وهو ابن خمس سنوات» 
وتولى الوصاية عليه خاله الأمير عبد الإله. 

وفى عام ١:١‏ انقلب على الحكومة ‏ وكان قطباها الوصی عبد الاله 
والسياسي نوري السعيد المدعوم إنجليزياً - رشيد عالي الكيلاني؛ فهرب 
«الوصي» و«السياسي» كلاهما من العراق» ولم يسع الإنجليز أن يسكتوا على 
الأمر لميول الانقلابي الألمانية» فقضوا على الحركة الانقلابية بعد أشهرء وعاد 
عبد الإله ونوري السعيد إلى بغداد. لم يؤيد الجواهري الانقلاب فسافر إلى 
إيران ومكث بها زمناً فصيراً . 

نجده في سنة ١444‏ في سورية يشارك في إحياء الذكرى الألفية لأبي 
العلاء المعري. ونراه ‏ وهو الآن رجل في أوائل الأربعين من العمر - شاعراً له 
صوت عالٍ في أحداث البلاد» وله صيت ذائع. قد كانت له علاقة طيبة بالشاعر 
الزهاوي الذي توفي قبل سنوات وله الآن علاقة طيبة بالشاعر الرصافنٍ الذي 
سيموت عام ١955‏ قبيل انتهاء الحرب. وبموت الرصافي صار الجواهري 
(شاعر العراق الاکبر» فعلاً. 


ككه 


أصبح الجواهري نائباً عن كربلاء في برلمان ۰۱۹6۷ ووالى نشر قصائده» 
في العراق وخارجه. وفي العام التالي هب العراقیون في انتفاضة ضد معاهدة 
بورتسموث التي أراد الإنجليز بها التمسك بأكبر قدر ممكن من النفوذ في 
العراق» بعد أن انتصروا فى الحرب العالمية الثانية انتصاراً هو آشبه شىء 
بالهزيمة. فبعد انتصارهم الباهظ طلب التاریخ - وأمیرکا - من الانجلیز أن 
یفککوا إمبراطوريتهم . 

في هذه الانتفاضة على المعاهدة قتل الاخ الاصغر للجواهري؛ جعفر . 
فتدفق الجواهري بشعر كأنه النار. وبعد سنة آعدم الحکم عدداً من الشیوعیین؛ 
من بينهم یوسف سلیمان یوسف. المعروف بفهد. ولم نجد للجواهري رثاء 
في الرجل. كان الجواهري یعطف على الشیوعیین لکنه لم ینتظم حزبياً في 


حیاته . 

نجده في عام ۱۹۵۰ في مصر بدعوة من طه حسین» ثم عام ۱ فى 
لبنان یژین عبد الحمید كرامي. وعقب انتفاضة تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۲ 
سجن الجواهري في معتقل أبو غريب ثم رحل إلى سورية حيث وجد الملجأ 
الآمن. وعاد إلى العراق عام ۰۱۹۵۷ وفي العام التالي كان انقلاب عبد الکریم 
قاسم» تموز/یولیو ۰۱۹۵۸ هذا التموز الثاني للجواهري كان الضربة القاضية 
للملكية فی العراق . فقد اغتال الانقلابیون العائلة المالکت وجروا حثة الوصي 
عبد الإله في الشوارع. وقتل» أو انتحرء نوري السعيد. 

قربت حكومة قاسم الشيوعيين» وتقربت من الاتحاد السوفييتي . لكن حكم 
الاتجاه ثم ذاك لغيرما غرض سوى أن يتخلص من خصومه. 
العروبي. كان عد الكريم قاسم لا يرد طلبا للجواهري. ولکن شاعرنا احس 
بعد قليل أنه عالق في شبكة تأييد الحكم. هذا الحكم الذي دخل في مهزلة 
المحاكمات الصورية حتى قبل انقلاب عبد الوهاب الشواف الفاشل. فقد عين 
قاسم ابن خالته «عباس المهداوي» رئيساً لمحكمة «ثوریة» أخذت تهين المتهمين 
على شاشة التلفزيون» الذي كان دخل العراق حديثاء قبل أن ترسل العديد منهم 
إلى حتفهم. واصطدم الجواهري بقاسم في أكثر من مناسبة. 

انسل الجواهري سنة ۱۹۲۱ إلى بيروت ليشارك في تكريم الأخطا 


¥ 


ضمن «المعسكر السوفييتي». 

أطيح بعبد الكريم قاسم. آوائل ۰۱۹۲۳ وقتل قتلة شنيعة في ستوديو 
الإذاعة بعد محاكمة مضحكة مدتها نصف ساعة. 
الثالث . 

فى ۱۷ تموز/یولیو ۱۹۲۸ انقلب البعثیون على الرئیس عبد الرحمن عارف 
الذي كان خلف آخاه عبد السلام عارف. كان انقلاباً أبيض بقيادة أحمد حسن 
البكر وصدام حسين » وعاد الجواهري إلى العراق لیجد التکریم والراتب 
التقاعدي . وهو الآن أهم شاعر عربي عمودي. فالجواهري بحكم السن والعادة 

لم تطب الإقامة للجواهري في العراق» فرحل إلى سورية عام ۰۱۹۷۳ 
وبراغ في تشيكوسلوفاكيا حتى سنة ۱۹۸۰ عندما غادر العراق للمرة الأخيرة» 
وأخذ يعيش في دمشق حتى وفاته عام ۱۹۹۷. وظل محتفظاً ببيته في براغ معظم 
هذه الفترة الأخيرة. 

يصدع رأسَّك «أبو فرات»» وهذه كنيته وفرات هو ابنه الشيوعي» على 
مدى ألف صفحة وهو يقص قصة السبعين ديناراً الفلانية» والمئة دينار العلانية. 
وهو مدرك أن طفولته الفقيرة ‏ رغم رجحان شأن والده وأسرته في ميزان 
النسب ‏ ظلت تعيش فى أعماقه. 
أي شعور بالعوز. فمن جاع صغيرا ظل جائعا طول عمره حتى لو اغتنى كبيرا. 
وأدركها الجواهري وسجلها على نفسه وعلى عبد الكريم قاسم الذي نشأ في 
أحضان الحرمان. 

في نفوسنا حجرات مغلقة» مفاتيحها فى يد الطفولة. 

عندما كنت في نحو الخامسة من العمر رماني أبواي في القسم. الداخلي 
بمدرسة راهبات مار يوسف أسبوعين ليقضيا شهر عسل متأخراً في مصر. قالت 
لنا المعلمة جانيت: انسخوا الدرس. ولم يكن عندي ورقة. فنسخت الكلمات 


مده 


على نصف الصفحة فى ذيل الدرس. ولم يكن نصف الصفحة فارغاًء بل كانت 
عليه كلمات مكتوبة بخط دقيق» هي أسئلة وتوجيهات للمعلم» إلخ. نسخت 
بقلم الرصاص فوق الكلمات الصغيرة المطبوعة. ووبختني المعلمة وتراقصت 
شامة كبيرة مخيفة في خدها آمام وجهي. والان وبعد آکثر من نصف قرن تراني 
آبخل خلق الله في الورق. اطلب مني رقم هاتف» وستراني أقص لك من طرف 
الورقة قطعة صغيرة لا تکاد تكفي للرقم. 

سقط الجواهري عندما تصالح مع الرجعية فأنشد قصيدة في تتویج فيصل 
الثاني» وسقط عندما التصق بعبد الکریم قاسم. لکنه عاش حياته نابذاً للطائفية 
باذلاً في سبیل ذلك جهده متعاطفاً مع الفقراء كارهاً التفاوت في الرزق بين 
الاس ووجد هذان الاتجاهان صدی طیباً فی شعره. 

كانت حياته الطويلة بکاملها المرحلة الأولی من طفولة العالم العربي. فبعد 
أن رمتنا الدولة العثمانية من رحمها إلى حضن الاستعمار آخذنا نتبرّل لاإرادياً. 


إذ انغمست في تاريخ العراق في القرن العشرین كي آتمکن من فهم 
الجواهري وعصره عشت کوابیس الاعدامات والسحل وحکم الفرد. وصادف 
أن تعثرت بکتاب عن تاريخ بريطانياء فقلت آروح عن نفسي قليلاً. وأي ترویح! 
قرأت كيف أعدم هنري الثامن اثنتين من زوجاته الست» وكيف ترك ثالثة تموت 
فى سجنها. وكيف أعدّمت ابنته إليزابيث الأولى «ماري ملكة الاسكوتلنديين» 
على الوضم. 


الوم 

الوضم خشبة الجزار التي يقطع علیها اللحم. 

جيء بالملكة ماري وصعدت إلى المنصة وهي في أتم زينتها. خلعت 
طيلسانها بابتسامة وهي تقول: ما تعودت أن أخلع طيلساني على مشهد من 
الناس. وأقعى قصابها ومساعده على الركبتين وطلبا المغفرة» فغفرت لهما. ثم 
أقعت هي بركبتيها على وسادة وثيرة» ووضعت رأسها على الوضم بعد أن 
قالت: بين يديك أيها الرب أضع روحي. وبضربتين من البلطة قطع رأسهاء 
وعندما رفعه الجلاد صائحاً «عاشت الملكة)» يقصد إليزابيث» سقط الرأس لأن 
الشعر كان مستعاراً. 


۰-۹ 


وكانت حرب أهلية» وأعلنت بريطانيا الجمهورية» وأقعى تشارلز الأول 
على ركبتيه أمام الوضمء وكانت ضربة واحدة. ثم أعيدت الملكية بعد بضعة 
عقود» وعاقب تشارلز الثاني أنصار الجمهورية قدرّما استطاع. وجاء جيمس 
الثاني وحاول أن يكون الحاكم الفردء ولكن بريطانيا كانت قد شبّت وتحول 
برلمانها إلى مؤسسة تعرف كيف ترعى مصالح الطبقة التي تمثلها. لا أصبحت 
بريطانيا ديمقراطية ولا غدت حريصة على حقوق الإنسان» لكنها تبينت الطريق 
إلى «حکم الطبقة» لا حكم الفرد. تخلصت من نزوات الفرد يوم عزلت جيمس 
الثاني عن الحكم فيما عرف ب «الثورة المجيدة»» ۰۱۰۸۸ 

التاريخ ليس فيزياء» والمستقي العبر منه كالأعمى يدخل بيته الجديد. 
أدري أن الشعوب العربية تعيش طفولتهاء ولا أدري کم جيلاً سيعيش ويموت 
قبل أن تشب. 

ها هو الجواهري يمدح قاسماً ويجعله البطل و«الزعيم الأوحدا ثم بعد 
درجات» ولا نصنفهم» ولا نحكم عليهم بحصافة فكرهم الاجتماعي أو 
السياسي» بل بجودة شعرهم : بحرارته» وبصدقه» وبما فيه من صنعة متقنة . 


۱ الأمنیات 
النجف (۱۹۲۱): 
جَلَبَثْ لي الهمّ.والهمٌعنا آوماأَرْوحَني لولا المُنى 
الأمنيات وأحلام اليقظة جلبت لي الهم» وهو عناء» وما كان أروحني» ا ما كان أكثر ارتياحي» 
لولا هذه الأمنيات 
2 ع - 1 - و ۵ 
إا أاشكو یکلا ۰ تات كنت عسهاافی عنى 
غرَد الطيرٌ فقالوا: مُسْعَدٌ رب نوم خال/ الفرفنا 
يظنون الطير عندما يغرد تيد لکن رت نوح» آنین» ظنه الق الغشیم الجاهل» غناء. . وکذا 
الشاعر يتغنى بالشعر ولكنه متألم 
واشئنی الفُصنْ. ولولا أنه حایل مالم يُطِقْهُماانئنى 
ويثتي الغصن فیظنونه یتمایل غنجاً. . لکنه ما انثنى الا من ثقل الثمر الذي بحمله 


۷. 


۲ القنوط 


:)۱٩۹۲۳( النحف‎ 


لم‌یبق من نشج الاکك - المُحكماتٍ سوىالخيوط 
لم یبق من آمجاد الماضي الى هي کالبساط الذي أحکم نسجه. سوی خیوط 


۳ هذه الحب 

اللحف ( ۱۹۲): 
عاطف ات الحٍّ ما آبتقها ‏ مَدّبث طبمي وصَمّث خُنُقي 
خرق تللا ژوحسي رة 


۰ 4 2 مه و 
ئِقْ بان القلب لا تشفله 

2 1 0 1 ۳ 5 م 
لم تسدع يني الا زسفا. 


ذکری ات فير ذِكراك يق 
۰ 1 ت 0 

كيف تدري طعم ما لم تذق 

وفذدائٌ لك حتی رمقي 


رمق: بقية من حياة 
۳۹ 


أناء ما عشث. على دين الهوى فهُواکم بَيْعَةًفي عنقي 

بيعة: عهد ومبايعة. سودت هذه القطعة كلها لأنني كنت قرأتها في برنامج تلفزي اسمه «قال 

الشاعره» ثم سمعت نفسي أقرأها من اليوتيوب بضع مرات فأخذت مكانها في أذني» كذا هو 
الشعر. . نسمع القصيدة مراراً فنخلع عليها ما قد لا يكون لها من حلل الجمال 


1 فارس الشعر 
اللحف (4 :)۱٩۹۲‏ 
5 87 5 ی رع 7 ج ماع 
أغالّب: أبارى» الطبع: القريحة الطبيعية» والشاعر المطبوع هو الذي يقول الشعر منطلقاً من طبع» 
وليس بعد طول فكر وصناعة. المجن: الترس 


الاه 


واذا ما ارت علی القوانی “تلك مشتارها وعهفث الأغما 
إذا رمت القوافي نفسها علي اخترت آحسنها وعفت وکرهت الخسیس منها 
اناك ال ات ی قاتا ع ةالاتسكفية تا 
النفس الكبيرة: الشخصية الوائقة الشامخة 
طَبَّمَتْ شهرتي البلاة وما جا وز غمري عشراً وسَبْعاً وخمسا 


الجواهري من موالید ۲ ۰ وفي الأمر خلاف شديد اقتضى من علي جواد الطاهر صفحات 
کثیرة. . ضاعت سدی 


٥‏ مر المرتقی 


النحف ( :)۱٩۲‏ 
وطني» ومَنْ لك أن نعود فترتقي؟ من بعد ما أعيا وعَر المُرتقی 
كيف لك يا وطني أن تعود للصعود. بعد أن أعيا» صعُبٌ» المرتقی» طریق الصعود وصار عزيزاً» صعباً 
لويَعلَّعٌالشجرٌ الذي ابه ماحل فيك ین الأذى ما أَوْرّقا 
> السهر اللذيذ 
إيران :)١975(‏ 
٤‏ و 5 2 وى ساق و E‏ م ۳ ۳ 
کم اری منت ظرا وعدکم ثقل الوعد على المنتظر 
قد سهرنافوجدنا آنه فوق طعم النوم طَعُْمُ السهر 
وجدنا السهر في حبکم ألذ من التوم 


۷ نظرية 


:۱۹۲0( 


9: 
8 


سَحَرنْنا ظواهرٌ الأمر حتی 


2 
99 
۹ 
خر 
3 
5 


1١ 


9 
4۶ ۰ 
مل‎ 
١ 


کثر المُدَعُونَ لَمّا اختلشنا ‏ في البّدیهی فِكرة د 
عندما نختلف في موضوع بديهي يأتي الادباء والنقاد بفکرة یدعون آنها فلسفية 


۰۷۲ 


لو يقول الأديبُ في الشرقٍ «إن ال آرض تحتي». لسْمُیّت نَظريّةٌ 
۸ القصائد الشاربة الآكلة 
بغداد (۱۹۲۷): 
ندري من بردژها جسانا خلاء ین زحاف آو یناد 
هل علم من يردد أشعاري الخالية من المشکلات العروضية کالزحاف والسناد. . 
بأنَّ الشعر شرب ین ميوني قوافيهء وتَأكُلُ من فؤادي؟ 
هل یعلم أن قوافي الشعر ترهقني کأنها تشرب الماء من عيوني» وتأکل من قلبي؟ فالشعر ینطلق من 


آعماق وجداني 


بغداد (۱۹۲۸): 
راح 2 8 ف ۶ ؟. لك بع ع هص اس 5 
ثريا شعورٌ على ضَيْم تکابل؛ أو لاء فنلشت على سَيءٍ بثوار 
ثر يا شعور على ظلم تعانیه. وان لم تفعل فلست ثائراً على شيء 
لو في يدي لَحَبَسْتُ الغيتٌَ عن وطن مُستسلم. وقَطَعْتُ السلس الجاري 
العراق سلسلان 


: الماء المترقرق کأنه وهو يجري» سلسلة من ع حلقات. وفي 


السلسل الجاري 

جاريان: دجلة والفرات 

العذر يا وطناً أغلَيْتُ قيمَتّه عن أن يُرى سِلعَةٌ للبائع الشاري 
العتر+ اطلب المعذرة 1 


و رم و ۹ ۶ ۰ : 0 ۰ 
وکیف یسمع صوت الحق في بل للانك والزور فيه ألف مزمار 
الافك والزور : الکذب والافتراء. . ففي البلد کثیرون ممن یزمرون للکاذبین ویمجدونهم . تسوید 
عمران القفيني 
ما ذا السُکو؟ ألا تهتاج نَحْوَنُكُمْ أن العُرِوبَةَ قد خمّث بأخطار؟ 


ما ذا: أي ما هذا 
۰ الانجلیز یقتلون شابین 
بغداد تسه 
2۷۳ 


النعش يأتي بعده نعش والمشیعون کالسحاب المقلم» » المنکشف الزائل» » الذي يقفي سحاباً زال 
قبله . یصور جمهورین کبیرین یشیعان نعشین واحداً بعد الآخر 


سیعلم من يخال الج صَفُواً 
ركنن اجا عجرت 
ون و عَرَّقَتُ بلادي ما أرادَتُ 
وقد تخئوا لكر هيه ادا 


با الجر مملوة ضبابا 
بمدح آنها شجتث سبابا 
E EEE‏ ثرو سانا 
وقد لبشوا جُجلودَهُمُ ثِيابا 
فقد ونعك شا والتهانا 


يهرأ: أنت يا وطني آمن من حلول المصائب بك لأنك أخذت منها النصاب» أي النتصيب» الوافي 


۱ أزمات وصدمات 
بغداد (۱۹۲۹): 


ستبقی طويلاً هذو الأَزَّماتٌ 


کی 2 
مَشْتْ کل جاراتِ العراق طْموحةّ 


ز مرها الصدّمات 


إذا لم ثم تفص 


ا ا کرش ر 
سراعا وقامت دونه العقبات 


الدول المجاورة تقدمت» والعراق بينه وبين التقدم عقبات» صعاب 


4 ياه 152 
وين عجب أن الذين تَكفلوا 


بإنقازٍأَهليِدِهُمٌالعَكَراتٌ 


من تكفلوا بإنقاذ أهل العراق هم أنفسهم العثرات» العقبات المعيقات 


EE 
اقول تقوم دون اتان‎ 


كما الیو ظلماً منم الفتیاث 
وما خمدث في الواجباتِ آناء 


الأناة: التروي والبطء 


بأسرغ ین هذي الحُطَى تُدرَكُ المُنى, 


بظاء لمري یک منکم ا لخطوات 


تحقیق الاماني إنما يتم بخطی آسرع من خطاکم البطيئة 


1 الأمم تتعثر وتقوم.. وتندثر أيضاً 
بغداد (۱۹۲۹): 


هل آنقذ الشام کاب ہما كَتَبوا 


يا آمَّةً غرّها الاقبال ناسِبَةً 


أو شاعرٌ صان بغداداً نما تظما؟ 
او الزمانَ طوی ين قبلِها ما 


غرَّ الأمة الإقبالء الازدهار» ونسيت أن الزمن طوىء آباد» أمماً في السابق 


۷ 


سيلحِفُونَ فشطبنا باندلس ويَعطِفونَ عليها البيتَ والحَرّما 
ويَسَليُوتك بغداداً وجلْقة ویترکونكٍ لا لحما ولا وما 
سيسلبونكِ أيتها الامة بغداد وجلقة» دمشق» ویترکونك ولیس بك لحم ولا وضم؛ والوضم هو 
الخشبة التي يقطع علیها القصاب اللحم. . ولم ترض القافية هنا بكلمة عظم فجاء الشاعر بكلمة 
رضیت عنها القافية ولم يرض المعنی 
با أمَّةَ لِخُصوم ضِدَها احْتَكَمَتْ كيف ارتضّيْتِ خصیماً ظالماً حکما 
سَلي الحوادِتٌ والتاریخ هل عرفا حقَّاً ورَأياً بغير القُّوَّةِ احشرما 
۳ ضد الغالبية 
أنا ضِدَّ الجُمِهورٍ في العيشٍ والتف كير طُرَأوضِدَهُ في الدين 
الجمهور : الغالبية 
كل ما في الحیاة ین متع العب ش وین لذ باب ريني 
يزدهيني : يفرحني 
حا تاه تيف سا هرون 
٠‏ آیتها الحبية ابتسمي لي فحياتي مملومة بالشجون» الهموم 
ی Es‏ 3 3 عن و۵ 2 2 7 
طراً: جميعاً 
مَتَعيني قبل المَّماتِءفمايِّدْ ربك مابَعذدهُ ومايلريني 
فُسَتْفْرِينَ بِالمَحاسِنٍ رضوا ناأفيُلقيك بين حُورٍ وعينٍ 
بعد الموت ستذهبين ليوم الحساب وستقومين بإغراء رضوان حارس الجنة فيجعلك ضمن الحور العين 
وأنافي جهنم معأ شيا خ غُْواةٍبِفَيُهِمْغْمّروني 
عن يساري آغمی المَعَرَّةِ والشب حُ الزَّمَاوِيُ مُفْمَدا عن يَميني 


يحشر الجواهري نفسه محقاًء مع اثنين من كبار الشاكين في تاريخ شعرنا العربي: الزهاوي» 
والمعري. . وزاد فجعل الزهاوي مقعداً حتى لا يكون المعري الوحيد صاحب العاهة 


بغداد (۱۹۲۹): 


سلامٌ على شيخ الجزيرة كلها سلامٌ على تاريخه الاق 


۷۵۰ 


الشريف حسين كان شريف مكة. وجعله شيخ الجزيرة العربية كلها. ‏ وفي هذا تعریضص يحكام نجد 
السعوديين الذين أخذوا الحجاز من الحسین 


آبا فيصل : بعض التَّعَرّي فكُمْ رَمَتْ شَهامةٌ قوم مهم بِالتَّمَرّقِ 


كثيراً ما شتتت الشهامة شمل القوم وفرقتهم . . والحسين تفرق بنوه فمنهم من ملّك الاردن ومنهم 
من ملّك العراق» وهو نفسه ذهب إلى قبرص منفياً عن الحجاز سنة ۱۹۲۵ 


ولي فيك قبل اليوم غر قصَائَدٍ كفاها سموا أنها ب بعض مَنطقي 
يكفي قصائدي فيك علواً أنها من شعري أنا 
من اللاء غذاها جریر بروجه ولاعم شظریها نسیج المُرزدقٍ 
وین قبل کائوا إن أرادُوا انیقَاصةٌ مِن الشعر قالوا عنه لم عرق 
كانوا ينتقصون من شعر الشاعر إذا لم يكن زار العراق وأقام بها «فتعرق» شعره 
فلن لا تَبُذَالمُفْلِمَينَ فإِنّها يُقَصّرُ عنها شَاعِرٌ غيرٌمُفْلِقٍ 
إن لم تبذء أي تقّقَء هذه القصيدة الشعراء المفلقين» الفحول. فإنها لا تصدر عن شاعر غير فحل 
7 و لوك رم و ر 
سَهرت لها الليل التمام أجيدها أَغْوْصٌ على عُرٌ المعاني» وأنتقي 
الليل التمام:. أطول ليلة في السنة 
وم و عم ه و 6 kK‏ و ه ۶ مر ان 
فمن یتنکر من هموم فانني نکر أن آعمْاه غير الق 
من يتنكر من الهموم؛ یعتبر حضورها في نفسه شيئاً منكراً رديئاًء فأنا أستغرب أن آتعود شيئاً سوی 
التحرق والتوهج 
وأنكِرٌ تفسي أن ثری في انبِسَاطَةَ ‏ وأنکرٌ صدري أن يُرى غير صب 
یف إلى المرآة کل صَبِيِحَةٍ أرى هل آشاب الهم امس مفرقي 


أخف. أسرع» إلى المرآة» صباحاً لاری هل جعل الهم مفرق رأسي يشيب مما عانیته ليلاً من هموم 


بغداد (۱۹۳۱): 


52 4 ۶ و و ۶ و مور ۶ 
غريب عالم الشعيراء تفشو ظروفهمء والسنهم ترق 
کبعض الناس هُمْء فإذا استُثِيرُوا فبِينَهُمُ وبينَ الناس فرق 


۰۷۹ 


75 علي وعمر 


قال الجواهري محيياً بعثة الجامعة المصرية إلى العراق» بغداد (1971): 
ان ات انب لمن امشو .عادو سر 
وبرغم ما في ال را ف دی نن من المصائب والْغِيَرَ 

الغیر: المصائب 
ورغ ضم آن‌اقد تزص. عم مندناحتی اسر 
1 ۳ ۳1 و 
قاقات تساه فقو نَعْقوفهُمْإحدى الكَبَرٌ 
عقوقنا نحن للشباب وتخلینا عنهم إحدى الكبرء الآثام 

5 0 1 1 ۳ انك 1 اس :2 
تمشي على نور الثتا فةمَشي موئوي الظشر 


تمشي الشباب على نور الثقافة بثقة بالظفرء الفوز. لم تقعد كلمة «وائق» في صندوق الوزن فأقعد 
الشاعر موثوقاً. . وصلت الفکرة 


۳ 


۲ 2 5 2 
فیهاالشجاعء ین علي والسياسةمِن مر 
و وه 2 7 2< ۳ و 2 ۱ 0 9 
شؤقي يعيش کمایس ل من تسف‌کر او شسعر 
يعيش أحمد شوقي عيشة منعمة تليق بالمفكر وبالشاعر 
وحافظ إبراهيم تحوطه رعاية أمير الشعراء شوقي من وقت أن كانا صغیرین. . ليس كذلك 
بالضبط . . فقد كان بينهما دائماً تنافس» وانتقد حافظ شوقي في كتابه «ليالي سطیح» ثم صارا 
صديقين ودودين في آخر عشرين سنة من حياتهماء وسيموتان كلاهما بعد سنة واحدة من قصيدة 
الجواهري هذه 
أما في العراق فالشعر يدخر ويخبًا للتملح» للتسلية 
بغداد :)۱٩۳۱(‏ 
۳ 3 مک ا ۰ 0 E orl‏ مس همه 
مضت حِجَحٌ عَشْرٌ ونفسي کأنها من الغیظ سَيْل سد في وجهه المَجْرَى 
حجج : سنوات 


كدت تیا ها لو یت يعن مه وت علدا بالسياف ولا را 


لالاه 


وَبصَرّث ما آموی علی مثّله العَمی وات ما آهوی علی ممه الوا 
أبصرت آشیاء كنت أحب لو عمیت فلم أرهاء وأسمعني الناس آشیاء كان الوقر» ضعف السمع» 
أحب إلى من سماعها 
وليس بجر من إذا رام غايَة تخوّف أن ترمي به مُسْلکاوفرا 
وما أنتَ بالمُعُطي التَمَردَ حَقَهُ إذا كنت تخشی أن تجوع وأن تَعْرَى 
۰ و + 1 5-5 ام رو 1 2 ر و ۶ 
وقد كان يكفي واجدٌ ِن ضروفه ‏ لقد أَسْرَفْتْ إِذْ أقبلث زرا تثری 
من صروفه: من مصائب الدهر تتری : متواترة متتابعة 


۵ ره 
43 


وما كان دنبي عند غير أنّني اذا مَسّني بِالكَيْرٍ لم أطل السْکُرا 
EE‏ قري کر مو ان ل تدرا دون ما أبتَغي قَدْرا 
حُبيت: أعطیث 


ولو پهما مُثَمْتُ ما لت ساخطاً على الدَّهرِإذْ لم حبني حَاجة أخرى 
وجوزیث شرا عن طموحي. فها آنا برغمي لا خََلَاً تَخذث ولا خَمْرا 


لا حصلت على خمر ولا على خل. وصانع النبيذ إذا لم يحسن عمله تحول عصير عنبه إلى خل لا 
خمر.. والخل أقل سعرا بكثير 
3 ۶ بو ا 2 ه .۱ ۰ 2 هل مش م 2 
وان تلهب الشكوى قَوَافِيَ حرفة وغيظا فإني قادح كبدا خری 
عام 5 و م2 , 2 4 E‏ 5 1 7 3 
ولو خم لي أن أخكمٌ الناسن ساعة وأن أتولى فیهم النهي والامُرا. . 
حم: قُضيَ. کل واحد فینا یحلم أن یتحکم في رقاب الناس ولو ساعة من الزمن لیرفع راية 
العدل. . هکذا نظن کلنا. ولکن الانسان غشوم. فلو جاءته ساعة کهذه الساعة لما صنع الا ما 
یصنعه کل طاغية. محمد مهدي الجواهري يريد في هذه الساعة أن یعاقب المنافقین الطعانین في 
الظهر 


مَرَّقْتُ وَجْهاً بالخَدِيعَةٍ باسِماً ولاشیْث تَغْراً بالضَّعيئَةٍ مُفْكَرَا 


0 


لاشيت: آفنیت» مفتراً: مبتسماً 
وقَطَعْتُ كَمَّئ مَنْ يَمُدٌيَمِيبَهُ يُصَافِحُني في حین تَظعَئي الیسری 


2۷۸۹ 


۸ النواميس المفسّرة 
بغداد (۱۹۳۱): 
خوية الفکر ما زالت مُهَدَدَةَ في الرافدین بِهَمَازومَشَاءِ 
هماز: مُختاب. مشاء: يمشي بين الناس ناقلاً أقوال بعضهم لبعض إفساداًء وتمام العبارة القرآنية : 
مشاء بتميم 
ونا زان ما كانت مرو الا لبصالح هيئات متاخ 


النوامیس : القوانین ما کانت: لم تکن. بعد سنين سیجد الجواهري نفسه مقرباً من وزير معارف 
وسیطلب منه طلباً واحداً: أن یجعل ولده ینجح في إحدى السنوات بالمدرسة الثانوية بعد أن 
آسقطته درجاته المدرسية» وکان للجواهري ما آراد. المصدر : مذکرات الجواهري 


٩‏ علبيني لو سمحت 
بغداد (۱۹۳۲): 
لا ثحي ولا تجودي ولکن آترکيني ما بين جر ومَدٌ 
BEE‏ الذي تَبِتَغْيِهٍ E‏ لها ابول هَاتيدء رُڏي 
له نا نا التّظيرٌ وُقوفُ ال عاشق الصَّبٌ بين أل ورد 
هذه لوحة نفسيّة لا نظیر لها : وقوف الصبء أي الماشق» محتارا أ في أمر المعشوق 


لا لاجلي لکن لاجل الثْلْهّي يقوافِيّ خرکي بعض وَبجدي 


بریدها أن تحرله وجده» أي امه لین لا جله بل كي بتلهّى» ويتسلى» ٠‏ بالقوافي اي یقول شعراً 


۳۰ آسود وثعالب 
بغداد (۱۹۳۲): 
وفائث أناساً قُدرة فتَمَسْكَنُوا ولم يُخْلّقوا ند فعاشوا ثعالبا 
إلى رُوح مکیافیل نفخ تَحِيَّةٍ تضوبت مها عرد الغير a‏ 
آهدي نقح تحية» أي تحية منفوحة ممنوحة» إلى روح مكيافيلي الإيطالي صاحب كتاب «(الأميرا 
الذي وصف غَشْمَ م القوي وصلفه ودهاء الضعيف ومكره» وأهديه دعاء بصوب غمام» أي بمطر » 
يجعل العشب ينبت على جنبات القبر 

أبانَ لنا وَجَهَ الحقيقةٍ بعدّما أقامً الوّری سترا عليها وحاجبا 
ولو رقت لتعؤوات كما ینم من الباش حتی الأنبیاء عجائبا 


5۷۹ 


١‏ إقرار بالتفوق لشوقي 
قال الجواهري ضمن رثاء أحمد شوقيء وكان رثی حافظاً قبله. بغداد :)۱٩۳۲(‏ 
لقد فات بالسَّبُْقٍ كل الجيا دفي الشعر هذا الجواٌالأخَرّ 


الجواد الأغر: الفرس الذي في جبهته غرة بيضاء 


فان عون القواني الحسا ن. ین قبل کانث له تدع 


۳ و‎ ٠.١. 
تغير حسن الجعفري‎ ۲ 

قال الجواهري وزار في سامراء آطلال «الجعفري» قصر الخليفة المتوکل على الله: 
والجَعْمَرِيُ فلم یْقَصَر رسمه ال باقي برغم الدهرٍ عن تمثیله 
الجعفري ؛ قصر الخليفة العباسي > جعفر المتوکل» قبل نحو ۱۳۰۰ سنة» لم تقصر رسومه» أي 

طلاله في تمثیل القصر » اي إغطاء ضورة کا كان مان ۰ رغم مرور کل هذه السنین 

بادي الشُحوبء تکاه لد لنعیمه المسلوب فوق طلوله 

وكأنّماهُوَّلم یجذ عن جعمر بَدَلاَيُسَرٌ به ولا عن جپیه 

جعفر المتوکل الخليفة الذي بناه 

ولقد شجئني عَبْرَة رَمْراقَةٌ حَيْرانَةٌ في العين عند دخوله 

0 عن سطحه عن عرضه عن طوله 

فأجاني: هذي الخْرَيْبَة صَنر سدره وَالبَلْمَعُ الخالي م موديو لد 
صدر القصر » واجهته هي هذه الأطلال الخربة» ومجر ذیوله. أي بقية مرافقه» بلقع خال» أرض 

قاحلة 
€ ف ۰ ۰ 0 31 م 2 72 1 
وسّل الرّياحَ السَافِياتٍ فإنها أثرى بكل فروعِه واصوله 
السافيات: التي تأتي بالتراب 
وتعلمن أنَّ الزمان إذا الْتَحَى شهب السْما كانت مَداسَ خیوله 
انتحى : قصد 

مَدَتْ بو المبّاس کف مُطاولٍ ‏ فمّشى الزمان لَهُمْ بکف مَعُولِهِ 

استطال بنو العباس ومدوا سلطانهم فوق الناسء فنکبهم الزمن بالمغول الذين أنهوا خلافتهم في 


العراق 


۸۰ 


۳ تقصير اللغة 


بغداد (۱۹۳۲): 
كم في الطبيعة ین معنی يُضَّيّعْهُ على القراطیس تُقصٌ في التّعابیر 
القراطيس: الأوراق 


حتی كأنَّ عيونَ الشعر يُمْوِرُها وصف الدَقائِق ین هذي التَّصاويرٍ 
قَمائَليِمٌ بهالِلْامُقارََة ولا حیط بها إلا بكقدير 


يتألم الشاعر» وحق له أن الشعر واللغة عاجزان عن أداء المعاني . ۰ هذه أبيات يقولها رجل كان 
يمد يده عميقاً داخل روحه وهو يقول الشعر» ويحاول أن يمسك بأبدع سمكة ملونة. . ثم قد 
تخرج يده وبها سمكة شبوط 


5 إذا لم تكن ذد 
بغداد (۱۹۳۳): 
دع RT‏ المقئلدد وما اشطفت من مفثم فاد 
د: القاعد عن القتال» الجبان 
مع ری 5 , م ۶ 
0000 من الناس إنك صف اليل 
الضعاف يمدحونك لأنك نظيف اليد. . فلا تنخدع بذلك» أنت فقط جبان لا يجرؤ على الوصول 
إلى الثمار المحرمة 
أقوال الناس هذه سفاسف» ۳ سخافات» يضحك منها اليد أي لفري 
فلا تنخدع بأقوالهم» فإنك إن تغرر بها وتخدع أصبحت مقوداً لا حراً 
إليكٌ النصيحة ین مطل بنارالتّجاربٍ مُسْتَحْصِدٍ 
رد العیش مُرْدَحِمَ الضفتین من الفش مُلتَحِمَالمَوْرِدٍ 
رد العیش» عليك ورود العيش » وهو كالنهر المزدحمة ضفتاه بالغش وقد التحم الناس وتكائفوا 
وتقاتلوا على الخیرات 


وكُنْ رجل الساعة المُجَتَلي ین الیوم ما یُرتجی في عد 


كن رجل الساعة الواقعي الذي يجتلي. ٠‏ أي يرى» اليوم ما يرجى حدوثه غداً .. أي أنه ذو بصيرة 


o۸1 


هُمْ الناسُ لا يَفْضَلونَ الوحوش بغير التخيل لِلمَفَصِد 
الناس يتميزون عن الوحوش فقط بأنهم ذوو حيلة في الوصول إلى مقاصدهم 
فلا تأت سَاحَة هذي الذئثاب تسازلهابسفم آنزه 
فم آدرد: : فم سقطت آسنانه 

وما اسْطَعْتَ فاقطَع ید المُعْتَدى ‏ عليه وقبّل ید المُعُتدي 
كن ظالماً - ذلك أحسن من أن تکون مظلوماً ‏ وشارك الظالمین في قطع يد الضعیف 
الذي اعثّدي عليه» وقبّل يد المعتدي. . يا لها من نصيحة. . لکننا رأينا كثيراً من 
الرجال #الناجحین» یرمون کل المبادی في سلة المهملات حرصاً على أن یکونوا مع 
القوي»› INE E‏ قال البريطاني بول ميسون» في کتاب له صدر 
جام 9 : في أغسطس ١4‏ ۰ قضيت عشرة أيام في غزة» في مجتمع يت يتم تدميره 
تدميراً منتظماً بقصف طائرات بلا طيارء وبالقصف المدفعي» وبالقنص. ۳ ۱9۰۰ 


مدني ۰ ثلثهم أطفال. . وفي فبراير ۲۰۱۵ ۲ رأيت الكونغرس الأميركي يصفق واقفاً خمساً 
وعشرين مرة للرجل الذي أعطى الأوامر بتلك الهجمات» اه بول ميسون 


آتول لنفسي وقدعَرَْدَتُ رجالٌلغاياتِها: ربدي 


وإشك إن لم ثواتي الحا تفس المتشاطر اا يي 
يا نفسي إذا لم تواتي الحياةء تُقبلي عليهاء بنفسية المجازف فسيكون نصيبك الاستعباد 


۵ التحارب المؤذية 
بغداد (۱۹۳۶): 
سوم مر هر و رو د ۶ ۶ ۶ وه 2 
لم يبق من یستثیر الشعر نخوّته ومن يحرّكه لطف التراكيب 
تعليق عمران القفيني : (يبدو أن الشعر سیخیّب ظننا ‏ ونرجو ذلك ويبقى صامداً . في زمن الجواهري 
الم يبق من يستثير الشعر نخوته»» وفي زمن المتنبي قبله بأكثر من ع ألف سنة كذلك تعب ب ببيع الشعر في 
سوق الکساد؟. وان قصد الي شيا في ذلك السیاق» إلا أنه كاف بشکو کساد بضاعته فى اد 
اعلی من الشعر عند القوم مَنزلة نفخ البّطونٍ وتطریز الجلابیب 
آهم من الشعر عند الناس أن نأكلوا حتی الانتفاخ» وآن یلبسوا الجلابیب المطرزة 


9۸۳ 


قالوا: استفدذت من الایام تَجربة. والموث أروحُ مِن بعض التجاريب 
قالوا لي إنك استفدت من مصائب الایام تجارب. وأقول إن الموت آروح» أخف وقعاً. من بعض 
التجارب التي يمر بها الانسان 
تعفي السَّدايِدُ أقواماً يلا أدب وتبتئلي غير محتاج لتأديب 


5 الجلّب 
بغداد (۱۹۳۶): 
ألا إِنّ وضع النّهْي والأمر عندنا ‏ غريبٌء وأملْ النَهْي والأمرٍ ر مرب 
الامر والنهي: یقصد الحکم 
تداولَ هذا الحكمّ ناس لو انهم أَرادُوهُ م ظيفاً في مَنام آ ترا 
تداول الحکم» وتبادله فيما بينهم ٠‏ ناس غير لائقين للحكم حتى لو أنهم - في أوضاع طبيعية - 
أرادوا أن یحلموا به حلماً لما استطاعوا 
وا من المُستَحْدَثٍ الحکم عادةً ار ره مرا كر 
إنها لعادة عند المستحدّث الحكم» > الجدید علیه. أن ية یقتنص الفرصة فیضرب بقسوة. وفي هذا 
رش و ل ا 0 ومن هؤلاء 
ساطع الحصري المسؤول عن التعليم» وكان الجواهري ناقماً عليه 
وما جثث أَهْجُوهُ فلم يَبِقّ مَوضِعٌ نَزيةٌلهُ بالعَجو يُؤْتَى فَيُنْلّبُ 
یثلب : يذم 
أفي کل يوم بالمراق مَوَّمَرٌ غريبٌ بو لا الم من ولا الأب 
مؤمّر: صاحب أمر ونهي 
اكل نيش بقل الأرض له وتاب يُجْبَى للعراقٍ ويُجْلَبُ؟ 
أكل شخص بغيضء کریه. ثقيل. . وحتى ظله على الأرض ثقيل» وترفضه الأرض يجبى» يؤتى 
بهدء للعراق؟ 


۷ أحِبّ نفسّك 
بغداد (۱۹۳۶): 
3 القّوافي الوبل إِنْ لم یَقَمْ لها ضجیجٌ ولم تَرتَحّ منها المَحافل 
الویل للشعر إن لم يكن موثراً 


۸۳ 


أرى القوم مَنْ يَفُذَعْ يُقَرَّبِ إِلِيّْهِمُ ومن يَجتَنِبْ یکثر عليه التَحَامُل 
الشاعر المقذع» الشتّام يصبح مقرباً لتفادي ضرره؛ ومن يجتنب الشتم يتحاملون عليه 

0 اولع وو لو 2 عه 5 ° مه و 0 
واعلم عِلمايقطعٌ الظنّ أنه يكل امْرِيُ في كل شيء عَواذل 
أعرف يقيناً أن الانسان يجد من يعذله» يلومه» على كل شيء يأتي به. تسويد عمران القفيني 
فما اسْطَّمْتٌ فاجمل دب نشیک خیرها ولاتُدْخِلَنَّ الناسَ فيما حاول 
نما الحُوٌإِلَامَنْ يُشَاورٌ عقلّهُ وأمٌ الذي يَستَنْصِحُ الغيرٌ اکل 
نصیحل إمَا خائف أو مغر كلا الرجلین فى المُلِمَّاتٍِ اذل 
الذي تطلب نصيحته اما خائف فلا يمحضك النصح. أو مغرر. مضلل» وكلاهما يخذلك في 

الملمات» الصعاب الطارئة 


بغداد (۱۹۳۶): 
هُوَ الحکم. إن حْتَ» له لاعب يُسَمُونَ ترقیمایه بالنّجارب 
الحكم مجرد ترقيع وإرضاء فلان على ات فلان» ويسمون هذا الترقيع «التجارب». هو في 
أول البیت ضمير شأن كشفلٌ هر 7 أ لَه أده وقد أولع به شعراء العراق 
0 7 0 ب بم ۹ 8 م 4 . 5 
فمن هذه «التجارب» خلق وظيفة لموظف» ومنها انتخاب الشعب لنائب 
وان بلاداً بالتَجِارِبٍ مُدَّمَتْ صضيِّعَ آهلوها لاحدی العجائب 


تُعَطَلٌ آرباب المواهب ریما يُتَمَّمُ تخریج الضّعافٍ المواهب 
يتم تعطیل أصحاب و ان . والنتيجة تخريج» وتعيين» غير 
الموهوبین . ومن ذلك تعیین الجواهري» وهو الشاعر میج مدرساً في مدرسة ابتدائیة» وحجب 
المناصب اللائقة به عنه 

من الظلم أن تات قصيدةٌ شاعر لِنُصلِحَ تالا أو مقالة کاتب 

فما دام حكمٌ للتّجاریب راهنا فليس لنا غيرٌ انتظار العَواقِب 
ما دام الحکم في بلادنا مرهوناً للتجارب فلن تنفع فيه القصائد والمقالات» بل نجلس وننتظر 

العواقب» النتائج 
ع م دعي ۳ 2 
وماخيرٌ شعب لست تعثر بيته على قارق ین کل ألف وكاتب 


85 


7 3 ۳ 3 ۰ ~ هدعبي 

تمشم بخ الفق- ردفا وراءه؛ 5 وات ۱ 

تمشى یجر الفقر ر سل وادوس بمصحوب وائمس بصاحمٍ 

مشی هذا الشعب یجر الفقر وراءه كأنه أردقه خلفه على حصان؛ وما آتعس المصحوب. هذا 
الراكب» وما آتعس صاحبه الفقر 


4 فیضان الفرات 
(۱۹۳۵): 
طفی قَضوعف منه الحسنُ والخَطَّرٌ وفاض فالارض والاشجاز تنغور 
طغى الفرات بفیضانه فتضاعف جماله وخطره معا 


مر ۶ و 


فراعت الطاكر الظمان مكلك “فتن زعو تساو و 


الطيور ea‏ إذ فاض 
هو القرات وكم في أمره عجبٍ في حالتَيْهء وكم في أيه عبر 
بَيْنا هو البخر لا تُسْطَاعٌ عَضْبَتُهُ إذا اسْتَشاط فلا يُبقي ولا يَذَّرُ.. 
اا لیس لا بطي الاب تا 
إذا به راهن المجری يُعارضهة غود ويَمْنَعْهُ من سیر حَجَرٌ 
إذا به بعد حين واهن المجرى. ضعيف الجريان» يعترض مجراه عود فيؤثر فيه» ويعترضه حجر 
فیمنع جريانه 


۰ الکراسی الشواغر 


بغداد (۱۹۳۵): 


شش آعمال الوّری فوجدتها 
وحْبّب تَدليسٌء ودمّتْ صَراحةٌ 
وکانث طباع للعشائر ثرتجی 
وکان لنا منهُمْ سلاخ فأصبّحوا 
ولا تحسَّبَنّ الشعر سهلاً مَهَبَّهُ 


مّخازي ي غظوها ب 20 بشتّی الستایر 


"فلا عيش الا عن ظريي التَآمُرٍ 


وى أنها جلك القریب المصاهر 
بها جَلْبُ فوم للكراسي الشواغر 
فقد نت حتی يا المشائر 
سلاحاً علينا بين حين وآخَرٍ 
بهذي المساوي بين باد وحاضر 


لا تحسب الشعر سهل الهبوب وسط هذه المساوی . 


5 4 7 ا ا 5 و - 2 5 3 
فإن عظيما أن یخلد شاعر مخازي جيل بالقوافي السواثر 
فان عظيماًء فظيعاًء أن يخلد الشاعر مخازي جيله بقصائد سائرة مشهورة 


4 - 5 1 و ۰ 2 0 
سنضجك قَرَاءَ التّواریخ بعدّنا ونبذو لَهُمْ فيهنّ إحدى النْوادر 
فلو قصّرنا شعرنا على التنديد بالمساوئ سيضحك منا قراء التاريخ مستقبلاً» وسيتندرون بنا 


۳۱ دموع يزيد 
بغداد :)۱٩۹۳۵(‏ 
تولّى يَزِيدٌ دَفّةَ الحُكم فانظوی على الجمر من قد كان پالخکم أَجْدّرا 
تولى يزيد الحکم بعد أبيه معاوية فأحس الجدیرون بالحکم» من نسل علي» بجمر في أحشائهم 
بئو هاشم رفظ النبيّ وفيهم ترعرع هذا الدينٌ غرسا وأثمرا 
مولاء هم بنو هاشم قوم النبي الذين ترعرع فيهم الدين مغروساً وحين أثمر وانتشر 
تردی على كرو رداء خلافة ولم يلق عنه بعد لِلخَمْر مئرّرا 
تردی» لبس» يزيد ثوب الخلافة كارهاً له. . ذلك أنه لم يخلع عنه متئزرء أي ثوب» الخمر. وکان 
يزيد صاحب شعر وخمر وسماع وصيد 
وشَّقَّ عليه أن يُصَوْرَ نفسّه على غيرٍ ما قد عُوَدَّت أن تُصَوَّرا 
وشق عليهء صعب عليه؛ أن يصور نفسه بغير صورتهاء فلم يغير عاداته 
وأن يُبْتَلى بالأمرٍ والنَّهْي مُكرّهاً وا يَجْمَعَ الصَدَيْن سُكراً ومِنْبّرا 
وصعب عليه أن يبتلى بالأمر والنهي» أي بالحکم» وأن يجمع بين السكر واعتلاء المنبر لخطبة 
الجمعة 
علی أنه بالرزشم من تقطایه :وقدجاءة تعن الخسین تانر 
لکنه رغم سقطاته. عیوبه ات ات ۵ 
أقول للشيعة الذي آخذوا رات اف نكبة کربلاء ومقتل ۳ ay‏ 
تغیرت الرواية 

دَعُوا رَوْعَةً التاريخ تأخذ مَحَنَّها ولا توا آياته أن تحوّرا 
اتركوا روعة التاريخ» ذلك الفزع الذي حدث في التاريخ, تأخذ محلها التاريخي الحقيقي, ولا 


تلووا أعناق الحقائق لكي تبدلوا آيات» علامات» التاريخ 


كمه 


۲ على قبر الزهاوي 


بغداد (1975): 


على رَعُمٍ أنف الموت ذِكرُك خَالِدُ 
لقد کنت فخرا للعراقٍ وزينَة 
وی الیو في مذي الحُمَيْرَِ الم 


رن بسمع الدهر منك القَصاید 
تُرَانُ راد ميا زات عافد 
إذا أَعْرَيَئْنا في التّباهي شَواهِدٌ 
بأسرارها ۹ بالعقلٍ اشد 


ثوىء آقام بهذه الحفيرة القبرء عالم بأسرار القبر والموت. وناشد» أي ساع؛ لمعرفة الله بالعقل 


أقامَ على العلم الصحیح اعیَفاده 


وکان فا فِكْرَةَوعقيدةً 


َد عَدُوٌ لأشباح الخرافات ارد 
عزيزاً عليه آن تيف العَقائدُ 


جَميلٌ أعانَ الرَّافِدَيْنِ بشالثٍ 


أعان بلاد الرافدين» نهري دجلة والفرات» برافد ثالث هو الشعر.. 


ودل وأن الله لا شك واجد 

یُتاجر باسم انله لله جَاحِدٌ 
2 2 ۳ 

من الشعر تنمیه بحور روافد 


وشعره كانت ترفده بحور من 


الفکر والفصاحة 


:)۱٩۹۳7( بغداد‎ 


حباني العراق الم حسیّ ما خبا 
رجاء كما اسِتَمْطَرْتَ فى الصيف موه 


به شاعراً للحن والخیر داعیا 
ورزقاً كما أُسْأَرْتَ في الکأس باقِيا 


منحني العراق أملاً ضعيفاً» كضعف أمل من يطلب المطر من مزنةء أي غيمة» في الصیف» 
ومنحني رزقاً قليلاً كأنه ما سارت آي آبقیت في قعر الكأس 


عندما أنظر في عيشتي في العراق أردد 


مع المتنبي قوله. 


«كفى بك داءً أن تَرى الموت شافيا» 
. يكفيك مما بك من الضيق الذي يشبه 


الداء أن تعتبر الموت جيداً لأنه يشفيك 


ووَاعَدَنى بعد الممات احتّفاءَةً 


يُجَودُ فيها المتضدون المَراثِيا 


ووعدني العراق بعد مماتي ال 3 فالمرء یکرم بعد موته ۱۱ في حياته 


/اممه 


۶ الخرافات 

بغداد (۱۹۳۷): 
ورب رُؤوس بَرْرَةَ عششّث بها خرافاث جهل فَاشْئَكَيْنَ صُداعا 

برزة: مشهورة 
وساوسْ لو حمَفنّها لوجدتها من المهد كانت أدوّبا وضباعا 
أصل هذه الوساوس والخرافات التي یژمنون بها تخویف الطفل بالذئب والضبع وهو صغير 
بهاتومشنا الامهاث تكؤفا وها أيقظكعا الحادتات تاف 
ون شباباً یرب الموت جائعاً مَتى اسْطَاءَ عن حوض البلادٍ وفاعا؟ 
الجائع لن يستطيع الدفاع عن الوطن 
یری فی الصناعاتِ احتقار واد زذا شان التوظیث منه طماعا 
يحتقر الشباب المهنة» ويزدهون» يفرحون» إذا عفن التوظیف طمعهم في نيل الرزق 
وجَدْتُ جَباناً مَن وجدث مهلباً وجَدْتُ جهولا من وَجَدْتُ شُجاعا 
المهذب أجده جباناً. والشجاع. . أكتشِفُ أنه جاهل 


۳۵ نعم الخصم 
سايَرْتُ حُكمَكٌ ناقماً لم أدّرعْ حزباً ولم أَرْحَف بظل زعیم 
عشت أثناء حکمك ناقماً معارضاًء ولكنتي لم أتخذ حزباً درعاً لي؛ ولم آناصر زعيماً أتفيأ ظله 
حاشا! ولم یف لغيرِكَ داعياً أو أن اه سَواكَ با لتقدیم 
لم أكن داعية لغيرك» ولم أفضل غيرك عليك. . رغم معارضتي لك 

لکن طموخ ليس يُرضي أهلهة أن تستَمِرَ سياسة الترمیم 
لكن» كان عندي طموح. ولا يرضى أصحاب مثل هذا الطموح بسياسة الترقيع والترميم غير الجذرية 
سايَرْتُ حكمَّكَ ناقماء ووجدئنيی بازاء هم في الخصام حَليم 
رحب بنقدٍ خصویه مُتَمَّح بالبشرآونة وبالئفهيم 
رحب» واسع الصدرء لنقد يوجهه الخصوم إليه؛ ويستميل الناس بالبشرء والبشاشةء وبتفهيمهم مقاصده 


OAR 


يُعطيهم ز تفا ويعللم أنه رَجل یَسوسْ وليس بالمعصوم 


يعطيهم نصفاًء ينصفهم > وهو يدرك أنه رجل سياسة وليس نبياً معصوماً 


6" بكاء زوجة 
في رثاء زوجته آم فرات. بغداد (۱۹۳۹): 
خلعتٌ وب اضطبار كان يَستُرني وباد ذب اڏعائي أنّني جَلِدٌ 
ترکت التظاهر بالصبر» وتین للناس أن 7۳ ا و 


آلقاها في مهرجان بلینان (۱۹۳۹): 
هو حُمْرٍ القباب في الجَبل الأ ضر يَسْبي كَرَهْوٍ آمل القباب 
إشراق القباب» الخيام ؛ الحمر في هذه الجبال الخضر بلبنان يسبي العقل مثل إشراق الناس هناك 
والكروم المَعَرَشاتٌ الي مرضعات کرام م الأعناب 
الکروم المعرّشة» المرفوعة أغصانها فوق العرائش» حبلی بالثمر. .۰ وهي تُرضع من مائها عناقيد 
العنب الكريمة» أي التي من النوع الأصيل الذي كما سيأتيك - یصلح للخمر 
حانياتٍ على الدَّوالِي د ن ناقيد زين للکماب 
تحنو الكروم بأوراقها على الغصون الدوالي» المتدلية» والمتحلية بالعناقيد التي تصلح زينة 
للكعاب» للفتاة الشابة 
رافعاتٍ الرژوس شكراًء وأخرى ساجداتٍ شکراً على الأغتاب 
بعض غصون العنب رافع الرأس كأنما تشكر الله» وبعضها منبطح على الأرض ساجد شكراً. 
و«الأعتاب» تذكر المرء 06 المقدسة؛ في النجف بلد الشاعرء وفيها سجود كثير وعبادة 
سِلْنَ في الحقل مثل رُوح لجسم 9وِتَمَدَدْنَ فيه كالأعصاب 
وتصايَّخْنّ: أينّ» أينَ الندامی؟ وتغامَونَتَمَ للأكواب 
تصايحت الكروم: أين الندامى ليشربوا خمري؟ وتغامزن ثمء أي هناك للأكواب المهيأة 
وتا رن اشامت ر ا رالهحواذا سیسات ا 
تخازرت الکروم ومعاصر الخمر أي نظر بعضها إلى بعض بأطراف العیون. . وهي نظرات غضبی 
لأن المعاصر آبطأت في استقبال العنب لعصره 


9۸۹ 


نظراتٍ كانت خطابا بليغاً ولدی العاصرین فَحْوّى الخطاب 
آصحاب المعاصر عندهم الجواب فسرعان ما سیباشرون القطف فالعصر 


كيفو لا ترتفل الطسيعة فل او عن رها مه الات 


المهادنة 


بغداد (۱۹6۰): 
أنا الیوع إِذْ صَائَعْتُ أحسنُ حالَةٌ وأحدونّةً ِي كغير مُصَانِع 
الیوم إذ صانعت» داریث وتنازلتٌ» أحسن حالاً وأحدوئت سيرة» مما كنت عليه قبكذ وأنا عنيد 
فت یره لا انیت رها . زوا كان ها ان مه ماس 
فلتنطفئ ولتَحُبٌ جذوة» جمرة» عنادي» ولا أعاد الله اتقادهاء إن كانت ستقض مضاجعي» 
ستقلقني. . ومؤكد أنها ستقلقني 

تلىء وشکرث العُمْرَ أن مَدَّ حَبْلَهُ إلى أن خباني مُهْلَةَ المُتَراجع 
وشكرت عمري لأنه طال» فمنحني بذلك مهلة للتراجع عما كنت عليه 1 

میت مَنْ قاسَث عناءً مَطامحو تعودٌلِتَهْنا فى زخاء تواضعم 


تمنيت لو تعود زوجتي المتوفاة أم فرات» التي عانت من طموحاتي» حتى تجد الهناء والراحة في 
ظل تواضع هذه الطموحات والتخفف منها 


۹ شكر 
إلى نوري الأورفه لي» بغداد (۱۹6۱): 
کم من يد بیضاء ضقّث بشکرها درعاً» وعاشّتٌ ‏ لا تضیق ‏ يّداكا! 
ما أكثر الأيادي البيض» المعاريف . . جمع معروف» التي لم أعرف كيف أشكرك علیها فضقت بها 
ذرعا؛ أدعو الله أن تعيش يداك وألا تضيقٌ هاتان اليدان 
حاشائ ل الت اليك تولفا كلا ولك نريه حناشاکنا 
حاشاي أن أكون دلفت إليك»ء دخلت خلسةء دخول متزلف متملق. . وحاشاك أن تريد من المرء 
مثل هذا التذلل 
للسمر منْرَلَةٌلَدَيّ أجنّها وأحِنّها ‏ لو نیز قفا 
لكنْ وجدتُ الشمر یهن عاجزٍ إن لميَقُمْ عَنّي بشکر ئداكا 


نداك : سخاؤك 


2۹۰ 


۰ المتشاغل 
لبنان (۱۹2۲): 
عم الرصیف بأسراب المّها وهَفا قلبي بزفرة فناص. ولم یصر 
عج ٠‏ ازدحم » الرصیف بأسراب الحسان» وهفا وتطلع قلبي إليهن وزفرت زفرة صياد. . لکن لم یصد 
فمِنْمُوافِيَةٍوغداً. وراقبء وعدا وأينَ التي وفُث ولم تَعِدٍ 
فواحدة منهن تعطي وعدا وأخرى تترقب وعداًء ولكن أين التي وفت حتى دون أن يكون هناك وعد؟ 
قالوا تشاعل عنْ أهل وعن وَلَدٍ فقال تهداك: لم يَشْعَلّهُ مِن أَحَدٍ 
سوی رضیعی لبان وام حبسا رَهن الغلالَة إشفاقاً من الحَسَّدٍ 


لم يشغلني سوی النهدین اللذین کأنهما طفلان رضیعان محبوسان في غلالة» ثوب رقیق» كأنما 


قال الجواهري في معركة ستالینفراد التي صد فیها السوفییت الألمان؛ بغداد (۱۹۶۳): 
1 عُوركي ليتَ عندي ويه اي بنْمَكِ اليومَ المّناءً 
يخاطب الأم بطلة رواية «الأم» لمكسيم غوركي الروائي الروسية ثم السوفييتي: ليت عندي إلهام 
غوركي لكي آوفي بنتك» المرأة الروسية المحاربة ضد الغزو الألماني» ما تستحقه من ثناء 
لو نسوة الیوع حيا رای مشئهاالفاتهرزالبلناء 
لو عاد غوركي للحياة لرأی ألف امرأة مثلك تهز مشاعر البلغاء 


ولولا أذ آم غوركي تكد كات لان الام ااي کتب عنها لما 0 "۳ 
يا توا تین ولم تذهب شدی ئورء الفكرء ولا طارّث هباء 
يخاطب روح الأديب الروسي تولستوي» الذي مات سنة ۱۹۱۰: لم تذهب سدى الثورة الفكرية 
التي انبثقت 
اترا وَقب التاس الشراء قم تر الناسن جتميعا أثرياء 
يا تولستوي آیها الثري الذي وهب ثروته للفلاحین» قم من قبرك لتری كيف أصبح الناس كلهم 
أثرياء في ظل الحکم الشيوعي . (قد خاطب تولستوي وهو في قبره الشاعر حافظ إبراهيم في قصيدة 


له «رقم 6۳۹ في هذا الکتاب ضمن الفصل عن حافظ وخاطبه في قبره أحمد شوقي في القصيدة 
«رقم ۱۳6 هنا أيضاً) 


۹۱ 


ميات فكي المي من على عَهْدِكَ كانوا أجَراءً 
كنا اف كلسرا ٠‏ إن كك هويا بان ا تناه 
۲ الطحالب 
بغداد (۱۹46): 
6 و 2 ۱ ل ولعب وب مسیون ولَططرَبُ 


الأمم الأخرى تلقى العذاب بالجهد والعمل وخوض الحروب. . ونحن نطرب» والقصيدة من بنات 
الحرب العالمية الثانية 


7 و 
ونعمیش تحن کمایعمی. شش على الشُفاف الطخلبٍ 
مَعطفْليِيَ على الوجو د سوم نبه ولنرزشبٍ 
ETT‏ ف یا دش ر کت 
ندعو الی E E E E E E‏ 

ندعو لمهادنة المستعمرين كي نتجنب سیاطهم. وكان رشيد عالي الكيلاني في العراق اتقلب على 


الحكم في أوائل الأربعينات» ولكن الإنجليز خلال الحرب العالمية الثانية قمعوا انقلابه» وتعاون 


7 ا ا عار رهد و قرح “رو عي م أي 2 2 و 


un 








۲ 4 و 71 و 

إن السعراق بماز شاه او انوس 
نؤلب: نحشد الرأي المعادي 

۳ ۳ و 0 

إن الحياة سريعة کته لا تس تست 


وذ المغامر المحاهر 


قالها للرصافي وأجاب عنها عنها الرصافي بقصيدة مطلعها: بک اليوم لا بي أصبح الشعر 
زاهراً/ وقد کنث قبل اليوم مثلك شاعراً بغداد (۱۹86)+ 


تَمَوَسْتَ بالأولى فكنتٌ المغايرا وفکرت بالأخرى فكنتَ المجاهرا 
الاولی : الدنیا ء الأخرى : الآخرة 


o4۲ 


وفضّلتَ عيّشاً بین یلك وهذو به كنت - بل لولاه ‏ ما كنت شاعرا 
فضلت أن تعيش بين المغامرة في الحياة وبين ن المجاهرة برأيك في شأن الآخرة. . وبهذا كنت 
شاعرا أ ولولا تمسكك بالأمرين: المغامرة والمجاهرة لما كنت شاعراً 


وکنت جريئاً حين يدعوك خاطِرٌ من الفكرٍ أن تدمُو إليك المخاطرا 
كنت جريئاً حين يدعوك خاطر من خواطر الفكر لذا كأنك كنت تدعو المخاطر لتلم بك 
على بقع أن لست في الناس واجداً على مثله إلا القلیل - مُناصِرا 
وکنت واثقاً أنك لن تجد مناصراً على مثله» على مثل ذلك الخاطر الفكري» إلا قليلين 
وکنت صَريحاً في حياتِكَ كلها وكان ‏ وما زالَ ‏ المُصارِحٌ نادرا 
فان شابّها ما لم تجذ عنه نُدْحَةَ شَفَعْتَ به حَُكُمَ الظروف مُسايرا 
إن شاب الحياة ضرورة لم تجد ندحة عنهاء مخرجاً منهاء فإنك تساير الناس بحكم الظروف» 
وليس لانك تخليت عن فكرك. وهكذا كان الرصافي. . يهادن قليلاً ثم يعود ويطلق أفكاره الجريئة 
ا وقد كنت عن محض الطبیعة صادرا 
واني لد ادي إليك تَحيّتي أَهُرٌ بك الجيل العقوق المُعاصرا 
مر بك الجيلّ الذي لا تهرٌه نوابشه. حتى تزوز المقابرا 
هذا الجيل العاق لا تهز وجدانه أفكار ومعاناة النوابغ إلا بعد موتهم. ومات الرصافي بعد القصيدة 


بسئة على سرير معدني من الذي لا يكلف سوى دينار» بحسب هلت الجواهري الذي زاره في آخر 
آيامه» وبعد موته نصبوا له تمثالاً معدنیاً أيضاً ولكنه کلف آلاف الدنانير 


٤‏ قف بالمعرة 
ألقاها في دمشق في الاحتفالات بألفية أبي العلاء المعري (۱۹44): 
قف بِالمَعَرَّةٍ وامسخ خدّها التبا واستؤح مَنْ طُوَّقٌ الدنيا يما وَمَبا 
قف بالمعرة» بلد أبي العلاء؛ وامسح بكفنك خدها المغبرٌء واستوح» استنزل الوحي والالهام» من 
شاعرها الذي طوق عنق الدنيا بطوق متمثل في فكره وأدبه 
واستّؤح مَنْ طَبَّبَ الدنيا بحكمَيِهِ ومّنْ على جرجها ین رُوحِهِ با 
أبا العَلاء؛ وحتى اليوم ما بَرِحَتْ صَنَاجَةٌ 4 الشعر تُهدي المُتْرَفَ الطَرّبا 


يا أبا العلاء ما زالت صناجة الشعرء صاجاته الإيقاعية الرنانة» كعهدها تُطرب المترف» الغني. أي 
أن الشعر ما زال مجرد تسلية للأغنياء الممدوحين 


۰۹۳ 


7 رل الفکر من علد منازله رأ لِيَمْسَحَ من ذي نِعْمَةٍ دبا 
ترى رأس الشاعر أي ذهنه» ينزل بالفكر من مراتبه العليا لكي يمسح ذيل ذي النعمة» الغني» 
ورْمْرَةٌ الأدب الكابي بزشربه تَفَرَّكَتْ في ضلالاتِ الهوى با 
وزمرة الأدب الكابي بزمرته» الخامد بسبب هذه الزمرةء تفرقوا عصب جماعات شتى ٠‏ وكلهم 
منشغلون بضلالات آموائهم مصالحهم 
ار لاه نات اه بأد في فِكْرَةٍ BESE‏ 


هذه الزمرة تصَّيّدء أي تتصيدء الجاه والالقاب ناسية أن الفکر بما فيه من قدسية هو خير لقب 


وان لیقع اة ها الشدرة وكا العان رانا 
وناسية أن العبقري الفذء المتفرد. له احتمال واحد من اثنين: الخلود أو نيل النشب. المال 
على ال :و گون الحا ترفن ,وده زنوف تسو :اليا 
وهو جالس على حصير ولیس لدیه سوی کوز ماء وذهن وقاد» وحوله رفوف علیها الکتب. . 
آقاع بالضَّبََةٍ الدنيا وأقعَدَّ قعَدّها شي أظلّ عليها مُشْفِقاً خیبا 
.. بهذه الصفة أقام الدنيا وأقعدها هذا الشيخ» المعري» الذي نظر إلى الدنيا نظرة إشفاق 
وحدب» حنان. لما يلاقيه أهلها من عناء 
لم ینس أنْ تَشْمَلَ الأنعامَ رخمَثه ولا الطيورٌ ولا أفراتحها الرُعُبا 
لم ينس المعري أن تشمل رحمته المواشي والطيور وأفراخها الزغبء التي ما نبت من ريشها إلا 
الضعیف . . وكان المعري نباتيا جارفا 
نا على کل تصوب تَصَمّدَةُ وشخ من کان با که ختیبا 
كان يحنو على کل مظلوم فيضمد جرحهء وكان یشج» یجرح؛ ا 
سل المقادین هل ما زب سادرَةٌ أم أنتٍ خجلی لِمَا أَرمَقْتِهِ نَصَبا؟ 
اسأل الأقدار هل ما زلت سادرة» لامبالية» آم أنت تشعرين بالخجل لكثرة ما أرهقت المعري 
نصباء ما حمّلته من العناء؟ 
نَعَوْا علیل» وآأنت النوز» فَلسَفَةَ سَوداءَ لا لَذَهٌ تبفی ولا طربا 
نددوا بفلسفتك لانها سوداء لا فيها لذة ولا طرب. . لکنك كنت مستنيراً 
لا بت إن الخبٍ متهم . بالجور یَأحذ ما فوق ها وهنا 
الحب والعشق متهم بالجورء بالظلم. فهو یعطینا قليلاً من المتعةء ویأخذ منا الکثیر من راحة البال 


۹4 


عانّى لَطَى الحُبٌ بَنَّارٌ وعُضْبَئُه فهل سوی أَنَّهُمْ کائوا له حَطَبا 
فبشار بن برد وصحبه ذاقوا عذاب الحب» وکانوا حطباً لناره 
هل کنت تخد إذْ ذَابُوا ولد غَبَروا لولم تَرْضضْ من جماح الَفس ما صَعُبا 
فبينما أولئك الشعراء قد ذابوا وغبرواء مضوا وانتهت سيرتهم» لکنك باق خالد لانك رضت جماح 
النفس» روضت نفسك المنفلتة وضبطت شهوانك 
تأبی انجلالاً رسالاتٌ مُمَدَسَةٌ جاءث تقوم هذا العالَم الخَرِبا 
أجللتٌ فيك من الميرّاتِ خَالِدَةٌ: حْرِية الفكر ۰ والحرمان والعضبا 
لشورة الفكر تاريخ يُحَدَثُنا بأنَّ آلف مسيح دوئها صّلِبا 
تاریخ ثورة الفکر یقول إن آلف مفکر صلب کالمسیح دونها» أي حماية لثورة الفکر 


٥‏ ترحیب بطه حسین 
وعد طه حسین بزیارة العراق » دمشق (۱۹6۶): 
نیک أنَّ الرَافِدِيْنِ تَطَلَّعَثْ ضفافهُما واستَنْهَض الشَّجَرُ الرَّرْعا 


تطلعثٌ ضفاف النهرين اللذين يرفدان العراق إلى مقدمك وأخذ الشجر يطلب من الزرع أن ينهض 
لاستقبالك 


نَمَى خبر آن سوق تسعی لیهما فکاة إليك النخل ين طرّب يَسعَى 
وصل خبر أنك ستأتي فكاد النخل يمشي لاستقبالك. EG‏ 
كهذين في الترحيب به ثم لا يزور العراق. . من یل فيه بيتان كهذين يأتٍ إلى العراق 
زحفاً على ركبتيه وراحتيه. قد ألقى الجواهري القصيدة في دمشق» في خضم احتفال 
بذكرى المعري» ورد طه رداً جميلاً قائلاً إنه ينتظر أن تتهيأ الأسباب. وطه حسين 
الذي كان في ذلك المهرجان مثل أم العروس متصدراً الندوات ويلقي خطباً كأنها 
مكتوبة لرئيس دولة - نقل ذلك كله لنا كتاب صدر عن مجمع دمشق كان «ألیطا» 
والأليط فى لغة أهل مصر: المتكبر تكبراً أنيقاً» العارف قدر نفسه التارك بينه وبين 
الآخرين مسافة محسوبة بالستتمتر. لكن طه أحب الجواهري وساعده ورفده» وكان 
طه حسين يعرف أقدار الناسء ويبذل للأدباء من جاهه» ومن مال الدولة 


1 يافا 
:)144٥(‏ 
بيافايوم خط بها الرکابٍ تَمَطَّرَ عارض ودَجاسَحابٌ 


٤ . ۳ 3‏ ۶ 5 5 
يوم أنزل رکابنا في يافاء أي وصلناها. آمطر عارض. غیم. ودجا سحاب. أي عقد ظلمة في الجو 


۹۵ 


وة فث مُورَّعَ | تتطرات قيا .لطرفی في ماتيا انشيبات 
ومَّوْجُ ج البحر يسل آ یا وبالانواء تفل الات 
الأنواء: الأمطار 


و الى و 


البيارات: بساتين البرتقال» وكانت تحيط بيافا وتخطط لها حدودهاء كما تكون الكتابة في صفحة 
الکتاب» أي المصحف. محاطة بإطار 
أقلثني ین الزوراء ريح إلى يافاوحَلقَ بي عقابٌ 
حملتني من الزورای لقب بغداد» ریح» وحلق بي عقاب العقاب من الكواسر. سافر الجواهري 


إلى فلسطین بالطاثرة (أول مرة يفعلهاء ثم إن شاعرنا وقع في حب السفر جوا). . وحط في مطار 
اللد القریب من يافا 


0 ۶ 2 و 
رکبناء لیبلغفناسحابا فجاوزه ليّبلغناالسحاب 
ركبنا هذا العقاب» الطائرة» ليبلغ بنا السحاب» فتجاوز السحاب علواً فصار السحاب هو الذي 
يريد أن يصعد إلينا 


أحَقَاً بيئّنا اختلّمَتْ حُدودٌ؟ وما اختلفٌ الطریق ولا الثراك 
ولا افترَّقَتُ وجوه عن وجوه ولا الضاد الفصيحٌ ولا الكتابُ 
لین حم الوّداعٌ فَضِفُْتُ ذرعاً به واشتَفّ مُهُجَيِيَ النّهابُ 
حم: أزف وحان وقضيء اشتف مهجتي: برى قلبي برياً 
فين أهلي إلى أهلي رُجوعٌٌ وعن وَطَني إلى وني إِيابُ 
وقال الجواهري من بعد: لنش ا کت رايت ت فلسطين كي لا أتحسر على ضياعها 


4۷ تقحمت صدري 


في ذكرى الحسين» بغداد (۱۹۶۷): 


03 د‎ ۳ CEE 
تقحمت صدري ورَيْبُ الشکود بضج بسجدرانه الازتع‎ 
يخاطب ال دخلت في قلبي بقوة رغم أن قليي مملوء بالشکوك في آمر الدین‎ 


وقدّشت کرد لم أجل یاب تاه ولم دع 


وقدست ذکر لك لکن دون أن ألبس لبوس الأتقياء ودون ادعاء بأنني متدین 


۹٩ 


1۸ جراح الشهيد 
آلقاها في حفل بعد سبعة آیام من مقتل آخیه الاصغر جعفرء بغداد (۱۹4۸): 
تنم ام انت لاتنلم با جرام الشحایانم؟ 
يَصيحٌ على المَذْقِعينَ ن الجیاع آری وا یسماءکم تُطْعَمُوا 
هذا ا ا الفقراءء طالباً منهم أن يثوروا لكي ينالوا رزقهم وحقهم 
ويَهْيِف بالثفر المُهْطِعِينَ أَهِيِنُوالِئامَكُمٌتُعْرَمُوا 
المهطعین : الخانعين 


مكل تی عدن ولد كجيدا اسك ربل 
الهجين: غير الأصيل» يلجم: يوضع له لجام لكي يروض ويذلل 


5 مر و 


تفج .لمنت. أَزِيرَ ر الرصاصِ ون ا نا 

اقتحم الرصاص وجرب الحصول على ما قسمه الله لك من حظ 

وخضها كما خاضها الأَسبَقُونَ وئن‌ بساافتتم الاأف نم 
ی : كن ثانياً بعد آبائك الامجاد. . أي أکمل مسیرتهم 

يقولونَ من مُمْ أولاء الرعلع؟ فانپنهم بدم من‌ هم 

وا تفه وحم حدم اتهم بيد إن تدعهم دموا 
آنهم از بأنهم بأن «المستعمرین» عبيدك 
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وانك آشرف ین خیرهم واا ین خده رم 
أنت آشرف من آحسنهم» وكعبك آکرم من خد هذا الذي هو أحسنهم 


أرى أفقاً بتجيع التماء تَنَوَّرَواخمَفَت ٍلألْجُمُ 
أرى الأفق محمراً لكن احمراره هذا من النجيع» الدم 
ستبقی طويلاً نُجَرٌ الدماء ولن یبرد الم إلا الم 


ستواصل الدماء جر مزيد من الدماء» ولن يبرد دم شهدائنا إلا سكب دم الأعداء 


2۹۷ 


وتزضمم آنک تأتي الصَّباحَ وقدكَذَتٍ القبرماتزمم 
تزعم أختك أنك ستأتي في الصباحء ولكن قبرك يكذب زعمها 


يمينا لَتَنْهَشُنيٍ الذکریاث عليك > ایتهش لار 
الأرقم: التعبان 


4 ضياع فلسطين 
بغداد (۱۹۶۸): 
ما ذقنت فاسظیی هر .ولا کیت اف تام جلا مداه 
فلسطین لم تذهب بقدرة سحرية بل بسبب عدو قوي» والفناء للشعوب والبلاد لا یکون من 
الطلاسم بل من أسباب واضحة کأنها کتبت بالمداد» الحبر 
ولا طاح البناء بلا انجرای ولا بْنَتِ الیّهود بلا عماد 
طاح : سقط» عماد: قوة واستعداد» وهو في الأصل عمود الخيمة 


۰ الذوق. وقلة الذوق 
بغداد :)۱۹44٩(‏ 

تغالی أذفَكِ قل النمار ترف وئوازه اب فک 

يريد أن یذوق المحبوبة! فالثمار تتمایل على غصونها ومصیرها أن تقطف لنأکلها لا أن تبقی لنتفرج علیها 
عر . ا غ 9 که كيو 

صراع يطول بين الفتى والفتاة. . هو صراع الغزل والدلال. . والفتاة تهدف إلى امتلاك روح 

إلى الجسم ينك a‏ ن آین المَحَرٌ وكم مرف 
یهدف إلى جسمها. . وهي تعرف أي ين المحز » المفصل وهو یعرف . .. والبارع هو الذي «یطبق 
المفصل» مثلما یعرف القصاب جيداً أين مکان التقاء العظمتین فیدس سکینه في المکان الصحیح. 

یقول إن العاشقین كليهما یعرفان طقوس هذه اللعبة جيداً 

ومابین لین ب يَمشي الزمان ویفني مُلوكاً ور لك 

وبين هدف المرأة إلى امتلاك روح الرجل وتكوين ا وهدف الرجل إلى المخامرة تنشأ الاجیال 


0۹۸ 


۱ صبية الاستعمار 
آلقاها في لبنان؛ في تأبين عبد الحمید كرامي (۱۹۵۰): 
باق وأعمارٌ الطفا: قصاز ین سفر مجیك. عَاطِرٌ مَوَّارٌ 
سیبقی ذکر عاطر موار. مترقرق» من کتاب مجدك . . بینما آعمار الطغاة قصيرة» إذ لا يدوم لهم ذکر 
فاذا ذکرث بك البلاد فَعاؤرٌ فهی الحبیت لنفسك الممختار 
فان ذکرت في تأبينك آوضاع البلاد فأنت تعذرني لانها الحبيية إلى نفسك 
عبد الحميدٍ وما تزال کعهیها دن وأ 1 
البلاد يا عبد الحميد على حالها 


0 
ر 


هم 2 22 را 2 
تَنْهَى وتأمُّرٌ مائَشاءعِصابَةٌ يَنْهَى وبأمر فومّها اسیعمار 
وقيل إن القصيدة سببت للشاعر مشكلة مع السلطات اللبنانية» فمنع من دخول لبنان مدة من الزمن» 
وأزال المنع ابن المؤبن «رشید كرامي» عندما صار رئيس وزراء 


نامي على زبد الوضو دیداف في عسل الكلام 
نامي يا جموع الشعب على زبد الوعود والزبد الرغوت یداف» یخلط » بالکلام المعسول 
الحاكمين بقرب تحقق الرخاء 
نامي تزا رائ ال أحلام في جشح السظلام 
كتوق قاض ال غي .ا كدو ال تلو ال شام 
نامي حتی نتتوري » تشاهدي الرغيف كأنه البدر 
وتَرَي زراب السیسا ام مبسلسطات بسالرخام 
في الاحلام تری الشعوب بيوتها - التي هي كالزرائب» بیوت الماشية - قصوراً مبلطة بالرخام 
نامي تصخي. نم نو م المرء في الکرّب الجسام 
نامي الی یوم النشو رویسوم ودن بسالقیام 
النشور: البعث من القبور 


۹۹ 


نامي وسيري في منا يك مااستَطَفْتِ إلى الأمام 
نامي علی تلك الهظا اث الضرین ذاك الامام 
نامي بُساقظ رژقك ال- موضوه فوقك بانیظام 
نامي فماالدنياسوى چشر علی نکر مقام 
نامي على المجد القدي م وفوق زم ين عظام 
النائم على كوم عظام هو المفتخر بعظام أجداده» هو «العظامي ؛ في مقابل «العصامي» المفتخر بما أنجز بنفسه 


o‏ العواء 


بغداد (۱۹۵۳): 
داعت ك كلت النیت: لى داد انماط امناخیت 
عدا علي : ظلمني» استکلب: توحش 
یسمون کلب عَوى خلفي وَوْقَهُمْ ضَوء مِنَ القَمَرٍ المنْبُوح سکوب 
CE GCS‏ 
وقبل آلف عوى آلف نما انتَقَصَتْ أبامُحَسَّدَ بِالشَّئْم الأعاريبُ 
ذل الك ی :الك ا أت مجح لسن وو وسفن کلف سنا رمن مج 
5 انتظار الفرج 
بغداد (۱۹۵۵): 
كنا تقول ادا فنا فا نها سر لا بُدَمِن سَحَر ثان يُواتينا 
السحر: قبیل الشروق» يواتينا : یتاح لا 
اب يِن مطل للشمس بُفرحنا وین أصيل على مَهْلٍ يُحَيِّينا 
الصو دی امار أجل تقوم من بعده عَجلى نواعینا 
0٥‏ صنائع الاستعمار 
ألقيت بدمشق مشق في ذكرى عدنان المالكي, الضابط الذي اغتيل بتدبير نوري السعيد كما 


قیل › وأراد الشاعر إغاظة حكام العراق بقصيدته » ومنح بعد القصيدة اللخوء السياسي 
في الشام (كهة١):‏ 


4° 01 5 ۳ ۳ 3 
وَاهَرَّأةَ الأحلاف بين مُسَخُر ومسّخرينء ومنيد وإماءِ 
4 2 ۶ 2 
يا للسخرية لحلف یقوم بين السید والعبد» وبين المستعهر والقوم الذين تحت استعماره 


(e 


یامن رأى جلفا عجیبا امه بين الثری وكواكي الجؤزاء 
دَوّى على المستعمرينّ صواعقا وغي الشعوب يَفْطلَةٌ الدَهُماء 
الدهماء : عامة الناس. . ویستعملها الجواهري بالمعنی ۳۳۳ خلافاً للمألوف 
وَتَكَشفرا ریا على أضوائها مغل الأصوص بليلة راء 
تفخت من زفنه فععفتث بصبییهن شمائر الأجُراء 
ضمائر المأجورین الذین یعملون لصالح المستعمر تقیحت من الزمنة» المرض المزمن» وتعفنت بما 
فیها من صدید» یدة وقیح 
فهم کفاجرة تعطی جَهدَها صِدق الفجور بکاژب | لخیّلاء 
السَایرون القفقری. لم یروا بين الجهاتِ الست فير وراي 


وهم وو ؛ اللتحقاتت فة ین‌فنخا الأقدار کالشنزلاء 


يجعلون متاعهم وأموالهم في حقائب لكي يفروا من البلد إن فاجأتهم الثورة. وكان الوصي 
عبد الإله ونوري السعيد قد فرا فراراً من العراق في خضم حركة رشيد عالي الكيلاني قبل القصيدة 
بخمسر عشرة سنة 


5ه البساتیل 
دمشق (۱۹7): 
جرار را دار بمستعهر رَحى من يُضَرَّسْ بهایهلع 
آیتها الجزاثر لقد دارت على المستعمر الرحى» الطاحون التي تجعل من یضرس بهاء يطحن» 
یشعر بالهلع 
ار ی E‏ 


هدمت ما البامعيل. سوه الملكيةت بباریس ؛ تیر ا لاضطهاد 
الشعوب 


۷ بردى والنيل 
في ذکری عدنان المالکي» دمشق (لاه9١):‏ 
شُنا بجلق عملاق على بُردّی ونم في مصر يحمي النیل جَبّار 
هنا في الشام وعلی ضفاف بردی یقف عملاق هو الجیش السوري الذي كان من بناته عدنان 
المالكي صاحب الذکری وئْعٌ» أي هناك» جبار يحمي النیل 


1۰1 


الم جَمالُ لنا تلم فقد عَرَمَتْ بك الكرامة في الشَّرْقَيْنِ أمصارٌ 
جمال عبد الناصرء وكان يتم آنذاك الإعداد لوحدة مصر وسورية 2 التي ت تمت وشا 
8 2 56 : م عع م و و و ےم لا ار كا عبر 
انصاع: انشغل 
تَعْشّى المشایل مَنَْيْهِ قَيحسِمُها لاحیث تَطْمَى ولکن حیث يَختارٌ 
هذا السيف العربي الذي هو عبد الناصر تغشى المشاكل متنیه» تحل المشاكل بجانبيه» فیحسم 
أمرها ليس بالضرورة في مكان وقوعها بل في المكان الذي يختاره هو 

لم یعرف الدهرٌ مثل العرب من صبر بهم على الضر إلحاح واصراز 
صبر: صابرون» وفیهم على الضرء أي رغم الضيق» اصرار 

نحنٌ الذين أَعَرْنا الکون بَهِجَتَهٌ لكِنّماالدهرٌإقبال ولثباز 

شِدْنا الحياةً وكُوفِئنا المَماتَ كما شاد الحَوَرْنَقَ کی يَردَى سِيِمَارٌ 

شاد العرب حياة وحضارة عمّت الآخرين وكوفثوا بهبوط وانحطاط دولتهم» فهم مثل «ستمارة 
المهندس الذي بنى للنعمان قصر الخورنق ثم قتله النعمان 


الرتوع 
إلى شكري الفَوَنلي» رئيس سورية دمشق (۱۹۵۷): 
أنا وال له رايم في ترا لظ فك ما بي إلى سِواك احتِياجٌ 
2 رئيس سورية شكري القوتلي؛ وكان الجواهري في ضيافة سورية. في ذرا: في كنف 
غیر آني بالمالٍ أضوّىء وإِنْ أش من غيري» إن النفوسّ یراج 


بالمال ت أصبحُ مهزولاً. وان كان الال یجعل غيري ا وكان الجواهري يتلقى المال 
من الحكومة السورية والعراقية والتشيكوسلوفاكية والمصرية ومن بعض أثرياء العراق. . كل هذا في 

أوقات مختلفة تلتقي وتفترق. . وتألّفته الحكومة العراقية بعد انتفاضة تشرين بمزرعة من ثلاثة آلاف 
دونم معظمها غامر» بور غير صالح للزراعة» واعتبر المنحة حقاً» لكنه سكت زمناً بعدها 


8 الذئب 
بغداد :)1١9489(‏ 
مَن منکم. رَغمّ الحياةٍ وعبیها ‏ لم يَحتَسِبْ للموتٍ ألف خساب 
ِنْب تَرَصَّدَني وفوق نیوبه دَمُ إِنحوّتي وأقاربي وصحابي 
الغوت تمي يقفا ل انریا واا ارق غل يان تم من مات :من اما و اکا 


۲ 


۰ في تمجيد الحاكم 
ی المستنصرية متحفاً ومزاراً (۱۹7۰): 
الفقع 99 والقرقر ال ل 7 و أن 
الشخص ينصب شباكاً للأسدء ولا عبن الخريم قاسم . وکان الجواهري ذا منزلة عنده. . تم 
تغير الوضع في أواخر عهده 


وأن الذي خلت الحدود يَمُدَهُ كَلِصٌ يجوسٌُ البیت ليلاً ويَهرْبُ 
المتآمرون على حكمك تَمدُهم بالمال جهة خارجية 
آبا الشعب لا يَنْعَبُ حَؤُون مُغْامِرٌ فخلمَكٌ شَّعْبٌ للخوونین مُتَعِبُ 
أبو الشعب: عبد الكريم قاسم. حاكم العراق 
سل الشعبٌ رَحفاً تذر كيف رُحوقه وبّذلاً جذ أرواحة كيف تومب 
ستهوي رؤوسٌ ما اشتکی منك إِصْبَعٌ وثَلوَى رقاب ما التَوى منك مَنْكَبُ 
وكان قاسم تعرّض لمحاولة اغتيال أصيب فيها في كتفه برصاصة 


۱ فاوست 
في مهرجان الأخطل الصغیر بیروت .)١95١(‏ وقد اتخذ الجواهري المناسبة حجة 
ليفر من بطش عبد الکریم قاسم 
باو يقتاتضششى عدي الت وات والشم و المرب 
يريد أن يعقد مقايضة.. فمن ذا يمنحني السمر المریب؛ هذا سمّر مريب غير بريء بل به خمر 
ونساء  .‏ 
وا الفمبلات قي ,نوی ك وق ال ت 
من ذا يعطيني تنابز» تبادل» القبللات مع نجوی» همس ۰ کأنها دبیب على أطراف الاصابع ی 
استراقاً : . 
ومن يعطيني يد محبوب تتخبط أثناء العناق» ويد حبيب تعبث في الجیوب. . والجيب هو فتحة 


العنق في القميص 


۰۳ 


يامَنيُقايضّني ربیب عع المُمُر ذا المرج العَشيبٍ 
من ذا يعطيني الشباب الذي هو كالربيع المعشب 1 
تالم تفت ان قلعا تاه ال الوب 
عنتنطتاة EE‏ ينا وبي سب القذر والدّم والخروب 
يا شيطان غوتّةء يا مفستوفيليس الذي جعله غويهُ في ملحمته يخوض مقايضة شبيهة مع البطل 
فاوست (شيطان غوته عرض العلم اللامتناهي والملذات مقابل أن يتملك روح البطل) 
وتتایض السبعين بال سعشرين عن شصن رَهيبٍ 
GS CEDEL‏ ات ور ی 
حلثتٌ: أُبعدْتُ عن الماء 
2 95 و 2 و + 
تارا تي شكوى هرك ياحبيبي 
هل وصل الی سمعك یا بشارة الخوري آنه لا نصیب لي من الرافدین؛ ارا 


۲ المنفی 

براغ (۱۹۰۱): 
آنا مِنْ يَلْكُمُ الصّحاياء رمث بي فكرةٌ خن ورا السخدود 
لم ای کتنهاه عم کل ال يلم أني بها خر وريدي 


آنا في مره هنا غير آني 
يا لِبغدادَ حين يَنْتَصِفٌ الا 


۳ 2 م شاع مو 0 
5 م 5 ۵ 4 


ريخ من کل ناکر وجخود 


۳ أم البساتين 
قال الجواهري عام )١145١(‏ وهو لاجئ سياسي في برع : 


ی حَيَيْتُ سَفْحَكِ عن بُعْدٍ قحَیّيني 
يا دجلة. 


يادِجَلَة الخير يا أمٌ البُسانین 


. يا ساقية البساتين فكأنك أمها ۰ حييتُ سفحك» شاطئك. وأنا بعيد عنه 


٤ 


حَيَيْتُ سَفْحَكِ ظمآناً أَلُودُ به لَوْدَ الحَمائم بين الماء والطَّيِنٍ 
بابلا الخير يا نَبْعاً أفارِمُه على الكَرامَةٍ بين الحین والحين 
إِنْي وَرَدْثُ عيونَ الماء صَافِيةً نبعاً فنبعاًفما کانث لتروپني 
وانت يا قارب تلوي الرّياحُ به ی النَسائِم أظراف الأقَانينٍ 
تلوي الرياح القارب نمیا ويساراً كما تلوي النسائم أطراف الأفانين» الاغصان. لا 


ووذث ذاكٌ الشراع الرّخْصٌ لو گفني يُحاكٌ منه عُداءّ البَيْنُ يَطويني 
وددت أن الشراع الرخص الناعي یخاط لي منه كفني عندما يغيبني البین» الفراق . فالموت آأسهل 
من فراق الوطن 


يا أمّ بخداة ین رف وین منج مَشَى التَّبَعْدُدُ حتى في الدّماقین 
من ظرفك يا دجلة يا أم بغداد» التي لولاها :لها كانت بغداد ومن رقتك وغنجك انتشر التبغدده 
التمدین والرقة والدلال والنعمة» حتى في الدهاقين» ملاك الارض من العجم. وظلت كلمة البغددة 
حتى يومنا تعني الدلال والنعمة 


يا أ يلك التي م من ألْفِ لَيْلَيها لِلآنَيَعْبَيَ عظر في التّلاحين 
يخاطب دجلة: يا أم تلك المدينة (بغداد) التي ظل أثر قصصها المسماة «ألف ليلة وليلة» عابقاً في 
التلاحين» الغناء 


يا وجلة الخیر ما يُغْلِيكِ من ختق يغلي فُؤادي» وما يَشْجِيِكِ يَشجيني 
ما يجعلك تغلين من الحنق والغضب يجعل فؤادي يغلي أيضاً 


أدري بأنّكِ من ألفٍ مَضَتْ عترا لِلآنَ تَهْرَيْنَ ين حم السلاطين 
من ألف سنة مضت درآ مهدورة لم نشهد فيها ازدهار وحتى اليوم نت تهزأين من حكم 
السلاطين 


تَهْرَيْنَ أن لم تَرَلُْ في الشرف شَارِدَةَ ین النواويس ی اروا الفراعین 
تهزأين لأن الشرق يعاني من المستبدين» فكأن 7 الفراعنة ظلت شاردة من النواويس» القبور» 
وتحل في أجساد الحكام الحالیین. . وفرعون العراق وقتذاك عبد الكريم قاسم 


2 9 مه 0 


تَهْرَيْنَ من خضب جات مُنَثْرَةٍ على الضفافٍ ومن بؤس الملایین 
تهزأين من هذا التضاد بين الخصب والجنان على شاطتيك وبين وجود الملايين من الفقراء 


يا دجلةً الخيرٍ كم من گنز مَؤْهِبِةٍ لديكِ في انم المسحور مَحْرونٍ 
ما أكثر المواهب التي كبتت في العراق كأنها مرو في كف عور جرة النحاس التي يحبس 
فيها المارد 


“o 


لعل يوماً عصوفاً جارفاً ترما آتٍ فشرضیك عُقْباهُ وتُرضيني 
لعل هناك ثورة عارمة ستأتي ونرضى بعقباهاء بنتيجتها 


ے مر ۵ مر سخب 


يا وِجِلَةَ الخیر إِنَّ الشعر هَذْمَدَةٌ لِلسْمم ما بين ترخیم وتنوین 
هد هدة للسمع: تحريك هادئ له. كما تحرك الأم وليدها كي ینام» التنوين: الغنة. الصوت الأنفي 
الحتون 
حتی الضَّفادِعٌ في سفحَیْكٍ سَارِيَةَ © عاطیْنُها فاینات حب مَفْنُونِ 
حتى الضفادع في شاطئيك أحببتها وتبادلت معها وهي سارية» ماشية ليلا وفاتنةء حب المفتون 
بها . وسبقت للجواهري أبيات جعل فيها نقيق الضفادع رسولاً بين المحبين 


غَا زليو غلیعات وان لبشث من الظحالي مر الفساتین 
خلیعات : عاریات. . رغم أن الضفادع تلبس لباساً معجباً من الطحالب 
eh‏ 0 4 - و 0 9 5 1 
يا وجلة الخير مِن كل الألى خَبرُوا بلواي لم آلف حتی من يُواسيني 
من بين كل من عرفوا بمصيبتي لم أجد من يواسيني 
يا وِجلةً الخيرٍ يا من َل طائِفُها عن کل ما جَلّتِ الأحلامٌ يُلهيني 
طائف دجلة. طيفها الذي ينتابني في صحو أو منام» يلهيني عن كل طيف تجلوه؛ وتبديهء الأحلام 
يا وجلةً الخيرٍ خن وما قَسَمَتْ ی المقادیر من لَذْغ اللمابین 
وأَرْكَبٌ الهول في رَيْعَانٍ مَأمنَة حب الحباة بِحُبّ الموتِ يُغريني 
أركب المخاطر في ريعان مأمنة» في عز زمن الامان» وحبي للحياة الكريمة يغريني بأن أستهين 
بالموت. . بل بأن أحبه 
وما البُطولاتٌ إعجارٌ وان قَنِعَثْ ‏ نفس الجبان عن العَلياءٍ بالهون 
البطولات ليست معجزات بل هي سهلة على الشجاعء فأما نفس الجبان فترضى بالهون» الذل» 
بدلاً من العلیای المجد 
لا يُولَدُ المرء لا هِرًأ ولا سَبْعاً_ لکن مُصارة تجریب وتلفین 
آن اضاقت و أو ی أَعَدْنَ تختي. كما أَبِدَعْنَ تلويني 
ما أكثر المعاني التي وضعت فیها دمي ولجمي» أي الاشعار التي كانت قطعة من روحي» ثم 
جعلت ذلك في أحلى المواعین الآنية. . وأواني ني المعنی في الشعر هي الأبيات والقوافي 


1۰٦ 


۳ 7 ؟. 5م سوه 2 2 هم aS‏ 2 2 - 
سَهرّث لیل أخي بیان حضنه حَضّنَ الرّواضع بينَ العَتّ واللین 
سهرت بلیل كليل النابغة الذبياني الموصوف بالطول والکابت» وأنا أحضن الشعر كما تحضن 
المرضع رضيعها وهي تعالجه بين جذب ولين (تلقمه ثدیها بقوة لیأخذه ويبدأ يمصء» ثم تترفق به 
حتی ینسجم ویرضع). . خوش تشبیه 
ا ا ا ال مرو رت 
و وی وی والنجم يَعجَبٌ من تلك التمارین 
الألفاظ نحا EERE‏ . ولا أحد معي سوی النجم براقبني ویعجب لهذه التمارین 
الغريبة 
حتى إذا آضن رَيَّانَ الصّبا غَضِراً مهوّی قلوب الحسان الخرد العين. . 
حتى إذا آض » أي صار» الشعر مكتملاً كأنه الفتى الشاب الممتلی حیویة» وصار مهوی» موضع» 
قلوب الفتيات الحسان الخردء الناعمات العين ذوات الأعين الواسعة 
1 و اهام مر pis‏ عع 0 e‏ عض ت ا 
عندئذ. . جلب علي الشعر هجمات الاعداء التي هي مثل سم حيات مرقطةء منقطة» تزحف في 
حمأ مسنون» في طين نتن» هو الحقد 
5 من f‏ 
فهل بحسب الليالي من صَدى المي ٽي مَضيعَةٌ أنياب السَّراحينٍ؟ 
ألا يكفي الليالي» المصائب» من صدى ال من بعض آلامي» آنني صرت مضغة بين أنياب 
السراحين» الذئاب؟ 


٤‏ غریب الدار 
براغ (1955): 
ياغريب السدار. ولا .مک السناس تحار 
وبناث الدهر تغيبا نّبني‌الدهر ابیکارا 
بنات الدهرء أي الشات تغلب آبناء الدهرء أي الناس." بما تبتکره من أفانين العذاب 
نا قخريبة#اللنوار لبي a‏ یل ليهلا متام كان 
بالِبتغدادًينالتقا ‏ ريخ مها واحیسقارا 
و لے قدا تفت فر 
حلأت بغداد المغترب» صدته عن الماء» ومرت للوغدء أي حلبت له أخلافاً غزاراء أي ضروعاً 


مليئة بالحليب 


۷ 


وا تفت تاوالت عن ضِفافيهاكئنررا 
بغداد اصطفت. اختارت البوم وطردت عن ضفافيهاء ضفتيها على دجلة. الكنار 
2 م و 71 2 5 
يقول لنفسه: ليس عاراً أن تفر من وجه المسفين» الهابطین أهل الاسفاف 
اه تال با ۰ تسب مات مارا 
جافهم : عالجهم بالجفاء والبعد 
خِْقء مب علی المج رده ‌ارالنکجارا 
الخلقة التي جبلت على الفجور دعها وفجورها 
آنت لاتشق بر آن نز رفي الور اخضورارا 
الاحورار: شدة سواد بؤبؤ العين مع شدة بياض حوله. . وهذه صفة حميدة وهيهات أن تزرعها 
فيمن هو أعور 
باضریست لدارقيوقا فل ونارت وستارا 
لتصير واحد نع ات ابن مارا 
سایح القومَانقصافاً واختلسق ین اصیذارا 
1 اعطق أعذاراً لمن أساءوا إليك 
5 ياه لس ام ۷ ع 9 4 ۳ 03 ت ت 
۰ ۰ 2 5-5 و 0 0 م" م" 
ف‌ذا مسا صاصف الده ربك ع آلسوی وجارا 
آلوی بكم الدهر: رماکم 
2 0 ۶ ۶ 2 
فکن ارت ع هدا وکن الأؤفى ذمارا 
الذمار : الشرف 
آو. ف الوم ولا 1 زولا تو‌یمازی 
یماری فیه : یجادّل بشأنه 


6 کردستان 


5 2 ۳ 85 و 5 وى م 
قلبي لکردستان بهدی والقم ولقد یجود بِأَصَعَرَيْهِ المغلم 
1 المعدم» أي الفقیر » ليس له ما یقدمه سوی أصغريه : قلبه ولسانه 


A 


2 0 ۳ ۳ ۳ 0 ۳ E 
شعبٌ دعائمه الخماجم والدم تتحطم الدنيا ولا یتخطم‎ 
: وكنا وقتها نحلم بنصر وشيك ومؤكد». براغ‎ 2)١9451/( قالها قبيل نكسة‎ 

2 4 7 ٍ- وا و ار هروه مرو 
يا ناصر الامة الکبری وحاضنها لا العجب يملا بريه ولا البرم. . 
يا عبد الناصر الذي نصر الأمة الکبری» کل الأمة العربية ولیس مصر فقط. ولا يملأ ثوبيك 
العجب» التكبر» ولا البرم الملل. . 
آنقذ فلسطین مَردُوداً بها خرمٌ على ذويهء ومرکوزا بهاعلم 
الترکیب للمتنبي : (مخلی له المرجْ» منصوباً بصارخة/ له المنابن مشهوداً بها الجمع). وکان 
المتنبي يسلي بقصيدته سيف الدولة عن هزيمة ألمت بجيشه » والجواهري هنا يحث عبد الناصر 
على حرب ستفضي إلى هزيمة نكراء 
ولب في جَنَباتٍ القدس صَارِحَة من قبل أذرّگها في الروم مُعْنَصِمْ 
قم بتلبية امرأة تصرخ في نواحي القدس» وكان المعتصم قد أدرك وأنقذ مثل هذه المرأة عندما 
اعتدى عليها الروم 
جَمَعْتَ تِسعينَ ملیوناً كما جَمَعَتْ 9 لَبْدَ الليوثِ على آشبالها أَجَمْ 
جمعت التسعين مليون عربي مثلما جمعت الأجمء الغابات» الاسود اللبدء التي لها لبدة من شعر 
الرأس» ومعها أشبالها 
وضفت من نهر شتّی وأَخْلِجَةٍ بحرا بمُضْطَحِْبٍ الأمواج يَلتَطِمْ 
وضنت بالقُوَّةِ الحقّ الذي دَلَمَتْ تَسعون عاماً عليه وَهْوَّيُهْتَضَمْ 
دلفت: مشتء يهتضم: يظلم 
۷ اشتياق 
براغ 957ة١):‏ 
سَهِرْتٌ وطال شوفی للمراي وهل يدو بَعيدٌ باشیياق 


من قصيدة في حفل تكريم أقامته له وزارة الاعلام العراقية؛ بعد انقلاب البعث بغداد 
(59ة1): 


يا سايرٌ الحَئ او الدهرّ ذو عَجَب نمی مَذاهِيُةُ الجْلّی على الفگر 
مذاهبه الجلى : أفعاله العظيمة التي يذهب بها كل مذهب 


1۰۹ 


< 1۰ کے و و لام خر 2 2 ال 
كأنّ تعماءه خبلی بأبؤيه ين ساعة الصّفْوٍ تأتي ساعة الكدَرٍ 
كأن التعمة حبلى وستلد قريباً البؤس والشقاء 
5 ۳ 5 عع 5 ۰ ‌ ۶ 0 
تفص العيشن أنَّ الموت يُدرِكهٌُ فنحن من ذَيْنِ بِينَ الثاب والظفر 


ينغص علينا حياتنا أن الموت سيدرك هذه الحياة ويفنيها. . فنحن بين ذين» أي هذين» بين ناب 


السبع وظفره 


٩‏ ضد الشعر الحديث 
بغداد :)١95694(‏ 
في الشعر من قرط ما اختکوا به بر كما تَأكُلَ عم الناقَةٍ القَّعَدُ 
في الشعر دبر» أي قروح وجروح كالتي في قفا البعير» أو مثلما يحفر خشب القتد» الرحل» عظم 
الناقة 


تَمَّكْتٍ الضَّادُ مِما يُنزِلونَ بها كما اشتکی الجسم مما تمرز العُدَدُ 
نَجَوًا برَعْمِهِمٌ ین آشر قافيةٍ والشعر لولا إِسَارٌ نُقْرَةٌ قِدَدُ 
يزعمون أنهم استراحوا من أسر القافيةء ولولا هذا الاسر لصار الشعر منثوراً وصار قدداً» قطعاً 
ع اه ی ۰ س0 1 0 ۴ م ي ور روم و 

يا شایّهی وفي كفي غلاصمَهُم کموسع الليْثِ شثما وَهُوّ یَردرد 
يا من يشتمونني وفي يدي غلاصمهم» غضاریف حناجرهم» آنتم مثل من يشتم اللیث وهو یفترسه 

ویزدرده» یبلعه 

۶ رو 2 2 5 ۶ ٩‏ ی ور و e‏ 05 رام ىا 
آتلطمون جبین الشمس أن فَذِيَتْ عیونکم فبها ین ضوئها رَمَد 
إذا آصبح في عیونکم قذی وأصابها الرمد لشدة ضوء الشمس فلا ینفعکم أن تلطموا الشمس 


۰ النساء 
بغداد (۱۹۲۹): 


- 


4 7 3 8 
ای ورب تسام حیحص . كمااشتهى هيفأًلِطافا 
یحلف بالله الذي صاغ وخلق الفتیات هيفاًء هیفاوات ممشوقات ولطیفات 


2 


لارق الج اناا لت متهيو آولی أن تمافا 
تما الجنة بدونهن. لا یخثن الجواهري شيئاً فالجنة طافحة بهنء فأما أنه سیدخل الجنة قفي 
الامر نظر 


۱۰ 


۱ النصف الأفضل 
براغ (۱4۹۷۰): 

لِجَاجُكَ في الحبٌ لا جنل وانت ان سبعین لو تمقل 

اللجاج : كثرة الأخذ والعطاء 
تقضی السشب اب وودهتَهةٌ وزضت على إِنْره ترقل 
انقضی وزال الشباب» وأنت الآن ترقل» تسرع. وراء الشباب الذاهب متجهاً صوب الموت 
مضی ينك فيو ربیٌ الحیا وسات به نصفت الأفضل 

ما كان ضره لو قال: نصفك «الاسفل» 


2 
۲ هلمّى 
براغ (۱۹۷۰): 
وقال محمد المصباحٌ يوماً لفایَنة من الغید الجسان 
مِن الجيكِ المواجر لَسْتَ تدري بهِنّ المُخْصَّناتٍ من الرّوّاني 
الجيك: التشيك 
E‏ عا ق عَداةً ی وفي لمَفهی عدي 


ياك 


نقالث: لا 6 أعطَاك ذِهُناً 9 امین في البَيانا 
قالت له: لاء وحقّ من منحك المخ» وعلمك التفتن في الکلام مع النساء! 


دا الوم تخیلهایلاحاً على فَخِذَيْكَ مَشْحُودٌ السَنان 
ولكن. کل ما تبغیه ما حُمُوث الصَّوْءِ في ضَنْكِ المكانٍ 


2 


ضنك : ضیق 


| 


۳ رثاء عبد الناصر 
براغ (۱۹۷۱): 
عبر يومک أن يكونَ رثاء الخالدون عهدنهم أحياء 
قد کنت شاخ أمة» تسّمایها وقجیرها؛ والطنيخ والاشساء 


شاخص أمة : نصبها ورمزها» هجیرها: ظهیرتها 


51١ 


قد كانَ حول آلف جار يَبتَغي ناء وَوَحْدَككَ عر بريد متام 

ثني علیت. على الجُموع يُصوعُها ال عماءء اد هي تخل الرُعَماءَ 

أمدح الجموع التي جمعتها أنت حولك فصارت جماهير موحدةء وغيرك من الزعماء تخلقه 
الجماهير لا يخلقها 

ونکشت. فالْتَكَسَتُ» وکنت لواءها يَهويء فما رَضیّث سِواكَ لِواء 


الجموع انتکست بنكستك في عام ۷ وهوى لواؤها وهو 5 ولكنها ظلت تريدك. فبعد هزيمة 
۷ تنحى عبد الناصرء فخرجت الجماهيرء في مصر وغير مصرء تطالبه بالبقاء رئيساً 


6 النفط 
براغ (۱۹۷۲): 


مصفد : مقید 


ذهبأيسيل وفي ممصا رف تج ملد 
یسیل البترول ذهباً ويرسله مصاصو الدم إلى بنوك لندن لیتجمد هناك بأسمائهم 


f 


هب الال يهر 4 ها طفل تم اشد 

صهب السبال» شمر اللحى أي الإنجليزء يهز عواطفهم الطفل الجميل الأسودء يعني الذهب 
الاسود. . النفط 

E EE‏ 101 و اة ۲ ¿ أي - 2 1 ا 


فهم يتخطفونه من آي بلد يكتشف فيه 


۵ ثورة على الموت 
فارناء بلغاريا (۱۹۷۳): 


۱ 1 4 م ۰ و ارگ و 2 4 
في دمي ثورة على الموتٍ تكفي آن تعَفي علیه لو كان بکفی 
في دمي عنفوان يكفي أن يعفي على الموت» يمحوه محواً. . هذا لو كان الموت یکفی» يُكفى 


شوه 


o و‎ 


۱ 


ليت أنَّ الجمامً» إِذْ لم يَكْنْ ُد ین السوت. عِلَّةٌ ثم نمی 
اس ها العيشن أخلن. . .وعبات اتسينا الل دا خفن 
لبت د شعري والموتٌ مثل عُقَابِ ال جو يُدْمي بنا مَخَالِبَ عقفا. . 
ا العقاب» الطائر الكاسرء يدمي شاك اة قف غلاب فلت رى 
أقُرابينٌ نحن ضَوْهاءُ نُرْجَى ‏ لِلَإلّه الغضبان فُربى وژلفی؟ 
أنحن قرابين شوهای مشوهة لأننا نموت في سن الشيخوخة عادق تقدم للإله زلفى» تقرباً منه؟ 


۷۹ المتصابى 
براغ (۱۹۷۳): 
لالم آنسَك فیماصنما آمس قد فات ولن يُسْتَرْجَعا 
افو فدات ولين بت یلك ال لماع 
اطرخء واشترخ ین ثِفُله لانضم آنسّك واليوم معا 
نا ال EE‏ يشكو يون فتاه وان اکتا مامتا 
نظل نشکو في یومنا. . فإذا ذهب بکیناه 
ار تاه تكتركات فليم E‏ حو فداها ها 
الذكرى مثل عود بأوتار كلما لمسناه رجّع صداهاء كررها وذكرنا بها 
بے و اف رز راع 9 2 5 
خدئی ماشئت عن أبدوعَةٍ ‏ ولقد ياتى الزمان البدعا 
١‏ أيتها الذكريات 7 على الناس أبدوعة» عجيبة ۲ العجائب 
تعن اه السب ارم یریس العمر» وهو عجوز.. والجواهري الآن قد 
تخطی السبعین» وراح یلعن الربیع الذي لا یکون فيه الهام 
عاش في الئ: ينَ شيخأء ورعین ۱ د ستّین شبابا ممرعا 
عندما كان في العشرين كان وقوراً كشيخ مسن» وبعد الستين صار صاحب شباب ممرع» خصب 
قث على بُراها وجب أَرْبَاضَها ول المُضطاف والمُرْتَبَعا 
براها: الاسم التشيكي لبراغ. يريد أن يجوب أرباض براغء هضباتهاء وأن يسائل أماكن 


الا صطیاف والارتباع» الاماکن التي ینزلها القوم فا وزیا 


۳ 


وسل الخَلَاقَ هل في وُسْهِهٍ فوقَمائبْدَعَهُأنْيُبِيعا 
شوت الأشرات تشر ی . .فطع من تشید الصيف يَبْلو مَفْطّعا 
مرت أسراب الحسان تتری» متلاحقة متواترة» فكأنها مقطع من نشيد الصيف 


و ها وین وا ماارتدث خوا؛ إلا إضبَعا 


حواء ارتدت ورقة توت. . وهن ارتدين تنانير تزید عن ورقة التوت ب(صبع 
© ت 0 ره 0 2 01 6 9 ۰ ۶ ٩‏ > 
ر 7 7 
وكان ابن زريق البغدادي قال «أستودع الله في بغداد لي قمراً/ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه» متخيلاً 
زوجته المحبوبة قمراً ولكن هذا القمر يطلع - ليس من فلك من أفلاك السماء» بل -من فلك أزرار قميصها 
۶ ةد م ره و 7 واه ری ةه 2 7 
۳ ۶ 04 - ۳ 
ومن وراء آزرار قمیص التشيكية الجميلة لمح الجواهري نهدا مضموما إلى صاحبه وقد اشرأبًا معا 
أي رفعا رأسيهماء نحو النور. سيأتي مظفر النواب ويشبه النهد برأس القط 


۷ إلى آمونة 
براغ (۱۹۷۳): 
00 0 
مالَذَّةٌ الوَصل لم يَلْو الصَّدُودُ بو والحُبٌّ لم تس ین یه الفَرَقْ؟ 
ما لذة الوصل الذي لم يلو به» لم يذهب به الصدود. . وما لذة الحب الذي لم يسرق منه الأمان 
الفرق » الخوف؟ يقول إن لذة وصل الحبيبة يكون في وجود احتمال صدودهاء ولذة الحب في تلك 
المخاوف من الوشاة 
ia‏ ها م ۵ و > ° ۳ 0 لم ام E‏ ت 
تلك الثلائونَ والنّسْعٌ التي دَلَمَْ تستاقناعتتاً طوراً وتَْتَفِقُ 
دلفت» أي مضت» على زواجنا ۳۹ سنة» وكانت تسوقنا أمامها سوقاً عنيفاً تارةٌ وترتفق» تتلطف 


بنا تارة أخرى 
سنا على الشُوْكِ بدیینا ونألْفه وفي مَفاورَ ترمینا وئَلْتَصن 


َه 2 


کنا ترى الجَمْرٌ مَشْبُوباً ونَحْتَرِقُ ومفرس الرَّجْلٍ مَلْقُوماً وتف 
مغرس الرجل: موضع غرس القدم 
نی وَبْنَيْكِ لا أمتى بداجيّةٍ إلا وأنتِ لِي الاصباخ وَالمَلَقُ 
لا أمنى» أصابٌُ» بداجیت بمشكلة مطلمت. إلا وأنت لي صبح وفلق» إشراق الشمس. وسیفقد 


الجواهري زوجته آمنة بعد عشر سنين وسيقول: (ها نحن أمونة ننأى ونفترق/ والليل يمكث 
والتسهيد والحرق) 


“14 


م 
۸ محك الرجال 
المفرب (۱۹۷): 

نَقَحمْتُ الوفی وتَفَخَمَئْني وخشث عَجاجهاخرباً سجالا 
الو اهر مها افیا رها وما اعرف الجواهري شرا ولا عرف یا بان كانت زا 

ی ا رة ع یس و و 2 
ولم أرَ كالخصُومَةٍ يِن مِحَك یبین لك الرْجُولة والرّجَالا 

عندما تخاصم رجلاً تكتشف فيه الرجولة والشهامة» أو العكس 


4 فرح ومرح 
طنحة :)١91/5(‏ 
للووَرْة طنج ین ون وَقَفَالدَّلالُعليهوالمَنَجٌ 
طنجة وقف علیها الدلال» صار وففاً عليها ثابتاً صفة لها 


4 


و . وا م5 فد 6 ۳ و 
النفوس صافية ویهفو بها» یحرکها المرح» والقلوب تتلاقی 
لم ای ر ا قلي 9 م مرو 
فيد على خضر ولا رَصَد وفم على ثغرولا حرج 
پتراقصون ویده على خصرها ولا رصد. دون رقیب. . والبقية عندك 


۰ ابتسام في الطرقات 
براغ (۱۹۸۰): 

ع ی ۳ 2 .۶ + و م د دروي 4 9 
ما زالت براغ كعهدك بها زاهية» والثلج الخفیف في شتوتها کأنه اغتلام» شبق. . 
أقنهاقلث آم عنْي؟ سواء كلاناعِندهُ کلف ضرام 
فهل تراني شبهت هذا التشبیه وفي ذهني براغ» أم في ذهني نفسي؟ كلا الأمرين سواءء فکلانا لدیه 
کلف أي رغبة» عارمة. نعم يا محمد مهدي . . تشبیه الثلج بالاغتلام یصرف الذهن إلى هذا 
الرجل الثمانيني وقد صحا من نومه وأحس بعارض أبيض يعرض له. . 
تَحَدِبَتِ الشلوج على زروع تعَشاهاليذفتها ركام 
أحاطت الثلوج بالزروعء وهنا الركام تغشاهاء وضمهاء لیدفتها 


۱۵ 


:2ه 


ويُيِّضَّتٍ الفجام کل نرب على شَفَتَيْهِ يَضْطَربُ ابْتِسامُ 
وساد الییاض الفجاج» الطرق الضيقة» فكل طريق كأنه فم مفتوح تظهر فيه الاستان. . کانه فم 
یتبسم 
۱ الدخول في الثمانين 
ات (۱۹۸۲): 


+ ده 4 و موه #2 
اما مره[ وفرحاً لى ا 0 ۳ ا 


کم مر تزعک ین قزم يُطَاولُهُ فلم یله ولم َه تَفْصُرْ ولم بط 
كثيراً ما هز دوحك» شجرتك الكبيرة» قزم يريد أن یطاول هذا الدوح . . فلا هو ناله ولا الدوح 


و 


فصر 


وکم سَعَتْ إِمَّعاتٌ أن یکون لها مائاز حَوَلك ين لفو وین جَدَلٍ 
کثیرون من الامعات» الناس الذين لا شخصية مستقلة له سعوا أن لور ولهم ما تا بحولك من 
جدل» ومن لغوء کلام فارغ أيضاً 
نيت جداتك للتلوئ فقد نصبك لَكَ الكمائِنٌ من غذر وین متا 
ثبت قلبك للمصیبت فقد نصبت لك الکمائن من الغدر والختل» الخداع 
ل ل ل 


فكيف تَظمَعٌ أن تعفیك تَاكِلَةٌ آنت النَّذيرٌ لها بالویل والکل؟ 
فكيف تطمع أن تتركك ثاكلة أنت الذي جثتها بالثکل وفقدان الولد. يعني كيف يعفيك المجتمع 
الفاسد وأنت الذي شننت عليه حرب الاصلاح لتقتل فساده؟ 


۲ إلى عدن 
(۱۹۸۲): 


مِن مَوطِنٍ الثلج رَحَافاً إلى عَدَنِ خبّت بي الريح في مُهر بلا رَسَنٍ 


ذاهباً من براغ حيث الثلج إلى عدن.. خبت» أسرعتء بي الريح وأنا في مهر لكن ليس له رسن؛ 
أي مقود» وهذا المهر هو الطائرة 


۱۹ 


حيبشني» وعُقابٌ الجر يَضْعَدُ بي إلى السَّماواتِء مَحمُولاً إلى وطني 
وأنا راکب الطائرة ظتّني ذاهباً إلى العراق 
ما آقرب الشَّمسٌ نی غير أن قمي ما إِنْ يُصَلّىِ لِغَيرٍ الشعرٍ مِن وَنَنِ 


بری نفضه في الطائرة قریباً من الشمس معبودة القدماء لكنه لا يصلي إلا للشعر 


۳ الانسلال 
دمشق (۱۹۹۳): 
خَطر أن یُصبح المرء۶ خطیرا تملك الد وتا حسيرا 
ف ا أن ا ء في دنیاه کل المجد. . ثم ینسل منها حسيراً» متحسراً على 
فقدان كل شيء 
واجما والرَّوْضٌ ين صَنْعَقِهِ وظمیناوهو ینساب غَديرا 
صعب أن يقف المرء واجم ساكتاً حزيناً» بینما هو الذي زرع الروض. وصعب أن یکون عطشان 
وهو ینساب غديراً متدفقاً بالشعر العذب. الشاعر یخلق الجمال ولا يستمتع به 


۰۱۷ 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القصيدة) 


۷۳ اعد 
3 القصائد 
00 جَلِدُ 
۱۸ ا 
۲۰ الخدود 
۱۰ سناد 
34 فازدد 
1۰ مداد 
or‏ ومد 
۳۹ يَصِدٍ 
11 انوا 
۰:۲ المجاهرا 
۳۵ المجری 
۳۷ تُدارّى 
1۱ حسیرا 
۲۸ نهر 
۹ ا 
۱۱ مَوَارٌ 
0۸ التعابیر 
۷۹ لایر 


۰۱۹ 


۳۰ 


فهرس القواق العام 


(القافية» فرقم القطعة» قاسم الشاعر) 


أبواب الكتاب 


١‏ البارودي ۲ الزهاوي ۳ شوقي 4 حافظ ۵ الرصافي 5 الجواهري 


أحياة ۷۳ الجواهري 
لام 4١‏ الجواهري 
شاء ۲۲ شوقي 

ما ۲۱۵ شوفي 
مساء ۲۵۹ شوقي 
الََاءُ ۸ شوقي 
الرجاء ۱۰ شوقي 
مام ۱۱۸ شوقي 
شمَاءُ ۱۲۰ شوقي 
ناء ۱6۱ شوقي 
الاحیاء ۲۲۰ شوقي 
الأضواء ۵۰ شوقي 
الكرماء ۱۵۳ شوقي 


الکسائی ٩‏ حافظ 


بالصَّهْباءِ ۱۰ حافظ 
دوائي ۱۰۹ شوقي 
وإماء ۵۵ الجواهري 
واه ۸ الجواهري 
السماء ۲۵۲ شوقي 
شفاء‌ها ۲۱۹ شوقي 
نایم ۲۵۵ شوقي 
سواء ۱ البارودي 
آساءوا ۱٩‏ الرصافي 
ياء ۲ الزهاوي 
سَماءٌ ۱۷ الزهاوي 
یا © البارودي 
الرّیاء ٩‏ الرصافي 


السوداء ۱۱۳ الرصافي 


۰۳۱ 


العماء ۵ الرصافي 
تواء 44 الرصافي 
سماء ۳ البارودي 
سماء 5 البارودي 
شفائي ۲ الزهاوي 
وشقاء ۷۰ الزهاوي 
أثنائه ۲ البارودي 
أبى ۱٩‏ حافظ 
التعلبا ۵۸ شوقي 
العَبا 4٩‏ الرصافي 
الکتابا ۲۱۶ شوقي 
انصبابا ۷۵ حافظ 
تعالبا ۲۰ الجواهري 
ُوابا ۱۷۳ شوقي 


خطبا ۹۰ الرصافی 


سَحابا ۱۰ الجواهري 
طلبا ۱۸4 شوقي 
عاصبا ۲۱ الرصافي 
عتابا ١67‏ شوقي 
غضابا ۲ الزهاوي 
لبا ٩۸‏ شوقي 


واكتسابا ۱۹۲ شوقى 


والرَيّبا ٩٤‏ شوقي 
وانتضّبا ۱۳ البارودي 
وهبا ٤٤‏ الجواهري 
أب ۱۷ شوقي 
ارتياث ۲ حافظ 
ات 1۰ الجواهري 
أعاجيبُ ۳ الجواهري 
فرب ۳۹ الجواهري 
أَغيبُ ۲ الزهاوي 
الجدوبٌ ۷۵ الرصافي 
الحربٌ ۱۲ البارودي 
ترب ۲4 شوقي 
قيلت ۵۷ شوقي 
جواب ٤‏ الزهاوي 
شب ۳ الزهاوي 
دروب ۵ الزهاوي 
ذَهَبُ ۲۵ شوقي 
سَحابٌ 45 الجواهري 
صُروبٌ ۳ الرصافي 
عرب ۱۱ البارودي 
كئيبٌ ۲ الزهاوي 


والحبٌّ ۲۳۷ شوقى 


۳۲ 


والْحَسَبُ ۳۰ حافظ 
وحجّابُ >٠١‏ حافظ 
ونَظرّبٌ ٤۲‏ الجواهري 
ويُعْجَبٌ ” البارودي 
أبي ۵ البارودي 

آبي ۲ شوقي 

آخیب ۲۲۲ شوقي 
اكتثابي ۲ الزهاوي 
الأعقاب 1 الزهاوي 
التجريب ۷ البارودي 
التّراكيب ۲۵ الجواهري 
الحُبّ ۱۶ البارودي 
الحرب ۷۰ الرصافي 
الخطاب 4١‏ حافظ 
السَرّب ۱ الزهاوي 
الشباب ٩‏ البارودي 
الظَیّب ۱۷ حافظ 
العرب ۱۸۹ شوقي 
القباب ۷ الجواهري 
المریب 5١‏ الجواهري 
المصاب ۸۰ حافظ 


بالتّجارب ۲۸ الجواهري 


الب ۱۳ حافظ 
پذاهب ۰ البارودي 
تکرب ۱ الزهاوي 
جساب ٩٩‏ الجواهري 
دعب ۳ الرصافي 
شيب ۸۱ الزهاوي 
عرابي 7 شوقي 
كَعَذْابِ ۲ شوقي 
ما بي 8 البارودي 
مُجيبي ٩‏ حافظ 
مُشيبي ٤‏ حافظ 
لب ۱۵ الرصافي 
والرّب ۲ الزهاوي 
الصَّحَبْ ۲ الزهاوي 
العْضبٍ ٩۱‏ شوقي 
ذهب ۵ الزهاوي 
ذئاب 85 الزهاوي 
عجَب ۲۵۸ شوقي 
جانبة ۳۵ حافظ 
عَواقبة ۳۳ الرصافي 
يحبّها ۲۸ شوقي 


آدابها ۸۲ الرصافي 


۳۳ 


ناه ۱ الزهاوي 
کتابه ۱۸۵ شوقي 
کذبة ۳۸ الرصافي 
لِشْحُوبها ۷ الزهاوي 
أبياتا ۸ الزهاوي 
خانا ۲۰۸ شوقي 
لها ۲ الزهاوي 
الأمواتُ ۷ حافظ 
الصَّدَماتٌ ۱۱ الجواهري 
الکائْناث ۱۰ الزهاوي 
نوا ٩‏ الزهاوي 
وت ۲ الزهاوي 
وت ۸۲ الزهاوي 
سُباث ۱۰6 شوقي 
والامّهاث ۱۱ الزهاوي 
وتبیث ۲ الزهاوي 
موت ۲ الزهاوي 
الأوقات ۷۰ حافظ 
الحادثات ۳۳ شوقي 
الحجرات ۷۷ حافظ 
الحَرّكاتٍ ۲ الزهاوي 


المشکلات ۲ الزهاوي 


المَكْرّماتِ ۵٩۰‏ الرصافي 
الموتٍ ۱۰۳ شوقي 
النَضِراتِ ۲۲ حافظ 
بالمَّلاة ١4‏ الزهاوي 
بت ۲ البارودي 
حياتي ۱١‏ حافظ 
حياتي ۲ الزهاوي 
سكاراتي ۱ الرصافي 
سماتِ ۸۸ الرصافي 


عرفاتِ ۱۲۸ شوقي 


مَُصلاتِ ۱۳ الزهاوي 
رب ۱۳ شوفي 

مرت ۲4۹ شوقي 
وَالمَشْرَفِيّاتِ ۳۲ شوقي 
والنَّسَماتِ ۱۲ الزهاوي 
دسته ۵ شوقيي 

فبیْته ۱۳۲ شوقي 


2 
24 


فَرَحَمْتهُ ۲۱۰ شوقی 

(خدائي ٠١‏ الزهاوي 
احتِياح ۵۸ الجواهري 
والعْتخ ٩‏ الجواهري 


يَتموَّحٌ ۱5 الزهاوي 


۳ 


الاج ۱۰۲ الرصافي 
دلج ۱۷ البارودي 
علاجها ۸۸ شوقي 
مشتباحا ۲۱۸ شوقي 
سروح ٩۳‏ حافظ 
الافراح ۱٩۳‏ شوقي 
فسیح ۰ البارودي 
مُدائئحي ۲ الزهاوي 
وأفراح 4 حافظ 
صح ۱٩‏ البارودي 
رَجَحَثْ ۱۸ البارودي 
بخ ۱۱5 شوقي 
الشّدادا ۲۱۷ شوقي 
العدا ۳۱ البارودي 
المجیدا ۲۰ الرصافي 
المُسَدَّدا ۸ حافظ 
بالعدی ۱۸ شوقي 
حَدَّا 74 حافظ 
خالدا ۷۷ الزهاوي 
شریذا ۱۹۰ شوقي 
قَدْفْدا ۱۸ الزهاوي 


قردا ۱۰۷ الرصافي 


ْنَا ٩‏ شوقي 


تقْدا ۱٩‏ الزهاوي 


والو5ادا ۲۵ حافظ 


وتّولّدا ۲۹ الرصافي 
يدا ۲۷ حافظ 
استعداذ ۲۶ الزهاوي 
الأَسْدُ 4 البارودي 
القَتَدُ 9+ الجواهري 
القَصَائِدٌ ۳۲ الجواهري 
المُمَنْدُ ۲۸ الرصافي 
النقذ ۲۱ شوقي 
تَبِيرٌ ۲۵ الزماوي 
تَتجدَّدُ ۲ الزهاوي 
تسد ۲6۳ شوفي. 
جلد ۳۰ الجواهري 
جماد ۱ الزهاوي 
خدود 1۷ الرصافي 
دد ۲ البارودي 
سند ۷ الزهاوي 
صیّاد ۷4 شوقي 
محدودٌ ۲۰ الزهاوي 


مدید ۱۲ شوقی 


۳۵ 


مُْعَد ۷ الزهاوي 
مُصَفَّدُ ۷۶ الجواهري 
مَلْحودُ ۲۱ الزهاوي 
وارد ۱۳ الرصافي 
وجهاد ۲۵۷ شوقي 
وُلِدُوا ۲ الزهاوي 
وِيُهَدَّدُْ ۲۲ الزهاوي 
الأَجْوَادٍ ۲ البارودي 
الأعوادٍ ۱۷۶ شوقي 
الأكبادٍ ۲ الزهاوي 
الجماد ۲۲ الزهاوي 
الخدود ۲ الجواهري 
الحَسَدٍ ۳۳ البارودي 
الرعادیدٍ ۱۰۰ الرصافي 
الضَّادٍ ۱۸۲ شوقي 
العباد ۳۶ البارودي 
العباد ۸۲ حافظ 
العوادي of‏ شوقي 
النادي ١١4‏ الرصافي 
اليهودٍ ۳۶ حافظ 
بالأجسادٍ ۸ الزهاوي 


بالدّهٍ 77 الرصافي 


بالعنقودٍ ١‏ شوقي 
بالمرصادٍ ۲ الزهاوي 
بعدي ۳۱ شوقي 
بَغْدادٍ 5 الرصافي 
بفؤادي ۳۷ البارودي 
بقيودٍ ۳ الرصافي 
بيدي ۲۸ البارودي 
جَلّدي ۲ الزماوي 
سناد ۸ الجواهري 
سهدي ۳۰ البارودي 
عه ۲۳ البارودي 
عُدٍ ۲۲ البارودي 
فازدد 4 الجواهري 
لب ۳۰ شوقي 
مجهودي ۲۱ حافظ 
مداد 54 الجواهري 
نادي ۱۳۹ شوقي 
وأَقْعِدٍ ۱۳ شوقي 
والوداد ۰ شوقي 
وإيعادٍ ۲۹ البارودي 
وحدي 5١‏ حافظ 


وحید ۲۷ الزهاوي 


1۳۹ 


ومَدٌ ۱٩‏ الجواهري 
يَصِدٍ 1٠‏ الجواهري 
ينادي ۲۲۰ شوقي 
آراذ ۱۱۹ شوقي 
الأَسَدْ ۲:۰ شوقي 
العمیذ ۷۱ حافظ 
المنفرذ 4۷ شوقي 
یذ ۲۲۳ شوقي 
مخلّذ ۱۰۵ شوقي 
أَشُدَّها :۱۹ شوقي 
تيده ۲ الزهاوي 
رُقَادَهْ ۲ الزهاوي 
َرِيدُهُ ۲۵ البارودي 
حقَوذُها ۲۳ الزهاوي 
زَنْدُهُ ۲۱ البارودي 


۶ ی رو 


ْوَدْهُ ۱۲۹ شوقي 
هُجُودُها ۵۳ الرصافي 
أثرا ۱۵ حافظ 
درا ۳۱ الجواهري 
الجوّهرا ۲۱۲ شوقي 
الدهر! ۲۱ الرصافي 


العثارا ۸۲ شوقي 


الکبری ۱۱ شوقي 
الكرى ۱۳۷ شوقي 
المجاهرا 8۳ الجواهري 
المَجْرَى ۱۷ الجواهري 
تدارّی 54 الجواهري 
جری ٩۰‏ شوقي 
خرّا ۸۸ الزهاوي 
خسیرا ۸۳ الجواهري 
دُورا ۳۷ الرصافي 
ساهرا ۳۰ الرصافي 
عذرا ۷۱ الرصافي 
مرا ۵۵ الرصافي 
ونارا ۳۱ الزهاوي 
يتَعَوّرا ۹٩‏ الرصافي 
یطیرا ۲ الزهاوي 
یز ۲ حافظ 

أَشْعْرٌ ۳٩‏ الزهاوي 
الأكبرٌ ۳۶ شوقي 
الخرّ ۳۳ الزهاوي 
الصَّميرٌُ ۲ الزهاوي 
الكؤثَدُ ۲۰ حافظ 


بو ۲۳۳ شوقي 


۳۷ 


تفر ۸٩‏ شوقي 
مر ۲۹ الجواهري 
تنقطر ۲ الزماوي 
جیار ۰۷ الجواهري 
جَدِيرٌ ٤‏ شوقي 
متخيو ۹ حافظ 
صابر ۳۸ البارودي 
بير 77 حافظ 
کش ۳۵ الزهاوي 
مَرَار ۱ الجواهري 
نشور ۱۸ حافظ 
والأبرارٌ ۲ الزهاوي 
والعَشيرٌ ۲ الزهاوي 
والفِكرٌ ۳۶ الزهاوي 
وجواز ۲۲۱ شوقي 
وذکوز ۲ الزهاوي 
وفقیر ۱۳۶ شوقي 
ونکیرٌ ۳۲ الزهاوي 
نس ۷ البارودي 
ابر ١‏ البارودي 
الاسر ۸ الرصافي 


الاقدار ۸۵ شوقي 


الأمير 17 الرصافي 
لتحابیر ۳ الجواهري 
الحصار 77 شوقي 
الخور ۷۹ الزهاوي 
السّتائر ۰ الجواهري 
السواجر 417 الرصافي 
الصحاري ٤۸‏ شوقي 
الغفور ۱۲۲ شوقي 
المَجْرٍ 4۲ شوقي 
الفكر 1۸ الجواهري 
القبر ٤‏ الرصافي 
المَزار ۳۷ الزهاوي 
المنتظر ١‏ الجواهري 
بالأبكار ۱۵۹ شوقي 
پغایر ۱۲ الرصافي 
تكفيري ۳۸ الزهاوي 
ثبیر ۳۹ الزهاوي 
حُضَارٍ ۱۲۷ شوقي 
خبر ٩۷‏ شوقي 
صَخر ۳٩‏ البارودي 
صدري ۲ الزهاوي 


عمرو ٤٤‏ البارودي 


TYA 


کبار ۱۳۸ شوقي 
كَدَرٍ ٤‏ شوقي 

للم ٤‏ الرصافي 
منتظرٍ 4١‏ شوقي 
مهذار ٩‏ الجواهري 
وبالخذر ۸۱ شوقي 
وتغییر 57 البارودي 
وسَظر ۱6۰ شوقي 
وسّعیر 1٩‏ الزهاوي 
وطر ۳۹ البارودي 
وغر ۳ البارودي 
وَكْرِ ۵ البارودي 
الأخضرٌ ۳ شوقي 
الأَغَرَّ ۲۱ الجواهري 
الحَذَّرٌ ٠٥‏ حافظ 
الخواظِرٌ ١‏ شوقي 
العُمْرُ ۱۸۱ شوقي 
الکدَز ۱۵۸ شوقي 
در ۱۲ الجواهري 
سَقَر 6 الزهاوي 
سیر ۵۵ حافظ 


گغاپز ۸۰ شوقي 


للكدَّرُ ۱۵۶ شوقي 
مُذَّكَرْ ۷۷ الرصافي 
والمفاخر ٤٥‏ حافظ 
الآخرَةٌ 5 البارودي 
الجَدارَةٌ ۲ الزهاوي 
الشجرةٌ ۲۱ شوقي 
تارةٌ ۳۰ الزهاوي 


کسر ۱۰۸ شوقي 


والجارَة ۱۹۷ شوقي 
وسَمْرَةٌ ٤١‏ البارودي 
ترا ۱۰۱ الرصافي 
ٍطاره ۳۱ الرصافي 
بأمیرو ۱۸ الرصافي 
یجار؛ ٩۱‏ شوقي 
النّاسا ۲ الزهاوي 
والتفوسا 54 الرصافي 


وترسا ٤‏ الجواهري 


۲۹ 


ل ۳ شوقي 
فارسنُ ۲ الزهاوي 
نوس ۲۳۰ شوقي 
مس ۲ الزهاوي 
ليق ۱۷۱ شوقن 
بحاس ۲ الرصافي 
نفسي ۱ الزهاوي 
وحَذس ۱ حافظ 
السياسةٌ ۱۲ الرصافي 
طش ۲ الزهاوي 
مخلصا 47 البارودي 
مُتَلَصّصٌُ ۸۱ الرصافي 
تَنْقَضًّا ۱۳۳ شوقي 
ومَضى ۷ الرصافي 
بُغیض ۵۷ الرصافي 
الارض ۲ الزهاوي 
ترَتضوها 1۸ الرصافي 
لَمَظ ٤۸‏ البارودي 
للقنوط ۲ الجواهري 
أجُمَعا ٠‏ شوقي 
استطاعا 4٠‏ الرصافي 


الزَّرْعا 45 الجواهري 


الطباعا ۲۳ حافظ 
تباعا ۳۶ الرصافي 
صُداعا ۳6 الجواهري 
صراعا 4۰ الزهاوي 
فراعا ۲۰۷ شوقي 
نَزْعا ۷۲ حافظ 
وَرَعَى ۲۳۹ شوقي 
يُسْتَرجَعا 77 الجواهري 
الوسيعٌ 4۲ الزهاوي 
تتصدّعٌ 4١‏ الزهاوي 
تظلُمُ 4۳ الزهاوي 
جزوع ۲ الزهاوي 
مُرتع ۲۷ الرصافي 
مُوضع ۰ البارودي 
والجايِمٌ 8 البارودي 
وَل ۱۸۸ شوقي 
ومسمَوع ۵۱ البارودي 
یلمع ٤۳‏ حافظ 
الأَرْبَع ٤١‏ الجواهري 
الأَلْمَعي ۷١‏ حافظ 
المَظلَع ٤٤‏ الزهاوي 


التَاعى ۲۰۲ شوقى 


۳۰ 


باعي 57 البارودي 
ِالصْفْدَع ٠٤‏ شوقي 
تفع ۳ حافظ 
لیرقع ۵ شوقي 
مصانع ۸ الجواهري 
هلع ٠٦‏ الجواهري 
وق ۳ شوقي 
أَرْجَعَكْ ١47‏ شوقي 
النَافِعَةُ ۸۳ حافظ 
مَعَهُ 3771 شوقي 
یقاعه ۲۵۲ شوقي 
وخضوغها ۲ الرصافي 
ومنبعة ۱۰۰ شوقي 
کفی ۳۲ شوقي 

افا ۷۰ الجواهري 
يُكْفَى ۷۵ الجواهري 
ارف ۵4 البارودي 
تج ۰۵ البارودي 
تطوفُ ۲ الزهاوي 
وات ۲ الرصافي 
یقطف 5١‏ الجواهري 


اختلافي ٤٦‏ شوقي 


الأشرافي١9١‏ شوقي 
الألفافٍ 4 شوقي 
البلني ۷۵ الزهاوي 
الوا ۲ الزهاوي 
بالآلافٍ ۷۸ الرصافي 
ظريفب 1۵ شوقي 
وأَكْتَنِي ۳ البارودي 
م ۲ الزهاوي 
ضَعفِهِ ۸۳ الرصافي 
الرّيقا ٤١‏ الرصافي 
المرتقى ۵ الجواهري 
تنطقا ۳۷ حافظ 

خنیقا 46 الزهاوي 
أَخْلَنُ ۰ البارودي 
إشفاق ۳۸ شوقي 
الأصَادقٌ ۸ البارودي 
ار ۷۷ الجواهري 
ریق ٩۱‏ الرصافي 


المُتَتَشَّنْ ۲۶۸ شوقى 


ترق ۱۵ الجواهري 


ُغدق ۱۷۹ شوقی 


a 


1۳۱ 


لأَحْمَقِ 5١‏ البارودي 
مَطروقٌ ٤۷‏ الزهاوي 
والشَّنْقُ ۲ الزهاوي 
یلح ۳۱ حافظ 
الباقي ۷ البارودي 
الرّنديق 16 الرصافي 
البای ۱۲۱ شوقي 
الئاق ۳۸ حافظ 
العلایّق ٠۲‏ البارودي 
لمع ۱6 الجواهري 
مدای ١44‏ شوقي 
المَذاقي ۱۹۹ شوقي 
المنطلی ۲ الزهاوي 
باشتیاق ۷ الجواهري 
بالملاعق ۳۲ الرصافي 
بخناقي 1۸ الزهاوي 
خالقي ۸۰ الزهاوي 
لقي ۳ الجواهري 
طرقي ۱۱۰ الرصافي 
طلاقي ۱۱۰ شوقي 
طلیق ۲ الزهاوي 


لقي 5 البارودي 


مرفي ۷۳ شوقي 
مُشتاق ۹٩‏ شوقي 
وئوقي ۲ الزهاوي 
وضیق 09 البارودي 
ويلاقي ١47‏ شوقي 
حقّها 47 الزهاوي 
فراقه ۹۵ شوقي 
الشّريكا ۱۰۲ الرصافي 
مرکا 6۸ حافظ 
یداکا ۳۹ الجواهري 
الحاكي ۸۷ الرصافي 
الملّكِ ۲۷ شوقي 
بَنِيكِ ۱٩۰‏ شوقي 
شباكي ۲۲۹ شوقي 
يَحْموكٍ ۱6۷ شوقي 
اريك 4٩‏ شوقي 
يتحرّكُ ۲ الزهاوي 
يراك ۵ شوفي 
فبَكاها ۲۳۲ شوقي 
الأحوالا ۵۰ الزهاوي 
الملا ۱۱۷ شوقي 


النیلا ۵ شوقي 


۳۲ 


الثيلا 7 شوقي 
انتقالا ٥‏ شوقي 
أؤْحالا ١4‏ الرصافي 
تور ۲ الزهاوي 
جمیلا ۲۵۰ شوقي 
رسولا ۲۰۳ شوقي 
رُحَلا ۳۲ الرصافي 
یجالا ۷۸ الجواهري 
علا ۱۱۲ شوقي 
قليلا ۲۳۱ شوقي 
مالا ۸۳ الزهاوي 
مَقالا ۱۳۵ شوقي 
مَوْئلا 77 حافظ 
وطلولا 4٩‏ الزهاوي 
آرتجل ۳ الزهاوي 
أقوال 57 الرصافي 
الرجل ۱ الزهاوي 
الرسول ۲۲ الرصافي 
الطویل ۰۵ الزهاوي 
المَحافل ۷ الجواهري. 
تعقّل ۷۱ الجواهري 


تَؤُولُ ۵۲ الزهاوي 


تقیل ۷۱ الزهاوي 
صَعْلَ 1۷ البارودي 
غزالٌ اه شوقي 
قلائل 1 البارودي 
قليل ۶ شوقي 
مَعسُولٌ 8 حافظ 
مَقتولٌ ۱۷ الرصافي 
مُهْمَلْ ۲ الزماوي 
وعویل 1 الزهاوي 
یل ٩‏ شوقي 
يُسَألُ ۰4 الزماوي 
یل ٤٩‏ حافظ 
یمیل ۱6٩‏ شوقي 
أطلالٍ ٩۲‏ الرصافي 
آقوالي ۲ الزهاوي 
الأعمالٍ 40 الرصافي 
الیل ۱ شوقي 
اي ۳۰ شوقي 
العالي ۵۸ الزهاوي 
ال 1۳ البارودي 
الما ۲۲6 شوقى 


المستَیل 1۸ الزهاوي 


۳۳ 


المعالي ۷ حافظ 
اما ۱۱۱ شوقي 
بالاشتقلالي ۱۰۸ الرصافي 
تقّل ۲۸ حافظ 
ضل ۸۱ الجواهري 
وال ۹6 الرصافي 
لي ٩٩‏ الزهاوي 
مَآلي ۰۷ الزهاوي 
من ۷۸ الزهاوي 
بالي ۱۱۱ الرصافي 
والال ۱۵۰ شوقي 
وتخیل ٥‏ البارودي 
ومثال ۱۵۱ شوقي 
يَعْقِلٍ ۵ الرصافي 
الطويل ۱۰۷ شوقي 
قيل ۱۷۸ شوقي 
مَلَنْ ۷۰ شوقي 
البطالة ٩‏ شوقي 
آنسالها ۲۶۲ شوقي 
الباكي ۲۷ شوقي 
له ۲ شوقي 


ده ۷۲ الرصافی 


رَخَلَّهْ ۱۲۰ شوقي 
مالَّهُ ۲۳۶ شوقي 
آفعالها ۲ الزهاوي 
تبدیلها ۷ شوقي 
شُمائله 6 البارودي 
اعتدالهُ ۱۸۲ شوقي 
تمثیله ۲۲ الجواهري 
ليله 54 الرصافي 
ویفعله ۱۱۲ الرصافي 
احتراما ۵۶ الرصافي 
آضمّی ۱۷۰ شوقي 
الأُواما ۱۳۰ شوقي 
الأناما ۸۷ شوقي 
الما ۱۲ حافظ 
الرماما ۱۳۲ شوقي 
الصَمصاما ۲ الزهاوي 
العَلقّما ۳ البارودي 
جحیما 85 الزهاوي 
ژوّاما ۰۰ الزهاوي 
علاما ۲۱۳ شوقي 
غراما ۸۵ الرصافي 


فأقاما ۲۲۲ شوقی 


۳ 


كريما ۱۲۰ شوقي 
مُظلما 84 الرصافي 
منم ۲٩‏ حافظ 
نظما ۱۲ الجواهري 
هشیما ۸۷ الزهاوي 
اغْتِلامُ ۸۰ الجواهري 
الأفهامُ ۱۰۶ الرصافي 
الأيامم ۱۱۶ شوقي 
الأيامُ ۸۲ البارودي 
الیرم 77 الجواهري 
الدرهم ۲۰۰ شوقي 
السهم ۷۸ البارودي 
الفطیم ٥‏ شوقي 
القيام 41 الرصافي 
المُعْدِمُ 6 الجواهري 
المعصّم ٤١‏ حافظ 
رم ۲ الزهاوي 
خادم ۱۹۲ شوقي 
رسوم ۰ الرصافي 
سَلامْ 1۸ البارودي 
تم ۲ الزهاوي 

قم ٤٨‏ الجواهري 


موا 43 الرصافی 
كريم ۱۲۳ شوقي 


ور و 


۳ حافظ 


عدا و و 


مخرم 08 الرصافي 
غرم ۰ حافظ 
مقَسم ۰ البارودي 
ملاع ۷۵ البارودي 
منهم ۲ الزهاوي 
نَعتصِمْ ٦١‏ الزهاوي 
هیام ۳٩‏ حافظ 
والاسلامٌ ۱۶۵ شوقي 
وتَرحَموا ۷۷ شوقي 
و ۲ حافظ 
یکلم ۱ الرصافي 
يضام ۸٤‏ حافظ 
یه ۸٩‏ الزهاوي 
یندم ۷۹ البارودي 
الأمَمُ ۱۰۲ شوقي 
التقدّم ۲۳ الرصافي 
الحرم ۱۲6 شوقي 
السامي ۸۰ الرصافي 


السوائم ٩‏ البارودي 


o 


الم 75 البارودي 
العام ۵۲ الجواهري 
الظلام ۰ حافظ 
بالملام ۱۰۱ شوقي 
بڌم ۸۱ البارودي 
بنائم ۷ الرصافي 
تحکیم ۷۷ البارودي 
تغلم ۶ البارودي 
دعام ۲۳۰ شوقي 
دمي ۲۰۱ شوقي 
عم ۵ الجواهري 
ضيعم ۲۵ الرصافي 
كَهَام ۷۲ البارودي 
معطالل ۳ حافظ 
ملهمي ٩۰‏ الزهاوي 
هضم ۳۹ الرصافي 
وقدیم ۷۳ الزهاوي 
الأنامْ ۷۰ البارودي 
القلم ۲۳۸ شوقي 
الم ۳ شوقي 
عَدمْ ٩۳‏ شوقي 
كالعَلَمْ 1٩‏ حافظ 


هاشم ۳ شوقي 
القِيامَةٌ ۲۲۳ شوقي 
حمامة ذه شوقي 
مسا ١‏ الرصافي 
لخکمه ۷۱ البارودي 
وئحمیها ٩۳‏ شوقي 
إِدِسُونا ۲ الزهاوي 
اقترانا 8۰ شوقي 
الرّائينا ۳۹ شوقي 
الغابرینا ۱۸۷ شوقي 
المنى ۱ الجواهري 
الواعظینا ۵۶ شوقي 
إنسانا ۱6۶ شوقي 
تبینا ۲ الزهاوي 
جبانا ۱۷۲ شوقي 
خسنا ۲۲۸ شوقي 
خالدینا ۷۳ الزهاوي 
دَيْدَنا ۱۷٩‏ شوقي 
فی ۸1 البارودي 
لوادینا ۱۵۷ شوقي 
مآقينا ۱6 حافظ 


ا ا شوقن 


۳۹ 


ويُنيانا ٩۰‏ الرصافي 
ومسلمینا ٩۳‏ الرصافي 
ویسقینا ۵۱ حافظ 
ییتی ۲ الزهاوي 
ینهانا ۲ الزماوي 
يُواتينا ۵6 الجواهري 
العناوینْ ٠٤‏ الزهاوي 
َهُونْ ۲ الزهاوي 
رَهینْ ۸ حافظ 
سكن ٠١9‏ الرصافي 
نَحنُ ۲ الزهاوي 
وأديان ۱۳ الزهاوي 
وأزمان 7١١‏ شوقي 
وغلمان ۲ الزهاوي 
ائنان ۱۱ الرصافي 
الأسْنانٍ ۷۲ شوقي 
الراهین ۲ الزهاوي 
البّساتین ۳ الجواهري 
البساتين ۷۶ حافظ 
المي ۷ البارودي 
الجاني ١4‏ شوقي 


الجانی ٤۷‏ حافظ 


الحاني ۷۸ حافظ 
الحسان ۷۲ الجواهري 
الحَيّوانِ ۷١‏ شوقي 
الدواوين 1۰ الرصافي 
الدين ۱۳ الجواهري 
الزمان ۷۹ الرصافي 
العَلَنٍ ۵ الرصافي 
المَرقَدانِ ۳۲ حافظ 
المِحَنُ ۸6 البارودي 
المهرجان ٤٤‏ حافظ 
الهاني ۹۸ الرصافي 
الیدین ۲ الزهاوي 
بالأماني ٥‏ البارودي 
بالحسیّن ۲۲۱ شوقي 
بيّاني ۷۹ حافظ 
ترعيانٍ ۷۱ شوقي 
ان ۱ حافظ 

جنوني ۲ الزهاوي 
دين ٩۲‏ الرصافي 
رَسَنِ ۸۲ الجواهري 
ني ۳ البارودي 


شجوني ۲ الزهاوي 


۳۷ 


عثمان ۲۹ حافظ 
عي ۷۹ شوقي 
فشجاني 7 حافظ 
مَظنونٍ ۸۸ البارودي 
موازین ۲ الزهاوي 
والدّاني ۱۲۲ شوقي 
وامتهان ۲ الزهاوي 
يُؤذيني 55 الزهاوي 
أَبَوَيْنْ ۲۷ شوقي 
السَنونُ ۲۰۹ شوقي 
فاعلین ۵ حافظ 
فكان ۱٩‏ شوقي 
تن 17 شوقي 
مُعْجَبِينْ ۱۷۲ شوقي 
وطینْ ۱۸۳ شوقي 
ورین ۲۱۲ شوقي 
المُعينةٌ ۷١‏ شوقي 
جَمعَهَه لاه حافظ 
ان ۸٩‏ الرصافي 
والسمينة ۷۸ شوقي 
نها ۲۰۳ شوقي 


ٹچ تون 


آرسانه ۱۷۷ شوقي 
یاه ۵7 حافظ 
زمانه ۲۲۲ شوقي 
شانه ٥‏ الزهاوي 
عَمرانها ۲۶ الرصافي 
مُسْتَبينِهِ ۷۲ الرصافي 
فتاها ۲۷ شوقي 
مُمشاها ۷۳ الرصافي 
پراها ۱۵۵ شوقي 
الزّهاوي 1۷ الرصافي 
بوه ۳۷ شوقي 
الأغانِيا ۸٩‏ البارودي 
الجوازیا ۲۲۷ شوقي 
الدنیا ۷6 الزهاوي 
الزَّرِيًّا ۳۵ الرصافي 
ثانیا ۱۳۰ شوقي 
داعیا ۳۳ الجواهري 
و 
غالیا 44 شوقي 
قنقرتا 40 شوتي 
هيا ۱۸۰ شوقي 


والمعانیا ۱۱۳ شوقي 


۳۸ 


علي ۵۳ حافظ 
الأنانِيَةٌ ۲۶۱ شوقي 
الثانية ۲۹ شوقي 
أهديها ۵6 حافظ 
ثناياها ۲۵۱ شوفي 


حناياة ۸۱ حافظ 


قَويّهُ ۷ الجواهري 
هي ۱۰۲ الرصافي 
یعادیها ۱ شوقي 
عليه ۱۰٩‏ شوقي 


يُحْفِيهِ ۱۱۵ الرصافی 


۳۹ 


١ ا‎ 

2 ما۶ جر ۶ ۶ 

وی داري یت رجا اورا وای 

عندما بایعوا أحمد شوقي بإمارة الشعر» قال الزهاوي: «منکم أمير ومنا أمير» فکائه همس في أذن 
عقلي الباطن همسة تجلت في هذا الکتاب فا إن فرغث من وضع خطته حتی رأيتني قد أخذت 
ثلاثة شعراء من مصرء وثلاثة من العراق زاع) أن هؤلاء قد أخيوا الشعر العربي بعد قرون من 
اموت السريري. في البدء كان البارودي؛ لا خلاف» قد لبث زمنآ يحاول أن یلبس عباءة التنبي» 
ویراها فضفاضٌ عليه» حتی تقاذفته رياح السياسة فرفعته إلى رئاسة الوزراء؛ ثم رمته بعد آشهر في 
سیلان منفیً؛ فلبس عباءة نفسه» فکان بشیر عصر جدید في الشعر العربي. ثم مضیث أرتب الشعراء 
بحسب سنة الميلاد. آفهمنا الزهاوي أن الشعر یمکن أن يقال بلغة عصرية؛ وزاد فشحن شعره بالفکر 
والفلسفة. وفي مصر اعتل شوقي كتفي البارودي» وظل مثله يقلد القدماء؛ ولکنه؛ بقافته العريضة 
وبحياة مصر السياسية النشطة في زمنه حلّق فوق النسور. والقلب كان شاعریته. وواکب حافظ 
إبراهيم شوقي ونافسه في محافل التهاني والتأبین بشعر فيه رنین یصلح للمناب وعاش شعر حافظ 
بها فيه من سهولة وفصاحة ولقلة ما فيه من إيماءات تاريخية اكتظ بها شعر شوقي. وأسهل من شعر 
حافظ كان شعر الرصافی» فشاعر العراق» على فصاحة لسانه» كان يشبه حافظاً في بوهيميّته وفي قلة 
احتفاله بالاشارات التاريخية. وخاتمة شعراء هذا الکتاب الجواهري» هذا شاعر عاش القرن العشرین 
كله تنقص سنتان من أوله وثلاث من آخره. كان منبريّ الاسلوب کحافظ وکانت حیاته ترجمة 
شعرية خياة العراق السياسية في القرن العشرین؛ قال الشعر في زمن بني عثمان» وزمن الانجلیز: 
وزمن فیصل, وکان مقرباً لعبد الکریم قاسم ثم هجره» وناوش العهد البعثي قربا وبعداً. أصدق 
التاریخ ما تجده في قصائد الشعراء» فإِنْ زعم زاعمٌ أن هذا الکتاب کتاب تاريخ فلیزعم. 

مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد «إحياء الشعر» بصوت المؤلف عارف حجاوي؛ وهي 
مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب. 

تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 
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